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دار السويدي للدشر والتوزيع 


أبو ظبي» ص. ب: 44480 
الإمارات العربية المتحدة 
هاتف: 6322079» فاكس: 6312866 


تصميم الغلاف: الفنان ناصر بخيت 


الصف الضوئي: المركز العربي للأدب الجغراتي - لندن/أبو ظبي 


01 أعقم 810 .لع تجعوع] قااع 1 ااىم 01 595122 للاعتتاع؟ 2 12 مم5 ,لمع نل0رمع؟ عط لإقدط عزمهط قلطا 
.1ع1156طنام عط 01 51125 12 101و تصمعم 2101م أنامط]1ا كتدعم بكصح بلط 012 تكزم1 تكقة مذ 0ع تمتختمن 
جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال 
دوت إذن حطي مسبق من الناشر. 


"ولما التقينا بالمصري في العقبة أحبرونا عن حالم مع البرد وأنه قتل منهم واحدا 

أو اثنين ليلة العقبة وقرب عجرود ما ينيف على خمسين نفسا. وذكروا أن الإنسان يكون 

في حمل النشب فيوجد ميتا بالبرد وعلى الدابة كذلك... وحدثنا بعض حجاج القدس 

التقوا مع المصري في سطح العقبة أنهم لاقوا من البرد والفلج والمطر ما يفضي منه 
العجبء» مكثوا يومين وما أوقدوا نارا ولا قدروا عليه ولا أكلوا من كثرة المطر. " 

من نص الرحلة ص 324 


"... وما قربنا من مضيق ينبع تأخر كثير من الصعاليك» فخخرج عليهم امحاربون 

وحردوا صعلوكا فصاحواء ورحع إليهم بعض الحجاج فهربوا» وجلسوا تحت أحجار 

ورموهم ببنادق) ورموهم الحجاج» وكفى الله شرهم. واستبشر الناس بقدوم الينبع؛ لأنما 
أول بلاد الحجاز العامرة» وفيها قرى كثيرة ومزارع ونخيل وعيون جارية." 

من فى الال عن 341 


".... وأما من تطول إقامته بالمدينة ثمانية» أيام فإنه يحصل هذا الفضل بالفرائض 

دون النوافل» كأهل الشامء فإنحم يتأحرون بالمدينة عن الأركاب المغربية والمصرية» ويتسع 

بحالهم في المدينة وينتفعون بالمشاهد من غير منازع ولا مدافع يقيمون العشرة الأيام 

فأكثر»" فيتمتعون بمشاهد تلك البقاع» ونصبت الأسواق» واتسعت الأرزاق» وقسمت 

الصدقات» وكثرت الارتفاقات» وبالحملة فلا ينتفع أهل المدينة بركب انتفاعهم بأهل ‏ 
الشام... فإنهم يقدمون بتجارات كثيرة» وطعام» وزيت» وأشربة» يبيعوتها بالمدينة.." 

من نص الرحلة ص 477 


"ثم أذ الطلق مملوكتنا آمنة بنت سعيد زوج سالم بن بركة» فأتت بولد ذكر 

بوادي الخفسة (في ليبيا اليوم) ضحوة يوم السبت سلخ ربيع الثاني لثلاث عشرة بقيت 

من يونيه» وسميناه على اسم ولي الله حقاء والقائم بخدمته صدقاء أبي الفيض ذا النون 
رضي الله عنه تفاؤلا أن يزيح الله ما بالركب من فيضه السابغ» وطوله الواسع. . 

من نص الرحلة ص 639 





أعلن عن جائزة ابن بطوطة للأدب الجحغراقي سنة 2003 وتمدف إلى ) 
تشجيع أعمال التحقيق والتأليف والبحث في أدب السفر والرحلات | 
واليوميات؛ وهو ميدان خطير ومهملء وقد تأسست الحائزة إيماناً من "المركز 
العربي للأدب الحغراقي -ارتياد الآفاق" و"دار السويدي" بضرورة الإسهام في 
إرساء تقاليد حرّة في منح الجوائز, ا لعرف رمزي في تقدير العطاء 
الفكري» بما يؤدي بالضرورة إلى نبش المخبوء وا مجهول من المخطوطات 
العربية والإسلامية الموحود في كنف المكتبات العربية والعالمية» وإخخراجه إلى 
النور» وبالتاللي إضاءة الزوايا الظليلة في الثقافة العربية غبر علاقتها بالمكان» 
والسفر فيه» والكشف عن نظرة العربي إلى الذات والآخر» من خلال أدب 
الرحلة بصفته من بين أبرز حقول الكتابة في التراث العربي» لم ينل اهتماماً 
يتناسب والأهمية المعطاة له في مختلف الثقافات. مع التنويه بتزايد أهمية 
المشروع وحائزته في ظل التطورات الدراماتيكية التي يشهدها العالم؛ 
وتنعكس سلباً على علاقة العرب والمسلمين بالجغرافيات والثقافات 
الأخرى, فالأدب الحغرائي العربي (وضمناً الإثنوغرافيا العربية) من شأنه أن 
يكشف عن طبيعة النظرة والأفكار التي كوّتما العرب والمسلمون عن 
'"الآخر" في مختلف الجغرافيات التي ارتادها رحالتهم وجغرافيوهم 6 
انطباعاتهم وتصوراتحم الخاصة بمم عن الحضارة الإنسانية والاحتلاف 
الحضاري حيثما حلوا. 

في دورتمحا هذه كما في دوراتما السابقة تواصل الحائزة التوقعات المتفائلة 
لمشروع تنويري عربي يستهدف إحياء الاهتمام بالأدب الجمغراقي من خلال 
نحقيق 5-0 ا 0 0-7 تنتمي 0 أدب 5-7 والأدب 


6 


الجغراقي بصورة عامة» من جهة» وتشجيع الأدباء والكتاب العرب على 
تدوين يومياتهم المعاصرة في السفرء وحض الدارسين على الإسهام في تقدتم 
أبحاث ودراسات رفيعة المستوى في أدب الرحلة. 

مكتبة عربية لأدب الرحلة... من كان يصدق؟ موسيقى لا تمدأ 
وصخحب لا ينتهى» وسطور الرحالة مدونات هى لوحات فنية مدهشة 
ومشاعر حميمة وخلجات وجدانية فياضة» خواطر وانطباعات وصور ترصد - 
المرئيات» حدس شاعري وابتكار فني وجمال في التعبير» يال يعانق الواقع 
ويوقظ الذاكرة فيأقٍ بالممتع والمدهش. مرايا تتعاكس» بلدان قريبة وبعيدة, 
أماكن حديدة وزوايا لم تستكشف يرتادها عاشق مغامر كما يسري تحت 
جناح الليل للقاء الحبيبة. وهو لا يكتفي بعناقها والبوح بمكنونات قلبه 
وفكره إليهاء بل يستغرق في ملامحهاء يناحيها ويسعد باستجلاء حفاياها 
وكأنه يتأمل نفسه في مراياها... تلك هى الرحلة» ومن هنا يبدأ الاكتشاف 
والتغيير» اكتشاف المكان واكتشاف الذات سعيا وراء فهم حقيقي للا. 
هكذا تنبثق الرؤى من معاشرة المدن والأنمار والحبال» وترتسم في صياغات 
جديدة للوجدان والنظر والتعبير في نصوص حية عابرة للزمان كما هي عابرة 
للمكان. 


بدأنا برحلة» وقلنا إننا سنخحتم معاً مائة رحلة» أما وقد وقفنا على 
أعتاب الكتاب المائة فأي معجزة هذه.. ولم يحض عل مشروع عاد 
الآفاق" أربعة أعوام؟! 


إننى لأحيى أولئك المغامرين القدامى من أبطال الرحلة» فرسانا امتطوا 
سيراك اماد عير غمار الموج» فالكق دونه التفقنة ولط 
وأتطلع بفرح غامر إلى هذه الكوكبة الجديدة من الرحالة المعاصرين» الذين 
وأكبوا مشروع "ارتياد الآفاق" وتألقوا قُْ مسالكه. أطالع عشرات الأمعماء 
والعناوين التي تزدان بما أغلفة الكتب» وهي تنقلنا بين المدن والبلدان 
والقارات: هؤلاء هم غواصو لآلئ الرحلة العربية ومبدعو أدبما الروائي 
الجميل. إنهم ثروة الأمة من الناظرين في كل جهات الأرض» وسفراقها إلى 








العالم» العائدون بالرؤى والمعارف والخبرات» أهل المشاهدة وأهل الحوار مع 
الآخر بصفته أنا أخرى وشريكا على هذا الكوكب. 

5 أسواق المدن وأكشاك المطارات والموانع ومحطات القطار نمر بألوان 
من كتيبات السياحة وصور المتتجعات وإعلانات الفنادق وشركات السفر. 
هذا شيء آخر غير أدب الرحلة؛ واليوم» فإن المكتبات الحديثة المنتشرة بين 
المدارس والجامعات والمراكز الثقافية نم يعد في مقدورها أن تستغني عن كنوز 
أدب الرحلة وروائعهاء بل أفردت لما رفوفا خاصة بما. 

البحلة» كما آلت إليه» سفر في الأرض وسفر في المخيلة» وبالتالي 
فإن نصوصها مغامرة في اللغة وفي الوجود. [ 

تَهْدفٌ هذه السلسلةٌ بَعْتَ واحدٍ من أعرقٍ ألوانٍ الكتابة في ثقا 
العربية» من خلال تقدم كلاسيكيّاتِ أدب التحلة» إلى جانب 0 عن 
صوصن جهولة لكتاب ورحّالة عرب ومسلمينَ جابوا العام 0 يومياههم 
وانطباعاتهم, ونقلوا ضور لما شاهدوه وخخبروة قُْ أقاليمه» قريبة وبعيدةٌ) 
لاسيما في القَرنين الماضيين اللذين شهدا ولادة الاهتمام بالتجربة الغربية 
لد التُخب العربية المثقفة» ومحاولة التعدف على امجتمعات والثاس قُْ 
الغرب» والواقع أنه لا يمكن عزل هذا الاهتمام العربي بالآخر عن ظاهرة 
الاستشراق والمستشرقين الدب ين ملأوا دروت الشّرق» ورسموا له ضور 00 
مجلدات لا ل عدداً» خصوصاً في اللغات الإنكليزية والفرنسية والألمانية 
والإيطالية» وذلك من موقعهم القوي على خارطة العالم والعلم» ومن منطلق 
لمستأثر بالأشياء» والمتهيء لترويج صور عن "شرق ألف ليلة وليلة" تغذي 
أذهان الغربيين ومخيّلا هم وك الرأي العام) تاليا للغزو الفكري 
والعسكري لهذا الشرق. ولعل حملة نابليون على مصرء بكل تداعياتا 
العسكرية والفكرية في ثقافتنا العربية» هي النموذجٌ الأتم لذلك. فقد دحلت 
المطبعة العربية إلى مصر مقطورة وراء عربة المدفع الفرنسي لتؤسس للظاهرة 
الاتتعما نا ,بوبحهيها العسكري والفكري. 










وإذا كان أدب الرحلة الغربي قد تمكن من تنميط الشرق والشرقيين» 
عبر رسم صورٍ دنيا لمم بواسطة عمل جائعةٍ إلى الستحري والأبروسية 
والعجائيٌ» فإن أدب الرحلة العربي إلى الغرب والعالم» كما سيِتَضِحُ من 
خلال نصوص هذه السلسلة» ركز أساسأء على تتبع ملامح النهضة 
العلميّة والصناعيّة» وتطوّر العمران» ومظاهر العصرنة ممثلة في التطور الحادث 
في نمط العيش والبناء والاجتماع والحقوق. لقد انصرف البّحالة العرب إلى 
تكحيل عيونهم بصور النهضة الحديثة في تلك امجتمعات؛ مدفوعين» غالباً 
بشغف البحث عن الحديد. وبالرغبة العميقة الجارفة لا في الاستكشاف 
فقطء من باب الفضول المعرفي. وإنماء أساساء من باب طلّب العلم؛ 
واستلهام التجارب؛ ومحاولة الأخذ بمعطيات التطور الحديث» واقتفاء أثر 
الآخر للخروج من حالة الشّلل الحضاريٌ التي وحد العرب أنفسهم فريسة 
لما. هنا على هذا المنقلني» انق المصادر الأساسية المؤسسة للنظرة 
الشرقية ة المندهشة بالغرب وحضارته, وهي نظرة المتطلّع إلى المدنيّة وحداثتها 
من موقعه الأدن على هامش الحضارة الحديثة» المتحسّر على ماضيه التليد 
والتائق إلى العودة إلى قلب الفاعلية الحضارية. 
إن أحد أهداف هذه المسّلسلة من كتب الرحلات العربية إلى العالم» 
هو الكشف عن طبيعة الوعي باللآخر الذي تشكّل عن طريق الرحلة, ظ 
الأفكار التي تسرّت عبر سطور البّحالة؛ والانتباهات التي ميرت نظرتهم 
إلى الدول والناس والأفكار . فأدب الرحلة» على هذا الصعيدء يشكل ثروة 
معرفيّةٌ كبيرةٌ وعخزناً للقصص «الظواهر والأفكارء فضلاً عن كونه مادة 
سرديّة مشوّقة تحتوي على الطريف والغريب والمدهش مما التقطته عيون 
تتجوّل وأنفسٌُ تنفعل بما ترى» ووعي يل بالأشياء ويحلّلها ويراقب الظواهر 
ويتفكرٌ بحا. 


أخيراً لابك:من الإشارة إلى أن .هدم الكلسة التي شارفت اليوم على 
المائة كتاب 0050-0 وللمرة الأول لمكترة عربية 1000 مؤلفة من 2 
ري تكشف عن همة العريٌ في ارتيادٍ الآفاق» واستعداده للمغامرة من 
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نيل المعرفة مقرونة ة بالموتعة وهي إلى هذا وذاك تغطي المعمور ف أربع جهات 
الأرض وق قارّاته الخمس» وبجمع إلى نشدان معرفة الاخر وعالمه, البحث 
عن مكونات الذات الحضارية للعرب والمسلمين من خلال تلك الرحلات 
التي قام كما الأذباء والمفكرون والمتصوفة والحجاج والعلماء, وغيرهم من 
التّحالة العرب في أرحاء ديارهم العربية والإسلامية. 

ختاماء أحيى رحالة من طراز آخرء أولئك المثقفين المبدعين القائمين 
على مشروع ارتياد الآفاق والعاملين فيه والمتحلقين حوله من الباحثين الذين 
استكشفوا هذه المنطقة المطموسة والمغفلة من ثقافتنا العربية بقدرات 
المغامرين من العلماء ودأب المستكشفين» فالتمسوا المنخطوطات والنصوص 
النادرة في مكتبات العالم ورجعوا بما كما يرجع الغواصون باللالئ» وسهروا 
على فك رموزها وتحقيقها وإخراحها إلى النور ليكون لنا من وراء جهودهم 
المضيئة مكتبة متعاظمة من أدب الرحلة ما تزال عناوينها تتوالى وسلاسلها 
تتعدد» ليكون في وسع ثقافتنا العربية أن تبرهن من خلال هذا اللون الممتع 
والخطير من الأدب أتما ثقافة إنسانية فتحت 0 على ثقافات العالم 
وتحارب شعوبهء ودون رحالتها م وثائق أدبية وتاريخية ترقى إلى ما 
يربو على أل من الكت فأنحزوا مع رياد هم الأفاق رياد هم قْ أدت 
السطري 

فهنيئا للقارئ العربي الجاد بحمذه المكتبة الحديدة» وللأجيال الى 
ين ونا يعلد اثة عنام ظ ْ 


محمد أحمد السويدي 
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شكخر وتعدير 


إذا ماكتب لهذا العمل أن ينتفع بهء فإن واجب الاعتراف باللجميل يقتضي 
مزي» 0 ما تلقيته من العون المعرقي والتوجيه المنهجي والتشجيع المعنوي والمساعدة 
العملية؛ من لدن أساتذن الأجلاء وزملاثنا الأعزاى وأخخص بالدى:: 

الأستاذ الدكتور محمد الأمران» على تفضله بالإشراف على هذا العمل الذي 
كان ف الأصل أطروحة لنيل الدكتوراه» وتتبع خطوات البحث ومراحله طوال سنوات 
الإعداد. 

وكذا الأستاذ الدكتور أحمد عمالك» عمدة البحث في الزاوية الناصرية» الذي 
اقترح علي هذا المحطوط للتحقيق» وأمدى بمصادر لإغناء دراسته» فأسأل الله له 
الجزاء الأوق والخير الأسنى. 

والأستاذ الدكتور محمد الظريفء على ما قدمه من ملاحظات نابعة من صميم 
قلب عالم يقدر البحث العلمي حق قدره. فجزاه الله عني خيرا وإحسانا. 

كما توحب علي الأمانة في هذا المنحىء أن أعترف لأم لمياء بجدداء 5 
ضحت براحتها وكثير سلوهاء وقدمت الكثير من المسباعدة القفيقة والدعم والتشجيع 
ليرى هذا البحث النور. فأدعو الله تعالى أن بمتغها بكامل الصحة وموفور الحناء 
وراحة البال. 

وأتقدم» أيضا بالشكر الحزيل» والاعتراف بالجميلء إلى أي على ما أسداه 
لإنحاز هذا العمل. وأخص بالذكر أعضاء نادي الأدب بمراكش وزملائي في البحث 
الشحادة :35 بوشعيب منصر» 5. الحسين بوم) د. حسن بواجلابن» د. حسن 


سطوطى ») د. عبد السلام رضوان» د. عبد العزيز لحويدق» د. عبكل ايد الناصري» 
د. فتح الله مصباح» د. سيدي محمد ويلالي» د. مولاي رشيد السيديء» د. مولاي 


عبد العزيز ساهرء د. محمد الطبراني» والشاعر إسماعيل ازويريق. 


1 


ول الأخير» غمرتني فرحة عارمة وأنا أطالع في الحرائد والمواقع الإلكترونية خبر 
فوز بحثي عن "الرحلة الناصرية" بإحدى جوائز ابن بطوطة لأدب الرحلة؛ لعام 2009 
م واطمأننت إلى أنه لا يزال في عالم الأدب الجغرافي من الغيورين من يحتفي بمذا 
اص من الأدب» ويرصد له الجوائز الت التي تروم تشجيع أعمال التحقيق 
والتأليف والبحث في أدب السفر والرحلات» ويعتزم إصدار محلة شهرية عربية 
متخصصة في أدب السفر والعلاقة مع الآخر. 


وأنا إذ أعبر عن جميل إحساسي بأهمية هذا المشروع, أرحو الله تعالى أن يكلل 
جهود راعيه والمشرفين عليه بِالظمّر وأن يتجعل هذا الإنحاز العظيم في ميزان 
حسناتهم. واللّه ولي التوفيق 
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يوميات الرحلة وخط سيرها 





يكتفي أغلب محققي الرحلات بتلخيص خط السير في خريطة تكفيهم المؤونة, 
وهى وإن كانت كبيرة العائدة» شديدة الفائدة» إلا أننا أردنا أن نضيف إليها عملا 
يكون الاي وا كدر قتف الحماتا كل مدل هونا بالنوارية اللفصيلية ف 
جداول مرفقة» ووسمناه ب: "يوميات الرحلة الناصرية وحط سيرها"(). 


وأهمية هذا العمل) من وجحوه: 
أ) أنه يعد تلخيصا محكما لمراحل الرحلة. 


(1) ينظر إلى يوميات الرحلة الناصرية وخط سيرها بالملحق رقم: 1. 
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بم أنه يربط بين التواريخ والأماكن ربطا 00 ولربما يكون ذلك معينا على 
ليل مذدة السفر المقطوعة ين مكانين ناهيك عن أ ا هر معرفة البقاع 


0 5-6 أطال كما 0 الثواء أو العكس. ومن ثم يكون هذا العمل ترجمة 
ج) أننا بالاعتماد على بعض التواريخ المذكورة 07 الرحلة» استنتجنا تواريخ 
دقيقة أخرى, أكملنا بما التأريخ الفعلي لكل مراحل الرحلة» بحيث يتم تحديد التاريخ 
الحقيقي لتموقع الشيخ في كل البقاع التي مر بما. 
د) أننا زاوحنا فيه بين التاريخ الحجري والميلادي» فقادنا ذلك إلى تصحيح 
التقويم في بعض الأحيان. 
ه) أن هذا العمل معطى دقيق للمقارنة بين مراحل رحلة الناصري ورحلة 
سابقه العياشي, وأوجه الاتفاق والاحتلاف. 
و) أن هذه الجداول مفيدة في التأريخ لبقاع وقرى وأماكن مندثرة الآن» 
فلسكد ل من خلال هذه الجداول على وجودها قُْ التاريخ المذكورة عقيبه . 
وللإشارة» فإن الأيام والتواريخ ع والسنة المثبتة بشكل عاد» من وضع 
على قرائن من متن الرحلة. . ونقدم بطاقة تقنية نقنية حول هذه الرحلة. 
بداية الرحلة الناصرية كانت يوم الخميس 24 جمادى الأولى 1121 ه/21 يوليه 
9 م. 
عع القفول تم يوم ادن 6 رمضان 1122 ه/19 ف 00 
وثلاثة أشهر وستة ل موزعة ل 0 الآ 
- رحلة الذهاب وصولا إل مكة المكرمة: سستة شه وسبعة أيام . 
- رحلة الإياب وصولا إلى الزاوية: ثمانية أشهروأربعة عشر يوما. 
- مدة مناسك الحج ثمانية أيام» بالإضافة إلى جواره بمكة مدة تسعة أيام» ‏ 
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- قطع الركب في رحلته حوالي أحد عشر ألف كلم. 
نقد تنايتت :د ة:الإقامة بتك اكز الرقدية لعدة أمباي» من :ينها 
- الحاجة إلى الراحة خصوصا قبل وبعد المراحل الصعبة. 
أهمية المراكز من الناحية الاقتصادية لفسح الفرصة للحجاج لقضاء 
الحاحيات من بيع وشراء واستبدال للرواحل. 
- مراعاة الظروف الطبيعية والأمنية. ظ 
- أهمية المراكز من الناحية العلمية» حيث كانت محطات لتلقي العلوم. 


ونقدم جد ولا يبرز هذه الحطات ومدلة الإقامة بما ذهابا وإيابا: , 


مداو تود اكد 
انكو اوم سعد 
سس سك وك ككس 
مجحو مس ادس سكس 
مستي اح اك ضكر 
ف 


























العسما 


2 


التعريت نا لوحال 


ناصر الدرعي» 0 العباس المدعو لخليفة. ولد في منتصف ليلة ا ثامن عشر 
من رمضان سنة عسو 


وقل ترى قُْ اخحضان أسرة اشتهر: ت بالعلم والتصوف حيث إن والديه يتميزان 
بمكانة دينية واجتماعية: 


أمه: هي حتف الأفيارنة تمكو هوت الله بن محمد بن علي من زاوية "سيدي 
الناس". توفي والدها وتركها صغيرة دون البلوغ في حجر أمهاء وربتها أحسن تربية. 
وكانت تأت بما في المواسم لزيارة الأشياخ؛ وكانت بارعة الحسن وافرة الحياء» وكانت 
السيدة ميمونة بنت عمرو والدة السيد أحمد بن إبراهيم الأنصاري شيخ زاوية 
تامكروت تحبها وتحب والدتماء فزوجتها لولدها الشيخ بكراء وولدت له بنات. وق 
جمادى الأول عام 1052 ه» قتل الشيخ أحمد بن إبراهيم الأنصاري من قبل بعض 
الظلمة من رؤساء أهمل درعة حسدا على مرتبته وعلى بنائه المسجد الجامع 
بتمكروت2 وإذا كان هذا الشيخ قد أسهم إلى حد كبير في تثبيت نفوذ الزاوية 
التمكروتية بدرعة» فإنه لم يعقب ابنا يخلفه وحلف فقط البنات وهن: خديجة المولودة 
ف 25 حرم 1ه وميمونة المزدادة في ذي القعدة 1052ه», وعائشة في نحرم 
3. وقد أسهمن بشكل فعال في مواصلة عمل أبيهن سواء بعد زواجهن من 


3 محمد المكي الناصري الدرر المرصعةء» ص 111 إلى ص 157 (الترجمة الكاملة للشيخ) . 
2) ينظر الدرر المرصعةء. ص: 151 . ومحمد المكي الناصري الروض الزاهرء» ص: 73. 
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الناصريين أم في ممارساتحن الفعلية للإشراف على النساء وتعليمهن مبادئ التصوف 
والأذكار والأوراد(') 

ووصفتها الكتب المترجمة لما بالفاضلة» وتوفيت بالزاوية الناصرية في أواخر 
شوال سنة 1095 ه وقبرها معروف داخل ضريح الشيخ تحمد ابن ناصرء وهي آخخر 
من مات من أزواج الشيخ محمد ابن ناصرء وق هذا التاريخ كان الشيخ أحمد الخليفة 
590 : ا 06 * هع . ر(2 
يتجهز للسفر إلى حج بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيهة). 
ا 0 
اموا ا ب اام وام 

بن أبي طالب اثنان وثلاثون أبا]. 

عر النقاش قُْ دا لة تسب الناصريين. وقل أورد الباحث حون عمالك هذه 
القضية في أطروحته()» ولص إلى أن "سواء أكان الناصريون حجعفريين أو غير ذلك» 
فمن المؤكد أنه لم يكن لقضية النسب أي دور في شهرتهمء؛ لأنهم عرفوا بالصادح 
والعلم. وما دامت فضيلة اللشيتب مشروطة بالإمان والتقوى, فإن القسيي يبعى مسألة 
ا انا 

وأشار في السياق نفسه.ء أن العبرة بقرابة الدين لا بقرابة النسب. كما أكده 
كي س علماء المسلمين» اعتمادا على القرآن الكريم والسنة النبوية» مثل قوله تعالى: 
"قال يا نُوحُ إنة ليس من أهلكء إنه عمَلٌ غيد صال"53). 


وقوله تعالى: "فَإِذًا نُفحّ ق الصدور فلا انسانت بيهم يَوْمَئذ وَلا يَتَساءَلون"67) 


(1) ينظر مؤلف الروض الزاهر» ص: 25. 

)2( ينظر طلعة المشتري: : ج2» ص :26. 

(3) ينظر "الزاوية الناصرية ودورها الاجتماعي والسياسي" من ص: 75 00 81. 

(4) م.نء ص: 79. 

(5) سورة هود أول الآية: 46 وتتمتها: فلا تسألني ما ليس لك به علمء إني أعظك أن تكون من الجاهلين. 
(6) سورة المومنون الآية: 102. 
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ومن الحديث النبوي الشريف» قوله عليه الصلاة والسلام: م أبطأ به عمله 
: يسرع عد ل 1لا . وقوله عليه السلام: 'وكلكم بنو ادم وأدم فده اتتراب2 
” ابحيين قوم بمتخرود ؛ بآبائهم: أو ليكونن أهون على الله من الميعْلان"07. 


وتم هذه الإفادة بقول الشاعر: (طويل) 
مََيْكَ بتَقْوَى الله في كل حالة وَل تترك التقوَى اتكال عَلَى النسَبٌ 
فَقَد رَفْعَ الإسلام سَلمانَ فارس وَقَلُ وَضْعَّ الكفرٌ الشريف أب لهب 


ولد أبو الشيخ أحمد ابن ناصر عام 1ه فهو أغلان الولادة والمنشا 
دادسي الأصل» درعي الإقايم» تمجروق الدار, حعفري النسب» مقدادي الجد . وقد 
أرقف حيمر والذه لدي اقرز زالقران ورياة اسن نش ونا ممع أبوه الشيخ تحمد 
ابن ناصر بخبر رحلين صالحين متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ اخفل 
إليهما من أغلان إلى تمجحروت سنة 1045ه . واستشف كل من الشيخ فيك لير 
حسين والشيخ أحمد بن إبراهيم الأنصاريين نباهة ونبوغ مريدهما الجديد» لذا كانت 
رغبة الشيحين شديدة في التمسك به . 

وباستقراره بتا مروت صارت له وجاهة عند السكان وتوافرت له شروط القدوة 
. واعتقد الشيخ أحمد بن إبراهيم أن الاعتراف بمحمد ابن ناصر سيكون مقبولا 
وسهلا ومنطقياء بعد أن عمل على تربيته وتأهيله لمهمة المشيخة» حيث كلفه ببعض 
المهام في حياته وقبل توليته لشؤون الزاوية!". [ 

وككتر:النوسر تلمدة الراوئنة "ف دهرننتة أن حمق ابن ناضمه: “كال عه الله 
مشاركا في فنون العلم كالفقه والعربية والكلام والتفسير والحديث والتصوفء عابداء 
ناسكاء قائما بالطريقة شاربا من عين الحقيقة» على الرغم من انكبابه على علوم 
القوم وتمجه الطريقة لا يبخل بالعلم الظاهر تدريسا وتأليفا وتقييدا وضبطاء» صحبه 
الناس غربا وشرقا وانتفع به الخلق» فكان إذا تكلم انتقش كلامه في القلب. 


1 0 من 5 صحيح أخرجه الإمام مسلم. 
١ 0‏ إنجاء حو كزان زافو اشر مروت ", ص 81 وهي رسالة د.دء»ع تحت إشراف 
الأستاذ أحمد توفيق سنة 1991 وهي مرقونة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 
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إن الاطلاع على ترجمة أفراد أسرة الشيخ وبعض أصهاره» يبين ما لهذه الأسرة 
من وُسّع في العلم وشرف ف النسبء وامتداد عميق في جذور امجتمع المحيط» ولعل 
الت ام علين وعي بضرورة توطيد أمر أشترقه وزيادة وه زافوففب إل كافت 
منأى عن حواضر المغرب المعروفة» فعمل لذلك على تزويج أخواته من شخخصيات 
علمية نافذة» ساهمت بشكل غير يسبر في الرفع من مكانة الزاوية وضمان استمرارها. 
ويكفي أن يُذكر في هذا الإطار بعض أصهاره . مثل: الشيخ المشتوكي والشيخ أحمد 
بن حسين والشيخ عبد الكريم التدغي والشيخ الحسين بن شرحبيل البوسعيدي 
والشيخ مولااي مسعود التلمساني وشقيقه الشيخ محمد بن يحبى» هؤلاء وغيرهم تؤكد 
تراجمهم على مستواهم العلمي والمعرفي المرموق» وهكذا فأسرته ذات مركز اجتماعي 
وخلقي وعلمي متميز. 


ملامح من شخصية الشيخ أحمد الخليفة 


لقد أدى تعلمه وسفره المبكر إلى المشرق» حيث سافر لآداء فريضة الحج وهو 
في سن التاسعة عشرة؛ إلى تكوينه تكوينا متعدد المشارب» وأكسبه حنكة وخخبرة 
بالناسن 17 


سنلقي الضوء على شخصية الشيخ أحمد ابن ناصر من خلال كتاب: الدرة 
الخليلة في مناقب الخليفة " للخليفتي حيث تمثل مضامينه سيرة ذاتية للشيخ أحمد 
يفف 


فهو: "الشيخ أحمد بن الشيخ تحمد ابن ناصرهء المغربي الالكي الشاذلي (2) 
الأشعري الصوق و أوكان قطي للحيتة بالخناء: اناغ انيد اين "ةا 


ادنر الباحث أحمد عمالك"" الزاوية الناصرية ودورها الاجتماعي والسياسي "» ص 100. 
) نسبة لي أبي الحسن الشاذلي المعروف بصاحب الطريقة ومتزعم الطائفة» إدريسي ال ولد عام 
ا تتلمذ على الشيخ ابن مشيش وانتقل جوالا يعظ ويرشد بالمغرب والمشرق. أدركته 
الوفاة بمصر عام 656ه /1259م بعد أن خلف مدرسة صوفية كبرى بالمغرب والمشرق بفضل تكاثر 
تلامذته وأتباعه. ينظر فود سالم عمار: أبو الحسن الشاذلي» جزءان طبع بمصر عام 02. 

) 3) الدرة الجليلةعس 19. 
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فقد كان إمام وقته علما وعملاء قوالا بالحق» شديد الشكيمة على أهل 
البدع, لا تأخذه في الله لومة لائم» حريصا على إحياء السنن» وإماتة البدع0): فقد 
كان مثل آبيةه يتك الذغاة الجماعي عقب الصلوات أو نحوها باعقار أنه م يرد فيها 
نص صريح عن النبي. وكان يقتصر على آذان واحد يوم الجمعة» ولم يكن يدعو في 
حطبته لسلطان أو لغيره» واعتبر صراحة أن الدعاء للملوك على المنابر بدعة©). وقد 
كان 


كثير القيام والصيام والذكر والتلاوة . وكان أحسن سخاء للمساكين 
وا محتاجين والفقراء والأيتام ثما أهله لكسب نفوذ هام مغربا ومشرقا. ومما ذكره أبو 
علي الشرحبيلي عن عبادته أنه: يقوم الليل ويصوم النهار حيث كان يصوم رحب 
كاملا وشعبان ورمضان المفروضء وامحرم كاملا وستة أيام من شوال يبدأ بثاني عيد 
الفطرء وتسعة أيام من ذي الحجة؛ والباقي يصوم يوما ويفطر يوما إلا الأربعاء 
والخميس يصومهما متتابعين» هذا دأبه في الصوم, في الحضر والسفر. ويكثر من 
النوافل ويصلى الضحى ثمان ركعات» ويستغفر الله دبر كل صلاة مائة مرةء ومائة من 
الصلاة على النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم . ويصلي على النبي صلى الله 

عليه وسلم ألف مرة بين المغرب والعشاء. ويصلي ويقرأ سورة تبارك الملك» والسجدة 
بعد العشاءء ويقرأ خمسة أحزاب كل يوم في المصحفء وثلث دلائل الخيرات للجزولي 
إلا الجمعة يقرأه كاملا. 


(1) ينظر م.ن» ص 15. 

ش 2 وذكر صاحب الدرة الجليلة عن بعض نداعيات عدم دعوة الشيخ أحمد الخليفة للسلطان في 3 
الجمعة:" ومنها ما أخيرنا به وزير السلطان إسماعيل رحمه اللهء الباشا غازي» قال: لم بلغني أن 
الشيخ سيدي أحمد ابن ناصر لا يذكر السلطان في خطبته استعتلنت ذلك في نفسي؛ وعزمت حلى 
قتله إن ظفرت بد» فلما فلما وجهني السلطان لناحية توات مررت على وادي درعة» وأدركت الجمعة بزاوية 
تمكروت» ودخلت المسجد» وجلسنة بإزاء المنبر» وانتظرت خروج الشيخ للخطبة» ؛ فلما خرج رضي ألله 
عنهء صعد المنبر» وأذن المؤذن؛ وقام الشيخ للخطبة؛ فلما فرغ من الأولى جلس وقام للثانية»فقلت 
ليو لس اجا مدي اج . فلما اشتغل بالخطبة 
الثانية ذهب عقلي من غير نوم ولا إغماءء ولم أشعر به حتى فرغ من خطبته. "فعلمت أن ذلك هنم 
بركة الشيخ» ونجاني الله تبارك وتعالى من هلاك الدنيا وادكرة وتبت إلى الله تعالى» وذهب عني ما 
أجد من بغضه.ء وما فارقته ذلك اليوم حتى لقنني الورد ' أ» ص - ص 25-24. 


ا 


إجازاته 


والإجازة: شهادة ع والإجازة تكون مؤرحة 0 كما المستمع أو 
مقصودا بالأخحن ولتلقي وشهانات السماء أو الجا زات قد : فى على حال حالهاء د 
العا 5 التنظيم يأحذ شكل تأليف مسي 5-1 1 معجما 7 نكا أو 


إمها 


مك11 

ترتبط بالعامل الثقاقي, حيث تعد بمثابة الشهادات العليا المسلمة -اليوم- من 
الأدبية . وتتميز الإحازات بأسلوبما البديع المبني على العبارات المختارة» مع تواضع 
الشيخ امحيز والثناء على ابمحازء فهي وثيقة تعترف بكفاية ا مجاز, 0 الثقة بالنفس 
للوصول إلى مرحلة 0 والإقراء» كما لقنا القاضي عياض (2 ال اغا اسدهمية 
قْ تحقيق الأهداف الآتبة 


- المحافظة على الأمانة العلمية. 

- بث العلم ونشر المعرفة. 

- المحافظة على الإسناد وبخاصة إذا تعلق الأمر بالحديث الشريف . 
- تبادل الروايات بين علماء المسلمين. 

- الاعتراف بتحصيل العلم. 


(1) ينظر: عبد الرحمان العراقي: فتح المغيث بشرح ألفية الحديثء. فاسء المطبعة الجديدة . 1354 
/1935. ج: 2؛ص:94 ومأ بعدها . 
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ويقول عنها الشيخ الخليفة: "إن الإحازة كما قيل عند العلماء الأئمة» مشرع 
مورود» ومقصد محمود؛ ومأثرة قليمة, ومنقبة عظيمة» يتجارى إليها المتسابقون» 

وقد تعددت نماذج كتابة الإحازة حتى أضحت فرعا من فروع الأدب وهو 
أذيِن الإجازات. | ! 

ومما تتميز به الرحلة الناصرية في هذا الإطار» أن الشيخ الخليفة ذكر مجموعة 
من الأحاديث النبوية الشريفة» رغبة أن يعمل بما من وقف عليها أو ببعضهاء وقال: 
المآب"2). ويتميز هذا النوع من الإحازة بكونه مطلقا حيث يشمل المسلمين كافة) 
وبذلك فتح الباب على مصراعيه في منح الإجازة. 

- إجازة شيخه محمد البقري رئيس علم القراءات كصرح 

- إحازة الشيخ أبي عبد الله البصري» الذي أجازه بمكةع 

- إجازة الشيخ المله إبراهيم الكورانى» الذي وصفه أده حامل لواء الشريعة 

والحقيقة. وذكر أنه تبادل معه الإجازة» 


- إجازة الشيخ إسماعيل بالمدينة المنورة. 
كلوقه الذاخل : 


لم تركز مصادر ترجمة الشيخ أحمد الخليفة على الرحلات التي قام بما داحل 
56 ظ 


() مخطوط "فوزسة ]لشي الخايقة بسريدى احم ابر كافدن: '#وزقة 5 
(2) ينظر الرحلة الناصرية»ص 504. 
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وبمكن اغتراف بعض الإشارات الدالة على هذا الموضوع من خلال زيارته 
لبعض المناطق: 


سجلماسة: 


ذكر محمد المكي الناصري أن الشيخ أحمد الخليفة " قدم سنة ثمانية عشر ومائة 
وألف, فلما بلغ سجلماسة جاءته الرسل من السلطان مولانا إ#جماعيل بالرحوع عن 
الحج تلك السنة» وقدم الشيخ عليه إلى مكناسة الزيتونة» والتقى معه وتصافحا 
تثالما "(1) 
. ء: 


قال صاحب الإعلام: "وفي أواسط شوال عام 1107» قدم المترحم على 
السلطان مولاي إسماعيل بداره من مكناسة الزيتونة"(2). 


فاس ونواحيها: 


ويضيف صاحب الإعلام: 'وزار المترحم مولانا إدريس الأكبر ومولانا إدريس 
الأزهر ومولانا عبد السلام بن مشيش» وغيرهم من أولياء المغرب"07). وصيغة "زيارته 
لبعض أولياء المغرب" تحتمل أنه زار عدة مناطق بالمغرب» خصوصا أن عدة أمكنة في 
مختلف المناطق تضم رفات رجحل أو امرأة: "ولي- صالح- متصوف- محذوب- 
بجاهد- مرابط- عالم. إلى حد دفع شد الباحثين إلى القول "إن مجموع الممحال المغربي 
كانت تغطيه شبكة مكثفة من الأماكن المقدسة"7). 

كي شار صاحب الإعلام أن الشيخ أحمد الخليفة: "ذهب إلى دار الشيخ أن 
علي اليوسي رحمه الله بقصد التعزية فيه بعد وفاته"(6. 


1( الروض الزاهر, ص- ص : 22-21 . 
2) العباس بن إبراهيم» الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» ج:2» ص:358. 
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وقد توق الشيخ اليوسي سنة 1102ه» بموضع فيكناة تدراز يك التي تبعد عن 
مدينة صفرو بحوالي اثنين وعشرين كلم!'). 


مراحكحسش: 


وأشار صاحب الإعلام إلى دول الشيخ أحمد الخليفة إلى مراكش بقوله: 
"حدثنا أقاربه الناصريون وغيرهم أن المترحم دحل مراكش مرات» وإليه ينسب الدرب 
الكائن بقاعة ابن ناهض منها"2). ظ 


رحلاته الحجازية 
0 صاحب الدرة امجليلة 0 ان الشيخ احمد 0 داصق حيج اربع 
حجات! © : 


_- الأولى صحبة والده» سنة ست وسبعين وألف (1076ه) وعمره تسع عشرة 
(19) سنة. 


الثانية سنة ست وتسعين وألف(1096ه) وعمره تسع وثلاثون (39) سنة.. 
- الثالثة سنة تسع ومائة وألف (1109ه) وعمره اثنتان وخمسون (52) سنة. 


- الرابعة سنة إحدى وعشرين ومائة وألف (1121ه) وعمره أربع وستون (64) 


سنلة . 
ويضيف كذلك بأن الشيخ الخليفة: ألف في حجته الثانية "رحلة جليلة» صغيرة 


الجرمء غزيرة الفوائد,» حسبما وقفت عليها بخط الإمام أبي العباس الجزولي رحمه 
الله"), وكذلك وثق الحجة الثالقة ب "رحلة عجيبة أكبر من الأولى» وقفت عليها"0©. 


(1) يطو افورسة التوسى ققدي وكضرى + حعية بماك الرودني + البيكنا ء#امطبعة ذان؟ القران» له .عام 
4 ص: 30. 
)2( الإعلام, ج:2» ص: 358 . 
(3) ينظر الدرة الجليلة في مناقب الخليفة» ص 20. 
(4) ويلاحظ أن عدد السئوات بين الحجة الأولى والثانية: 20 سنة» و13 سنة بين الحجة الثانية والثالثة: 
و12 سنة بين الثالثة والرابعة. 
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عي "01 وألف قُْ الحجة الرابعة 'رحلة عجيبة تتكون من سفرين مربعين») حسبما 
وقفت علها بخط والدنا رحمه الله جمع فيها بين الأولى والثانية"©2). إلا أن ما هو 
معروف هو الرحلة الأخيرة» التي هي موضوع الكتاب» وضمنها يدرج الشيخ أحمد 
الخليفة بين الفينة والأخحرى أحداثا وإشارات خاصة بالرحلات السابقة» باستثناء 
الرحلة الأولى التى تمت سنة 1076ه(6. 


توليه مشيخة الزاوية 


لقد تحمل الشيخ أحمد الخليفة مسؤولية خلافة الزاوية وعمره سبع وعشرون 
سنة وخمسة أشهرء إلا أن مسألة المشيخة تم حسمها في حياة أبيه الشيخ تحمد بن 
ناصر وبخاصة» بعد أن عجز عن ممارسة مهامه؛ وعينه خليفة له يقوم مقامه لممارسة 
شؤون الزاوية على الرغم من أنه ليس أكبر إخوته سنا . وقد برر هذا الاختيار بأنه 
إلهام من الله . فقد جمع أولاده ليذكرهم بوصيته قائلا: 


' أوصي بخلافة أحمد من بعدي, وإياكم أن تحدثكم أنفسكم أني فضلت 
أحمد عليكم عن هوى. فإنكم كلكم أولاديء وإنما جاء هذا من عند الله . فإن 
أهل الله هم الذين أقاموه قبل أن أتروج بأمه". 

وقد سكل الشيخ تحمد بن ناصر عن سبب اختياره لأحمد» فقال لأمور ثلاثة: 
منها أن الشيخ أحمد بن إبراهيم لما قربت وفاته كان يقول لي: تزوج حفصة فإنك 
تلد معها رحلا صا حا . الأمر الثاني أني كنت في خلوق وذلك يوم ولادته فسمعت 
هاتفا يقول: يا تحمد بن ناصر اليوم يولد لك رحل صالح . والأمر الثالث أنني كنت 
أرسل الطعام مع أولادي إلى الضيوف فكانت نوبته أحسن(). 


1 الذرة الكليئة في يقافت الكليفة» ه20 

(2)م - دن . َ 

)3( ويتحدث عن الحجة الثانية التي تمت عام 6 ه في الصفحات الاتية:10- 0- 25- 34- 38- 
9- 96- 97- 108- 115- 145- 250- 347. ويقدم معلومات عن الرحلة الثالثة التي تمت عام . 
9 ه في الصفحات الانية: 10- 14- 19- 20- 36- 37- 43- 46- 59- 61- 62- 63- 
5- 118- 132- 168- 202. 

)4( طلعة المشتري ج22 ص 21 

)5 طلعة المشتري ج22 ص 21 
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وربما بهذا التعيين» يفكر الشيخ محمد بن ناصر في تحاوز احتمال أزمة المشيخة 
بعد وفاته» خصوصا أن هذه المشيخة قد طرحت بحدة قبل توليته وأدت إلى صراع 
أحمد ابن ناصر شؤون المشيخة حف احتجاج الأنصاريين» لأن أم شيخهم أنصارية 
إلا أن إحوانه وخاصة الثلاثة الكبار لم يرضوا بذلك. وهكذا رحل محمد الكبير بعد 
وفاة أببة إن منطقة زياك شين زاوية تامتبيكروت وبعى كما حىّى وافته المنبة سئة 
6 ه /1717م. كما رحل أيضا علي بن محمد ابن ناصر إلى سوس وأسس 
بأولوز زاوية البور التي مكث با إلى أن توفي سنة 1109ه /1698م. أما الأخ الثالث 
وهو محمد الملقب بالصغير فانتقل بدوره إلى زاوية البركة الواقعة مالي تمكروت وقل 
خلص الباحث أحمد عمالك إلى استنتاج حول هذه المعارضة بقوله: 

"وعلى الرغم ما قيل عن هذه المعارضة فإنما ظلت صامتة ومن ثم فإن تلك 
الخلافات بين الإحوة» لم تكن من القوة لتنزل من زاوية تامكروتء أو تزعزعهاء 
خاصة وأن كلا من الإحوة الثلاثة قد وحد محالا لممارسة نشاطه الصوقي» وتعويض 
ما قد يكون ضاع منه في تامكروت . بل إن تأسيس تلك الفروع كان من الأسياب 
التي دعمة انتشار إشعاع الزاوية الناصرية"17). 


الزاوية الناصرية 2 عهده 

فقد تحمل مسؤولية حلافة الزاوية سالكا نحج أبيه "في الحرص على المثابرة على 
التعليم) واستقطاب العلماء» محافظا على سيرته قْ كل بشؤوره "0 

وشخصية الشيخ الخليفة أعطت للزاوية إضافة حديدة:» إذ إنه لم يقنصر على 
الأمور الدينية» ولم يعتكف ف زاويته تاركا الأمور الدنيوية» بل كان مشاركا يتاحر 
ويفلح الأرض بيديه ويشرف على الحرث والسقيء زيادة على تنظيم شؤون الزاوية 


)1( ينظر :" الزاوية الناصرية ودورها الاجتماعي والسياسي'. ص - ص 4- 105. 
)2( ينظر أحمد عمالك: ترجمة الناصري أحمد» معلمة المغرب» ج: 2 ص : 7380. 
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جهة, وتزاحمت على أبوابه الوفود ووقع له من القبول في الأرض ما يقصر عنه 
العم "17 

كما عرفت الزاوية في عهده إشعاعا واتسع نفوذهاء وانتشر صيتها . ففي 
الداحل تشيد المصادر بجهود الشيخ في سبيل تعزيز مكانة ا زاويته» شيد يتمكروات 
ثلائة مساجدء منها مسجد الخلوة الذي قام بتجديده وبناء صومعته. وبنى بجحانبه 
مدرسة بلغ عدد طلابما حوالي ألفا وأربعمائة كلهم يدرسون بالزاوية ومعه من 
ا جحاورين المنقطعين, وخصهم بالسكنىء وبنى لحم وللوافدين على الزاوية حماما بجحوار 
المسجد المذكور. فمهد السبل أمام طلبة العلم» بما وفر لمحم من إمكانيات للإقامة 
بالراوية ولاسنيها وق اسس غرانة [للكقوي كما ان يناخة احرف :سكا من 
زاوية الفتح وزاوية البركة» وزاوية أمزرو. مما قد يدل على توسع حركة اميه 
والاستقرار» ومن ثم تزايد عدد 

المصلين وم يغفل الشيخ متطلبات ا من صيانة) و 
قد يحتاج إليه السكان من مرافق ومبرات» سواء على الصعيد الاقتصادي أم 
الاحتماعي . فزودها بالدكاكين والحمامات والآبار» والميضات . وميز بين مرافق 
البجحال والنساء. وكلف .من يسهر على تسخين الماءو» حتى كان مريدو الطهارة 
والوضوء يجدون ماء سخنا في كل وقت وحين من ليل أو نهار . 

وقد أدت كل هذه العوامل إلى تكاثر الزوايا التابعة لتامكروت ف عهده في كل 
أنحاء المغرب. وشملت الطريقة الناصرية كل فئات امحتمء2). 


وتتجلى أهمية هذه الرحلة في كونما تُسهم في الكشف عن مجموعة من الأشياء 
من بينها: 


)1( 'طلعة المشتري ,' ج:2 عد ص 99. 
(2) أحمد عمالك: "الزاوية الناصرية ودورها الاجتماعي والسياسي",» ص:106. 
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[ - علاقة زاوية تامكروت الناصرية بالدولة العلوية على عهد السلطان مولاي 
إسماعيل (1082 -1139 ه/ 1672 -1727 م). وقد انتاب هذه العلاقة نوع من 
التوترعلمعهد الشيخ أحمد ابن ناصرء الأمر الذي جعل السلطان يمنع الشيخ من 
السفر إلى الحج ومغادرة المغرب ف موسمين متواليين (موسم 1119 ه و1120 ه). 

2 - التطور الكبير الذي عرفته لزاوية الناصرية في تماية القرن الهجري الحادي 

عشر الموافق للقرن الميلادي السابع عشر [11ه/ 17م] ومطلع القرن ال هجري الثاني 

عشر الموافق للقرن الميلادي الثامن عشر [11ه/17م]. وقد تزامن هذا التطور مع 
رئاسة الشيخ أحمد ابن ناصر لزاوية تامكروت, الذي كان يكاتبء كلما أراد السفر 
إلى الحج؛ مريدي الزاوية الناصرية بسوس ومراكش والصحراء وجهات أخرى من 
المغرب» حتى إذا اجتمعت الوفود بتامكروت غادرها الشيخ في موكب ضخم فكان 
الشيخ لا ينزل بمكان إلا ويستقبله أصحابه من الفقراء والمريدين بالهدايا والفرح الذي 
لا مزيد عليه» فكان يصرف الزائد عن حاجته من هذه الحدايا إلى العلماء الذين كانوا 
يرافقونه في سفره. وهذه الأيمة التي كان يظهر بما الشيخ بين أتباعه ومريده؛ ريما 
كانت من بين أهم العوامل التي جعلت السلطان مولاي إسماعيل يراقب عن كتب ما 
يخري بتامكروت» وعنع شيخها من مغادرة المغرب خلال موسمين متواليين. 

إن الزاوية الناصرية في عهد الشيخ أحمد الخليفة, لم تعرف تصادما ومضايقات 
شديدة من قبل السلطان المولى إسماعيلء الذي كان يسعى دائما إلى التقليص من 
نفوذ الزوايا» لكن دون القضاء عليها تمحائياء فتعامله مع الزاوية الناصرية كان تعاملا 


إينيا 


وفي هذا السياق يروي أحمد الناصري في الاستقصا عن مقابلة المولى إسماعيل 
للشيخ أحمد ابن ناصر: "فإن السلطان جاء إليه بنفسه وهو في روضة الشيخ أبي 


عثمان سعيك بن أن بك وتلقاه بالقبول والتعظيم والتبجيل والتكريم. وام 
بيذه» وجلس معه داحل القبة ساعة ولما جر السلطان 
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الاهتمام الخاص بالزاوية الناصرية 0 


لقد ذهب بعض الدارسين إلى اعتبار أن موافقة المولى إسماعيل على انتشار 
الطريقة الناصرية والحث على اتباعهاء ما هو ف تماية المطاف إلا وسيلة ذكية لضبط 
نشاطها واستعماا أيضا وسيلة لإتمام نشر الإسلام في القبائل البعيدة عن 

2( ٠ 

الحواضر ( / 

في حين يرى آخرون:» أن هناك تلاقيا بين الطريقة الناصرية والسلطان المولل 
إسماعيل في مسألة مناداتهما بضرورة تطبيق الشرع» حيث إنه لا يحب اعتبار رفض 
الشيخ أحمد ابن ناصر ذكر السلطان المولى إسماعيل على المنابر في خطبة الجمعة 
معارضة للسلطان أو إنكارا لمشروعيته» بل هو محرد تناقض ظرقي؛ لأن الناصري كان 
يعتبر ذكر اسم السلطان على المنابر ليس من السنة(), ولو أن المولى إسماعيل شك 
في عدم ولاء الناصري أو معارضته له لفتك به ولقي ما عاناه الفقيه بن محمد عبد 
المولى الرشيد» فالمولى إماعيل كان يواجه كل ما من شأنه أن يخلق القلاقل والفتن 
بمنتهى الصرامة والعنف» وضد كل من سولت له نفسه زعزعة الآمن والاستقرار. 
محمد العالم ذلك أن فلذة كبده لى يسلم من بطشه على الرغم من أنه كان من أعز 
أولاده علي نفسهء فقد أمر بأن تقطع يذه ورجله وتركه يموت من شدة الألمكما 
روى ذلك صاحب الاستقصا: ْ 


(1) الناصري أبي العباس أحمد بن خالدء الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء الجزء السابع» ص . 
ص 112 - 113. 

(2) ,1/3600 نال عذبوأوأاع عمزمأواط*0 و5ذأنا50وع (66019065) ا لاتاظ انا / عا 
10م ,5,1951مظ : أعصمملزعط. 

)3( لاه 2300135 065 أ 665 أده 065 عبلوتانامم عاق8 ,(ط) 01للالا0 / ط0 
90 ,325ل/طا ,لا .م0:03 ععصالامم ا ع0 : 0.4 8.5ن1/30. 
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"وصل المولى محمد العام مقبوضا عليه إلى وادي ككت فبعث السلطان من قطع 
يذه ورجله من حللاف بعقبة كمت» ولما وصل يكتاونة حامس عشر المذكور هلك 
رحمه الله "(3) بل يقال إنه أمر بشطر جسده إلى شطرين طولا©. 

كما أن الزاوية الناصرية لم تبد أي طموحات في الميدان السياسي وأنما لم تكن 
تنافس الملوك العلويين» وبخاصة أن أصل آل الزاوية الناصرية وقع فيه نقاش حول 
الانتماء للبيت النبوي من عدمه؛ أي النسب الشريف الذي هو أساس الدولة العلوية 
الى قامت على مفهوم 'الشرقم : 

بالإضافة إلى ذلك» فإن السلطان المولى إسماعيل كان في حاجة إلى الزاوية 
الناصرية» لأن امجتمع المغربي على الأقل منذ فترة المرينيين» أصبح للزاوية فيه دور مهم 
قْ التأطير لدرجة أن بعض الباحثين نمحدث عن " دور الزاوية'2 الح أمتخفية ةيةه 
دائمة مسجلة في المنظومة الاجتماعية المغربية/. فشكلت الزاوية الناصرية نوعا من 
الانضباط الأدبي والأخلاقي للأفراد. 


ويرجع ذلك إلى كون المرحلة التي سبقت حكم المولى إسماعيل» تميزت بالفوضى 
الحد الأدن من الأسس المادية لمكونات الدولة كالجحيش والمؤونة وضمان السلم 
للرعية. 


مؤلفاته 
أجمل الباحث أحمد عمالك ذكر هذه المؤلفات» وسردها على النحو الآق): 


1- الرحلة الناصرية وهي من اشهر مؤلفاته. 


ص : 91. 

(2) ينظر المشرفي محمدء الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية» مخطوط المكتبة العامة تحت رقم د 
3. 

(3) ع1359 ,75 هق لنملط لع ,طععا2 1/3 عل ناموط عا ,زط) لالنك2785 / ان 
255-1:م-م ,1977. 

(4) ينظرء أحمد عمالك: ترجمة الناصري أحمدء معلمة المغرب» ج: 22» ص: 7380. 
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وقكاته 


فهرسة الشيخ الخليفة سيدي أحمد ابن ناصرء وقد كتبها ف شكل 
إجازة انحا كما تلميذه الشيخ عبد الله الووكدميتى» نزيل هرا كمتر: 
أحوبة فقهية بعنوان: تنبيه السائل ببعض ما هو عنه سائل. 

كتاب ف السيرة النبوية بعنوان: '"تحديد المراسم البالية في السيرة 
الحسنة العالية . 

رسالة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 

إشفاء المريض في بساط القريض» وهو مجموعة أشعار. 

ترجمة والدته السيدة حفصة. 


اختلفت بعض المراجع في سنة وفاة الشيخ» أهي 1128 ه أم 1129 ه ؟ ومَنْ 
كمحمد المكي الناصري (كان حيا سنة 1170 ه/ 1757 م) وأحمد بن خالد 


الناصري» وحعفر بن أحمد الناصري: سليلي المؤلف يُلجأ إليهم عند التنازع. 


ا 


وعند الرجوع إلى كتاب الأول " الروض الزاهر" بحده ينص على ما يأقي: "توفي 
رضي الله عنه ليلة الجمعة» بين العشائين» تاسعة عشر من ربع الثاني عام تسعة 
وعشرين ومائة وألف. وعمره اثنان وسبعون سنة"17). 
ويقول الثاني في "طلعة المشتري", وقد حص لهذا فصلا فقال: ‏ فصل في وفاة 
الخليفة الشيخ سيدي أحمد ابن ناصر رضي الله عنه. قال صاحب الدرر وغيره: 
كانت وفاة الشيخ سيدي أحمد ابن ناصر رضي الله عنه» بين العشائين» من ليلة 
الجمعة» تاسع عشر من ربيع الثاني سنة ع وعشرين ومائة وألف» ووافق ذلك اليوم 
الثاني والعشرين» من مارس العجمي"07). 
أما الثالث» فيؤكد في صدر مخطوط الخزانة العامة- الرحلة الناصرية - رقم: 
31 د أن الشيخ " كانت وفاته في 18 ربيع النبوي الأنور» سنة 1129 ه»ء ودفن 
رحمه الله بروضة الأشياخ بزاوية تامكروت مع والده " 
ويوئق هذا التاريخ ويجعله بعيدا عن المساءلة نظم الشريف الحوات لتاريخ وفاة 
الشيخ أحمد ابن ناصر( (الطويل): 
يا رَائِرَا قف دَاعِهًا مُعَوَسَّلاً ‏ إلى الله بالشّيّخ ان تاصرأَححمدٍ 
تعن كل مَاتَرْجُومِنَ اللهوين وَفِيوَرَْئَةأنْهِمْبِمَطَاهُ تَهْمَدِي 
فَإِنْ تنآلن عَن عُمْره وَوَفَتِه 2 أحَاالْعِلم أؤتَسْأَلهُعَنْ عام مَوْلدٍ 


دده ال عه (4 ار هه ام (5) مم 3 وه 2 
فمَؤلذدهة !1 ( ومدة عمرة يعبتا ١‏ وَعام الموّت علي 


(1) "الروض الزاهر في التعريف بالشيخ ابن حسين وأتباعه الأكابر" لمحمد مكي الناصري - تحقيق 
المهدي الغالي» رسالة د. د. ع» إشراف الأستاذين: محمد المنوني وأحمد عمالك» بكلية الآداب 
بالرياط» سنة: 1999.ص: 253. | 

(2) 'طلعة المشتري". ج: 2 - ص: 119. 

)3( من الطويل» وردت القصيدة اضيا في: : "اليرق الماطر في شرح النسيم العاطر " » للمؤلف نفسه» في 
م.خ. ع. رقم 1864 دء ص: 210. 

(4) بحساب الجمل 'نشز" > 1057 (ن > 50 - ش - 1000 - زع 7). 

(5) بحساب الجمل: 'يصب" > 72 (ي > 10 - ص - 60 - ب - 2). 
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فلا عبرة إذا بقول من قال!!) إن وفاته واقعة سنة 1128» لتأحر القائل وعدم 
ملابسته لأسرة الشيخ وطريقته. ولأن هناك من يثبت هذا التاريخ فد ايه" 
الترجمان المغرب عن دول المشرق والمغرب"27). 


(1) يقول صاحب الإعلام أن الشيخ توفي يوم 13 ربيع النبوي عام 1128ه» ينظر الإعلام» ج: 2 - ص: 
3. 
(2) القسم الخاص بالدولة العلوية» نشرة هوداس» ص: 25. 


ا 


التعريهف بالرحلة 

الرحلة ليست نصا تاريخيا فحسبء بل هى نص أدبي كذلكء يَسِمُها أسلوب 
أدبي رصين» وعبارة عذبة مسبوكة بحذق. وعلاوة على الفوائد التاريخية التي أنحنا إليها 
انفا» فهي مصدر لنصوص نثرية وشعرية» يمكن أن يكون بعضها الشاهد الوحيد 
عليهاء لانطماس أثرها واندثار أصوطاء ويكفى أن المتن الشعري يفوق 1400 بيت» 
فيها من النوادر الشىء الكثير» وقد تعد ديوانا للمغاربة في مختلف أغراض الشعر. 

إن الرحلة إثراء لمعاحم البقاع والأمكنة, إذ فيها من أسماء البقاع والقرى 
المندثرة» ما لا نحده في كتب المعاجم الجغرافية» وبخاصة في المواطن التي لم يكن 
المؤلف فيها تبعا للبكري أو للعياشي. 

دقة المؤلف في النقل وأمانته العلمية» وعلو قيمته من حيث منهجه في ذكر 
الموارد. فقد كان ابن ناصر من الرحالين الذين ذكروا أغلب المظان» بصفة حيدة» 
فحفظ ننا نقولا كثيرة عن مصادر عدة» منها ما هو مفقود أو لا يزال مخطوطا. 
إن الرحلة من المؤلفات المغربية» في القرن الحجري الثاني عشرء التى كنا مجدودين 
بأن كتب طا البقاء إلى الآن. 

وقد أشار الباحث محمد الظريف أن: "أدب الزوايا يشغل حيزا كبيرا في الخريطة 
العامة للأدب المغربى» ومجالا واسعا من مجالاتما المتعددة. ويظهر ذلك فيما خلفه 
شيوخ الزوايا من أعمال أدبية وتركوه من ذخائر علمية"(1). 

وأقر أن هذا الأدب م يحظ بالا هتمام امنا ظ ين لقيمشة» لاسعشتاء بحم: 
البحوث الجامعية المنجزة©). إن الرحلة نص تأسيسيء إذ هو كتاب العالم المتصوف 
شيخ الزاوية, التي أضحت في عهده مؤسسة اجتماعية تؤدي دورا في تطوير يجالها 


)1( الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين» سلا: مطبعة بني إزناسن»ط:1» 2003»ص:11 
(2) ينظر م. ن ٠.‏ 
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الجغراقي!!)» ومن غير المعقول أن يغفل المريدون عن تتبع فكر شيخهم. واحتياراته, 
وآرائه وتوحيهاته فيها. وهكذاء جاز لنا 
المهتمين بتراث الزوايا الصوفية بالمغرب بعامة» والناصرية بخاصة. 

إن متن الرحلة» يَحْتَحِن أفكار الشيخ الإصلاحية» ومواقفه الصريحة في مختلف 


اللجهلة حف اهقنانات السايقننة 
550001 على الحجر بفاس» سنة 1320ه2, 
- قام " بريه" بترجمة مختصرة للرحلة إلى اللغة الفرنسية(ة) 


- نشر علي فهمي خحشيم بطرابلس» القسم الخاص بليبيا من الرحلة» نحت 
عنوان : "الحاسحية"(4) 


-اعتماد الرحالة الجزائري الحسين الورثيلاي» على الرحلة الناصرية» حتى صرح 
بذلك في قوله: "وإن اعتمادي ف ذلك على رحلة شيخنا وقدوتناء ومن على الله ثم 
عليه اعتمادنا» سيدي أحمد بن تحمد ابن ناصر الدرعى الحعفري"00. 


غير أن هذه الاهتمامات كانت جزئية لم توف الرحلة حقهاء فبقيت الحاحة 
ماسة إلى العمل على نص الرحلة وتحقيقه» لإخراحه لعموم الباحثين. 


(1) ينظر: -5ع7ع8676 5علاأطعم مز حأنامروع130 ع0 وأنامدت كا -ؤاأل80 اعمرواا 
878 !| اعمره 1 
2) ينظر ما كتبناه حول هذه الطبعة في وصف النسخ - باب التحقيق» من ص: 237 إلى ص: 258. 

0 '"الرحلات المغربية في القرنين 11 و12 للهجرة" لمحمد مكامان» د د ع» إشراف د: محمد حجيء كلية 
أداب الرباطء 1986» مرقونة- الصفحة: 168. 

(4) يعرف تحقيق هذا الجزء الخاص بليبيا عدة تغرات» ينظر التعليق المدرج في الفصل الخاص بوصف 
النسخ- باب التحقيق» ص: 237 إلى ص: 258. 

(5) الرحلة الورثلانية» ص: 4. 
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أ تعذر الحصول على نسخ المخطوط: 

لبس تحديدا أن أعبق تكرانا ال الساخوق أن يشكوا محف مين تدر 
الأحيان» ويزداد الطين بلة» إذا عُلِم أن معاناتنا مع التصوير قد تكررت بعدد النسخ 
الإحدى عشرة؛ الى حصلنا عليها بعد أن استنفدنا جهدا جهيدا في ذلك. 
ب - حجم الرحلة: 


57 ف 1 بين ن ايع ونتبع الروايات 00 تك 03 0 1 قْ كلك 
ع كثرة الأعلذه والمعلتحات الزار4ة ف امن 


عير النقل» بالرحوع إل كن الطبقات والفهارس والتواريخ) ويشكل الاآمر حين 
يكون العَلَمُ نكرة من ا حاهيل الذين عفا التاريخ عن تراجمهم, فلم تلذكر بشيء» أو 
اختفت بعيدا عن الأنظار في بطون المخطوطات الخاصة. وكم عانينا من جراء 
تصويب اسمء أو اختيار رواية» حين لا تسعفنا المصادر فتعفينا من الخبط والعسف. 
دنب حون الرحلة مصدرا لفائت كثير من أسماء البقاع والأمكنة: لِك وحود له 
4 المعاجم الجفغرافية: 
وهي مثل الأعلام؛ لا دلالة عقلية أو لغوية عليهاء ولا زمام يقودها إل الضبط 
والنقل» وبخاصة حين يكثر دور أسماء أمازيغية أو غير عربية» وتتردد النسخ في رسمهاء 
: وتسمية هذا الموضع . علوة النيشومة . بجمذه التسمية قول اك وقال 
بعضهم من أقارب الأول إنه هو الزهيري» وكذلك غير هذا من الأمكنة والمراحل إنما 
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اعتمدنا في أساميها عليهم» وعهدة ذلك عليهم لكوفم أهل البلد» سوى الأمكنة 
المشهورة "107 ' 
ه ‏ قلة النصوص النظيرة المساعدة: 


بحل كثير من إشكالات النص» فإننا عانينا من قلة النصوص التي تساعدنا على 
تذليل عقبات متن الرحلة. 


ققيايا كا تعقة الاو 


0 هذا 0 ضمن إطار كلي هو 0 كر 3 أنه ا بلون حاص 
عن إيصال هذا المعنى بادي الرأي دون تصفح النصء فيما أن عنوانا ذكره العلامة 
المنون يتجاوز هذا الأمرء وجعل تجرد العنوان دالا دلالة كاملة على جنس النصء» 
وهذا العنوان هو: "الرحلة الناصرية إلى الديار النورانية"27)» بيد أن احتيار هذا العنوان 
-وإن كان أو دلالة وأكثر إيحاء- يناف الدقة العلمية» من حيث: 


- أنه ثما حلت منه جميع النسخ المخطوطة المعتمدة. 
د أن المؤلف لم يأت على ذكره عنوانا للنص. 
- أن النسخحة ١‏ التي عزا الأستاذ النوي لما هذا 0 حالية من هذه 0 
أو حاتمة النسحة, أو في تلافيف ا المخطوط الذي حرصنا على تصويره - بعد 
أن تمت معاينته - للتحقق التام من هذا الأمر. 


)1) "الرحلة الناصرية": ص :576. 
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مع ما يطرح كل ذلك من عازه الحاد. حول تمام أوراق النسخة أو طروء 
تغير عليها أذهب معه الورقة التي تثبت هذا العنوان» بعد 0 الأستاذ المنون: 
عليهاء وبخاصة ونحن واثقون من 7 دقته وحرصه على النقل الأمين للمعطيات 
الموضوعية المخاصة بالمخطوطات؛ وذلك ما جعلنا نتأن غير يسير 1 نعثر على 
مظنة لهذه الزيادة. فلم يبق بعد ذلك إلا استصحاب الأصلء والاقتصار على تسمية 
النص بالرحلة الناصرية» دون زيادة قد تفتقر إلى توثيق علمي» » وبخاصةأن 0 
المنخطوطة وأصحاب التراحم كلهم أطبقوا على أن يسموا الكتاب ب"الرحلة الناصرية' 
ليس غير» آحذين في هذا الأمر بأحذ واحد. 
درج المحققون على إيفاء هذا العنصر بعضا من عنايتهم؛ بخاصة عندما تكون 
النسبة موضع شكء أو يتنازعٌ الكتاب طائفة من المؤلفين» أو تأي النسخة يتيمة 
عْفْلا عن التصريح بالمؤلف؛ أو يطبع الكتاب على نسخة وحيدة من نسخه تنخُل 
الكتاب لغير مؤلفه, م يكتشف الباحثون في عموم النسخ وطا تللق التشنية فيكون 
كل ما ذكرنا مبررا للتوكيد على هذا العنصر والتركيز عليه؛ والأمر بخلاف ذلك كله 
هناء لأنه ما من شك في صحة نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ أحمد بن ناصر 
الدرعي» لاعتبارات بحملها فيما 2 
- الإجماع غير المنخرم؛ في كل النسخ المخطوطة, ا ية الكتانيع: الى 
صاحبناء من حيث إن كلها مبتدأ بالعبارة الآتية: "قال الشيخ الإمام العالم العامل 
أبو العباس سيدي ومولاي أحمد بن القطب الكامل سيدي محمد ابن ناصر المشهور 
با مغرب رحمه الله". ناهيك أن الرحلة قد طبعت بفاس سنة 1320ه»ء باعتناء ناشرها 
الطيب الناصري» دون أن ينازع أحد في أصالتهاء مع كون الناشر يتفق مع المؤلف 
في المِحْمّدٍ والنسب(') 


- المعلومات الموفورة في البحلة» عن شخص أبي العباس بن ناصر وأسرته 
وأصهاره وشيوحه وتلاميذه وعوائده وأسفاره ومواقفه السياسية والعلمية واحتياراته 
الشعرية والأدبية» ومسموعاته من العلم والأدب» تما يطابق المعلومات التاريخية 
ويعضدهاء ويجعلنا أمام نص لا لبس في عزوه إلى المذكور آنفا. 


)1( ينظر العلامة محمد المنوني» مظاهر بقظة المغرب الحديث». الدار البيضاء شركة النشر والتوزيع 
المدارسء: ط: 1» ص: 287. 
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لين يعزب عن ذهن الباحثين كثرة سح الرحلة باعتبار قيمتهاء وإشعاع 
مؤلفهاء وقرب العهد - نسبيا -- بتأليفهاء وبقدر ما كان هذا المعطى نعمة سابغة 
على الكتاب» بقدر ماكان نقمة عليناء إذ دفعنا إلى البحث الحاد في غير ما خخزانة 
وتصفح عير ما فهرس») وصولا 8 تصوير إحدى عشرة لسخححة. ويعلم الله ما أنفقنا 
فيه من جهد وما لقينا فيها من عنت. وقد اعتمدنا هذه النسخ على الشكل الآت: 

أولا: النسخحة الأصل (الأم). ثانيا: النسخ المساعدة. ثالثا: النسخ الثانوية. 


نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم 1093 د: ورمزنا إليها ب (ع): 


نسخة تامة وُنْقَى ضمن مجموع [259-135[) نسخها مسعود بن عبد الكريم 
الحاحي» عام 1138ه» وهي بمذا الاعتبار أقدم ما وقفنا عليه من نسخ الرحلة وأقربما 
إلى تاريخ وفاة المؤلف». خحطها مغربي مسند رصين تغلب عليه الصحة, مع التزام نظام 
التعقيبة» رؤوس فصوا وأسماء البقاع بخط متورم ملون» تتخلل طررها تصحيحات 
المقابلة» مع كثرة من العناوين الفرعية التي عمد إلى وضعها بعض قرأة الكتاب. في 
كل صفحة 32 سطراء بمعدل 16 كلمة تقريبا في كل سطرء مقياسها: 29,5/ 5 ) 
8 سم.ى وهي سالمة في الجملة» عدا الصفحتين الأخيرتين» ففيهما بتر طولي أتى 
على الطرة اليمنى ورؤوس السطور من الصفحة 258» والطرة اليسرى وأواخر سطور 
الصفحة 259. 
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بدايتها- بعد البسملة والتصلية-: "قال الشيخ الإمام العالم العامل أبو العباس 
سيدي ومولاي أحمد بن القطب الكامل» سيدي محمد ابن ناصر المشهور بالمغرب 
"00 
نحايتها: "انتهت الرحلة المباركة والحمد لله رب العالمين [...|2) وغفرانه مسعود 
بن عبد الكريم الحاحي) وفقه الم وكان الفراغ منها كد | عام مانية وثلامين 
ومائة وألف» وصلى الله على سيدنا محمد [...]". 
ويحتوي ابمجموع غير الرحلة على ما يأن : 
التعريف بمؤلف دلائل الخيرات الحزولي» لمحمد المهدي الفاسي: [38-1]. 
الغرناطي: [55-39]. 
- عقد اللآلي المستضيئات ... لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: [56- 
3]. 
[120-67]. 
- كتاب في الفقه: [134-121]. 


ثانيا: النسخ المساعدة 


1 - نسخة الخزانة الحسنية» رقم 7648: ورمزنا إليها ب (ح 1). 
نسخة تامة في 153 ورقة» كتبت بخط مغري مسند بسيطء بها تعقيبة منتتصف 


أسفل الصفحة حلاف المتعارف عليه» مقياسها 20*31 سمء مسطرتها مختلفة» ويما 


(1) لوحة 135. 
(2) هذا الموضع وما يليه ذاهب من جراء البتر. 


5 3 


مفهرسو الخزانة اللحستية) حين عرضوا لمذه النسخخحة» فقد معو ناسخهاء وتاريخ 


نسخها ثم قالوا عقب ذلك7): وهي عارية عن اسم الناسخ وتاريخ النسخ!. 


2 نسخة الخزانة الحسنية»؛ رقم 0 : ورمزنا إليها ب 0ج 2 
نسخخحة تامة ضمن مجموع؛ عارية عن اسم الناسخ وتاريخ النسخ» كتبت بخط 
مغربي مسند بسيط مشكول في الغالب تتخلله ألوان» مقياسها: 28 18 سم 
مسطرتًا 26» بكل سطر 11 كلمة تقريبا 
وهي في حزئين» الأول في 95 ورقة من 1 إلى 295 ينتهي بالحديث عن آثار 
مكة ومشاهدهاء والثاني في 98 ورقة» من 103 إلى 2.197 يبتدئ بذكر من لقيهم 
المؤلف في الحرم المكي . 
والنسخة غير مرقمة إلا أن بما تعقيبة» يتخللها بياض قرابة صفحة, عند 
ال د 4 ب ل 165 اًّ . وتمع بين 2 الأول والشاني تي لوحات» هذا 
-(97 ب-98 )): 590 ملفيكلة الاثوان لأشياهنا الأترار والنسادات 
الأخيار» محمد بن الحسن بن :مستعود اليؤسى ". :بذايتها: 
أَحْمَدُ مَن بِنَضْلهِ فَدْ خصه بَعْض عِبَادِهٍ بعالا يُخْصَّى 
كمايتها: 
وَآله ذُوي الفا وَالْجْود وص حبه ذُوِي التهَوَى وَالْمْدِ 
-(98 أ-98 ب): قصيدة مما يجتمع على سماعه فقراء المتصوفة إلى عهد قريب 
قُْ قرى المغرب» بدايتها: 


(1) زكموزن: مكانان: أحدهما في سوس وهو المقصودء والتاني: أيت عتاب. 
(2) 'فهارس الخزانة الحسنية" (566-565/1). 
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يَفُولاللك >زإالئي أَنَاالْمَوْججُودُ فَاطَليْنِي تتجذني 
همايتها: ظ 
-(98 ب-99 ب): قصيدة نونية مما يُبِيَ به أبو العباس الشيخ أحمد بن تحمد 

ابن ناصر الدرعي» بدايتها: 

عبس الرَّمَانٍ أَرَاهُ كَالْفَضْبَانَ ‏ وَأرَى البلاة كَنيَرةًالرجْمَانٍ 
كهمايتها: 

صَلَّى عَلَيْهِ اللَهُمَاانبَْسَمَتْ لَهُ | وَالْآلَ وَالْأَصْحَابُْ تَفْرُ جنان 
0 تحت القصيدة السابقة مباشرة بخط طولى غير منظمء نظم مكسور 


لإبراهيم اله شتي» بدايته: ' “من كان يمدح غيره” وينتهي بقوله ' ' لا تسمعوا فيهم 
مقالة كن 


-(100 أ): تقييد فيه أحاديث مختلفة. 

-(101 أ): قصيدة تائية في نظم سلسلة أشياخ غيرٍ معين, يظهر أنه من 
لاهيلا الموسى, 

-(101 ب): براءة وجدت مع القصيدة السابقة 

وبحد بذيل الجزء الثابى ما يأن : 

- رحز ينظم السلسلة الناصرية» لأبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن محمد 
التشكال الشوسى التركنق من 197 :إن 1203 
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-تقييد في رؤيا رآها الفقيه عبد الله العتيقى!. من 203 ب إلى 204أ. 

- مكتوب لبعض القبائل من عبد الله بن تحمد ابن ناصر: 204 ب. 

-الصلاة المشيشية: 205 أ. 

-تقييد منقول عن الجواهر الحسان للثعالبى: 205 ب. 

بداية النسحة: -بعد البسملة والتصلية-: "قال الشيخ الإمام العالم العامل أبو 
العباس سيدي ومولاي أحمد بن القطب الكامل» سيدي تحمد ابن ناصر رضى الله 
كيه ونفعنا به 1 

فايقهنا التهيف: الرخلة الناضريةة نه الل لسن عوتف لل يتن وله الله 
على تحصيلها لنا"©. 


دم سكة الليعة القاسية بووسد نا اندها عارف): 


نسخة تامة محدولة» كتبت بخط مغربي فاسي مجوهر جميل؛ في جزئين: الأول 

ف 248 صفحة:, ينتهي بقصيدة لأبي علي اليوسي في وداع وفد الحجيج, آخرها: 
وأص حابه والآل ماوَرَ شارق فأجلى الدياجي ضوؤه المتفجرٌ 

والثاني في 200 صفحة. يبتدئ بذكر الخروج من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة» 
وينتهي بتمام الرحلة. مسطرتا 26» بمعدل 11 كلمة في كل سطرء بطررها بعض 
الإشارات إلى روايات نسخ أحرى أو التنبيه على فوائد بصلب المتن أو بعض 
التوقيفات» وهي منتسخة للمطبعة الفاسية» برسم الفقيه الطيب الناصري» في عهد 
0ه. 

بدايتها: -بعد البسملة والتصلية-" الحمد لله الذي جعل الرحلة لبيته الحرام 
من أعظم القربات» وجعل التردد لتلك المشاعر العظام زيادة في الدرجات...". 


(1) لوحة 1. 
(2) لوحة 97. 
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نحايتها قول الناسخ: "وهنا انتهت هذه الرحلة المنسوبة للشيخ الإمام العارف 
بربه تعالى» المستغرق في حضرة مولاه على الدوام؛ مربي السالكين ورئيس الأولياء 
العارفين» سيدي أحمد بن سيدي تحمد ابن ناصر الدرعي» أفاض الله علينا من 
معارفه وعلومه 500 

عمد الناسخ إلى تصدير هذه النسخة بترجمة للمؤلفء» منقولة عن صفوة من 
انتشر» للإفرافي» وحتمها بمناسك أبي عبد الله تحمد ابن ناصر. وما يميز هذه النسخخحة 
عن غيرها أنما في جزئيها معا مذيّلة بفهرس للمواضيع. 

ودرأنا إلى أن نسلك هذه النسحة في سلك المخحطوطاتء على الرغم من بُعْد 
العهد بما وندرتّاء وقلة دوراتما بين أيدي الناس» مع أنما لا تخرج عن المنحطوط في 
شيءء فخخحطها خط يدوي» ومعضلات قراءته نفسها التي يعانيها قَرَأَةَ المتخطوطات, 
ناهيك عن أن بما أسقاطا وبعض تصرف للناسخ فيما أشكل عليه من عبارة المؤلف» 
نما يجعلها بعيدةً عن نمّس الدقة العلمية في النسخ, ولولا هذه الهنة لاتخذناها أصلا 
لجمال الخطء. وإن تأحر زمن نسخخها. 


4 - نسخة خزانة تامكروت: رقم 1032: ورمزنا إليها ب (ت). 


نسخة تامة بخط مغربي مبسوط حسنء كتبت عناوينها بغير السواد» في 332 
المرابط الخير البركة السيد الحسن بن عبد الرحمن الحاجيء الحاشئمي بن محمد شكلنط 
الأندلسي» سنة 1159ه» وأثبت تاريخ النسخ هذا بالقلم الفاسي. 

إلا أن هذه النسخة تشكو من خلل في ترتيب أوراقهاء وقد رُقمَت تَبَعا 
لذلك؛ فأشكلت على القارئٌ» فمن ذلك أن الصفحة 67.» يلزمها أن تكون في 
الترتيب 331» والصفحة 331» يلزمها أن تكون بعد الصفحة 64., وقد تلافينا هذا 
الخلل وأعدنا النسخة إلى الترتيب الصحيح. 





ا 


< وقفنا على نسخ أخرى من الرحلة» غير أنه لم يتم اعتمادهاء لقصورها عن 
المختارة في القيمة العلمية» وهذا مسرد بأوصاف كل منها: 


03 نسخة الخزانة الحسنية, لحت رقم‎  [ 


في 228 ورقة» مقياسها 19.5/28.5سم.ء إلا أننا عزفنا عن سلكها ضمن 
معتمدنا من النسخ, لكثرة خرومها وحلوها من تاريخ النسخ. وِلِمَا بدا بالمقابلة 
والتصفح أنما لا تنفرد بصواب أكثرء ولا هي قرئت على المؤلف أو انتسخت من 
أضولة أو صححها نات المعتمدين من العلماء فلم كر عائدة ولا فائلة من إثُقال 
الحواشي بفروقهاء فوجب التنبيه. 


2- قطعة من الرحلة بالخزانة العامة بالرباط رقم 2651 د : 

فَصْلَة من مخطوط, ف 43 ورقة» 146 - 189]» بخط مغربي مسند بسيطء 
تبتدئ بقوله: "ورجع قائلا إن ردني الله تعالى للبلد» أحد لعبيدي النكاح على 
الصداق» تم لما افترق معي واجتمع مع بى أبيه وكان لديهم طالب له بعض ممارسة 
جحرئيات العلم..." وتنتهى بقوله: "أدركت بعض ذلك» وشاهدناه؟ ثموهة بالذهب» 
جعلوا ذلك إمارة يميجة للحج» فكسى القبة المذكورة وتبعها موكب وأبحة ". 

عند هذا القدر تنتهي القطعة المذكورة» ولربها احتزئت عن نسخة تامة, 
لاقتضارها عن سرحلة ابلس فحسيتب: 


3 نسخة الخزاية الحسنية رقم 1/57: 


نسخة تامة تتخللها ألوان» في 173 ورقة» بخط مغربي قريب من المبسوط» بما 
تعقيبة» مسطرتًا مختلفة» مقياسها 28 / 20,5 سم. نسخها محمد بن سليمان» 


48 - 


وعفي على لسبته أو تاريخ النسخ بالكشط 9 التلوين: الورق أوروبي يخلفيته لي 
تساعية, هما بمهر به تحار الورق بضاعتهم عند التصنيع كعلامة بحارية. 

إلا أن بمذه النسحة أخطاء كثيرة وأوهاما وبعض إسقاطء وما 
النسخ المعتمدة أصح وأقوم. 

ومن الإفادات الموضوعية التي صدرت بمذه النسخة ما نظمه محمد بن موسى 
بن تحمد ابن ناصر بتاريخ 1184 ه(كتب التاريخ بالقلم الفاسي) في مدح الرحلة: 


رحلة الشيخ إلى البيِتِ الحرّام 
نحت كبز ولحي عالسسي 
صَاغْهًا حَبْرٌ وَلِيٌ ماد 
بهلآحت لتاشنس الهُذَئ 


قبن الله لخة تنجعة لبتجا 


وَمُقامُ المعضطفى بَذر التمامٌ 
وَعَلَتْ قَدُرًا إلى يَوْمٍ الْعَيَام 
وَبِدَتْ شَمْسًا عَلَى طُولٍ الدَوَام 
َفَعَ لَه لَدُدَهْرًَامُقَكُ 
وَانباع الْمجْتَبَى خَيْرٍ الأنَامْ 


كُنََقَصِدوَجَهٍوَمَرَامْ 


4 نسخة الخزانة الحسنية رقم 2473: 


نسخخحة تامة في مجلد من القطع الكبير من 228 ورقة» في ورق أوروبي حديث 
مجدولء الورقة الأولى مخالفة ف النوع والخط لباقي النسخة» فلعلها سقطتء فتلافاها 
أحدهم. النسخحة مكتوبة بخطوط مختلفة ما بين المسند والمبسوط وامجوهر والأندلسي 
المتمغرب» فقد توارد على كتابتها نساعون مختلفون, بما تعقيبة أسفل الصفحة 
وسطهاء مسطرتًا مختلفة» عدد الكلمات في كل سطر مختلفة أيضاء مقياسها 28,4 
/ 20,3 سم.. ليس عليها طرر ولا حواش ولا تصحيحات» عارية عن اسم الناسخ 
وتاريخ النسخ. وبالنظر إلى نوعية الورق فهي نسحة قد تكون متأحرة إلى حدود 
القَرن المجري الثالث عشر. 
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نسحة تامة ف مجحلد. بخط مغربي قريب من المبسوطء تتخلله ألوان» صفحاتما 
[1ب - 239 ب]ء مسطرتما مختلفة, مقياسها 21 / 16 سم. نسخها أحمد بن 
محمد بن علي محمد التمناري المنكي بتاريخ 1306 هه برسم الحاج الحسن بن الحاج 
أحمد الإفراني. وبناصيتها بخط غير الناسخ: 

أ- نسب الشيخ الأكبر سيدئ محمد ابن ناصر رضي الله عنهء وولادته 
ووفاته, في صفحة غير مرقمة. 

ب - التعريف بصاحب الرحلة لسليل المؤلف جعفر بن أحمد الناصري. . 

وعلى الطرة اليسنرف للتعريف المذكور, تملكات للعربي بن السايح 0 بن 
4 0 الرباطي ملسي 9 حمد بن الحسن ساسي السلاوي» (اشترا اه هذا 

وعدا هذه الإفادات امحتفة بالنسخة, فهى في ذاتما لا تضيف زخما جديدا ولا 
غمثل تميزا إذا قورنت بما اعتمدناه من النسخ, فليس عليها تصويبات ولا تصحيحات» 
ثم هي متأخرة في النسخ» ناهيك عن الأوهام النسحية التي تظهر فيها بادي الرأي 


6 نسخة دار الحتب الناصرية بتامكروت, رقم 2 : 


نسخة تامة» بخط مغربي مجوهر حسن» في بحلد ضخم يحتجن حزثين ينتهي 
الأول بذكر المشاهد التي ينبغي للحاج أن يزورها بمكة شرفها الله ويبتدئ الثاني 
بذكر من لقيهم المؤلف في الحرم المكي» رؤوس الفصول في هذه النسخحة وأسماء البقاع 
وبعض الأعلام وبدايات الأحاديث والإنشادات والعزو والإفادات والشوارد بخط 
متورم بغير لون الأصلء في كل صفحة 18 سطراء بها تعقيبة الرخداراس 
الناسخ أو تاريخ النسخ. 

إلا أن هذه النسخة وإن كانت تبدو من أجمل النسخ, إلا أن بللا قد حاق 
كماء فأتلف غالبهاء وطمس معالمها وجعلها عصية على الانتفاع كما يظهر في 
النماذج المرفقة» وعلى الرغم من أننا حرصنا على تصويرها إلا أننا لم نفد منها البتة 
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في تحقيق النص» فهي وإن كانت موحودة» فتعتبر في حكم العدم, ولم نذكرها إلا 
لسببين: 
1- انتحاء الدقة العلمية» في سرد كل النسخ المعروفة بالمغرب» فذكرناها 
التزاما منا بمذا الشرط» وحذرا من أن نخرج عن عهدته. 
2- إنه يحيط بمذه النسخة إشكال مفاده أن العلامة المنون رحمه الله» قد 
أضاف في تسميتها عبارة "إلى الديار النورانية"» بعد "الرحلة الناصرية . 


وففة مع ال لنسخة الفاسية 


قد قررنا في البداية ألا نعتمد النسخة الحجرية» وبعد الانتهاء من عملية 
المقابلة» اسعشرنا الأسعاذ المشرف الذي أل على اعتمادها؛ ثما جعلنا نقابل النسخة 
الفاسية بما انتهينا إليه. وكانت ذه العملية خلاصة مفادها أن هذه النسخة تتفرده - 
بشكل لافت - بزيادات خالصة» غالبا ما تكون مهمة. وقد أَكُدَيْنا أنفسنا في 
محاولة العثور على ضريب هذه الزيادات فيما بين أيدينا من النسخ, فتحضّل لنا 
بشكل قاطع انفراد النسخخة الفاسية بماء ثما يطرح إشكالا حول أصالة هاته 
الزيادات» وشرعية دولا في نسيج المتن» وهل اعتمد الناسخ في إضافتها على 
نسحة مروية أم هي تصويبات وإضافات لدنية جادت بما قريحة الناسخ دون اعتبار 
لمقام النقل» ودقة الأداء؟ 


وهذه الزيادات على صربين: 

الأول: زيادات معلومة تكاد لاتخلو منها أصول المتون الشرعية» من قبيل زيادة 
لفظ " تعالى " أو التصلية أو الترضية»؛ تطوعا من الناسخ دون أن تكون في نسخة 
المصنف. 

والثاني: زيادات في المبنى والمعنى أيضاء وهي التي دعتنا إلى أن نعتبر أن ناسخ 
الفاسية قد اعتمد على أصل لم تحتفظ لنا به النسخ التي اعتمدنا عليهاء ونم نشك في 
هذا الأمر» ولا اعتبرناه إقحاما في النص مما ليس فيه» للاعتبارات الآتية: 

1- إن الناسخ قد طرز طرر نسخته بالإشارة في أحايين كثيرة إلى الفروق بين 

النسخ) وهذا مقتضى الدقة العلمية التى تمنعه من التجرؤٌ على النص. 
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2- إن تراث المطبعة الفاسية» يشهد باحترام نسّاحه لمقتضيات المنهج العلمي 
في النشخ, ثما يكون معه التصرف في صلب المتن عملا غير مشروع؛ 
ونستطيع إدراك ذلك بملاحظة أن كثيرا من الأصول العلمية والأدبية ل 
تتخلف في اعتماد إعادة تحقيقها على نسخ المطبعة الفاسية» ونم ترفض 
3- إن كثيرا من هذه الزيادات» ليست زيادات لغوية فحسب يمكن أن 
نعتبرها تصحيحا أو تقوبماء بل إنما في أحيان كثيرة زيادات معنوية تتعلق 
بأسماء أعلام أو تواريخ أو أمكنة ما يبعد أن يقترحه الناسخ من تلقاء 
نفسه» إلا أن يعتمد على أصل في ذلك. 
وقد يقال: إن كانت النسخخحة الفاسية تتفرد بمذه الزيادات» وسلمنا جدلا 
أهميتهاء فما حدوى المقابلة بين النسخ من جديد, وهي لا تعطي إلا نصا أعرج لا 
يصاف الفاسية ولايدانيه» وهلا تم الاقتصار على عمل الناسخ الأول؟ 
واللجواب أن الفاسية وإن امتازت بزيادات لا توحد في غيرهاء فقد شانمحا 
وحعلها غير مستقلة بتصحيح النص أسقاط كثيرة تحرف المعنى كما في الجزء الثاني من 
أدى إلى خلل ف المعنى خصوصا أن المشتوكي حج معه. 
ومشمشء ومن عند سيدي عبد الكريم بعكة عسلا وأحذها أحونا سيدي] أحمد بن 
محمد المشتوكى . 
ونقدم تموذحا ثانيا يبرز التغيير في المعنى على الشكل الآق: 
في الجزء الثاني من النسخة نفسهاء آخحر الصفحة 111 وأول الصفحة 112: 
'ونزلنا الزعفران بعصر الأربعاء الثامن والعشرين من ربيع الأول السابع عشر من مايه 
ثم منه يوم الخميس. ونزلنا بالزرازير قبيل العصر ثم منه بسلقون عصراء 3 منه ونزلنا 
هو ؟ الست تابي ربيع الثاني وليس ثامن ربيع الثابني. 


5 


وهناك جموعة من الإسقاطات» ندرجها 5 جدول بالملحق رقم 3 . 


سبق للباحث علي فهمي خشيم؛ أن : نشر القسم الخاص بليبيا من الرحلة!'), 
وسماه ب"الحاجية" وهذا الاسم يطلق قي مب لماعتن طرو كدي لسرم ويشغل النص 
المأموذ من الرحلة في الكتاب» من الصفحة 13 إلى 114. إلا أن عمله هذا قد 


مبلغ 6 1 0 ب ا 
بعض الفقرات الق ارتأى أنما يا تخدم مقصوده2), وق هذا نوع من التجنى على 
النضص: 
المصطلحات المشكلة» ولا الأشعار: 

- إنه لا بميز في بعض الأحيان:ء بين المنشور والمنظوم» فكان أن ساق بعض 
الشعر مساق النثر» غير متفطن لذلكء» فمنه قوله: 

- "فكوا بمن إليه توجهتمء أسيرا عتت عليه الأعادي, وارحموا ذلة الكثيب بحق 
البيت والطائفين بالاسناد» وانصروه فإن لكم جاها يفل لديه حد العوادي"(0) 

٠‏ فكنُوا كاب ليه تَوَجَهُ خ ساعد عَكَتْ عليه الأعادي 


(1) نشرته دار مكتبة الفكرء في طبعة أولى» سنة 1974. 
(2) ينظر» ص :22 - 97 - 112؟ مقارنة بنص الرحلة المحقق. 
)3( الحاجية» ص - ص: 15 - 16. 
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وَانْصُرُوا وَانَصُرُوا فِْن لكك وج هايمل لدَينهِ حدٌُ العوَاديي) 


- "ابنوا للموت وأبقوا للخراب» فكلهم يصير إلى الذهاب"2. 
والصحيح هكذا: (الوافر) 
لِدُوا لِنْسَوْتِ وَبْنُوالِلْحَرَابِ ‏ فَكُلْكُمْيَصِيرٌإِلَىدَصَابِ «) 


2 "كما الحسين اللد فيما نضى؛ كذلك يحسق فيما به "40 ظ 
والصحيح هكذا: (المتقارب) 
كنمًا أحَْبِكَنَ الله فينها متضنى كَذَلِكَ يُخْسنُ فيمابَقِي7) 

ومن الهفوات كذلكء أنه ينسب أحيانا كلام الشيخ أحمد ابن ناصر إلى أبي 
سالم العياشي0). وكلام العياشي إلى الناصري(7. 

وقد قمنا بمقارنة نص الحاحية» بما انتهينا إليه من التحقيق. وسجلنا الفروق بين 
النصين» بما يوضح هفوات الحاحية» ونثبت هذه الفروق في جداول بالملحق رقم 4. 

وللإشارة» فقد قمنا بمذه المقارنة في حجزء فقط من هذه الحاجية. 

عليه» فيمكننا أن نقول بدون مبالغة أن هذا العمل لا يضيف جديداء ولا 

يخدم الرحلة في شيء. ولعلنا نقول: إن هذا الجزء من الرحلة المطبوع» ليس إلا قطعة 
من نسحة مخطوطة أخرى. ظ 


6) 'وصعدنا النكازة وبأعلاها ... إلى وبتنا في غوط يمينه". ينظر: الرحلة الناصرية» ص: 223 - 
وتقارن بالحاجية»؛ ص: 47 - س: 16. 
(7) ينظر الرحلة الناصرية»؛ ص:226 - س: 8 / ويقارن مع ما جاء في الحاجية» ص- ص: 51-50. 
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95 > الت 79 5 

التحقيق لغة هو التصديق وإثبات الحق وإحكام الشىء وحققت الأمر: كنت 
على يقن ندل . 

واصطلاحا يقصد به بذل عناية خاصة بنص» حتى يكون متن المخطوط أقرب 
ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه©. 

ومخطوط 'الرحلة الناصرية" موضوع الأطروحة تتوفر فيه شروط التحقيق 
للنيفلة ى: ا 

1- لم يحقق بعد. 

2- مادته العلمية التى تندرج في محال الرحلة تستحق التحقيق. 

3- حجمه مناسب للتحقيق حيث تتراوح حسب النسخ المعتمدة من ثلاث 

وتسعين ومائة ورقة بنسخة (<2) إلى أربع وعشرين ومائة ورقة بنسخة 
(ع). 

4 له أكتز مع الشحة حيث حصلنا على إحدى عشرة منها. 

ولا شك أن الاطلاع على جميع النسخ, فيه فائدة كبرى للتحقيق» لأن النسخ 
عادة تتفاوت قيمتها حسب بعدها أو قربها من زمان المؤلف» أو بكمالها ونقصهاء 
بالإضافة إلى أتما تكتب بأيدي نساخ متعددين» في أزمنة متباعدة, والمقابلة بين 
النسخ توصل الباحث إلى أفضلها وأكملها. 

إن مرحلة جمع نسخ المخطوطء تعني الحصول على مادة العمل الأولية» أما 
مرحلة ترتيب النسخ, فهي استثمار هذه المادة وتوجيههاء للحصول على نص المؤلف 
الأول» أو أقرب ما يكون إليه, لإجراء التحقيق المقصود. وقد عملنا على لرسيا 


)1( ينظر اللسان مادة (ح» ك2 ق). 
)2( عيد السلام هارون» تحقيق النصوص ونشرهاء رو القاهرة, 95»ص: 09 
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وأثناء تفحصنا لنسخ المخطوط بالنظر إلى أجزاء كل نسخحة» تحققنا من كمال 
كل لسححة وصحة ترتيبهاء مع الإشارة كن أن كل النسخ المعتمدة تلتزم بنظام 
"التعقيبة"» وهى الكلمة التى تكتب في أسفل الصفحة اليمنى غالبا لتدل على بدء 
الصفحة التي تليهاء وبتتبع هذه التعقيبات يمكن الاطمئنان إلى تسلسل ورقات كل 
النسخ. وبهذه العملية اكتشفنا أن نسخة تامكروت المرموز إليها بحرف "'ت" تعرف 
خللا في تسلسل أوراقهاء ما جعلنا نعيد ترتيبها بشكل صحيح. 

ورمزنا لكل نسخة بالحرف الأول لاسم المكتبة التى تحتفظ بماء باستثناء 
النسخة الحجرية التى رمزنا لها بالحرف الأول من الفاسية»" ف ". 

اا نسخحة 0 نسخحة ا ليس فقط باعتماد القدم» بل أيضا لكوتها 
وليمست بما خروم. لكن بعد إعادتنا لعملية المقابلة» تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد 
عمالك» وعلى الرغم من قيمة هذه النسحة وقركما من رمن المؤلف؛ اتضح لنا ألا 
كثيرة) فاخترنا لذلك أن نعمل بصيغة النص المحرر» ا اه 
ل اللا بقية النسخ دوا ميزة معتبرة عند 

أما المرحلة الثانية التى اعتمدناء» فهى مرحلة الكتابة والمقابلة التى تعنى عرض ما 
في النسخة الأم» على ما في النسخ الأخرى من الكلام؛ أو العكس أي عرض ما في 
النسخ المساعدة على ما نسخ ف دفتر التحقيق» للوقوف على: 

- الاختلافات الحاصلة بين الأصل والنسخ الأخرى, مختارا منها الصحيح 

أو الأقرب إلى الصحة. 

- تتميم ما أهمل في النسحة الأم. 

الاستفادة من بعض التعليقات المثبتة بعض الحواشى 

أما عملية ضبط النص وتقوعه» فهي من ضمن الخطوات التي قمنا بماء حيث 
اعتمدنا الطريقة الحديئة في الالتزام بالرسم والشكل» وذلك بكتابة أسماء الأعلام 
بالطريقة التي تكتب بما اليوم» وف هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أننا أثبتنا همزة 
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الوصل في "ابن " ضمن تسمية المؤلف أحمد ابن ناصرء على اعتبار أن ناصر ليس 
أبا أحمد وَإِعما جده الأكبر. 

وقد عدلنا عن تبيان كثير من الفروق التي عن لنا أن لا حير فيها إلا إثقال 
القواشى» قأفهرينا عد ذكرقنا جملة قمن :ذلهة ترك التصيقن غلى الكلجات 
الرسومة خلاك: الألق كقررة. واتفريةه ولللمكة وما إل للضم نويفه إهمال دكن برسم 
النساخ للفاء والقاف بطريقة المغاربة. ومثل ذلك الياءات الموقوصات. ورسم التاء 
المتطرفة. وكثرة الأخطاء الإملائية واللغوية. ومما يلحق به» أننا لم نفض في الاهتمام 
باحتلاف في ذكر ألفاظ التصلية والترضية» وهذا مما يعرفه الممارسون للتحقيق» فلم 
نطل فيه. 

كما حرضنا على ضبط الآيات والأحاديث والأشعارء ووجدنا أحيانا أن 
بعض النساخ يرسم بعض الأبيات الشعرية رسم النشر» أو يضع الجمل النثرية 
المسجوعة في وضع الشعرء مما جعلنا نعمل على إزالة كل لبس يلحق بالنص 
ويتسبب في غموضه. 

والتزمنا أيضا بتفقير المقن وتوزيع فقراته بوضع عناوين رئيسة للفصول وفرعية 
للفقرات مع إدراج هذه العناوين بين معقوفتين للإشارة إلى أنما من وضع امحقق. 

وبالنسبة لعملية التخريج التي تعتبر ملازمة لضبط المتن وتقويمه, فإننا قمنا 
بتخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» إلا أننا وجدنا صعوبة في تخريج كل 
الأشعار الواردة في الرحلة لكون أغلبها يرحع إلى شعراء مغاربة» وعدم شهرة أغلبهم 
في المحافل الأدبية» وقلة الاستشهاد بأشعارهم. وقد قمنا بتجميع هذه الأشعار في 
ملحق خاص أسميناه ب: "ديوان الأشعار الواردة في الرحلة الناصرية ". ويحتوي هذا 
' الملحق على ديوان يتضمن الأشعار الواردة في الرحلة والمكونة من: قصائد 
ومقطوعات ونتف إلخ, تمت مقاربتها بتقديمها وفق الترتيب المعجمي لرويها من 
جهة» واعتماد المنهجية الآتية من جهة أخرى: أولا: ذكر قائل الشعر. اننا مويك 
عدد الأبيات. ثالفا: تبيان البحر. رابعا: إبراز الروي» خامسا: تقديم الغرض. 
سادسا: التعليق على الأبيات من خلال تحليل مضمونا. وبعد عرض هذا الديوان 
على أستاذنا المشرف, اقترح علينا عدم تقديمه ضمن الدراسة. 
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أما الرموز فهي تمثئل دليلا يوضح الطريق السليم للسير على هديه بشات قٍ 

فهم أدوات المحقق. وهكذا عماكا على ندم قراط ولإستتعمافا يني لا كود 
"ع" - نسححة الخزانة العامة. 

"ح1" 35 الك 0 الأولى من الخزانة الحسنية. 

ا اا خة الثانية من الخزانة الحسنية. 

ت2” > نسخححة حزانة تامكروت. 

" ف" - النسخخحة الفاسية. 


| 
( 


[ | > الكلام بين معقوفتين يمثل كلاما ساقطا زائدا إما من نسخخة على 
أخرى. وإما من المحقق. 

0 - الكلام بين لامتين يمثل كلاما ساقطا من نسخة على أخرى. 

[...] - نقط بين معقوفتين لحصر البياض أو الحو بالمخطوط. 

" " - يوضع بينهما الأحاديث أو استشهادات أخرى. 

وبالنسبة للهوامش وضعنا هامشين اثنين: 


الأول: خصصنه للفروق الموحودة بين النسخ المعتمدة في التحقيق» رمزنا إليه 
بالحروف حسب الترتيب المعجمى. 


الثاني : اتخذناه للتعليقات» والشروح» والتخريجات» والتراحمء ووضعنا له الترقيم 
العددي. 


الخائمة 


إننا لا ندعى إيفاء ا موضوع حقهء ولا الوصول به إلى مرتبة الكمال» وحسبنا 
أننا حاولنا مقاربته» وخلصنا إلى نتائج نذكر البعض منها: 
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1- إن أول ما جعلناه نصب أعينناء إخراج نص الرحلة من حيز المخطوط إلى 
حيز المطبوع المحقق» وهي أمنية حاولنا تحقيقها بإذن الله تعالى. 

2-أن نضع بين أيدي الباحثين نصا تاما للرحلة» يفيدون منه ف تتبع الحزئيات 
التاريخية والإفادات المميطة للثام عن كثير من الحقائق المختلفة التي تتعلق بمغرب القرك 
2ه والمناطق التى تضمنها خط الرحلة إلى المشرق. ظ 

3- أننا قدمنا للنص بإضاءات تتعلق بما احتف بتأليف الرحلة من معلومات 
تاريخية» مع الترجمة للمؤلف والتعريف بشيوخه وتلاميذه وثقافته الموسوعية وتأثيره في 
نسيج مجتمع درعة والمغرب» مع الإلماع إلى مصادر الرحلة وأدبيتها وقيمتها الإبداعية؛ 
وأهميتها الموضوعية. ظ 

4- إننا خلصنا إلى أن تصوف الشيخ ابن ناصر كان تصوفا متميزا خالصا من 
دعاوى الشطح والإشراق» ميالا إلى السنة» فكان أن حالف الشيم التوفيق» من 
حيث استطاع أن يجمع بين الشريعة والحقيقة في غير عسر ولا لبس» مما تشهد به 
صور ومواقف في متن الرحلة. 


5- لى يكن من وكد هذا البحث أن يستقصي كل الظواهر التي يثيرها متن 
الرحلة ويقارماء وإنما حسبه أن يعمل على إخراج هذا المتن للعموم من جهة, ومحاولة 
دراسة بعض القضايا بالمناقشة والتحليل» من جهة ثانية. 

6- إننا لا ندعي في الدراسة إحاطتنا بعناصرهاء إذ كان المقصود فحسب» 
تقدسم فرش ضروري بين يدي النص امحقق, وهو ما يجعل ا حال شاسعا أمام بحوث 
غنية تفيد من النص وتحلله وتسائله» فمن ذلك مما لا يزال يستدعي النظر 
والتمحيصء مواضيع مد لما مادة دسمة في الرحلة, كأهمية الماء ومركزيته في تحديد 
التجمعات السكانية» وتطور المواقف والعادات الاجتماعية في الدراسات المقارنة. 
وخصائص السرد ومقوماته في الرحلة» إلخ. فغنى الرحلة وموسوعيتهاء تمكن الباحث 
من رصد كثير من الظواهر التي لا تزال في حاحة إلى البحث والتقصي» ومن ثم 
تصلح مواضيع لبحوث أخرى» تم محالات معرفية مختلفة. 

أما فيما يتعلق بالتحقيق» فقد حاولنا مج سير المحققين» باتباع مجمل القواعد 
المتعارف عليها في هذا المحال. 
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وأخيراء نؤمن إمانا قاطعا بأن القراءة كيفما كان نوعها- وهي تسهم في تكوين 
النص - تختزله وفق قصديات صاحبهاء بحيث يظل النص أكثر غنى من كل قراءة أو 
دراسة» لأنه قابل لتلقي قراءات متجددة تتجادل فيما بينها تبعا للتطورات الحاصلة 
قي المعرفة الإنسانية» وتبعا لتطورات الأسعلة التي قل 3 مغيبة في حقبة ما دون 
الأخحرى. 
كما أننا نوّكد على أن منهجنا في الدراسة» ليس منهجا مطلقا وصائباء لأننا 
نؤمن بأنه قد يكون مشتملا على بعض الإجابات المغلوطة أو الخاطئة» التي سنعتز 
كماء لأنما ستتحول إلى أسئلة وملاحظات ستفيدنا وتفيد غيرنا من الباحثين من 
جهة؛ -وستجنب غيرنا من الباحثين - من جهة أحرى» من السقوط فيها أو 
تكرارها؛ لتدفعنا جميعا إلى محاولة تصحيحها وإعادة التفكير فيها. 


والله ولي التوفيق 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 
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الخاتمة من النسخة 'ت' (الخزانة الناصرية ‏ تامكروت) 
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المقدمة من النسخة 'ح 1' (الخزانة الحسنية ‏ الرياط) 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله [وصحبه وسلم](') 


0 م هو 
إفضائل الحج والعمرة] 


قال الشيخ الإمام, العالم العامل» أبو العباس» سيدي ومولاي أحمد بن القطب 


به]6): ْ 


0 'نف". 

)2( ) الشيخ أكنة إن .متحد ا 000 
الدرعي أبو العباسء ولد عام 1057هء وتخرج على يد والده الشيخ أبي عبد الله ابن ناصر. واستخلفه 
بعده.كان إمام وقته علما وعملاء قوالا بالحق» لا تأخذه في الله لومة لاثم» متابعا للسنة في أقواله 
وأفعاله» حريصا على إحياء السئن» واماتة البدع. فهدى الله به أقواماء ونفع به أناسا كديرا. وكان 
مثابرا على التعليم» مكبا على المطالعة قائما على البخاري وغيره من الكتب الحديثية» توفي رحمه الله 
في تاسع عشر من ربيع الثاني من عام 1129 ه / 1717 م. 
ينظر الاستقصاءج:7» ص:112» والإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلامءج:2؛,ص: 2355 
وطلعة المشتري.ج:2» ص : 2/5 

ل ل ا الأغلاني» أبو عبد 
الله» إمام الطريقة الناصرية عالم فقيه ومتصوف. ولد في عام 1011 ه بأغلال. انتقل إلى تامكروت 
عام 1040ه» وبها تتلمذ على يد الشيخ عبد الله بن حسين الرقي» المعروف بالقباب» وبعد وفاة هذا 
الأخير عام 1045ه ردقا رفيقه أحمد بن إبراهيم الأنصاري عام 1052 هء أصبح محمد ابن ناصر 
شيخا للزاوية التي اشتهرت فيما بعد بالناصرية. وقد عرفت في عهده تطورا كبيرا وازدهارا علميا. 
فقصدها طلاب العلمء وشدت إليها ركائب العلماء من مختلف جهات اليلاد. حتى حاتف مركزا 
كبيرا من مراكز البلاد العلمية. وكان مشاركا في فنون العلم كالفقه والعربية والتفسير والحديث 
والتصوف. عابدا ناسكا زاهدا عارفا قائما بالطريقة شاربا من عين الحقيقة» وذلك ما يستفاد من 
المطولة التي مدحه بها الشيخ اليوسي: 


غيث الورى ذاك ابن ناصر الذي نصر الإله به شريعة أحمد 
وأعاد وجه الدين أبيض مسفرا بهجا مقرا عين كل موحد 
وأزاح عنه كل حندس شبهة وضلالة وخلاعة وتشدد 


توفي بزاويته بتامكروت فين عاشر صفر عام 5 هه ودفن بصريحة المعروف بروضة الأشياخ. 
)4 ساقطة من 'ع" و"'ح 1 1 و"خ2 1 
)3 زيادة من "ح2". 
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'الحمد لله الذي حعل الرحلة لبيته الحرام من أعظم القربات» وجعل التردد 
تلك 5 0-7 زيادة في الدركات: 000 الفينات» كنا عاق 7 
حَجَّ ها ابت 0 يَرشثْ و يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ دنوب 0 ولد له أذ 1ت ورا 
القرطبي ل ) وابن بزيزة! 66 وغيرهمال أن ذلك يتصمن الكبائر والصغائر. 

و7 قال عليه السلام: "الْعْمْرَةٌ إِلَ الْعْمْرَة كقّارَة لِمَا بَيْتَهُمَاء وَالحَج الممرور 
لبت لوا إل اليد(" . 


قال المازري2: "أي لا يقصر؟!) لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه 
ولا بد أن يبلغ به إدحاله الجنة . 

وقال عليه 000 ا َينَ الحجٌ العُمْرَة فَإِنَّ مُتَابَعَةَ مَا بَيْتَّهُمَا تزيدُ 
العَمْرٍ وَالرْرْق) وتنفِي / 0 يَنفِي الكِيدُ حَبَثٌ التديد "0127 4 00 


(1) "ع': تكفير والصواب ما أثبتناه. 
(2) [رفث: من باب ضرب ونصر وفرحء ويقال أرفث إذا أفحش في كلامه. والرفث أيضا الجماع وذكر 
الجماع؛ والتحرش به؛ وقيل هو مذاكرة ذلك مع النساء قاله في المشارق معنى].هذه الزيادة من طرة 


الورقة1 في اه لما 1 
(3) أخرجه البخاري عن أبي هريرة»ج:2» ص:645.: رقم: 1723. 
(4)'ات 0 ات ذا واح1و 'اف"* اختار. 


(5) القرطبي: هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسيء أبو عبد الله 
القرطبي» من كبار المفسرين» من أهل قرطبة له تفسير مشهورء توفي بمصر سنة 671 ه. ينظر 
الأعلام للزركلي» ج: 5» ص: 322. 

(6) ابن بزيزة (606 ه - 662 َه عبد العزيز بن أبراهيم» صوفي فقيه مفسر من تآليفه: "الإسعاد في شرح 
شرح الإرشاد", ' شرح الأحكام الصغرى”, 'تفسير القرآن"» 'شرح التلقين". ينظر معجم المؤلفين» ج: 
2» ص: 155. 

(7) ساقطة من " ع'. 

(8) أخرجه من حديث أبي هريرة» البخاري. رقم 1683 ج»2 ص:629. 

(9) المازري: محمد بن أبي الفرج» فقيه حافظ مقرئ مفسر نحويء ولد بمازرة» وتحول إلى القيروان ورحل 
إلى المغرب الأقصىء له تأليف في القراءات والتفسير واللغة والنحوء ينظر معجم المؤلفين» ج:3: 
ص: 585. 

(10) قصر في العطية: قللها.ينظر لسان العرب مادة:([ق- ص- ر). 

(11) "ح2": وينفي» والصواب ما أثبتناه. 

(12) هذا اللفظ منكر (ضعيف الترغيب والترهيب رقم 687). وقال في رواية الترمذي وابن خزيمة وابن 
حبان في صحيحيهماء وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الألباني حسن (صحيح الترغيب 
والترهيب رقم 1105). 

(13) ساقطة من "ع" 
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قال عليه السلام: من أ راد نيا وآجرة كَلمَْمَ كذ البق عا انا عد ينال 
لَلَهَ دُنَما ١‏ خفلا الله 10 ) منهّاء هلا آخرة إلا اذَّخْرَ كُ منهًا' 1 2 
عليه دم 6 (قال 7 ظ 


3 1 


مَا عَلِمْتَ نَ الإِسْلامَ يَهْدِمُ مَا (كاة614 قَبْلَكُ وَأَنَّ الخْرَةَ تَهْدِمُ مَاكَانَ 
قَبْلّهَك وَأَنَ الحجّ يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَه"9). و74 قال 0 السلام: "الجا والعْمّارٌ 
عكار وَفَدٌ الله وَروَارُه» إن نال أَعْطَاهُمْ وَإنَ استَعَفَرُوةُ غْمَْرَ لحن وَإِنْ دَعُوا 
ايت طم ؛ وإَن تَشَفُعُوا سشفعوا"80) 000 عير ذلك من فضائل الحج ا مبرور» الحاملة 
الحاملة على تحشم المشاق إليه مع الابتهاج والسرور» الواردة في الكتاب الحكيم, وفي 
أحاديث سيدنا [محمد|© عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» وعلى آله وأصحابه 
الباذلينَ مع مهَحَهَمْ في نصرته» وإعلاء دينه وإعلان دعوته,» صلاة تكون لقدره العظيم 
كماع 38 باب وفاء. 


1: * 


مس اح 


192 

(7) ساقطة من"ع'. ' 

(8) رواه ابن ماجة بلفظ: " الحجاج والعمار وفد اللهء إن دعوه أجابهم» وإن استغفروه غفر لهم'سنن أبن 
ماجة - كتاب المناسك - باب فضل الدعاءء رقم الحديث: 2892.وهو بهذا اللفظ ضعيفء» ينظر 
ضعيف سنن ابن ماجة» رقم : : 2892. واللفظ الصحيح عند ابن ماجة أيضنا هو: '"الغازي في سبيل أله 
والحاج والمعتمر وفد اللهء دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم" سنن ابن ماجة - كتاب المناسك - باب 
فضل دعاء الحاج» رقم : : 265893. وينظر صحيح سنن ابن ماجة» برقم: : 28593. 

(9) زيادة من 'ت". 
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[دواعي الرحلة] 


أها عن 

فلما كان عام تسعة عشر ومائة وألف(1119ه)» تتابعث زفرات وأنيني» وكثر 
اشتياقي وحنيني» إلى تكحيل إنسان العَيّنَيْنء بمشاهدة مشاهد الحرمين. ففزعت(!) 
إلى الاستخارة» خروجا من النفس أن يكون لما في ذلك نصيب على الكيفية الواردة 
في الصحيح؛ فلا أتركها ليلا ونماراء وربما كررتما [في]2) بعض الأيام. وهيأنا لذلك ما 
ما أمكن وتيسر من الأحمال والأجمال. فلما حان وقت السفرء وقد كنا حضّلْنا له 
جميع ما يليق» ارتحلنا من أماكننا مع جملة وافرة من أهل النمحبة من كل ناحية, 
متوجهين للأماكن الشريفة» ولا يخطر لنا سوى ذلك. ولما وصلنا سجلماسة© ونزلناء 
ونزلناء واطيابت بنا فيها احالس واسترحناء وأردنا الرحلة بعد أن قضينا منها جميع 
الوطر حدشّت ت أظفاز التعويق قُْ وجه الظَمّر وأرخى 1 الموانع لول ظلمات 
يتعجب 0 صبحها إذا اسفرءع وأضرمت .و نارتهاء فتولد منها القيل والقال» 
وتطايراة) في كل أفق شرارهاء وأوهنت قوة(0) عزائم أهل الركب بورود كاتب من 
صاحب الوقت» السلطان مولانا إسماعيل» وفقه 0 وأرشده» وأعانه وسدده» بكتاب 
يطلب منا القدوم عليه للموادعة. ولم ألق لذلك بالا. وأردت إتمام ما خرجت لأجله. 
ولا علي في حده وهزّله. فبينما أن كذلك؟) أشار أصحابنا بمساعفته وإتيانه بجميع 
الركب ويكون السفر على تازة مع الركب الفاسيء ولم يظهر لي ذلك. فاستخرت الله 
وتوحهت إليه مع شِرزْمَةٍ قليلة من أصحابنا. وتركت الركب» وسحائب القيل والقال؛ 


(1) "ع": ففرغت» والأرجح ما أثبتتاه. 

(2) زيادة من 'ف". 

جل سستكقي المتري كح ولس مارو و 
وهي إقليم يمتد على مسافة عشرين ميلا على طول زيز من الشمال إلى الجنوب. يشمل ما يقرب من 
كانشائة قضين كبر وصكين فساد عن نذالا : 
ينظر مراصد الاطلاع 004 ٠‏ ومعجم البلدان 32 ص 217 . وصف إفريقياء ص: 125. 

(4) '"ف": أطارت والأرجح ما أثبتناه. 

(5) 'عو'ف": قوى» والصواب ما أثبتناه. 

)6( 'ع": ولدلك» والارجح ما أنبتناه. 
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س3 عبد الرحمان المحذوب2) بأمره» وبعثه نَدذلك مع بعض أعيان دولته. 


[التخلف عن السفر بأمر السلطان لتهدثة 05<آص 


سا عن التخلفء ولا علي ف ذللك: 9 إنه - بعضّ 7 دولته يزعم أنه 
قاصدٌ قصدناء وخرحنا لتلقيه. فالتقينا معه في صحن المسجد» وجلس يتكلم 
بتأدب(4) و وذكر أن ابي 6 هرو سداد 0 لأكيا يي ْ من الر. 
ومن بعذ. بواد وي ا بريه ود يوووا 21 
حدودهمء كأن كلا منهم تاقفْ حنظل تحزنا على ما فاتهم من صحبتناء» وحففنا6) 
عليهم الأمر» بأنا نكون معهم بقلوبناء وإن نأت عنهم قوالبنا. فساروا في يمن وأمان» 
ورجعنا بالآخرين لبلدنا وديارنا آيسين من السفر إذ ذاك بعد العزم القوي» طاوين 
تلك الشقة() أي طيء فلحقنا من التخلف ما الله عالم به من الكرب الشديد, 
وعناء 5 الجوانح مذيكل» فاستروحت من ذلك التعب وال لمء 1 التفويض لأمر المع 


(1) ات" واح1: 

2( ا ا إحدى قبائل عرب دكالة» وهم بعض من هلال إحدى القبيلتين الراحلتين للمغرب 
على عهد الموحدين وهما هلال وسليم على ما ذكره ابن خلدون؛ ولد سيدي عبد الرحمان في رمضان 
سنة تسع وتسعمائة بقرية من ساحل بلد زهو وهي المعروفة الان نتيظ ونشأ بهاء ثم رحل والده ولي 
الله تعالى إلى نواحي مكناسة واستقر هناك. وتوفي سيدي عبد الرحمان المجذوب سنة اثنتين 
وعشرين وتسعمائة. وطريقته رضي الله عنه جزولية كما في الابتهاج]. هذه الزيادة من طرة الورقة 2 
00 

(3)'ف 

ا 

ذا مطمريية في 71 

(6)'ت ": وخفضنا والصواب ما أثبتناه. 

)7( الشقة: السفر البعيد 5 المسافة» يشق قطعها (مادة: ضَ 2 2 لسان العرب). 
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الح اليا ارم مسحاتةا عير وعدي أن ل وم وَعَسَى أن 
حو شما وه ان فطبية تفسين! ”) بالواقع رضّى بخيرة الله ب تعاطي 
الاستخارة الواردة في الصحيد !ةا كما 00 و أزل على حالتي فيهاء وم ارني!" أن 
أن المنع من ذلك لم يكن إلا لخير أراده الله تعالى بمن ألقى إليه أزمة اختياره» وسلم 
إليه أمر تدبيره في إيراده وإصداره. فلم أزل بعد ذلك أتعرف حسن اختيار الله لي 
فيما صرفني عنه» وصرفني إليه شيئا فشيئاء فأحمد الله على ذلك كثيرا. فلا تعلم نفس 
ما أحفي لي(0) من ذلك من قرة أعين. فلله الحمد على ما أنعم» والشكر له على ما 
أهم. فعلى المؤمن المهتم بإصلاح حاله دينا ودنيا أن لا يغفل عن الاستخارة في مهم 
عرض له مع توطين النفس على الرضى بما يحري به القضاءء واعتقاد ا الأولى ثقة ثقة 
وعد الله على لماك رول صلى الله عليه وسلم. وقد من الله علي بذلك فكنت 
كثيرا ملازم الاستخارة في كل شؤوني» والإعراض عما هو من قبيل الطيرة/؟! وما 
شاكل ذلك من الاهتبال/) بالمرائي الموحشة؛ بحيث ل ألتفت إلى شيء من ذلك 
بالكلية» فلم أر من الله في كل أحوالى إلا خصيراء وإن خحفي عني ذلك في بعض 
الأحيان؛ اعتقدته حتى يبدو لي ما أراد الله إبداءه من ذلك. فلله الحمد على ما 
أنعم» والشكر له على ما ألهمء وهو المسؤول أن يتم نعمته عليناء ويدتم إحسانه 
إلينا» إنه ميع بجيب. ورجع كل واحد من أصحابنا لوطنه راحين السفر في العام 
المستقبل. 

ولماكان عام عشرين ومائة وألف(1120ه). أتانا كتاب من الأمير ومن 
أصحابه وأرباب دولته» مع بعض أصحابناء يخبر فيه: "إنكم إن عزمتم على التوحه 
للحرمين الشريفين» تفاوضوا في ذلك مع ولدنا فلان» فإنه وارد عليكم عاملاء وما 
اتفقتم عليه فأعلمونا به ولا يكون إلا خيرا". ولم يؤثر كلامه ذلك في عزمي» ولا زاد 


(1) سورة البقرة بعض الاية:214؛ وتتمتها:" كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو 
خير لك وعنى أن تحبوا شيئا وهو شر لكمء ولله يعلمٌ وانتم لا تعلمون." 

(2) "ع ": طابت نفسنا. 

0 2 (3) 

)4( أت" : ووآايت والأرجح ما اما 

(5) "ف": لهمء والأرجح ما أثبتناه. 

(6) الطيرة والطيرة بتسكين الياء: التطير وهو ما يتفاءل به أو يتشاءم منه(مادة: ط- -١‏ رء لسان العرب). 
العرب). ٍ 

(7) الاهتبال: من اهتبل أي حزنء ينظر اللسان مادة (ه - ب- ل). 
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في قوقٍ إلا الرجوع والتفويض لمن له الأمر كله سبحانه. وأما أصحابنا فسروا بذلك 
طمعا في السفر مع خدوشة(1) في وجه ذلك الطمع. ولما حان وقت السفرء ورد 
علينا ولده. وذكر أن والده صرح له بعدم السفر لأوجه تخيلهاء وأوهام انتحلهاء لم 
يكن من ذلك شيء. ولا له دف [136- أ] ولا رِةٌ. وإنما هي تسويلات نفسانية) 
ووساوس7©) شيطانية. فانحخلت من الناس غُرى العزم أيّ انمحلال» واضمحل من 
خواطرهمٌ م السفدٌ أي اضمحلال» وما طمعوا أن ذلك يكون عن قريب» بل هو 
عندهم رتت من غريب. وم أزل في ذلك كله شديد الاعتناء بالاستحارة» طاويا 
كشح") الاستشارة» معتقدا حصول المطلوب» على الوحه الأكمل والمرغوب» ثقة 
باللّه وما عودني من ألطافه, و 1 ما)() عرفني من عوارفه. 


ورفع العوادي والموانع 4 الأمر اليسير 
ولم يزل دأبي كذلك77)» مفوض الأمر لله كما قيل: (رمل) 
فُوّضٍ الأمرَإِلى من لحكمفة 200 تافذ. في كل وز وَصَدَرْ 
ذا تلك الوَفْي قفن لحل شهيء بقضَاءٍ قز 
إن عام ار ) وعشرين (1121ه) [فِ شهر حمادى الأولى |( هبرت رياح 
الرحمة من حيث لا أحتسبهاء وتفحت ل ار وم 
فارتفعت الموانع قهراء وجاء الإذن من الله على يد من كان تمى [عنه]! دهرا. وركبنا 
(1) 'ت": خدوشيه والأرجح ما أثبتناه. 
(2) 'ف": وساويس 
(3) "ع توما عدر في انل أن يكونء والأرجح ما أثبتناه. 
الخ ماابق الكاضيرة والشارع »ربقل طوى كشحه على الأمر: أضمره وستره. وتركه وأعرض 


عنه. (مادة: إك- س 6 لسان العرب). 
اه 7 'ح1. 


زيادة من ات 
زيادة من"'ت" 1+ 


)5( 
(6) "تت 
)ع وأ إحدى. 
)5( 
)9( 
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وركبنا للتهيؤ كل صعب وذلول» وطبنا أنفسا بمفارقة الأهل والمنازل والطلول(1) 
لوست الل ف 211 غالب المحتاج إليه في أقرب مدة, وجعلنا في ذلك الاعتماد عليه 
فيما تيسر وتعسر اث أقوى عدة» فوجهت كتابا إلى أصحابنا الذين عندهم جمالناء 
وآخخر لأصحابنا بسوس ومراكش وتافلالت7)»؛ وغير ذلك إعلاما لهم بالسفر. فمن 
مصدق قُْ ذلك» وهو أقل القليل؛ ومن مستريب وهو خسم الغفير. مرتبطين بالعادة) 
وأن الأمر قُْ ذللف للمانع أولاء وهو يه ادق و يعلموا أن الأمر د قبل" وبعدا. وأنه 
م نيا رك في ذلك تبارك وتعالى. وما حَدَّ جد البَيْنِء وأزيحت العلل وزالت الموانع يله 
6 
مين( عظم فراقنا على كل من له بنا التعلق» وأكثروا في ذلك التضرع والتملق. ولو 
ولو يعلمون حيلة لتثبيطنا لارتكبوهاء ولا بالة إلا نصبوهاء محبة في وجوهناء واستثناسا 
بين أيديهم بمثولنا). ولم يعلموا أن سفرنا أمثل لهم وأنفع؛ ودعاؤنا لهم في تلك 
الأماكن أبجح وأسع وله در القائل7): (طويل) 
أَحِبَهُ قَلَبْي لآ ضِرَارَ وَلََضرّرْ | وَلكِنَنَاتؤإِضَّى بِمَاسَاقَهُ الهَدَرْ 
سَأَئْفَعْكُمْ في عيبي بالدّعَاءٍ في مَوَاقَفٍ حَجي حَيْتْ أَضْفو مِن الكدَزاة) 
ولَشَيِتْ بنئاس عَفْدَكُمْ وَوِدَادَكُم وَإِنْ طالجية الأَيَاهُ وَانَسَلَ السَفَر 
ولقد نفعتهم أي نفع ودفعت عنهم مع ' غيبتي أعظم دفع» وأي نفع أو دفع 
دفع أعظم من المثول بين يدي بيك الأذلين والاخرين حمد صب الله عليه وسلّم 
بكرة ه وعشياء وعلوهة وني !1 (10) 4 ). استشفع بك إن الله قْْ دفع الأسواء: وإزا (آلة 


)1) الطلول ف بهي شاخصا 2 اثار الديار ونحوها (مادة طْ ل ل لسان العرب) 
(0) شإقطة هرات . 
(3) 'ف": أو تعسر. 


على واحة واحدة هي التي بين وادي غريس ووادي زيز في منطقة تقارب هذين الواديين. وقد يتوسع 
في استهال: ١‏ يعم وحلدرا الشول سجمرع «منظقة يراد رذ إتفان © معلقة" المذرب؟ )هن : 
3. 

5) المين: الكذب (مادة م - ١‏ - نء لسان العرب). 


77 قائل هذا الشعر هو أبو سالم العياشيء ينظر ماء الموائد» ج: آص - ص: 8 - 9. 
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الأدوا وما غفلت عنهم ولا عن أحد من أحبائى (وخالص !(1) أودائى تخحصوصاء 
خصوصاء ولا عن عامة المسلمين وخاصتهم عموما. نسأل الله القبول والتمام» بحسن 
الختام» إنه ولى ذلك 


[موقف صاحب الرحلة من شعر التوسل] 

لطيفة: كنت كثيراء في خلال هذه المدة2) أتلو القصائد المحربة؛ لتفريج 
الكربات ودفع المضرات» بعد الرجوع إلى الله» والاستغناء به عمن3) سواه. وقد 
قالوا»: "إن للقصائد - خحصوصا إذاكانت عن حضور قلب - أثرا عظيما ف 
تفريج الكربات» ونيل الرّغبات20, أعظم من أثر الأوفاق والدعوات» وترتيبها في 
الخلوات. وقد جرب ذلك فظهر صدقه. ولا يبعد أن يكون لترتيب الألفاظ على وزن 
مخصوص ينشرح معه الصدر للتضرع والّلجا© إلى الله تعالى» ويقوى معه الرحاء في 
حصول المطلوب» خاصية7 في تسهيل المقاصد. وأغرب من ذلك ما رأيته في بعض 
بعض التقاييد بعد قول الشاعر: (طويل) 

وَكْنْث إِذَا ما جنْثُ سُعْدَى أَزوْرهَا 2 أَرَى الأرض تُطُوَى لِي وَيَدْنُو بَعِهُ 


مِنَ الخَفرَاتٍ” البيض وَدَّ جَلِيسُهَا إِذَا مَا الْقضّث أُحخْدُونَةٌ لَوْ تُعِيدُهَا 


(1) ساقطة من "ع" 

(2) 'ت" و'ف": كنت في خلال هذه المدة كثيرا. 

(3) 'ف": عما. 

(4) القائل أبو .مهدي عيسى ون محش الكفالني» كنا في التقاط الذروء. سه 2 ص -دص: 1798 - 180 
160 : 

(5) 'ع': المرغوبات. 


)6( اللجاً: : المعقل والملاذ» (مادة: ل هد د أء لسان العرب). 

)7( 'ع: : خاصة» والأرجح ما أثيتناه. 

(8) أجمع خفرة كنبقة: المرأة الكثيرة الحياءء فلا ترفع البصر إذا وجه إليها النظرء وبين قوله بعيدها 
وتعيدها جناس التصحيفء والأحدوثة بالضم: الحديثء» وللبيتين حكاية ظريفة مشتملة على الآداب 
شريفة استوفاها في زهر الأكم] هذه الزيادة في حاشية الورقة 4 من 'ت"» وجزء منها في طرة الورقة 8 
الكرء الول مق النسيحة اف" 
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قال ابن عديسء رحمه الله: "إن هذا الشعر ما قيل في طريق إلا سهلت, ولا 
مكان مخيف إلا أمن فيه ولا ممافة إلا و[قد]() حصل الشبع» ولا معطقنة إلا 
وحصل الري» وذلك لخاصية ف حروفه» وهو ما سمع من كلام العرب. 
قال: "ومن هذا المهيع أن هذا الشعر الآتّ ما قيل ثلاث مرات في ضائقة إلا 
02 . ذاع ٠.‏ 
و1 فرج الله عن قائله» وهو: (الرحز) 
كم حاصرت 0 شدَّة بجيشها وَضَاقَ صذري من لِقَامَا وَانْرَعَجْ 
حَتّى إِذَا 1 7 الك 1 جاءَئْبي الألطَّافٌ تشعى بِالْفَر +0 
انتهى ذكره. الإمام أبو سالم في رحلته قال: "قلت وما ذكر من كون الخاصية 
في ترتيب الحروف قد ذكر نحوه بعض أهل الطريق في توحيه» كون بعض الأذكار 
يعزى إليه من الخواص ما ليس لغيره مع اشتماله على ما فيه وزيادة» والله أعلم"(0. 
ثم قال: "ظفرت في بعض التقاييد بسر من أسرار أسماء الله تعالى: والكائي, 
8 الماح الررّاق # من لازم م هذه الأمعاي وهو يكتمئى شكاء حصل له بفضل 
سَُ ) "60 
قال: "ولما عزمنا على المشي» وأحذت في جمع أسباب السفرء وأهمني أمر 
الرواحل» إذ لم يكن عندنا منها شيء. وضاق الوقت غاية عن!) السعي في ذلك؛ 
وجحعلت هذه الأسماء من وردي وأضفتها إلى التهليل» فما مضت لي ثلاثة أيام أو 
نجوهاء .نوم شرعت ذلك إلا وقد يسر الله العظيم؛ وم كن حرائن جوده 
الواسعة ما فضل عن الكفاية» ولله في أسمائه أسرار» تضيق عن حملها أسفار()» فمن 


0 ا من 3 'اف". 


20 


5 


لازم هذه الأسماء بصدق» وهو يتمنى مقصودا محمودا شرعا ويسعى في إدراكه» يسره 
الله له بمنه"17) انتهى. ظ 


وذكر بعض أعلام الأئمة أن من لازم 24) قْ شدق هذه الأبيات إلا فرجت . 
فرحت. قال: "وقد جرب ذلك فصح وهي: (الطويل) 
لَك َسُولَ الله فكو نَوَاِا 2 من الدَهْر لأَيَقَوَى بهَا مُتحَمّلُ 
وَإني لأزنجو أنها بك تنجلي 0 لأنكَ لي جلة وَحِصنْ وَمغقل 
ولو تتبعنا هذا لخرجنا عن الغرض» فلنرجع إلى تعداد المراحل» وذكر ما يعرض 
فيها من الفوائد والنوازل. 


(1) ينظر نفسه» ص/12 - 13. 
(2) ساقطة من "ع. 
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نا مِن اليلد ورعنار قَةِ الأمل والإخوان 
مستتطوور فين الله المعو والمدة 


خرجنا من الزاوية الناصرية» عمرها الله تعالى بالعلم والعمل واتباع السنة إلى 
يوم القيامة» والعجلة لنا حادية» وعناية الله هادية» يوم الخميس الرابع والعشرين من 
جمادى الأولى عام أحد وعشرين ومائة وألف. وتوخينال!) ذلك اليوم 0 بركة قوله 
صلى الله عليه وسلم: "لله ارك ِأَمَيي في بُكُورهَا رَ يَوْمَ الحمَيس."0) وقد 9 
صبيحة ذلك اليوم بإخخراج الأهل والأثقال: وأخخرنا نحن الخروج حتى صلينا العصر(ة) 
ليكون سفرنا مبتدئا بأداء فريضة الله - بعد أن زرت الوالد 0 والأشياخ ف القبة 
- اغتنام بركتهم - ولخي والأهل والأخحوات والنده(ة ا والحشمء وأودعتهم الله 
الحفيظ وأودعون, وقرأت من الآيات( 6 والأذكار ماوردت في قراءته عند الخروج مين 
هرف المجازل: الانارة وجعلت آخر عهدي بالمسجد» 0 بركة امتثال السنة في 
كل ذلك في المستقبل. . ثم خخرحنا فبتنا أسيف أزاغ9 اى وقملنا فقة بعد حياةة 
[الظور )7 ووذعنا هتاللك كيزا مق الأميتحاب: اوخلة تن الإنسوان: والأكباب) ىق 
في موقف مذت أيدي الابتهال فيه إن الله ضارعة» وجحأرت 0 التضرع بالدعاء 
بقلوب خحاشعة, وتوالت الزفرات» وأنفحتها ار وغبط المقيم الذاهب» وشكر 
الظاعن!*! الواهب, ومزحنا بحلاوة التوقع!!) مرارة الواقع» وقد يستشفى من بعض 





(1)'نت": اخترتا: ! 

(2) ضعيف بزيادة فظايوم الخميس" » ينظر ضعيف سنن أبن ماجة للشيخ الألباني؛ ١,‏ عن أبي هريرة» ج/2 
ج/2 ص /752 رقم 2237» ودون' يوم الخميس' ' أخرجه البخاري في كتاب البيوع. 

)3( [ ومن عوارف المعارف للجمام السهرودي رحمه ألله: : ومن السنة أن يرحل الصوفي من المنازل بكرة, 
بكرة, ويبتدئ يوم الخميس. روى كعب د بن مالك قال رصي أله عنه: ' قلما كان رسول ألله صلى الله 

عليه وسلم يخرجح إلى سفر إلا يوم الكميين: وكان إذا بعث سرية بعث أول النهار '" انتهى. وهو 

أخصن مما قاله شرخنا العارف بالله هناء تغمده الله برحمته ورزقنا متابعة سنته.] هذه الزيادة في طرة 
2 تت 

(5) "ح ': الآية. 

)6( مطموسة في 3 سيق أزاغ: عبارة عن واد موسمي يصب في واد دادس.» وهو من روافده. 

(8) 'ت": الضاعن. 
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الأدواء باحتساء السم الناقع. وزاد معنا بعض 00 والجيران» ممن هو في تخلفه عنا 
حيران» |137 0 0 يرجعوا إلا من مسيرة فرسخ! © أو اكه وأفكارهم ف أذيال 
توجعات الفرقة(3) تتعثر» وينشد في ذلك: (الوافر) 


أُوَدَعْكُم وَأُودِئئكؤئ جَتَاني )- وَأَسْكُبْ أذمعاً مف ل الجُمَانٍ 
فَلَؤ نغْطّى الخِيَارَ لما افْتَرَفهَا |( وَلكِ نلا خِيارَمَعَالزْمَانِ) 
وربما خطر لى خاطر التلهف على ما تركت من الإخخوان» وعنٌ لي عارض 


التعطف عليهم والجيران» وأنشد ممتطيا مطية السلوان» فينطفي ما بي من شعلة 


إن الذي وَجَفْثُ هي له هوَالَّذِي خَلّفث في أَمْلِي 
لكَوْنهأزفققَّمئي بهم وَفَضكةُ أؤْسَّمٌ مِنْ فضلي 
قد حملتنا من ألم بينك مالا نطيق» [وألزمتنا 74 ومن شدة نأيك ما عنه نطاق 
بقول الأول» وعلى الله في ذلك المعّل: (الطويل) 
وَلَنْ أَنْسَهًا يَفَظَانةَ الهَمّ في الْحَشَا ‏ مَلَلَةًَالأَفْجَانٍ” وَسَْائَةَ الطَُّرْفٍ 
فول وَفَدْ جَدَ التحيل: أَمَكذَا تحَمليِم ثقل الفرّاق عَللى ضُعْفٍِ 
كبك أفراخاكئغب الْقطًا؟ وَقَا 2 رَحِمْت بَنِيِكَ7 إِذْ سَلَوْتَ عَن الإلْفٍ" 





(1) 'ت": المتوقع. 

د الفروماتة مقرا مرا ازور اؤة تقاروتن التقرك وقك رن بولاقة كلوقك وبين الفا اأغريا ا: 

(3) 'ف": الفاقة» والأرجح ما أثبتناه. 

)4 هذان البيتان منسوبان لمحمد بن نصر بن منصور بن سعد القاضي المتوفى سنة 518 ه في النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 5 ص 228» وفي الوافي بالوفيات ج 5 ص112. 

)3 ساقطة من ات 00 

(6) هائجة الاحزان» الوقوع في الغمء شدة الهمء ينظر اللسان» مادة: ب - ل - ب - ل. 

(7) 'ف": ذويك. 
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3 فقلثث لَهَا: "كفي الملا" وَأَعْرَضَتْ كَخىث كخشني(1) النقّا(2) تية تَسْتَعْرٍض الدّمْعَ با لكف 
فَوَدَعْمُها وَالقلبْ منطبق عَلَى 2 أَسَاهوَدَضِي لآ يمل من الْوَك ف 
علِك سَلام لا نَْارَة ينتجا مع هَ البتعسد إل أَنْ ا مع هَ الصطْيِْفٍ 


نكتة: وق هذا المتزن لولنا قُْ حي (4) عام ستة ونسعين») سادس عشر ربيسع 
الشاني بعيدل العصر. وأما في حجة عام تسعة فأحرجنا الأخبية» وشرعنا في السفر 
بالفعل بعد النية» يوم الأحد الأول من جمادى الأولى» وبنيناها بإزاء الأندر حارج 
الزاوية. وأخرجنا الزاد وميم الات السفر يوم الأربعاء. وأخخر جنا (6) سعحر ليلة الخميس 
الخميس الحريم» وخرحنا نحن ضحاه. وقلعنا الأخبية» وكذا في هذه الحجة المباركة. إلا 
أن 00 نحن بعد صلاة 0 -كما 7 لما 0 وإلى ه هذا الوادي يشير 


(الطويل) 
ألا لَيِتَ شِغري مَل أَبِيِسَنّ َه لَيْلَهَ أسيف أزآغ قَارئاً© مُكَتسكا 


يمن إليه, ويتحسر عليه 9 من البلل ودنوه من عاق 000 8 واد 
ذلك ما أثلى ٠‏ وحمق له ما تناه ل ويستحسن أ ا لمزا 3 تذييلاء ما 


يزيل يتمه تأصيلا: (الطويل) 


أبنت َأُضْجِي قاصداً لأحبّي 


2 وَمَنَْزِلٍ أشياخ بهم مُتَبركا07 
(1) خشف خشفا وخشفانا صوتء ينظر ! للسان مادة (خ» شء ف). 
(2) النقا: العظم ذو المخ» ينظر اللسان مادة (ن» ق؛ .)١‏ 
(3) وكف العين الدمع وكفا: أسالته» ينظر اللسان» مادة (و» ك» ف). 
(4) [من هنا يعلم أن لشيخنا الإمام العارف بالله ثلاث حجج نفع الله به.] هذه الزيادة من طرة الورقة 6 من 


المغاني: ح جمع المعدئ وهو المنزل الذي به أهله (مادة: داع ن” تي» لسان العرب). 
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وَيَسلُو فُوَادُا بالوصآلٍ بُعَيْدَمَا دَهَاهعَنا لولم يُوَدٌ الْمتَابِكاثة 

وكان هذا الوادي دار حجيج بلدنا أول رحلتهم, لقربه من محلتهم» فيلتحق 
بالزكب من معه تأن مناء إلا أن سيدنا الوالد رضى الله عنه وأرضاهء وجعل الحنة 
منزله ومثواه» في حجته عام ستة وسبعين!0) وألف قال: "خرجنا من الزاوية قبيل 
العصر ثٍ الثالث عشر من شهر ربيع الثاني يوم الخميس» فبتنا توريرت ذ - جلابن. 
ولم ينزلوا بمذا الوادي كما هو العادة اليوم وسرنا في كلاءة الله وحفظه؛ وما منا 
إلا من أخمذ منه ألم الفراق بحظه. ونزلنا المرس أرّكزا)» بعيد صلاة المغرب لما يثبطنا 
عن المشي من أسباب الفصل والوصل [137 - ب]ء وإن كان في النهار مزيد طول 
في ذلك الفصل. وفي هذه المرحلة تخلف عنا أحمد بن محمدء ولد أخينا الكبير 
ادر اونا وات (إقية ف للك اكتننى ‏ وبعديت ت ف أثره» ولم أقف على خبره. 
وتأوهت لذلك وتأسفت حشية أن يفوته مالآ أردت به من الخير العميم» من الحج 
والمثول بين يدي سيدنا + محمد)1» عليه أفضل الصلاة وأركى التسليم. فحوقلت 
وحسبلتء» وقلت: إن يرد الله به خخيرا يأت به وتألت لذلك غاية» وقلت: إن ف الله 

لكفاية, ول أيأس من الظفر به وتحصيله ما نويته به معتمدا في ذلك على الله. 
نم ظعنا منه» وقلنا الكرمة وبتنا تجمشتء وتحدث أهل الركب أن عامل البلدء 
ولد الأمير» أتاه الأمر من والده برد جميع من معنا من أهل البلد. فقلت: حسبنا الله 
ونعم الوكيل» وم لق لقوهم بالاء وم يغيروا مني حال وم أزد على أن يله 
وعلى الله في ذلك اتكلت وعولتء ولم نر والحمد لله من ذلك» ما يسوؤناء كيف 
راون الاثر "أن من نزل به أمر وأكثر الحسبلة» جعل الله له منه فرجا 
ومخرجا"» والكتاب العزيز مرشد لذلك!) بقوله: ©َإَانْمَلبُوا بنِعْمَةِ مِنَ الله و ول 1 

يْسَسْهُءْ سُوغ1149) الآية بعد قوله: للِوَقَالُوا حَمِبُنًا الله َنم الوكيك 2#). 


اى"* فؤادي. 


'ات": وتسعين» والصواب ما أثبتناه» لأنه توفي سنة 1085» وتلك الحجة الأولى لصاحب الرحلة. 
'ف": أزكز. 


حد 


طٌّ 
28 
9 
هما هت 
ييا بيدا هيدنا لسيييينا ‏ سيرييينا ييا السيييينةا ا يي 
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قالت زينب بنت جححش لعائشة؛ رضي الله عنهماء في كلام حرى بينهما: "ماذا 
قلت حين حملك صفوان على جمله" قالت* 'قلت: موحَسْبنَا الله و نِعمَ الوكيل © 
فقالبة ريت: ا ال ا 
السر المكنون. فينبغى للمؤمن إذا نابه أمر أن يلجأ أولا إلى الله تعالى في دفعه مخلصا 
وتلبيره. 5 يكثر من اكز المأثورع مستحضرا لمعناه» واثئقا بوعد للم فإنه يرى 
عجبا". ولقد شهدنا( ذلك» وشاهدنا من لطفه تعالى بناء وتوّليه لنا في كل الأمور, 
وكفايته لما يعده تعالى له(ة) قْ عالدن الدهور, مالا يخطر ببال» ولا ينال مغال"(0 
و61 له الحمد والمنة. ظ 


وفي هذا المنزل وصل إلينا أونا ومحبنا الفقير يوسف العطاوي7) بفرس لناء 
رجعت إلى الزاوية حين ظعنا في الدار الأولى لاشتغال الناس بالوداع مع الإحوان, 
والأصدقاء والخلان. 

ثم ظعنا منها بعد الصبح مصحوبين باليمن والبركة, أدام الله لنا ذلك في(8) 
السعي والحركة, إلى أن جاوزنا فم أكرزي؛ نزلنا ضحاء [في]7) بسيط أفيح أمامه 
[لإراحة النفس والدواب من بعض النصب لما عسى أن يمسها من التعب]9!), لقرب 
الإفطار, واشتد ع الناس حر النهار. وركبتت مطية أعددتّى12) لذلك رجاء أن 


0 آل عمران: آخر اللية 173 - وأولها هابا لل شل ليسي ةن لع 


0 ا ا اتا 


. 
)ات 
- 
0 
8( ع ٠‏ من » والأرجح ما أثيتناه. 
( 


(11) ا واف": الحاج. 


(12) ات" عددتهاء والأرجح ها أثبتناه. 
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تكون وطية» ووجدت [ها](!) غير ملائمة على خلاف ما أردت» وعدت إلى البغلة 
التي تركت» وعلى إزعاجها وتحريكها صبرت: (الطويل) 

دَعاني أبعي جتني لأجيّتي لعلي أَنْ أحظى لَدَيْهِمْ ببغييتي ‏ 

وَأَذْأبُ في مَرْضَاتِهِنْ كل بزقة222 عسى أن أقُورٌَ بَيْنَهُمْ بالمسَرَةٍ 

ونزلنا ظهرا أم الحران» واستقى الناس من مائها في يمن وأمان» وخخيمنا بما 
وأريحت الأجمالء وأميطت عنها الأحمال» ونشطت للماء والمرعى» وبتنا كما يوم 
الأحد ولا رأينا بؤسا ود روعاء مع أن احل معلوم بالسرقة ة واللااختلاس» إلا من شر 
ذيل الاحتراس» وأظلنا الله |تعالى أ )0( بيمنه) وجميل سترة وأمنه. 
ومررنا على بعص أاأصحابناء» وفرحوا بمسسيرنا ووجهتناء وأحلوا بنادقهم الس ل 
وفرحا##) بما هم بصدده؛ واستولى عليهم الطرب والهاهم عما بمم من النصب» حتى 
إن أحدهم أخحلى بندقته وكما رصاصة ف ورك محبنا الصاقي» وصديقنا المصافي, الحاج 
أحمد بن على السلاوي صباطة7). به عرف. وتأسفت لذلك غاية» ورفعت الأمر 
لكف وفوضته لخالقه فحصل من ذلك 6) من لطفه ما لا يخطر نعال» ولا ال 
بالاحتيال» فحصلت سلامته من حيث لا ترحى» ودمل جرحه من حيث لا يربحجى 
[138 - أ]. 


يبي بماكا 3 الظهرء وشد ل عير إن وحفروها وارتوو 


(1) زيادة من المحقق اقتضاها السياق. 
(2) بالضم والفتح القطعة من الزمن. 
)3( زيادة من 'ف". 

(4) 'ف": وقردوا: 


سال 


(5) ع: 

ف 0 006 

85 الركايا < جمع ركوة: 0 الدلو الصغير (مادة ر كك - آىء لسان 
العري: 

)9( حيازمهم: مفردها أحزم . يقال: اشدد للدم حيازمك» بمعنى وطن نفسك عليه. (مادة: ح دز دم 
لسان العرب). 
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يرة» متفاوضين في أن يسلكوا الطريق المعتادة أو أن يؤموا الحفيرة» وبالعطشانة ما 
و و3 الإبل من الماء والكلإء وبتنا بما آمنين» ولنعم الله ظهر لان متعاطين. 
أوزعنا اللّه شكرهاء ولا عدمنا وفرها. 


ثم ظعنا منها صبح الثلاثاء الأخير من جمادى الأولى» وملنا للحفيرة» ذات مياه 
عذبة غزيرة» وتركنا طريق العادة لشدة الحر وقلة الماء [بما]|#) وجحذب أراضيهاء لكثرة 
المارةا”) بما. وفي حجة تسع لم نبت بالعطشانة: إلا أنا أفطرنا بماء وتوجهنا للزناتية 
وبتنا أقصاها. وأضحينا ببئر الطرفاء؟) فوحدنا الأخ سيدي محمد بن الحسن 
اليوسي7) تقدم أمامنا وهيأ بقصدنا كثرة الأرز والسمن والسكر فأكلنا منه وكل من 
حضرء كثر الله خيره وأسبغ عليه نعمه الباطنة والظاهرة؛ وأطعمه في الجنة من 
الأطعمة الفاخحرة. وسرنا أميالا وتلقانا إخواننا من سجلماسة بمجماعة وافرة) 9 تراذ قث 
الناس إثرهم أفواحاء وفرادى وأزواجا. 

ثم ظعنا من الحفيرة» ومعنا دليلان حريتان!ة) ماهران من عرب ببي محمد ونزلنا 
الشُويْرِيفَ ضحاء الأربعاء وبتنا فيه. واستهل لنا به هلال جمادى الآخرة(2 وأقمنا به 


ونزلنا قرب خنيف الطاروس. 


الع 1م 


(1) زائدة في 'ف'. 

(2) 'ف": ما يقوم بالإيل. 

(3) أود الإبل: يقال: أقام أَوَدَهُ: قوم اعوجاجه؛ بمعنى ما تحتاجه الإبل من الماء والكلاً (مادة: أ - و- دء 
لسان العرب). 

(4) "ت": زائدة في قت . 

(5) المآرء والأرجح ما أتبتناه. 

(66) 'ت": الظرفاءء والصواب ما أثبتناه. 

(7) الحسن بن مسعود اليوسي: : من ديق علماء المغرب وأقطاب الفكر في النتصف الثاني من ق113آه» 
تعدت شهرته المغرب إلى المشرق» » وله إنتاج علمي يعد من عيون التراث المغربي» تناول فيه جميع 
الموضوعات والقضايا الفكرية والأدبية والسياسية والدينية في عصره. توفي سنة 1102ه. 

ينظر "التقاط الدرر'(258/2 - 261)؛ "عبقرية اليوسي' (مواضع متفرقة)» للدكتور عباس الجرا ري. 

(8) 'ت": حديثان» وفي باقي النسخ خرّيئان. وخرّيتآن: (بتاء غير معجمة): من خَرَتَ الأرض أي عرف 
مسالكها وخفاياها. الخرٌيت: الدليل الحاذق بالدلالة. وحديث الهجرة: " فاستأجر رجُلاً مِنْ بَنِي الدَيْلٍ 
هادياً خرّيتا". (مادة: خ - ر - تء لسان العرب). 

ملاحظة: أدرجت خريتان في النسخ الأربعة بالثاء المثلثة والصحيح بتاء مهملة. 

(9) 'ت" و"'ف": الأخيرة. 
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9 ظعنا منه) ونزلنا وتارة ضحاى وضعف لنا 201 فنحرناه, وإِل من أتى 
أتى به من بابه أمره وَكَلنآة2), وكان الله أتى به عند أولاد 0 وتلقانا إحواننا 
السجلماسيون: الحاج الحمسن المواري في جماعة أتيحوا المنى/ة, الوكارد من الله 
بالسعادة ومقبول الطاعة [والمى ١|‏ 8 

وارتحلنا يوم السبت» وهبت ركابنا(2 لسجلماسة» وحاجة النفس إلى الإلمام 
بصالحيها ماسة. والتقينا في وجهتنا تلك يجماعة من أهل درعة. وحركوا منى أ" 
الأشجان. وذكروني من ورائي من الإخوان» وتذكرت قول من مضى في سالف 
الأزمان: (البسيط) 


سِرْنَا لمَكة” لا نلوي عَلَى أَحَدٍ وَلَمْنُعَرَج على هلولا وَلَدِ 

أَسْتَغْفِرُ الله لكي رَجَعْتُْ لَهُمْ شَوْقً وَأَؤْدَعْنْهُمْ لاجد الصَّمَدٍ 

(ِهُوَ الخَلِيقَةُ فيهم في الْمَغِيب في 02 عياة يؤمي وَإِنْ طَالت وَمَوْتِ غَدِاك) 
وقوله: (الوافر) 

َلمَا أَنْ حجَجْث جَعَلت أفلي 2 ودِيهةرَبٌ رَْرْمَ والحطِيم 

فها أي علَيْهِمْ في رَوَاجي ‏ ويَا فجي به عِنْد القُدُومِ 
وقوله: (الطويل) 


(1) مرحول: رحل من المكان: سار ومضىء البعير جعل عليه الرّحْلء فهو مرحول (مادة ر- ح - ل؛ 

(2) وكلناه: سلّمناه أمره (مادة و- ك - لء لسان العرب). 

(3) '"ف": الهنا. 

ف بزيادة لفن اك 

)5( وهبت ركابنا: أشزعدة ونشطت (مادة ه - ب - بء لسان لعرب. 

(6) 'ت": منا والأرجح ما أثبتناه. 

(7) مكة أو بكة بيت الله الحرام»ء أبدلت الميم باء وقيل بكة» بطن مكة» وقيل موضع البيت المسجد ومكة 

ومكة ما وراءه» وقيل البيت مكة وما ولاه بكة» وروي عن مغيرة عن إبراهيم قال: مكة موضع البيت 
وبكة موضع القرية. وقال عمرو بن العاص: إنما سميت ببكة لأنها تبك أعناق الجبابرة. وقال يحيى 
بن 5 أنيسة: بكة موضع البيت ومكة الحرم كلهء ينظر معجم البلدان» ج: 1 ص - ص: 562 - 
3- 

(8) ساقطة من "ع'. 
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وو ايك ماه ص مع م .1 
سُرِرْت بقصّدِي جين سِرْتٌ لطيبَة" 


فَوَدَّعْ ت أهلي ثم أَوْدَءْ 4 ممه ٠‏ ا نى 
مكسكة د 2س 2 رءه 2 

وَفارّفت أطوَاري”“ وَأَوْطانَ لذتي 
فيه إِلَى الَّذِي 


منأ له م رَاحَ م مدي 


أن قَد وكلثْ الأَمْرَ في 


مكل قَضْلٍ في 7 اج ايها 
وَعَجْرَهُمُ مَن لا يُضِيعُ الوَدَائعا 
وَصَيرْتُهَا إذ 59 عَنها بلقا" 
غذا لَطَْمُهُ في سَائِرٍ الناس ذَائْعا 


لآ شُغْل قَلْبِي بَعْدَ ذَلِكَ نَفِعا 


وتسلينا عن الكل بما إليه توجهناء وسررنا بمن(©) إليه وجهتناء وأنشد متمثلا: 
وأقول لا مرتحلا: (الطويل) 

سُررنًا وَطِبنا حينَ سِإْنًا لِطَيْبَةٍ 

َفُلنَا اجتهذ يَا سَائِقَ الإكمب إِنّمَا 


وتوحهنا للإمام الأعظم. والهمام الأفحم مولانا الغازي9). وسار الركب بارج 
خارج النخل رفقا بالإبل» ودحلنا نحن لزيارة ما() لا يسعنا ترك زيارته من أهل ودناء 
وصفوة أصفيائناء كسادات إكوز: سيدي أبي القاسم بن مولود» وسيدي عبد 
الواحد» ومن انتمى إليهم في تربتهم. وخرجنا بعد قضاء الزيارة وأدائها!ة) حقهاء 
[قلاجت] مركا مخديا مذنيا!0: لتانا :متروى الا مسعرة بن المكرض فيا عدب 


وَلْمْ نَحْشَ من طُولٍ المسير الثَّمَادَِ 
تَهُونُ المَئايا إِنْ بَلَغْنَاالْأَمَانيا 


(1) طيبة: بالفتح تم السكون ثم الباء موحدة: مواسم لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يقال لها طيبة 
وطابة من الطيب وهي الرائحة الحسنة لحسن رائحة تربتها فيما قيل» والطاب والطيب لغتان» وقيل: 
من الشيء الطيب وهو الطاهر الخالص لخلوصها من الشرك وتطهيرها منهاء وقيل: لطيبها لساكنها 
ولأمنهم فيهاء وقيل: من طيب العيش بها من طاب الشيء إذا وافق» ينظر معجم البلدان ج4 ص: 
0 

ا و ا 0 

(3) بلاقع: جمع بلقع وهو المكان الخالي من كل شيءء وفي الحديث: ' اليَمِينُ الكاذِبَة تدع الدَيآر بَلأَقِع'. 
بلاقع". (مادة فاه 2ل - دق -- لسان العرب). 


(4) مجديا: مفيدا. 

(5) "ف ف الى و"ح2" وسرناأ لمن. 

(6) [توفي بتافلالت ني شعبان سنة إحدى وثمانين وتسعمائة كما في الابتهاج.] هذه الزيادة في حاشية 
00 9 من 5 إلا تت ١‏ 

(7) "ف ف الى 

(8) ت ات" 20085 والامججه ما أمكاء: 

)9( أعطى الزيارة مأ تستحقه بستحقة من الآداب والاحترام. 
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صاحب زاوية اكور [ذ ف ١]‏ 7 الوقت مع جملة من أصحابه وإحوته, وبالغوا 2 النزول 
عندهم والبييات» وأبينا وانفصلنا بسلامة وعافية) وبركات غير عافية. ومررنا عدي 
الولي الأكبرء الإمام الأشهرء أبي الحسن شيخ المشايخ» سيدي علي بن عبد الله 
فسلمنا عليه وأدينا للزيارة حقهاء وأبدينا خالصها وصدقهاء ودعونا الله إتعالى 0 
دعوات» ورفعنا إليه رعنات! 0 وودعناه وركبنا فاصدين مناخ الأركاب» ومخيولثا 

الطلاب» من لا يدانيه صديق ولا يوازي» أبا القاسما") الغازي» وقصدنا ضريحه» وأي 
مكنون نحواناء ومصول شكوانا. وما شككنا 2 بحح رغبتناء وإنمام وجهتناء وقمنا 
ونيتنا العود إليه» مدة إقامتنا حواليه» وزرنا والده ومن معه في تربته» وسيدي عبد 
الكريم ويحاوريه 2 روصته. وفجأت الأحمال وحللنا عنها الأثقال» وأد حلنا خرمنا79) 
دار الأخ الحاج عبيد الركزوت» وكان طلب منا ذلك قبل. ونزل الركب غربي تربة 
سيدق اوماق لور مد علينا 0 0 ا والخلان» آل ا 
الي وأقمنا كما كمانية أيام 1 ضيافة 0 الغازي؛ تعاض 0 00 0 
طرفي النهار وسحراء والناس حادون في قضاء الأوطار. |وقام]!!) وبالغ المرابطون 
وأهل امحبة والإحوان» في غاية الإحسانء بم قرت به عين كل إنسان. وأجزلوا 


دما حد 


؛ 

( 'ف ": ورغبنا والأرجح ما أثبتناه. 

( | ليد مهيع دا'ف": مندبع. 

6) 'ت": ولا يوازي» الإمام با القاسم. 

) 'ت": و'ف": حريمنا. 

8) والصحيح توارد علينا الإخوان 

9 الأخدان: جمع خدن وهو الصديق/ الصديق في السّرٌ للذكر والأنثى» وفي التنزيل العزيزء لوَآثُوشنٌ 
أَجِوْرَهنٌ بالمعرؤوف» مُحخْصّنات غَينَ مُسآفحات 3 مُتّخْذت أخدآن»4 وفي التنزيل كذلك ولا مُتّخذي 
أخدآن». . ينظر اللسان: مادة (خ» أ د ن). 

(10) "ف": وتعاهد والأرجح ما أثبتناه. 

(11) زائدة من "ف". 
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: . . 5 ا‎ 1١ 
لحجاج ام القرى, فلم يدعوا حيرا إلا فعلوه ولا ميسورا إلا بذلوه» من طعام‎ ١ القرى/‎ 
طعام وشراب» وعلف دواب» وغير ذلك - مع كون البلد معها بعض اليبس ومسها‎ 
من ارتفاع الأسعار ما منه تشمئز النفس. نسأل الله أن يكافئهم عنا بأحسن‎ 
المكاف ت(2) ويحفظهم دنيا وأخرى من جميع الافات.‎ 
وكنا في كفالة الإمام ف نعمة كاملة» ومسرة شاملة» واغتنمنا في تلك الأيام‎ 
بركة(ة) زيارته» وأقمنا لديه بباب الله تعالى متعرضين لنفحاته» نسأله تعالى أن يحشرنا‎ 
يحشرنا معه ف ظل العرش» ويصفي قلوبنا من كدورات7) الغش. ولقينا من أفاضلهاء‎ 
أفاضلهاء مجمع فواضلهاء وأمثل أماثلها. وواسطة عقد نبلائهاء وزين محافل رؤسائهاء‎ 
بالنفس والمال» واستمال منا القلب فمال» فجزاه الله عنا أحسن الجزاء» ووقاه سائر‎ 
الأرزاءل. ولقينا أيضا غيره من السادات7) الأشراف وأماثل علمائها وغيرهم من‎ 
سائر الإخوان. وأما الحبيب المصافء الزلال الصافيء قرة العينين» وملء المقلتين» أبو‎ 
الحسن» يكنا وحبيبنا مولانا على بن عبد الواحد» فوجدناه ذاهبا للغرب» و نلقه‎ 
هنالك» وكنا رجونا صحيته ف وجهتنا هذه وكتب نا بذلك وسررنا بذلك غاية‎ 
ليكون لنا في أمورنا في الطريق عضدا وعونا ويداء فنعم العضد واليد, ولم يقدر ذلك.‎ 
وتأسفنا لذلك غاية» وبلغ منا الأسف النهاية» إذ كان خير رفيق» ومن يعتد به في‎ 
الطريق» وتألمنا لفراقه غاية» ولكن ف الله والله الكفاية.‎ 
ومدح محبنا الفقيه السيد أحمد الهشتوكى أهل سجلماسة بقصيدة وهى:‎ 
(الطويل)‎ 


وَإِخْسَانِهِ اليل في السّر وَالجَهْرٍ 


(1) 'ف": القرى وهو الصحيح. 

(2) 'ف": المكافأة. 

(3) '"ف": بركات. 

)4( ارا و'اف": كدرات. 

)5 الأرزاء: جمع رزء: المصيبة (مادة 5-3 أ لسان العرب). 
(6) 'ف": الساداة والأرجح ما أثبتناه 
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جرهم إلَْهالعرْشٍ خَيْرّ جزاِه 
لإحسَانهم الأكسب وَالقُطب ذي ااا 
5 أفل الفصضل وَالجَود وَالحب2) 
به أفل الله وَالعِم وَالخَيْرٍ 
وك قوم أَطْهِرَ الله فَضْاه :6 
عَلَى أل هذا القَرْب بالْبَدُو وَالحَضر 
وَأشْرَافهُمْ قوم كرام ذَوُوا الغلا 
تَوَاضّعُهُمْ بَادِ لَدَى العَبْدٍ وَالْحُرٌ [139 -أ] 
أوأفك قم عَظَُم الله قَدَرَهمْ 
0-6 قَضْااَكمَاجَاهءًَ في الذَكْر 
قلآرانت الام تَحْمِكدُ تخد فعْلَفُْمْ 
صُنعَهُمُ المَرْضِيّ في الجهر وَالسَرٌ 
الأ زات الأَيَامٌ تَسْمُو بلكْرجِم 
يم أوكاب التبِيّ مَدَى العْمْرٍ 
وَحُجَاج بَيْتِ اللهذي المَجْد والنّا 
وَأَضْلٍ النتقى العم وَالَدَّينٍ والسّر 
وَصَلَى إِلَهالعإزش مَانَامَ مُلْكُهُ 


(1) هذا البيت ساقط من"ع'و'ف". ظ 

(2) صدر البيت ساقط ونقترح تصويبه هكذا: [و] أولائك أهل الفضل والجود والحبا. 
ملاحظة: جعلنا همزة القطع في [أهل] وصلية للضرورة الشعرية. 

(3) صدر البيت ساقطء ونقترح تصويبه هكذا: [و] أولاء قوم أظهر الله فضلهم. 
ملاحظة: أضفنا الواو وحذفنا الكاف للضرورة» والشيء نفسه في صدر البيت السادس. 
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ب ث لِلعَنِدوَالحهٌ 
ذوي 59 5 في العْسْر وَاليُسْر 
وزرنا كل سطع من تعدم 0 مورادا صلا الريك ويا عه مر 
أصحابناء ومولانا أبا زكرياء» ومقبرة سادانا الأشراف» نفعنا الله ببركاتهم, وملا قلوبنا 
بمحبتهم» ورزقنا اتباع جدهم؛ صلى الله عليه وسلم آمين. 
وأما هذه الحجة, فما فما زرنا غير من ذكرنا أولا من سيدي الغازي وشيخه 
ا 00 0 0 البنيةع 0 - 3 ل غنية) 3 
العميم: وحسن عاقبته 2 ا وتجيره من خحري 0 وعذاب الاخرة) ويوالي 
عليه نعمه الوافرة» أمينة 0 
وف هذه الأيام» ورد علينا بتعض أصحابنا بطرف من زاد» كنا تركناه بدارنا 
بالزاوية» وبعث لنا) وكيلنا سيدي عبد العزيز به مع بعض -سحدام الزاوية» والمحب(") 
الفقير يوسف العطوي7", وأمة لناكانت رجعت خارج الزاوية بعد أن خحرحت بنية 
الحج, اكتفاء بما معنا من أمتين غيرها. ثم بدا لنا أن لا بد من ثالثة لعجز اثنتين عن 
القيام بضرورياتناء وكتبنا لأهلنا بالزاوية أن يبعثوا من يروتما أهلا لذلك. وأبى لله أن 
يأق! إلا بالتيى رجعت قسراء وردت كرها وقهرا. وعلمت لذلك صدق نيتها في 
وجهتها. والله يصلح الجميع» وبما أيضا ورد علينا الشريف الحسيبء مولانا الحبيب 
إنحل المروي 1501 مولانا العربي بن مولانا أحمل بن يوسف» وكنا ودعناه راجعاء 3 


( 
( 
( 
4) 'ت": العطاوي. 
( 
( 
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لحق بنا متابعا. فالله يكمل مرغوبه» وينجح مطلوبه. واشتغل الناس لما أيسوا من 
الجمالين بشراء الرواحل» واتخاذ الزوامل. 

ثم ظعنا من هذا المنزل يوم السبت» عاشر جمادى الأخيرة» ونزلنا ما حجن 
الغرفة(!)» وورد علينا به - من حاء به الله - الدليل الجابوصي مع جماعة من أهله 
يطلبون الكراء»؛ قادمين من الغرب» لما ورد عليهم كتاب بعثناه لمن هنالك من 
الكرائين» وتكاثرواك) مع الحاج. وف بعض ما بالناس من القلق من أجل الكراء 
وأقمنا به الأحد والاثنين والثلاثاء. وورد علينا يوم رحيلنا رسول سيدي حمزة العياشيّ 
يخبر أن جماعة من أيت عياش وأيت وفلا واندوذا 6 يريدون الحج. راشي اله 
[تعالى 11) ببعير على أيديهم, وبلغونا بالغرفة. واشترينا هناك خيمة للخزانة بخمسة 
عشر مثقالا من بعض مرابطي أهل مدغرة» أولاد 0 عبد الله بن عمر. 

لفايفة :هين سلما نية اق حهكة سنة سعة وكين كنابه الادكار 
للمديوني: وهو كتاب جليل» كبير حفيل» وضبط سيدنا أبا امسن الشاذلي بضم 
الذال المعجمة وعبارته: "الشاذلي بضم الذال المعجمة» وهو أبو الحسن علي بن عبد 
لله بن عبد الحبار بن تميم بن هرمز بن حاتم بن قصي بن يوسف بن يوشع بن ورد 
بن بطال بن أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضى الله تعالى عنهم أجمعين» ونفعنا بمم آمين". ورأيت كُنَبَ ذلك هنا لكوننا لا 
ننطق به إلا بكسر الذال المعجمة وللتبرك به وبأسماء آبائه. وف الكتاب المذكور 
أيضا ما نصه: 


'ومما ينبغي اجتنابه حرق قشر البصل والثوم» والنوم على الوحه, [139 - ب] 
وكنس البيوت بالليل» وكنسها بالخرقة» وترك الكناسة في البيت» وغسل اليد بالطين 
والنخالة(7)» والجلوس على العتبة وهى التى يوطأ عليهاء والاتكاء على أحد زوحي 
الباب» والتوضو في المدر), وخياطة الشوب على البدن» وتحفيف الوحه بالثوب» 


(1) ماجن ن الغرفة: : قرية تفع شرقي واد زيز» مقابلة لتايوعصامت. 

)2( 'ت": وتكارى» والأرجح ما أثيثتاه. 1 

(5) “ع": واقدين» والصواب ما أثبتناه. 

)4( ساقطة من "ف". 

(5) النخالة: ما بقي من الشيء بعد نخله وغربلته وتصفيته (مادة: ن - خ - لء لسان العرب). 
(6) 'ت'و'ف ": في المئزرء والأرجح ما يكنا 
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وترك اليد على الخاصرة» والبول عرياناء وإسراع الخروج من المسجد بعد صلاة الفجرء 
والبكور إلى السوق وبطء الرجوع منه. وشراء كسار(!) السائلين» ودعاء الشر على 
الوالدين» وترك تخمير الأواني» وإطفاء السراج بالنفسء والرمي بالقمّل وهي حية, 
وغسل القدم باليمين» والبول في الماء الراكد, ولبس السراويل قائماء وغسل الحنابة في 
موضع البول والنجاسة, والأكل بالأصبعين» وحجامة يوم سابع الشهرء وتكرر©) 
العبث باللحية» وقرع الأسنان» وتشبيك الأصابع حول الركبتين» وكثرة تفقيعهم!2, 
ووضع الكف على الأنف» وقطع الظفر بالسن» وكشف العورة في وحه الشمس 
والقمرء واستقبال القبلة ببول أو غائطء والتثاؤب في الصلاة» والبزاق9) على الخلاء 
والرتمدا"ا» ووضع اليد على الخد بلا وجع وأنت قاعد. ومن أعظم ذلك التهاون 
بالصلاة» و ؤالتهاون]) بما يسقط من المائدة» وترك التسمية على الطعام؛ وكثرة 
الأكل والكذب» ولبس نعال الشمال قبل اليمين» والأكل على الطبق المقلوب» ومنع 
الماء والتخمير والملح والنار. فكل هذه الأشياء تورث الهم والحاحة. فينبغي اجتنايها. 
واكاملبي على ا الوظائف حديث أنس رضي الله عه أن بوستول الله صلى 
0 » قال: ل من العلّم إِلّا تَقُومُ َلْكَ الورَةُ ارا ينه 

7 ولاق لله لني عه فٍِ في تلك الوَرقَةِ مكشُوب, مديئةٌ في الجن 
0 منّ 0 سَبْعَ مَكَاتَ"89) انتهى. المراد منههء واللّه ربنا المستعان» وعليه 
(الحول )97 والتكلان. 


وارتحلنا يوم الأربعاء» وبالغ أهل الغرفة في إكرامناء خصوصا الأخ الصادق أبا 
حفص سيدي عمين كدر الله خيزرهمه ووفر معهم. ونزلنا المداكيك وكان معنا 
أصحابنا الذين أرادوا وداعنا من أهل سجلماسة: وباتوا معنا هنالك. وق سنة تسع 


(1) 'ت": كسر. 
(2) 'ف": كثرة. 
(3) "ف": تفرقعها. 
(4) "ت": البصاق. 
(5) '"ف": الرماد وهر الأرجح 
(6) ساقطة من 'ف". 
67 ثواب من قيد مسألة واحدة من العلم. 
8( م أحذة. 
( 


) 
) 
(9) 'ت": ساقطة من'ف". 
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وصلنا قبل هذا ا محل الفقيه المسن العالم العلم الإمام الأعظم!!)» قاضي الجماعة 
بسجلماسة ونواحيهاء سيدي عبد الملك التجمعقىق لقصد موادعتنا؛ د هو من 
خلصاء أحبتناء رحمة الله عليه وين أئمة الدين وأبكار الوالد» رصي الله عنهة. وله 
مشاركة في العلوم النقلية والعقلية والأدب وسائر الفنون. وله شرح على " مساعدة 
الإخوان" لسيدنا الوالد» رضي الله عنهء شرحا لا يأ الزمان بمثله. وشرحها أيضا 
الفقية الو العالزى مدي اعرد عن عي المنض كز ودكر ال سيدق انك ين أن 
2 المائل ف م الشيخ الوالد, عام رججوعه عر م بيت الله ا حرام وزياره نبيه عليه 
أفضل الصلاة وأركى السلام» حجته الأخيرة بروضة قطني البميل اغارف هنا 
نصّه 4(1): (الكامل) 

ا 7 2 و ارد ٍ بالكَ: ٍ وَجا 5 ءُ 07 الرَوْضٍ بالبث ٍ 

وألم طَيِفٌ مِنْ سُعَاد“ بَعْدَما» 2 أَصْمَث فُوَادَ الصَب بِالهَجْرٍ 

وتغلنث تفس العليل بوجْدها فَسَرَى الخَيال وَكان لأَيَْرِي 

ولا العيَافقَة” لاتَسْوعٌقديََا لحكنث فيه بِمُفْتَضَى الزّخراة 


لكِنّ ما في القَالٍ يفي قُذُوَة وَالكَالُ فَزرعاً حكْف هُيَجْرِي 


)3 
| يفافظة فنع وكي في . 


(5) 

)6( 'ف": بعيدماء وهو خطأ لأنها كسرت الوزن. 

(7) العيافة: عافت الطير عيافة: زجرها للتفاؤل والتشاؤم (مادة: ع - ١‏ - فء لسان العرب). 'ت": 

القيافة» والأرجح ما أثبتناه. 

(8) [حاصله الاستدلال بحيوان طائرة أو ماشية أو جمادات من حيث حركاتها أو أصواتها أو أسماؤها أو 

أو غير ذلك على أمور من الغيب وقعت أو ارتفع» وكان هذا العلم في بني لهبء وكان الواحد يجد 
الطير واقعة فيزجرها لتطير فإن طارت نظرء فإن تيامنت تفاءل بذلك» وإن تشاملت تطير وبهدا 
المعنى قيل له على الجر في زجر الظير] هذه الزيادة في حاشية الورقة 12 من 'ت". 
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وتجاءً لَيْنُ مَاقَسَامِمنْ جفا 
فَاطلب وَلاَ تَضْجَرْ فَكَمْ مِنْ وَاجِدٍ 
وَاسلّكَ سَبِيل الهَدي وَاحَْدَرْ مِنْ هَوّى 
فالخب في عد غيرالئثبي وَآلَه 
له يُعمِرٌ الى وَلاَ يجْدِي رضى 
يَارَبْ بالمَخصّوص مِنْك مَحَبَّةَ 
وَسُلُوكِ مسْلَّكِ من صّفا مِمّنْ مَضى 
مَاهُوٌإِلاً الشَّيْخُ وَالأستادُ مَنْ 
شيخ الطَوائف مَغْرِبا [أو]0 وَمَشرقاً 
وَبِحَجة مَْرُْورَةٍ في صُخْبَةٍ 
هادي” اركاب إلى اللي مُحَمَدٍ 
المُقَعَمَى المَنْعُوتِ في الكُتب التي 
المُنْتََى من عُنْصرٍ الأعلَيْنٍ من 
في القيد الله العَوَالِحَ كلّها 


)1( هذا البيت ساقط من اال و'"ح1". 
(2) زيادة من "ح1": والصواب ما أثيتناه لاستقامة الوزن. 


1" #ناصق والصواب ما أشيتناه. 
6 الهادي, والصواب ما أثبثناه. 
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قد فررً ب 3 ِالييسْر 
وَصِحَابِهِ وَالِسَادَةٍ الغر [140 -أ] 
ومَتآلةللشْ] وَالخْسر 
بمَوَ هِب الَوؤْفي و وَالِرٌ 
من زاهجب أؤ راغب الخَيْر 
لآجّت معارفهة منّالحئر 
ين الزى بالففح والُضر)”/ 
مخفوءقفة بِعَزرَائم الصصسير 
المُصطفى المُخسصٌ بالذَكْر 
نزنت على الأَرسالٍ باليرٌ 
كغب وَهِنْ فهر وَمن ا 


بن أَذْعَنَتْ وَتَضاءَلتْ لظهُوره 
مَنْ سَبَحَتْ في كَفَهِ الحصْبَا) مَنْ 
الخاتم المنصّور بالزغب الذي 
مَن لا أَمْدُ وَلَوْ عَدَدْتُ كوَاكِاً 
ير الؤجود وَعَيِلهُ وَضِيؤَةُ 
باككَهياوَفَدَهُ اذك © 
فازقوا عُبِيْدًا طَالَمَا قَعَدَثْ© به 
وَلَأَعُوا لَه فَدعَوَكُوْ متَقَل 
كذَايوَفٌ ل نيج ويققدِي 


يَارَبُ بالمُختَار وَالركُبٍ الَذِي 
وَيمنْ ترَاهُ مرّاقاً لَك خَاضِعاً 
أضيخ فُسَادِي وَامْحُوَنَ خَطِيئقِي 
وَانْهض بِعَنِدِكَ لِلْمَعَالي دُوتماً 
وَاجتل شَفِيعَهُ في القِيَامَةٍ أَحْمداً 


هو 


مَوْلآَي يَابْنَ اصريًَافَدوتي 


( 

( 
3 ف'": رقدت. 

( 


4 ركه تآخزه بطع (ماذة:ر:-1:-ترك السان الغرب):: 


كل المَهَاولِ9© من ورا النههِرٍ 
يفشى العدُوٌ مَسِيَِة التُهرِ 
مِنُدُضِيَاء الشُس وَالذرٍ 


مع طائف بالبّيت والحجرٍ 
طابث بخيّرالرَسْل وَالْذَرٍ 
ذَنْس وَأََهمُثق ما الظَهْرٍ 
فذحف يِن نئل ومن وزْر 
َو ضَّارعاً فوالبَحروَالئر 
ِثْ# وَفْكٌ عَنَاهُ من أَسْر 


نه ص عو فلس مم 7 - ا 
0 - 


المقاول: جمع مِقوَلَء يطلق على ما يردد من الكلام (مادة: ق - و- ل» لسان العرب). 
"ح2": نشدتكم والصحيح ما أثبتناه لاستقامة الوزن. 


نطقث وَقَدْ علِمفث بِقَوْلِكَ سَالِمًا 
له أبتغي عَرَضاً وله وَفْراً© بها 
إن الحََائقَ فَجْرُهَا الْأَسْرَارُ ممِنْ 
قَاهْتَمٌ بي لله وَائْظْْن حالتي 
فَعَضِيّتِي فَدْ شَالَهَا الإِهْمَالٌ ممِنْ 
وَاصرف الجن هِمَِدَقْدْسيَة 
لأغرو إِنْ تفرّقة في أشر الهوَى 
بأبي مَحَمَدٍ الذي أؤلآكَ مسن 
وَبِشَيّخ عَبْدٍ الله أَحْمَدَ ذي السّنا 
لوه الأنفقى 
وَبشَيّحهٍ الهَازِي الإمَام المُرْتَضى© 
وَبتجل ”7 ع عَِداللَه 2 سوّته علي 
وَبِشَيِّحَْهِ المُختَصٌ بين ذُوِي الغا 


أب العبساس تحن 


3 2 ى : بقؤلك. 
2 


إنائد 


) 
) 
) 
4 
5 
) 


1)'ات 
) "> 70 
( ب و د 
( 
( 


نت 


هذ أَوَانُ الخد وَالشْ كر 
بطمئارة الإخسّاس وَالسسر 
مالي وَلأْفَعرَاضٍ وَالوّفر [140 - ب] 
شيخ وأنت مَطَالعُ القَْهي © 


2 ّ 0 2 إن 7 - 2 إن ١‏ 6 
٠‏ * 
م - 


سو التقى وَنَوَافلٍ الخئير 


المزري في ستاة بالأنجم ازمر 
حر الفضَائلَ عَنْ ذوِي الصَّدَرٍ 


فشَيخ اللشيوح وَآية العط 


بالمّيتٍ في الأقطّار وَالذَكْرِ 


5 


جم شه 


الاهي !! 


6 500500 وتسعمائة.] هذه الزيادة من حاشية الورقة 14 من "'ت". 
7 [ توفي بعد يي 0 بسنة فوفاته» سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة كما في الابتهاج.] هذه الزيادة 


ذَاكَ ابْنْ يُوسُفَ أَحمَّدُ المَهْدِيٌ مَنْ 


بن 2 اف و لق مكو 2 فسن اه 642 . 
وَبشَيّحخه زَرُوقِ7 أَحْمّد ذي التقى 


وَبَكْدٌ مَنْ أبدّى وَأنهَى سرّة 


وتخنني للصالحاتٍ بهمة 
27 2 5 ##* | ريو و 
وتخصنني د برة وتالنى 


وَإِليَكَيَا أمبي الْنَهَاءُ وَبِيلتي 
وَالقَض ا مِنْك بدَاِة وَنََاِة 
وَعَسَى اللّسانُ أَطَالَ في تَقْرِير مَا 
وَالعُْذْرُ أن الرمْرَ أَسْت من أهْلِهِ 


لِلقِرحتّى منتهى السر 
وَتهبُ بي هن حيِكتُ لا أذري 
وتحوطني في اللي وَالنَشْر 
لْوِفِيلإسْرَرٍ وَالجَهْرٍ 
وَشِكايَةٌ م٠‏ سوصحي- 


ليلَهةالهَذر 


وف شيتة تسع لما كنا بالماجن» ورد بدا بقصد التوديع ماعة من الاحوانء 
ومن الفضلاء!!) الأعيان. ٠‏ منهم أيت عياش كسيدي حمزة وقرابته» وعريف قبيلتهم في 
قُ جماعته كما ورد علينا الأخ الأديبت) الشاعر لمفلق الأديب» سيد ي2») أحمد بن عبد 
الكريم نحل صنو سيدي أحمد بن سعيد 0-0 المكلدي رحمه الله» ومعه قصيدة 
رائقة ثقة التشتملت على فنوك من البديع فائقة | 


" وأدى ما عليه من الديون وحفظه ا 


من للكيب المُسْنَهَامِ الهانِي 


عى 4و 


الله عمله وبلغه ف الدارين لق 
ركة وسكون» وهي هذه: (الكامل) 


1( [هو أو 5 سيدنا أحمد بن يوسف توفي سنة سيع وعشرين وتسعمائة ]هذه الزيادة من حاشية 


جد تلن :لفيا 


الورقة14 من 'ت". 

)2( [ توفي مون 56 زروق سنة تسع وتسعين وثمانمائة .| هذه الزيادة من حاشية الورقة 4 عن ته 
(3) "ح ل و"ح2": انفت برَوْعي نَفثّةٌ (ويجوز كتابة التاء مثناة ومثلثة في نفت 

(4) ت 5 و2 2 و'ف": الفضائل» والأرجح ما أثيتناه. 

الك و1 ": اشتملت على البديع من الفنون فائقة. 
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من فَرْطٍ مَايَلَْاهُ من أَشْجان؟ 
مُعَرَدُدا بَيْنَ المَعَالِم كي يَرَّى(1) 

أخحدًا فوَيْحِي مسن خحلاءٍ مقَانٍ 
لت الذَيَارُ فَمَنْ إِلَيَهٍِ المُشْتكّى 
لآمَنْ يُجِيبُْ سِوّى الصَّدَى بِخالهَا 

أو مُْلَةٍ تي بذع قَانٍ [141 -] 

عَمْنْعَهِدتُ بهومنالشُكان 
فأجابتي وُرَقَاءُ الحَمَام مُنَاكَ قَد 
خَلّتٍ الرُبوعْ(2) من الأوَانِسٍ مِفْلَ مَا 

قلحة لقو السلايسن اسار 
قل ين ليل بالرقَادٍ يلي 

بَعَتَازلٍ الاب وال ان 
كلم الزغ(3) القوي(4) قال بي 

مماالي أرَاكَ تت دكَاالحَيْرَانِ 


)1) 0 والت": يرا. 

(2) قائل هذه القصيدة» هو قاضي سجلماسة:؛ عبد الملك التجمعتي. 

(3) الرَبْعْ: الموضع ينزل فيه زمن الربيع: (مادة: ر - ب - ع., لسان العرب). 
(4١‏ واه القواء . 
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ذهب الَذِينَ عَهِدئُهُمْ وَتَعَسَّفوا 

بيداه م :الأنجاد وَالغيِضَان 
سَارُوا وَسَارَ القَلْبُ في أَظْعَانِهِمْ 

مفلا بقلب سَائقَ الأَظْعَانٍ 
رفهاًبمَ نلا يَأتَلِي(1) ذا لَوْمَة 

فَدُمُوعهُُ منْل التجيعالقاني(2) 
تَاأه ل ودّي أَلْكُمْ أَصْلَ الجَوَى 

إِنَّ الس بَابَةَ ف كُمُ ةب ذَانِي 
إني وَإِنْ عابْئْمُوني بالضّتى(3) 

أَهْوَكُمُ في الْسروَلإغَاان 
حَذرتمُوني بالتَجَنّْي(4) كي أرَى ‏ 

مُتَجَافاوَودَادفْأعْرًالني 
فَلْمَسْأَنُوا اللَِّلَ البهيمَ عَنِ الكرئ(5) 

َك كان يَطُرْقْ سَاحَةَ الأَجْمَانٍ 

دلي فطولٌ صدُووكُمْ أُضَْانِي 


(1) يَأْتَلِي: : من أَمَلَّ: قارب خطوه في غضب. ومشى متثاقلا (مادة أ» لسان العرب). 

لدي لون الشيء: أحمر ((مادة: 5< :1ه لسان العرب). 

3) ضَنِيَ» يَضْنَى 

(4) الرمي بالذنب» اللسان: مادة: (ج.ن ى 

(5) تكتب الكرى بالألف المقصورة لأنها مشتقة من كَرِيَ الرجل أي نام (مادة ك - ر - يء لسان 
العرب). 
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لوا غريًا قذتَولُة بِالْهَوَى 
إذْكَانَ في هَجْرِي رِضَاكم فَاهْجُرُوا 
لَوْقِِلَ إِي يَابْنَ الهَوَى ما تشْنَهِي 
وَالسَاقِي(1) يَسْقيني مُدَاماً عْتَقَتْ 
في دنهقاميِن قبِلٍ كل أوَانِ 
كاتئت تُصَانُ لِأَهْلها وَالكَرْمُ لم 
تخلق ولا كاتثش بَ/ْوسَانسَان 
خفرٌ تخيّرقا(2) الّري وَحَِزْبْه 
فل الولآية يمن رججالٍ الشَانٍ 
وَهَا ابن أَدْمَمَ طَلّق الدُنْيَا قَلَمْ 
ينأب اأَزواج وَلآولْذدََانِ 
يهَاابْنْ دنار تَولّه(3) فَاغْمَدَى 
تتحدا د نحل المسهة ذافتجسيان 
وَبهَاعغَدَا النوريُ في أَجَم وَفَدَ 
ظ قدَنْهوَه وَيَهِيجكَالسَ كران 
(1) لت"و”اح1": والساق. 


)2( "ح1": تَخَمّرَها . 
)3( 'ف": تذلل. 
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له يتخختشِي شرَابهَا م نلآأيم 
٠‏ كسلا ولا يَحْنَونَ ذَا أأشْنَنٍ 

مَنْ ذَاقَ مِنْهَا يَنْئَشِي وَمَن اعْعَدَى 
رِبَانَمِنْهَايغْط(1)خَيْرَ جتان 

خَمْرٌ بهَاكانَ ابن تآصِر الرَضى(2) 
يَسْقِي الصُّدَاةَ(3) بكأبه الوَنَانِ 
فَمس الطريقة مَسَعْ العزفانٍ 

كَنْرٌ المُرِيِدٍ وَتَاجٌ أَرْبَابٍ التثقَى 
ظ فَيْمُ الشُيؤخ الأؤْحَدُ المَمْدَانِ 


سَبَاقَ أل السّرٌ في المَيُدَانِ 
ذو هدةتُرْقَى إلى أؤج الفا 
0 ف لَحْظةمن كا ذا طُانٍ 


(1) 'ف": يعطى والصواب ما أتبتناه. 
(2) أثبتنا همزة القطع في كلمة (ألرّضى) بدل همزة الوصل للضرورة الشعرية. 
)3( 'ف": الصداه وهو الصحيح. 
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وَالفَدْسُ لآ تَنْسَى [له](1) مَا يَسْتّح 

ق فففْدهيف ول ةَالبقَلانِ 
كمْمِن جهُولٍ صَارَ عَالِمَ وَقَقِه 

فَفَذدَاوَيِاذَاش هود عجان 
هَدَاهُوَالسّرُ الذي كان الجُتب 

د به احْتظّى فِي غَابرٍ الأَرْمَاذِإ2) [141 - 
هذاه وَالمَج د الإلآههي لآكمن 


غرّلأناٌ يروف فانٍ 


5 
مس 
4 أ ّ إن 
37 


هَذَاالزي إِسَْدُهُ قَدْصّم عَنْ 

فَيْخ إلى شيخ إلى العذناني 
هَدَاائلذي بَلَعَالمَشَارقَ صِيْهُ 
وَلِعَرنَابجلاة(3) برد آممَانٍ 


هذا الؤي زر الطْربقَة لورآ 
بشرى لدزفة فاغرث 144 الدُن 
بَريحه من صَّاجط(4) أو دَانِ 


فاقصذ فَدَنْكَ النَفْسْ وَارتَ سِمَه ال 


1 ساقطة من 'ع. 


14 


مؤَلى أَباالعبّاس فُُْب أوان 

مَوْلِاَي قُطْب ذَوِي المَعَارِفٍ أَحْمَدًا 
مَنْ مَالَهُ في عَصْرئًا مِنْتثَان؟ 

بخرًا خِض ما مَؤْبْهمُلََلاطِمْ 
وَمَعَاصُ(1) ذُرٌ السَّر وَالمَرَجَانٍ 

ذَاكَ الذي نور الهِدَجَةِسَاطِعٌ 
من تدرو الأسقى اوفع الشَانٍ 

ذكَ الذي يُزعَى لذفع مُلِمَةٍ 
ظ قذ أففظّهثش بتَصَلولٍ العْدوَانٍ 

من ححا إِتمنْه بالتغصيب؟ من 
يَسْْمُو بهمّبة عَألىكون؟ 

غَوْتُ(2) المَشَارِقٍ وَالمَعَارِبٍ مَنْ لَه 


شيخ م الشيوخ وم مَنْ لَهُخْلْقْ حككى 

هرا تدَانَى كَافطَاف الججإني 
ذُو السره نز تنو تر أو 

كَالشّمْسٍ في حَمَلٍ وَفي سَرَطَانِ(3) 
كَوْمِْكَرامَاتٍلَابَهِ تْغُْو 0 


1) 'ث": ومعاض. 
62 درجة من درجات الصوفية. 
3) برج في السماء من الأبراج الربيعية. 
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ل العََالَمِينَ 7َدَتْ بكُْنإ مَكَانٍ 
كممئن مَعَارف يَرْدَهِي بِسَمَاعِهَا 

أؤنوا الثفي يتَشّف الآذَانٍ 
كم خحضرة فيقا فيا الكُوُوسُ مُدَارَة 

ِلْحَاضِ رِينَ بههاعَللىانَِْدَانٍ 
ذا عفري قط قَطَْبْ أل زرَمَانَا 

وكا وليل سَاطِع البُزهانٍ 
بَث بوه مَاذي البلآدُ مُلآءَة 

بُفْرَى لَههِاوَلِسَائرٍ الأكُوَانٍ 
لكِي لِلشَّرقٍ افِخَارا(1) إِذْغَدَا 
بُشْرَى لِمَن يُحدق وَماَيُحَدَّقَ ومَنْ 

في الركب من عَجَم وَمِن عَرْبِانٍ 
باأه ل هَدً البكب رقو لِلَذِي 

برحالكُمْ بف وَادِهِ الوهانٍ 
الألة في هذ الكيب فَإِنَهُ 

ناء عن الأؤلاد وَالأَوَضان 

مسْتصوعًا لتو نب الحكذدثآنٍ 


(1) 'ت" و"ع": افتخار والصواب ما أثيتناه. 
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حَانََاكم أن تفقو مهلها 

مَاإِنْلَهُ في الَائِِاتٍ يَدَانِ 
ظ أنا جاهكم وَإِنِ انْتَآَيِتُ بِمَاافْمَرَفَ 

ت فَحَملكُؤ(1) أزتى عَلَى تفهلان(2) 
جودُوا لِمَن فَذأَئَكُهيُمْتَاوَُيَا 

أفنَن العِتيّةتة فالودَادُ كقاني 

مَفْرُوكة بالقذأمَع(3) الهَنَان؟ 
قا مِاحتِي أزنو أن تكوْن وَسِيِلَة 
أفى بَحَاف المُسْسَجِيرٌ بِأَحْمَذدًا 

مَايَحْمَشِي مِنْ ذِلَّةٍ وَهُوَانٍ؟ [142 -أ] 
لِممَلَا وَوَلِدهُ إمامٌالأوأنِا 

الأَثٍِاء الس ةةةالأَعغغهان 
فَهْمْ إِذَا الْتُهككَتثْ بجار(4) خُرْمَة ظ 
فَسَمابِمَكُةمَالِمَؤلآنَااْنتا 


1( اك و'ف": فَحِلْمُ؛ 1 

2) ثهلان: اسم جبل بالحجاز. 

3 ل بالدمع والارجح ما أثيثتاه. 
4 لت" لجاره والأرجح ما 1 7" 
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أ 4 - 75 ل 
صرالذي نصّر الشريعة ثان 


7 


ِدَوَاِه هم نْبَفْدسْ قم آنِ 
جَمَعَ الحَقِيقَة وَالشّريعَة فاغعدى(2) 
مَُشَجْرًا من صَكهه بَحْرَانٍ 


بَخرٌالمَعَارِفٍ وَالَعَوَارِفٍ مَنْ لَه 

سَطْوَاتْ لْثِ في ذَوِي العِضْيَانِ 
قَِهِ نَصُولُ عَلَى النَوَاإِب وَالرّدَى 

وَالئْفْس وَالشَهَوَاتٍ وَالشَيْطَانٍ 
يا أَهَا الحَامِي الجمّى وَمَااَدَ مَنْ 
بذدب-ب-ب-11121212 0 (مادة: ع - ي - 


صء لسان العرب. 
(2) 'ت": اغتدا والصحيح ما أثبتناه. 
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يَْوالئجَ ةة وَمَلجَأاً مَلْجاً اللّهْهفان 
من لِنذِي وَافَى جماكُمْ ضارعا 

وَدُنوكْه فاته بالأزان 
قَِدْ صر لِلشَّيْطَانٍ عبٍداً طائعاً 


ضَرَبَتْ بَثْ عَلَْهٍ بكلكقل وجْذدَانِي 


له يَفبَْودَ(2) ولؤأتى بان 
فا قحذ اف بمذح راق 
وَالمَادِحُونَ لهم حُفُوقٌ سَلَهَا ال 

مُختَارٌ في كغب وفِي حَسّانٍ(3) 
كع ب كُسَاهُبإرَدَهُ فَعَدَا به 

بجدلا(4) مَصُونًا في أجل صِوَانٍ 


١ 1 


1) 'ع واح' ': ديوثة. والأرجح مأ أثبتتاه. 
0( 7 0 له يقيلون. 
5 الشاعر كعب بن زهيرء وحسان بن ثابت. 


4) "ح2” و"'ف": جدلا والصحيح ما أثبتتاه. 
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سَأَلَ الأمانٌ به وَصَارَ(1) مُعَظُّماً 


سين البريةٍ حاراً لأقاني 


وَصَدَافُهاً مِنْك القُُولُ الجَاني 
في صفح وَجْهٍ تَوَائب الحَدَثانِ(2) 
بكم أَذُودُ لوب دفر قَذْعَتَا 
بجوراً علي وصّا بالغ دوَانٍ 
أكون حرا بن يون أَنْقلت 
طفري فتَنْجى لفظّة المِديَانٍ 
وَأأُوب منكتمُباله(3) وَالهِز وا 
لِدينٍ المَيين مُطْهّرٌ الجتانٍ(4) 
إني وأؤلآدِي ألو بَكْمعَلى 
مر اللْيالي وَجْمْلَةٌالإخْوَانٍ 
ل تَعْركُوا الدَّهْرَ الخؤون(5) يَنُوشني(6) 


فَإلىمتى ه ذاًالرمَان أعَاني؟ 


1( از" ء سار. 

2 'ف": الحدثان» والأرجح ما أثبتناه. 

(3) أصله الكلمة الغناء الذي هو الغني وحذفت الهمزة للضرورة. 

(4) عجز البيت مكسور ونقترح تصويبه هكذا: وأأوب منكم بالغنا والعز وال دين المتين مطهرا لجناني 
(5) "ع": الخُوَانَ والصواب ما أتثبتناه. 

(6) يتناولني» السان/ مادة: (ن.٠ا.ش).‏ 
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منج دوا ذا المُسْسَفِيتَ ينابم 
وض إتوا ممؤلآي عضب يَمَانٍ 
مُنتشفعاً ا ساةة الأَعانٍ 
صَلى عَلَيْهٍِ الله مآ أممدَى النَسِيمُ 
تج ةلأزًه ر ( ]1 ) الرَنِحَانٍ 
أَوْ ما شدًا الشادي لِفَرْطٍ هُيَامهوِ(2) 
ست( 4 000 ب 5 - 2 والقمح 3 تسعاأ 4 لوو كر أرب 6 ونصف)» 
- صرفوه بمثقال ونصف وثلاث موزونات, 00 [و]') موزونتين وموزونة. 
0 ركوب مير بتسعة 7 ا عر بع؛ 0 هنالك من 


وأحبارنا 2 50008 بنا من بعي من أصحابنا ا ومع الله الخيها 





)1( 0 : تحية الأزاهير والأرجح ما أثيتناه. ش 
(2) هام فلان هياماً: تحت جا ييا رضم الج فح جعله ذا هيام (مادة: ه ١-‏ -مء لسان العرب). 
(3) ساقطة من "ع'و'ت" و'ف". 
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ورحلنا ؤمنه]7!) يوم الجمعة ووردنا منهل تلغمت وماؤه عذب لا بأس به 
وسقينا واستقيناء وصلينا الظهر» وسرناء وطلعنا كرب الحماد» وسرنا دفيعة» وبتنا في 
رذ و 

9 ظعنا يوم السبت» وسرنا كذلك في برد كثير» وصادفنا هوى بارد كأنه من 
نفس جهنم وارد» وسرنا مسرعينء وإلى داعي البين مهطعين2» ول يبق لنا التفات 
إلى من ورائناء ولم نشغل بما نحن فيه آراءنا. واستقبلنا أراضي واسعة ومواطن 
منغ 7) العمران شاسعة لا يهم المرء فيها إلا نفسه ولا يكون بغير راحلته و4) 
عصاه أنسه. أرض لا يحول في فضائها إلا خحوافق!© الرياح» ولا يجترئ على قطعها 
إلا ذو خف أو جناح. 

أرض حرشة وعرة» يغني عن وصفها مالما من الشهرة» لا حصب فيها ولا 
فلا" ولا ماء إلا [ما]7) في القرب وإلا فلاء ولا يُرى(؟) في وجهها إلا الصلاء9, 
الصلاع7» وليس للإبل إلى غيره اطلاع؛ حت قربنا عقبة واد مسر 12) رحعنا ذات 
اليسار» وكان معنا رحل يهدينا السبيل اسمه محمد بن هدان جريري: وأولاد جرير من 
حميان. وسلك بنا عقبة جيدة» لا عقبة فيها البتة وأسهل بناء ونزلنا الصّمُيْصِيفَة قرب 
العصرء ولم يترك آخر الركب إلى قرب الغروب. وماؤها كثير طيب» وأنشد بعض أهل 
امحبة في شأن الحماد: (الوافر) 

لين طال الحُمَادُ فُقَدْ حَمذنا 31 بعرم الله عَاقٍة الحُماد 


27 


ستبَلغٌ سَالِيِينَ وَفضْل رَلي 2 عَلَيَْاكُلٌ يوه في إزْوِيَادٍ 
سَيَحْسنُ في التتاهي دُونَ ربب0 كُمَافَذْكَانَ أَحْسّن في المَبَادِي 





)1( ساقطة من'ف". 

(2) أهطع:: فلان» نظر في ذل وخشوعء وأهطع في سيره أسرعء ينظر اللسان مادة (ه. طء ع). 
(3) ساقطة من 'ف". 

)4( 'ف": أو 

)5( الخوافق: الجهات التي تهب منها الرياح, ينظر اللسان مادة (خ» ف ق). 

(6) الفل: الارض لانبات فيها (مادة: ف - ل - لء. لسان العرب). 

7( ساقطة من ا 

(8١‏ 'ع'و'ف": ولا يرمى » والارجح فنا أثيتناه. 

)9( الصلاع: صلاع الشمس حرها (مادة: ص - ل دع لسان العرب). 

(10) "ع': ولدسنء والصواب ما أثبتناه. 
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وبتنا كما ليلة الأحد» وظعنا يوم الأحد» وضل الدليل عن الطريق» ووقعنا في 
عقبة صعبة المبوط حدا. وقنط الناس» وكادت الأكباد أن يعتريها - مما ظهر لما - 
انصداعء وليس لهم ولا لإبلهم إلى غير إقدامها اطلاع. وحضر لطف الله وقاسى 
الناس من هول النزول فيها ما لا يبحمل الحيوان شدته ولا يطيق هبوطاء يكاد االجمل 
أن يهُويَ فيه إلى الركبة» وبالغ 1 في ١!)‏ الناس غاية الكربة؛ هذا مع شدة التزاحم» 
وكثرة التلاحي والتلاحم» وعدم التعاطف والتراحم؛ وكم مَرَّ و حَؤْل]0 لا يمر بما 
جمل إلا وقع لحينه» وحر لحينه. ولكن شملت العناية الربانية» والبركة المحمدية» فنزل 
الناس ول ير أحد [منهم]!) بأساء ولا لاقى عكسا ولا نكسا؛ وحملنا الموادج على 
البغال رفقا بالجمال» ومع صعوبتها هي قصيرة؛ وسرنا بعد أن صبرنا حتى هبط 
اركب عن آخخره» وتاه حل الركب» وسار ذات اليمين» وترك الطريق ذات اليسارء 
وظننا أن الطريق تجتمع قبل المبيت» ومروا على واد مسنء ونزلنا المريجة بعد العصرء 
ولم ينزل آخر الركب إلا بعد العشاءء وهي معطن7) 


كدو لمك الأشجعان :قلي الأعتحان كتير ارصن عدي اماد غريرواة. 
وشبعت البهائم والإبل تماء وحفلت الخيل والبغال وتفرقت» ورجع منها البعض» 
وبقيت أربعة عشر فرسا وبغلتان: سبع منها للبداوة» واثنتان منها لمولاي العربي, 
واثنتان للمرابط سيدي أحمد بن عبد الله وواحدة لمولانا المامون» وبغلة للحاج محمد 
بن أبي زيان الحيوق» وواحدة لحاج من تافيلالت. وتبعت البداوة أفراسهم, فردوها. 
واكترينا اثنين من البداوة بثلاثة مثاقيل» وردوا بغلتين وفرسين لسيدي محمد بن علي 
الأريزي وأيه؛ وبقيت الخمسة. وبعثنا الدليل محمد المذكور مع الحاج رمضان 
الجابوصى» وجعلنا لما مثقالا لكل واحدة وأعطينا لهما بعيرا حملوا عليه الماء» وأقمنا 
هناك يوم الاثنين. 


وظعنا يوم الثلاناى ووجدنا أصحابنا الذيخ افترقوا عناء [143 2 ]| وصاروا 
ذات اليمين بعيد العقبة بواد حير)» نازلين في انتظارناء وقد كنا شيعنا لهم رحلا من 


(1) سا 

)2( ساقطة من 00 

)3( زائدة في تت واح1'. 

(4) معطن: من عطن وهو: مبرك الإبل ومريبض الغنم عند الماء (مادة: :اع -دط -دنء لسان العرب). 
(5) "ت": غزيرة» والصواب ما أثبتناه. 

" )6( 


6 'ت": بواد كير. 
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سعيد رياح يخبرهم بناء وبلغناه قبيل الظهر؛ وصليناء وسار الركب جميعا. وهو واد 
أفيح كبير ملتف الأشجار!')» قليل الأحجارء كثير المرعى» غامض المسعى» تجتمع 
إليه السيول من المسافات البعيدة» ولا تصل إلا بعد أيام عديدة» وابتداؤه من ناحية 
بلدةا أيت عياش» وعليه قرى ومزارع؛ وعتد كذلك إلى ناحية الصحراء» والعمارة 
متصلة في جوانبه إلى أن يصل إلى أطراف الحماد الكبير» الذي بينه وبين سجلماسة. 
فمن هناك تنقطع العمارة إلى أن يصل إلى أول قرى وادي الأساورة» فتتصل قراه 
كذلك نحوا من عشرة أيام إلى قريب من توات؛ فينعطف يمينا في رمال كثيرة» وهو 
أطول أودية المغرب مسافة, وأقلها فائدة وأكثرها مخافة. ونزلنا بمسوار © الديان قبل 
المغرب, ولم ينزل آحر الركب إلا بعد العشاء؛ وتلقانا أهل المحبة أهل العين 
والقنادسة/"! ومغيل وبوكيس وجيراة وأنوال. 

وظعنا يوم الأربعاء ]وبلغنا]0) العوينة ضحىء ونزلنا بإزاء دار الأخ سيدي 
محمد بن أبي زيان» وأدخلنا() مع جماعة من أصحابنا داره» وأطعمنا البسر ة) 
والكسكس/" واللحم حتى شبعناء كثر الله خيره. وعند منزله» اجتمع الحجاج وقدموا 
وقدموا انمحب مولانا العربي بن أحمد يوسف الحسيني على أمور الركب وضرورياته» وما 
يحتاجون إليه من الجمع والفرق» وكان حير مقدم وخير أمير. ومن هناك وصلنا الدليل 
بالأفراس الباقية بالمريجة. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وتنزل البركات؛ 
ساله ( تعال 191 أن يسجتذة وأن لآ يكلة إل فهر وسرناء ونرلنا شنار عند 
الزوال» على رأس عين مائهم, فإذا هو عين حافل عذب غزير» طيب نمير. وتوضأنا 
واسترحناء وارتحلنا إلى علو فوق البلد» ونزل به الركب. وصلينا الظهر وبتنا به وتلقانا 


(1) 

(2) 

(3) 'ت": بمسور 

(4) "ح2": المقادسة. 

زم لكأ كير 

(6) ساقطة من "ح2. 

(07) 
( 
( 
1 
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أهله أفواجاء فرادى وأزواجاء شيوخا وكهولا وشباناء ورجالا وركباناء وأتوا إلينا بفواكه 
كثيرة) فالله يتقبل منهم 
الماء» وبتنا شرقي التوميات وغربي تنفسري. 


وظعنا م الجمغة وسرنا حقى بلغنا الزرريق. وملنا للماء وسقهى 00 دوابكمء 
وشربوا وملأُوا بعض القرب» وماؤه قليل يتبرضه!!) الناس تبرضا. ولنحدرنا© مع الوادي 
الوادي متبعين لأثر ظنناه مسلوكا لطريق(3 الحاج وتعرصت لنا أودية وأقوار ( 7 وعلمنا 
وعلمنا أن ليس لأحد عليه مجاز» واتبعنا أثر دابة فإذا بما تائهة مثلنا. وحان وقت 
الطاوى ومناتاء وتقرق اانا قطن تفيل التاقدة و1 دوا وى فوا 
ولحقناه(6ا, والحمد للّه. وبتنا موضعا يقال له: دار دخيسة. 


ولغنا يوم السيه سق ترا من أم إلياس تلقانا بعض الأحبة من أهل فجيج 
من العبيد ومعهم سيدي أحمد بن أن الفإسيم البو لحدوري» وقِلنا بأم إلياس حقى 
صلينا الظهر وم يزل أهل فجيج يترادفون أفواحاء ويتلاحقون زمرا زمراء شيوخا 
وكهولا وصبيانا؛ وأتوا بعنب وبُسر وحوخ كثر الله خيرهم. 
البلد» وتلقانا القائد محمد الصغير رمي ا ممحرزي» خحليفة مولاي © عبد الملك بن 


)1( يتبرض الماء: يغترفه كلما اجتمع منه شيء (مادة: ب در - ض » لسان العرب). 
(0) 'ف": اتحذرنا والصضحيح ما أثبتناه. 

(3) "ح1": بطريقة» والصواب ما أثبتناه. 
4 أقواز : : جمع قوز: : الكثيب العالي من الرمل (ما دق واه رو السان العرب). 


(5) قنن: --0- 0 أعلاه (ماد دة: ق - ن - ن -»؛ لسان العرب). 

(6) 'ف 

)7 0 في 2 

(8) "ف": مولانا. 

(9) [لا يتعامل أهل هذا البلد إلا بالدراهم الخفيفة]. هذه الإضافة في حاشية الورقة 20 من "'ت". 
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06 وأما الوازنة فلا. وبه جماعة من أصحاب الشيخ الوالد» نفعنا الله به. آمين. 
شترى الحجاج(!) ما احتاجوا إليه من الأكسية والبرانئيس وغير ذلك من الثياب» 

- الناس أحمالهم من العرب الذين اكتروهم من تافلالت إلى فجيج, فاتصل كل 
بما له وافترق الجميع على أيمن طائر. ووحدنا هنالك شرح دلائل اكل الخرات وتنبيه 
الأنام 3 سيدي أحمد بن أبي بكر الشريف الفكون2 الفجيجي. 

واشتريت الكاغيد( ''» ومكنته للأخ سيدي علي بن محمد [بن أحمد] 
اكد سخا ردن سيد (ر ب | كراسي ] دود ارا مسوم 
القاضي سيدي محمد. والقاضي سيدي محمد وحدته غائباء قبضه مولانا عبد الملك» 
وأتحذ منه مالاء وعزله عن القضاءع وخرج من البلد برأسه لإراحة نفسه. والقاضي 
الآن سيدي محمد الصحراوي. ور 3 بني ثور على ما أخبرني» وشارح الصغرى من 
أهله . وقد قدم إلينا مرتين» وأظه 6 ) المحبة والوداد» ووالده من أصحاب الوالد» رحمه 
الله تعالىى ونفعنا به. وشارح دلائل الخيرات هذا له منظومة على صغرى السنوسي له 
معرفة ما بالفروع» خال من العربية. وقد أخبرت عنه أنه ما حمله على الكتب على 
الدلائل والتنبيه إلا ما وحده من الكتب ميسرة في حزانة سيدي عبد الحبار. ودخلنا 
هذه الخزانة تبركا في حجة ست وتسعين, واقتداء بسيدنا الوالد» وأطلعنا أولاده على 
إحازات!') أسلافهم: سيدي عبد الحبار ووالديه سيدي محمد وسيدي أحمد» ورأيت 
0 غريبة» وهى إلى الاندثار قريبة. واستأحرنا 00 رحلا يهدينا الطريق إلى 
أبي سمغون!) بمثقال, اسمه محمد بن عيسى أصله من أبي 2 سمغون وسكن بالواد غير. 
غير. 


ا" واف" الحاج. 


( 
) 'ع": ويظهر. 
77 "ع": إجازة والأنجح م أثبتناه. 
) أب 
1 
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ثم ظعنا منه يوم الثلاثاء ونزلنا وادي درمل بعد الظهرء ولم ينزل آخعر الركب إلى 
بعد العصرء ووجدنا الماء به قليلا إلا أنه يكفي الحجاج» ووحدناه قريب عهد بسيل» 
بل الماء به كثير» إلا أنه كان فوق الوادي لم يره الناس حتى رحلوا. 

ثم ظعنا يوم الأربعاء(!)» وبلغنا أبا رزق» وجلسنا حتى روت الإبل» واستقى 
الناس الماء» وصلينا الظهر. وبه عين عذبة غزيرة. وعليها نخيل ملتفة وآثار عمارة 
دائرة(2). وسرنا ونزلنا قارة الواد غير قرب الاصفرار» ول ينزل آحر الركب إلى المغرب. 


ثم منه» وأصبحنا على البثر الذي بخنق() ' القرار الغربية» وسقينا دوابناء 
وسرناء ولما توسطنا 1 في11) الخنق تلقانا أهل أم القرار الغربية بجماعة؛ وأكثروا من 
الخوخ» وأكل كل من حضر حتى شبع وحمل من أراد. وبعثنا البعض إلى الأولاد» وأتوا 
بالباذنحان() وشيء من القرع/) كثر الله خيرهم آمين. وحوحهم من أجل الخوخ 
وأطيبه. 

وسرنا حتى قرب الظهرء ونزلنا حتى تمكن الوقت. وتوضأنا وصلينا الظهر. 
واجتمع بالركب بعض من انفصل عنهم من طراق القرية لقضاء أغراض وأوطار لهم. 
وسرنا وتلقانا بعض من أهل أم القرار القبلية واشتكوا الحمى» وذكروا أنما أضرت بمم 
كثيراء ودعونا الله لم بالعافية الدائمة. وسرنا حتى بلغنا وادياء وكنا طمعنا [في]7) 
المبيت بوادي القصبء وتلقانا الأخ الأود» السيد محمد بن أبي نوة» وأحبرنا أن 
الوادي بعيد» وأن هناك بالقرب ماء يقال له: حجاجء يليق بالدّواب. ونزلنا بمذا 
الموضع وفيه ما تأكل الإبل» وتلقانا أولاد سيدي منصور: سيدي محمد بن أبي نوة 
وإخوته - سيدي محمد والآحر ضل عني اسمه. وذكر سيدي محمد بن أبي نوة أن 
والذه من أضحاب الشنيث :وانه وجد لصخبة الشيخ بركة ثامة. وأهل تيت :واولاه 
سيدي أبي دخيل وهم بعين الصفراء. وأتوا بكثرة العنب والسمن والزرع والدقيق 


(1) مطموسة في "-2". 

(2) "ع'و'ت”: دثرة. 

(3) خنق: الخانق: الشعْبٌ الضيق بين جبلين (مادة: خ - ن - قء لسان العرب). 

(4) ساقطة من 'ت". 

(5) "ح2": بالبادلجال. 

(6) القرع: جنس نباتات زراعية من الفصيلة القرعية» فيه أنواع تزرع لثمارهاء وأصناف تزرع للتزيين» 
واحدته: قرعة. وأكثر ما تسميه العرب: الدباء» ينظر اللسان مادة (ق» رء ع). 


الع م1 


)7( زائدة في ف 0 
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وسبعة رؤوس من الغنم, كثر الله خيرهم وأحزل قراهو!!) وشكر صنيعهم, آمب 
وباتوا عندنا بنحو من خمسين نفسا هم وأولادهم. 

ثم ظعناء وسرنا. وبلغنا وادي القصبء ونزلنا وسقى الناس واستقوا. وسرناء 
ونزلنا حنق أبي سمغون بعد العصرء وأتيت بعنب لم أر مثله حلاوة وطولا. ومنذ 
حرجنا من بلدنا لم أر مثل عنبنا إلا هذه البلدة. 

ثم ظعنا منه» ونزلنا أبا سمغون7) قبل الظهر. وتلقانا أهلها على مسافة: خيولا 
ومشاة» شبانا وكهولا وشيوخا 00 أواتو بعنب ]07 كثر الله خيرهم» وأضافنا 
الحاج الشيخ بن المرابط مفتاحى - رحمه!) الله صاحب الوالد رحمه اللّه؛ ونزلنا بداره 
عام رجوعنا من احج عام ستة ما بإناء من طعام عليه نصف شاة 
لحماء وأناس(7) أر بثلاث أواني» كثر الله حير الجميع. وبمذا البلد ماء عذب غزير 
طيب» وسميت باسم ربما النازل بما أولا وهو: الولي الصالح سيدي أبو سمغون. وقد 
دفن وسطهاء نفعنا الله به آمين. 

ثم منه يوم الأحد, ثاني رحب. ونزلنا عين مصباح بعد الظهر شرقي 
الشلالات» [144 - أ] وتلقونا بجماعتهم صغارا وكباراء وفرحوا بنا غاية الفرح, 
ومعهم أولاد سيدي محمد بن عيسى» رحمه اللّه: سيدي عيسى وإخوته» وهم من 
أهل المحبة التامة. ووالدهم - رحمه الله من أصحاب والدنا. وأضافنا أهل الشلالات 
بأربع شياه ومن وزرع» وأعطينا ذلك لمن يستحقه. تقبل الله ذلك)6) 

ثم ظعنا منه» وصلينا العصر بعين لاحقء وبتنا برباوات» ونزلنا قرب الغروب», 
ولم ينزل آحر الركب إلى بعد العشاء. ثم منه» وسرنا دفعة» ووحدنال) الركب قد 
حصرهء لما أخبرهم الدليل الإهاء أمامهم. وتوقفوا. بعض صدق وراد البجوع إف 
وادي الربوات للسقيء وبعضهم زعم أن الماء يوحد, وأجمع رأيهم على الرجوع 


(1) أله 

2 

(03) 

)4( 'ف": رحمة. والصواب مه أثيتناه. 
)5 'ع": ناس» والأرجح مأ أثيثناه. 
6( الت" 
)0( 
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للسقي. ورجع من أراد الماء» ولم يستقوا قبل من الماء ما يكفيهم. وأقمنا معهم 
سويعة» وتقدمنا أمامهم إلى بطمة(!) كبيرة ذات أغصان وظلء وانتظرنا الركب نحتها 


شم منهء وبلغنا الكراكدة ضحىء وروت الإبل والبهائم وتخرج أهلها وفرحوا بنا 
غاية [الفرح]2). وأتوا بتين وعنب واعن وشاة» وأعطينا ذلك [كله|) حرم يستحهقه. 
وسرناء وبلغنا الغاسول عصر الأربعاء» سادس رحب آخحر غشت؛ وفرح بنا أهلها 
الفرح التام» أتوناة) بشاتين» وسيدي عبد الكريم التواق!؟) بتسع شياه وما قسم الله 
من السمن. وقسمنا ذلك كله للحجاجء تقبل الله ذلك من أربابه. ووجدنا رجلا من 
الراشدية) من أهل عريس » مع ابنه واسعه: سيد ي عبد الله ص سحنول») وابنه سيدي 
ا ماشمي» قاصدين للحج ينتظروننا)» رغبة في رفقتناء كمل الله علينا وعليهم, في جملة 
أ سمغون يهدينا الطريق إلى الأغواط عثقالين» اسعمه: سيدي محمد المختار» وهو 
طالب يحفظ القرآن» وحال في البلدان» دحل تلمسان() والجزائر وحضر وقعة 
وهران(28 وسكن بفاس خمس سنين» ودحل مراكش وتردانت(2) وتادلا. وق حجة 
تسع نكبنا2) هذه الطريق لشدة بردهاء وكثرة ثلجهاء وكثرة رياحها من الرباوات» 
وملنا ذات البسعة 0 رجل من أولاد سيد ي الشيخ) استأجرناه. وكان نزل 6 ليا 
من الثلج ا كن وجل» وتقلت به الأخبية وغطيت الطرق وظهور الإبل والدواب» 
وأقمنا له» ولم يزل كذلك إلى الظهر. وعج الناس إلى الله بالدعاء والابتهال والتضرع 


)01 بطمة: شجر من أربعة إلى ثمانية أمتار أنبت في الأراضي الجبلية (مادة: البطم - لسان العرب). 
(2) زيادة من'ف". 

(3) زائدة في "ح1". 

(4) 'ف": وأتوا. 

(5) لقيه كذلك أبو سالم العياشي في رحلته المشرقية الأخيرة سنة 1072ه / 1662م بتاكرت حيث استفر 
بها بعد أن قضا أعواما في مدينة وركلة.ووصفه العياشي بأنه رجل دمث الأخلاق» طيب العرق. 
'ينظر نفيسة الذهبي معلمة المغرب» ج86 ص : 26009. 

(6) " ف": ينتظرونا. 

(7) تلمسان: مدينتان متجاورتان مسورتانء بينهما وبين وهران مرحلة؛ كانت مركزا علميا وحضاريا أيام 
ملوكها من بني عبد الواد ينظر معجم البلدان ج2 ص 44. 

(8) وهران: مدينة جزائرية على ساحل البحرء بينها وبين تلمسان 140 ميلاء ينظر وصف افريقياء ج: 2 
ص: 30. 

)9( 'ع: تردنت. . 

(10) نكب: نكبه الطريق: نحاه عنه (مادة ن - ك - بء لسان العرب). 
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إلى أن فرج الله وأدركنال؟) بلطفه. فسلك بنا الدليل طريق الصحراء لسلامتها لما ذكرء 
ذكر وتوغلنا في الصحراء ولم نلتق بطريق الحبل حتى نزلنا الأغواط. ثم ظعنا من 
الغاسول يوم الخميس» سابع رجحب - الأول من شتنبر. ونزلنا مخيلف قبل العصر. 

تم منه. ونزلنا قرب شبور يوم الجمعة. ثم منه وأصبحنا على شبور» وأوردنا 
الإبل والدواب. وهو واد كثير الأشجار والمرعى» طويل. وسرنا بعد أن سقينا من 
لاه كا يت له براقا اسه ووحدنا غدرانا من الماء» وشربنا وروينا. ثم 
منه ونزلنا عين الماضي عصر الأحد تاسع رحب رابع شتنير وتلقانا أهلها أفواجا 
أفواحاء وأقمنا به يوم الاثنين لاستراحة الإبل. وتنعيل 00 وعين الماضي أهلها() 
هلها كلهم طية؛ (وحلهم طلبة)0) علم يقرؤون خليلا؛ وكبرهم سيدي أحمد 
أحمد بن الدهصاء - بالدال المفتوحة وهاء ساكنة وصاد (مهملة1) - على وزن 
حمراء. إلا أنه كبير السن» به علة لا يقدر على المشي إلا راكبا على حمار. وأولاده 
الثلائة فقهاء: سيدي عبد الرحمان وسيدي محمد وسيدي زرّوق؛ ومن فقهائهم: 
سيدي أبو حفص)») وسيدي محمد بن عيسى» وصنوه: سيدي أبو 0 وسيدي 
عبد الرحمان بن دلس, 0 عيسى بن يحبى» وسيدي بلقاسم!'! ابن عيسى 
وسيدي عيسى بعكا: (8 امؤدب الأطفال وغيرهم. . وهؤلاء امتلّت قلوبهم نحبة 
وصدقا. إلا أنحم سلط الله عليهم مولاي عبد الملك» ومزق 00 وكسر عليهم 
الهيبة» وأمذ حزائن الأعراب وسط ديارهم زرعا [وسمنا؟© [144 - ب] وثمراء 
وأحذ عندهم ألف ريل ولم يترك لمم شيئا. وكانوا قبل موقرين ولم يألفوا ذلك؛ وكبر 
ذلك عليهم؛ وصبرناهم وكصروء وري الصا ولبواوتع سارحات 5 بام 
كدأب نساء هذه النواحي» وكلمتهم وزحرتهم» ويوم إقامتنا لم تنحرك امرأة بالركب» 
فالله يتوب علينا وعليهم. وماؤهم طيب باردء وعينهم خرحت من سفح جبل» 





)1) 3 ::دركنا والأرجح ما أكيئتاه. 
)2( ع 0 والصحيح ما أدرجناه. 
(3) "ح2” : أهلهم لصح ما أشثناه 
(4) ساقطة من "ح2". 

(5) 'ف": خليل. 

)6( يداكطة من 'ع و'ف". 

7 'ف ': أبو القاسم. 

8 0 عكاز. 


) 
() "ف 
(9) ساقطة من "ع'. 
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ودخلت للجنات. وضيفوا الركبء كثر الله خيرهم. وف عام ستة وتسعين!!) طلبوا منا 
منا أن نترك هم نسحة الغنيمة لوالدناء لينسحوها. فتركناها لتعم الفائدة. والله بصاج 
النيات بمنه وكرمه. وهم خلصاء النية فينا وفي غيرناء» تقبل الله أعماهم, وأصلح 
أفعالهم. وطلب منا بعضهم الذهاب لبيته2)؛ فأسعفناه؛ وذهبنا مع جماعة من 
أصحابناء فأطعمناء جزاه الله عنا نخيراء ووقانا وإياهم والمسلمين ضيرا. ومررت 
بمسجدهم ودخلت إليه وصليت به سبحة الضحى» تبركا به ومن صلى فيه [وعلم 
فيه من أسلافهم الكرام, وهم - على ما صح عندهم شرناء اهل السك 
زادهم الله علما ودينا وعناية وعافية ووقاية. 
وهم منعزلون بقريتهم» لا يساكنهم غيرهم؛ وهم عاكفون على قراءة الفقه, 
ويعظم صغيرهم كبيرهم؛ وكلهم تفرعوا عن أصل واحدء ولا حسد بينهم ولا تباغض 
- فيما يبدو لنا - ا لا ييالون بالحجاب. ترى نساءهم الشواب تبيع وتشتري 
مع الحجيج غير شه انك وكلمناهم على ذلك اق حجة ستة وتسعين» فقالوا: هذه 
عاداتنا. ونحن العرب وأهل البوادي» ولا بد لنا من ذلك لقلة ما بأيدينا. وأكبر من 
هذا: أن نساءهم لا يغتسلن من جنابة ولا من حيض ولا قات كفاع على 
ذلك» أيضا ولمناهم» فاستعذروا بأن ذلك يصرهن في أرحامهن؛ على أن جماعة ممن 
يوئق به من أصحابنا قالوا: رأينا نساءهم يغسلن الصوف وسط الساقية الحارية بماء 
بارد. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ ماله متكا نه ات يهدينا وإياهم ال 
الصراط المستقيم. وأما هذه الحجة فما رأينا لهم امرأة تتعاطى البيع مع الحاج بالركب. 
وقد كنا قدمنا لهم فخجلواء والله يوفقنا وإياهم. ولضيق الوقت بنا وإرهاقنالة) ما 0 
أطلنا المكث عندهم. ولا دحلنا قريتهم. كما أرهقنا الوقت أيضا عن المرور بميسر' 
والتبرك بآثار الصالحين الذين مروا بما وسلكوها. وكما مسجد على ربوة. 29 
بأحجار كبار تحاكى الأحجار المنجورة» باستقامة وليست منجورة» وحوله قبور 
عديدة وأسفله واد بماء جارء وبإزائه عدة أشجار تين» وهو مفرش بقطائف. 
[حيدة 67 وخحُصّرا!) جيدة, وله نور يعلوه» وبإزائه مطبخ طعام مبني على صورة 


( 

) ساقطة من'"ف". 

1 + ولضديق الوقت وإرهاقه لناء والأرجح ما أثبتناه. 
( 
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بيت» وصحائف وقدور. وقد ذكروا أن السياح ترد إليه من الفيافي لتتعبد به. وأهل 
تلك الافاق يعظمونه, لا سيما أهل البادية منهم. . وأهل عين الماضي ينكرون زيارته. 
وقالوا: إن الرحال تيك إلا ل ثلاثة ة مساجد» وهذا ليس منها؛ وتكلمنا معهم) 
ولا معتمد لهم في ذلك سوى ما ذكر. فدخلناه وصلينا به وتبركنا به. وأما في هذه 
المرة فقد راهقنا الوقت, وما أهمنا إلا قطع ما بأمامنا من المسافات. 

تم ظعنا منه يوم الثلاثاء» ونزلنا تحموت ظهراء وتلقانا أهلها أفواجا: كبارا 

: 2(*0 5 . اه عن 9 ' ش عَِ 

وصغاراء مشاة!”) وركباناء وفرحوا بنا غاية» وأظهروا امحبة. وخرج إمامهم سيدي أحمد 
ذلك. وهي قرية جامعة لا بأس ككاء بحا جنات وبساتين وفواكه. وكنا منعنا من المرور 
عليها خوفا من الدرياس» نبت يضر بالإبل. وزعموا أنه لا يكون وقتئذ. وصدقناهم 
إسعافا لمرادهم, فسلم الله. 

5 منهاء ونزلنا الأغواط عصرالء و شرل الركب إل قرب 00 و 
أهلهم كلهم كبارا وصغاراء وأظهروا الفرح والسرور. واحبة والحبور (3 1 وسيدي محمد 
بن أحمد بن يحبى» وسيدي أحمد بن محمد بن أبي زيان بلغونا بتجموت ت - وهما من 
أصحابنا - ووالدهما من أصحاب والدنا. 

ومن فقهائهم: سيدي محمد بن كسيمة» وسيدي أحمد بن إدريس» وسيدي 
تحمد بن حليفة, [145 م | وسيدي الحاج عبد الربحمان الفجحيجي» وسيدي 
لماعي العينماضي. . وضيئف أهل الأغواط الركنت بالطعام, والتين» والفواكه, والخوخ 
0 الله 57 وأسبغ عليهم نعمه وكفاهم شر ما يحذرون» ونصرهم على أعدائهم 
واسعة» ذات الأراضي!) الواسعة بما محاريث(!) كثيرة» وفواكه متنوعة؛ غير أتما كثيرة 





(1) 'ع"': حصور 

0 'ح1": مشاتاء والصواب ما أتبتناه. 
ب ام الل ور كر و 
هده الزجادة في بيكاتية الوركة 4 من'ت". 

(4) 'ف": الأرضين. 
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الرياح والرمال. وقد أخبرئي فقيههم» سنة ست وتسعين» سيدي أحمد بن أبي زيان» 
أن الرياح2) ذهبت بقرية كانت قرب قريتهم قبل هذا الزمان» ولم يدر أين ذهبت بما 
ولا بأهلها؛ ولم يبق لها أثرء قائلا: "إن ذلك بدعوة ولي [ الله )0 كان عندهم". وقبره 
لديهم الآن مشهور عليه بناء» ونسيت الآن اسمه!) نفعنا الله به وبأمثاله من أولياء 
الله الأعيان. 


واحد من أصحابنا - اسمه واللّه أعلم ل 0 ل 


ل اد 


كم منه) ونزلنا دفت: 2< قرية على سفحة الحبل على يمين الذاهب مشرقا» على 
واد يسيل ماءء ذات أشجار وأنواع من الفواكه - عصرا. وحرج أهلها مع إمامهم 
سيد ي محمد بن مسعود» وفرحوا. وزعموا أنهم / يزالوا على العهد تائبين» وللتعرض 
للركب وتعاطي خيانتهم نابذين» وصدقواء والله أعلم. بات الناس ولم يروا بأسا من 
سارق ولا طارق. 


تم ظعنا وبلغنا البرج» وسقى الناس واستقوا. وسرناء وكلّ بعير لأولاد الحاج 
مبارك» وودعته عند رحل من أولاد بن حرز الله اسمه: سيدي محمد بن عيسي بن 
يحى بن حرز 0 وهو يقرأ القرآن» وأخحوه السيد الطيب» زعم أنه يريك الطلوع معنا 
ومطله والداه!'). سافرا للتل ينتظر قدومهما ويأت مع الركب الفاسي. ونزلنا الغيران - 
ماه اقلم «لسرضية: اناس : تسا يك مجلم وروت اللاو هده 


)1( 3 : محاريب» والراجح ما أتيتناه. 

(02 'ف ف الارياعة والأرجح ما أثبتناه. ظ 

)3( ساقطة من 'ف". 

(4) [ أخبرنا جماعة من أهل البلد حين مرورنا سنة [] أن 0 0 
والسلام .] هذه ؛ الإضافة 8 خاشسة الورقة 24 مخ ات 

(5) 'ت": العسافية. 

(6) ح2": وبلغنا. 

(7) "ح2": ولده. 
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ثم منه» وبلغنا عبد اميد ضحاءء ونزلنا عن دوابنا حتى سقيناها وملأنا قربنا 
لمفازة وادي سيدي خالد. وهى مفازة عظيمة» أرض وعرة - معطشة مة مخوفة 
غيره. 

وكانت تقول: لا بد أن تأحذ هذه المفازة شاتماء والأمر بيد الله تعالى» لا تأثير 
لشيء من الكائنات في أمر ما وإياك من أن تنسب التأثير لغير الله فتهوى في 
2 عن نى أهل عمورة: قرية على رأس الحبل مجحاورة لعبد امجيدء 
وتسوق !0 الناس معهم - بحسب الإمكان وما تيسر - وأتوا بالدحاج. وسرناء وبتنا 
غربي وادي التوميات. 

ثم منه وبتنا الغيفك/) غروبا وسحت علينا به أمطار( ثم منه» ونزلنا سيدي 
خالد اصفرار يوم الأربعاء» عشرين من رجحب أربعة عشر من شتنبر» وسلم الله - 
والحمد لله - الركب في هذه المسافة, م يروا كيدا ولا عطشاء هم ودواكمم, مع قلة 
0 د غَليناء وعد الله 0 0 أن مسن 
رن هنال 0 بعدما عا 0 7( وموائيق أن 0 يؤذوا أحدا من 01 
الأعراب النازلين بإزاء سيدي خالدء فأخذوهما منه قهرا؛ وحاء مستغيثا» وتعذر 
الغوث؛ فتبين أنهم خرف بغلدما (عهيوا أنغم سلم. فمنعنا ذلك من إتيان ضريح 
سيدي خالد. وسرنا والركب جميعا(؟) حتى وازيناه وسامتناه. توجهنا إليه وزرناه» فالله 
يتقبل. فإن رحعنا - إن شاء الله وقَدَرَ - وقفنا على ضريحه. وذكر أبو سالم 


) 'ف 
)ات 

( 0 وق» ق» والأرجح ما أثيثتاه. 
) 'ت": الخيفك. 

) "ع": مطرء والأنسب ما أثبتناه. 
( 
( 
( 
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العياشي» في رحلته» أن سيدي عبد الرحمان الأخعضري هو الذي أظهر القبر الذي في 
بلاد الزاب(1) المنسوب لنبي© الله خالد بن سنان عليه السلام قال: 

'وهذا القبر الآن» من المزارات الشهيرة © في تلك البلاد؛ تقصده الأركاب 
[145 - ب] للزيارة من نواحي إفريقية كلها. واشتهر أمره عند الخاص والعام» والبدو 
والحضرء وعليه مسجد عظيمء وحوله مدرسة, والناس يأثرون عن ذلك المشهد 
كرامات» وقد أشكل أمره علي. وسألت عنه من يظن به علم. فلم أحد عند أحد 
ما يشفيء ولا رأيت حبره في تواريخ ولا تقييد؛ وغاية!!) ما سمعت من بعضهم: أن 
سيدي عبد الرحمان الأخضري شاهد النور صاعدا من تلك البقعة إلى السماء ثلاث 
ليال أو نحوها. وأحبر أنه قبر نبي الله خالد. فإن كان اطلع على ذلك من كشفه. 
فيسلم له ذلك» فإنه أهل لذلك. وقد رأينا وسمعنا في بلاد0 المشرق بمشاهد متعددة 
من قبور الأنبياء والأولياء» أظهرها 0 الكشف الصادق فتزار بحسن النية» وجميل 
الاعتقاد» وحسن الظن بقائل ذلك؛ حتى إن المشهد المنسوب لكليم الله موسى 
عليه السلام» بالأرض المقدسة إنما أظهره بعض أهل الكشفء بعد الستمائة أو 
قريب من ذلكء وهو الان من المزارات العظيمة الشهيرة. وقد ذكر لي بعض الناس 
أن قبرا) خالد بن سئان هذا مذكور في بعض التفاسير المنقولة عن الإمام ابن عرفة 
وأنه في هذا المكان. وبحثت عن ذلك فلم أقف عليه» ويبعد عنه كل البعد أن يكون 
خالد بن سنان العبسى, مدفونا في هذا المكان. فإن الأخبار المنقولة في شأنه: 
المذكورة في كتب أهل السير تأبى ذلك. وقد ورد في بعض الأحاديث: أنه نبي من 
العرب» بعث بين عيسى عليه السلام» ونبيناء صلى الله عليه وسلمء وأنه بأرض 
الحجاز» وأنه مات بماء وأنه أوصى بنيه أن ينبشوه بعد حول فيخبرهم بأخبار ما 
أرادوه» وغير ذلك من الأعبار المنقولة عنه. فإذا ثبت ذلك فما أبعد الحجاز من 
الزاب. وقد ورد في بعض الآثار: أهم ل يدفنوه وأهم حملوه على ناقة فذهبت به. 


(1) الزاب الكبير منه بسكرة وتوزر وقفصة ونفزاوة وبادسء والزاب كلمة بربرية معناها السبخة» ينظر 
معدم البلدان ج3 ص 138. 

(2) 'ت": ولي. 

(3) 'ف": الشريفة. 

)4 0 ا أثبتناه. 

(5) "ت": البلدء ركه ما أثيتتاه. 

(6) 


66 "ع": 
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فإن صح ذلكء فربما يتوهو(!) أنه بلغت به إلى هذا المكان ودفن فيه - وهو خرق 
عادة أيضا. وأقرب ما يحمل عليه أمر هذا المشهد - إن صح أن به قبر نبي - ما 
قال لي شيخنا [أبو بكر4© السجتا©. وقد سألته عنه لما مررنا به سنة ستين 
وألف» ؛ فقال لي: "لم أر خبره منصوصا" ل 0 
اي اه الإوَاضرب لَُمْ مَمَلهَ أصْحآب المريَة 3 الآية(ة). 
الآية(4) . فقد ذكر ر بعض المفسرين أن أحدهم امعه خالل وأنه : نم امينحانيه الرس: 
وقدة عستي أله الزات ع يللا أسيعاب المي انا نت أرانهةا تقار لي ىن" 
اسمه حالد فهو هذاء واللّه أعله "80 

وذكر في الاستبصار عن إسحاق بن عبد الملك بن الماجشون7" لم يدحل 
إفريقية نبي قط. وأول من دخلها بالإيمان حواريو عيسى عليه السلام» وهذا يقوي ما 
ذكره سيدي أبو بكر. 

ثم قال الإمام العياشي: "وقد مدحت نبي الله عحالد بخ ستان بأبيات للا مررت 
هذا لسن سئة أربع وستين وهي هذه: (الخفيف) 
يَابَعَالإلهويَاابئن بِتآن علدا ذلخائف بأَانٍ 


2 


مُذنِب يَطْلْبْ السَمَاحَ وينبعو 20 تَفْحَهًتُطْلِق7 الأسِيرَ الغقاني 


قذأناخ” يَابِكُمْ مُسْتجيراً ‏ بجَتابك هن ص رُوفٍ الزَمَانٍ 
فاخمه أنت حَيْرُ مَنْ يَنْتَعُ ال ان وَيَطُعََئ بن وُوَنَه بسنَانٍ 


وَخشّاك يُسَامُ جارك يَاخَيا 2 رَال وى بِمَهَننَةوَموَنٍ 


0 أ رترجح. 

(2) ساقطة من 'ت". 

(3) "ع": السجستاني. 

(4) سورة يس» أول الآية/12» وتتمتها: سإ حاءها المُرْسَلونَ © 

(5) ينظر ماء الموائد: ج2» ص: 414. 

(6) ابن الماجشون: فقيه مالكي من الفصحاء. انتفع به كثيرون» دارت الفتيا عليه في زمانه. وفي وفيات 
وفيات الأعيان ثلاث أقوال في وفاته: 212 ه و213 ه و214 ه. ينظر وفيات الأعيان ج3 ص 
6. 

7) 'ف": تطق والصحيح ما أثبتناه. 


5( أناخ بالمكان: أقام؛ ينظر اللسان مادة (أ ن» أ خ). 
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سر سلج تر 


فاخحم من ام بَابَكَ الرخب يَرْجُو 
1 53 اف إذا اتحين لِحِاكم 


لَوْأطَاعُوكَ في وَصِيّتِكَ القرًا 
فذأَتِْكَ طَِاًوصْلَة الل 


يَائِيّ الإلْهٍ اقل عَلَىما 
فَعَلَِكَمِ نََالإلْهِسَلكلمٌ 


انتهى كلامه. 


مُْتجيرٌ ه نََالمَهَالَْك جَانٍ 
الذي قدجتَيِثهنْهةيذدَنٍ 
ننم أكتبك فشي أجحا نكسان 
قَدْ غَدَا دُونَ دونه الفَزقَدان© [146 -أ] 
زأؤا ما تقول [إرَأي]”© عِيانٍ 
أن يفو إلى الحجاز عتاني 
َم "بحت بِقرتلوَانٍ 


مثل فر الإتكحئن ونفم 1 3 


)1( الفرقد: نجم قريب من . القطب الشمالي ثابت الموقع تقريباء ولذا يهتدى بهء وهو المسمى النجم 
القطبي» وبقربه نجم آخر ممائل له وأصغر منه» وهما فرقدان» ينظر اللسان مادة (ف». رء ق). 


(2) ساقطة من'ع. 
(3) "ح2": بثلاثة. 
(4) ينظر ماء الموائد» ج/2 ص/414 - 415. 


-137- 


واإؤقد]0) ذكر في الاستبصار أيضا عن الثقات2, عن عبد الرحمان بن زياد 
: بن أنعم قال: "كنت وأنا غلام مع عمي بقرطاحنة(3) عشي ف أثارهاء ونتعجب 
بعجائبهاء فإذا و بقبر )9 مكتوب عليه بالحميرية أنا عبد الله بن الأوس» رسول 
رسول الله الصالح' . وق رواية بعضهم: "أنا مغيث, بعشاه بعثت إلى أهل هذه القرية 
أدعوهم ال الله أتيتهم ضحى» فقتلون ظلماء 5-08 الله" . 
وقرطاجنة هذه بينها وبين تونس اثنا عشر ميلا. ووصف فيها غرائب. 
وظعنا صبحاء ومررنا بأولاد جلال» وتلقانا أحبتنا سيدي محمد بن الحاج, 
وسيدي عبد الباقي» وسيدي محمد بن عيسى» وسيدي محمد السعيدل”ا» وساروا 
معنا ميلا وودعناهم. وقرية أولاد جلال من أكبر قرى الزاب» وهي قرية جامعة فيها 
مدرسة للطلبة المهاجرين» وهم يسمون: الغرباء مهاحرين» وهم في قوة ومنعة من 
العرب. لا يؤدون إليهم إتاوة» ويسمون كل من لا يؤدي إتاوة للعرب با مجاهدين, 
وقد صدقوا ف ذلك. وسرنا ونزلنا العرك بعيد العصرء وبتنا ومطرنا مطرا حفيفاء وأتانا 
جماعة من العرب بالفرسين اللتين أخذهما العرب من أصحابناء لما نزلنا بسيدي 
حالد. فالله يجازيهم خيرا. [وبتنا بالعرك ومطرنا مطرا خحفيفا]©) 


وظعنا). ومررنا على خلوة ولي الله أبي زيد» سيدي عبد الرحمان الأخعضري» 
لفغينلك: العبرك بسر وهو إمام يتامع بين لني الظاهر والعاكن ا تاليف مشهورة» 
وكرامات مأثورة. وأشهر تآليفه المنظومة في المنطق المسماة بالسّلَم المرَوْنَقَه وقد 3 
الله كما. وله منظومة في السلوك, تشابه الناحت الأصلية رائقة النظمء فائقة الحسن 
حلوة سلسلة. وله شرح لحل ومقدمة في الفقه مشهورة 0 
وبيتهم بيت علم وصلاح. ونزلنا مليلة/ة) ظهراء وبتنا ومطرنا بما مطرا غزيرا. 





)1( ساقطة من 1 و'ف". 

(2) 'ف": التفقاة. 

(3) قرطاجنة: مدينة بإفريقية بينها وبين تونس اثنا عشر ميلاء وقيل: إن اسم هذه المدينة قرطا وأضيف 
إليها - لطيبها وحسنهاء ينظر معجم البلدان» ج: 4 ص: 367. 

(4)'ت 

)5 ات اه السعيدي. 


(3) مدينة صغيرة تقع في الجزائر اليوم. ينظر وصف افريقياء ج: 2» ص: 60 
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ولما طلعت الشمسء» ظعنا ونزلنا بسكرة النخل عصر السبت» ثالث وعشرين 
[من]!) رحب سبعة عشر شتنبر» وأقمنا بما الأحد والاثنين. 

وظعناء و ندحل المدينة هذه المرة لضيق الوقت. 000 قبل هذه» سنة تسع 
ومائة وألفء» دخلناها وزرنا مسجدهاء وطلعنا [إلى متذنته]2) وهى في غاية الإتقان 
والطول والسعة؛ تقدر الدابة على الصعود إليها بحملهاء وأدراحها مائة وأربع - 
وعشرون درحة؛ والمسجد ف غاية السعة وإتقان البناء؛ إلا أنه قل عامروه» وضعف 
ساكنوه» فلا ترى فيه( مدرسا إولا فقيها]!) ولا قارئا» مع أن هذه المدينة من 
أعجب(7") المدن وأجمعها لمنافع كثيرة» مع توافر أسباب العمران فيها. قد جمعت بين 
التل والصحراء» ذات نخيل كثير")» وزرع كثيف» وزيتون ناعم» وكتان جيد, وماء 
جار في نواحيهاء وأرحاء متعددة تطحن بالماء. ومزارع حناءء» إلى غير ذلك من 
الفواكه» [146 - ب] والخضرء والبقول» وكثرة اللحم والسمن في أسواقها. وبالجملة 
كما قال الإمام العياشي في رحلته: "فما رأيت في البلاد التي سلكتها شرقا وغربا 
أحسن منهاء ولا 0 ولا أجمع لأسباب المعاش. إلا أتما (ابتايت71) بتخالف 
الترك عليها وعساكر”) العرب» فيستولي عليها هؤلاء تارة وهؤلاء تارة» إلى أن بنى 
الترك حصنا -حصينا على رأس العين التي يأ الماء منها إلى بسكرة؛ فتملكوا") البلد 
البلد وأضروا بأهلهاء وأححفوا بمم في الخراج» ولم يقدروا على الخروج عليهم 
لتمكينهم من الماء الذي به حياة البلد وأهله. تانتميعة:عليها غارانة العرني هوخ 
حارج» وظلم الأتراك من داخل. وقد أشرفت غلى الخراب» وقاربت أن تكون 
]191 لولا هاانائل من أسياتة عمراتا المويحة لرغبة الناى: ف :سكاه"01, 


زيادة من أقف". 


) "ع': فيافي والأرجح ما أثبتناهء واليباب هو الخراب. 


(7 

: (5) 

)9( 'ف": فتمكنوا بالبلد. 

10( 

(11) ينظر ماء الموائد» جلمضص -دصس: 411 - 412. 
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قال: "ولقد لقيت بما سنة تسع وخمسين رحلا من الصالحين» ممن جمع بين 
العلم والعمل به. والزهد, والورع» وصدق التوحه إلى الله تعالى» واسهمه سيدي أبو 
طيب!') نصير» لم ترعيني - قبله ولا بعده - أمثل منه في هديه وسمته؛ تخشع القلوب 
القلوب لوعظه وتلين لكلامه» ولو كانت أقسى من الحجر"9) قال: "ولما بجعت من 
الحجاز في سنة ستين» وحدته قد توي بالوباء الواقع في تلك السنة» وكان وباء مفرطا 
مات به ببسكرة على ما قيل لنا امد !© ضى سبعين الك نفس. وقد دخحلنا المدينة 
عقبه» فوحدنا أكثر حوماتما خاليا ومساحدها داثرة» ولقيت بمذه المدينة سيدي 
محمد الصالح, وهو رحل من أهل الخير» منفرد في مسجد له بإزاء داره» يلازم فيه 
الصلوات الخمسء ويجتمع إليه ناس من أصحابه؛ يذكرهم ويعلمهم". 

قال: "وخحرج إلينالا أيضا من فقهاء البلد سيدي عبد الواحد الرماني» وهو 
أيضا رحل من أهل الخير» غلبت عليه الديانة والانقطاع عن الخلق» وقرأ علي أول 
صحيح البخاري من رواية أبي ذر. وذهب معنا إلى زيارة أبي الفضل» وصلينا العصر 
في مسجد سيدي أبي الفضل. وفي الغد, يوم الخميس, ارتحلناء ودخلنا البلد ثانيا 
لزيارة سيدي محمد بن أبي علي. فوجدناه على سطح دار يشرف على الطريق» ول 
ينزل إلينا وقرأ إليناة الفاتحة من هناك ونحن بالطريق» ودعا لناء وهو رحل من أهل 
الأحوال الصالحة مغلوب عليه في أكثر أوقاته, تؤثر 7) عنه كرامات"897). 

قال: 'ولقد لقيته بداره» سنة خمس وستين» وهو ف مرمّة له في داره» يعمل بما 
بيده» ينسج الثياب. وأخبرنا أن قوته من كسب يده. وأخبرنا بحاله ومبد! أمره مع 
شيخه. وقد انتشر صيته في هذا الوقت بتلك البلاد(. وله أتباع وأصحاب يجتمعون 
يجتمعون إليه في أوقات» للسماع والذكر؛ وسمعنا من بعض الحجاج ممن زاره بعد ذلك 


(1) 'ت": الطيب. 

(2) ينظر نفسه» ص: 412. 

(3) زائدة في 'ت". 

(4) ينظر ماء الموائد» ج/2 ص /412. 

(5) '"ف": لنا. 

(6) "ح2": قرأنا / 'ف": ولم ينزل إلينا الفاتحة. 
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أله قال :هع إن التو صا الله عليه وسلو قال له: "إن الناز لا فبك 81 
رآكَ" وزعموا أنه قال: "[له] © ومن رأى من رآك مراتب!) متعددة" واللّه أعلم بحقيقة 
بحقيقة ذلك» فإن صح أنه قاله فهو في الغالب لا يكذب. إلا أن كلامه يحتاج إلى 
تأويل» 0 9 على ظاهره. وأن المراد مجحرد الرؤية البصرية» فإن القواعد تأي بقاءه 
على عمومه). فإنه يراه البر» والفاجر» والمصر على الكبائر لمارف لهالا 0 
والجاهل الذي يتطرق إلى إمانه الخلل - لغلبة الجهل والآراء الفاسدة -» ولكثرتهم6 
جدا يبعد موت جميعهم على التوبة النصوح الموجبة لغفران جميع الذنوب7)» الموحبة 
للنحاة من النار» إلا أن كلام أولياء الله لا ينبغي أن يرمى به جزافا. ليحرص "ا 
المرو) جهده على لقائهم ورؤيتهم والتبرك بممء فعسى أن يصادف نفحة من 
نفحات الحق» فيسعد بما دنيا وآحرة: فإن لله عبادا إذا نظروا إلى أحد أغنوه» ومع 
ذلك فلا يركن إلى ظواهر ما يجري على ألسنتهم كل الركون» حتى يعتقد أن من رأى 
0 من قال مثل ما تقدم» فقد أمن من النار؛ فإن لكلامهم وجوها واحتماللات 
تَدِق19) على أقّهام!!!) أكثر الخلق» ممن لم يسلك طريقهم "12), 
قال: "وأقرب ما يحمل عليه كلام المتقدم أن تحمل الرؤية على القلبية» والمرئي 
على صورته الباطنة التي توحب العلم بما هو عليه؛ من سني الأحوال. وسميّ 
الأوصافء ورفيع المقامات؛ ولا شك أن من منح شهود ذلك وأشرف عليه؛ فله 
نصيب وافر من التخلق بأخلاق الأولياء» والورود من موارد الأصفياء [147 - أ]. 
وحينئذ يكون جديرا بأن لا تمسه النار. وذلك من معنى ما اشتهر عن قطب الزمان: 
مولاي عبد القادر الحيلاني» رضي اللّهُ عنه» أنه قال: "أحذدت العهد على ربي أن لا 


[) ساقطة 5 ا 


'ثت 0 
105 : المغارق يهاء والأرجح ما أثيتتاه. 
(6) "ح1": لكترهم. 
(7 '"ف": الذنوب كلها. 
(8) 'ف": فليحرص. 
)9( او اع : المسلم. 
(10) تَدق: دق: : غعَمْضَ وخَفِيَ معناه فلا يفهمه الا الأذكياء مادة: 5 3-2 2 2 لسان العرب]. 
(11) امالك ت": فهم. 
(12) ينظر ماء الموائد» ج/2 ص 412 - 413. 


(1) 
-- 
١ 
ت‎ )5( 
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يدحل أحد من أتباعي النار إلى يوم القيامة" فيحمل على من اتبع طريقه» لا على 

بحرد الانتساب باللسان. ولو صح حمل الكلام المتقدم على ظاهره وعمومه. لكان 

أولى بذلك الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم. وكثير ممن رآهم رؤية بصرية لم يوفق 

للاهتداء بمديهم, فَحُرمٌ بركة رؤيتهم. وكل 0 اله ولي من الأولياء فهو ميراث 

اتباعه لنبيه» صلى الله عليه وسلم. وما يكون!'! ميراثا لا يصح أن يكون شيا لم 

عاد واي عو وي 0 أن 1 ل دم 0 ع أو 
من التأ ويل"2. 


قال: "وما أطنبت يد إلا أني ا ف يعر رامال هذا 
الكذب والافتراء» ويثق بأقوالهم» ويصدق كراماق ويحمل ما أشكل على أحسن 
محامله؛ ولا أطعن فيه بوحه وأسهم لهم فيما لم يتبين لي وحهه. والمنة في ذلك لله 
ده 00 0 على طوله سينة قُْ بأبه. 
على تمرا 5 مم أصحابنا ما أ د في دوا . 0 أيضا 50-7 1 8 
لنا الأخ سيدي محمد بن عبد الواحد الرماى أن هذا السيد كان رحلا صالحاء وكان 
السيدء كان من أصحاب والدناء رحم الله جميعهم. وكان في حجتنا الأولى التي 
حججناها مع الوالد» رحم الله جميعهم» عام ستة وسبعين() وألف في قيد الحياة. 
وولده هذا هو الذي تعدم بت لزيارة صالحى هذه البلدة وزرنا أيضا سيدي عبد 
الرحمان» وسيدي أبا الفضل» وسيدي محمد الموفق» وسيدي الصحابي» وسيدي محمد 
أبا الفضل هذا هو تلميذ أبى الفضل النحويء, وأن أبا الفضل المذكور مدفون في بلد 
(1) 'ات": ما كان. 
0 ص/ 413. 
(0) لتر لين 
)4( ات" : سيدي. 
)5 
)6( 


5ت ': تسعين والصحيح. » ما أتنتتنام: 
6 'ح1 ' الاوذاني: 
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بينه وبين بسكرة(!) يومان وزاء الجبل. وسألته عن البسكري الذي حشا على المرادي» 
حسين.» رمه الله أنه كان حيا عام حج هو وأنهم لما وصلوا بسكرة) أل عليهم 
الأخ الحاج أحمد بن عبد الملك السلجلماسي - أحد تلامذة الوالد رحمه الله» والمقدم 
على الفقراء في بلده - في زيارة السيد المذكور؛ وتقديم الصدقة له بين أيديهم, 
محفوظا قُْ طريقه إلى أن وصل بلده ومنزله, دكره العم مخالفته ومشى تساعك! له مخ 
عدم قصد ذلكء وتقدتم صدقة, فزاروه وأطعمهم تمرا وماء» وأقاموا عنده ساعة. فلما 
حجن الليل رأى أستاذه سيدي أحمد بن إبراهيم في عالم النوم. 

فقال له: "زلقت وزللت [أيضا] يا صبيء قُلْتَ: أنا البركة التي يشرب فيها 
الإنسان» يواظبها ويقيم عليها ولا يكدرهاء ولا يطلب!) غيرها. أتحسب وتظن أنك 
ملاقاة الشيخ الأعظم سيدي عبد الله؟ فقلت: نعم يا سيدي. فذهب بي حتى لقيته 
فسلمت( عليه» وقال له سيدي أحمد أن حان وفاة أحدكم. يعني في الطريق» فإن 
م أحضره فسيدي عبد الله بن الحسين يحضره لا محالة". قال سيم 
'ومات حماعة من فقراء الأستاذ قْْ الطريق» رحم الله الجميع". | 

ولما دخلت مسجدها لم أجد قارئا ولا مدرسا ا واحد ممتد يقرأ لوحه 


وهو ملقى مامه إيقرؤه 01), على غير أدب ولا استقامة. وأخبرن بعض أصحاينا 
َه وجد رجلا واحدا يسرد البحاري [وحده؟7. ووقف عنذه وقال له : 52 يأ حا 


)1) بسكرة: بكسر الكاف» مدينة عريقة في القدمء أسست أيم الرومان» وخريت بعد ذلك لم أعيد بناوهأ لما 
دخلت الجيوش الإسلامية, وسيأتي ذكر بععدض خصائصها في ص: 48 من الرحلة. ينظر معجم 
الأدباء ج1 ص - ص 501 - 502. ووصف إفريقيا ج2 ص 138. 

(2) 'ت": فقراء بلده. 

(3) زيادة من "ع. 

)4( 'ع: ويطلب» والأرجح مأ أثبتناه. 

(5) 'ف": و 

(6) ساقطة من "ت". 

7( ساقطة من 'ف". 
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حاج ووجد آحر كذلك. ولعمري إن هذا أدل دليل على الخراب» وأقرب الأسباب 
[له]ل)» بدليل ما رُوي عن النبي» صلى الله [147 - ب] عليه وسلم أنه قال: 

"إذا أراد الله عمارة قوم بدأ بمالّه فيهمء وإذا أراد حرابحم بدأ بمالّه فيهم"7 أو 
كما قال» صلى الله عليه وسلم. ولقد بدأ الله في هذه البلدة بخراب بيته» فهو أقوى 
الدلائل على خراب البلد وموته. ولقد مرضت من ذلك الأحشاءء والله يفعل في 
بلكة ما يننا 2 ويعذب من بنتساءاء ويرحم من يشا ولقد وددنا عمارها بالعلم 
والعمل, ورفع ارح عنها برفع ذوي الزيغ والزلل» وتدريس العلم, وذكر الله أناء الليل 
وأطراف النهار في ذلك المسجد المشيد» فإن [لأهل ]0 هذه المدينة تأهلا لهذا كله 
والتضحرء من فقد#") العلم وأهله» في مواطن حسنة من محله» يصدق قول العلامة 
الإمام الحمام أبي على اليوسي من أجل أصحاب الوالد» وممن ظهرت بركاته(© عليه 
في المصادر والموارد: (الكامل) 


سي سم 


وَأَودُ ل ؤْكاتث مجَالس بَيْنَهُمْ يجين فِي سبل الهدَايةٍ مغلماً 
وَشَجا“ الحشا أن لَمْ أجد من عَالمٍ يَهْدِي الوَرى فيهَا” ولا مُتَعَلَماً 


وف 00 ف أخبار الأمضار» «وبسكرة كورة) فيها مدن [ كثيرة) © 
| كثيرة 21 وقاعدتما بسكرة» وهي مدينة كبيرة كثيرة النخل والزيتون وأصناف الثمارء 
التهاوه وهى ملينة مصورة» عليها خحندق» وكما جامع. ومساجد» وحمامات كثيرة» 
وحواليها بساتين كثيرة» وفيها غابة كبيرة» مقدار ستةا"!) أميال فيها أجناس الثمار 


افا 
'ت": بركته. 
'ف": وشجا. شجا: شجاه الأمر: حزنه (مادة: ش - ج - اء لسان العرب). 

'ع': بهاء والصحيح ما أثبتناه ليستقيم الوزن. 

ف": قرية. الكورة: البقعة التي يجتمع فيها قرى ومحال كور (مادة: ك - ١‏ - رء لسان العرب). 
قطة من 'ف". 
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منها: جنس يعرف بالكنبا(!) وهو الصيحانن» يضرب به المثل لفضله على غيره. 
وحنس يعرف بالبازي» أبيض أملسء كان عبيد الله الشيعي يأمر عماله بالمنع من 
بيعه» والتحظير عليه وبّعث ما هنالك منه إليه» وأحناس كثيرة يطول ذكرهاء لا يعدل 
كما. وحول بسكرة رياض خارحة عن الخندق المذكور» وبسكرة فيها علم كثير» 
وأهلها على مذهب27) أهل المدينة» ولها من الأبواب: باب المقبرة» وباب الحمام 
وناب نالك كيه" المولدون: 


وداحل مدينة بسكرة آبار كثيرة عذبة» منها في الجامع بئر لا ينزف» و 1 في ]41 
وإ ني)9) داخل المدينة جنات”) يدخل إليها لثاء من التهرء وكما حبل ملح يقطع 
منه صخر جليل» ومنه كان عبيد الله الشيعي وبنوه يستعملون في أطعمتهم. وتعرف 
ببسكرة النخيل» وشرب بسكرة من فهر كبير يجري في جوفهاء ينحدر من جبل 
الأوراس/؟). وروي أن في الطريق إلى بسكرة جبلا يعرف بزينير» وقيل زنقير» في وسطه 
وسطه كهف فيه رحل قتيل» يقدر أنه مات منذ يومين لم يغيره مر الدهر!/, ولا 
تقادم الأزمان: تبصّ جراحه دماء لا يشك أحد أنه قتيل يومين» وتخبر الكافة عن 
الكافة أنمم لا يعلمون متى قتل قَدِمأَ وقد نقله أهل تلك النواحي ودفنوه بأفنيتهم 
ليتبركوا به, ثم لم يلبثوا أن وحدوه في الكهف على حالته. وحدث بذلك ثقات#ذا 
أهل تلك الناحية. والله فعال لما يشاء. وقال محمد بن يوسف ف كتابه إن هذا القتيل 
ف شق حبل بشرقي عين أوبار» وهذه العين بين مدينة قرطاجنة ومدينة سبيبة» وذكر 
أنه يظهر كما ذبح من يومه وأنه هناك من قبل فتوح إفريقية» ولم يذكروا من دفنه 
واللّه أعلم تأفرة . انتهى كلامه. 


)1) "اع بالكسبا. 

(2) 'ت": مذاهب. 

(3) "ع': يسكنهاء والأرجح ما أثبتناه. 
(4) ساقطة من 'ت". 

)5 'خ1": جنان/ 'ع": أجنات . 

)6( "ع" أوراس. 

7) 'ف": الدهور. 

(8) 'ف": دفأة. 
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و 


نغ 3-4 


0 ع م مر 0 2 هو 
دوكر خروجنا مين بسكرة 


تم لما فرع الناس من قضاء أوطارهم: من م وشراء) وازدياد زادء ظعنا ضحاء 
الهو* : 3 1 3 امم 7 سة 
الثلاثاء» حامس وعشرين!'! من رحب عشرين من شتنبر. ونزلنا سيدي عقبة عصرا 
وهو: عقبة بن نافع الفهري التابعي القرشي7), ولد في زمان النبي صلى الله عليه 
وسلم, ولذلك عذه بعصهم من الصحابة. ولأه معاوية بن أ سفياك على إفريقية(0) 
ووجهه إليها 2 عشرة أللاف من الممسلمية فافتتحها وقاتل من كمأ من التصارى» 
حتى أفنى أكثرهم. ثم قال: "إن أرى إفريقية إذا دحلها إمام تَحْرم أهلها بالإسلام 
وإذا خرج رجع كل من أجاب دين الله فهل لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا 
مدينة تكون لنا عزا للأبد؟" فأجابه الناس لذلك. [148- أ] واتفقوا على أن يكون 
أهلها مرابطين, وقالوا): "نقرٌ بمالا) من البحر ليتم الجهاد". ثم رأوا أن ذلك لا يؤْمَن 
ء- :1 ا 0 دمر ٠.‏ 8 6 
يَؤْمَن معه من كيد الروم لها. فأبعدوها عن البحر مخافة من ملك القسطنطينية). 
وقالوا: قربوها من السبخة, فإن أكثر دوابكم الإبل. فتكون في مراعيهاء على بابماء 
بنرك . 00000 |4 : , ست 1 
أمنة هن البربر والنصارى. ولما اتفق رايهم على ذلك» وكان مومع المدينة غيضة!( : 
نادى عقبة جميع الوحوش والحوام التي كانت بالغيظة» وقال لهم: "إنا أصحاب#) 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, ونريد أن نبنى هنا مدينة» وأردنا إحراق هذه الغيضة 
فاخرجوا منهاء بإذن الله." فخرج كل من كان فيهاء واختلف أصحابه في موضع 


(1) 'ح1": عشرون. 

(2) "ع': القريشي. [ْ 

(3) أفريقية: قال أبو الريحان البيروتي إن أهل مصر يسمون ما عن أيمانهم إذا استقبلوا الجنوب بلاد 
المغرب؛ ولذلك سميت بلاد افريقية وما وراءها بلاد المغرب يعني أنها فرقت بين مصر والمغرب. 
وحد افريقية من طرابلس الغرب من جهة برقة والإسكندرية إلى بجاية. ينظر معجم البلدان ج1 ص 
0 

)4( "ح2": وقال. 

)5 ارت" تقر يها. 

(6) مدينة كبيرة من مشاهير بلاد افريقية» بناها الرومان على جبل شاهق» ينظر وصف أفريقيا ج22 
ص-ص : 56-55. 

(7) 'ف": غيطا. 

(8) 'ف": أنا صاحب. 
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القبلة» وجعلوا ينظرون مطالع النجوم ليهتدوا إلى سمتها. فبات عقبة مهتما. فرأى في 
المنام قائلا يقول له: "حذ اللواء بيدك إذا أصبحت فإنك تسمع تكبيرا ولا يسمعه 
أحد غيرك» فاتبعه فحيث ما انقطع التكبير» فَارَكِر اللواء» فإنه موضع القبلة". ففعل 
ذلك. وسأل أصحابه: "هل تسمعون شيئا؟" فقالوا: "لا". فاتبعه هو حتى انقطع. 
فرك 0 بموضع القبلة. ولما كانت يَنَئَة 00 وخمسين. عزل معاوية عقبة بن نافع 
0 يقية. وولى مسلمة بن مخلد مصر وإفريقية. فنزل مسلمة مصرء واستعمل على 

فريقي ا من ا كرنا | برسيكن : آنا للمائعر فليا قي إلى انريقيةة كرة أن 
ل 
وبناها وسماها البربر بتكيروان. فأحذ الناس بعمارتما وإخلاء(!) القيروان. فدعا عقبة 
أن يمكنه اللهء عز وحلء منه. وكان مجاب الدعوة» ولم يزل أبو المهاجر خائفا من 
دعوة عقبة. وفي مدة أبي المهاجر افتتحت جزيرة شريك» وهي بعقربة من مدينة 
تونس» حرسها الله. واه ينسب باب الحزيرة من أبواب تونس» وهي مشتملة على 
قصور كثيرة) ومزارع 2 افسة وخحيرات حمة. 100 بون بدن غيل الله الصنعاني: 
بعثه أبو الهاخر فافتتحهاء وقدل أهلها. وتمض عقبة إلى المشرق» فلما دخل على 
معاوية») رضي الله عنه» وعاتبه: "افتتحت البلاد, وأتان غلام الأنضار فأساء عشرقي . 
' فاعتذر له معاوية» رضي الله عنه. ووعده بالرجوع إلى عمله» وتراخى الأمر إلى أن 
توق معاوية, رفي الله عنه) سنة ستين» وقبل إحدى وستين. وولى ابنه يزيد فولى 
عقبة بن نافع إفريقية» وقطعها عن مسلمة , جا وى مو لحو عننا إن 
إفريقية في سنة اتثنتين وسعين »قمر سريعا حبق "على ان الملهاجر فأوثقه في الحديد, 
وأمر بتخريب المدينة التي بناها والرجوع إلى القيروان وعمارتما1). وأجمع على 
الغزو في سبيل الله عز وجحل. وترك بالقيروان زهير بن قيس البلوي. وودع أولاده, 
وقال لهم: 0 بعت نفسي من الله عرز وجل. " وأوصاهم ا امن ومضى ف 
عد عظيم حتى بلغ مدينة باغاية(, وجمع النصارى بماء فقاتلهم قتالا عظيماء 


3 
( الت" : مزاريع. لال رشجها ااء: 

) حنقا: م اشتد غيظه (مادة: 0 - ق» لسان العرب). . 
( 

( 
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فانئهزموا وأحذ لهم حيلا كثيرالا). فلم ير المسلمون في مغازيهم أصلب ولا أصبر منهاء 
وكانت من نتاج حبل أوراس المطل (©) عليها. ومدينة باغاية مدينة جليلة أولية» ذات 
أنمار» وثمارء ومزارع» ومسارح, وعلى مقربة منها حبل أوراس» وهو المتصل بالسوس. 
غيرهم. فمضى إلى مدينة لميس- باللام والياء» وكانت في ذلك الزمان من أعظم 
مدائن الروم. فخحرج إليه أهلهاء فقاتلهم قتالا شديدا فاتهزمواء واتبعهم إلى باب 
خصدهيم وأصاب غنائم كثيرة. وكره المقام عليها فرحل إن بلاد الوايم فسأل عن 
أعظم مدائنهم قدراء فقيل له: مدينة يقال لما أدناهل") وفيها الملك مجمع ملوك 
الزاب» وكان حوها ثلاثمائة قرية وستون قرية كلها عامرة. 
قال اليعقوبي): "أدناه أعظم مدن الزاب مما يلي المغرب», وهي كثيرة الأنمار 
والعيون العذبة". فالتقى أهلها فقاتلوه قتالا شديداء حتى يثس المسلمون من 
أنفسهم» ثم أعطاه الله عز وحل الظفر. فاهزم الوم . وقتل أكثرهم, وذهب عزهم من 
الزاب» [148- ب] وذلوا إلى آخر الدهرء ثم سار إلى تاهرت. فلما بلغ الروم خيره 
استغاثوا بالبربر» 86 وبادروا إلى نصرتحم» فالتقوا مع المسلمين, فاقتتلوا قتالا 
مون فقتلوه!9) قتا قتلة(6) ا وانفضت خروع البربين: وقتلوا 2 ا 
وغنم المسلمون امول و وذراريهم. 
ل اا وكان بما ملك من ملوك الروم» وكان شريفا في 
في قومه. فأهدى إلى عقبة ولاطفه, فنزل على حكمه؛ فسأله عن الأندلس فقال له: 
"دونما هذا البحر الذي لا يرام". فقال له: 'دُلّي على رجال البربر والروم" . فقال 
إله 1 "تركت الروم خحلفكء وليس أمامك إلا البربر» وهم في عدد لا يحصى ولا 


(1) خ1 كثيرة: 

(2) "ع": المطلء والأرجح ما أثبتناه. 

)3( 'ت": أدنه. 

(4) 'ت": اليعنوبي. 

(5) "ع': فقاتلوهم. 

ل 

(7) بلد على ساحل بحر المغرب مقايل الجزيرة الخضراءع» ينظر معجم البلدان ج4 ص 9 . 
(8) شاقطة سنت" 
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يعلمه إلا الله وهم أنحاد"17). قال: "فأين موقعهم"؟ قال له: "السوس الأدى» وليس 
لهم دين» يأكلون الميتة» ويشربون الدمء وهم أمثال البهائم: يكفرون بالله ولا 
يعرفونه . فدحل) عقبة عقبة(0) عق ان جموعهم بمقربة من فاس نيم قتلا ذريعاء 
وفرت بقيتهم» ومرت خيل في أثارهم. ومر حتى بلغ السوس الأقصى وهي بلاد 
درعة» ونزل إلى الصحراء وهي لمتونة وسبى منه سبيا نم يدحل المشرق أغلى!! منه, 
ورما بيعت الحارية منه بالألف(©): وفر الناس أمامهء لا يدانيه أحد ولا يعارضه؛» حتى 
بلغ البحر الأعظم المحيط» فأدخل فيه قوائم فرسه وجعل يقول: "وعليكم السلام”" 
فقال له أصحابه: "على من تسلم يا ولي الله" فقال: "على قوم يونس» ولولا البحر 
لأريتكم إياهم" ثم قال: 'اللهم إنك تعلم إن آنا اطليةه الس الدذئ ليت 
عبدك ووليك ذو القرنين" فقيل له: "ما الذي طلب ذو القرنين" فقال: "ألا يعبد في 
الأرض إلا الله اللهم إني مدافع عن دينك» معاند من كفر بك, " ثم قال لأصحابه: 
"انصرفوا على بركة الله". 

فتخلى الناس!!) عن طريق عقبة خوفا من حيوشه؛ سنة ثلاث وستين من 
الهجرة. ولما وصل [إلى ]!2) طنجة أمر أصحابه فتقدموا ثقة بما دوخ من البلاد» وأنه 
ليس بإفريقية إلا من يخافه. فتقدمت الحيوش» وبقي نفر يسير من أصحابه» فسار 
يريد تمودة( وبادسء لينظر إليهما"!) ويترك بمما من الفرسان ما يحتاج إليه. فلما 
انتهى إليهاء يعني تمودة» في من بقى من أصحابه؛ وكانوا قليلا. نظر ا الروم 
فطمعوا فيهم؛ وأغلقوا أبواب حصونهم, وجعلوا يشتمون عقبة ويرمونه!!!) بالحجارة» 
ويدعوهم إلى الله عز وحل. فلما توسط البلاد بعث الروم إلى كسيلة البرنسي. وكان 


)1( أنجاد: شجعان (مادة: :- 6 2 لسان العرب). 

)2( ا ح1": فرحل. 

رن عب بن داقع الاق رق عند اين لتر الى فار :اتوم ه) فاتح من كبار القادة 
في صدر الإسلامء وهو باني مدينة القيروان» ينظر الأعلام ج4 ص 241. 


!! عي 1؛! 
ل 
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كسيلة ممن أسلم على يد أبي المهاحر؛ وذلك أن أبا المهاجر» نمض إلى المغرب فنزل 
عيونا عند تلمسان, تعرف بعيون أبي المهاجحر. فزحف إليه كسيلة في جمع من 
البرانس» فظفر به أبو المهاجرء وعرض عليه الإسلام؛ فأسلم. وكان أبو المهاجر 
بحسن إليه. فلما عزل أبو المهاجر» وقدم عقبة» عرفه أبو المهاجر بحال كسيلة, 
فاستخف به عقبة. وأق!!) عقبة بغنم فأمر بذبحها للعسكر؛ فأمر كسيلة أن يسلخ 
مع السلاخين» فقال له كسيلة: "أصلح الله الأمير» هؤلاء غلماني وفتياى يكفون ف 
ذلك". فقال له عقبة: "قم". فقام مغضباء فكان كلما دحس يده في الشاة مسح 
بلحيته» وحعل العرب يهزؤون به ويقولون له: 'يا بربري ما هذا الذي تصنع؟ فيقول: 
"إنه حيد"» فيسكتون, إلى أن مر به شيخ من العرب» فقال لهم: "كلا إن البربري 
يتوعدكم". فعاتب أبو المهاحر عقبة على ما صنع من ذلكء» وقال له: "[إنه]2) كان 
كان رسول اللهء صلى الله عليه وسلم يتألف جبابرة العرب: كالأقرع بن حابس» 
وعيبنة بن حصنء وتأتي أنت إلى رحل جبار في دار قومه» ومكان عزه» وهو قريب 
عهدهل) بالشرك, فتهينه وتذله". فتهاون عقبة بكلامه. فلما راسلت الروم كسيلة 
أمكنته الفرصة!/) فانتهزها. فقال أبو المهاجر لعقبة: "عاجله قبل أن يجتمع إليه أمره". 
أمره". فزحف إليه عقبة فتنحى أمامهع فقال له قومه: 01 تتنحى عنه وهو في خمسة 
آلاف. ونحن في خمسين ألف". فقال لهم: "نعم؛ لكنهم في الزيادة» والرحل قد افترق 
عنه عسكره وليس عنده من يهده". فلما سارل عقبة يريد إفريقية نحف إليه البربر» 
وكان أكثر المسلمين بالقيروان مع زهير بن قيس. فواق كسيلة عقبة بمقربة من تحمودة 
فنزل وركع ركعتين» وقال: "أطلقوا أبا المهاحر" فأطلق, فقال له: "الحق [149- ع] 
بالمسلمين فقم بأمرهم وأنا تتم الشتهادة".:فقال :له أبق المهائج :"وأنا اعتدمهنا 
'معك . 


أن ينزلوا ولا يركب منهم أحد. فقاتل المسلمون قتالا شديدا حتى بلغ منهم الجهد. 
وكثرت فيهم الحراح وتكاثر عليهم العدوء وقتّل عقبة وأبو المهاحر ومن معهما من 


572 
(2) 'زائدة 8 'ع'. 

)3( 'ات": قريب عهد. 
)4 'ع":: الفرسة 

)5 'اف": صار. 
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لمان وم يفلت منهم أحد: وأوسر محمد تن أوس الأنضارق ونايد ون جخلفن 
القيسي» ونفر معهما. ففاداهم صاحب قفص!!). وبعث 9 ال رفير ون يمن دفن 
معه من المسلمين بالقيروان. وأراد زهير الانصراف من إفريقية إلى مصرء فقيل له: 
"أهزمة من إفريقية إلى مصر؟". فعزم على القتال 0 معه تبيع» ربيب كعب 
الأحبارء فقال له: 'لمن تراها" فقال: "لرحل من بلى وأنت رحل من غسان" فقال 
زهير: "الله أكبر وأنا [والله71) رجل من بلى» جنى جدي جناية في قومه» فلجأ إلى 
عسيان. اعد الى كسيلة جميع أهل المغرب. 

فزحضى7) يريد القيروان؛): فاضطرمت إفريقية نارا وعظه( البلاء. فقام زهير في 
ف الاين ختطيباء فقال؛ "يا معشنن السلمية) ا قد دخلوا الجنة» إن شاء 
الله وقد من عليهم بالشهادة؛ وهذه د الجنة مفتوحة: فاسلكوا مسلك 
أصحابكم, أو يفتح الله عليكم دون ذلك" فقام حنش الصنعانى فقال: "لا واللّه لا 
نرى قولك ولا لك علينا من طاعة ولا ولاية» ولا نرى أفضل من النجاة بمذه العصابة 
من المؤمنين7) فمن أراد منكم القُمُول فليتبعني"؛ ثم رحل فنزل بقصر الماء؛ واتبعه 
القاس:ء وم يق مع زهير إلا أهل بيته في عدد قليل. فلما رأف ذلك زهير اتبعهم. 
وأقبل كسيلة بعساكره» فلما قرب من القيروان» خرج العرب منها هاربين» ولم يكن 
هم بقتاله طاقة- لعظم ماكان معه من البربر والروم- فأسلموا لمم" القيروان» ولم 
يبق فيها إلا الذراري والأثقال والضعفاء. فأرسلوا إلى كسيلة يطلبون الأمان» فأمنهم. 
وأقبل كسيلة حتى دخل القيروان في ا محرم سنة أربع وستين. وأقام زهير مرابطا بيرقة 
إلى أن توق يزيد ابن معاوية في النصف من صفر عام أربعة وستين. وبويع لابنه 
معاوية الأصغر بعده؛ ثم توفي معاوية بعد شهرين وعشرة أيام من بيعته. واجتمع 
الناس بالشام على مروان بن الحكم, وتوثي في رمضان سنة خمس وستين» وولي بعده 


(1) قفصة: مدينة قديمة بناها الرومان» وبقيت في أيدي دوقاتهم إلى أن فتحها عبد الله بن سعد بن أبي 
شرحء ينظر وصف أفريقيا ج2 - ص 143. ظ 

(2) ساقطة من 'ف". 

)3( تسن : يزحف. 

(4) القيروان: مدينة بإفريقية بناها عقبة بن نافع سنة 51 ه. كان يقيم بها الولاة» وبها كان مقام الأغلب 
وبنيه إلى أن زال ملكهم أبو عبد الله المحتسب» » ينظر المسالك والممالك للأصطخري ص 34. 

(5) "ح1": أعظم. 

(6) 'ت": المسلمين. 

(6 '"ت": له. 
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ابنه عبد الملك بن مروان. فلما اشتد سلطانه اجتمع أكابر المسلمين وسألوه أن ينظر 
في خبر إفريقية وتخليصها ومن بما من المسلمين من يد كسيلة. فقال لهم: "لا يصلح 
لاع اعقب لاضن يله في لانيو » فاتفق رأيهم على زهير بن قيس البلوي» وقالوا: 
"هذا صاحب عقبة» وأعرف الناس بسيرته» وأولاهم بمطالبة دمه". فوجه إليه عبد 
الملك يأمره بالخروج إلى إفريقية ليستنقذ من بالقيروان من المسلمين. فكتب إليه زهير» 
يعرفه بأمر كسيلة ومن معه من جموع البربر» فحشد له وجوه العرب وأهل 0 
وبعث إليه بالأموال. فلما ترادفت عليه الحنود أقبل في عسكر عظيم إلى إفر يقية 
00 0 فلما بلغ كسيلة قدوم زقيوة :ذغا أشراف قوس 1" 
8 رأيت أن أرحل عن هذه المدينة حوطة على أهلها من المسلمين» فإن لهم عهداء 
وحشيت أن يصيروا علينا إلفا مع المسلمين. لمكن تيزل لني على ويام اكور اتدل 
عساكرنا. فإن هزمناهم, 7 إلى طرابلس وقطعنا 0 وتكون لنا إفريقية إلى 
آخر الدهر. وإن هزموناء كان الحبل منا قريبا ل والشعرا](!) نتحصن بماا”" . 

فارتحل عنهاء ونزل ممس» وبلغ ذلك زهيراء فلم يدل القيروان» ونزلوال؟؟ على 
باب سلع. وأقام ثلاثة أيام حتى استراح الميش» وزحف في يوم الرابع» حتى أشرف 
على كسيلة أآخحر النهار» فنزل الناس» وباتوا على مصافهم. فلما أصبح صلىء ثم 
زحف إليهم, فالتحمت الحرب, فاتحزم كسيلة وقتل بممس ولم يجاوزهاء ومضى الناس 
في طلب البربر» فقتلوهم قتلا ذريعاء ورخع زخير إلى القيروان» فحافه من بإفريقية, 
واشتد جزعهم, ولجأوا إلى الحصون والقلاع, ثم إن زهيرا رأى بإفريقية ملكا عظيماء 
فكره الإقامة بماء فقال: "وإنما حرجت د وأخاف أن تملكني الدنيا فأهلك. 
ولست أرضى بما [149- ب] ولا بملكهاء ورغد عيشها" وكان رحمه الله من رؤساء 
العابدين» وكبار الزاهدين» فرجع قافلا إلى المشرق. فلما انتهى إلى برقة وكان الروم- 
حين سمعوا برحيله منها إلى إفريقية- خرجوا إليها بمراكب» فغارواء وأحذوا نساءء 
وقتلواء وتمبواء ووافق ذلك قدوم زهير من إفريقية» فأحبر بذلك» فأمر العسكر بالمسير 
على الطريق» وسار هو على الساحل طمعا أن يدرك سئي المسلمين؛ فأشرف على 
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الروم, وهم قْ حلق عظوم. فلم يقدر على البجوع, فاستغاث[!) به الأشار 2 
والروم يد خلوتحم المراكب» فأمر أصحابه بالنزول» فنزلوا وقصدوا الروم» والتحم لقتال 
حتى عانق بعضهم بعضا. وكثرت النصارى فقتل زهير ومن معه؛ وأدخل الروم جميع 
الببى مراكيوم 0 إلى القسطنطينية. ولما اتتهى الخبر إلى عبد الملك» عظم ذلك 
ا لفضل زهير ودينه» وكانت مصيبته كمصيبة عقبة- رحمهما الله تعالى- 
وغفني اانه السليق: للا اق اس 0 0 
أعلم أعظم من حسان بن النعمان الغسابي ' وكان حسان بمصر في عسكر 0 عدده 
7 ألفا» عدة لما يحدث. فكتب إليه عبد الملك 0 بالتوحه إلى إفريقية» وأطلق 
في الال بصي يفطل مزهنا فين ور ([عليه]7) من الناس مالا شاء. فقدم 
ع ارود ٠‏ لم يدحل إفرد يت م ريا 
وسار حتى بلغ القيروان. فسأل أهل إفريقية عن أعظم ملكء فقيل له: صاحب 
قرطاجنة» وكانت مدينة عظيمة» تضرب!7) أمواج البحر سورهاء وهي من تونس على 
على اثني عشر ميلاء وبين تونس والقيروان مائة ميل. فغزا حسان بن النعمان 
قرطاحنة» وبا خلق عظيم. فإكماكانت دار الملك بإفريقية. فبعث الخيل إليهاء وكان 
البحر لم يخرق إلى تونس وإنما حرق بعد ذلك. وعملت دار الصناعة فالتقى 
الفريقان» والتحمت الحرب بينهم؛ وضيق عليهم حسانء فقتل مقاتلتهم ورجالهم» 
فاجتمع رأيهم على المهحروب» وكانت لهم مراكب قد أعدوهاء فارتحلوا فيها 0-5 
خراه مطوع هبيطو ل نه وتويسن دفني رن انا لعي لها 
انصرف حسانء [و]©) علم أهل بواديها بمروب أهل الملك» تحصنوا بما. فوحه إليهم 
إليهم حسان فحاصرهم نحضيا ا/7ا شديدة حق دحل بالسيف وقتليه.؟1) قتلا 
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ذريعاء وأرسل ان من حوطاء فأمرهم بحدمهاء وكسر القناة التي كان يأتيهم 5 
0 عليهاء * ثم إن 6 بلغه أن النصارى بتجمعوا لقتاله, وأمدهم البربر» فنحف 
فقاتلي قتالالاا شديداء فاتهزمواء وهرب البربر إلى إقليم برقة. وقدم حسان 
مدينة القيروان» فلما استراح الناس قال لهم: دلوق على أعظم ملك بقي بإفريقية 
إذا قتل خحاف البربر والنصارى» وهابت المسلمين فلء!) تقدم عليهم" فقالوا: "ليس 
بإفريقية أعظم من امرأة بجبل أوراس يقال لها الكاهنة» والبربر والنصارى لما مطيعون» 
ومنها حائفون". فلما أحبر) بذلك» توحه لقتال الكاهنة؛ فبلغ الكاهنة أمره 
فارتحلت مسن جبل أوراس في عدد عظيم إلى مدينة باغاية. فأخرحت منها الروم ‏ 
وأخربت حصنهاء وظنت أن حسان إنما يريد معقلا يتحصن فيه. وأقبل حسان في 
حيوشه» حتى دنا بعضهم من بعض» وذلك في آخر النهار» فكره حسان لقاءها في 
ذلك الوقت» فبات الناس على سروجهم حتى أصبح الصباح, فإحف بعضهم إن 
بعضء واقتتلوا أشد قتال. وقتل من العرب خلق كثير وأسرت الكاهنة من أصحاب 
حسان ثلاضين رجلا منهم خالد بن زيد العبسيء» وكان رجحلا شريفاء واتبتعت 
الكاهنة حسان") حتى خرج من عمل قابس؛ وأسلم إفريقية الم 0 
يخبره بما لقيه المسلمون, فوافاه كتابه يأمره بالمقام حيث أدركه() الجواب» فأدركه وهو 
بعمل برقة» فأقام هناك خمسة أعوام بموضع يعرف بقصور حسانء وله نسبت قصور 
حسان, * ا رأيه في من يبعث لإفريقية» واستشار في ذلك»؛ ولم يجد 
مثل حسان. فبعث إليه جحيشا عظيماء ومالا وسلاحاء وكانت الكاهنة أطلقت 
أصحابه الذين 598 والجتيردت حسنت إليهم إلا حالد بن يزيد فإتما أمسكته, ل لما 
ولدان» فقالت [150- 9 'إني أريد أن أرضعك مع ولدي هاذين." فقال لها 
"كيف يكون ذلكء, وقد ذهب منك الرضاع؟" فقالت: "إنا جماعة +( من) © البربر 





كي 
01 
0 
11 
ا للعتتتر ١‏ للاتتخر .ا ممتتمر .. لوستمير 
دخ نيا حر 
سبي سيييد 


ما 
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إلنا)(!) رضاع نتوارث به إذا صنعناه", ثم عمدت إلى دقيق الشعير فلثته بزيت» ثم 
حعلته على ثديها 1 أمرت ولديّهاً أن يأكلا منه مع حالد» فأكلوا وقالت لهم: "أنتم 
إخحوة ا ثم إن حسانا وفدت إليه العرب ورجافاء فدعا رحلا منهم فبعث 
معه ! كتابا 21 1 خالد» وكان واثقا بأن حالدا لا يبجع عن الإسلام. فلما أتى 
رسول حسان خالداء فوقف إليه في زي سائلء فعلم خالد أنه رسول» فاعتذر له 
وقال له: تعود في غير هذا الوقت» فلما انقضى المحلسء أتاه وأحذ الكتاب» فقرأه 
وكتب في ظهره أن البربر متفرقون» لا نظام ولا رأي لهمء وإنما ابتلينا بأمر أراد الله أن 
يكرم به من مضى» فَاطو المراحل ود في السير» فإن الأمر لله ولن يسلمك الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجعل الكتاب في خبز» ومضى الرسول. فلم تلبث 
الكاهنة بعد ذهابه إلى أن خرحتء» ناشرة شعرهاء تضرب صدرهاء وتقول: "ويلكم 
ذهب ملككم فيما يؤكل". فافترقوا يمينا وشمالا يطلبون ذلك؛ فستره الله عز وجل. 
فلما وصل إلى حسان, أخحرج الكتاب من الخبزة وقد احترق. فقال له حسان: 
"ارجع", فقال له: "إني أحاف على نفسيء فالمرأة كاهنة". فكتب له كتابا وجعله في 
نقرة نقرت") في قربوس4) سرّحه وغطاه بالشمع. فمضى الرسول حتى أتى خالداء 
فدفع إليه الكتاب وعرفه أن الأول أحرقته النار» فرد جوابه وأعاده في قربوس سرجه 
ومضى» فخرجحت ناشرة شعرها تضرب صدرها وتقول: "ذهب ملككم في نبات 
الأرض وأراه عن لوحعين" . وكانة الكافنة قداملكت إفريقية خيس بتي فتك 
انصرف حسان عنها. ولما رأت إنطاء العرب قالت للبربر: "أن العرب إنما يطلبون من 
إفريقية المدائن والذهب والفضة والشجرء ونحن إنما نطلب منها المزارع والمراعي» ولا 
نرى لكم إلا خراب إفريقية حتى ييأسوا منهاء ويقل طمعهول" منها." فوجهت قومها 
تونهيا إل كل ناح بتطجون ارول والتبحن ويوهوه الحصون. فحكى بعض 
المؤرخين عن عبد الرحمان بن زياد بن أنعم) رحمه الم أنه قال: "وكانت إفريقية 
طرابلس إلى طنجة ظلا واحدا وقرى متصلة عامرة» وأخربت جميع الا 
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8 مائة ألف 0 من بين قصر 5 وإن د إذا أراد 0 وبعث 
دينار ولا ينقص من ةا شىء" ) واللّه أعلم بصحة ذلك. 

ومن تأمل أثر المدن والقصور الخاربة بإفريقية وتَّدَان بعضها من بعض»ء رأى من 
ذلك ما يفضي منها العجب)» ويستدل به به على كثرة عمراتها ف السالف» وكذلك 
الشعارى التي كمأ. إذا تأمل اشبيجنا ره قُْ د على مدال وترئيب ) تنبئ أنما 
لفاو وال طلم لخر ددا أ كا برااي ولا شك أن من أكل البطم 
أخضر وحد طعمه كطعم الفستق. 


قال: "فلما بلغ كتاب خالد إلى حسان [رحمه الله ]9 حرج باللجيوش فلقي في 
في طريقه ثلاثمائة رحل من النصارى يستغيثون من الكاهنة» فيما نزل بمم من 
الخراب» وإخراب7؟! ضياعهم» ووصل إلى قابس» فخرج إليه أهلها وطلبوا منه الأمان» 
الأمان» وكانوا قبل ذلك يتحصنون وعتنعون من كل من مر بمم. وترك عامله عليهم, 
وقاطعهم على مال معلوم. واستطال طريق القيروان. فمال إلى قصور قفصة فنزنها. 
وأهدى إليه ملوكها وملوك قفصة وقصطبيلة ونفزاوة» وبعثوا إليه يستغيثون به من 
الكاهنة» فسره ذلك. وبلغ الكاهنة قدومُهء فرحلت من جبل أوراس تريده في خلق 


(1) [نسبة إلى ناظم القصيدة البليغة الرائقة الآتية من البلاغة بالأنواع الفائقة المشتملة على مائة وخمسين 
بيتا من البسيط. لامية مادحة لخير الخلق صلى الله عليه وسلم. وناظمها هو: أبو محمد عبد الله بن 
أبي زكريا. وقد خمسها الشيخ محمد المذكورء وهو الشيخ محمد التوزري نسبة إلى توزر. وهو أحد 
أعلام القضاة والعلماء الصدور والفضلاءء وله معارف جمة وتصانيف معبرة وكان زاهدا فاضلا. وقد 
شرح هو بنفسه تخميسه بشرح لم يسبق إلى مثله في مجلدات عدة قال ابن مرزوق: وهو كتاب قد بلغ 
الغاية في الإحسان» ومن تأليفه الغرة اللائحة والمسكة الفائحة في الخطوط الصمدية والمفاخرة 
المحمدية. وسبب هذا التأليف ما حكى هو بنفسه. قال ولد مجابور امغر ربعت مره اريف 
وسبعين وستمائة: 'جَذْيٌ أسود غرته بيضاء وفيها مكتوب بالأسود محمد بخط بين يقرأه كل أحدء 
ووضع في ذلك نظما بديعا من بحر الكاملء» والقافية لامية» وهي مشهورة. قف على فتح المتعال 
للإمام المقري وتوزرء يأتي ذكرها بعد بورقة. ] هذه الإضافة في حاشية الورقة 36 من 'ت". 

(2) 'ف": حصن. 

(3) 'ف": حصن. 

)4( [أخداياء بلاده. 

(5) زائدة في "ح2". 

(6) "ح1": خراب. 
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عظيم. فلما كان يد 0 مقتولة» وكأنما تنظر إلى رأسها 
يركض به فارسان إلى ناحية المشرق. وكأتما ترى رأسها بين يدي ملك العرب الذي 
بعث بمذا الرحل. فقال لما خحالد: "فإذاكان هكذا فارحلي بنا. وخلي لهم عن 
البلاد" وأشار عليها أولادها بمثل ذلك. فقالت: "كيف أفر وأنا ملكة والملوك لا تفر 
وأورث قومي عارا" فقالوا 5 تخافين على قومك". فقالت [150- ب]" إذا أنا 
مت فلا أبقى الله منهم أحدا. " فقال لما ابناها وحالد: "فما نحن صانعون" فقالت: 
"أما أنت يا خالد فستدرك(!) ملكا عظيما عند الملك [الأعظم24), وأما أولادي 
فسيدركون سلطانا عند هذا الرحل ويعقد لهم على البربر", ثم أمرتم أن يركبوا 
ويستأمنوا إليه. فركبوا وتوحهوا إلى حسان. فأعلمه خالد بقولهاء وأنما مقتولة, 
وبوصول ولديها. فأمر بحفظهما وأمر خالد على عامّة© الخيل؛ ثم حرجت الكاهنة, 
تاكترة شعرهاء 0 "انظروا ما 0 ؛ انظروا لأنفسكمء فإن لمقتولة"7). 
والتحمت الحرب7) واشتد القتال» واستحٌ القتل في الفريقين» حتى ظن الناس أنه 
الفناء» ثم اتزمت الكاهنة وتبعها حسان حت قتلهاء وقطع رأسنها شنة و يع مبو عر 
الكاهنة. وولى حسان الأكبر من ولدي الكاهنة على جماعة من البربر» ثم إن البربر 
استأمنوا إلى حسان, فلم يقبل إلا أن يعطوا من قبائلهم اثني عشر ألفا ا 
العرب مجحاهدين» فأجابواء وأسلموا على يديه. فعقد لكل واحد من ولدي 9 
على ستة آلاف» وأخرجهم مع العرب يجاهدون في سبيل الله عز وحل» بإفريقية 
ويقتلون الكفرة من الروم والبربر وانصرف حسان إلى 0 وذلك ف سنة أربع 
وثمانين» وقد دانت له إفريقية» وكتب اخرج على من بما من النصارى» ومن كان 
على دين النصرانية من البربر وغيرهمء وأقام بإفريقية لا ينازعه بشر» إلى أن عزل عنها 
ووليها موسى بن نصير. انتهى: ملخصا من شرح الشقراطسية للشيخ محمد بن علي 
وبعضها بالمعنى والتقدم والتأخير. 
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ثم دخلنا لزيارته!') مع جملة وافرة من أصحابنا اصفراراء وقبره بالبسيط الذي 
تحت جبل أوراس الذي قتل به» وهو مشهور يزار. وعليه مسجد عجيب» وحوله قرية 
عجيبة في وسط هذا البسيط. وفي مسجده مئذنة كبيرة متقنة البناء وفي أعلاها 
عمود يزعم الحجاج أن من تمسك بذلك العمود وحكة وقال: "اقسمة غلبك 
أيتها المكذنة بحق سيدي عقبة إلا ما تحتت فتهتز "2, 


وف حجة ستة وتسعين» طلع إليها بعض أصحابناء كالقاضي سيدي أحمد بن 
وسيدي محمد بن عبد العزيز الرجموكي, وشاهدوا ذلك وصدقوه, وأنكر ذلك الإمام 
شيخنا سيدي عبد الله العياشي قال: "1و1 طلعت إليها ورأيت ذلك وليس كما 
زعمواء وإنما هو من إتقان البناء وفرط طوله» فإذا صودم بقوة0) ظهر فيه شبه اهتزاز 
وذلك يقع في كل بناء".7 قال: "وغالب من دخل المسجد من الحجاج يكتب 
خحطه على أساطين المسجد وحيطانه؛ ويكتب اسمهء واتخذوا ذلك ديدنا وعادة 
وير 151 النهين.. 

وقل دخحلت إليه مراراء وصليت فيه سبحعحة الضحى,» وهذه المرة زرناه اصفراراء 
[و]|7) في وقت لا تحل فيه النافلة!ة), ثم ارتحلنا منه وأصّحَبّنا معنا رجلا اسمه: محمد 
بن مبروك», عربياء يهدينا السبيل إلى الزرايب. ونزلنا بالمنصف بعيد العصرء ووحدنا 


بكسن 


1) [مدفن سيدي عقبة رضي الله عنه ورحمه]. هذه الزيادة من حاشية الورقة 37 في "ع". 
2 ينظر ماء الموائد: ج2» ص: 411. 


7 زائدة في "ح2". 

8) هناك عدة أحاديث شريفة تنهى عن الصلاة قبل غروب الشمس ومنها ما جاء في صحيح مسلم: "عن 
'عن ابي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر 
بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوهاء فمن حافظ عليهاء كان له 
أجره مرتين» ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد ". والشاهد هو النجم. ينظر مختصر صحيح مسلم 
ص 64 رقم الحديث 215. 

"عن أبي هريرة رضي الله هنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصرء حتى 
تغرب الشمسء وعن الصلاة بعد الصبحء. حتى تطلع الشمس". ينظر مختصر صحيح مسلم ص 65 
رقم الحديث 218. 
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قبله خنادق مملوءة بماء المطر. وسمي بالمنصف لأنه نصف الطريق بين الزرايب 


وسيدي عقبة. 


ثم منه وبلغنا الحقف, ونزل الناس حتى أفطرواء واستقى الماء من أراده» وبلغنا 
زريبة الوادي قرب الظهرء وجلسنا هناك وقلنا!!) في قبة ولي الله الشريف سيدي 
حسن 7 الكوثي. وزعم أهل تلك النواحي أنه طار من الكوفة وقد قيل له ذات 
يوم: "من لنا بأنك شريف؟". 
فذهب ساعتكئذ» فرجع قريبا فإذا بيده صك فيه نسبه كما كتب بخط كوي 
وكان واديهم لا يجري. فشكوا إليه ذلك» فقال هم: "جرون فيه". فكان الوادي بعد 
3 يجري إلى الآن. أحبر بمذا جماعة ممن يوثق بحملا من أولاد سيدي ناحيء. 
وصلينا عند ضريحه الظهر حتى قرب العصرء وسرناء ونزلنا أم الخير قرب الغروب» 
والتقانا هناك أحبتنا أولاد سيدي ناحي» سيدي بلقاسم بن محمد بن المبارك») 
وسيدي محمد بن ال حاني, | ويدف لحان 571 بن الحفيان» وسيدي عبد الحفيظ بن 
الطيب» وشقيقه سيدي ناجي» وسيدي محمد بن الطيب» وسيدي المبروك» وسيدي 
مسعود: رأيته ببسكرة» وسيدي أبو بكر: لم نحده [151- أ] هناك. وهؤلاء أشقة 
والفقيه سيدي عيسى بن محمد بن مبارك, 0 سيدي مسعود وغيرهم من المرابطين. 
وإمامهم ومدرسهم سيدي أحمد بل عجرن 6 والأخ سيدي رمضان. وأقمنا بمذا 
3 يوم الجمعة لتسوق ع واشترى الحجاج عندهم ما قسم الله مين الب 
شترينا نحن منهم خمسة, وثلاثين7! بزريبة الوادي. 
وظعنا يوم السبت, واكتريت رحلا يهدينا السبيل لتوزر لا بريال» اسعه: مسعود 
مسعود بن صالح, وبتنا با منصف, ووجدنا غدرانا من ماء المطر قبله. 


(1) "ع" و'ف:: وقيلنا. 

رم 'ت" منيدى الحنين» 

(3) 'ت": به والصحيح ما أثبتناه. 

(4) 'ت": مبارك. 

(5) ساقطة من "ح1". 

)6( 0 عمر. 

)7( 'ع": وثلاثة والأرجح ما أثيتناه. 

(8) توزر: قاعدة البلاد الجريدية» وليس في بلاد الجريد غابة أكبر منها ولا أكثر مياها. وأصل مياهها من 
من عيون تنبع من الرمل وتجتمع خارج البلد في واد متسع» تتشعب منه جداول يقسمونها بينهم على 
أملاك لهم مقررة» ينظر نزهة النظار ج1 دص 105. 
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ثم منه ونزلنا غربي وادي الرتم. 

ثم منه» ونزلنا غسران- على وزن عمران- مغرباء وبه واد جار» وماؤه ليس 
بذاك 

ثم منه» ونزلنا قرب الشبيكة قرب الغروب. 

ثم منه» ونزلنا الحامة قبل(!) الاصفرار. 

ثم منه ونزلنا توزر ضحى الأربعاء» رابع شعبان الثامن والعشرين من شتنبر. 
وأودعنا ثلاثة من الإبل عند سيدي الماني بن الحفيان» وضاع لنا بعير بالنفيضة» 
مريض» والآخر بالسبخة قبل الحامة» وأقمنا يما يوم الخميس. وتوزر هذه هي قاعدة 
بلاد الجريد» من عَمل تونس. ووافينا بما في الحجة قبل هذه, عام تسعة؛ أمير تونس: 
رمضان بيء بمحلته. جاء لقبض الخراج2) لوط على البلد- كما هي سنتهم وسنة 
من اقتدى بمم- قطعها الله من سنة, وأخلى منها جميع أراضي الإسلام بلا محنة, 
وملأها بالعدل المستدم, والدين القويم. وما رأيت ببلاد الجريد أكثر منها نخلا 
وأحسن بناءء وأوسع- بعد بسكرة- ساحة, وأغزر ماء. وبناؤهم بالآحرء فلذلك 
كان أحسن من بناء بسكرة» ما عدا المسجد ولمنار» فتٌد قدمنا من وصفهما ما 
يغني عن الإعادة» وبحما من الثمار ما لا يحصي عدده إلا اللّه. يرد عليها من الأعراب 
الآلاف المتألفة 0 واحد إبله بما شاء من الثمار» وتمرها من أحود تمر الحريد, 
ومياهها غزيرة» وحناتما كثيرة» ينساب(© فيها واد كبير منبعه من غربيها. وأعراجما أهل 
أهل بادية مخصبة» يرخص فيها غالبا سعر السمن واللحم, وأما الثمر فيها فرخيص 
حداء يكاد ار ري وأمثالها. ولكن أضر بأهلها جور الولاة» حتى كاد الخراب 
يستولي عليهاء لضعف أهلها بالحبايات الظلمية. وقد بنى بما محمد يَْ- عفا الله عنا 
وعنه- مدرسة للطلبة جيدة» بإزاء مسجد جيد متقن ببناء(ة) رائق» أعمدتما كلها 
رخام. وبنى أخرى بقابس(© مثلها وأحسن» عفا الله عنه. وقد كثر جور الأتراك بمذه 


)1( 2 قرب. 

3 يقصد بالخراج» بعض الإتوات الظالمة التي تفرضها الجهة الحاكمة؛» غير الخراج الشرعي. 

)3( 'ت": ينساق» والصحيح مأ أككاة: 

(4) "ح1": بناء. 

(5) قابس: مدينة بين طرابلس وسفاقس ثم المهدية على ساحل بحر المغربء» من أعمال افريقية» وبها 
مرفأ السفن في كل مكانء وبينها وبين البحر ثلاثة أميال» ينظر مراصد الإطلاع ج3- ص 1054. 
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البلاد» وشاع بما الظلم والفساد. أخبرني بعضهم: أنهم كانوا يعطون ستة نواصر على 
كل نخلة» وأربعة على كل زيتونة. والناصر اسم لسكة عندهم معروفة: اثنان وخمسون 
ف كل نان الكل عام](). وأخبرني بعض الشرطيين في الحجة قبل هذه أن خراج 
الجريد من نفطة) إلى قابس خمسمائة ألف ريال» لكل عام؛ وخراج جربة! وحدها 
ستون ألفء» ومؤونة مائتي صباحي من البر#) والأرز والسمن والخل والزيت واللحم. 
فالله تعالى يقطع حور الجائرين» ولا يصلح عمل المفسدين. ونفطة أيضا مدينة كبيرة 
قريبة من توزر. وها واد مثل واديها ويقال إن خراجها مثل ثلثي خراج توزر. 

اا م مني |15 يوم 00 بلدة أسيدي أي ا 
والآخخر: بسبعة عشر 7 ثم يفلمين بيعوين ا ا د 
عظيم؛ وعنده مسجد وليق» وحوله أبنية لين كنا هنا كو وقبور كثيرة. 

ثم منه» يوم السبت» سابع شعبان أول أكتوبر» ودخلنا السبخة الكبيرة الحائلة؛ 
التي لم يسمع مثلها في الأرضء في الطول والعرض. والتقينا قبل الدحول فيها ببعض 
5 الصبعاليك الراجعين من عل 0 اليو 0 اما 0 
0 تملك فيها الرواحل. وقد ذكر الإماء العياشى (/ أن رفقة 5-0 فيها ا ما 
قيل- بأن غعاست فق بعض الأمكنة منهاء وابتلعتها الأرض» و يظهر لما أثر ولا 
خبر. ونزلنا غربي زاوية الرمل قبل الاصفرار. 


)1( زيادة من "ف". 
(2) نفطة: مدينة بإفريقياء بينها وبين توزر مرحلة» ينظر معجم البلدان» ج5 - ص 342. 
(3) جربة: جزيرة في بحر إفريقية» وطولها من المغرب إلى المشرق ستون ميلاء ينظر الروض المعطار 
ص-ص: 158- 159. 
)4( 2 التبر» والأرجح ما أثبتناه. 
0 


": تكترث. 
المتبحّة: أرض ذات ملح ونزٌ لا تكاد تنبت وتسوح فيها الأقدام (مادة: : سن با اخ» لسان العرب). 
ا 3 
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نكتة: ليس بهذه السبخة [151- ب] ما يستبرأ به ولا ما يستجمر به من 
الأحجار؛ ولقد أحذ من له خميرة بما من الأحجار المعدة لذلك من خارجها ما 
يكفيه, ويهديها لمن يليه وكذلك ينبعي لكل عاقل أن يفعل. ومن الألطاف الخفية 
أن جميع إيالة تونس وعمالتها في غاية ما يكون من الأمان من شن الغارات» كما 
هي عادة الأعراب» ولا يقدر أحد أن بمد يده جهارا على جهة التعدي خوفا من 
الفعل الواصل إليهم من الولاة من غير حد ينتهي إليه» وأما النهب بالسرقة 
والاختلاس,» فاحفظ مالك وما عليلف من م الناس في: © جميتع المواضع وخصوصا 
توزر» فإنها أكثر بلاد الله سرقة وخخطفا. ومن حلمه تعالى لى تخسف بحم بلدهم 
حسفا فإن الله تعالى حليم لا يعجل, ؛ ولولا ذلك لنزل عليهم البلاء المعجل» ؛ فإكم 
يسرقون بالليل, ويخطفون بالنهار, قل من سام منهم من الحجاج, خحصوصا المغفلين 
الدوخ لا خيرة هم بأحوالهم, في حجة تسع:(1) فلقد كانوا يتبايعون مع الناس» 
ويخطفون من أيديهم المبيع ويذهبون به. فقليل من يلحقهم لكثرة الازدحام» وقد 
غسل الحجاج ثيايحم ونشروهاء وحلسوا عليها يحفظونما. فإذا رأى أحدهم غفلة من 
صاحيبهالء ولب عليها كَالسّنْوْرٍ فاختطفها ومر هاريا. وقع ذلك كلة لكثير من 
الحجاج. وكنا وجدنا عندهم كثيرا من الأعراب نزلوا مع الترك وقت التمر. وأما العام 
0000 شيئاء ولم بحد بما أعرابا. 0 ذلك من الأعراب, والله 
يهدي من يشاءء ويضل من يشاء. ومر بعض الركب بزاوية الرمل» وا شتروا الشعير 
بالرنحص والتمر. 

201 لما ارتحلنا يوم الأحد, ونزلنا قصر الرمان عصراء والتقانا خحارج البلد 
متعرضاء محبنا ابن التومي» وأضافنا بما أمكنه. والله يتقبل منه. ثم وادي نخلة قبل 
الاصفرار» و 90 آخر الرقيية إلى العشاى 3 حامة قابس بين ظهري الغلاناعيع عاشر 
شعبان رابع أكتوبر. ومات لنا بعير من هذه المرحلة» تقبله الله. وفي حجتنا قبل هذه 
الطريق» وفرحوا بمم غاية الفرح؛ وصبوا عليهم أودية من اللبن مجاناء وتفضلا منهم 
وإحساناء ولما فرغ لبن الأوطاب7)؛ شرعوا في لبن الضروع(!) يحلبون ويسقون حتى 


)1( 23 نتسعة» والصحيح مأ اننا 
)2( ساقطة من'ت". 
(3) الأوطاب جمع الوطب سقاء اللبن وهو جلد الجذع فما فوقه؛ ينظر اللسان مادة (و؛ طء ب). 
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أرضؤهم عن آخرهم وأَرْوَؤْهُم كثر الله حيرهم» وأعلى ذكرهم» وشكر سعيهم, وتولى 
رعيهم. وقد عمدوا إلى مواشيهم من الغنم والإبل وجمعوهاء وساقوها وصفرهاء 
وقالوا: "لا بد أن تمروا وسطها"؛ نفعهم الله بنياتحم وأعطاهم فوق أمنياتهم. وماء هذا 
البلدة» حار جداء كأنما غلى(0 على النار» ولا يستطيع الإنسان الجلوس فيه إلا 
تكلفا وكرها. وبنيت عليه حوانيت للاغتسال» وحولها مسجد صغير. 


3 قابس ظهر الأربعاء, حادي عشر شعبان» ومررنا بضريح أبي ا 
وزرناه. وصلينا قْ مسجدهة) وجلسنا تحارجه. وتلقانا هنالك الأخ سيدي على 
الفرحاني. ولما اطمأن الركب وبنوا الأحبية لحقنا به» وأضافنا بقصعة كبيرة من الطعام 
مملوءة لحماء وأكلها سادتنا الأشراف مع الطلبة» تقبل الله منه. وهو من أصحاب 
الشيخ الوالد نفعنا الله به. آمين. أعحذ الورد من الشيخ على لسان سيدي أب راوي 
الاحليتنيى(؟) من سلالة سيدي عبد السلام؛ وهو رحمه الله من أحل أصحاب الشيخ. 
والفرحاني هذا فرح بنا غاية الفرح, وله معرفة بالفروع, أحذها على الفقيه السيد'ا 
إبراهيم الجربي» ولا يحكى عنه إلا الخير» حلاف ما عليه الطائفة المعلومة) بحربة من 
البقعة. 

نكتة: وأبو لبابة هذا من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ذكره ابن ناحجي قْ اختصار معام الإجمان. وروضات الرضوان» من مناقب المشهورين 

لء(8). لاله 4 . 90 1 
من صلحاء القيروان!؟): وهو كتاب ممتع في سفرء والأصل لأبي زيد/ الدباغ/"ا 


) 

) 

)3( 1 غلا د أثبتناه. 

)4 أبو ليابة بن عبد المنذر الأنصاري» صحابي» شهد مع رسول ألله ل ألله عليه وسلم أحدا وما 
بعدها من المشاهدء توفي في خلافة علي رضي الله عنه. ينظر الإصابة ج 4 - ص 168. 

5) "2" : الأصيليتي؛ كت الا كليتينى: 

66ت : سيدي. 

7 'ح1": المعروفة. 

8 وفي ذلك يقول العبدري عن كي عد هذا الكتاب: وله مجموعة تواليف. 5 جيد كثير. ومشاركة في 
العلوم؛ وألف كتابا حسنا مفيدا في طبقات من دخل القيروان من الفضلاءء؛ من دخلها الإسلام إلى 
زمانه وهو كبير في مجلدين وسماه: 'معالم الإيمان وروضات الرضوان في مناقب المشهورين من 
صلحاء القيروان". الرحلة المغربية: ص- 165. 

(9) 'ت": زياد. 
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القيرواني. وذكر البلوي7) في رحلته أنه لقى صاحب هذا التأليف وأثنى عليه وعلى 
تأليفه هذا وقد أطال قي خخبره. وذكرأن قبره نما تواتر عند أهل بلدم وذكر أن يكال 
شيخه البرزلي عنه. فقال له مثل ذلك. وإن تواتره دليل على صحة ذلكء» وذكر أن 
من لم يذكره من ألف في أسماء الصحابة وأمكنة وفياتحم, فلأنه لم يبلغه العلم به. 
والتواتر المذكور مقدم على ذلك وكاف قُِ إثبات أن ذلك قبره» وقد بني عليه أمير 
تونس حمودا بنيانا عظيماء أثابه) الله على قصده"7). وبإزائه مدرسة بناها محمد بى 
في غاية الجودة والإتقان والحسن» ومسجده كذلك. وجعل لمذه المدرسة أحباساء 
ورتب فيها عشرين طالباء يعطي كل واحد منهم ريالا على رأس كل شهرء واستأحر 
فقيها يعلمهم ويصلى الصلوات الخمس بالمسجد المذكور إماما به. فالله تعالى يرحمه 
به ويعفو عنه. فلقد حلف ما يذكر عنه من الآثار الحسنة. والله [تعالى|0) برحمته 
يعذل لن بزشناة: | المع بلحس "أو انق اشالاف لفمية فده نا الأ عبن انق 
العباس البرنوسي7ة) الشفشاونء رحمه الله عام تسعة: (الوافر) 


را بنائس” وفيا" فيه عَلِيِل القلب مِنْسَْقٍ صب 
2 6 44 تر 5 57 ٠‏ 7 22 ع 5 0 
وَررنَابِهٍ ضريح إمامبَرٌ ‏ وبحر في السَخَهٍ أبَى لبَابة 
هُوَالبَحْرٌ المَعِينُ لِوَارديو4) فُرِذ ما شئْت من بَخر الصّحَابة 


َأَبَهَها بِئَيْلٍ ادحا صصَدَفَا بسِسْرَاع الإججابة 


(1) أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن عبد الله الأنصاري الأسيدي» من ولد أسيد بن حضير رضي الله 
عنه» ويعرف بالدباغ» تنظر ترجمته في رحلة العبدري ص - ص : 163- 164. 

(2) فالبلوي لم يذكر الدباغ في رحلته ولم يلتق به ولم يثني عليه. والأرجح أن ذكر البلوي في الرحلة 
العياشية ورد خطأ. فالذي ذكر الدباغ بإسهاب وأثنى عليه فهو العبدري. ينظر الرحلة المغربية 
للعبدري الصفحات: 106- 163- 164- 165- 166- 167- 168- 169- 307- 412. 


)3( 'ف": صحته. 

)4( “1+ أتى به والصحيح ما أثيتناه. 
(5) ينظر ماء الموائد ج2؛ ص: 405. 
(6) زيادة من 'ت". 

)7( 'ع": بالسيئة الحسنة. 

(8) لت”: البرنسي. 

)9( أسم مكان. 


(10) "ت": فشفينا. 
(11) 'ح1: لوارده. 
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أنثناياإلهي :1 خير ‏ وإحَسَان وَرَوَدََاالإنِبة 


سس ار سر 


وَعَامِلَنَا قَإنتا قذأسَأنا 7 بقل لا تُعَأَقْ عَنابَبَه 

وَأَمْوِدْنَابوَافر مُلْعَطآًي» ‏ أِرْعَلَنَا منت دَرّ السّحآبة 

ووز قَلْبَتَاوَاف اوه لجا وَصِدْق)ْ وَلُْزِل عنا حِجَابَة 
الظهر عند أب لبابة» والعصر بمنزل الركب» وهى آخر البلاد التي فيها ماء واد جارء 
وفيها رحى ماء غريبة الصنعة» إلا أتما تتعطل كثيرا. 

9 ظعنا منه يوم الخميس» وسار معنا سيد ي علي الفرجاني أميالاء ورددناه لما 
لنا عليه. وحاءنا به ولحقنا بالمبيت بمارات ولحق بنا أيضا سيدي عبد الظهار بن عمر 
صهر سيدي أحمد بن جابر» وصحبنا إلى طرابلس» ونعم الأخ هو. 

9 ظعنا من مارات يوم الجمعة ونزلنا قبالة ابي غرارة م منه ونزلنا شرفي نبش 
مريم» وهو من أحبة سيدي محمد المكني. وتلقانا المرابط الخير سيدي محمد الصالح 
الحمرون وأولاده سيدي عبد الله وسيدي عبد الكريم» ونعم الصدك هو. 1 0 مثله 
من سادتنا الحمارنة دينا وسمتا وعلماء وولده السيد عبد الكريم من أجل الطلبة. 
وأضافنا بغرارة شعير وكبئن وعرارة بلح تقبل الله منه وسار معنا إلى القرية التي 
كانت شرقى زريق وودعناه عند قبة هناك» أحبرنا2) أن صاحبها من تلامذة الإمام 
الشهير: أبي العباس سيد ي الجن البدوي» َوَلداه سارا معنا حىقى صلينا الظهر, ورجعاء 
وبتنا ابن قردان» موضعا فيه كثرة السوائى وآثار العمارة قد دثرت» قرب الاصفرار. 
وأقمنا به يوم الاثنين وتسوقنا الأعراب عكارة وأولاد سيدي عبد النبي وأولاد ابن مريم 
وأولاد نوير. وأتوا بكثرة الإبل» واشترى الناس» واشترينا نحن خمسة عشر بعيرا بنحو 


(1) ملعطايا: أدغمت نون (من) في (لام) العطايا لضرورة الوزن. 
(2) 'ع": أخبرني. 
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مائقي' ريالة وإحدى ولسفية ريال وعم ات البييك 0 م 2 
الجن 5 0 الله خخجيره وأدام 55 نعمة. ومو صهر سيدي أحمد للك 
مايق عتده أحته. وأودعنا عنلد سيدي خرن رع عبد اللطيف سبعا من الإبل» 
وأوصيته أن يأحذ الذي عند العكاري فيكون ثامنا(, وواحدا") للحسين بن أحمد 
[152- ب] وناقة للحاج أحمد سباطة» ومات لنا بعير بابن قردان» تقبله الله. 

ثم منه يوم الأربعاء» ونزلنا بين الزوارتين بعد/ة) الاصفرار. وماء ابن قردان من 
أقبح المياه» وماء الزوارتين7) من أحسن المياه. 
ثم منه ونزلنا مليتة قرب العصر. ثم عقبة') قرب الاصفرار» وأودعنا جملين بما 
على يد الأخ سيدي عبد الظاهر. ثم زنزور قرب المغرب. ووثب بعض السراق 
٠:‏ 1 000 5 : 000 . 5 
على بعض الحجاج. وأحذوا منه ما قدر لهمء وفطن له"!) بعضهم وأوقعوا به 
الضرب والشجج برأسه وأصموه بإذن الله- نسأل الله تعالى السلامة والعافية بمنه 
وكرمه. 
3 ارتحملنا منه قاصدين لمدينة طرابلس أمنها الله وبينها وبين هذه البلدة نحو 
011) تم 8 5 ل )2 1. 12 
1" ابني عشر ميلا انتهى. والحمد لله (أولا وآخرا)! 
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ذكر وصولنا لطرابلس 
حَمَاهًا الله من الأغيّارٍ [آمين] 


كان وصولنا لطرابلس!!! ظهر يوم الأحد, الثاني والعشرين من شعبان ستة 
عشر من أكتوبر» ونزلنا بإزاء المنشير لأجل فتنة وقعت واحتلاف بين أهل طرابلس 
وباشاها") خليل. 1 كان )0 ظلوما فجورا) يقدم الكفرة من الروم على أهل 
الإسلام, واتخذ بطانته من النصارى ويوليهم على المسلمين وكاد يخلع ربقة الإسلام 
من عنقه. وأضر بالمساكين. ولا لأحد عنده حرمة من اكونة المملميت وبادمو ابن ظ 
بعك ل انها بن لاعيات عرو 11 انطو بو العلماة عنامال 4 قال رفني ىق لجدلا ولا 
ذمة حتى لا تحد الرعية ملجأ ولا منجا إل إلى اللّه. فلذلك قيض الله له من نفاه من 
أهله وقبيله» وقامت معه العامة وأسعدوه على نفيه ورموه عن قوس واحدة» وخرج 
عن البلد لغرض أوداه» ومقصود أرداه» فسدوا المدينة في وجهه. والشوارع بين يديه 
ولم يبحد مسلكا لما أراد» ويم بطرة حاصر البلد مع جنده المفلول وحزبه المحذول, 
ولما حاديناه بعث لملاقاتنا أعيان دولته ورؤساء محلته فلقيناه. ورغب في النزول بإزائه 
والبيات تلك الليلة بحذائه» وامتنعناء وسرناء وتعرض لنا أهل الساحل والمنشية أفواجا 
أفواجاء فرادى وأزواجحاء بقضهم وقضيضهمء وعددهم وعديلهم, أحذين أهبتهم» 
ومبدين شوكتهم. ولما عاينونا وأيقنوا أنا لهم سلم وأنا وفد الله زوارا) نبيه وحجاج 
بيته ضجوا"! باكين» وحأروا داعين» وكشفوا رؤوسهم, وأذلوا نفوسهم, وأعلنوا 
عقيرتهم» وكشفوا سريرتهم» قائلين بصوت عال ودوي متوال: «يا لوفد() الكبير 
المتعال! من الأسير العاني» المضيم المتفاتي: (الخفيف) 


(1) طرابلس مدينة في آخر أرصف برقة وأول أرض افريقية. ينظر معجم البلدان ج1 - ص 257. 
)2( زيادة من 'قف". 

)3( كه من 'ع' و زلف ف 

) 4 'ف .2 والأرجم ما أثبتناه. 

(5) "ات" ل أثبتناه. 

)6( لعي ضحواء والصحيح ما أثيثناه. 

(7) "ع": بالوفدء والأرجح ما أثبتناه. 
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فُكُوا فكوا من إِلبِهِتَوَجْهْ ثُهْأبِيراًعَمَسْ عَلَيْهِ الأعادِي 

وَارْحَمُوا ذِلَّةَ الكتيب بِحَق ال بَيْت وَالطائِفين بالآسآدِي 

وَانْصُرُوا وَانْصُرُوا فَإِنَ لَكُم وج يهاًيُمَلُ لديهِ حَدَ العَوَادِي 

ولم يرتب من عاين تلك الحال» وشاهد تلك الفعال» بأن الله منجز لهم وعده 
وناصر جنده. وحاوزناهم» وق حفظ الله تركناهم. ونزلنا بالمنزل المذكور وأقمنا بها"ا 
يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» وأكرمنا بحا أحبتناء المفتي أبو عبد الله المكني 
وابن أخته ابن مقيل وأولاد الأخ الصدوق أبي محمد السيد©) عبد الله بن غلبون 
رحمه الله تعالى وأرسل إليه شآبيب غفرانه ووالى» وأهل دار الأخ المصافي» الزلال 
الصافي» أبي الحسن سيدي على النجار» وسيدي أحمد بن جابر» وصهره سيدي عبد 
الظاهرء وسيدي محمد بن عبد الله بن فرج الله وسيدي محمد بن عثمان» وسيدي 
غنيك الله بن يحبى الحيحي» وسيدي حامد بن محمد التواق» وابن عمه السيداة) عبد 
اللطيف بن عبد القادرء وهم الجانبنا ححبة صادقة, وأحوة رائقة. ولما 5 منهم 
الأديب البليغ الأريب صهرنا أبو العباس أحمد بن محمد البرنسي بحاراء الشفشاوني 
منشأ وداراء ما يروق من الوداد» ويفوق من صفى الاعتقاد. مدحهم بما نصه: 
(الكامل) 


0 6س . 6 اصاة ا ش دبع الم ريوي ه 7 
إِخوّان صدقٍ في طرّابلس سَّعَوا للمؤد بالإذلاج” وَالإِسْعَادٍ 
أززي” إلى فغل الكرّام وَأَوْسِعُوا ‏ وَفْدَ الحجيج مِنَّالنَّعِيم البَادِي 
بَرَرُوا بأؤجه جِسَانٍ في الغلا مسَْوْحجِبِينَ فُخَارَ صَّذْرٍ النَادِ [153- أ] 
فاقت صَنائِعْهُمْ صَنيعَ ذَوِي النُدَى شكراً لفغ ل رَوَاحِهِ م وَالعَادٍ 
سَبَقَتْ إلى الإخسان أَنَفْسْهُمْ وَقذْ ‏ تَجْرُو الرباحُ©” مَحَامِدَ الآيادي 
)1) 'ع": بها. 

)2( "بعال سيدي. 

)3( 'رت”٠‏ سيدي. 

(4) السير في الليل كله» أو في آخره. اللسان» مادة: (د. ل. ج). 


(5) رزى» يرزي» فلانا: قبل برّه. اللسان» مادة: (ر. ل. ى 
)6( افى": لربع. 
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فَهُْمٌالبحوز الزاخِرَات لِوَارِدِ 
فَعَرَكَئَتْ به مطَرَابُْس وَقَذ 
9 عَوُوسَاً رَاقَهَا ‏ إل ّْ 
فُعرّى الْرِياض أَمَامَهَا مَابنَهُخْ 
وَمُمَصّضٍ الأَزْمَارٍ حَاكى كوب ال 


ىم ف م قر نر عمو »* رقاء.ه 
وَموَرد وَمعصفر قي رَوؤضه 


ض 4 ذ ير < تر ره 
فتخالة شرب العْقارٌ فيَنَتَني 


وَابَحْرُ حَفٌ بهم تخال أكْفَهُمْ 
فَرَعَى الإلهُ عَلَى ذويها تَعِيمَهُمْ 
نشرُوا الأَيَادِي عَلَى العِبَادٍ وَأَوْضّحُوا 
حَرِصُوا عَلَّى تَبْلٍ الهُدَى وَسَبِلهُ 
أغلامٌ هذي يُهُحدَى بِمَنارهِمْ 
ِالسَالِكِ الأَرْضّى جُنسيدٍ زَمَاننهٍ 
العَاِِمُ الأخظّى ابْنْ تاصر الَّذِي 


صلم عَلَيْوِالَلهُمَالاح شارق 


1( 'ات": محاأصد» وهي غير منأسبة. 
7 0 - ا 


) 
)2 
(3) "ف 
(0) ع 


برَزث يوَفِْهوتًروَقَادٍ 
قاد العِقيانٍ في الأجيادٍ 
جوْرَاءٍ أَوْ بُرْدَ السَّجيهمالقَادٍ 
تسلو القُنْوبُ بهمِن الأنكادٍ 
شك را وَيُطْرِبُهُ تَشِيدُ الشَادِي 
ميْهُغَدَت ثشدي بِكُلَمُرَادٍ 
نوع المَتاجر ذَائِ هالإممدادٍ 
وَحمَافُم من صَؤوْلَةِ الأَعَادِي 


سبل الترشَاد لمقتفي القصّاد 


وَطرِيقَِهُمْ في الذَبنٍ وَالإِزشَادٍ 
وَالشَاذِلِي والجيلي في بَغْدَادٍ 


تَصَرَالإالَهُ بو طري قالهَادٍ 


َه 2 4 و 6 0 ل اص 
أؤدَرَ برق وتنم خحد 
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قال 'وعلى مدينة طرابلس سور [عظيم]") صخر جليل البنيان» وهي على 
شاطئ البحر وبها أسواق حافلة» وحمامات كثيرة فاضلة» وفيها رباطات كثيرة يأوى 
إليها لا د 0 من د الرياح. ا طراباسس كثيره الجا 
الكثير.. . ومن 200008 ثلاذة و 0 
غزا عمرو بن العاص مدينة طرابلس سنة ثلاث وعشرين حت نزل القبة على الشرق 
من شرقيها فحاصرها شهرا لا يقدر منهم على شيء. فخرج رجحل من بني مدلح ذات 
يوم ف اعكك الاطيرة يتصيد في سبعة نفر» فمضوا غربي المدينة» فاشتد عليهم 
الحرء فأحذوا راجعين على ضفة البحرء وكان البحر لاصقًا بالمدينة» ولم يكن فيها 
بين البحر والمدينة سور. وكانت سفن البحر شارعة في مرساها إلى بيوتهم. ففطن") 
المدلجى وأصحابه به. فإذا البحر قد غاض من ناحية المدينة) فدحلوا منه حتى أتوا 
0 00 5 م 0 208 0 3 
٠ 00‏ وبعث حمرو ا إلى 0 بشر 0 / م وشو صر 0 
يسير يسقونه 4 رافق مهو لي نفوسة وكانوا 0 
وأم قرى حبل نفوسة شروين» مدينة كبيرة آهلة جليلة» وبين طرابلس ومدينة شروين 
خمسة أيام بينهما حصن لبدةع حصن من تيان الأوائز (5) الاجر والحجر حوله آثار 
عجيبة وخرائب كثيرة» يسكن هذا |153- ب |الحصن قوم من المغرب حماتهم نحو 


يي 0 0 و ار ا ا ير 
- ص 660-656-655-654-653. 
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ألف فارس» وهم محاربون لجميع من يحاريهو!!) من قبائل البربر أزيد من عشرين ألفا 
بين رحل وفارس وظاهرين عليهم. وفي وسط جبل نفوسة النخيل والزيتون الكثير 
من المشرق إلى المغرب ستة أيام/2) أضهى كاد مع بعض ب عار وتغيير. 
وق رحلة أبي سالم: أوهي مدينة مساحتها صغيرة) وخيراتها كثيرة» ونكايتها 
للعدو شهيرة) وماثرها جليلة ومعائبها قليلة أنسقة البناء؛ فسيحة الفناء» عالية 
الأسوار» متناسبة الأدوار» واسعة طرقهال)» سهل طروقهاء إلى ما جمع لأهلها من 
كي الأوصافء وجميل الأنصافء وسماحة على المعتاد زائدة» وعلى المتعافين بأنواع 
المبرة عائدة» لا تكاد تسمع من أحد من أهلها لغوا إلا سلاما ولو لمن استحق 
يبالغون في إكرامهم, ولا يألون جهدا في إفضاهم عليهم وإنعامهم. ولهذه المدينة 
بابان: باب إلى البر وباب إلى البحرء لأن البحر محيط7!) بكثير من جهاتها والحصن 
الذي فيه الأمير متصل بالمدينة من ناحية باب [البَرٌ بَيْنَهُ](0) وبين البحر. ولأمير هذه 
هذه المدينة نكاية قْ العدو دمرهم الله وله مركن قل نظيرهاء معدة للجهاد قُْ 
البحر قلما تسافر وترحع بغير غنيمة» وقلما أسرت لهم سفينة إلا أن تكون من سفن 
التجارة لا من سفن الجهاد. اقسزات الخو واعامر علي ما اراق مدنت 
وسائر بلد المسلهية جيب " 6 
قال: "وكان عادة الركب إذا دحل هذه المدينة» سيما في الذهاب» أن يقيموا 
كما نحوا من شهر يستعدون منها لدخول المفازة لني قل نظيرهاء وهي مفازة برقة. 
ومن هذه المدينة يشتري الحجاج ما يحتاجون [إليه]0) من الإبل والقرب. ويتخذون 


(1) 'ف' ': يجأورهم, والأرجح ما أثبتناه. 

)2( ينظر المسالك والممالك للبكري 2 صفحات: 653- 654- 655- 656- 660. 
(3) 'ف": طريقها. 

)4( 'أت": يحيط. 

لهم 'ف": باب البرنية. 

(6) ينظر ماء الحرانت ج/آاص /60. 

(7) زيادة في 'ف» وغير موجودة في الأصل. 
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زادا من نحو (!) لاثة أشهر ال«مضيره إن كان الوقت شتاء» وإن كان الوقت بيت 
)2( "00 
فنحو ٠‏ من شهرين 


فلوك: وهذا في الزمان الأول حيث يبكر الحجيج الخروج من ديارهم, 
فيخرحون بإثر أكل طعام المولد النبوي, فتكون معهم فسحة, فيسيرون سيرا معتدلا 
يلائم ويوافق الراحل والراكب. وأما هذه الأوقات فيؤخرون الخروج إلى رحب ولا 
يسعهم إلا إزماع السير إزماعا وإلا عوقوا فيفوهم الحج. ويقطعون مسافة برقة من 
طرابلس إلى مصر في أربعين مرحلة تزيد شيئا أو تنقص شيئا. فتكابد لذلك الجمال 
مشقة» وكذلك الرحال. وأما الصعاليك فلا تسأل عما يلاقونه لذلك. فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. عادت العبادة حبالة للتجارة وملعبة وملهى للغافلين عن دار القرار. 


ثم قال: "وإبل عمالة طرابلس غاية في الجودة» قل أن يوجد لما نظير» شبيهة 
بإبل بلدناء بل تزيد هي عليها بكثرة الخدمة» فإنهم يمتعتلو ها قسائر: الآشياءةة 
حتى الحراثة والدراس ويسقون!! عليها ويُديرون الرحى. فتمرنت على المشاق 
العظيمة» مع طيب هواء البلد ونقاء مرعاهاء فيل فيها الغش وتندر أمراضها. 
ولذلك قيل في أمثال الحجاج: "جمل طرابلسي وقربة مصرية»» لأن قرب هذه 
البلدة() رديئة الدباغ» وماؤها حبيث المساغ» ومع ذلك لا تمسك من الشراب إلا 
كما يمسك الماء الغرابيل. من اتكل عليها أوسعت عليه الري أول المسافة» وأوردته 
آخرها/؟) موارد التلف والمخافة. 

وهذه المدينة قد شاهد أهلها , الجاع 0" قْ أمر معاشهم, فريما 
اجتمع فيها من الركبان الذاهبين والكثبيت خمسة أو ستة» ويصادف ذلك ف كثير من 
الأحيان عسكر البحر للجهاد» ومع ذلك لا يزيد فيها السعر على ماكان بكل 
مطعوم؛ بل ربما نقص في الغالب» مع أن البلد في أكثر أحواله معروف بغلاء الأسعار 
بالنسبة إلى أرياف النيل وسواحل المغرب وجباله إلا أن أهلها مستكفون بما غاية, 


) : 0 نحواء والصحيح ما أثبتنا 

ينظر ماء الموائد: ج/1 ص /60. 
4) "ع": وسنونء والأرجح ما أثبتتاه. 
5( "ف" : البلدء والصواب ما أثيتناه. 
6( 


) 
) 
) 1" : آخر, والصواب ما مقا 
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وراضون بما إلى النهاية» وهي جديرة بذلك. إذا اجتمع الأركاب بماكثر الزحام على 
الأراحي غاية» فيلاقي الحجاج من ذلك مشقة. ولولا ما جبل عليه أهلها من 
السماحة وحسن الخلق لما تيأ للحجاج اتخاذ الزاد منها لصغرها وكثرة الواردين 
[154- أ] سيما من ا لل اا لم نقم يما إلا نحو 
العشرة أيام» وذلك شأن ركب )17 الإبل الواردين على الصحراء في كل سنة فانم 
يتأخرون ويستصحبون معهم جل ما يحتاحون من |الإبل والقرب|7, فلا يزيدون 
منها إلا قليلاء وإنما يحتاحون إلى اتخاذ الزاد فقط. وأما ركب الجريد, أهل البغال 
والحمير» فتطول إقامتهم بما في الغالب» وربما أقاموا شهرين!0 أو أزيد لبيع الدواب 
وشراء ما تقدم ذكره. فكأنما يستأنفون منها سفرا آخر غير السفر الذي كانوا فيه قبل 
ذلك» لأنه مخالف له 06 من أحواله حتى كأنه لا يشاركه إلا في مطلق السفر. 
ولذلك جحد كثيرا ممن لم يتقدم له حج يشق عليه الخروج من طرابلس أكثر من الخروج 
من بلده» وكذلك الخروج من مصر بالنسبة إلى ما قبله. نسأل الله العون والتوفيق 
على سلوك أحسن طريق"7”) 

ثم قال: "وكان نزولنا يوم دخلنا طرابلس ف امحل الذي كنا ننزل فيه قبل ذلك 
في المطريّة الي 1 على باب المسجد المسمى بجامع الحاج إبراهيم بأقصى المدينة 
قرب ضريح ولي الله تعاللى سيدي سالم المشاط"(. 

قال: "ولما اطمأن بنا المنزل ذهبنا لزيارة شيخنا مفتي البلد سيدي محمد بن 
أحمد بن مساهل - رضي الله عنه- فلقينا أحسن الملاقاة وفرح بقدومناء» فجزاه الله 
خيراء ووحدناه - رضي الله عنه - قد استعفى من الفتوى فَأَغْفِيَ وبقي ملازما لداره 
ومسجده للتدريس فيه مستريحا من التكاليف» مشتغلا بمطالعة التآليف» ولا يقطع 


- ان مرين. 
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القراءة قُْ الغالب صباحا ومساء 01 صيفا وشتاءى يقرأ مأ تيسر من فقه ونحو 
وما يشاكل ذلك» وختم بشي ء هن كشب الوعظ والتذكير" 2 


قال: "وهذا الشيخ, رضي الله عنه» من أحسن من ر,أينا سمتا() ودلا وأصدقهم 
وأصدقهم قولا وفعلاء له مشاركة في العلوم وحسن اطلاع على فروع المذهب» طالت 
ولايته في الفتوى نحو الأربعين سنة وحْمِدَتْ سيرته فيها. وله مع ذلك ميل قوي إلى 
طريق القوم. وقد أحذ الطريق عن ولي الله بلا نزاع بين أهل تلك البقاع سيدي محمد 
الصيد- رضي الله عنه-» و«الصيد» في لغة أهل هذا القطر هو الأسد. وسممي بذلك 
لكثرة ردعه للظلام وقهره للجبابرة حتى كان لا يجترئ أحد على معارضته فيما أمر 
به» ولا يتعرض لمن انتسب إليه» وظهرت له كرامات. وقد أحذ الطريق عن 0 
عيسى بن محمد التلمساني المشهور بأبي معزة» وهو أحذ عن الولي الكبير والعا4!/) 
الشهير» سيدي أبي عمرو القسطلّي الراكقيي' , ولأحل هذه السيية م يزل ولد 
الشيخ المذكور» سيدي عبد الحفيظ» يبالغ في تعظيم أولاد سيدي أ عمرو» بل في 
تعظيم كل من ينتمي 9 إليهم بقرابة أو خدمة]7/) أو جوار أو غير ذلك؛ وإن اتفق 
اتفق قدوم احن عليهم فل" يُبقى ولا ا قُْ إكرامه والمثول بين يديه كأصغر الخدام 
وأحقرهم. ولقد حج معنا سنة ستين سيدي محمد بن أبي الاسم من أولاد سيتدى 
أبي عمرو وتلقاه بالبرٌ والتعظيم وأنزله عنده وبالغ في إكرامه وشيعه في الذهاب 
والإياب نحوا من سبع مراحل. ولقد أخبرني من حضره ذات يوم وقد غسل سيدي 
محمد بن أبي القاسم يده» صباحاء ورأسه من حناء كان بما ف إنائه» فأحذ سيدي 
عبد الحفيظ ما اجتمع من الغسالة التي في ذلك الإناء وشربه. نفعه الله تعالى 
بحسن اعتقاده. وهذا السيد اعتقاد حسن في كل من ينتسب إلى الصلاح» وقد نفعه 


ينظرم. 0 

)3( 0-3 : سمة. 

(4) 'ف 

ل أحمد الأمين د بن أبي القاسم القسطلي المراكشيء أبو عبد الله(ت: 
17 : متصوف مغربي من أهل مراكش» شيخ الحلفاوي مؤلف " شمس المعرفة في سيرة غيث 
ا . الأعلام للزركلي» ج: 7 ص: 12. 


1 


الله بذلك» فطار صيته وانتشر ذكره ف البلاد أكثر من أبيه ! وهابه الولاة فمن 
دوهم. وله - كما قيل- !() دنيا عريضة من كل المال: قد أتاه نعما 21) و 0 
وغيرماء يطعم منها" الواردين» ويواسي المحتاجين. أعانه الله على ما به تولاه 
| ورزقه الشكر على ما أولاه 4(1) . وتوق الول أبوه سيدي محمد الصيك سنة خحمسين 
والفن"07, 

قال: "وقد أخبرنا شيخنا سيدي محمد بن مساهل أنه منذ عرفه لم يترك صلاة 
اجيعة عي إلا لعذر ظاهر, ف يك يام ذلك 5 اام منذ أزيد من أربعين 
المسماة 526 5 وبين 00 ستة 2 قعل 0 الجمعة ل 
هنالك في مسجد الشيخ إلى أن يصلي العصر ويرجع إلى المدينة"(8). 

لطيفة: قال: "أخبرنق شيخنا هذا أن شيخه المذكور قال له: "إن لأهل الله 
مراغة كمراغة الإبل لا يمر بما أحد منهم إلا تمرغ بماء وإني لأرجحو أن يجعلك الله 
مراغة لأوليائه. ولأحل دعوة هذا الشيخ لا يدحل أحد هذه المدينة» ممن فيه انتتساب 
إلى هذا الطريق المبارك, إلا كان [154- ب] إيواؤه إلى هذا الشيخ, إما بنزول عنده 
أو بالتردد إليه. وكان رضي الله عنه يقوم بحوائجهم قدر الإمكان ويواسيهم. نفعه الله 
عكة للها 0/7 

نادرة: قال: "وأخبرى شيخنا ابن مساهل عن بعض مشايخه أنه قال: "إذا أذن 
خلف مسافر فذلك أمان له حتى يرحع من سفره". وروى في ذلك [ لنا021) حدينا. 
وقد فعل ذلك لنا - رضي الله عنه- حين ودعنا خارج داره» فرأينا بركته وللّه الحمد. 


77 ساقطة من "ع". 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) ساقطة من "فط. 
) 
(5( ينظر ذ نفسه» ص 0 
) 
) 


00 ساقطة من "'ت". 
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غريية: وأخبرن أيضا أن سيدي عليا الخضيري!!) ذكر في شرحه على المختصر 
أن الزبدا© المسمى في عرف غربنا بالغالية نمس وإن كان عرق حي لمروره بمحل 
اليل" قله "ركان عضن العا نكي 7 يسني ود لذ لك واطية الشية اللقدى" .قال 
"وكنت أتوهم ذلك إلى أن بعثت بحضرة الشيخ سيدي عبد الحفيظ إلى قط 
من القطوط الذي يستخرج منه الزبدا©) وكان عند بعض الأتراك» فلما أحضر أمرنا 
متولي [استخراج الزبد منه باستخراجه]!4) بحضرتنا ففعل. فشاهدنا محل احتماع ذلك 
ذلك منه حارجا عن محل البول لا يمر به أصلا وإنما هو جليدة رقيقة عن يمين ابحل 
أو يساره يجتمع فيها ذلك العرق تشتدل عليه وتنطوي حتى يؤحذ منها". قال: 
"فحينئذ اطمأنت نفوسنا وأيقنا بطهارته"6). 
قلت: وف شرح المختصر للشيخ عبد الباقي: "الزبد كالمسك لخروجه من غير 
مخرج البول والروث ولا ل إلى محل خروج ا ولا روثه» كما أخبرني به مسلم 
ثقة في ذلك» كذ قال ]ل + جْهُورِيٌ في كبيره ومن خطه نقلت فيكون طاهرا وبه أفتى 
الشيخ سال بعد التوقف حتى أخبره من له معرفة وذكر له كما ذكر للأجهوري وهو 
حلاف قول حياة الحيوان يوحد في إبطيه وف باطن أفحاذه وثي باطن ذنبه وحوالي 
دبره فيؤخدذ من هذه الأماكن بملعقة صغيرة أو بدرهم رقيق". انتهى. 
واقتصر صاحب القاموس على أنه: "وسخ يجتمع تحت ذنبها أي دابته وهي 
السئور". انتهى كلام الزرقاني. ظ 
قلت: "ويؤيد ما للزرقاي ما عاينه الشيخ ابن مساهل المذكور مع من معه فلا 
يرتاب في طهارته لبعده عن محل النجاسة لانطواء تلك الجلدة واشتدادها عليه بعد 
اجتماعه حتى يؤحذ منها . 


٠‏ (1) 'ت": الحنظيري. 

) : و'ف": الزياد. 

ات"::و 'فه" + الرباد: 

'ت": إخراج الزباد منه بإخراجه. 


)ات 
)3( 
)4( 
6 'نت": تشدء» والأرجح ما أثيتناه. 
(6) ينظر نفسه» ص /64 -65. 

)7( 'ع'خروجه. والصحيح ما أثيتناه. 
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ثم قال: غريبة: أخبرني الشيخ سيدي محمد بن مساهل سنة أربع وستين في 
الرحلة التي قبل هذه لي سي ا ا د 
الببحر كصوت المدافع الكدار ميو قريب الفمسن إلى اليل قال وظنناء فنا 
للمسلمين تلاقت مع بعض سفن النصارى. وكما سمعنالا) ذلك [الصوت]|7), سمعه 
أهل هذا الساحل إلى مصراتة(0) وسمعه حتى أهل فزان واسكندرية» وسمعه من الناحية 
الغربية أهل جربة0) وسوسة(©) وتونس» وكل يظن أنه قريب منه. وبعد شهر أو 
شهرين قدمت مراكب من بر الترك وأخبروا أن ذلك الصوت لأمر هائل: وذلك أن 
جزيرة من إجزائر البحر] حرجت في بعض نواحيها حجارة إلا] تطلع من البحر» 
حتى إذا ارتفعت [على] الماء وعلت في الهواء تصدعت7) فيخرج( منها نار» ويسمع 
ويسمع لها ذلك الصوت. فإذا حرحت النار وقعت الحجارة على الماء حفيفة كهيئة 
الجفافة. ودام ذلتك إلى اللبر . وارتفع من ذلك في الجو دحان كثير فيه رائحة 
الكبريت. وأعجب من هذا أنمم قالوا 0 في ذلك البلد كل ما عندهم من الفضة 
نحاسا في تلك الليلة"؛ والله أعلم بة"81) 


قال: "وهذه المدينة معروفة بأهل الصدق في الأحوال من المحاذيب. وقد أدركنا 
صدقهم في مواجدهم. وكانت فيما مضى فيها مزارات كثيرة لكثير من أكابر 
الصالحين» ولا يعرف منهم الإن إلا القليل كسيدي عام المشاط صاحب المتتحعك 
الجامع الذي بأقصى المدينة» وقبره يزار ل" 


(1) "ت": سمعناه والصحيح ما أثبتناه. 

(2) زائدة في "ف". 

(3) مصراتة: مدينة من مدن طرابلس الكبيرة» وهي ذات أهمية تجارية منذ القديم» تقع على شاطئ 
المتوسط وتبعد 100 ميل عن طرابلس. ينظر وصف افريقياء ج 2- ص 111. 

(4) جربة: جزيرة في بحر افريقية أقرب بلاد قابسء وطولها من المغرب إلى المشرق ستون ميلاء وبينها 
وبين البحر نحو ميل. ينظر الروض المعطار ص-ص 158 - 159. 

(5) سوسة: مدينة كبيرة عتيقة بناها الرومان على ساحل البحر المتوسط على بعد 100 ميل من تونس» 
ينظر وصف أفريقيا ج2 ص 83. 

)6( ساقطة في 0 

(7) "ع': فخرج والأرجح ما أثبتناه. 

(8) ينظر ماء الموائد» ج/1 ص /65. 

(9) "ت": توتر والصحيح ما أثبتناه. 

(10) ينظر نفسه. 
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قال: "وسبب خخفاء كثير(!) من قبور الصالحين المدفونين أن البلد تداولته أيدي 
أيدي المسلمين والنصارى مرارا عديدة". فقد ذكر ابن بطوطة في رحلته أن النصارى 
استولوا عليها في أيام السلطان أبي عنان» وافتداها منهم بخمسة قناطير من الذهب 
العين. فعل ذلك من مأثره انتهى "2 

قال: "وقد استولى عليها النصارى أيضا في القرن العاشر"(6. 

تاق نوق, يلتبا للكرفين الخدر يف و دسسنة سيف | 155ك١‏ | وتستهوءو اش 
وحاصرها الكفار» دمرهم الله تدميراء وذلك أنّا يوم نزولنا جما بمنزل الركب بسبب4) 
البحر» إذا بسفن ثلاث ظهرت على متن البحرء ثم تتابعت الفلك في اليوم نفسه إلى 
أن كملت اثنتين وعشرين سفينة فأقاموا عليها دمرهم الله بقية الثلاثاء والأربعاء 
والخميس والجمعة» وأهل المدينة في تلك المدة في هول عظيم؛ ونكد جسيم. وعناء 
أمتعتهم من المدينة لخارحها وحريمهم إلى سوانيهم بالمنشية. ولما رأينا ذلك تكلمنا مع 
وجُوهِهم") على فعلهم الغير اللائق [بمم]» فيما يبدو لنا”). فيه من إظهار اللجزع 
والحبن لأعداء الله الكفرة» اللئام الفجرة» وقلنا لهم إن هذا الصنع الذميم ثما يغريهم 
عليكم فاصبروا ولا تظهروا لم الوهن والحبن. فقالواء هذا والله منا ليس بحبن» وإنما 
حملنا على ما رأيتم ما أتوا به ما لا طاقة لنا به من البُنبَة يضربون بما ولا تقع على 
شيء كائنالة) ما كان إلا وهدته ودكته. والمسلمون في هذه الليالي كلها لا ينامون» بل 
بل يحرسون على البحر ويطوفون حوله ونحن وركبنا معهم في ذلك مستهلين 
بالشهادة؛ رافعين أصواتنا بالتكبير معلنين بالصلاة على البشير النذير» عليه أفضل 


(1) [سبب خفاء كثير من قبور الصالحين بطرابلس استيلاء النصارى عليها]هذه الإضافة في حاشية 
الورقة47 من ل 

(2) ينظر نفسه» ص /65 -66. 

(3) ينظر نفسه» ص /66. 


8 'ف": كائن. 
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الصلوات وأزكى التحيات من الملك القدير» وعلى اله وصحابته ذوي المنهد(') 
الواضح المنير. 

فلماكان بعد صلاة العشاءء ليلة السبت» ضرب الكفرة, -دمرهم الله- 
مدافعهم, فرأينا من ذلك ما لم نره قط ولا معنا به. ترى البارود حين يخرج من بنش 
المدفع فإذا بكورة محماة تحكي الشهب خرحت منه ف إصعدت. ثم يرمون بأخحرى 
وترتفع أكثرمن الأولى» ثم تتدلى ؤهابطة» فإذا وقعت بالأرض سمع لها صوت هائل 
تصم منه الآذان» فتتصدع 7 في الموضع الذي وقعت فيه وتتفرق. ولا تقع على بناء 
بناء إلا وهدته؛ ولا على بسيط مستول") إلا ووجرفته)7) وحفرته» ولا على علية 
أوأسطوانة إلا وهدتماء لا على شجرة إلا وأحرقتها أو قلعتهاء فتمكث في أعماق 
الأرض سْوَيّْعة فتتكسرء فَيُسْمَعُ لحا صوت هائل أعظم من الأول. 


ونحن في ذلك رافعي 9 بالذلة والافتقار» والخضوع والتضرع إلى الله تعالى 
اللي ل كله. ولا نكتحل بنوم قط. وما حرج مدفع من مدافعهم إلا وظننا أنه يقع 
عليناء فتارة تقع حداءناء وتارة تمر عليناء وأكثر ما تقع بالمدينة أو البحر أو قرب 
المدينة خارحا. وفي بعض الليالي» وهي من الليالي الحائلة» أحذوا في الضرب الليل كله 
إلى الصباح» بل إلى الضحىء لا يفترون عنه ساعة وضربوا- فيما أخبرني بعض فقهاء 
البللد- بأزيد من تسعمائة كورة. فلما رأينا هوم العظيم» ومعنا النساء 
(والصبيان71) -وفيهن الحوامل-» فخشينا عليهن أن يقذفن ما بأرحامهر. © مما 
يعَاينّ» فتحولنا لبعض البساتين المسوّرة) 0 اركب بماء وأدحلنا حرمنا لبعض 
الديار. ثم أمسكوا عن الضرب إلى أن صل | العشاء» فضربوا أيضا دفعة واحدة. 
فهااجحت 0 أرياح/ة) عاصفة» وأفسدت كورهم بإخماد ما تعلق بما من نار. وعند 
المَيّْء! عادوا للرمي إلى الضحى. ولما قرب الزوال زحفوا للمرسى فعاقهم من 


9 الفيء: الظل بعد الزوال ينبسط شرقا (مادة: فا ادي لسان العرب). 
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بالبرحين اللذيْن على البحر من المرابطين [بمما(أ) البائعون]©) أنفسهم من الله وقط 
وقط لا يخلوان من حارس في السلم والحرب» وردوهم على أعقابهم يما 2 من 
الكور اليم حتى كسروا لهم صندلا صغيرا. فنكصوا على أعقابهم. وولوا أدبارهم, 
وعانقوا أدبارهم. والحمد لله رب العالمين. 

فكثر اللغط والعويل بالبر() فجاء أهل الإسلام من كل وجهة مشاة!) وركبانا 
وركبانا بِعَدَدٍ وَعَدَّدِء كل نكسب وسعهة. فاكفهرت وجوه الأبطال» وكلحت شفاه 
الربحال؛ وشمروا للنزال» وتميؤوا للدفاع والقتال» واحمرت الحدق(0 فكسال" الكفرة 
النجاز والتّصال والبراز» ولولا البحر لأراهم الله في أهل الإسلام ما يسيئهم. فكتب 
كل وصيته وأعد الشهادة مغنماء وفواتما مغرماء كل يرحول" أن تخرج الكفرة للبر. 
واحتمعت آلاف مؤلفة من أهل الإسلام» من أجل الدفاع والقتال. وما رد الكفرة 
من الخروج إلا ما رأوا من شدة الحزم» وقوة العزم» وأبلغ الغيظ [155- أ] على"1) 
أهل الكفر والظلم. < 

ثم حرى بينهم صلح على أن يدفع لهم المسلمون جميع من عندهم من 
أسراهم» وشرط عليهم المسلمون مثل ذلكء والكفار على المسلمين أن يردوا لهم ما 
اواو 

قبل ذلك الزمان قُْ البحري قُْ هدنة بيدهم . وقبل المسلجبون هم ذلك وقدره) 
والله أعلمء مائتا ألف ريالة كرميلية!!)» فحينئذ دخل الكفرة المدينة للتسوقء وريما 


(1)'ف": بها. 
(2) "ع": 5 والصواب ما أثبتتاه. 
'اف" 


( 

( 

)3( ! 
(4) "ع": - والصحيح ما أثبتناه. 

) ) الحدق: : جمع الحدقة أي السواد المستدير وسط العين(مادة: :اح - د-قء» لسان العرب). 
(6) "ح1": كساه. 
0 الفزق: فرق فَرْقاً: جزع واشتد خوفه (مادة ف- ر- قء لسان العرب). 
8( 'ع": ': خنقاء والصواب ما أيتثاه. 
(9) 'ف' ددا لاصعر ها نان 
(10) اف 
)1 11( ف": 9007 والصحيح ما أثيتتا 
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أغلظوا) على بعض المسلمين في القول لتوعّد أمير البلد من العثمانى على من أساء 
إلى كافر ولو بكلمة بعقاب شديد وهو علج فأغرى ذلك الكفار على أهل 
الإسلام)» فصبر أهل المدينة لذلك. وأما المغاربة وجميع الحجيج فأغلظوا على الكمّرة 
فأخحشنوا لهم في القول وربما ضربوهم ولا ألقوا إليهم بالاء إعزازا لدين الله وإعلاء 
لكلمة الله. فرفع الكفرة ذلك لأمير البلد العلج المذكور» فقال: "إن المغاربة شداد 
على النصارى؛ فاتركوهم لعلا يوقعوا”) فيكم القتل ولا يد لي عليهم؛ فدعوهم عنكم 
وتحملوا منهم ما] 6 واجهوكم به". فأخذوا في دفع ما شرط عليهم: فصاروا 
يدفعون لهم الخيل والزرع والإبل» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. وكلمنا 
علماءهم المالكية فقالوا: «إن هذا واللّه هو الصّغار بعينه» ولا قدرة على ما فعله 
هؤلاء الأتراك». وحرحوا تلك الأيام حارج المدينة مخافة حضور هذا الفعل الذميم. 

تنبيه: من جملة الدواهي المعضلات أننا دحلنا للجمعة» فجلسنا ننتظر الإمام, 
فإذا بربحال من الدَوَلبْلي أرسلهم بالنداء أن لا تصلى الجمعة» فقام لهم صاحبنا الفقيه 
سيدي أحمد بن محمد المشتوكي. فقال لهم: "إن هذا واللّه حرام لا يجوز كيف تترك 
الجمعة من غير عذر بين؟ ". وأكثر من ذلك! فقام فقيه منهم فقال: "إن هذا جائز 
عندنا". فخرجنا من مسجدهم فأتينا مسجدا آخر تصلَّى به() الجمعة للمالكية 
فإذا برسول الدُوَلِثلي ينادي بما نادى به أولاء فأبى الإمام المالكي ل[ فصلاها](8, 
رضى الله عنه؛ قائلا: "والله حتى أصليّها ولو تنفد سالفقى». فصليناها معه. 
جازاه(12) الله حيراء ووقانا وإياه ضيرا. 0 


)1( اف" كرميلية. 

(2) "ع': غلظوء والأرجح ما أثبتناه. 

(3) العلّجُ: كل جاف شديد من الرجال (مادة: ع-ل-ج-., لسان العرب). 
)4( ارتاء | ١‏ بلا 

)5( "فى" يقع. 

)6( ساقطة من 'ح1". 

7( 'ح1": فيه. 

8( ساقطة من ا 

)9 اع" 5 1 |. 


(10) لاد و'ف": جزأه. 
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ثم أجلى الله الكفرة عن المدينة يوم الخميس بعد تمام المهادنة وإمضاء شروطها. 
وفرح المسلمون بانتقالهم عنهم وإقلاعهم عن البحر غاية الفرح. أحزى الله الكفرة 
وأذلهم, وأعز أهل الإسلام وأحاطهم. 
تصنع من نحاس وحديد وذهب وفضة وأنواع أخحرى من المعادن» ويفرغوتما على قدر 
القدر المتوسطة المسماة في عرف أهل بلدنا بالمقلة(!) وها يدان مثله. وبابه2) ضيق 
ضيق كار ما يمُدحل فيه ا ثلانة م أ انعد د عود الكلخ 
ار وقطع الحديد وعقاقير لون هذا 8 ف فمهاء ويسدول عليه 1 
الحديدء ويجعلونما في مدفع على هيئة المهراس/2) بعدما يجعلون فيه البارود ويرفعون فم 
7 هذا المدفع نحو السماءء فإذا مس بنار حرجت 1و1 النار مشتعلة في الفتيلة: 

لفتيلة» وهي طالعة في السو ا تنفخهاء والشار كِ الفتيلة 0 00 ياك 

50 بمذا الثغر» في سنة الوقعة هذه, أخونا في الله سيدي أحمد بن عبد 

عوا. : أله إل 30 156 . )اث 
الواحد بن يوسّف الزنزوري» ثم الفزاتي» وهو ساكن بزاوية زنزور. [و ]9 أضافنا يوم 
نزولنا”) موطنه/) وشيعنا لطرابلس» وكان يتعاهدنا مدة إقامتنا بما. وأنشدنا لنفسه 
لنفسه حين الوداع: (الطويل) 
أيَا تبدية حَة حَفَق بأني عُبَيدكئْ و0 حقير بَيسْ قوم أَرَاذْلٍ 


ا من'ف". 
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5 ن لَه شيْطَانةٌ قد بلي بها هَوَاهُ وَإِبْلِيسٌ وَدُنًا العَلآِلٍ 
في 7 ١‏ ع 4 سَيّدي من نَوَالِكُمْ عسى 3 عسى يَعلو عَلَى كل كاهل 
ويه 7 01 م مَوْلدَيَ 8 7 ما دَق 2 وَيْمْسِي خَلِيَ القلنب من كه شاغلٍ 


ومن جملة أهل ودنا بطرابلس من السادات7) الأعلام: أبو عبد الله تيدف 
محمد بن مقيل)؛ وصهره الأحل سيدي [156- أ] أحمد بن محمد المكنى تقبل الله 
الله عملهم, وأصلح فعلهم. وأطالا التردد إلينا بأطعمة وفواكه مدة إقامتنا. ولحق بنا 
هنالك الفقيه الأحل أخونا ومحبنا سيدي أحمد بن محمد المشتوكى. وقرأنا بمذه 
امحروسة غلى شيخنا أبي العبان سيدي أحمد القضري() تاليف على الرئع اليب 
ابحيّب. ومدة إقامتنا بما في تلك المدة شهران كاملان ويومان» وظعنا منها تاسع 
عشر شعبال يوم السنيكة: 

نكتة: تقدم أن ترجمة هذه اللفظة (ثلاث مدن). والأشهر في ضبط هذه 
المدينة7) فتح الطاء وضم الباء واللام» وبعض الناس يكتبها بزيادة الألف قبلها 
وإسكان الطاء. قال التجاني في رحلته: "وكذلك رأيت7) الأحدابي2 يكتبها حيثما 
حيئما وقعت في حطه. وعلى ذلك قول أحمد بن يحبى» من قدم شعرائهاء في قصيدة 
له: (المتقارب) 


تقذ طال شؤقي إلى في جسانالؤجوو بِاطرَابلسَ 


وَقَدُ عِيلَ صَبْري فَمَا مُسَاعِدِي 2 عَلَى الشَوْقٍ إِلَا دُمُوعِي29 البُجيك"01 


ا ت": سيدي محمد بن مغيل. 
5 اكد يوسف بن محمد بن يوسف بن عبد الرحمان القصري الفاسي المالكي محدثء» فقيه. صوفي. 
ينظر معجم المؤلفين ج1 - ص 331. 
3 ': تواليف. 
ف": لفظتها. 
8 'ف": رأيت. 


اله م( ف" الأحدابي. 


(1) اث 
(2) ات 
(3)ات' س0" الأثمة/ 'ف": السادة. 
4( 
)5 


6 
77 'ف 
8( 
9) ف 


0( 1 ': دمعي/'ف": أدمعي. 


) 
) 
) 
) 
) 
(11) ينظر رحلة التيجاني»ء ص: 271. 
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قال: "وذكر لي بعض النبهاء(!) من طلبتها أنه وقف لبعضهم على أن المختار 
في طرابلس هذه أن تكتب بزيادة ألفى» و إأن24 المختار في طرابلس الشام أن 
تكتب بغير ألف تفرقة بينهما. وبخارج البلد محارس قليمة» ومساجد كثيرة» مشهورة 
الفضلء مزورة للبركة. وأثنى البكرئ( على المسجد المعروف منها بمسجد الشعاب» 
وذكر أنه أعمئها وأشهثها»4) 

قال: "يريد في ذلك الزمان» وأما الآن فهو حال لا عمارة به".(5) 

قلت: أما زماننا هذا فلم أسمع له ذكرا. و فيه في الأزمنة السالفة جملة 
0 من أكابر الصالحين» والعلماء العاملين) 0 شهيرة» من جملتهم: "أو 
ُحسّد عبد الله الشعاب أحد الصلحاء الفضلاء97) من أهل طرابلس» وكان بارا 
فحضرت له نية في إتمام هذا المسجد الذي نسب له؛ وكان بعض الناس قبله ابتدأ 
بناءه 9 عجز عنه) فرمى الشعابٌ الالة مسن يذه وتوجه لإتمامه فأتمه وسكن به. 
ويذكرٌ أن الخضر إعليه السلام]!#) كان يزوره ويحادثه» وأنهما إرئياً] مجتمعين في 
المسجد المذكور. وسمعء يوماء بكاء امرأة عند باب المسجد فسأنما ما السبب» 
فأحبرته أن لما ولدا أسره العدوء وسألته الدعاء فدعا لها وأمّنت على دعائه ثم 
انصرفت لبيتها. فأصبح ولدها في السكك يسأل عن دار أمه» فسكل) فأخبر بفراره 

في البحر وسلامته ووصوله عن عهذ قريب . رديت جهت المرأة الى الشيخ 3 ولعرفه 

بوصول ولدهاء وأن ذلك إنماكان بدعائه فهنَّأها بسلامته» وقال للا: "إنما نحاه الله 
الله بدعائك لما علم اضطرارك . وكانت وفاته) رحمه الم سبكنة” لاي وأربعين 
عا ب "0 


1) 'ف 

2 ساقطة من "ع". 

3 المسالك والممالك» ج2» ص: 653/ رقم 1091. 
ينظر نه نفسهة» ص - ص : 271- 247. 


71 'ات": الفضلاء الصلحاء. 
8 زيادة من 'ح1". 
'ع": فيهنتها. 


) 
) 
) 
) 
)5 
) 
) 
! 
) 
) ) ينظر رحلة التجاني» الصفحات: 247- 248 - 249 - 250. 


( 
( 
) يد 
6) ساقطة من 'ف". 
( 
( 
( 
10 
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ومنهم "الشيخ خطاب البرقي» البجل الصالح, يكنى أبا نزار» وكان ذا كرامات 
ونحصوصا في باب المرائي» ظهرت له في ذلك عجائب. وكان يخاطب في النوم بجميع 
ما يكون في اليقظة قبل كونه."(1) والتقى بالخنضر. وذكر أنه عارضه سبع فقال له: 

1ن كارف إن كيك فك امك فينا بشيء فدونك» وإلا فالطريق». قال: « 
فقرب مني ووقف هنيئة ثم انصرف»» وحكى أنه قال: "بينما أنا في البريّة إذ رأيت 
شخصاء فاستغربت و ا ا م بن بياضة» فقلت له: 1 
عبد السلام! ها هنا؟ فقال: "نعم يا أبا نزار" فاستغربت معرفته بي مع أنه مكفوف 
البصر. وكان مفرج هذا رجلاً صالحا من أهل جزيرة 0 المعروفة بجزيرة باشو وكان 
عن وحلوي بده ليمك اتيج © يكرة قال©: "فبتنا جميعا وتأنست به 
وسألته كيف يتهيأ له الحج مفردا فقال: نا آنا نزار إني إذا خرحت من موضعي أتمع 
قائلا يقول لي» بيتك شمالّك أماممك خلفّك حتى أصل إلى مكة أو كما قال"07. 

ومنهم ل«إأبو عثمان سعيد بن لفون الحسان» المعروف بالمستجاب. وأصله 
من قرية حسان من قرى طرابلس. كان زاهدا فاضلا منقطعا إلى الله سبحانه» 
وظهرت بركته غاية فعرف بالمستجاب. وقال الشيخ أبنو غنيك الله الخشاب القاضي 
رحمه الله: "حرجت مع أبي الحسن بن المنمر من طرابلس لزيارة الفقيه ابن أبي زيد, 
رحمه الله تعالى» وسجماع العلم عليه. فبينما نحن عنده يوما إذ تحدث أبو الحسن فقال: 
أراد [156- ب] الشيخ أبو عثمان الحساني الحج مرة» فاتفق مع جماعةٍ من إخوانه 
أهل الدين والفضل» وكنت معهم. فخرجنا على الوحدة» وقطعنا صدرا من الطريق» 
وأقمنا ثلاثا لم نطعم. فأتى الشيخ أبو عثمان إلى رُبوة» فمسح وجهها بيده وحعل 
يأخذ من ترابها ويجعل في إناء كان معه ثم ثرّاه بشيء من ماءء وقرأ عليه وسمى» وقال 
لنا: "سموا الله وكلوا" قال: "فجعلنا نأكل ونتطعّم منه نطب اللكويق» قال: "فطرق 
الشيخ أبو محمد بن أبي زيد ساعة ثم رفع رأسه. وقال: "هذا داحل في الإمكان سيّما 
وقد 00 أنكم أقمتم ثلاثا 1 تطعمواء وقرأ قوله تعالى: «أمَنْ يجيب لطر إذ ذا 
دَعَاة2 2 ولما رجع المؤدب غَمْرَرٌّ بن حلف من الحج قيل له: "من رأيت في طريقك 


(1) ينظر رحلة التجاني»ء ص: 018 

(2) "ع": فقال. 

() ينظر رحلة التجاني» ص: 249. 

(4) سورة النمل» بعض الآية: 64 . 'وَيَكْشْف الميُوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَقَاءَ الأَرْضِ» آإلَدَ مَعَ الله قليلاً مَا تَدَكُرُونَ' 
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من الصلحاء"» فقال: "رأيت بطرابلس رحلا() وامرأة» أما الرحل © فأبو [عثمان 
الحساني ]0 وأما المرأة فسمدونة". وكانت سمدونة هذه عجوزا صالحة تسكن مسجد 
الشعاب المتقدم الذكرء وكان أبو نزار خطاب, الرحل الصا المتقدم الذكر يزورها 
ويعتقد بركتها. وهذا كما يحكى أن سحنون بن سعيد لما رجع من الحج قيل له: "من 

رافك من الصالحين" فقال: "لقيت بطرابلس رحالا ما الفضيل بن عياض بأفضل 


4" 


ومنهم: "أبو الحسن علي بن أحمد بن الخطيب7©) الطرابلسيء» أقام ساكنا 
بمسجد ابحاز بماء فيما يقال» أربعين سنة. وكان فقيها صالحا عالما زاهداء وله من 
الفقه والفرائض والشروط تآليف مفيدة. 
له ابن أخيه» عندما 0 وصيته: ير الكفارة"» فقال: الوا أن 3 0 ما 
كه" 7 


ومنهم الشيخ الصالح أبو محمد عبد الوهاب القيسيء رحمه الله وقبره حارج 
المدينة بين شرق وشمال» يزار؛ وأهل البلد يعظمونه كثيرا. "وحكى لي جماعة منهم أنه 
5 النبي» صلى الله عليه وسلمء في المنام نحوال) من أربعمائة مرة» وأنه كان يشاور 
النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أموره» فلا يفعل ما يفعل إلا بإشارته", قالوا ول 
يسمع منه هذا ف حياته, ولكنه وحد بعد موته مكتوبا عنده بتواريخه, يذكر كل ليلة 
وما رأى فيهاء ثم أوقفني بعد ذلك بعض أهل هذا البلد على جزء فيه هذه المرائي» 


(1) 'ح1": رجالا. 

)2( 1 : الرجال. 
(3) 'ت": أبو حسان العثماني. 
(4) ينظر 8 التجاني؛ الصفحات من 249 إلى 251. 
(6)'ف 

()ينطر ب الاق ص: 251. 
( "ف 
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عليه عما يفعله في جميع ما يعرض له من أموره» وإشارة النبي» صلى الله [عليه](1) 
وسلمء يذلك ما يراه» ودوام ذلك واستمراره من كل جحزء من جزئيات ته لف )2 


ومنهم: "الفقيه الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله 
الأحدابي اللوات الطرابلسي» وقبره معظم يكثر الناس من زيارته والدعاء عنده. وكان 
من اعلم زمانه جميع العلوم» كلاما وفقها ونحو | ولغة وعروضا ونظما ونشرا. وله 
تآليف جليلة وأسئلة مفيدة في الفقه وغيره. ومن جملة تآليفه: كتابه المتداول المسمى 
(بكفاية المتحفظ)., وكتابه في العروض» وناهيك به حسنا وترتيبا وتمذيباء وهو 
نسحتان: كبرى وصغرى. وكتابه في الرد على أبي حفص بن مكي في (تثقيف 
اللسان. وكتابه قْ (شرح ما أخره ياء مشددة من الأمماء وبيان اعتلال(3) هذه الياء), 
الياء)) استوق فيه جميع أحكام هذه الياء على احتلااف أحوالها من تصعير ولكميز 
وغير ذلك. ولما استوقى فيه ذلك استيفاء جميلا تعرض لشرح مقاطع الواقعة في 'سورة 
مريم" لاشتمالها على كثير من تلك الأحكام؛ فجاء هذا التأليف ف غاية الإفادة 
والتحقيق. وكتابه | المختصر قُ علم الأشينات 01 وله تالبون: مختصر قْ الأنواء 
على مذهب العرب. ورسالته المعروفة (برسالة الحول)» إ|تعرب على أدب كثيرء 
حضر يوما بطرابلس عند القاضى بما أبي محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
هانش الطرابلسي» فحكم أبو محمد بحكم أخطأ فيه. فرد عليه الفقيه أبو إسحاق. 
وأكثر هذه التآليف ملكتها بخطه. وكان رحمه الله من أحسن الناس خطا. 

وأخبئت أن الأمير أبا ركرياء رحمه الله [157- أ] كان شديد البحث على 
حطه وسعع أن كتاب (الفصيح) بيعأ6) بخطه بطرابلس فأبرد 1 إليه قُْ البيحف 


(1) ساقطة من "ح1". 

(2) ينظر رحلة التجاني» الصفحات: 259 - 260. 

(3) 'ف" اعتدال والصحيح ما أثبتناه. 

(4) ساقطة من "ح1". ظ 

(5) زيادة من 'ت" وفي "ح2". 

(6) "ح1": بع والصحيح ما أثبتناه. 

(7) برّدِ بريدا: أرسل رسولاء ينظر لسان العرب» مادة © ب- ر- د). 
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أبي الحسن بن الحسين الهنائي» المعروف بالكراع» بخط الفقيه أبي إسحاق وي ملك 
بعض بني النقاد من أعيان طرابلس فوجه إليه فيها فوجه النقادي!!) يما إليه. 

وملكت بخطه أيضا تأليفه الذي اختص فيه كتاب أنساب قريش» تأليف أبي 
عبد الله الزبير بن أبي بكر بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن 
العوام» رحمه الله؛ وحسبك بمذا التأليف الحليل علما وفائدة. وهوء كما كان الشيخ 
أبق المسة بن معي رقن انه يقول: "مو كنات عيو ني 071[ كداني تسب" . 
ورأيت الفقيه أبا الحسن00 قد أدحل من حفظه في نفس هذا المختصر زوائد تش: 
على فوائد» نبه عليها. وكفى بمذا الرجل المعظم القدرء لهذا القطر! وم تكن له رحلة 
عن بلد طرابلس إلى غيرهاء وقد سثل: « أنى لك هذا العلم وم ترتحل؟» فقال: 
"اكتسبته من بان هوارة وزناتة". وهما بابان من أبواب البلد نسبا) إلى من نزل بمما 
أول الزمان» يشير إلى أنه إنما استفاد من العلم بلقاء من يقدم على طرابلس» يدخل 
على /” هذين البابين من المشرقين والمغربين» وكان له اعتناء بلقاء الوفود وقيام 
بإضافتهم. 

وأخبرن بعض الطلبة أن مها أن إسحاق باق إلى الآن في بعض جدر داره 
من طرابلس وهي في وسط البلد بمقربة من الجامع الأعظم, وعلى مسافة يسيرة منها 
من جهة غربيها دارا لفقيه الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن المنمر الطرابلسي 
الفرضي المشتهر فضله وعلمه ورئاسته. وهي مواجهة لمسجد يعرفونه يمسجد ابن فرج 
أضيف إلى الفقيه أبي مسلم موسى بن فرج الحواري الطرابلسي لإقرائه به. وتوف أبو 
مسلم هذا سنة اثنين وأربعين وأربعمائة. 

وكان مولد الفقيه أبي الحسن بطرابلس قديما سنة تمان وأربعين وثلاثمائة. وله 
تأليف في الحساب والأزمنة وغير ذلك سوى كتابه المشهور المسمى (بالكافي) في 
الفرائض. وقد لقي الشيخ أبا محمد بن أبي زيد وقرأ عليه وارتحل إلى مكة سنة تسع 
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وتمانين» فلقي كما أحمد بن زريق!!) البغدادي» وروى عن ابن القاسم عبد البحمان بن 
عبد الله الجوهري. ثم عاد لطرابلس» فلم يزل بما إلى سنة ثلاثين وأربعمائة» فخرج 
منها محنة حرت عليه» فتوجه إلى موضع يعرف بغانية بالغين المعجمة والنون» قرية من 
قرى مسلاتة» فسكن بما إلى أن توفي هنالك سنة اثنين وثلاثين. وقبره الآن على 
الطريق بماء والناس إلى الآن يزورون قبره ويتوسلون إلى الله عنده. ويذكر أهل تلك 
الجهة أن كل رفقة استصحبت شيئا من تراب ذلك القبر فإنما لا يتعدى عليها. فهم 
لا يزالون ينقلون ترابه» فيجده2) من يقصد الأجر من أهل تلك الجهة أومن امحتازين 
عليه. وهو أول من أظهر السنة بطرابلس لما كانت ف إفريقية الوقعة المعروفة « بوقعة 
المشارقة(0)» سنة سبع وأربعمائة» قتل فيها الشيعة وأتباعهم. وعلى يد الفقيه أبي 
الحسن قتل مق قتل بطراباس متهم وأول نن قطع رن الأذان "بحي على تخير العمل 
وأذن في ذلك اليوم أذان أهل السنة بنفسه. وقد قتل بنو عبيك بشرا كقيراء. أسقطوا 
هذه اللفظة من أذاتحم تعمدا أو نسيانا. وأول من أقام للناس بطرابلس صلاة القيام, 
وقد كان رسم هذه الصلاة اغنمحى من إفريقية. 


قال الشيخ أبو الحسن القابسي رحمه الله: « لما دحل بنو عبيد القيروان أرادوا 

أن عنعوا الناس من هذه الصلاة» فقيل لهم: اوليس شيء أشدٍ على بني عبيد من 
هذه الصلاة» فقيل لهم إنكم توغرون بمذا الفعل قلوب العامة فإنحم يقولون منعونا 
من الصلاة» فأمروا الأئمة أن يختموا كل ليلة حتمة كاملة وألا#) ينقصوا شيئا منها 
ل 3 ' أول ليلة بوفرهم. فلما كانت الليلة الثالثة نقصواء ولم يزالوا 
تقضون انه نهنا “فوا به نعي نانف السانعه منهمء كما أرادوا. وأسقط الناس 
القيام تمذه الصلاة. فكان الشيخ أبو الحسن ابن المنمر أول من أحيا رسمها بطرابلس. 
به» لأنه من بناء بني عبيد. وأول من أطلق للناس صلاة الضحى جهارا ولم يكن أحد 


(1) "ف": رزين. 

(2) 'ت": فيجدده. 

(3) يعرف شيعة المغرب بالمشارقة أو أهل التشريقء ينظر: معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان لأبي 
زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأسيدي الدباغ» تحقيق محمد ماضورء تونس: المكتبة العتيقة» 
ط: 1» 1978 ج: 3» ص: 65. والروافض من الشيعة يعرفون في الحجاز باسم النخاولة بسبب 
اشتغالهم بعرس النخيل ورعايته, ينظر: ماع الموائد» ج: 1؛ ص : 2/72. 

)4( انك وان لا. | 

(5) زيادة من 'ف". 
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ف مدة بني عبيد يصليها إلا مستخفيا بماء فإن ظهروا عليه قتلوه. ومر بعض عمالهم 
فلما مر بالبحر نزل واغتسل وقضى صلاة الصبح فلم يقبل ذلك منه» وأمر به فألقي 
في البحر إلى أن مات". انتهى كلامه (1) 

نكتة: وهذه المزارات كلها حفية» مندرسة غير جلية» لا تعرف وكذلك غيرهاء 
مع ما احتوت عليه المدينة من المزارات الكثيرة» وذوي2) المكانة الشهيرة» تأوي إليها 
الجهابذة من الزهاد» والأئمة الأفراد» لقصد الرباط وحراسة الإسلام» لكونها ثغرا 

ولا تداولتها أيدي الكفرة حَفِيتث مراهمّهاء واندثرت معالمها. وذكروا أن 
اللااستيلاء الآخر الذي استولى الحفرة» دمرهم للم (عليها!#) كان فسلة تبت 
00 وتسعمائة) يوم ستة عشر قي احرء!6ا, وافتكت منهم عام تمانية وخمسين 
وتسعماكة. 

قال أبو سال العياشي ف رحلته: "وتاريخه إ[ذلك]7) نقط قولك: جاء الترك 
بامن!؟) وافتكها منهم درغوت باشاء وكان بحربة» ومراد باشاء [و 21 كان بمسلاتة 
وبقي بحا درغوت إلى أن توفي بما. وقبره الآن يما يزار وعليه بناء عظيم. 

وسبب أحذها من العدوأن مراكب للمسلمين9!) جاءت من اصطنبول مددا 
للعمارة المحاصرة لحلق الوادي بتونس. فمرت بسواحل!!!) طرابلس. فكلمهم أهل 
السواحل ف إعانتهم على النصارىء فقالوا: "إنا لم نؤمر بذلك من السلطان” فقال 
لهم الباشا مراد: "أعينوني في هذا الأمر فإن كانت عقوبة من السلطان فأنا المؤاحذ بما 


١ 
5 
3-5 8 -2 5-5 0 
ااجلاتتير 0 لاتير 0 بلتير 0 التضير عضي لسعضيي  ممصي املسم ا السسم‎ ١ اوتتتتير‎ ١ يجت تر‎ 
ا لمي ييا ييا يي ييا يي يي يي يي ليمي‎ 
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دونكم" فحاصروها برا وبحرا إلى أن أحذوها. فذهب معهم مراد باشا إلى السلطان 
وقال له: "إن كانت عقوبة فأنا المؤاحذ بما دون هؤلاء الأمراء" فرضي عنه وعنهم 
وأكرمهم 
< وأما أحذ النصارى لما فذكروا لذلك قضية غريبة» وهى أن أهل هذه المدينة 
فيما مضىء كانوا أهل دنيا عريضة فيما يقال» وليس فيهم غناء ولا لهم بالحرب 
ا ل ا ار فنزلت بالمرسى 
فخرج إليهم رحل من التجار فاشترى منهم جميع ما بأيديهم من السلع ونقد لهم 
تمنهاء ثم استضافهم رجحل آخر فصنع لمم طعاما فاخرا. فلما أخرج لمم الطعام أذ 
ياقوتة تمينة فدقها دقا ناعما وذراها على طعامهم, فبهتوا من ذلك. فلما فرغوا ققدم 
مم دلأعا فطلبوا سكينا لقطعها فلم توحد في داره سكين: ولا عند جاره إلى أن 
خرجوا للسوق فأتوا بسكين. 

فلما رجعوا إلى بلدهم سألهم ملكهم عن حال البلد التي قدموا منها فقالوا: 
"ما رأينا بلدا(ة) أكثر منها مالا وأقل سلاحا وأعجز أهلا عن مدافعة عدو. فحكوا 
له الحكايتين. فتأهب ملكهم لدخوما في مراكب في البحر فدحلها في ليلة واحدة 
بلا كبير مشقة. واستولى عليها ولم ينج من أهلها إلا من تسور ليلا. وانحاز المسلمون 
إلى تاحورة وحبال غريان ومسلاتة» وصارت المدينة للنصارى إلى أن كان من أمرها ما 
كان في التاريخ المذكور "2 انتهى. أدامها الله للإسلام» وحاطها بالنبي عليه السلام. 
السلام. ظ 


ومن جملة أهل ودنا في هذه البلدة: مفتيها الزكي الفقيه اللوذعي» حير خلف 
عن خير سلف» بأ حو يات 0 ٌ 
[ووالده] سيدي محمد المكني كان من أعلم أهل ذلك الساحل. تولى الفتوى ببلده 
مرارا واشتغل بالتدريس» وله مشاركة حسنة في فنون كثيرة. توق قريبا من سنة ست 
وخمسين وألف. 1و2 لم يخلف إلا ولده هذا. واشتغل بالقراءة على الشيخ سيدي 
سيدي محمد بن مساهل وعلى غيره» وكان له ذكاء عقل» وزيادة نبل» فتمهر في 


1/ 'اف": بلادا. 


) 
(2) ينظر ماء الموائد» ج 1 ص - ص 66 - 67. 
(3) ساقطة من" ح1". 
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فنون عديدة» وفاق أقرانه. فلما عزل الشيخ ابن مساهل على الفتوى» وليها هو. 
فحمدت سيرته فيهاء وظهرت بحابته [وسدده] ف فتواه» وولي أيضا تدريس الجامع 
الكبير والخطابة والإمامة به. وصهره العلامة الجليل أبو عبد الله سيدي عبد السلام 
محمد بن مقيل!1, والأستاذ الأحل الموقت الأفضلء أبو العباس سيدي أحمد 
القصري. والأخ في الله سيدي عبد السلام بن عثمان وقد توفي الأولون رحمة الله 
عليهم. 

وأكرمنا بماء في رحلتنا هذه؛ أهل المحبة سيدي محمد المكني وسيدي محمد بن 
مقيل ولدا) المذكورين2؛ وأولاد بن غلبون, وأهل دار الأخ سيدي علي النجارء 
وسيدي أحمد بن جابر» وصهره سيادي عي الظاهر» وكاد دليلنا من قابس إلى هنا 
تقبل الله منه وسيدي محمد بن عبد الله بن فرج الله وسيدي محمد بن عثمان» 
وعدت عن ا يحبى الحيحي» وسيدي حامد يي وابنه عمه سيدي 
عبد اللطيف بن عبد القادر» وجماعة وافرة / أسسعف 4 ) أسماءهم الان» وتلقى الورد 

جماعة فالله ينظمنا جميعا في سلك أهل الولاية(9) المحفوفين بعنايته المحفوظين 
[منه ]7 برعايته") [آمين» أمين] . 
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: 5 زر اس 1 ه 0 0 و4 م مر 8 1 

[ذكر رحيلنا مِن بلد طرابلس حماها الله] 

وكان رحيلنا منها يسوم الجمعة السابع والعشرين من شعان الثالتت 
[والعشرين1!!) من أكتوبر. ومررنا على ضريح الإمام الولي الصالح سيدي عبد 
الحفيظ ووالده سيدي محمد الصيد» ١‏ بإلحاح 24 حفيدهل" سيدي حامد بن محمد, 
بعد أن رحلنا مراحلنا قاصدين منزل الركب بتاجورة» ونزلناها قرب الزوال بمنزل 
الركية: وتاجورهة بوزك: بأكورة. قال التجان : 

"وهي قرية كبيرة عامرة وما قصر متسع إيجتمع] 3 على دور كثيرة. وفي وسط 
وسط هذا القصر حصن أقدم منه بناء يقال إن حميد بن حارية ابتناه وشارك فيه 
بالعمل بنفسه ليحض أهل الموضع على إتمامه» وهو الذي عمر هذه القرية ونقل 
أهلها إليها من أرض هنالك تعرف بأرض عبد ربء وكان ابتداء عمارتما في عام 
خمسين وخمسمائة. وهم يدعون أنمم من العرب» وينتسبون إلى تميم» ويذكرون أنهم 
سكنوا الأرض المعروفة بأرض عبد رب من حين الفتح الإسلامي» ثم نقلهم منها 
حميد إلى هذه القرية".(5) 

قال: "وبتاجورة السفرجل الذي لا يوحد في بقاع الأرض مثله. "6) 

قال: "وليس يقرب منه إلا السفرجل الموجود بنفزاوة. "01 انتهى. 

قلت: والذي نعرفه في ضبط هذه البلدة (تاجوراء 8(1) اشوا 
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[ذكر بعض أهل المحبةٍ بتاجوراء"] 

وأكرمنا إخواننا من أهل تاجورة2)» كثرا لله خيرهم» ووفر جمعهمء وفيها جماعة 
من الطلبة والفقهاءء, منهم: العالم المدرس سيدي عبد الرحمان عمار - به لقب- 
وهو المقدم على من بما من أهل نسبتنا. وصنوه الفقيه سيدي عبد الله وسيدي 
محمداثا مراد» وسيدي أحمد خالد, والحاج محمد عمار» وسيدي علي المياس» 
وسيدي على الصغير. وسيدي الحاج محمد بن راشدء والفقيه القارئ سيدي علي بن 
سعيد» وسيدي محمد بن مسعود, وسيد الحاج محمد ماطوسء» وسيدي محمد بن أبي 
غرارة» والفقيه سيدي رمضان خليفة)» وسيدي عبد السلام الشلوكي(, والفقيه 
القاضي سيدي محمد كرموصء والفقيه القارئ سيدي علي كرموصء والشيخ المسن 
سيدي محمد أغرسء والفقيه القارئ سيدي علي أغرسء والفقيه القارئ سيدي أحمد 
سلام» والفقيه العالم المدرس سيدي عبد العزيز مروان» والفقيه القارئ الطالب سيدي 
الحاج رمضان فارسء والفقيه القارئ سيدي خحليفة بن كموشء والفقيه القارئْ سيدي 
محمد بن عون» وسيدي عبد الله بن عمروء والفقيه [القارئ] سيدي علي بن سال 
والفقيه الطالب سيدي عبد الحفيظ القاري!) والحاج أبو بكر بن الشيخ, والفقيه 
العالم المدرس سيدي محمد بن الشيخ, والفقيه القارئ سيدي محمد [بن|7) أي|ةا 
سعدء وسيدي عبد الله بن عبد الجواد» وسيدي محمد الشريف» وسيدي محمد بن 
سعد» وسيدي محمد بن إدريس» وسيدي علي كرم؛ وا محب الصادق سيدي محمد 
بن الحاج محمد بن أبي الخير» وجماعة من النساء نحو ست عشرة وبالغوا في إكرامناء 
تقبل الله منهم» كالمرة قبل هذه. 


(1) ع بتاجورة. 
)2( 2 0 
(3)'ات 'اتك ". 

(4) ' 000 
5( 'تك .ى ت": السلوكي. 
(6) "ح1" : الغاري. 
7( 

() 'ف 


حد 


0 'اف". 


8 ف: : أبي سعد. 
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وأقمنا بحا السبت والأحد والاثنين» ولحق بنا الركب المغربي» واستفدنا منهم 
أخبار الحرمين الشريفين. واكترى الناس من الحمالين [157- ب] القادمين معهم 
بعد أن يكسوا من الكراء. ء 

ثم ظعنا منه بعد صلاة الظهر يوم الثلاثاء ثانى رمضان, ونزلنا غافق بعد صلاة 
اضيرم 

قال التجاني: العو فضي عدو عن ل اهما 0 اي 

وبه الآن بكر غزيرة الماء» ينزل إليها بأدرج, وماؤها لا بأس به. 

ثم ارتحلنا منهء ومررنا بواد©) يقال له: وادي الرمل وهو واد متسع عذب الماء لا 
لا ينقطع ماؤه صيفا وشتاء. ومبدؤه من الحبل قاطعا إلى البحر» لا بد لكل مشرق» 
يجعل الحبل يعنته» أو مغرّب» يجعله يسرته؛ مِنْ قَطْعِهِ. وهو وادلة) مخصب من أعلاهء 
أعلاه» فيه مزارع» تخرج إليه ماشية أهل طرابلس وسواحلها أيام الربيع» وربما أخرج 
الحجاج إليه إبلهم مع رعاتما إن طالت إقامتهم بطرابلس. وأصل مائه من عيون تنبع 
في أثنائه» تبتدئ من مسافة قريبة من الحبل» فتجري قليلا ثم تنقطع» ثم تبتدئ بعدها 
عيون أحرىء فينتهي ماؤه إلى4) البحر. ولا يعم الماء جميع الوادي إلا في وقت 
الأمطار عند نزول السيول من الحبل. 

قال التجان : 


"وف أعاليه عند سفح الجبل قصر يعرف بإصيبار) بكسر الصاد المهملة بعدها 
ياء معتلة» ثم باء مفردة قال: "وبقرب البحر» في أسفل هذا الوادي» بئر تعرف يبثر 
طّشّانة(”) بضم الطاء المهملة وتشديد الشين المعجمة» بإزاء قبر يعرف هذا الموضع 
ا وهو لرحل من العرب من ذباب» ثم من بني عيسى 
منهم, واسمه: شهوان!') بن عيسى بن عامر بن جابر بن فائد بن رافع بن ذباب 


ار رحلة التجاني» ص: 309- 310. 


) 
) 
) 
37 
) 
) 
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وكان هذا الرحل ذا رئاسة في قومه وصيت بعيد» واشتهر بالكرم فلم يذكر معه في 
وقته غيره وفيه يقول شاعر العرب: (الطويل) 


و 82 ا ؟ 2 
حمى الأَرْضَ شَهْوَانَ بن عيسى بن عامر 
وَع 0 الف إن 0 م || و م 1 05 


[قلت]!"): والأعراب الآن» إذا نزلوا هنالك» ولم يكن لهم زاد» قاموا على قبره 
فنادوه: "يا شهوان!) بن عيسى إقرٍ أَضيَاقَكَ! 'فيذكرون أتمم م يبيتوا قط دون 
عشاءء إما بصيد يتاح لمم أو بضالة يلقونما أو بغير ذلك."50) 
قال: "وهذا الأمر حدثبي به جماعة منهم". وهو مشابه لما يذكره المؤرحون على 
حاتم الطائي أتهم كانوا ينزلون بقبره فيقريهم. وفي ذلك يقول الشاعر بمدح عدي بن 
حاتم: (الطويل) 
أبئوكَ أب سَبَاقَهُ الخَيْرٍ لَمْ يرل لذن شب حَتَّى شَاب في الخَيئر رَاغِباً 
قَرَى قَبْرْهُ الأضْيَاف إِذَ تَرَلُوا به وَلمَيَفْرٍ قير قَبْلَهُ الدَهْرٌ رَكِبَا 
وحكى و عبيدة قال: "نزل أبو الخيبري»9 في نفر من قومهء بقبر حاتم 
فجعل يناديه: "يا أبا عدي اقر أضيافك!» فقال له أصحابه: "فكيف تنادي رمّة 
بالية؟", فقال: "أن طيئا تزعم أنه لا ينزل به أحد قط إلا قراه" فناموا فانتبه أبو 
الخيبري7) مذعورا ينادي: "واراحلتاه!" فاستفهمه أصحابه عن أمره» فقال: "حرج 
حاتم بالسيف, وأنا أنظر إليهء حتى نحر راحلتي"؛ فنظروا إلى راحلته تتشحط في 
دمائهاء فقالوا له: "قد والله قراك" وأحذوا يأكلون من لحمها ما شاءواء ثم ارتحلوا 
صباحا. فنظروا إلى راكب يقود بعيرا وهو يسأل عن أبي الخيبري؛ فتعرض له أبو 


'ف": شهران. 
)ينظر رح التجاني»ء ص - ص: 310 - 311. 
كا اده كان حرا له 411 وام عط اسم و رك 
ل ا 
ت": أبو الخبير. 
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الخيبري فقال له: "أنا عدي بن حاتم وإن حاتما أتان الليلة فذكر أنك استقريته وهو 


ينشدك: «المتقارب) 


1 | الخي بَرَيّ وز رح | ًّ 


أبنت بصّخبك تبُغى القرا 
2 و0 عند 5 . 
ديه الذم ا 


5 ع ومع » ب« يم 7 
وَلْوْم | ب 0 ظلامئها 
لدى حُفَرَة) صَدَححَت هَامُها 


و 2 4 4 وَأَنْعَامُ ١‏ 


وَنَأتِي )6 المَطيّ وَتَعْتَامُه )687 

وقد أمرئ أن أحملك على بعير» مكان راحلتك, فدونكه". © انتهى. ' 

ومررنا بعد بوادي"' المسيدء وهو كالذي قبله. أو أخصب منه؛ وماؤه ماء 
غزير لا ينقطع صيفا ولا شتاء» ويكثر في أوقات السيل لأنه يجتمع إليه ماء جبال 
مسلاتة ومن أعلاها. وحاوزناه بأميال كثيرة» وبتنا غربي تورغوت!!!). ويمذه المراحل 
شجر العُشّر [158- أ](كصُرَّد القاموس) فيه حراق» لم يقتدح الناس في أحود منه 
[ويحشى في المحاد]| 2!)» ويخرج من زهره وعشبه سكر معروف» وفيه مرارة. ‏ . 

قال التجاني: "وهو شجر ناعم النبات» شديد الخضرة؛ إلى السواد مائل» هو 
ينبت صعداء وله أوراق عظيمة ونور مشرق» حسن المنظر كنَّوْر ا" الدفلا. وثمر 
أحضر كالأترج» تملأ الواحدة يد حاملها؛ وهي مملوءة نشيء يشبه القطن تسميه 


(1) 'ح1": عفرة. 

(2) 'ف": أتبغني 

(3) 'ت": الدّم. 

(4) 'ف": طيٌ. 

(5) "ح1": لنشبع. 

(6) 'ت": ونأت. 

(7) قري الضيف» ؛ اللسان/ مادة: (ع. ا" م). 
(8) "ع'": ونعتامها. 

(9) رحلة التيجاني» ص- ص: 311- 312. 
(10) "ف": بواد. 


(11) 'ف": توزغت. 
(12) زيادة من بالا 


(13) "ف": كنورة. 
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العرب احرف (1) - بصم الخاء المعحمة وسكون الراء وصم الفاء2) -. وريما حشيث 
حشييت افنته المرافق والومنانك" 0/1 


قال: "وأحبرن من أثق به أنه رأى ثيابا صنعت منه؛ ولا يأكله حيوان. وهو 
شجر كثير اللبن. وليس شيء من اللبن على احتلاف أنواعه أكثر لبنا منه. ويحنى منه 
مغافر» واحدها مغفور- بضم الميم- وهو صمغ حلو كريه الرائحة يقال له سكر 
العْشَّر وف الحديث: "أكلت مغافر" وهو من هذا. 

ولا تكون المغافير) إلا فيه وثي العرفط والرمث والشمام!ة). أكثرها مغافير, 
وليس في كلام العرب مُفعول بضم لميم إلا مُغفور هذاء ومُغرود - بالغين المعجمة- 
لضرب من الكمأة» ومُنخور لغة من المنخر. ومنابت العُشّر القيعان وبطون الأدوية 
وقد ينبت بالرمل. قال ابن البيُطار في أدويته: 


وم أر شيئا منه بالأندلس. وأول ما وقفت عليه بظاهر طرابلس المغرب باللجهة 
الشرقية منها", يشير إلى هذا الموضعء ثم قال: "بعد ذلك رأيته بديار مصرء بظاهر 
القاهرة" انتهى كلامه60). 

قلت: إ كذا]7) كان بأرض الحجاز وببلدان. وأول ما وقعت عليه عيني 
برملة؟)» غربي تاجورة» شرقي السبحة. واللّه أعلم". ثم قال التجاني: 


وكا الي لبي وس روي ببسم 
تخا بفتح العيق واللام"(©) 


فلخ وق القاموس السّلع: محركة شجر مَِ أوسم أو ضرب من الصبر أو بقلة 


(1) 'ف": الخربع. 

(2) 'ف": الباء. 

(3) ينظر رحلة التجانيء الصفحات: 312- 313. 
)4( 'ح1": المغافر. 

(5) '"ت": التمام. 

(6) ينظر رحلة التجاني» الصفحات: 313- 314. 
) الام من "ع". ٍ 

(8) 'ت": برمة والصحيح ما أثبتناه. 

(9) ينظر رحلة التجاني, الصفحات: 314. 


-198- 


“قيال : 'يعمدون إليهما 'فيأحذون منهما اعهيانا ويجعلوها 3 ار 


.ا 


ويشعلون النار فيهاء م يصعدوها إلى الجبل فيزعمون أنهم بحمطرون زفي 7 ) وقتهم. 
وهو قول أمية بن أبي الصلت: (الخفيف) 


سس أزقةٌ تخي لبالا س ترى لِلْعُصَاوث مِنْهَا صربر)ة 

لأ عَلَى كؤكب يَنُوهُ ولريب ١‏ ح جثوب ولا كرَى رَنهريراً 

وَيَسُوفُن بَاقيرَ السَهْلٍ للطّوْ ١‏ دمهازيل* أَوْضَكت أَنْ تَبُورَا 

عَاقِدِينَ التَيِرَانَ فِي تكن الأَذْ نآب مِنها لكئ تهيج البُحورا 

سِلعاً مَا وَمئْلهُ عُشَراً ما عَاتِلامَاوَعَاالتٍاليِقورا 

تخيل بالناس أي تطمعهم في المطر والطخرور(: القطعة من السحاب -بالخاء 
بالخاء المعجمة وبالحاء المهملة- والبيقور: جماعة البقر» وهو ضرب من السحر. ولله 


در القائل يعيب عليهم فعلهم هذا: (البسيط) 
ادر 0 رجَالٍ خاب سَعيمُ سَعي ه00 0 مُسْجْلِبُونَ0 5 العْيث با لِعْشْرٍ 


أَجاءِ 1 : 7 ب ظ 21 و 50 - نلنةآ ل ع الله وَالَ / ف 
انتهى. 


قلت: وهذا من جهل العرب» وهو كثير. 


ف' مال 


مد 
تت 
السييييييية| يديت يدي ينيو سينيد يديو يبيو يبيد يبيو يبيد 
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ونزلنا قورف ك0 قبل الاصفرار. وسجما عر 55 ماؤهاء حفرها الأخ قُْ الله 
سيدي عبد السلام بن عثمان وغرس عليها شجرة من شجر التوت لقصد ابن 
السبيل: فيشرب7) من ماء البئر ويستظل بظل الشجرة» تقبل الله منه» وشكر سعيه. 
سعيه. وقد صدق7© في ذلك لكون ا محل معطشة في زمن القيظ. 

غريبة: وذكر شيخنا العياشي في رحلته قال: 


"أخبرني الشيخ الأحل» قاضي مدينة القدسء محمد النفات التونسيء أيام 

لقائي لَه بالغقدس الشريف» أنه حج. قْ صعره) مع أخحيه أ الحمسن النفاتي أمير 

الركب» فمروا بمذا المكان في زمن القيظء فألجأهم العطش إلى بئر في واد يُنوت0)". 
قال التجاني: "بضم الياء المعتلة وبالنون والتاء المثناة الصحيحة". انتهى. 


قلت: وهو واد ينزل من جبال مسلاتة وعليه مزارع» إلا أن ماءه [158- ب] 
قليل يسقي منه الركب -إن اضطرّهم العطش إليه في زمن الحر- وعلى يمين الذاهب 
داحلا في أصل الحبل قليلا. 

قال: 'فنزلوا عليهما قائلة ووافتهم هنالك قفول قدمت من فرّانَء» حاجاتهم مثل 
حاجاتحم. فذهب الناس إلى البئر فنزحوا ما فيها من الماء فلم يسق بعض أدانيهه! 
ورجع الناس مغمومين: فمن قائل نرتحل هذا الوقت لندرك الماء قبل حلول الهلاك» 
ومن قائل نؤخر إلى آخرا لنهار. قال لي الشيخ: "فدخلت على أخي فأخبرته بذلك 
وقلت له: "أن الناس قد أشرفوا على الحملاك واضطرب أمرهم في الرحيل؛ فمرهم 
بالرحيل لثلا يهلكواء قال: "فاغتم لذلك واستند في حبائه كالنائم. فلما أفاق قال 
لي: "ناد في الناس بالإقامة وقل لهم: اذهبوا لسقي الماء". فقلت له: "أبك حنون؟ أنا 
أحبرك أنه لا قطرة بالبئر! 9 والناس قد أشرفوا على الحلاك!" فقال لي: "افعل ما 
أمرتك"..فقلت لهة "لست باحق أنادي بالأقافة على غيز مناء! فلها أبينة) تاد 
حديمه الغلام» وقال له: "ناد في الناس بالإقامة والذهاب لسقي الماء . 


'ت": أوامرهم والصواب ما أثبتناه. 


) 
) 
) 
(4) ينظر رحلة التجانى: ص: 317. 
)5 

(6) "ت": في البئر. 
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فلما معت ذلك استحييت وتغيبت. فأقام الناس وذهبوا إلى البئر فوحدوها قد 
حاجتهم والماء كما هو. [و ]17 قال لي الشيخ: "فلما رأيت ذلك ذهبت إليه 
وقصصت عليه الخبر: فقال لي: "إن لما أغفيت» عندما أخبرتني بخبر الناس» رأيت 
النبي» صلى الله عليه وسلمء في النوم فقال لي: "مر الناس بالإقامة" فعلمت أن الله 
سيجعل طهو” ا فرجا. قلت: ولا يستبعد هذا في حق وفد الله وزوار نبيه» صلى الله 

عليه وسلم. فإ لله بهم عتاينة وهم منه أعظم وقاية, ولقد أخبرن عن أخيه هذا 
بأمور من جنس هذا في سفرته تلك وفيها توق بقرية الينبوع. التي ينزها الحاج. وقبره 
إلى الآن ظاهر عليه بناء خفيف على تل مشرف بحذاء/ةا منزل الركب المغربي بالينبوع 
وكنا نزور قبل هذا ذلك امحل ولا نعلم من دفن فيه حتى أعلمني به القاضي المذكور. 
والله يتغمدنا وإياه برحمته» ويغمرنا في الدنيا والآخرة بحزيل نعمته» آمين"7) انتهى. 

0 نزل نسير يومنا ذلك قي 0 ذات غياظ/ا" وشعوب متوعرة. ووصلنا ماء 
قِ سفح 0 النكازة6) بقاف مقعوده عر المقية: ٠‏ وضالك تسو 0 مسالانة 
الرآكبء» إن بات» بزيت كثير طيب رخيص. وربما تسوّقوهم! على ظهر فيشترى 
الناس منهم حاحاتم. وزيت هذا البلد من أطيب الزيوت مذاقاء» سيما ضرب منه 
يسمونه ضرب الماء | يعصرونه بالماء 21), ولا دري كين يصنعون ذلك192). لا تكاد 
تكاد تميز بينه وبين السمن. إلا أننا في سفرتنا هذه ما تسوّقونا لأنا مررنا بالموضع مع 
العشي. وصعدنا العقبة. وقطعنا الجبل» وهو منتهى الحبال في تلك البلاد. قال أبو 
سالم في رحلته 


ٍ 


1) ساقطة من "'ف". 

( 'ت": فعلمت أن ن سيجعل الله من أمرهم . 
) 'ح2: 00 

ينظر ما ء الموائدء ج/1 ص/ 0- 91. 


5-0 :" 


دح يرا حبد ها 
ةصيه 


ل- 


1 
)0 
)"222 3 بلا نت 
8 " 3 0 
( 07 
1 


2 ذا 
يإ يز را از د 3 د ةا سي ةا ةا دا 


0) 'ع": 0 
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"وهو آخر الحبل الذي لا نظير له في الدنيا طولا وعرضا وحصبا وماء وقرى 
متصلة وعمرانا!'! متراكب”! من قبائل وافرة غالبها البربر» و21 أوله من البحر 
امجيط أطراف السوس/) الأقصى. 

ثم يمند كذلك إلى أن يمر قبلي7”! مراكش» وهو المسمى جبل ذَرَنْء ثم يمتد 
كذلك إلى بلدنا إلى أن يقارب البحر قرب تلمسان. ثم لم يزل يساير البحر» وإن 
ان منه في بعض المواضع؛ ويسمى ف كل بلد باسم. وربما تعددت أطرافه 
فيسمى كل طرف باسم إلى أن انتهى هنا بأطراف برقة" . 

وقال صاحب تقويم البلدان إنه يمتد من أطراف السوس الأقصى من البحر 
امحيط إلى أن يبقى بينه وبين الإسكندرية خمس مراحل. 

قلت: وكأنه جعل بلاد برقة كلها والحبل الأخضر منه. لأن أرض برقة مرتفعة 
عما يجاورها من بلاد فزان ونواحيهاء والبحر من الناحية الأحرى إلى العقبة الصغيرة. 
وبينه وبين الإسكندرية خمس مراحل. والظاهر ما ذكرناه أولا- وهو الذي اقتصر عليه 
غيره- فغرب7) هذا الحبل في كل البلاد [بلاد]!) مخصبة ذات [أتمار)2 وعيون 
وأشجارء وقبلته صحراء ذات نخيل ورمال- من البحر المحيط من أطراف السوس 
الأقصى- إلى آحر برقة"9') انتهى. 

وصعدنا النكازة وبأعلاها وأسفلها آثار أبنية كثيرة (عادية01(1, [159- أ] 
واللّه تعالى أعلم بحقيقتهاء الوارث الأملاك بعد فناء المجلاك. ونزلنا أعلاهم قرب 
الغروب وهو قصير ف أكمة, وبتنا في غوط بمينه. 


)9( ساقطة من 'ع". 
(10) ينظر ماء الموائد» ج/1 ص/91 - 92. 
(11) ساقطة من 'ت" إفي مكانها بياض]. 
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وفٍ سفح هذا الجبل الذي يلي ساحل حامد مدينة عظيمة يقال لما مدينة 
لبدة)» قد حلت في العصور الأوائل وبقيت آثارها ورسومها. قد أكل البحر كثيرا 
0 5 ماقي عظيمة وهياكل +جسيمة) وأبراج اجاركيا بيه اجر ار 
الأبنية مائلة متقابلة على رؤوس الحبال مد البصر بحيث يقتضي الحدس ا 00 
كان داخلها كان مدينة إلى البحر واحدة9). وترى أعمدة الرحام وغيره واقفة في 
وسط البحر قد أحاط بها الماء بحيث لا يرتاب أن البحر قد أكل الكثير منها. ومن 
هذه المدينة ينقل كثير من أعمدة الرخام إلى طرابلس وإلى مصر وإلى غيرهما من 
البلدان ويقال إن بانيها الملك دقيوس وبعد وفاته تملكتها امرأة اسمها روميّة. وبعضهم 
ذكر أن النمرود لما بنى دمشق بقي ثلاث سنين وبعث ولده وأمره أن يبني مدينة 
بالمغرب» فبنى هذه المدينة وحلب إليها الماء من واد( كعام في بناء متقن يحار الناظر 
فيه. وأثر البناء وممر الماء باق إلى اليوم متصل من جوف الوادي إلى أطراف المدينة. 
إلا أن ماء هذا الوادي الآن قليل آحن7). ويزعم أهل البلد أن ماء هذا الوادي كان 
حلوا غزيرا أيام عمارة المدينة» وكان مما يوثر عند أهلها أنه إذا بدت الملوحة في ماء 
الوادي فذلك من علامات خرابما. فلما بدت فيه الملوحة أحذ أهلها في الانتقال 
منهاء والله أعلم أي ذلك كان. وقد ذكر العبدري(/ في رحلته هذه المدينة» وذكر أنه 
أنه وجحدها خالية. والذي يظهر أتما حلت قبل الإسلام» إذ لم يذكرها أحد ممن ذكر 
فتوح إفريقية. والله أعلم بغيبه. 

غريبة: "أخحبرن بعص أهل ذلك البلك أن الملك الذي بغ هذه المدينة وقع 

ل (6) ا ا ع 5 7 

موتان/؟) في عسكره حتى تفانواء ولم يدر ما سببة. وأمر بشق بطن [كل]|7) واحد 
منهم وشق عن قلبه(ة) فوجد فيه دوده. فعلم أن ذلك سببا) موهم. وأمر لغتسب 


(1) مدينة بين برقة وافريقية» وهو صحن من بنيان الأوائل بالحجر والأجرء وحوله آثار عجيبة. ينظر 
معجم البلدان ج5 - ص 11. 
أن" مِدينة واحدة إلى البجر: 


1١1 اع‎ 


تت 5 


الل المعو لسرب 3.. 
'ف": موت» والأرجح ما أثبتناه. 
زيادة من 'ح1". 

'ف' 


)2( 
)3( 
(4)'ع 
)5 
)6( 
74 
(8) 'ف": بطنه. 
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جميع الأدوية عليها واحدا فواحدا فلم تمت» حتى أخرجوا زيتا كان عنده في قارورة 
المرض بأكل الزيت فبعث إلى الشام وججماءه غرس الزيتون فأمر بغرسه في تلك 
في هذه البلاد. واللّه أعلء(!)" انتهى كلامه. 

ولى نمر في هذه الحجة على هذه المدينة» ومررنا ما في حجة ست وتسعين 
ورأينا فيها العجب العجاب» وموعظة وذكرى لأولي الألباب: (الوافر) 

لِدُوا للموْتٍ وَابِئُوا لِنَحَرّاب فَكُلحُمْ يَصِي إلى دَهاب 

ثم ظعنا منه» ومررنا بساحل حامد» وتعرض لنا الأخ في الله سيدي أحمد بن 
شحاتة وراود في نزول الركب لديه وامتنعنا لعسر الوقت. وذكر أنه لا خبرة له بنا. 
واسترحنا معه هنيئة» وأمر بالرطب فأحضروهال") وبعراجين! من البلح الحلو وأعطيناه 
وأعطيناه لمن حضر معنا من أهل الركب» تقبل الله منه. وكان من عادة هذا السيد أن 
يتعرضص للأركاب ويطعمهم العصيدة فالله ينفعه بنيته. 


وبلدة ساحل حامد بلدة كبيرة ذات نخل كثير ومزارع وسوان!! وزيتون» إلا أن 
نخله رديء التمرل - كنخل هذا الساحل كله- لا يدحرء ولا يبيس إلا بعد إزالة 
النوى منه» فيبقى كقطع الحلد لا قوة فيه ولا حلاوة ولا طعم. "61 

ور لاسي ع سيا قلت: وفيه تمر 
جيد يجعلونه بمسا |5 )» وأماحل ما يتسوقون2 به فكما قال. قال: "وبمذه البلدة قبر 
قبر الولي الصالحء ذي الكرامات الكثيرة» والمآثر الشهيرة سيدي مفتاح. وهو على تل 


(1) ينظر ماء الموائد» ج/1 ص /93-92. 

(2) 'ف": فأحضروها. 

(3) عراجين: جمع العرجون: ما يحمل التمر وهو من النخل كالعنقود من العنب (مادة: “2 جد تون -ن» 
ن» لسان العرب). 


) 
(5) "ع': الثمرء والصحيح ما أثبتناه. 
)6( ) ينظر ف الموائد ص: 93. 
) ه: 
) 
) 


8 : م بمساليخ 
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مرتفع بساحل البحر بينه وبين البلد موضع 1( يعلوه البهاء» ويتفجر منه السناء. 
تسكن النفوس إذا حلت به» وتطمئن القلوب إذا نزلت بقربه. وهذا السيد ممن 
توثرعنه الكرامات الكثيرة. وحربت إحابة الدعاء عند قبره» [159- ب] فلا ينبغي 
لمن مر بذلك البلد أن يهمل زيارته. وقد قيل إن قبره كان مخفيا وأظهره سيدي عبد 
السلام الأسمر وكان قد أظهر قبور كثير للأولياء بذلك الساحل. وأظهرت فرسه أيضا 
آخرين. وذلك أنه إذا ركب على فرسه ربما تمر بمكان فتنحث© برحلها في الأرض؛ 
فيقول لهم الشيخ: "احفروا فإن هنا قبر ولي" فيجدونه. فظهرت بذلك مزارات كثيرة. 
وفقراء الساحل إلى الآن يعرفوتها ويقولون هذا من الذين أظهرهم فرس الشيخ. ولا 
بدع في ذلك» فإن الكرامة في ذلك تراك الفرشس لا" للفرس ."ققد يركبق ناقة النبي) 
صلى الله عليه وسلم؛ في مكان مسجده. وعندما دخلت الحرم يوم الحديبية. 7 
كاتت ركنة النسشية الانياء -عليهم السلام- وللأولياء -رضوان الله عليهم- يظهر 
أثرها في العجماوات» فما بالك بالآدمى الذي هو أشرف المخلوقات. فلا تقصروا 
إخواني من خدمة الصالحين» وزيارتهم؛ وملاقاتهم» فإن لذلك أثرا عجيبا في تليين 
القلوب وتسخير النفوس. والله» تبارك وتعالى» يجعلنا من احبين لأهل ولايته» ويحشرنا 
مع حزبهم وفريقهم في دنياه وآحرته. "(0) 

وبإزاء روضة هذا السيد بترعذبة الماء باردة. وكنا زرناه في حجة ست وتسعين 
مع جماعة وافرة من أصحابنا -تقبل الله- وسنزوره» إن شاء الله في هذه السفرة. 

ومررنا على "آثار ساقية فيها قنوات تحمل الماء إلى المدينة المذكورة من عين 
يقال لها عين كعام: وفيها صنعة عجيبة» وأبنية غريبة» بحجارة منحوتة عظيمة» تحار 
فيها العقول منها أحجار من أربعة 0 00 منقورة في وسطها نقرا متقناء والحجر 
في غاية الصلابة» قريب من حجر الصوان. 

قال شيخنا العياشى: 


) 'ت": في مكان. 

2 'ت": فتبحث فتيحث 

) ينظر ماء الموائد ج1؛ ص - ص : 93- 94. 
) ينظر 


نفسه» ص: 4. 


دن 
يي سصييدة ‏ سييينة سمييدة 
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'والحاصل أن من رأى ذاك استغرب أن تكون قدرة البشر واصلة إلى ذلك 
المقدار» وعلم أن دهرا أفنى أولائك الأقوام» جدير بأن يستأصل شأفة(!) الأنام"() 

ثم نزلنا غربي إجلتين!؟ قرب الغروب على حد سبخة ف شفة النحل» وتلقانا 
الأخ سيدي علي ابن عبد الصادق في جماعة من طلبته» وشيعناء وبات معناء وبالغ 
في القرى: أحضر تمرا وشعيرا / وخبزا9) ودجاجا ولحما جيدا ودلاعاء كثرا لله خيره» 
وهذه البلدة مثل التي قبلها في النخيل والسواني إلا أنما أصغر منها فيما يظهر. 

ثم ظعنا]”)» وتعرض أهل البلدة للركب بالشعير والثياب» ونال الناس من 
ذلك حاجتهم!! وكفايتهم. وطشت السماء علينا طشاء فلم نمل لزيارة ولي الله 


سيدي عبد السلا م الأسعر حين وازينا بلدم حىّى لرجحع» إن شاء اللّه. وهو رجحل كما 
قال في رحلته شيخنا أبو سالم: ‏ 


من أهل المائة العاشرة» كثير الكرامات؛ على المقامات» من أجل تلامذة 
سيدي أحمد بن عروس نزيل تونس. والغالب عليه الجذب من أول أمره وآخرهء وله 
تصرف قوي. ويوثر عند أهل البلد من تصرفاته آثار كثيرة يطول استقصاؤها. وأخباره 
في قهر الحبابرة وفك الأسارى من أيدي الإفرنج -في حياته وبعد مماته- شهيرة. وهو 
من بلدة يقال لها: الفواتر» وأمه مغربية') درعية. ولم تزل هذه البلدة -التي هو منها- 
منها- مأوى الصالحين» ووكر العابدين من قديم الزمان. تواتر عند أهل البلد أنما لا 
تخلو من سبعة من أكابر الصالحين. قالوا: "وهم ظاهرون فيها حتى الآن» وليس 
عليهم سمة متفقرة الوقت» بل هم على هيئة العوام في ملابسهم ومسأكنهم وحرفهم» 
إلا أكمم قائمون على منهج الشريعة. وكل من رام أهل هذه البلدة نو اقضغة الله 


(1) "ح1": شأنه. 
(2) ينظر ماء الموائد» ج/1 ص / 94. 
(3) "ح2': أصليتين. 

(4) ساقطة من "ع". 
)5( 0-0 من "ح2'. 
(6) ات سن 
(7)اات 


ا 


7 
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[تعالى]!!). ولا يدحلها أحد بزهو وتكبر إلا أذله الله. ويذكر عن أهلها كرامات 


غيرة" 20 


قال: "وقد ذكر لي بعض الإحوان أن سيدي عبد الحفيظ قدم لزيارة أهل 
فرسه ومشى راجلا متواضعا إلى أن زار وخرج. فقيل له في ذلكء فقال: "لو دخلتها 
أو كلاما هذا معناه. 

وبلدة الفواتر هي بإزاء زاوية سيدي عبد السلام قريب منها بنحو [من] 67 
فرسخ وفيها مزارات [160- أ] كثيرة للأحياء والأموات"9). 

لطيفة: أحبرا لإمام العياشىء في رحلته. أنه أحبره أحوه في الله امحذوب 
وسلمء وقال في نفسه: "إن لا أذهب نزيارة حمزة ولا غيره هذا يكفيني. فأحذتني سنة 
فرأيته عليه السلام. فقال 0 'يا أحمد يا حبيبي» عم الرجل عوض7" أبيه". قال: 
"فقت 2 الحين وذهبت لزيارة سنك دا حمزة وحدي. وكان وقت حوف. ولعت 
هنالك) ثلاثة رحال أحدهم الخضرء عليه السلام."(©. 

ونقل عنه عن اللقاني: "أن الوزغ يتغذى بعينيه وأنه- أي اللقانى - كانء».ذات 
يوم؛ يأكل ووزغ ينظر إليه من السقفء فأمر من قتله. قال وشقوا بطنه فوحدوا فيه 
من الخضرة التي كان الشيخ يأكل منها"029. [انتهى](11).. 
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وممن لقينا من أهل هذا البلد في حجتنا قبل هذه» صاحب سيدنا الوالد نفعنا 
الله به وسلك بنا طريقه(!) في اتباع السنة بالنبي» عليه السلام وآله وصحبه» سيدي 
محمد بن سال الأصليني وأطعمنا وفرح بنا غاية الفرح» وآثار الصلاح على وجهه 
يلوح. وعرف 00 من بشره يتضوع ويفوح» وسايرنا إلى الولي الكامل سيدي أبي 
العناش ١:‏ أخين 21 زروق. وكان يكاشف. ولى ندركه في حجتنا هذه توفي رحمة الله 
عرداقليها: 


نادرة: كان سيدي عبد السلام الأسمرء الشيخ الأكبر» يستعمل السماع 
بالدف " إلا أنه كان- رضى الله عنه- ذا حال صادقة لا يقتدى به في ذلك. وأراد 
حلفه والمنتسبون إليه اقتفاء أثره» في ذلك فحقهم اتباع السنة» واجتناب مواقع 
الظنة(6. وليست الأحوال مما يورث27)؛ ولا مما يصح فيها التقليد» لأنما واردات من 
الحق تستعمل العبد بمقتضى وقته استعمالا جبرياء فليس لغيره اتباعه في ذلك إن 
[ م] تظهر له موافقته للمشروع(©. 


بالدف. فلما نقره سمعه كل من حضره» يقول: "الله! الله!" بحيث لا يمترون في 
ذلك"9). قاله في رحلته شيخنا أبو سالم. 


قال: "وهذا شاهد صدق في صحة سماعه وصدق حاله مع الله ومثل هذا له 
أن يسمع بأي() شيء أراد من دف ومزمار لانقلاب سعةاثا الملاهي في حقه ترياقاء 
ترياقاء فعادت2) المحالفة للمشروع بانعكاس الثمرة وفاقا» فسبحان من يخرج "من 
بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين"؛ ومن بين الزفر"!) والزمر!') أحوالا سنية 


لم 0 


0010 الطريكة. 

(2) ساقطة من'ت". 

(3) 'ف" 0 

) : 5 : توررث. 

0 نفسهء ص/95 -96. 
(7) '"ح1": بكل 

58( 'ح1": سيمة. 

)9( 0 فعادة. 

(10) 'ف": الذففت. 
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00 6 سنة سبعين مع قيها الله رضي اه عنه واعاءء يحض اهل 
زاويته.3) "وكان يسمع بالدف على 0 فبعث إليه الشيخ, فقال له: "إن أردت 
مرافقتنا 0 هذا السماع وإلا فاعتزلنا" : فاعتل ناف ذلك من عادة أسلافه فلم 
يقبل منه الشيخ ذلك ول يزل به حتى ترك السماع.4) 

قلت: وقد عمت البلوى, والعياذ بالله» بانكباب أبناء الطوائف على السماع 
بالدفوف والمزاهيرل وسائر الآلات والأشعار والألحان. واتخذوا ذلك صراطا 
مستقيماء واتبعوا فيه شيطانا رحيما. ونبذوا السنة وراء ظهورهم. وزالت هيبة الشريعة 
من صدورهم. وكان لهم ذلك ديدنا في سائر الأزمان, فصاروا مسخحرة للشيطان. 

وق "الرسالة", عن أبي إسحاق الأولاسي قال: 

"رأيت إبليس ف المنام على بعض سطوح الأولاس, وأنا0) على سطح. وعلى 
بمينه جماعة وعلى يساره جماعة وعليهم ثياب لطاف7). فقال لطائفة منهم: "قولوا". 
فقالوا وغنوا. فاستفرغتني طيبة حتى هممت أن أطرح نفسي من السطح". ثم قال: 
"ارقصوا". فرقصوا أطيب ما لافئة قال لي: "يا أبا الحارث! ما أصبت شيئا أدخحل 
به عليكم إلا هذا". ١‏ 

ولعمري كيف 3 ديانة من يتعاطى السماع بالأغاني» وإنشاد [الألحان]8) 
الأشعار» إذ هو معشش الدسائس وأحق بالنزاع» ومغرس التخليط والتلبيس» وأدحل 
في الابتداع» إلا من عصمه الله» وقليل ماهم. 

فلذلكء, كان إنكار السماع» من كثير العلماء وتحذيرهم منه. ولا سيماء ف 
حق العوام» الباقية نفوسهم, القائمة حظوظهم. وكثر استعماله لكثرة الغرور 





(1) 'ف": المزمار. 

(2) ينظر ماء الموائد» ج/1 ص /96. 
(3) زاويته: الضمير يعود على السيد عبد السلام الأسمر 
(4) المزاهر جمع مزهر وهو العود الذي يضرب به» وهو 57 آلات الطرب» ينظر اللسان مادة (زء هء 

ر). 

)5( ا "2 
(66)'ف ": وأنه. والصواب ما أثيتناه. 
(7)'ت": نظاف. 
(5( 
)9( 
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وطفوح 3 حتى رما رأوه من أركان الطريق. وربما توغلوا فيه حتى تعاطوه بالالات 
الملهيات!1)» والأصوات الحسنة من الأحداث [160- ب] الملاح» حتى كأمم في 
محاضر المنادمة. وما أبعد هذا عن الدين وأهله. وقد يكون الفتى من أهل البطالة 
والغواية | بالفتح مصدر غوى|) واللهو والشرب» ثم إنه يتوب على أيديهم. 

فيحضرونه في أمثال هذه المحالس» وهذا الغناء وهذا اللهو. فلا تزداد نفسه إلا 
قوة وجموحاء ولا شهوته إلا كلبا وطفوحا. نعم كان قبل التوبة منكسر القلبء» معترفا 
على نفسه بالإساءة» متمنيا للخير 0 و بأهله 0 في هذا 
الوصفء وف الحديث [القدسي)©) «أنا عِنْدَ المدكسِرَة قُلوبِهُمْ مِنْ أخلي47. ثم 
ثم إنه إذا تاب» ظن أنه قد التحق بالصفوة وبرئ من لخر - خروجه عن 
الحالة الأولى إلى الثانية؛ وهذا العجب والاغترار هو العيب كله. والشيطان يكتفى منه 
بذلك؛ فلا يوسوس له أن يتعاطى تلك المعاصي السابقة» لأن هذا العجب والاغترار 
أعجب إليه إذ لا يتمنى الانتقال والتوبة عن هذه الحالة أصلاء وعدم الوسوسة بذلك 
تزيده اغترارا وإعجابا. فيكون في مرضاة إبليس» ما دام على تلك الحال» وق سخط 
الكبير المتعال. نسأله العافية. ولهذا قال إمام الطريقة الجنيد» رضى الله عنه: 

' إذا رأيت المريد يحب السماع» فاعلم أن فيه بقية من البطالة . 


وقال الشيخ الإمام, القدوة الحمام» أبو الحسن الشاذلّ رضى الله عنه: "سألت 
أستاذي رضي الله عنهع عن 00 فأحابني بقوله تعالى #إإِنّهُمْ نيت القؤا اباعفة 
ضآلينَ» فَهُمْ عَلَى آنرهِم يُهْرَعُونَ 1" 

وقال أيضاء رضى الله عنه: "رأيت في النوم كأن بين يدي كتاب الفقيه ابن 
عبد السلام» وأوراقا فيها شعر مرجّز. وإذا بأستاذي رحمه الله واقف» فتناول كتاب 
الفقيه بيمينه وتناول الأوراق بشماله» فقال كالمنتهر: "أتعدلون عن العلوم الركية؟ - 
وأشار بيده إلى كتاب الفقيه-» إلى الأشعار ذوات الأهواء الردية -وأشار بيده إلى 


(1) 'ح1": الملهوية؛ 'ف": الملهية. 

)2( زيادة من الخامس بين السطرين. 

(4) من كتاب الهم والحزن» ج/1 ص /56 رقم 41شذؤ) ولفظه قال داود النبي صلى الله عليه وسلم: جأيْ رَبٌُ 
رَبٌُ أن أَلْقَك؟ قَآلَّ: تلَقَآنِي عَنْدَ : المُنْكَسِرَة قُلوْبْهُمْ 4. 

)5 سورة م الصافات» الاية 9 و70. 
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أوراق الشعر- ثم رمى بما [إلى]!!) الأرض» ثم قال: "فمن أكثر من هذه فهو عبد 
مركوز لحواه» أسير شهوته ومناه» يسترقون بما قلوب الغفلة والنسوان» ولا إرادة لهم في 
فعل الخير 0 العرفان» يتمايلون عند سماعها تمايل اليهود» [ ولم يحظ أحد 

منهم بما حظي به أهل الشهود )27 لعن م يتنه الظالم لتقلبن!" أرضه سماء. فأحذي 
0 وَجْدِ وبكاء, 7 أقول: "ألا إن النفس أرضية» والروح سماوية". فقال: "بلى إذا 
كانت الروح بإمطار العلوم دآرة» والنفس بأعمال الصالحات نباتة» فقد ثبت الخير 
كله. وإذا كانت النفس!) غالبة والروح مغلوبة» فقد وقع القحط واللحدّبُ. 


وانقلب الأمر وحلب الشر كله. فعليك بكتاب الله المادي. وكلام رسول الله 
الشافي» ولم تزل( بخير ما لزمتهما. وقد أصاب الشر من عدل عنهما. وأهل الحق إذا 
إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وإذا جمعوا الخيرا") أقبلوا عليه. مووّمن يقترف حسنة7) 
نزد له فيها 0 مي 


منعه» لما حدث فيه وبه من الفساد حىقى قال 2 8 0 رحمه الله : 'السماع 


ف هذا الزمان لا يقول به مسلم ولا يقتدى بشيخ يعمل السماع أو يقول به". 


وقال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه في قوله تعالى: مسَمَاعُونَ 
للكرب أكالرن اقشع 0 "نرلت فق اليهوة وقن كان مين اققراء :هنذا الزمنان؛ 
مؤثرا للسماع كمواه. أ كلا نما حرمه مولاه. فهي نزعة يهودية: لأن القوّال يذكر العشق 
وما هو بعاشق, ويذكر امحبة وما هو بمحب: والوحد وما هو بمتواجد. فالقوال يقول 
الكذب والمستمع سماع له. ومن أكل من الفقراء طعام الظلمة» حين يدعى إلى 
السماع» يصدق عليه قوله تعالى: مِإتَمَّاعُونَ لِلْكَذِبٍ أكألُونَ لِلِسّحْتٍ فَإن جَاآءُوكَ 


(1) زيادة من "'ت". 

(2) ساقطة من "ع. 

(3) 'ف": ليقلين. 

(4) "ح1": النفوس. 

(5) 'ت": ولن تزال والصحيح ما أثبتناه 

(6 "ف": الحق. ظ 

(7) "ح1": حسنا والصحيح ما أثبتتاه. 

(8) سورة الشورى: بعض الآية 21. 

)9( سور 5 العاكدة ار الاية 44 وتتمتها: 0 جاءوك 0 بَيتهُم أو أغرضض عَنْهُمْ وَإنْ تَعْرِض عَنْهُمْ 
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قال: "وعبر بعض الصحابة على بعض اليهود» فسمعهم يقرؤون التوراة 
فتخشعوا. فلما دخلوا على رسول اللّه(!), على ان عليه رسام ؛ نزل عليه جبريل» 
عليه السلام» فقال: "اقرأء قال©): وما أقرأء قال: "اقرأء مأو َ يفوم أن لزنا 
عَلَيِكَ الكنآب يُثلى عَلَيْههْ00 فعوتبوا إذا'! تخشعوا من غيره. وهم إنما تخشعوا من 
التوراة» وهي كلام الله فما:ظنك هذا؟ أغَطن عن كنات الله وتخشع بلملاهي 
والغناء' ' انتهى كلامه. 


[و]”) قال الإمام محي الدين: "وكل من ممع من الشيوخ فهوعلى أحد أمرين: 
إما قبل أن تحصل له مرتبة التمكين» فالسماع عندنا حرام في ذلك الوقت؛ أو سمع 
بعد التمكين [161- أ] بشروطه( المعروفة» التي قد ذكرناها في غير هذا الو 
عام من هذا ااال ين انام الا على إل مقا هو أسفل وأدى لحظ نفسي . 

ثم ذكر سر السماع, وأنه نزول كله "وأن من لم ييجد حاله إلا في السماع ويفقده إذا 
تفده ققد مكر به واستدرج» َلْيبكِ على نفسا/ وليبحث على ما جَنْتَهُ يده فيجد 
ذنبا ضرورة» لا بد من ذلك." 


ثم قال: "والله يلبسنا وإياكم رداء التقوى77, ويحلنا وإياكم المراتب السامية ولا 
يخعلنا وإياكم من له ان ا ستماع السماع أذن واعية, فيكون من أهمل القلوب 
الملهية". انتهى 


' السامعون شخصاك: شخص يسمع بنفسه) وشخص يسمع بعقله. وليس 


0 أجده. 
)2( 'ف": فقال. 
(3) سورة العنكبوت: أول الآية 51» وتتمتها: «إِنّ في ذَلَكَ لَرَحْمَةَ وَذَكْرَى لِقَوْم يُومنؤنَ» 
)4( 'ع": ذاه والأرجح ما أثيتناه. 

(5) زيادة من 'ف". 

(6) "ح1": في شروطه. 

(7) 'ت": العافية. 
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لكن للعقل معان: ممع من حيث فطرته» وسمع من حيث الوضع. فالذي له 
من حيث الوض ضع؛ هو الذي قيل عنه إنه 0 وقوفا عند قوله عليه السلام 
عن ربه: 98[ كُنث|(1) سيْعَهُ الذي يَسْمَهْ يسْمَعٌ بوك2 لالذي ويب إعله تسح أن كل 
شيء» ومن كل شيء»؛ وعلى كل شيء, لا يتقيد. وعلامته في ذلك البهت وخمود 
البشرية» والذي يسمع بنفسه لا يسمع إلا في قات والأضيوات: القذيلة الشبيية 
وعلامته أن يتحرك عند السماع بحالة فناء عن الإحساس. ومهما أحس المتحرك 
بالسماع' فإنه مسحرة للشيطان. وإن م يس . ا 
نفس ونحت سلطافهاء وحاله صحيح» ؤ صحيح !) الفناء. ولا يأتى بعلم أبدا عقب 
عقب هذا الفناء والحركة في السماع. فإن ادعى أنه أت بعلم فلم يكن فانياء ولم يكن 
مع بعقله. فإنه قد تحرك ول يبق له إلا أن يكون كاذبا. فإن سماع النفس لا يأ 
بعلم البتة» وسماع العقل لا تكون معه حركة. ل نكا عا اناق 
جاهل بالحقائق" انتهى. 

الغرض منه. فقس هذا الكلام على أهل زمانك[© تر العجب العجاب؛ 
والله يلهمنا الصواب» ويعصمنا من الزلل» ويوفقنا في القول والعمل. 

قال الشيخ أبو القاسم القشيري [ رحمه الله 9) ورضي عنه: "سمعت الأستاذ 
أبا علي الدقاق, رحمه الله [تعالى),7) يقول: "السماع حرام على العوام لبقاء 
نفوسهم) مباح للزهاد الحصول مجاه د هم مستحب لأصحابنا لحياة قلوكم . انتهى 

قلت: وإلى هذا الكلام؛ والله أعلم» يشير صاحب نظم المباحث الأصلية 
حيث يقول: 


وإنما أبيح للرُمَّادٍ ونَذْبْه إلى الشيوخ باد 
وهو على العوام كالحرام عند الشيوخ الجلةائ) الأعلام 


)1( زيادة من 'ف'. 
© صبحيح البخاري» ج: 5» ص: 2384» رقم الحديث: 6137. 
3 'ف" : في السماع. 


7) ساقطة من'ت". 
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قال الإمام زروق: "أما إباحته للزهاد. دين لا إرب لهم في الشهوات 
والمستلذات» ولم يبلغوا ر: 0 ) والذوق» فلأنهة) لا يضرهم فيمنع» ولا ينفعهم 
فيُندت:. وأما الشيوخ, فلأنه(4) يشير منهم الحقائق» فتنتشر قٍ عوامُ الأجحسامء م 
تتسع في ميادين الحضرة» فيكون للحضار منها نصيبء» لأن من تحقق بحالة لم يخل 
حاضروه منها. وكل ما أفضى إلى الكمال. فهو كمال وأما تحريمه على العوام»؛ فمن 
جهة أنه يثير نفوسهمء ويحرك شهواتهم وغيرها من الطبائع والعوائد الرديئة. وهذا فيما 
يحتمل بذاته وصورته؛ وفيما يوافق الحق بمعناه؛ من حيث الطباع؛ لأن الشعر من 
مخامد النفس: فهو يقويها ما لم تكن ميتة. وفي ذلك قالوا: "إن الغناء مرقاة(" الزناء 
وائه يعدت النفاق “اق القلكى" ١‏ انتيئ 

قلت: وكلام أبي علي الدقاق هذا هو فصل الخطابء والتوسط بين الخطا 
والصواب» ونحوه قول الشبلئ» رضى الله عنه. وقد سكل عن السماع: "ظاهره فتنة» 
وباطنه عبرة. فمن عرف الإشارة حل له استماء؟ العبرة وإلا فقد استدعى الفتنة 
وتعرض للبلية . 

وقال بعضهم: "لا يصح السماع إلا لمن كانت له نفس ميتة وقلبه حي: فنفسه 
ذبحت بسيوف المحاهدة» وقلبه حي بنور الموافقة. واتفقوا أنه لا بد للسماع من زمان 
ومكان وإخموان. ولذلك قيل للجنيد» رضى الله عنه: "ما لك لا تسمع"؟ فقال: 
'ممن" قيل: "من الله تعالى" فقال: "مع من". وقالوا: "السماع على قسمين: سماع 
بشرط العلم اد فمن شرط صاحبه معرفة الأسامي والصفاتء وإلا وقع في 
الكفر انحض. وسماع بشرط الحال: فمن شرط صاحبه الفناء عن أحوال البشرية 
والتنقى م () آثار الحظوظ بظهور أحكام الحقيقة. " [161- ب] 





)1( 0 : الأجلة. 
)0( 'ف": التحقيق. 
3 'ف": فإنه. 
ارت" : فانه. 


) 

(4) 

(5) في الأخيك مرقات» وهو خطأ. 
)6( 

(7)'ف 


حل 


5-0 45 6 
7 
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وهذاء والله أعلمى إماهو في سماع الأشعار المشتملة 0 الأوصاف الصالحة 
لأهل النفوس ولأهل الأرواح: لإ عَلِم كك أنآس مَشْرََهْخ14)كسماع أبي الحسنء 
في الطريق» قول القائل: "رأى المجنون في ليذ كن" ؛ الأبيات والقصة. 

وأما الأشعار الوعظية المشتملة على التذكير بالله تعالى والترغيب فيما عنده 
والتنفير عن الدنيا والتحضيض على التقوى فهي سليمة الجناب» 0 للعوام والعبّاد 
والنهاد. وبالحملة» فالسماع ورطة لأهل النفوس إوالشهوات ]22 وروضة لأهل 
الفهم عن الله تعالى. وهؤلاء يسمعون من كل شيع ولا يتوقفون على طيب النغمت 
كما تقدم عن صاحب التدبيرات- شيل د ! الك سعتريّر . وما فهم منه 
منه كل من الثلاثة المذكورين في حكايته. انظرها في "لطائف المنن". وهذا كله مع 
شروطه المقررة. 

وقد عدمت الان. فتعرض لمتعاطيه» عند تعاطيه» ترى ما ذكرت لك عياناء 
ا الله السلامة والعافية. ويتعاطون ذلك بالات ملهيات» وكيفيات منكرات. وأما 
التصفيق» وهز الرأس» والرقص» والتحرك» فإن كان بغلبة فالمغلوب معذور. وإن كان 
بغير غلبة» وهو للؤيهام» فهو حرام, لما دخله من الرياء والتصنع والتظاهر بما ليس له 
حقيقة عنده. وإن كان مع بيان الحال» بحيث يعلم الحاضرون إنه غير مغلوب وإنما 
أراد إراحة نفسهع فهو إلى الباط| (4 'أقرب» وليس من الحق في شىء. ولذلكء لما 
سئل بعض العلماء عمن يفعل ذلك)» ضحك حتى نندت أنيابه, م قال: "أمما 
.0 

وأما الدفوف والطنابير والمزامير والمزاهير(”) والطرور» فكان شيخنا ومفيدنا 
وقدوتناء الإمام الوالد» يضرب فيها بالعصا والنعل» ويجلي فيها وينفي متعاطيه ويغري 
عليهم؛ ويبعث ف نفيهم ويبالغ في زحرهم, ولا يسكت عنهم بحال؛ إلا أنه يخفف 





(1) سورة الأعراف: بعض الآية 160 وتتمتها: «وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمماء وأوحينا إلى موسى إذ 
أستسقاه ه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. فأنبجست منه انتتا عشرة عيناء قد علم كل أناس مشربهمء 


وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوىء كلوا ات ار قد وما ظلمونا ولكن كانوا 
يظلمون4: 
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في رفع 0 بالأذكار عند الاجتماع الحرد من!!) الزعقات 0 
( وال هامعات 21 1 وضرب الأأكف وعير دلكاهنق اكلام وإن طرق(3) شيء من 
فير :ذلك لعرعئمه بالغ قي الجر. بل ا مرضي عنذه ترك كن ذلك واختلاء ا مرء بسسمرة ) 
والإخفاء لذكرهء وكان الفقراء. ذات يوم, مجتمعين بالزاوية على الكيفية التي ذكرنا أنه 
يخففها ويسكت عنهاء وجلس وراءهم خفية عنهم. وظفر به بعض أصحابه فقال 
له: "يا سيدي ما أحلسك هذا المجلس؟ فقال: "أطلب الله في هؤلاء وأدعو لهم . 
وق المماحث الأضلية: (الرجزر) 
ولا يج ووز عِلْدَهُ اكلم ولا التَلّهي” لآو” لا التبَسُمْ 
قلت وإن كان ولا بد» فمن أسلم الحيكات وأحسنها وأبعدها من الظنة؟!» ما 
ما ذكره الإمام الساحلي» رضى الله عنه. وهو: "أن الفقير إذا اشتغل بالإرادة» فحقه 
أن 7 0 0 وينبك اللذات والراحات؛ 0 0 0 لعزلة 
00 أن تنفر . 
(فوجب ترويحها حينا بعد حين بالاجتماع ليكون ذلك استجماماء ولا يكون 
ذلك على الدوام277» للا ترجع إلى طبعها من الألفة» بل يكون ذلك بحسب 
الحاحة. ثم يحب أن لا يكون الاحتماع بالبطالة» وترك ما هو عليه. فإنه لابد من 
مواصلة الأوراد والدوام على العمل» بلا فترة. فلزم أن يكون الاحتماع على الذكر 
الذي كان يستعمله المريد في حلوته بنفسه؛ حتى كأنه لم يخرج عن خلوته؛ ولم ينتقل 
عن حالته. غير أن ماكان يعمله وحده عمله مع إعنوانه ليفيد النفين !ا تانيسا عم 
كم . وصفة الاجتماع: أن يعقدوا الميعاد ليوم معلوم, فيحضرون ويجمعول من الطعام 


() 'ف": عن. 

(2) ساقطة من "ت"(ترك و مكانها فارغا). 
(3) 'ف": طرأ والصحيح ما أثبتتاه. 

(4) 'ف": التلاهي. 

6 ساقطة من 'ح2'. 

(6) "ف": الضنّة. 

7( ساقطة من 0 

(8) 'ف": للنفس والصواب ما أثبتناه 
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ما تيسر» مع غاية البعد عن التكلف والرياء والتباهي» وصفة ذلك أن يأحذ القيم 
9 يطرح فيه ذلك فيجعله في مكان!!) مظلم, ولا يحضر هنالك أحد. فمن 
جاء!©) بشيء وضعه هنالكء قليلا أو كثيرا. فلم يدر ما أتى به كل واحدء ويأكلونه 
عن الفراغ من الذكر. 
وصفة الذكر أن يجلسوا حلقة» ثم يرفعوا أصواتحم بذكر واحد من الأذكار التي 
عندهم: كالميللة» والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» خافضين رؤوسهم, 
غاضين أبصارهم» على غاية الوقار والسكينة والخشوع» من غير اضطراب ولا حركة, 
إلى أن تنزل على أحد حالة غالبة, عدن حر جار ولبمين لأعيك أن سف 
نزول ذلكء ولا أن يتعاطاه» بل يستعيذ بالله من شر الوسواس والخواطر الشيطانية. 


7 00 بالأغاني ع 00 فهو وأدجل ف 000 ا وي 
8 
هم." انظر تمامه. 

سفرك بالله من مواقف الملامة. دينا ودنياء في الآاخحرة والأولى. آمين آمين 
أمين. ظ 

9 ظعنا من هذه الدار ونزلنا غربي مصراتة بين العشاءين» ومن الغد» ارتحلنا 
ونزلنا حارج قصر أحمد» بطرف السبخة بإزاء روضة أبي شعيفة بين الظهرين» يوم 
الأحد سابع رمضان. وملنا مع جماعة من أصحابنا لزيارة الشيخ المحققء العالم 
العلامة المدقق» العارف بالله. الدال على الله صاحب العلمين» ومحقق النظرين؛ 
وحمل المذهبين» ومرتصى الفريقين» مقتدى أهل العلدم الباطن,) والمتبوع أهل الظاهر 
ويشبوع الأسرار في سائر المظاهرء» قطب مغربناء وإمام أثمتناء سيدي أبي العباس أحمد 
بن أحمد زروق والبرنوسي7) الفاسي» حقق الله الئة تمضنا ساف فى ينه سريرتناء 
أهين: 
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وزرناه بمقتضى الوقت من أدب ووقار» وذل وانكسارء عند استواء الشمس ول 
نعرج على سواها. وخرجنا آمين موضع الركب. وصلينا به الظهر. 

نكتة: ذكر ا أبو سال في رحلته؛ أنه التقى م لخدم ضريح 
لشي ومتولي زاويته سيد ي 3 العباس بن 5 بن عبد الرحيم 3 أحمل. وجذده هذا 
أحمد. 


قال: هو حدتم الشيخ, وهو الذي بنى المسجد الذي هو اليوم على ضريح 
الشيخ, وتولى عمارته والقيام به ثم أولاده وأحفاده عدولا إلى هلم لم 

قال: 'والمتولي الآن هو سيدي أبو العباس هذاء وابن عمه سيدي عبد الواحدء 
وهو احير منة» وكلاهما لا يخلو من بركة وهما ملازمان للصلاة بجوار الشيخ وقراءة 
وظيفته مع الفقراء النازلين يجحواره. والكل محترمون بحرمته: ليس عليهم مثل ما على 
غيرهم من الوظائف الحورية لأرباب الدولة. و[قد]!0) قرأت معهما وظيفة الشيخ 
غيرما مرة. وأخبراني بما عن سيدي محمد بن 0 وكان قد أسن وقارب المائة أو 
0 لمح عر امت عو 3 فرسخخحين. ا 0 
لشي 0 6 كه سيدي أبى 00 وفيه يقول» رضى الله عنه. 

77 


فهنيئا له» [له]7) أعظم البشارات» على لسان أصدق أهل الإشارات"8. 


نم 
السييية 


ا 


0 
ممستمرل . ممتسمر 
دم 


ينظر ماء الموائد» ج/1 ص /97. 
زيادة من 'ت". 

زيادة من *س1". 

'ت": أبو زعامة. 

بادا زعام 

زيادة من 'ح1. 


لوو وين لصي عمسن او اللا 
سا حد “ل لك 


م 00 
اميا ييا يلتبي ييا ييا ا صشسية 
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قال: "وقد أسحبرنى بمذه الحكاية السيدان المتقدمان كلاهماء وأذنا لي في قراءة 
قريب» يا 0 لا يغيب. "آمين الخ. بعد قوله يا عا 21 السر منا الخ. 


وأخبراني2) أنه لم يكن من كلام الشيخ, وإنها زاده تلميذه الإمام الخروبي» لما 
مر بأهل زاوية الشيخ قاصدا للحج؛ واشتكوا عليه من ظلم الأعراب» فأمرهم بزيادته 
وإدراحه في الوظيفة. واستمر الحال عليه إلى الآن. وكثير من الناس يظن أنه من كلام 
الشيخ؛ رضى الله عنه» والصحيح إن شاء الله ما ذكراه), إذ لم نحد هذه الزيادة في 
النسخ الصحيحة. المتصلة السند والرواية بالشيخ. 


ولم يذكرها الخروبي ف كتابه "كفاية المريد"(5) 


قال: "وأصح الطرق التي رأينا فيها هذه الزيادة» طريق شيخ والدنا سيدي أحمد 
أذفال"9)» إلا أنه قال: "إنما أذها عن شيخه بركات الحطاب بالإجازة» واحتهد قي 
في تصحيحها ا ل ذلك» حسبما امكح حر لو عو 
رفني لمعنه ا" 
قال: "وقد أسحبرن سيدي أبو العباس المذكور أن جده الأعلى سيدي أحمد. 
الذي كان دم الشيخ» قال للشيخ في حياته: "ألا نبني هنا زاوية ونتخذ لها أوقافا؟" 
فقال له: "يا أحمد نحن لا تفوح رائحة مسكنا إلا بعد ما نتسوس نحت التراب. 


ثم بعد موته» وكثرة الواردين والزائرين وانتشار صيته في مشارق الأرض ومغاربماء 
ببى (تلميذه] المذكور المسجد(!) [162- ب] بإزاء قبره. وسكن عنده بعد موته 


(1) زيادة من ات" وفي: د 

)2( 6 بأ 

)3( "ع 0 والأرجح ما أثيتناه. 

)4( 2 : مأ ذكره» والصواب مأ أثيتناه. 

(5) ينظر ماء الموائد» ج/1 ص 97. 

(0) 1 ثت5: أذا فال. أذفال أحمد بن محصد بن عه بن محمد أبو العباين الي المثشا + من شرفاء 
الشيخ . محمد بن علي الكتكروتي, وتنقل بين درطة وفاس وسوس والمشرق. توفي سنة 1023 ه/ 
5م. ودفن بالأكتاءة من أسفل درعة» وقبره مزاره مشهور بها. ينظر 59 المرصعة أول 0 
في الكتاب. 

(7) ينظر نفسه. 

)8( ساقطة من 'ع'. 
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بعشرين بت وقل وججدت عند هو عِِ 2) الأحوين جزءا من أشرح الرسالة" للشيخ 
بخط يده. رضى الله عنه"(6) انتهى . 

فائدة: لما كنا بروضة الشيخ». حجة سنك وتسعين وألف» حطر ببالنا ما سبب 
دكن هذا الإمام الأعظمء والشيخ المكرم, بمذه البلدة البعيدة عن المدن والحواضر 
فنطق أخونا في الله سيدي عبد الله بن غلبون» كأنه مطلع على ما في ضمائرناء والله 
عليم بذات الصدورء فقال: 

سكل الشيخ, رصى الله عنه) عن سكناه هذه البلدة. فقال: "'أثا ما ذكرت 
من استيطاننا في هذه البلادا)» فأمر خارج عن قياس النظرء غير مصحوب بالحزم 
ولا معمود لشيء تنعلمه هل اتفاقي ظهر وجوده فلزم موجحوده., إلى ما يقتضيه(ة) 
الحق: (الطويل) 

وَمَا أَنَا بالباغي سلَيْمَى بَدِيلةة ‏ بِلَيْلَى وَلْكِنْ للمتّرُورةِ أَخْكَامُ 
قلت: ولعل فائدة استيطانه هذه البلدة» والله أعلم» استثناس الأركاب بزيارته. 
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واستمدادهم من معولته. ونعويهم على ما هم بصدده بمطالعا ( حخصررنه») وقل شاع 
عند الحجاج أن من مر بقبره وأودع الله عنده نفسه وماله لا يصيبه مكروه حتى 
يرحع. ويفعلون ذلك إذا مروا [؛ 0 في البر أو حاذوه في البحر فيجدون بركاته). 
ولا بدع في ذلك ولا غرابة» فإن الله تعالى حفيظ لا تضيع ودائعه, والأولياء أبواب 
الله فمن أودع الله شيئا عند باب من أبوابه كيف لا يحفظه فيه! واللّه خير حفظاء 
ا أرحم الراحمين. 

وأطلعنا أصحابنا هنالك على نسخة من شرحه على "الرسالة" بخط يده 
الكريعمةع وعلى وصيته على أولاده 0 حضاته0© الوفاة. نفعنا الله به أمين. 





() "ف المسيكة المذكون والصسوات ما أكيتقاه: 
(2) 'ف": هاذين. 

لاوطو نشة كن" 7 /98. 
0 'ف": البلده: 
0 لمطالفة. 
( 
( 
( 
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فائدة: قال أبو سال في رحلته: "وقد وحدت ورقة فيها زمام تركة الشيخ وعدة 
أولاده ونسائه, ومن خلفه من بعده وعدد متخلفه: من كتب وأمتعة. ولننقلها هنا 
[و](!) بحروفهاء لما اشتملت عليه من الفوائد منها: استفادة عدد أولاد الشيخ وأين 
استوطنوا بعده» فإني لم أجد ذلك بعد الفحص الشديد عنه. ومنها التأسي به في قلة 
ما خحلفه من الدنياء مع كونه ذا أولاد ونساء في بلد يشق فيها العيش» ولا يعوزه ما 
بخلفه لهم؛ لو شاءء لانتشار صيته وخدمة الدنيا وأهلها له. ومع ذلك لم يخلف إلا 
ما ستراه» ونصه بعد الافتتاح: 

بعك أن شوق إلى :عقتو الله الشيخ الفقيه [العال01) العلامة الصالح العارف 
المحقق القدوة المتبرك به أبو الفضل أحمد بن الشيخ المقدس المرحوم أبو( العباس 
[أحمد]9) بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي الشهير بزروق» غفر الله له ولوالديه, 
انحصر إرثئه في زوجته» أمة الحليل» ابنة أحمد المكرم أبي العباس أحمد بن الفقيه العدل 
أبي زكرياء يحبى الغلباني المصرات. وأولاده منها أحمد أبي الفضل وأحمد أبي الفتح 
وعائشة. وزوجه فاطمة ( بنت 04 أى عبد الله محمد الزلاعية الفاسية. وولده منها 
التقنيف الشافي» الطالين» الأسعد أبي العباس أحمد الأصغر. وابنه الشيخ الفقيه 
القدوة المدرس أبي العباس أحمد الأكبر» لا غيرهم في علمهم. 

ثم توفي أحمد أبو الفتح المذكور. وانحصر إرثه في والدته» أمة الحليل» وشقيقه 
أبي الفضل وعائشة المذكورين» وأخيه لأمه أحمد بن الشيخ الفقيه, الأحل؛ الأسعد, 
الصاح أبي علي منصور بن أحمد بن محمد البجاوي(9), لا غيرهم في علم شهوده. 

ثم توفيت عائشة المذكورة وانحصر إرثها في أمهاء أمة الحليل» المذكورة» وشقيقها 
أبي الفضلء وأحيها لأمها أحمد بن الشيخ منصور المذكور. 

ثم توفي أبو الفضل المذكور. وانمحصر إرثه في والدته أمة الجليل» وأخيه لأمه 
أحمد بن الشيخ منصور المذكورين» وأحويه لأبيه أحمد الأكبر وأحمد الأصغر 
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المذكورين» ا غيرهم قُْ علم شهوده. وكان من متخلف (1) الشيخ أحمد امل كور: 
نصف الفرس الشهباء» كبيرة السن» شركة بينه وبين الحاج عبد الله بن محزازة التكيراني 
المصراتي بالنصف الثاني» مع برنوس أبيض وحجبة صوف بزر مختم مع ثوب بالغزل 
وسبحة. فقد كان أحذها الشيخ أحمد المذكور من الشيخ سيدي أحمد بن عقبة 
الحضرمي اليمني» نفعنا الله به آمين» مع أربعة [163- أ] عشر سفرا وكناشا. فمن 
الكتب في الفقه |من]7) مختصر ابن عرفة رحمه الله وأسفار في "الكبير". مع حاشية 
الوانوغي والمشذالي على "المدونة", مع سفر به مختصر الشيخ خليلء والشامل للشيخ 
بهرام!)» رحمهما الله مع شرح ابن عسكر في الفقه للشيخ أحمد المذكور آنفه. ومن 
غير الفقه الديباج المذهمب» قْ التعريف برجال المذهب.» ا فرحون» رمه الله؛ ومعهة 
تأليف الشيخ أحمد المذكور» [و] القواعد في علم التصوف, ومعه شيء من علم 
الأحياء. ومع سفر به 01 شرح التفتازاني قُْ فول الدين, والمحكم لابن عظاء الله 
والمنهل الروي قُْ علم الحديث وغيره) مع سفر من ملتم الحديث» خط الشيخ احمد 
المذكور» وتأليف الشيخ عبد الرحمان الثعالبي مع إجازة له» وشيء من ابن حجر في 

وقد كان استوطن الشيخ أحمد الأكبر» مء؟ا موت أبيه» ببلاد المغرب. واستقر 
واستقر آخحر ذلك بمدينة قسنطينة» حرسها الله. وأرسل مراسيل للإتيان بالمخلف 
مذ كوو بخط يده فق منها بالعدالة حسيما بيانه كما بآال: يوجه له ذلك مع من 
أمكن, وكان جميع ذلك تحت يد الشيخ منصور المذكور. وامتنع من ذلك لعدم الأمن 
والأمين» حتى وصل الفقيه الطالب أبو العباس أحمد الأصغر المذكور في عام تاريخه 
لمدينة طرابلس» حرسها الله تعالى. ولم يأت بموجحب يقتضى له قبض() ذلك لأخيه. 
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فتوقف أصحاب الشيخ المذكور» فطلب الشاب أحمد المذكور بأن يعطى ذلك في 
زمانه» يطلب تفبيية!!) ونصيب والدته فاطمة المذكورة, لكونه2) وارتهاء ونصيب 
ونصيب أخيه أحمد المذكور الأكبر فوافقوه على ذلكء» بعد تبوت الإذن المذكور» بأن 
يعطى ذلك. ولأخحيه حضصضر 9 شهيديه الفقيه أحمد المذكور الأصغرء نائبا عن لقيويةة6 
وعن أحمد الأكبر. وأشهد أنه قبض جميع المحل ف" المذكورء عدا نصف الفرس» 
فإنه قبض ثمن ذلك وهو ثمانية دنائير مشحرة. من الشيخ منصور المذكور قبضا تاما 
وأبرأ أ [إبراء )7 بتاريخ أوائل دي الميحة الحرام» متم عام ثلائة عشر وتسعمائة. 
انتهى . وصلى الله على محمد وأله. 
[نقلته]( الرسم المذكور بحروفه» من غير زيادة ولا نقصان» مع وجود بعض 
التصحيف . به وم اع شييكا: بل دككةه كهنا وجدته. وم أكتب من الرسم الأصلي» 
58 ل ع '(6) أعى 
بل من رسم نقل منه. والله 0 
ولبعض أهل | محبة قُْ هذا الشيخ7') من أصحابنا ما نصه: (الطويل) 
آله أَيْهََاالقَطْبُْ الهمَامُالذيبه 
تَعَلّفقَتٍ الأَر8ابُ فوالبَرٌوَالبَْرِ 
وَمنْبف ذدَاةييوْخآدي بِمَفََرةٍ 


ليل" بعَبَِْاهه يت هولاتذري 
فَتَكْشْفٌ عَنْ قرب وَثولي سنا التَصْرٍ 


1 "ح2": فطلب. 
2 78 لكونها _ 


6 0-2 000 ج/1 الصفحات: 98- 99- 100. 
ي الشيخ أ بو العباس أحمد بن زروق. 
': ضليل. 


7 


( 
( 
0 
4 ساقطة 0 
( 
( 
)أ 
6 'ف 


) 
) 
) 
5 في ماء الموائد: نقلت. 
) 
) 
) 
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7 3 2 و مه 2 ع رةه 1 
و ن بستاة استوضح الدين قانشسى” ( 

لدف الكل مغزوفاً سليماً من الذكر 
بده وهلي نوَإيضساح مُ كل 

و ا ا انوأ أطيّب الئُشر 


كأن قَانصٌ يَرْتَادَا ل يفري 
يَْوفَهَا من شؤْقٍ شَدِيدٍم رح 

فلا تتقي حَزْناًكَمالخحَرَوَالقَر 
: ير يههادِيهِالهِادي أنمسة 

ترم وتيا أدب السوزد والسطئر 


أل نهنا با اعباس أختئدَ من له 
7 ' : 0 7 لدم اب يَسْمو عَلى البدر 


أَتَِننَاكَ نبجو الفوز والقتة* وَالمُتى) 


)1( "خ2": فانتشا. 
(2) 'ف": حائزا. 

(3) 'ف": عرامس. 
(4) "ح1": نبله. 
تع ركع الوب 
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وَيُقتنسا وتؤفيقاً وَتَصْ فِيَةَ لسر 
وَنَحْيِينَ أخخكلسلاق وَلور سَررَةٍ 
وَهَذْيَ ذُوِي التَوْفِيقٍ وَالصّدْقٍ وَالبِرٌ [163- ب] 
وَتِشسِيرَ مَل لوب وتلل قآربٍ 
وَإِنَعَانَ مال كَمَاجَا ف في الذكر 
وَتطهيرٌ قلنبٍ هن ريه وَسْهْعَةٍ 
وَعُجْب وخ ذْلآنٍ وَفِلكَمَالكِبرٍ 
وَنَخْلِيَةبِالضصّدْقٍ وَالذّيِن والتُقَى ظ 
وَمَعْرفة الرّحمانٍ في الِسرٌ وَالجَهْرٍ 
وَفَفِ مكتاساب ولاه لِسَُة 
لَدَى القوْلٍ وَالِأَفْعَالٍ فيفل مَا أمرٍ 
وَجفظ ‏ إِسَان يهن خجذدع وَغَِِِةٍ 
وزؤر وَبهَتَنٍ وَمُفض إل ىال ور 
وك" من فَقِيٌ تالمِئك سَعدَةٌ 
وَكوْمِن ليل تَالعِرَاوَفِيالقَبْرٍ 
وَكم بائر© وشذت6 مح تحير 


وَكمْ من خلاة عَمَرْتَ بالدَّينٍ وَالخَير 


(1) "ح2": والمنى. 
2 'ف": أو. 

(3) 'ف": فكم. 
(4) "ح1": بائرا. 
(5) 'ت": أرشدت. 
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6 ار 


وقد طيكحيت أعلآئة 0 
وم من كد أَمُعحيدَن اموق 
فأضبح مَجْلوٌ الببصيرَةٍ ذا خمملر 


فيارك أسسرارا وَبدري مَعانليا 


يفا 


ان 


قَدِقٌ عن الأتاب في أَيْسَر الفكرٍ 
ويمخِيي ثق ار العلهدُونَ كرتب 

وَيَفستِضُ أنكار الَعَرَائْسٍ ففي خحذر 
وَبُنُدِي غَويصاً”" هُدْنياً كل شاسع 


م - 
٠.‏ م هى 5 إن اس 8 ل 
٠‏ « 
فاحسن 27 به فسن ب سيد مار 0 
سه - سنا 1 


وَكَمْ من فقي ر" جاء مصْفِر رَآاحَة 
فأؤليتهفت حخحاونوا على نور 


يحَيْتُ يرَى العَِؤة© في ألتر الشَُرْرٍ 
1 كن ين طريسد اباب أَصلْ صلحكت شَأَنَهُ 


200 كا ار 7 5 7 0 
فأؤصطالته بوبه سلطشغ ليم القلدر 


1) "ح 1" تخان: 
) 'ت": الفقر. 
( 'ح1": عويما. 


5( 21 المعبود. 
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سي إن 9 ع؟. 1 م واه 9 


وَككم من مرّاتب وأسّتك مَفاخرٍٍ 
أل[رباإمَامماً ممجبويب” 
1113 + م 7 ٠‏ (2 
ور 1 7 17ا000ظ2( 
وَمَأوَى | فقوف في اليسَارٍ وي الفشر 
أنل شيّخنَا ال قَرْمَ الأهامَ ابن تَاصِر 
سييّ الس ووَالمَكاآنتَة ببافقورٍ 
وَيَْطظى من الرَحْمَانٍ بِاليِمن وَالوفْرٍ 
وَيَسْخَصُ مَعْصوماً من أ : ِِ السلا 
)1( ارت": من خائف. 
)2( ) الحزر: حزر الشيء: قدره. ينظر اللسان» مادة (ح ل سل 
(3) زروق: هو أحيدد بن مد بن محمد بن عيسى الفاسي» المالكي» الشهير بزروق (شهاب الدين أبو 
2 صوفيء فقيه, الك 0 بفأاس سنة 00 4 00 وتوفي في صفر بتكرين م عبل 
57 و ا والفقه بالطريقة - 0 اد في التنبيه على ما قرا العقائد للغزالي 
- شرح مت خليل في 0 الفقه المالكئ - تأسيس القواعد والاصول وتحصيلٍ الفوائد لذوي 


وهي وصايا دينية - الدرة المنتخبة في الأدوية المجربة. ينظر معجم المؤلفين: ج1 - ص 98. 
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وسَائر ألوَاع الإسَ كهءَة وَالضصضرٌ 
وَآفُقَان أَمْوَالٍ م ّالمَّتَدِالذي 


لْهالعصمة الشُمْلآء سَهلا مع الوَعْرٍ 


وَتَسْئوا لَهَُالريَعْبَائ منْغَيْرٍ حيلةٍ ‏ 
يمست لياو فسبي ل مائو 


3 


3 


وص حة صخحة إِجْمَالٍ من العكحر واالحضر 


ا 
لا >5 : الابتهال» ينظر اللسان» مادة: (ر 5 ب). 
ع"': ماطور. 
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مة #في الأتجاد وَالوهد ب وَالعوْرِ [164-أ] 


57 


ظ 5 5 7 1 5 4 ركم .ى مَهُ 
أن 0 م ك وَاقرنابعزب مة 


وَهقة جَهبَطذؤ© وتَصْفيّةِ الصذر 

و اا لا 
شَوْقٍ إِلَى الرَحْمَانِمِن غَيْرٍِ ماضيْرٍ 
بحسن القِرًا مع" بُغْيَةٍ ة سَالِفٍ الدَمْرٍ 

فأتبحفن” إقَاماً حار[ مزقة 
بولْدَانٍِ مِ لذي بالضّلاح وَبالُفر 

هه أغفلام نقَاتٍ ذَوِي الْدَى 
ظ كن العا وَالنّحْقَيق وَالْمَفَْرٍ الذَكْرٍ 

وَعوْداً على بَذءٍ إلى الحَرَّمِ الّْذِي 
تَسَاَى على القَقرَاءٍ يالرّكْن وَالحر 

قلا زئت الإخْسانٍ أفلاً وَمَإْحَباً 


وَمَأَوَى الخصال الَاميّات ممذى | أ ه 
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وَصَلَّى الذي أؤلآكَ مجّداً وَسْوْدَدا 
عَلْى الْمُنْبَة المَبء - للمتُود وَالخمر 
وآإل هوه والأزواج طل_ور وَصَحْيهِهٍ 
ذَوِي النَجْدَة الَنْحَاءٍ وَالسَادَة" الغمٌ 
ومن لقيناه في هذا الساحل»؛ من السادات©) الأماثل» سيدي علي بن 
شعيب: هو من أصحاب سيدنا الوالد» رضى الله عنه وأرضاه عنا. آمين. وهو رجحل 
من أهل الصلاح, لا بأس به» في حجة ست وتسعين. 
وسيدي [|محمد]!©) فتح الله مخير التقينا معه في حجتنا مع الوالد» فزاره» وزرناه 
وزاره إخوانناء اصلح الله من حي منهم) ورحم من مات» ووفق ذرية الجميع 
للخيرات بمنه وعنه. وهو من أحفاد!) سيدي عبد السلام. وهو ممن ترجى بركاته(©, 
ووسمه وسم خير. [قد]) نزل وحده بداره منقطعا عن الناس في نخيل على طرف 
البلد من ناحية البر» ودفن قرب منزله» عليه روضة يزار. 
وانبحذوب الصادق سيدي أذ تركية ربجل متقشف7) لا يؤبه له. 


قال أبو سال في رحلته: "أرى أنه ممن لو أقسم على الله لأبره. وهو نازل وحده 
بساحل البحر بأهله. يرد عليه أهل الخير السائحون في الأرض. ويدخلون البادية من 
هناك على قدم التوكل» قاصدين الحجاز الشريف. ومنهو!ة) من يرجع بعد أعوام 


( 
( 
: ( 

6) زيادة من "ح1". 
) "ح1": مقشفء والصواب ما أثبتناه. 
) 'ف": فمنهم. 
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ومنهم من يبقى هناك ومنهم من لا يوقف له على خبر. وقد حكى لي من ذلك 
أحباره منهم شيئا كثيرا(ا)", انتهى . 

لما قربنا من داره» حجة ست وتسعين» حرج إلينا يتهادى بين رحلين» تغط 
رحلاه الأرض. فنزلنا عن دوابنا وصافحناه. فقال 1.8 "ايخ سيدق أخييل بن محمد 
بن ناصر . 

وكرر ذلك مرارا عديدة» ثم بعد حديث وسويعات يكرر ذلك أيضا مرارا. 
وكلما قال لي ذلك أقول له: "نعم يا سيدي" فضمني إليه ضمة وهو يقول: "مرحباء 
مرحبا". وظهر منه من السرور» والفرح والحبور» ما لم يظهر من غيره من مررنا عليه 
من أهل البوادي والقصور وهو في ذلك كله يقول: 

'الحمد لله والشكر له2) اليوم يوم عيد". 

وبالغ في الدعاء غاية» وأحذ بيدي وسار معنا إلى مسجد بباب 0 
بناه. فدخلنا 0 ونادى بإحضار الطعام. فأحضر الخبز والعنب7) الجيد. 
فأَوْسَعَ الحاضرين!4) شبعا. 

9 إلى نحو ميل. 50711 ولما شيعنا 
كانت له قدرة على ذلك وما ذلكء والله أعلم؛ إلا لما غامره من المحبة. ثم أتانا 
للركبء بعد المغرب قرب الصلاة» بصحفة) كبيرة يحملها رحل أمامه؛ وهو على 
حمار» يقوده به إنسان. وقمنا إليه وقال: "هذا ما تفطر به". مخاطبا إياي "لما صمت 
ولم تأكل مع الجماعة بممنزلنا". فوضعت الصحفة77» وبما ثريد ولحم وقفة كبيرة من 
أطيب العنب وأجحوده. فقال لى: "كل وآمر أصحابك يأكلون". فجلسنا وجلس 
أصحابنا فأحذنا ف الأكل. فقال في أثناء ذلك: "كل! من أكل من طعامي هذاء 
فإنه يجد له إن شاء الله البركة". وقال بعض من يدعي محبة الشيخ الوالد» رضى الله 


0000 0 الموائد» ج/1 ص /100. 

2 'ف 

)3( 'إف". 5597 هو الك وف غيرها العنم. 

0 0 كع معة لبودعه ينظر اللسان مادة (شء أء ع). 

6 ناء من آنية | صحاف. | ن مادة ص2 » ف ). 
7( الصحفة: إناء من أنية العام + جمع صحاف. ينظر اللسان مادة (صء حَ2 ف). 
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"ادعو لي يا سيد ي» فإني د سيدي محمد بن ناصر . فنظر إليه فقال له: 
"محبة الأشياخ صعبة قل من يقدر عليها". 

فضرب الصف( عن كلامه, وعد هلا من كرامته. 
وقمنا لوداعه فقال 9 الأ سيدي أحمد المشتوكي 0 :"لدع 6 [164- 9 
أحمد ابن امفر> يا ميد بعمارة داره فإنه لا أولاد لهء فادع الله له بنسل صالح 
وأن يرزقه الله ذرية صالحة طيبة". فقال له: "تكون له إن شاء الل يف برح إن 
شاء الله ما حرج له فإن داره تكونء إن شاء الله عامرة. والحمد لله. والله أعلم 
بعيبه 0 ٠‏ وتوق 00 ثللاية ومائة وألف ودفن بموصعه. وزرناه به وتلقانا ولده! )3 


3 6 
وأكرمنا من أهل المحبة أولادُ ابن غلبون بسبع أوان من طعام وقفة تمرا") وغرارة 
ع وولد الأخ سيدي علي بن شعيب ) 00 أبو( 8 مدين وسيدي منصور» 
بخبز ودجاجحة, وسيدي أحمد أبو تركية خبر. تقبل الله منه وأوسعه من الخيرات 


ولما صلينا الظهر» وتلااحق لكي واطمأنت كعم الدار, واستقر بحم القرار» 
نادى منادي الركب أن تعاهدوا أسقيتكم واملأوا قربكم وحذوا ماء خمسة أيام إلى 
مورد الزعفران» إذ ليس بينكم وبينه من الماء إلا ماء العريعير» على نصف يوء2» وقل 


(1) ضرب الصفح: أعرض عنه ينظر اللسان» مادة (صء ف ح). 

(2) أحمد الهشتوكي: هو أحمد بن داود بن يعزى بن يوسف المجزوعي الهشتوكيء» فاضلء رحل رحلتين 
للديار المقدسة الحجازية» من آثاره: رحلته إلى الحج سنة 1096 ه ورحلته الثانية سنة 1123 ه توفي 
سنة 1127 ه. ينظر: معجم المؤلفين» ج1 ص 256. 
ح2": والده والصواب ما أثبتناه. 
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وقل ما بمر به الركب. وبالقرب منه ماء يسمى بالسميرة: وهو قليل أحن. وبعده بيوم 
ونصف يوم ماء الحائشة: وهو أقبح ماء لا يشربه إلا من اضطر إِليه. وبعده بيوم بثر 
حسان: وقل أن يوجد فيها ماء. ومن هنا يستقبل الحاج مسافة برقة العريضة الطول 
والعرض» ولا ترى العمارة من قصر أحمد إلى الإسكندرية إلا أن يلقى الناس أحياء 
ولما تميأ الناس واعتدوا ما يحتاحون إليه من الماء» ظعنا بعد صلاة الصبح من 
أبي شعيفة» يوم الاثنين ثامن رمضان والآخحر من أكتوبر. وبإزاء إروضة]7" أبي 
شعيفة المذكور مزارة في مغارة بساحل البحر يتعبد بما الصالحون. لا يكاد يطلع 
الوا لا رايا عو 9 
شيم إل يسبع قدو وَلكن لا تفقهوت تشييكهخ| 0 0 ٠‏ ومن ن امتوج 
بحالة 0 مقالة. 
وف الفتوحات المكية للإمام الأكبر: "والعقلاء من الإنس» أصحاب الأفكار 
من أهل النظر والأدلة المقصورة على الحواس والضرورات والبديهات يقولون لا بد أن 
يكون المكلف عاقلا بحيث يفهم ما يخاطب به. وقد صدقواء وكذلك الأمر عفدنا 
العا لم كله عاقل حى ناطق من جهة الكشف بخرق العادة التي هم الناس عليهاء أعني 
حصول العلم حذا عندنا. غير أنهم قالوا: هذا جماد لا يعقلء ووقفوا عندما أعطاهم 
بصرهم. . والأمر عندنا بخلاف ذلكء فإذا جاء عن : نى أن حجرا كلمه وكتف شأة 
وجذع ل حلق الله فيه الحياة الع في ذلك الوقت. والأمر 
إعندنا !(35 البزن كذلكة بل سر الحياة في جميع العالم) وإن كل من يسمع المؤذن 


([)اشاقطة من "ف" 

(0) ات ال : تمجيده. 

) سورة الإسراء: : بعص الاية 44 وتتمتها: لِيُسَبحٌ لَهُ الستّماوَاتُ السب ان وَمَنْ فيهنٌ؛ ون مَّنُْ 
شيْء إلا يُسبْحُ يِحمْدِهِ وَلَكنْ لا تَفْفَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا 4 

)4( 2 و'ف": ": لغفلتكم. 

(5) ساقطة من 'ع. 

)6( ساقطة من 'ع'. 
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لا عن استنباط من فكر بما يقتضيه من ظاهر خبر ولا غير ذلك. ومن أراد أن يقف 
عليه فليلزم طريق الرحال وليلزم الخلوة والذكر» فإن الله سيطلعه على ذلك كله 
['). فيعلم أن الناس في عماية عن إدراك هذه الحقائق" انتهى كلامه. 
قال الإمام الشعرافي7) ف لواقح الأنوار القدسية المنتقاة من الفتوحات المكية 
بعد ما تعدم: 


'وقد وقع لي ذلك ف سنة سبع وعشرين وتسعمائة: فسمعت تسبيح 
الجمادات والحيوانات كلها في سائر أقطار الأرضء وذلك في صلاة المغرب. واستمر 
ذلك إلى آحر الليل حتى خفت على عقلى. فسألت الله الحجاب عن سماع ذلك 
١‏ فحجبه عني» رحمة بي» وأبقى على علم ذلك. وكان من جملة ما معت من تسبيح 
الحيوانات في البحر المحيط: "سبحان الله حالق الأرزاق والأقوات والنباتات 
والحيوانات". انتهى كلامه. 

قال الشيخ نو سا لم: 
سيد ي فرج) وهو الآن زر 2 0 ذلك مغلقة لا علم لآ لأحد ع (4)" ار 
الله بن غلبون» رحمة الله عليه. وأما [هذه]7© المرة فقد عميت علينا علامتها ولم تمتد 
إليها بعد مطلق البحثء لعدم من يعرفها معنا من أهل [165- أ] البلد. وإنما زرنا 
أبا شعيفة على تل مرتفع على ساحل البحرء ثم استقبلنا ! تلقاءنا0) المغارة وتوسلنا 
وتوسلنا إلى الله تعالى بمن يأوي إليها من لدن كانت إلى أبعد غاية من العباد والزهاد. 
واعتمدنا على لاك الأقطاب والأوتاد. 0 دليله يتهدم معنا أمام الركيية وهو 
عبد الحفيظ د بخ أن غنيمة الضعفي» قدتخلنا برة 


ا 


ومر بعض أصحابنا بماء العريعير قرب الظهر: وهو حلو طيب بين السبخة 
والبحر» ووردنا ماء السميرة قبل المغرب وسقينا واستقينا وسرنا إلى قرب غيبوبة الشفق 

ثم ظعنا منه ولاحت لنا نخيل تورغا!!): "'وهي بلدة منقطعة أول برقة وفيها نخل 
كثير وتمرها©) أطيب من تمر( غيرها من بلاد الساحل وأحود منه» وإن كان على 
وصفه من عدم ادحاره إلا بإزالة النوى وطيهء واللّه أعلم؛ لبعده شيئا ما عن البحر 
ورظوقته ودغخولة قليلة إلى الضصصراء حيك تكاد! الببوسة تسول على أبندان 
الحيوانات» فضلا عن النبات"(), قاله اشع .4 دا في رحلته. 
يبنول بالطين 2 86 52-7 5 0 2 
فيستخر حو ها 2 الأرض وهي أحهاه سود. وبناؤهم لا يكاد ينهدم. وهي واسعة 
حدا لا يقدر الإنسان أن يحيط بما ف يوم واحد. وعينهم غزيرة تسع ألف ساقية 
فيما ذكرواء ولا يحرئون حرثًا ولا يغرسون غرسا إلا النخل فقط. ونخراجهم للأتراك 
كل عام ثلاثمائة وحيق وخمسة(6) أللاف ريال. وهذا العدد الأخير أحدثوه و يكن قبل 
قبل عليهم. وهي إلى الخراب أقرب للعداوة المغرات بينهم. لا تخلو من فتنة وقت 
الخريف مع تداول الأتراك والأعراب عليهم. 


ملح أجاج لا يكاد يساغ, يضرب به المثل في القبح. وليس في مياء برقة أقبح منه إلا 
مواضع قليلة لا يعتد بما الحاج - مع أن هذا أيضا لا يستسقى! الا من أضره 


0 وكانت نو وهو ماء راكد في مواضع كثيرة يحيط به القصبء. وبعصه 


1) في ماء الموائد: تاورغا. 
0 'ع': ثمرهاء لالج ما للقان 

3 "ع": ثمر والأرجح ما أثبتناه. 

4) 'ف": تكادء وهو الصواب. 

(5) ينظر ماء الموائد» ج/1 ص/101. 

0 خمس آلاف ريال» والصحيح ما استكاة 
( --2 يستقي. 
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ثم ظعنا منه ومررنا بالهائشة. قال سيدي عبد الله العياشي : 


1" ا 3 1١‏ 5 / 9 1 5 . 5 تاه 
كانه رؤوس التسياطين لا ترى أوحش منة ولا أثقل طلعة على الحاج ف دذهابه- 
سيما المعاود- ا يستسّعر بعدذه من المهامة والمفاوز والمعاطش الى يحار فيها الدليل. 
كما لا آنس منه ولا أيمى منه» في منظر الآيب لدلالته على انقضاء المفازة وقرب 
العمارة. ونخيله آحر نخل يراه الذاهب» وأول ما يراه الآيب".2) 


قال: 'وبآخر الهائشة واد من الملح: يجري الماع على أرض من الملح. فلا الماء 
يحمد ملحاء ولا الملح يذوب ماء. وأظن ذلك لقوة ملوحة الماء ونداوة ا لمحل/ة" انتهى 
انتهى كلامه. 

ثم بتنا شرق حسان يوم الأربعاء العاشر من رمضان ثانى نونبر» وبين أيدينا بكر 
حسان ماحل منقور في حجرهء مجتمع فيه مياه المطر. فإذا فرغ امجتمع فيه بقي محله 
يرشح بماء قليل يجم في قعره يبل به الظمآن فمه. وبإزاء هذا الماجل قرى ححالية م 
يبق [فيها]7) إلا رسومهاء تسمى فيما مضى قصور حسان إضافة لبانيها. وكان 
قصورا وأقام فيها نحوا من ثلاث سنين. حتى افتتحها بعد ذلك» حسبما ذكره» من 
أرخ فتوح إفريقية» وسمى المكان باسمه إلى الآن. وقد تقدمت إشارة لشىء من ذلك. 

ثم مطروا( يوم الخميس اصفرارا سانية غزيرة الماء إلا أن ماءها ليس بذلك. 
١ 5 5‏ ع ع 1 عِ 7 1 6 ل 
فسمى الناس إيلهم ودوايهم وملاوا أسقيتهم» ده أول عيمانة سرت( . واكتفى 
اناس يما ملاوا منها عن ماء الزعفران» لضيق الوقنت وحيدودنه عن الطريق لناحية 
البحر. وهي أحساء في ساحل البحر» ماؤها طيب وعليها كثبان7) من رمل أحمرء 


(1) 'ت": طويلة. 

(2) ينظر نفسه. 

(3) ينظر نفسه. 

(4) زيادة من 'ت' 
( 


(6) سرت: مدينة ليبة على ساحل بحر الروم (أي البحر المتوسط) بين برقة وطرابلس الغرب وأجدابية في 
في جنوبها إلى البر. ينظر: مراصد الاطلاع ج2 - ص 704. 
(7) 'ف": كتبان. 
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تظهر من بعيد. ومن وراء الكثبان» من ناحية البر» قصور سرت: تخزن فيها الأعراب 
ميرتًا. وهى الآن خالية لا عمارة بما. 

وبلاد سرت هذه من أأخصب البلاد وأمرئهاء ذات مزارع كثيرة بالبعد(!), 
وعربما أهل رفاهية, إلا أن الجور أجلاهم عن بلادهم وشتت [165- ب] شملهم: 
ولا يكاد أمرهم ينتظم. وهم جدار وعقار كثيرة بساحل أحمد, ثم قصير الدبان بعد 
المغرب . 

ثم ظعنا آحر الليل أيضاء وبلغنا سحرا ماء يقال له النعيم. 

وسقى الناس واستقوا ماء خمسة أيام إلى المنعم. وتسمى هذه المسافة: مقطع 
الكبريت- تغليبا- وإلا فالمسمى بذلك موضع واحد. وفي هذه المسافة مياه كثيرة) 
إلا أنما تقل في بعض الأحيان» وبعضها أحاج. فيحتاط الناس بأخذ الماء الطيب. 
ووردنا على الأحمر ظهرا. وسقينا دوابنا. وصلينا الظهر. ونزلنا القبر مغربا. 

9 ظعنا سحر الاثنين» حامس عشر رمضان» سابع ونير . ونزلنا عربي اليهُودية 
طفل 2) العشي. وحتم الطلبة السلكة يوم بتنا بالقبر» كما ختموها بقصر الرمان 
والشلاللات» وواحدة بين درعة وتافلالت. واليهودية قرى كثيرة متقاربة!2) فيها آثار 
بناء | حال 74)» يدل على أنما كانت عمارة كبيرة. واشتهر على ألسنة الحجاج أنها 
مدينة كانت ملكتها يهودية في عسكرها كذا وكذا من الخيل. 

قال أبق سال في رحلته: "وف "الرسالة القشيرية" عن بعض الفقراء» أنه قال: 
"دخلت مدينة اليهودية بأرض المغرب... وساق الحكاية إلى آخرها. ولعل تلك 
المدينة هى هذه إذ لا نعلم بأرض المغرب مدينة تسمى اليهودية» والله أعلم تحقيقة 
ذلك (0)" | 

٠‏ السهوى 


(1) "ف": بالعملء بالبعل. 

(2) طفل: الطفل محركة: ميل الشمس للغروبء ينظر اللسان مادة(ط - ف - ل). 
)3( 'ف": متقاربات. 

(4) ساقطة من "'ت". 

(5) ينظر ماء الموائد» ج/1 ص/103. 
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وماؤها لا فرق بينه وبين ماء البحر. 

قلت: وبرقة مسافة شهرين من الاسكدر: الم إفريقية. وكانت متصلة العمارة 
لا تكاد تسير فيها بريدا(!) ليس فيه أثر©) بناء ورسوم عمارة داثرة. وقد جاء الإسلام 
خرج عرب هلال من مصرء أواخحر الرابعة وأوائل الخامسة فخخربوا البلاد واستولوا على 
القرى فأفسدوهاء وخلت البلاد من يومئذ. والبقاء لله الواحد القهار. 

ثم ظعنا يوم الثلاثاء» ومر أصحابنا بالكحيلة واردين. وماؤها ذو حمأة لا يكاد 
يشرب. وأوردنا نحن الحدادية» وصلينا كما العصرء وسقينا دوابنا ونزلنا شرقيها بأميال 
بعل الاصفرار» وهى بغر مستطيلة وماؤها ذو خمأة. 


ثم منه يوم الأربعاء» ونزلنا سبخة مقطع الكبريت اصفراراء |وسمي ]2 هذا امحل 
مقطع [الكبريت 41 لأن في أعلى السبخة معدن الكبريت في آبار كثيرة يحمل منها 
كالطين» ومن هناك حمل إلى طرابلس وكذلك إلى مصر والإسكندرية. ويذهب منها 
مع الركب إلى مصر إفي كل سنة]7) أحمال كثيرة» لأن الأعراب» الذين يحملون 
الكراء من مصر إلى طرابلس للحجاج.#) إذا رجعوا حملوا على ما فضل من إبلهم 
عن الكراء كبريتاء ويتقدمون أمام الركب لحمله إذا قاربوا هذا ا محل» ثم يلحقون الركب 
في المنعم» هذا مع الأمن وسعة الوقت. 

ثم منه يوم الخميس» ثامن عشر رمضان.ء وبلغنا المنعم ظاهراء وهي أحساء 
بساحل البحر ماؤها طيب عليها كثبان رمل» ينزل الناس وراءها فيمرون إلى الماء من 
بينهاء وقلما يخلو من عمارة الأعراب» وسقينا واستقيناء وتيامنا عن البحر قليلا 
وسرناء ونزلنا بعد السبخحة. 


(1) بريدا: المسافة بين كل منزلين من منازل الطريقء وهي أميال اختلف في عددهاء ينظر اللسان» مادة 
(ب». .2 د). 
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ثم ظعنا منه يوم الجمعة. ونزلنا المصانع طفل العشي. ثم ظعنا منه قبل 
المي 07 ونزلنا الجديدة بعد عصر السبت» عشرين من رمضاك 55 عشر من نونبر» 
وهي آبار منحوتة ف الحجر قرب أجدابية(2) بإزاء قصر دثرى لا 5 بمائهاء وبحذه 
المرحلة ضل ولدنا() جعفر بن موسى» وحضر معه لطف الله وبركة الأشياخ - لا 
عدمناها في جميع الحركات والسكنات» وال مواجس والخطرات- نزل عن بعيره لصلاة 
العصر وتقدم 2 الإبل. ثم حلس في انتظارهاء وضرب النوم به فنام. ولما وصل 
الركب ولحق أصحابه ول نره قالوا: عهدنا به حين نزل لصلاة العصر. وبعثنا للطلب 
في أثره الدليلين مع جماعة من سادتنا الحجاج وأعطيناهم الفانوس» ورفعوه على رمح 
وذهبوا به علّه يهتدي به إليهم» فوحدوه قاعدا وزعم أنه انتبه من النوم اصفرارا ورجع 
القهقرى مغربا ثم انتبه وتفطن لحاله ورحع للطريق» ولما غلبه ظلام الليل جلس حتى 
أتاه أصحابنا [166- أ] المبعوثون في طلبه. وأتوا به فجمعنا الله به جمعهم الله مع كل 
فضيلة» ونحى عنهم كل رذيلة. 

ثم منه بعيد السحرء وبلغنا أحدابية قرب الطلوع, ول يلحق اخر الركب حتّى 
حلت النافلة. وسقى الناس واستقوا وملأوا أسقيتهم عازمين على سلوك السروال!*) 
ونادى منادي الركب بحمل الماء مراحل سبع إلى التميمي بعد أن استخبر الدليلان 
عن الماء» فأخبروا أنه بمظانه به» ووقفنا على مسجد بما يزعمون أن الإمام سحنون 
درس فيه ثلاث سنين00. وفارقنا البحر من المنعم» فلا تجتمع طريقنا معه إلى 
اتيم 

قال الشيخ العياشي : 

"وف هذه الاحدابية آثار") عمارة كثيرة» وآبار عظيمة منقورة في الحجرء 


حجارته [أنه]0) تاريخ بنيانه منقوش 1 سنةأ لحار(" : 


)1( "ح1": السحور. 

(2) أجدابية: مدينة كبيرة قديمة في حيز برقة تبعد أربعة أميال عن البحرء ينظر الروض المعطار ص- 
ص : 12-11» ومراصد 0 ج1 -دص 30. 

(3) في حاشية «ف:: [لعله ولد أخيه لأن الشيخ لم يعقب]. 

(4) 'ف": السراويل. 

ات الموائد» ج/1 ص /104. 
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قال: "وهذه المدينة هى مدينة برقة المذكورة في كتب الفقهء [وقيل] © إنما 
مدينة بالحبل الأعضر في الحانب البحري. وقد أخبرنا) صاحبنا سيدي عبد الله بن 
غلبون أنه رآها. وأن رسومها تدل على عمارة قوية» وبا آثار سور وأبراج ورخام 
كثير. وقال إن بما قبرا مشهورا يزار» ويزعم أعراب البلد أنه قبر نبي. فقلت له الغالب 
أنه قبر صحابي؛ فقد نص المؤرحون على أن رويفع بن ثابت ابن السكن الأنصاري 
النجاري الصحابي!" قد توق ببرقة» وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن مخلد. 


وقتل ببرقة -أيضا من الصحابة- زهير بن قيس البلويء ندبه عبد العزيز بن 
مروان إلى برقة» فلقي الروم» فقاتل حتى قتل. وما ذاك إلا قبر أحدهما. فإن كثيرا من 
العوام يطلقون اسه النبي على الصحابي» وقد شاهدنا كثيرا منهم يعتقدون في أبي 
بكر وعمر وعلي أنحم أنبياء» ويظن أن اسم النبي والصحابي مترادفان. فلما أخيرته 
بذلك فرح وقال لي ليس إلا كما ذكرت. قال ولما رجعنا من الحجاز سنة أربع 
وسبعين لقيته ببلدة مصراتة وقال لي: إني قد ذهبت بعدك إلى المكان المذكور 
وتأملت القبر وعليه كتابة وأمارات وربما تدل على صحة ما ذكرت» قال لي: وذكرت 
كلامك لبعض الأمراء في درنة ففرح بذلك. [و]7) أمر بالبناء على القبر والتنويه به 
واللّه لا يضيع أحر من أحسن عملاء ونية المؤمن أبلغ من عمله فإن صح أن هذا 
القبر قبر الصحابي المذكور» فتلك هى مدينة برقة المشهورة لا أجدابية» والأمر في 
ذلك قريب. فإن بين المدينتين نحوا من خمسة أيامء فكلاهما يصح أن يقال بينهما 
وبين كل من مصر وإفريقية شهراء إذ بذلك يعرفها الفقهاء. إلا أن التي في الحبل 
أقرب إلى مسمى المدينة» لما بإزاءها من المياه والأماكن 43 المخصبة والمزارع الكثيرة 
والغياض7" الملتفة من أنواع الأشجار. بخلاف أجدابية: فإنما في صحراء من الأرض 
مقفرة. والله أعلم بغيبه. ومسمى برقة على التعيين عند عرب البلد اليوم» هي مسيرة 


)1( ساقطة من بال 
(2) ينظر نفسه. 

)3( ساقطة من لون" 
)4 اف "* أخبرني. 

(5) 'نك"؛ من الصحابة. 
)6 "ح1': بأسنم. 

)7( ساقطة من ع 
(8) 'ف": الأماكين. 
)9( 'ف"* والغياظ. 
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ستة أيام: من المنعم إلى سلوك(!). وفيها رسم أبنية كثيرة. وإطلاق برقة على ما سواها 
سواها مجاز علاقته ا بحاورة» وهذا ثما يقوى أن مدينة برقة هي اجدابية. وبإزاء الممسجد 
الذي بما) قبر محوط عليه بالحجارة يزار» يقال لصاحبه سيدي يونس» وهو من 
عرب الفواخر. وقد وحدنا ركب أهل تونس الذين مروا أمامنا قد أوقدوا عليه شمعا 
كثيرا. وبقيت منه بقية فأردنا أخذها للحاجة إليهاء ثم توقفت في ذلك. وبعد ذلك 
ظهر لي جواز أحذه, فبعثت إليه فوحدت الغير أحذه"7. انتهى كلامه. 


وذكر شارح الشقراطسية الشيخ محمد بن علي برقة فقال: "أما وصفها فقال 
البكري!) رحمه الله: "واسم برقة بالرومية الإغريقية بنطابلس: تفسيره خمس مدنء 
وذكر أن [مدينة]77) برقة في صحراء حمراء التربة والمباني» فتحمر لذلك ثياب 
ساكنيها؟) والمتصرفين لما. وعلى ستة أميال منها الحبل. وهي دائمة الرحاء كثيرة الخير 
الخير تصلح بما الماشية وتنمى على مراعيهاء وأكثر ذبائح أهل مصر منها. ويحمل 
منها إلى مصر الصوف والعسل والقطران» وهو يعمل بحا بقرية من قراها بقرب حبل 
وعرماء يرقى إليه فارس على حال. وهي كثيرة الثمار من الحوز والأترج والسفرحل 
وأصناف الفواكه ويتصل بما عريضة!') شعراء من شجر العرعر. وببرقة قبر رويفع. 
[166- ب] صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فتحهاء فاعلم أن عمرو بن 
العاص افتتحها في زمن عمر بن الخطاب» وذلك لسنة إحدى وعشرين» وصالح 
أهلها على ثلائة عشر ألف دينار» وعلى أن يبيعوا من أبنائهم في حزيتهم."("ا 

قال: ووجه عمرو بن العاص/"ا عقبة بن نافع حتى بلغ زويلة وصار ما بين برقة 
برقة وزويلة للمسلمين. وزويلة مدينة غير مسورة في وسط الصحراء وهي أول حد بلد 
السودان وبما جامع وحمام وأسواق ويجتمع بما الرفاق من كل جهة؛ منها يتفرق 


)1( "ف" كن 
0ت 
(3) ينظر 0 الموائدء ج/1 ص ل -105. 
) 4) المسالك والممالك ج2» ص - : 649- 650 رقم : 6 - 1087. 
(5) ساقطة من 'ت". ظ 
) 0 5-0 
(7ات 
) 6 ينظر نفس 
(9) ينظر نفسه 
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قاصدهم ويتشعب طريقهم!"!؛ وبما نخيل وبسيط/") الزرع. وبرقة- بفتح الباء المنقوطة 
المنقوطة بواحدة وسكون الراء المهملة بعدها قاف. والإغريقية- بكسر الهحمزة 
وبسكون الغين المعجمة وكسر الراء المهملة سر القاف وتشديد الباء» قيل ف 
بالرومية الإغريقية القديمة؛ التي هي أصل لغة(© الروم؛ والله أعلم. وبنطابلس بفتح 
الباء. لمتقوطة 5-5 ومدكون الدون ياوها علا شيانة (١:‏ والق 471 روزا ا 
بواحدة مضمومة واللام مضمومة وآخره سين مهملة كذا وقع في كتاب البكري 
بنطابلس بالباء» والذي وقع في المدونة: انطابلس بالهمزة» قال: "وجباب انطابلس 
ومراحل برقة. إلا أن هذا الذي ف المدونة يؤذن أتحما مدينتان بخلاف ما قال 
البكري. لكن يحتمل أن تكون إحدى المدن برقة. وانطابلس اسم لجميعها كما يقال 
قسطبلية وتوزر إحدى بلد قسطبلية. والشعر(): الشجر الكثير. وأرض كثيرة 
الشعاره: اي التي انتهى كلامه. 
قلت: وفي رحلة شيخنا العياشي : 


"وأرض برقة منقسمة ف عرف أهلها على أقسام أولها: من حسان إلى ما وراء 
الأحمر بيومين يسمى: سرت» ومن هناك إلى قرب المنعم يسمى: برقة البيضاء» ومن 
هناك إلى سلوك يسمى: برقة الحمراء» ومنه إلى التميمي يسمى: الجبل الأخضرء 
ومنه إلى العقبة الكبرى يسمى: البطنان» ومن العقبى الكبرى إلى الصغرى يسمى: 
بين الأعقاب» ومن العقبة الصغرى إلى الإسكندرية يسمى: العقبة الصغرى. وقد 
ذكر العبدري تقسيما غير هذا جار على اصطلاح أهل زمانه" انتهى. 

قلت: وسلوك المذكورة آبار متعددة كآبار اجدابية في صفتها ومائهاء وبإزائها 
أيضا رسوم بناء إلا أنحا قليلة بالنسبة إلى اجدابية» وماؤها يقل في أيام الحر» وبه 
تتعرض الأعراب للأركاب لقصد التسوق, ويجلبون إليها الكثير من السمن والزرع 
واللحم والإبل. ومنه يتوحه القاصد مرسى ابن غازي: وهي مرسى حسنة بسفح 


ات الشعارية. 
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الجبل الأخحضرء بينها وبين سلوك مسافة يوم» وفيها عامل وعسكر لصاحب 
طرابلس. وف تلك المرسى تصب أودية السمن والعسل والشحم والودك من الخبل 
الأحضر الذي لا أخصب منه ولا أكثرداما فيما رأينا من البلاد. وتحمل كل ذلك 
السفن إلى طرابلس وحربة وما بإزائها من البلدان. ومن هذا الحبل غالب إدامهم 
ولحماهم. قال شيخنا العياشي: 

"وقد دخلنا طرفا من هذا الحبل سنة تسع وخمسين في شدة الحر وتسوقنا 
طائفة من أهله بما قضينا منه العجب من السمن والغنم والإبل» لم نعهد ذلك في بلد 
من البلدان ولا رأينا أرخص منه سعرا ولا أقل معرفة بالبيع والشراء من أهله, يؤحذ 
منه زهاء قنطار من السمن بالثمن التافه من بز أو عروض أو غير ذلك من الحوائج, 
ولا يعرفون للدرهم قدراء وكانوا إذ ذاك!!) كنعمهم غفلا لم يدحل التجار بلدهم, ولا 
صدرتحم العمال من أموالهم إذ لا حكم [لأحد)©) من العمال عليهم, إلا أشياء 
قليلة يؤدوتما في بعض الأحيان لصاحب أوجلة. وأما صاحب طرابلس فلم يكن -إذ 
ذاك- له عليهم حكم. وأما الآن فهم تحت إيالته وي أمر طاعته؛ يؤدون الخراج» 
ويدحل التجار من أهل طرابلس ومصراتة بلدهم لشراء الإبل والبقر والغنم والصوف 
والإدام. فبذلك حصل هم بعض الخبرة بقيم الأشياء ومقاديرهال» وعرفوا الدينار 
والدرهم. وأما قبل ذلك فهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. 

غريبة: عرب [أهل]) هذا الجبل(5) من أشد العرب كفرا ونفاقاء لا يعلمون 
حدود ما أنزل الله على رسوله. ليس عندهم من الدين إلا اسمه. لا حرفة لهم بعد 
تنمية المواشي إلا النهب والغارة [167- أ]. قلما مر يمم ركب فسلم من إنشاب9 
الحرب بينهم وبينه. بسبب. غدرهم وفتكهم عند اشتغال الناس بالتسوق معهم. وقد 
وقع ذلك معهم مرارا. 


)1( "ح"1: إذا ا لذلك. 
(9) ساقطة هن ات 

() "ح2": مقادرها. 

(4( زيادة ف 'ق". 

(5) "ح1": هذا البلد. 

(6) "ف": انتشاب. 
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قال: "وأغرب من ذلك أتمم لا يعرفون السرقة» فيحترس الناس منهم تمارا 
خحشية النهب والغارة وبالليل يميت الناس رقودا مطمئنين» يا تشيترق هم حاجة. وما 
ذاك والله أعلم إلا لانقطاعهم عن العمران وتوحشهم. . والسرقة في الغالب إتما تعهد 
حيث يكثر العمران ويجتمءط(ا) أجناس من الناس» وتعمر أسواق ويوحد بيع وشراء. 
وأما هؤلاء فأعداؤهم بعيك منهم لا يعدرون منهم إلا على الغارة المرة بعد ا مرة) وفيما 
يأمن بعضهم بعضا فألفوا ذلك. ونوادر هذا الجبل في رحاء الإدام وغفلة أهله عن 
قيمته وكثرة خصبه وبيعهم لبناتهم وأحواتهم وغير ذلك أشهر من أن تذكر. وطول 
هذا الحبل: نحو عشرة أيام بحرية وسبعة أيام من الناحية الأحرى !2" , 

اس يا ال حتى إنه من شدة اشتباكه 
والتفافه لا ينفذ الناس فيه إلا منغ27) طرق معلومة وشعب مسلوكة» ومن خخالفها 
توعر وانتشب في الغياض)» بحيث لا يخلص إلا بمشقة» سيما إن كان71) 
دابة. ومع كثره غاب/؟) هذا الحبل» لا يوجد فيه الأسد. والحجاج يزعمون أن سيدي 
سيدي أبا محمد صالح دعا عليه» فأحلاه الله من هذا البلد, لكلا يؤذي صعاليك 

قال: 'ومما شاهدناه في عرب هذا الجبل من الغرائب ركويهم على البقر 
وحمله.!ة الموادج عليها وإناختها عند الركوب والنزول» مثل الإبل» من غير مشقة 
الحيوانات غرائب 11 وكذلك [َالغنم]19) لا يسوقونها إنما يسير صاحبها أمامها. 


غم 


وتجة ! 
ماء لموائد. ج/1 ص /106 -107. 
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حد 


ساقطة من 'ف". 
'ف": غياب؛ والصواب ما أثيتثاه. 
ينظر نفسهء ص/107. 

أت كسمل 

ع 11 ين 


1 6 ل د ل 21 


كت 


6 فا 
ييا سيدا بيدا بيبا لسسسيييي ‏ يبيد لسييييية ‏ سينا لسييييية يي 
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قلت أو كر وهمى تتبعه. فإذا أمهل قُْ الفيهر أمهلت» وإدا أسرع أرقت وإذا 
+حرى جرت» ويأق أحدهم بالحيش إلى السوق وهو يتبعه مثل الكلب المعلم"(1). 

ثم سرنا من اجدابية قرب الظهرء وتنكبنا طريق الجبل -لوعرها وطواء وسوء 
حلق أهلهاء وتلصصهم على الحجاج- ويممنا طريق السروال» متكلين على الكبيز 
المتعال» عن يمين الحبل. وهى مسافة سبعة أيام» لا ماء فيها إلا ما غدرته السيول» 
والأمطار في قيعان الأرضء لكن بفضل الله تعالى ما( أعوز الناس فيها الماء إلا 
وأتاهم الفرج من الله عادة عودناها. ونزلنا شرقي شبيكة» يوم الأحد الحادي 
والعشرين من رمضان ثالث عشر نونير. 

03 93 3 ٠ م‎ 1 3 5 5 ُ 

ثم منه قبيل!") سحر [يوم الاثنين]1)» ونزلنا كرداس قبيل الغروب. ثم منه سحر 
سعحر الثلاباع ونزلنا وادي مسوس قبيل الغروب. وبعثنا دوابنا واردات نحو عدير ماء 
شرقي المنزل. واستقى الماء من أراده. 
على العدوة الصحراوية للوادي ووحدنا غدران ماء بعدما حلت النافلة» وسقى الناس 
إبلها واستقى الماء من أراده. 

3 سرنا وصلينا العصر بعدوان» ونزلنا مزربا قرب عشاء الأربعاء. 
نونبر» وصلينا العصر بوادي سمالوس. وجاوزناه حيث لا ماء به. وبتنا الشبيكة. 

وظعناء بعل صلاة أ لصبح» ومررنا على بجع كبير من السعادى(5) 6 الأشراف . 
الأشراف. وعرضوا علينا النزول للسوقء فأبى الحجاج. فاشتروا منهم الغنم» وعرضوا 
الأحمال من الزرع للبيع ولم يشتر منهم أحد شيئا. وسرنا وبتنا غربي تنملوا. ثم منه 
بعد السحرء وصلينا الظهر بقصر مخيلف» ولم بحد فيه ماء. وفيه مأحن كثيرة مبنية 
بالحجارة المرصوصة بناء متقنا. ويجتمع فيه من ماء المطر ما يتبحر» حتى يكاد 


(1) ينظر ماء الموائد» ج/1 ص /107. 
(2) 'ف": ولا. 

(3) "ح1": قبل. 

(4) زيادة في 'ت". 

(5) "ح1": السعاد. 
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يتفجر, إلا أن عامنا هذا قل فيه مطر تلك النواحي. وهذا القصر من أعظم القصور 
الخالية التي بقيت رسومها في تلك البلاد» وليس فيه ماء حي. ولو احتسب أحد من 
الولاة يحفر بئرا فيه لكان له في ذلك أعظم أجرء لأنه في محل بعيد من الماء من 
[167- ب] كل الجهات» وقلما يسلم الحجاج أيام الحر من شدة تقع لهم بسبب 
العطش ف ذلك امحل أو قريب منه. 

(ثم)0) تحاوزنا ذلك امحل. ( و0 لم نبت إلى المغرب بل بعده. 

ثم ظعنا منه بعد سحر الأحدء السابع والعشرين من رمضان والعشرين من 
نونبر» في غيم كثير. وسرناء وضل الدليل عن الطريق. ولا( قرب الصبح, نزلنا حتى 
ظهر الضوء وتبين الطريق. وسرنا وعطشت الإبل حتى كاد بعضها يموت» ومات 
واحد منها. لأن منها من لم ير الماء من احدابية راجين الماء بوادي سمالوس أو 
مخيلقت» وم يقدر من ذلك شيء. وسح علينا مطر رقيق حتى بل الثياب وأروى. 
الأرض. وسرنا حتى مررنا على غوط» فوحدنا به غدرانا من الماء. وفرح الناس غاية 
لكثرة العطش. مكثت البغال والخيل والحمير يومين لم تر ماء» والناس منهم من لم 
تبق عنده ولو قطرة. وشرب الناس من تلك الغدران» وسقوا إبلهم ودواتهم, واستقوا 
من الماء ما يبيتون عليه. وعلمنا أن ذلك من فضل الله عليناء لأنا لم نر من المطر ما 
يمل هذه الغدران ولم يوحد الماء في غير ذلك الموضع وقربه» لا قبل!) ولا بعدا5, 
وإنما أغاث الله به تعالى©) وفده» والله تعالى لا يضيع وفده. 


ثم ظعنا بعد صلاة الصبح, ونزلنا التميمي قبل الظهرء التاسع والعشرين من 
رمضان الحادي والعشرين من نونبر. والغدير المذكور من نعم الله علينا وعلى الناس 
والإبل» دلنا عليه دليلنا عبد الحفيظ؛ وذلك أنا لما انحدرنا للغوط الذي هو به في 
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زداد» وخلفنا الركب وراءناء نزلنا للاستراحة حتى يتلاحق الركب. وأوقد أصحابنا نارا 
تقدم را وتفرق الناس لاغراضهم؛ منهم من العف قْ ثيابه لتقيه المطر, ومن استتر 
ش بشجرة ومن استوقد نارا. إذا بصائح ينادي نحوناء وبتوبه يشير يتا وتسمابق الناس 
إليه مسرعين» ووججدوه يدلنا على الغدير المذكور. ونزلنا عليه حتى تلاحق من ارك 
من له به وللإبل حاجة» ونالوا من حاحتهي!') . وسرت الأعراب بذلك سرورا كبيراء 
لوهن توقعوه من إبلهم. حاجة» ونالو ولما وقعوا على هذا الغدير وظفروا أمنوا بذلك» 
إذ من أمثلة أعراب هذه النواحى 
ش بربة الوقيع خيرم منأ كلة الربيع 

وقد كنا اكترينا رجاه من الفواح نز (2) قبل اجدابية بيوم) خنسة كلاسة. بعثنأه 
لدرنة ليتلقوا الناس بالميرة- كما كان ذلك دأهم مع الأركاب- يعلموفهم بمجيئهم, 
فيتسوقونحم بكل ما يحتاحون إليه. وشرطنا 1 عليه 71 أن يتلقانا بحواب كتابنا إليهم 

؛ يوم نزولنا التميمي وم يقدر ذلك ولم نر له حبرا. وبعد الظهر أتت جماعة من 
عرب درنة بقليل شعير ودقيق» واشتراه الحجاج بالغلاء. وقد كنا كتبنا لأضحابنا أولاد 
بن غلبون يأتوننا بما نحتاحه. وبتنا ذلك اليوم» وانتظرنا في اليوم إلى الزوال. ولما لم 
يأت أحد ولا خبر ولا أثر؛ توكلنا على الله تعالى. 


فظعناء وبتنا أبا الفرائس7) قبيل الغروب. واستهل لنا هلال شوال. 

ثم ظعنا منه قرب الطلوع» وسار الركب» وجلسنا نحن ننتظر الفجر. أتانا بتعض 
أعراب درنة بتسع دواب موقورة شعيرا. ووقف الركب حتى طلعت الشمس. واشتر: 
الناس ذلك بخمس كلاب للأردب.(9 وتوزعها الحجاج؛ أرباب الدواب» على قدر 

(6 . : 5 58 : د 
حاجاتم" إلى العلف ولم نسر حتى تعالى النهار. ولم نقم صلاة العيد لكراهة إقامتها 
إقامتها للمسافر على ما ف الفوائد!), وعليه الوالد» رضى الله عنه [ونفعنا به. 


1 الفوارس. 
)"ات ت": الأرداب. 
6) "ح1": حاجتهم. 
77 'ف": الفوائد. وهو الأرجح. 


-247- 


نكتة: ودرنة مدينة على ساحل البحر]!!)» بما مرسى بينها وبين التميمي 
مسافة يوم ونصف من غربيه. وكانت خالية منذ أزمان إلى أن عمرها الأندلس قرب 
الأربعين والألف. ولم يزالوا بما إلى أن بطرواء فأنشبواك) الحرب بينهم وبين أمير 
طرابلس» فأخرجهم منها صاغرين» بعد وقعة قتل بما مئون من أشرافهم: وهي الآن 
في طاعته. وفيها عامله المستولى عليها وعلى عرب الحبل. ومرسى هذه المدينة عجيبة 
تنزل بما السفن الحائية من الاسكندرية ومن طرابلس ومن بر الروم» سيما مدينة 
كندية» فإن بينها وبين درنة مسافة يوم في البحر» لأنما في مقابلتها. والمعاش متيسر 
كر ريه ]اسم ل العو و 


ثم سرنا وصلينا الظهر [168- أ]بعين الغزالة» وهي عين من الماء العذب فيها 
بعض ملوحة تصبء في بحيرة منقطعة عن البحر يدور بها ال مضب من أكثر جهاتًا. 
وليس في برقة كلها ماء يجري إلا هذا. وتحاوزناها وبتنا شرقي أبي حصن00. 


غريبة: وفي ميسرة الطريق» شرقي العين المذكورة» وأنت مشرق» بيت منحوت 
قُْ الحجر الصّلد. قال شيخنا العياشي في رحلته: 


"طوله 00 ذراعا في مثلهاء وبداحله() ب بيت أحر نحو نصفه. وفيه غرف 
صغار كأنما(”) مخازن. وكل منقور في الحجر الصلد نقرا عجيبا مربعا كهيئة أحسن ما 
أنت راء من البيوت» وباب مربع كأحسن الأبواب» وعند الباب حجرة واسعة منقورة 
في الحجر أيضاء فتعجبنا من حسن صنعها وإتقاتما وضبنا قوله تعالى: «أوَتَنْحِتُونَ 
مر امال د و81 . ")9 


)1) مطموسة في 'ح2. 

(2) "ع": فأنشبء والأرجح ما أثبتناه. 

)3( زائدة في 'ف". 

)4 ينظر ماء الموائد» ج21 ص- ص : 108- 109. 

)5 كك أبي حصنى. 

(66) "ح"1: وفي داخله. 

7 'ت": كانت. 

(8) سورة الشعراءء أول الاية: 9+ وتتمتها: وَتَنْحِتَونَ من الجبآلٍ ا فرهين 4. 
(9) ينظر ماء الموائد» ج/1 ص /109 - 110. 
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قال: "وقك ذكر التدرى!!) هذا البيت: وابحاد وصفه"(2) انتهى . ويهذا الموضع 
أرض طيبة كلها منقسمة بتخوم الحرث. وآثار البناء متصل بأطرافهاء وعن يمينها 
شعاب تنصب من الجبال» وكأتما كانت مجاري السيل» ويقسمها أهل تلك الارض 

ثم ظعناء ومررنا بعيد الزوال بموضع يقال له المدور» وفيه مآجل 7 كثيرة مملوءة 
أن) صلينا الظهر على واد به ماء المطر. وأوردنا دوابنا وتحاوزناه والتقينا مع بجع 
0 0 0 قي وقد كنا بعثنا 0 للسوق. د بعذ 000 شترى 0 
داود بن 8 ب - صبي مراهق- أبو بكرء وصنوه عبيد» والعريف الآخر اسمه 
سعد الله وفيهم مخايل المحبة والصدق لا بأس بمم. 

9 ظعنا بعد صلاة الصبح, ومررنا صحى على ججب ماء فأوردنا منه دوابناء 
وآحر بإزائه مملوء ماء» أورد بعض الكرائين فيه إبله. وتحاوزنا. وبعد صلاة العصر لحق 
بنا فوارس من أولاد على. وذكروا أن عندهم تمر سوىء وقلنا لهم: اتتونا به نشتري 

وذهبوا وبلغنا المغاير قرب غروب الشمس ووجدناه مملوءا ماء» وتوضأنا به 
6 بنا 00 0 : تمراء 00 7 0 وساروا معنا ونزلنا -د يون 
وهي 000 اليف 0 تمراء 0 صحفة 0 ونصف 9 صحفتين» 
ويعلقونما على الإبل يحمل الإبل منها من اثنتي عشرة إلى عشرين على حسب صغرها 
وكبرها وقوة الإبل وضعفها. وتمر سوى من أجود التمر. لم نر يوم خروجنا من فجيج 

1) ينظر رحلة العبدري»ء ص: 205. 
ينظر مأءع الموائد» 2 1.»صس: 110. 


)1( 
)2( 
(3) 'ت": مآجن والصحيح هك قا 
)4( 1 : بعدما. 

5) 


5) 'ت": إليهم. 
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وتافلالت!!) تمرا يشابه تمر بلادنا إلا هذا لونا وطعما وهذا أنظف منه وأنقى لأن 
عادتهم ألا يحملوه2) إلا قي القفاف كما تقدم» وتلك صنعة عجيبة. يبقى التمر على 
حاله نظيفا ولا يحتاج مشتريه إلى غرائر للحملان. وليت أهل بلدنا يفعلون مثل 
ذلك. 


وسوى بلدة كبيرة» ليسوا تحت حكم أحد. وهي قصران أحدهما أكبر من 
الاخر؛ وفيها كثرة التمر والفواكه والبطيخ والدلاع. وبيع الفواكه عندهم غير معتاد, 
يعد وصمة على بائعه. إنما يعطونه محانا والتمر. وتمرهم يخزنونه في القفاف -إلا ما 
يقتاتونه- فيجعلونه في الخوابي. هكذا حدثنا من له خحبرة بما. وبينهما وبين مصر 
خمسة عشر يوما ولا يستطيع أحد أن يدخلها إبان الخريف من الحمى؛ فمن دخلها 
سلطت عليه وقلمالا يسلم من الموت» وتأخذ أهل البلد أيضاء إلا أن الغالب في 
حقهم السلامة معها/). ولهم بلد بينها وبينهم مسيرة نصف يومء فيها كثرة الزيتون 
والفواكه والحرث. فيها [إكارتحم](. هناك بإزائها بلد تسمى الغارة» فيها أيضا كثرة 
النخل بينهما ثلاثة أيام إلى جهة مصر. وبسوى كثرة المياه الحية عيون. 


[168- ب] العقبة» واة 00 اب يكم 00 اد 
يوم الاثنين سادس شوال الثامن والعشرين من نونبر. وسرق للحجاج ست من 


الإبل: واحد للسيد محمد بن علي الأريزي» والاثنان!19) للحاج محمد بن أبي زيان, 


) 0 تفلالت. 

)2( 'ع": : ألا يحملونه. 

) ( 2 1 أثبتناه. 
(4) 'ف": معناء والصواب ما أتبتناه. 
(6) ساقطة من 1 

(7) 'ف": حلة. عَلَّة: مفرد علاتء وبنو العلات: بنو رجل واحد من أمهات شتى (مادة: ع - ل لسان 
الغرف): 

(8) 'ت": وأشترى منهم الحجاج. 

(9) "ح2": ستة من الإبل. 

(10) 'ف": واثنان. 
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وواحد للحاج عبد الله المول» واثنان للبداوي. خطفهن!!) السراق في السرح الله 

م منه يوم الثلاتاى ومررنا على بجع أولاد2) علي والحرابة بعد الظهر. وظهرت 
وظهرت فيهم مخائل المكر وأحذ الناس حذرهم منهم, وتأهبوا أهبتهم. واجتمع 
الركب وجعلوا له ميمنة وميسرة» وشمروا محاربتهم. وفروا تاركين خيمهم وحرمهم, 
ورمت الناس البنادق -إرحافا بمم وإظهارا للقوة- إرهابا لمم. وخافوا غاية الخوف 
وقالوا: أحفتمونا. وقلنا لحم: أنتم في أمان. وجاوزناهم. ونزلنا بعد مغيب الشفق قبالة 

9 مله و الأربعاى ونزلنا غربي المعمورة 9 منه 0 الخميس» تاسع شوال» أول 
دجنبر. ونزلنا الابار السبعة عشاء. 

ثم منه بعد صلاة الصبحء ونزلنا قصبات المدار يوم السبت. ‏ 


ثم منه يوم الأحدء ثاني عشر شوال و1 رابع دجنبر. ونزلنا أبا سحيمة بعد 
بعد المغرب. ومطرنا يومنا مطرا غزيرا. ودام المطر إلى قرب المغرب7). واشتد المطر 
ودام. وزلقت الإبل. ونزل الناس ولم يجدوا موضعا يليق بالنزول. وصارت الأرض 
طوفانا واحداء كل ينظر مكانا يليق به. وأدركنا أوائل() ركب الفاسيين أول هذا 
اليوم. وطلبونا بالنزول قبل وقته لينزلوا عليناء ويتحد ركبنا بركبهم. وكان أول من أسرع 
إإجاامتهع الاح المقد ود هراكب اخدوض ولاج عمد بن ان بكر ارك اناا 
خدمتنا في كل موطن [وفي كل محل 27), والله يجازيه عنا يرا ويعطيه فوق أمنيته 
ويغنيه/) من فضله. ثم تلاحقوا إلينا(ا) أفواحاء ثم انتظروا ركبهم وبحاوزنا ونزلوا علينا 
قريبا من ركبنا. 


20 : خطفوهن/ 'ف 
) 2م'ت لت" الأولافا. 
(3) ساقطة من "ع. 
(4) "ح1": العشاء. 
(5) 'ت": أول. 
(6) ساقطة من "ع". 
)7( 'ح2": ويعينه. 
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ثم ظعنا منه بعد صلاة الصبح فصار الرَكب واحداء وجمع الله الشمل وأنس 
محمد أصفيرة به لقب» وهوء فيما يظهر» رجحل عاقلء متواضعء؛ محب لأهل الخير. 
تحاوزت7 الجحمال» سرناء. بعون الله الكبير المتعال» ونزلنا رأس الحصان بعد العشاء. 
وق حجة [سنة]#) تسع أغار عرب السلالمة على إبل الحجاج( بالسرح» ونحن في 
صلاة المغرب ف الركعة الثانية؛ فصادفوا مرحولا متطرفا لبعض الجمالين فيه عشرة 
ونيف» وتبعهم الحجاج وردوا ما أدركوا. وأفلتت الفرقة الأولى بالعدد المذكورء والله 
تعالى يخلف لأصحابه. 

ثم منه قرب طلوع فجر") رابع عشر شوال سادس دجنير» ونزلنا دويل التعامة. 

5 منه ونزلنا التحمافة مغرباء ومطرنا هذا اليوم مطرا غزيرا. وبات علينا إل 
الصباح لولا أن المكان مسترمل لكابد الناس فيه مشقة عظيمة. 

ثم ظعنا يوم الخميس» سادس عشر شوال ثامن دجنبر» وسرنا نخوض في الماء 
وروت الإبل والدواب» وسقى الناس قرهم وأراقوا ماء الشمامة» وهو أقبح مياه برقة. 
ونزلنا [غوق 1١‏ التببانببعيد المغرب» ثم منه سحر الجمعة ونزلنا غربي الرقيبة بعيك 
المغرب. 
أمام الركب من الفاسيين على بغالهم لقضاء أوطارهم بمصر قبل لحوق الركب» لضيق 
الوقت عن استيفاء أغراضهم فيما يظنون. وبلغنا الوادي ضحى. ورجعنا ذات اليسار 
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منكبين!!) عفونة. ووحد الناس غدرانا من ماء السماء» وأغنى الله به عن ماء الوادي. 
ونزلنا شرقي الديريين المقرونين. 
ثم ظعنال”) سحراء وأصبحنا بالدير الآخر. وسقي الناس ماءهم. وصيّت علينا 
مطر. وتبعنا خيل من السلالمة يطلبون غرة/) من أخريات الركب» ولكن الله سلم 
فخيبهم» فنكصوا على أعقاهم بحُف حنين. وتلك عادتمم قطعها الله من عادة. 
والسلالمة طوائف ثلاثة: الهنادى. والبهجة, والأفراد. وهم الذين يسكنون أطراف 
البحيرة إلى الاسكندرية إلى ما بين العقبتين وهم كثيرون. وانضاف إليهم كثير من 
عرب برقة وطرابلس» ممن يفر من جور عمال طرابلس أو ممن يرغب في سعة العيش 
من متفقرتهم» كالحواييص وبعض هوارة» والفواخر [169- أ]» وغير ذلك من 
طوائفهم. وهم إ تار يذعنون ويدّعون طاعة السلطان, وتنالهم الأحكام فيخف 
ضررهمء؛ وتارة ينتقضون. وقد يلقي الله العداوة بينهم - بعض الأحيان- 
فتستجيش(5) منهم طائفة على الأخرى بالترك وتستعين بمب حتى يكادوا يجلونهم من 
من البلاد» ثم ترجع الطائفة الأخرى إلى الطاعة» وتستميل وجوه الجند على الآخرين 
ويفعلون بمم مثل ذلك. والترك لا يبالون ما أضعفوا وأوهنوا من الفريقين» لشدة 
شوكتهم على الجميع. وهم الآن -والله أعلم- جميع غير متفرقين©) تحت الطاعة. إلا 
إلا أنهم متعادون! المغاربة من بحمة» ومن انضاف إليهم من ضعفة. وقد كانوا قبل 
هذه الأزمنة في شدة العتو والطغيان» ويتعرضون للأركاب في كل أوان: يغيرون 
ويسرقون ويتعرضون ويخطفون. 
وذكر شيخنا العياشي في رحلته أنهم: "سنة خمس وخمسين» عارضوا الركب بين 
العقبتين -وأمير الحجاج يومىئذ الحاج عمران- وعزموالة) على تمبهم» فلما علم 
الحجحاج بذلك نزلوا وباتوا. فلما كان عند طلوع الشمس جاءوا بخيلهم ورجحلهم 


(1) نكب: تنحى (مادة ن» كء ب» لسان العرب). 

)2( وسة من 'ع". 

(3) غرة اغرار وغرار» من ينخدع إذا خدع. 

(4) ساقطة من 'ف". 

(5) "ح1": تستحيش [بمعنى تنفر] والصواب ما أثبتناه. 
(6) "ح2" مفترقين. 

)7( 'ع": متعادين. 

(8) 'ت": وعرفواء والصواب ما أثبتتاه. 
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وأحاطوا بالركب» فصبر الحجاج صبر الكرام» وقاتلوهم أشد القتال» ولازموهم أشد 
جماعة من حجاج -أهل تادلا- نحو الأربعين صعلوكاء فصدقوا القتال» ولولاهم - 
صبرهم على القتال» انصرفوا عنهم وقالوا ظنناكم بتحارا -وهم كاذبون-. 9 ارضحل 
الحجاج وكفا هم الله شرهم' ا 

ال ومن ذلك الوقت م تقم لُعرب السلالمة قائمة, ببركة الرسول دصل الله 
مرارا متعددة. وهم الآن يهابون الركب بعض الغيبة لعلمهم أن ما أصابحم إنما هو 
ببركة الحجاج, وقد جرت عاده الله إتبارك 21) وتعالى» وله أعظم حمل وأحل 0 
شكر في ذلكء بأن هر نيدب برهو وفك الله ووفد رسوله. فينزل 
كحم من البلاء عاجلا ما يتعرفون به بيركته(")» ويكفهم عن معاودة أمثال ذلك" 
ذلك" , 


/ : "وقد شاهدنا وياب دري اورت برقة واف يقية بقية وللغرب. ولول 
أزمان 00 حجاج المغاربة لضعفهم وقلتهم, وبعلك المشمّة 3 فكم من قصر 
ومصر وإقليم يقطعونه بل سكو ولا عدد ولكن: (البسيط) 


يِه الله أت عن مضاعقةٍ من الع وَعَنْ [عال من الأطم]1” 


نسأل الله تعالى بحوده وإحسانه العميم, وبيركة نبيه الكريم, أن يحمي وفد بيته 
مما به قد حمى نبيه [العظيم] 9 وينصر زواره بما به نصر رسوله؛ وأن لا يقطع الطريق 
الطريق بيئنا وبين تلك الأماكن المشرفة» والبقاع المطهرة. فما دمنا نرى» في كل سنة, 
طائفة من قدم من تلك المعاهد» وورد من تلك الموارد» وتشرف برؤية البيت العتيق 


(1) ينظر ماء الموائدء ج/1 ص 119. 
(2) ساقطة من 'ت". 

 )3(‏ ح1: مأ يتعرفون به بركتهم. 

(4) ينظر نفسه. 

(5ااقطموبية من 

) 


6 زيادة من 90 
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والمسجد الحرام» ووقف بالمشاعر ونسك المناسك العظام» وصلى بين قبره ومنبره. 
قنكن العا وسلما", وزار محله الشريف ومحل أصحابه الأعلام, فلا نشك أن 
مدد ذلك يسري في أدياننا وبلادنا وأبداننا وسائر متعلقاتناء وم انقطعت رؤيتهم - 
نعوذ بالله من ذلك- لاختل النظام, وانقطع الخير بين الأنام"2) انتهى . 

ان اعطاق ك1 ريا ونه الكرق روا يقن للزز' فون انين 811 


ووادي الرهبان واد كبير ذو رمل» وفيه فسلان نخل وماؤه كثير. وبه من أنواع 
الوحش والبقر والنعم!ة) والظباءأة والمهاا» وغير ذلك من أنواع الصيد. وإنما أضيف 
أضيف هذا الوادي للرهبان لأن فيه رهبان النصارى يتعبدون في ديور. كل طائفة في 
دير ولا يدخل إليهم أحد من غير جنسهم, وليس لهم زرع ولا ضرع (807. وأمل 
الطعام والكسوة» وحن هناك تمر لطريق من مصر إلى دجلة. 


وسرنا في أرض مسترملة لا ماء بما ولاكاة للإبل 191 ونزلنا الضميرين 
مغرباء وتسارعت لملاقاة الركب بعض أفراس لعرب بحمة. واستفاد الناس منهم بعض 

أخبار مصر. 
ثم ظعنا منه سحر الاثنين» ولما أسفر النهار إذا بجماعة من الفلاحين تعدو بمم 
حيلهم؛ وإذا كمم أفواجا متتابعون رجالا وركبانا [169- ب]ء يتطلبون!!!) أصحايبحم 
من الحجاج ومعارفهم ليودعوهم ما أرادوا إيقاءه2!) بمصر من الحمال والبغال من 


) 'ت": عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. 
) ينظر ماء الموائدء ج/1 ص /119 - 120. 
) ساقطة من الت". 
4) 'ت": النعام. 
) "ح1": الظبا. ظ 
) المها: جمع المهاة وهي البقرة الوحشية (مادة: م- ه - وء لسان العرب). 
7 الدرع : الغض من العشب (مادة: ددرت 34 لسان العرب). 
8( 'ع": درع والصواب ما أثيتقاه. (الضرع مدر اللبن ويقال: ماله زرخ ولا ضرع أي ماله شيع » ينظر 
اللسان مادة (رض» ر» ع). 
9 'ع": ولا أكلا. 
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لدن آبائهم؛ تلك عادتهم. ومن لم يعهد له صاحب بحث عليه. وف ذلك نعمة أي 
نعمة على الحجاج, يتركون بمائمهم حتى يؤوبوا من الحجاز, ويتعاملون [معهم]7") 
في ذلك كل بما قدر له» فتارة لهم وتارة عليهم. وعند الضحى تراءت قرى الريف. 
وبلغنا آبار واش ظهراء ونزلناء واسترحناء وصلينا الظهرء وزرنا ابن عمنا سيدي أحمد 
ابن الحسين» رحمه الله وهو مدفون بروضة آبي رواش. مات عام سبعة وتسعين بالوباء 
قفولنا2) من الحرمين الشريفين» كثرا لله تردادنا إليهما في سلامة وقرة عين. ودفناه 
هناك رحمه الله ورضي عنه آمين» كما زرنا أيضا ابن أخينا حعفر بن علي ومن مات 
من أصحابنا بالطاعون ذلك العام. وتلقانا أصحابنا من أهل كرداسة وفرحوا بنا 
غاية. ولما تلاحق الركب سرنا في وحل عظيمء وزلق أليم» وماء مستبحرء بعد أن 
أودعنا أصحابنا هنالك بعض حمالنا() وبغالناء وخاض الناس خحضخاضا!) صعباء() 
صعباء!؟) وتشمع على أخفاف الإبل حتى لا تكاد تسلك» وحضر من الله اللطف 
الجميل. وتلاحق الركب ولم يضع منه جمل» ومررنا على كرداسة وغيرها ما حواليها 
من قرى الريف إلى أن نزلنا بسفطة؟©) اللبن» وبتنا بموضع جاف لا ماء به ولا طين, 
عشية يوم الاثنين» العشرين من شوال ثاني عشر دجنبر الموق ثلاثة وأربعين يوما من 
يوع خخرونحناء 

وظعنا من أبي شعيفة بطرف قصر أحمر آخر العمران من عمالة طرابلس» وهذا 
من أجد السير» وقد تقطع في أقل من هذا لتأخر الركب. فيستعجلون ويزمعون السير 
حوف الفوات7» وإلا فقد انت في العصر الأول تقطع في شهرين وق شهرين 
ونصف إلى ثلاثة إذاكان فصل الشتاء. ووحدنا أرض مصر مخصبة أحدق 9# الزرع 
والبرسيم وسائر أنواع المزارع بقرى الريف» فصارت كأتما فدان واحد. وبتنا في أرغد 
عيش واشترى الحجاج ما أرادوه من أنواع المطاعم الريفية وتنعموا. وزال ما كمم من 


الخضخاض: المكان المبلل بالماء (مادة خ- ١‏ -ض: لسان العرب). 

الك" ضيفف: والضواني :ما اتيثتاة: 

'ح1": بفسطة. 

"ع': الفرات» والصواب ما أثبتناه. الفرات: الماء العذب» أي يستعجلون السير خوفا من انقضاء الماء 
العذب. 

(8) 'ف" و"ح2': مقاليدها. 
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العياء. وألقت إليهم المسرة بمقاليدها؛ "كيف لا ونحن على ساحل النيل» الذي هو 
أشرف الأنتحار الأربعة الخارجة من الجنة» وآثار بركته ظاهرة بالعيان في مائه وترابه 
وقراه ومدائنه» بحيث لا يوجد بلد أوسع مزارع وأكثر خخحصباء مع اتصال العمارة نحو 
الشهر من هذه؛ إلا أتما مزيد اختتصاصء بمضاعفة الوظائف الجورية على الرعية 
بحيث تملك رقايحم فضلا عن أموالهم؛ ولا يحدون عن ذلك محيصا بمنعة أو فرار» حتى 
إن أحدهم لو أراد أن يتخلى عن السبب» ويترك المزارعة والفلاحة / يتركوه» ولو فر 
لتبعوه حتى يأتوا به أينما كان"(1). 

قال الإمام العياشي في رحلته: "حتى استفاض عند العواه!2) الفسقة أن ثلاثة 
لا تقبل منهو(”) شفاعة شافع؛ فيعدون منهم من يريد أن يتحلى عن الزراعة 
والفلاحة؛ قاتلهم الله أى يوفكون؛ لا هم ينصفونم فيخففوا عنهم من المظالم, 
ولاهم يتركونهم يذهبون [حيث شاؤواء يسيحون في الأرض]!)» يرزقون كما ترزق 
الطير بالالتقاط من نبات الأرض [وحشاشهاء فتغدوا خماصا وتروح]( بطانا؛ 
اتخذوا مال الله دولا وعباد الله حَوَلاً والله [من ورائهم محيط. ولا حول ولا]! قوة 
إلا بالله. 


وقد ذكر المؤرحون7/) أن مصر لا بد أن تشتمل على طائفتين: إحداهما في 
غاية العتو والاستكبار» والأخرى في غاية الذل والاحتقار وقد صدقوا فكان بما 
فرعون وملؤه) فلم ينته دون أن قال: "أنا ربكم الأعلى! وبنو إسرائيل إذ ذاك 
مستضعفوك قي رمن يذدبح أبناءهم ويستحي نساءهم) م م تزل كذلك. وإها قْ 
زمانناء بل قبله بأزمان» لعلى مثل ذلك الوصف: فبشاوتها وصناحقها وولاتما 
وحكامها بل وسائر جندها وعسكرها - فيما يظهر لنا- ليس فيهم إلا من أعماه 
حب الدنيا وأصمه وختم على سمعه وقلبه» فلا يرحمون ضعيفا ولا يوقرون كبيراء أينما 


(1) ينظر ماء الموائد» ج/1: ص 101 

(2) 'ت": عند العمل» والصواب ما أثبتناه. 

(3) 'ف": فيهم. 

(4) مطموسة في ح2. 

[5) مطموسة في "22" 

(6) مطموسة في "22" 

(7) في ماء الموائد» الصفحة نفسها "المؤرخون". 
8( 'ع”: ا والأرجح ما أثيتناه. 
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بدت هم صبابة من الدنيا وثبوا عليها؛ إن كان صاحبها حيا تسببوا له بأدى سبب 
حتى يأحذوا ماله إما مع رقبته أو بدونما -إن كان في العمر فسحة- وإن كان ميتا 
ورثوه دوك بنيه وبناته. وأما رعيتها وفلأحتها فلا تسأل عما يلاقون من الجند من 
الظلم, وما هم فيه من الإهانة والاحتقار: تصرب ظهورهم, وتؤحذ أموالهم ولا 
مشتكى لم إلا الله ومن بحاسر منهم واشتكى ضوعف عليه العذاب [الأليم](!) 
|170- )] "2 


قال: قلت: "لعل لأحل هذه الدقيقة يكثر فيهم الصالحون: لأن نفوسهم 
ميتة. قد تربوا على الذل والاحتقار» وقد زالت الرياسة وحبها من رؤوسهم فلم 
تسكنها قطء فإذا وفق أحدهم لعمل الطاعة والتفت أدنى التفات!© لإصلاح حاله 
م يبق مانع بينه وبين ذلك؛ لأن كيد الموانع وأعظم الافات حب الرياسة» ومن 
حال ف أرياف مصر واستخبر أهلها علم صحة ما ذكرناء ومن لم يجل فليطالع 
الأحبار في الكتب المؤلفة في ذلك: كطبقات سيدي عبد الوهاب الشعران» رحمه#) 
لله وغيرها ير مصداق ذلك. وأخبار مصر وظلم الولاة يما وغش الباعة وحيل 
المتسببين ومكر العاملين أعظم من أن تحصى. ولا غرض في تتبع ذلك. ومن أراده 
فليسأل من وردها يخبره ببعض البعض من ذلك. وبالحملة فمصر أم البلاد شرا 
وغربا؛ لا يستغرب شيء مما يحكى عنها من خير أو شر "(5) 

قال: 'ومصداق ذلك ما حدثني به بعض أصحابنا من التجار في سنة أربع 
وستين» قال: 

ألما دخحلت مصرء في حدود الخمسين» سكنت في بعض الوكائل؛ وكان من 
قدر الله أن احتمعنا في محل واحد جماعة: منا فلان وفلان تحار» وفلان طالب علم 
وفلان تمن يعيل إلى طريق الفقرء وفلان وفلان من أهل المحون, ذكر كلا بأسمائهم. 
قال: فإذا أصبحنا تفرقنا كل واحد يغدو#)) لحاحته. ف [إذا جن الليل جمعنا]() 


(1) ساقطة من"'ع". 
ينظر نفسه» ج1» ص - ص: 121- 122. 
3 'ح1": الالتفاتات» وفي ماء الموائد ج /1 ص الما النفات. 
4) ينظر ماء الموائد ج» 1 ص: 122» رضي الله عنه. 
5) ينظر ماء الموائد ج1»؛ ص: 122. 
6( 'ت": يعدو والصحيح ما أثيتناه حسب النص الأصلي. 
٠ (‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
(() مطفويبة فق "2ن" 
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المنزل» فنتحدث با رأينا فيقول التاجر: ما رأيت مثل هذه البلدة في التجارة! فأهلها 
كلهم [تحار ويحكى]!!) من ذلك حكاية ما شهد"). ويقول الفقيه مثل ذلك! 
والفقير مثل ذلك! وذو ا حون مثل ذلك! وما ذاك إلا لكثرة أجناس [الناس] فيها. 
ومن طلب إ[فيها]!) جنسا وحد فيها فوق ما يظن» فيظن أن غالب أهل البلد 
كذلك. وبالجملة فأهلها لهم عقول راجحة» وذكاء زائد فمن استعملها في الخير فاق 
فيه غيره» ومن استعملها في الشر!) فكذلك. 


وقد ذكر ابن خحلدون في كتابه منتهى العبر: أن , بخض الملوك61 سأل بعض 
العلماء» ممن حج, عن مصرء فقال له: "أقول لك قولا وأختصر: من المعلوم أن دائرة 
الخيال أوسع من دائرة الحس. فغالب ما يتخخيله الإنسان قبل رؤيته؛ إذا رءاه وجده 
دون ما يتخيل» ومصر بخلاف ذلك: كلما تخيلت فيها), فإذا دحلتها وحدتما أكثر 
أكترهة ذلك . 

وسئل آحر عنها فقال: "كأن الناس فيها قد حشروا إلى ا نمحشر! لا ترى أحدا 
يسأل عن أحدء كل واحد ساع فيما يرى فيه خلاص نفسه . 

وقد أخبرن شيخنا سيدي أبو مهدي عيسى الثعالبي» أيام كنت أتردد معه إلى 
مجلس شيخنا شهاب الدين الخفاجي» فقال لي: "من لدن دحلت هذه المدينة ما 
رأيت أحدا بمشي ف أزقتها وأسواقها على مهل وسكينة وتؤدة» بل كل من تلقاه تراه 
مشمرا جادا في سيره: إن راكبا فراكب» وإن ماشيا فكذلك." 

فتأملت ما ذكر فوجدته صادقا. وسبب ذلكء والله أعلمء أمران: أحدهها”) 
الرغبة والحرص المستكين في القلب. فيحمل الإنسان على أن لا يفوته شيء من 
أغراضه وهو يظن أنه لو تواقى في مشيه لفاته غرضء مع كثرة الأغراض وتزاحم 
الأشغال» والآحر كثرة الزحام في الأسواق. فكل سوق دخلته تقول هذا أكثرها 


(1) مظموسة في "ح5". 

(2) ينظر ماء الموائد ج1»ء ص: 122. ما شاهد. 

(3) زيادة من "ح1". 

(4) ينظر ماء الموائد ج1» ص: 123» في غيره. 

(5) ينظر ماء الموائد هن 3 بعض ملوك المغرب. 
راكع عاد المسهمها السام 

(7 


7 حة في 'ع. 
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زحاماء فإذا حرجت منه لآخر وجدته مثله أو أشد. وقد شاهدنا الناس في بعض 
الأسواق تارة يقفون هنيئة لا يقدر أحد أن يتحرك يمينا وشمالا من غير أن يكون 
. |أد اٌ 1 : 4 9 

هناك حاصر لهم إمن أمام]!!) إلا النحام؛ وريما رفع بعضهم صوته بالتكبير» 
فيكبرون؛ حتى يظهر فيهم بعض تحرك فيدفعون مثل السيل إذا انجمع في مكان 
ضيق» فيدفع بعضهم بعضا حتى يتفجر من جهة. فسبحان خالقهم ورازقهم وعالم 
نياتهم وضمائرهم» يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون, لا إله إلا هو رب السماوات 
والأرض رب العلمين. وأحبار مصر وما فيها من العجائب وجميع ما يحتاج إليها من 
أحوالها مستوى في كتب تواريخها. فلا نطيل بكثير منه. "(2) 

قال: "وأحسن كتاب جامع بما في ذلك مع الاختصار كتاب: حسن المحاضرة 
5 أخباد مصر والقاهرة» للجلال السيوطى» فإنه مفيد جدا. ومن أجاد مطالعته / 
يفته من أخبارها إلا المعاينة0) |وأشياء قليلة]2) من العوارض المشخصات"©. انتهى 
انتهى كلامه. 


ثم ظعنا بعد صلاة صبح يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من شوال ثالث 
عشن ديتقرع اق لتالي السودان» ويلقنا [نيائة9) ححن؛ [170-ب] وغ |( 
وهي ]!) "مدينة على ساحل النيل»؛ لما أسواق حسنة ووكائل ومساحد على هيئة 
هيئة ما في القاهرة» وهي بالجانب الغربي في مقابلة مدينة بولاق» بالجانب 
الشرقي. "7" واكترينا سفينة بخمس وعشرين فضة» وعبرنا عليها نحن وحرمناء وبقي 
أصحابنا حتى يعبروا بالأثاث ويقلبوا باقي الإبل مع أصحابنا الفلاحين لكرداسة. وقد 
تعرضوا حارج البلد "وتلك عادة الفلاحين عند قدوم الركب كما قدمنا- يتعرضونه 
ويتخذون الأصحاب ليودعوا عندهم الإبل أمد الإقامة طلوعا ورجوعاء وهم كما 
قيل: الحرص على الأمانة» يدل على الخيانة. فلا ترى أعجب من تلطفهم ولين 


مطموسة في 2 . 
ينظر نفسهء ج1» ص: 123. 
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خخطابهم- عند نصب شبكة الخداع للمغتر من الحجاج: فيحلفون بالأبمان المغلظة 
على أداء الأمانة وبذل امجهود في النصيحة حت يركن إلى قولهم؛ ولو من جرهم مرارا 
ثم عند المفاصلة قلما ينفصل أحد معهم عن طيب نفس."1) 


قال أبو سالح: "ومن أمثال 0 المال المودّع, ع واستنفع. فالعاقل من باع 
ما فضل عنه من إبله أو ضاءع©2؛ ومتى احتاج اشتر عه ولك ررق رسحوقة الله 
ل ا 0 ففي كل مرة نقول متى رجعناء 
لآ نودع عند أكك: بر 0 0 بارق من وعدهم الكاذب» حتى 
نقع في حبائلهم, ونتورط!) في مخالبهم/" التي يعسر الخروج منها بدين سالم وعرض 
وعرض مصون".(9) 

ولما قطعنا النيل ونزلنا مرسى بولاق» وجمعنا أثاثنا وأمتعتنا التي عبرنا بما مع 
الدرابيك. واكترينا لحمل ذلك دواب لتعذر الإبل بعض التعذرء ولما في الحمل7") 
عليها ذلك الوقت من مطلق العذرء لما امتلأت به الطرقات من المنضخاض والوحل» 
بحيث لا يأمن معها من الزلق والزلل» لتوالي الأمطار ألسنة على مصر وأحوازها مما م 
يعهد بما قبل. ووقف معنا في ذلك الإخوان الفارسان الحاج مهدي راغون» صهر 
الأحب سيدي ا بركة» والحاج عبد السلام هنداز التطاونيين!؟؟ فحملنا على بغال 
بغال تمرنت لحمل © الأثقال ما يقضي الإنسان العجب منه؛ فإن الله تعالى سخر 
البهائم للفلاحين ونزع الرحمة من قلوهم عليها: فنجد الرحل يحمل على إبله 
"القناطير المقنطرة من الأمتعة [وأحمال الحطب |" والتبن وغير ذلك حتى لا يظهر 
من الحمل إلا رأسه. ثم يدحلونه السفينة كذلكء وينيخوتما فيهاء وأحماللها على 
ظهورهاء ثم يخرجونًا منها كذلك؛ وقد ألفت إبلهم ذلك وأما إبلنا فلا يدحل جمل 


(1) ينظر ماء الموائد» 54 1 ص: 124 

(2) "ف' ': صاع. 

رم"ع': يحلبء والقولاق لاتسدك. هن يكلني: 
الك تراط افير ما أثيثناه. 

(5) 'ف": مخايلهم. 

) 6) ينظر نفسه» ج1» ص : : 124. 

7( 'ف": حمل. 

(8) 'ت": التطوانيين» 'ف": التطاونيان. 

(9) 'ف": بحمل. 

(10) 'ف": والأحمال والحطب. 
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المركب إلا بعد عناء شديد, ووثاق وثيق» وضرب عنيف»ء وإدارة الرحال يما بعضهم 
: ء 1)" (2 ظ 
[يحملها وبعضهم يضريما](2."00) 
قال 55 " 0 بعد ما د 


5 3 من 0 ف اي قرى مصر» 0 إذاية أمل 07 لك 
التي هو بمالاا له فعزم على الخروج منها. فاكترى جمالا يحمل() أمتعته فأتى 
[ببحمل)7) فجعل يلقى عليه كل ما كان من الأمتعة» فلما أكثر عليه قال له 
الشيخ: "إنك قد ثقلت#) على وظهر] 7 هذا الجمل" فقال له صبي هناك: "يا 
عم, إن الجمل يحمل أكثر من هذا". فتفكر في نفسه فقال: هذا خطاب من الحق 
لي» فإذا كان الجمل وهو من الحيوانات العجم لا يعقل ولا يرحو ثوابا- يحمل أكثر 
من هذا [فكيف لا أتحمل أنا أكثر من هذا191) من إذاية الخلق؟(!!) فحط أمتعته 
إن الجمالّ الْنِي بِالْحَمْلٍ قَدْ عُرِفَتْ 22 تأْبَى العياءَ وَلَوْ مَسَتْ مِنَ القَتْب 


فأكد ذلك عنده مافهمه"12) انتهى (13). 


(7) ساقطة من 'ع'". 
(8) "ف": أثقلت» والصواب ما أثيبثتاه. 
(9) ساقطة من 'ف". 
(10) ساقطة من "'ع'. 
(11) [لا يحمل العاقل الأكثر من إذاية الخلق؟] زيادة من 'ف"؛ وغير موجود في الأصل. 
(12) "ح1": مفاهمه وما أثبتتاه حسب الأصل. 
(13) ينظر ماء الموائد» ج/1 ص: 125. 
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1 لي ل ال ان م 
(ذحرا!" دخولنا لْمدِيئة يصر 
ل صر سر الوك 5 
حاطها الله فِي السيرٌ والجهر 
وَصلى الله على محمد وآله؟ © 

ولما حملنا أمتعتنا التي عبرنا كما مع الدرابيك» تقدمنا أمام ذلك للمدينة» يسر 
الله لنا ولجميع إخواننا كل مئونة. فدحلنا القاهرة وقد تعالى النهار» وبقي للظهر نحو 
ساعة ونصفء وأممنا منزلنا بالبلد قانيين( دارا اكتراها لنا التاحر الشكور: الحاج 
محمد الشريبي» وسعتنا وتعلقاتنا وجماعة من أصحابنا | جزي خيراء ووقي ضيرا)[4), 
وبلغه الله غاية المنى» وأعاذه من فتنة الغناء» وأراحه من الكد والعناء» وأقمنا بما(ة) 
الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد. والناس في هذه المرة في شدة ما يكون 
من التشمير والجهاز, والااستعداد لكوي الحجاز. وعزمنا على الربحيل ][171- ] يوم 
الاثنين» فورد علينا التوارك ليلاء وكلفونا الإقامة لقضاء مآربهم.ء فأقمنا لهم حبرا 
لخواطرهم» ووجدنا مصر» قْ هذه السنة» قْ عافية ورخص اسغارة وسلامة من 
الأمراض» علي اا كلا تخلو من مرض وموت؛ وقد كنا وجدنا كما قْ رجعتنا من 
ال حرمين الشريفين» عام سبعة وتسعين») وباء شنيعا» وموتا ذريعا» ماث به حملة وأفرة 
من أصحابناء تقبلهم الله أحسن قبول. 

وقد ذكر شيخخنا: أب سام عن بعضهم: "أن الوباء وقع مرة بمصر وكثر الموت 
حتى كان يدفن في اليوم الواحد أربعون ألفاء فهم الباشا وأتباعه بالخروج من مصر 
والفرار» لما شاهد من كثرة الموت. فلما فشا حبر إرادته الخروج» طلع عليه رجحل 
مسن من أهل التجربة والرأي» فقال: "بلغني أنك تريد الخروج فما الذي يخرحك؟" 


(1) ساقطة من "ف". 
(2) ساقطة من '"ف". 
(3) 'ت": بالبندقانيين. 
(4) ساقطة من "ح1". 
(5) 'ت": و'ف": به. 


(6) 'ت": بهء والصحيح وهو يطابق الأصل. 
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فقال: "هذا الموت الذريع الذي وقع بالناس". فقال: "وأي موت هنا؟ ابعث إلى 
شيوخ الحومات بمصر ليعدوا لك كم من حومة بما". فبعث إليهم فعدوا الحومات 
فوحدوها أربعين ألفاء فقال له ذلك الشيخ: "ألم أقل لك أي موت هنا؟ [إنما هذا 
ميت من كل حومة» فهو إما عبد أو ]!!) صبي أو امرأة". فلما سمع الباشا ذلك خف 


عليه [وجلس"2) ب 


ومن جملة أهل ودنا بمصر ]2, المتواضع على رفعته؛ إمام أهل وقته» شيخنا 
الشيخ أبي الحسن على الزعتري!) إمام الموقتين في الديار المصرية» وكنا رجونا لقياه 
فاستقبلنا بموته» فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد كنا قبل هذه المرة قرأنا عليه من كتب 
التوقيت رسالة الحطاب ورسالة على نصف الدائرة للشيخ عبد العزيز الموقت» 
ولازمت إتيان مجلسه بداره» عام عشرة مدة إقامتنا بمصرء ضحى كل يوم» فقرأنا عليه 
رسالة أبي الفتح في العمل بنصف الدائرة» ورسالة في علم الإسطرلاب» ورسالة على 
كورة العالم. وأعطاناء رضى الله عنه» كورة صغيرة متقنة من نحاس» اشتريتها على 
يده واحتبر عملهاء فألفاه متقن الصنع على المنهج المعروف, والسير المألوف. 
وأتحفنا بعض الأحبة بإسطرلاب صغير يعطي التحقيق» في الحلي والدقيق» وأجازناء 
رضي الله عنهء غام سبعة» بتقدم السير وتسعين بتقدم المثناة ونص إحازته: " 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وبعذ. 


فقد قرأ على سيدي أحمد بن سيدي تحمد ابن ناصر المغربي رسالة العلامة: 
الشيخ محمد الحطاب في معرفة التواريخ والأوقات» ورسالة الشيخ أبي(0 الفتح في 
العمل بنصف الدائرة» قراءة فهم وإتقان. وقد أجزته بإقرائهما للطلبة بشرطه» وأجزته 
يجميع ما تحوز لي روايته بشرطه, وأنا الفقير علي الزعتري الشافعي» وذلك في مجالس 


(1) مطموسة من "ح2". 

(2) ينظر ماء الموائد» ج/1 ص/125. 

)3( مطموسة في 0 

(4) الشيخ علي بن محمد الزعتري فقيه مالكي وصوفي ناصري الطريقة» برع في التوقيت» وتبادل مع 
الشيخ أحمد ابن ناصر عام 1097» لقيه وذكره في رحلته. ولد سنة 1034ه وتوفي سنة 
0ه/-. ترجم له في: نشر المثاني» ج: 3» ص: 204», الإكليل» ص: 494 التقاط الدررء 
ص: 304. 

(5) "ح2": أبو. 
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متعددة) أخرها أواخر ربيع الثاني من شهور سنة سبع وتسعين وألف من المجرة 
النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


زد وسلو": 
ومما أفادنيه وأنشدنيه: (الطويل) 


إِذَا مَا مَضَّى القَرْنُ الذي أننت مِنْهُمُ 


2ه ره | 
ا 1 ك1 املق 2 208 6 و 
و ص ي و6 23 + 
7 


وأنشدنا أيضا لغزا في الخمر إذا استحال خخلا: (المجزوء الوافر) 


وَمآنََ يي إذاً فسَتلكداً 

وَإِنْ مخ ولاق وَصط فا 
وأنشدنا في نيل مصر: (الوافر) 

كَأنَ الشِل ذو عَفل وَقَهْمِ 


خن ول 2 وش / 
تحعيو عهلة 


ناز الشبة ختحيث تدا 


0 : 7 و قر اه و 


00 2 عرو سد وم كر مه و 
وبدهب حين يستغنلول عله 
يا + 4 


وأملى(!) علينا أيضاء في ذم الدحان وأهله. وهو في مجلس إقرائه: (مجزوء 


)1 أملى: تكتب الألف هكذا ى» لأن مضارعه يملي. 

(2) كتبت الأشطر الواحد بجانب الآخرء ويتبين أنه تُكون مجموعة تخميسا متحد المعنى. 
(3) "ع': حيلي 
) 


( 
( 
( 1 8 
4) منفردة» والصواب ما أثبتناه. 


-265- 


2 0 


0 ع َّ لأا 2 


جاءَث كنار مُوصَدَة. [171- ب] 


مَس ْ اغككَةة ل ذدَئِهمْ 


وأملى علينا أيضا ونحن بداره: (الرحز) 
فُسبْعَةٌ تَدْهِممَا حَالَ الكب: 


تقَاصُرٌ المتشى كحالة الصّغز 
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وَقِلَّهُ السّمْع وَقِلَّةُ البَصَرْ ‏ وَقِلَهٌ الأكل إِذًَا الرَّادُ حَضَر 
وَقِلَةُ الجماع في قضا الوَطَرُ ١‏ وَالنّوْمُ بَيْنَ النّاسٍ من غيئرٍ سَهِرَ 
الله بعك زر 1 +5 م 
وسرعه للهول” ١‏ ادمى وامسر 
قلت: ومثل هذاء وأرفع من كراماث الشيخ لا يعد ولا بحصىء ولا يحفظ ولا 
مَى» فلو تعرضنا لأدنى شيء منه لأملينا أسفاراء واستغرقنا دهورا وأعصاراء 
اله تعالى أن ينفعنا بك وأن يجعلنا من حزبه) وإنما دكرنا هاتين» إيذانا بكنعبة هذين 
السيدين إذ الكرامات لا يراها إلا من أَمّلَ لها وصار من أهلها. . 
وكنا ذات يوم جلسنا معه في مجلس لقرائه» وقال لنا: "كم هذا ف غشت؟” 
فقلناله: "حرج وانصرم» وهذا أوان شتنبر". فقال: "هذا لا يصح" فقلنا له: 
"صحيح" فأحذ بيده جداول التاريخ فاختبره» فوحد كلامنا صحيحا. فقال: 
"سسعخان الله غلطتموني 2 ا وحكى لنا قصةع فقال: 
"كان الإمام السبكي في زمانه يسكن بولاق» وله [منزل على شاطئ البحر 
يبجلس فيه وفيه كتبه وكان|©) الفط الماردية يأتيه وهوهم رح“مه الله [رجل مغفل» 
يبيت بمنزله ويتركه هو]!) يبيت هنالكء فكلم الشيخ, رحمه الله» يوما نوتيا معه 
سفينة جيدة سريعة السير» وفيها كثرة المقاذيف» وقال له: "كيف تصنع؟ تتحايل (5) 
على السنيك*إذا نام تأعمذة برفق وتضعه في الشفينة وتقدذف به بسرعة حىى تصبح 
به في دمياط 6 فإذا بلغت دمياط» حذه برفق وضعه ف مكان معلوم عينه له» واتركه 
واتركه هناك أسبوعاء ثم افعل به ما فعلته به أولا وتصبح به في مكانه". ففعل النوتّ 
ذلك وأصبح به في دمياط» وجلس يقرأ فيه السيد أسبوعاء وكان ذلك ليلة الأحد, 


"ع #ونلؤقة البول. فى آذه وأمزء والمنديع :وزنا جا اناه 
2 مطموسة في 2 

(3) مطموسة في 'ح2. 

0 'ح2". 

(5) "ف 
) ا مدينة قديمة بين تنيس ومصر على زاوية بحر الروم (المتوسط) الملح والنيل»ء مخصوصة 
بالهواء الطيب. وهي ثغر من ثغور الإسلام» وعلى سورها محارس ورباطات. ينظر معجم البلدان 
ج2» ص 537 - 538. ظ 
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فلما كان ليلة الأحد الأخرى فعل به مثل ما فعل به أولاء فأصبح به في بولاق وفي 
المكان الذي أحذه منه. وحاءه الشيخ اسيك صبحا على عادته» فسلم عليه وقال 
له المارديني: "أنا أتيت من دمياط» فقال له السبكي: متى جقت من دمياط؟ ألم تكن 
هنا ليلة الأحد؟ وهذا يوم الأحد". فقال له المارديني: "بل أتيت دمياطاء وقرأ على 
فلان وفلان. ' وجعل يعد له من قرأ عليه» وغلطه السبكى في جمعة, وهذا مرادى 

وأنشدنا أيضا رضى الله عنه: (الوافر) 

أرَى الإخسًان عِنْدَالشُرٌ ويناً وَعِنْد العَذْلي) مَنَْصَةَ وَدّما 
كقطر الماء في الأَصْدَافٍ در وَفي جَوْفٍِ الأفاعِي فار هنا 

أشار بمحذين البيتين إلى ما ذكره أهل الحيئة من أن ماء النيسان ينعقد جواهر في 
بطن الأصداف» ويصير مما قْ بطن الحيات07, 

أعجوبة: ذكر صاحب الفلاحة النبطية» أن بالمشرق حبلا عاتياء ذا مدارج لا 
يستطاع الصعود إليه» فإذا كانت أيام النيسان أتت الرفاق من أقصى البلاد» وتنزل 
حواليه لتصغي لأصوات طيور تظهر في تلك المدارج» وها ريش كريش الطاووس» 
ومناقير حمر وصفر قُ ال شبر وطول ذراع؛ وق تدك المناقير ابخاش متعددة: 
فتستقبل!ة الريح» وتفتح مناقيرها ا 0 
في انعكاس مناقيرها فيخر- ع ايج علي أصرات عجيبة» ونغمة مطربة حتى إن رقيق 
النفس يموت طربا من السماع. فإذا تم 5 شهر استفرع الريح, وزهقت زهقة عظيمة 
واشتعلت نارا وتبقى رمادا ف مواضعها أن قابل» فإذا 10 ماء انان خحلقت منه 
فأحيبت به» وف أيام نزوله تكثر الضفادع في البرء فإذا ماتت بقيت فرائسها إلى قابل 
الناس بماء فيعد تراب فرائسها فيحفظه عنده. ويعد مطرا لنيسان ف قواريرء ويقيم 
غليها وكيلا؛ وإذا أراد فتنة أحدء أمر قيم التراب فيأتيه بقبضة منه, ويأمر الآخر 


(1) "ح2": الندل والصحيح ما أثبتناه. 
)2( 'ح1": الحياة. 
(3) "ع": يستقبل والصواب ما أثبتناه. 
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فيأتيه بشىء من مائه؛ فيجعله في يده ويضمها عليه مدة حتى يحس بتكوينه 
ضفدعاء فيفتح يده فإذا كما ضفدع تثبء فيدعى أنه خلقهاء عليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين. ظ 


فَإِنَ العَدْرَ في الئَّسَماتِ 5 
[وَصَاحِبْ مَنْ صَّحِبْتَ بحرّص عَرْهِ 
فَبَعْضُ الئاس ظاهِرُْهُ بَيَاضُ 
وله تحتقز ع دُوَكَ لؤترَة 
وَكْنْ حذراً ولا قرْكْنَ لا" 


ة: الله بيبانا مطلعها: ((الواقر) 


فلا ته ل + بتك ل نوفا 


تَعَوّدَهُ الوَرَى من قبل عَادٍ 


غَهُ أَسْرَارَ الفرَادِ] 
3 1 إِذَا / لات ه > ال راد 


وَل تودعه 
وََاطئتهة أحالَّ من 


وَحَذدًَا لسناس كلهم اأعادي 


كن كالسيْفٍ حدّ المَفنٍ عَضْبا 


وَإِخْوَانٍ حَسِبْثَهمْ ذُرؤْعاأا 
وَتِلْهُمٌ سهااً نَهاؤهِدَاتِ 
مِنَافُلوبٌ 


وَقَالُوا قَدْ صَّمَتْ 


وَفيى أَرْض عَذدَابٌ لِلْعِادٍ 
وَكْنْ كالمَاءٍ بحري 


وَفي الأَعْمَادٍ يُرْفَعٌ بِالنجَاد 


من جَمَاد]1© . 


فُخَانُونِي وَخاب به مرَادِي 
فَكَانُوهًا وَلِكِنْ للأعادي 
فَكَانُومَا وَلَكنْ في فُوَادِي4 
َقَد صَدَقُوا وَلكِنْ مِنْ ودَادِي 


(1) 'ت": ولاتكن بخل. 

(2) هذا البيت ساقط من "ع". 
(3) 'ح1": صحبت. 

)4 "0 الفواد. 
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وأنكدنا رضى اللدعنهة (الكامل) 
أَزْرَاقْمَا شَئَى وَنَخْنْ طْيُورُهَا ‏ للقِطهًا من ججانب بَعْدَ جَانب 
ثم قال: 
"لما خلق الله الأرزاق وسلط عليها الريح ففرقتها في الدنيا» فكل واحد يجعله 
الله حيث رزقه . 
قلت مراده واللّه أعلم أن أرزاق العباد فرقتها القدرة الأزلية في البلاد» وأظهر 
ذلك بالمثال بتفريق الرياح. ظ 
ومنه قوله: (الوافر) 
َأَرَق آنا مك فوتات9» 2 وَمَنْ لَحْ تَأْتِهِمِنًا أتامًا [172- ب] 
مَشَيْناها مُحطى كُتيّث عَليْنَا( وَمَنْكيبّث عَلَِهِ خُطَى مَشامًا 
وَمَنْ كيبش مَبَِئْهُ بأزض0 فليّس يَموث في أرْضٍ سِوَاهَا 
وعنه أيضا حكمة إلاهية بنت الحكماء عليها قاعدة تقررت لديهم واطردت: 
[وذلك أن الشمس كلما كانت |2) مسامتة للرؤوس اشتد حرها علي وجه الأرض. 
الأرض. وكلما مالت إلى [الجنوب خمد حرهاء ومن م( تحد المياه]|7) غالبا تبرد في 
تبرداق الصيف: لتعند الشمس عن ناطن الأرض» وتسخحن في الشتاء لقرها من 
باطنهاء ويعتدل حرها فيما بين انتهاء مسامتتها وميلهاء وذلك في الربيع والخريف» 
ذلك تقدير العزيز العليم. وذكر أيضا أن غاية نصف قوس النهار» في بلدناء مائة 
وسبع» وأن الساعة المستوية درحة دائماء والزمانية. هي نصف سدس قوس النهار 
فيقسم قوس النهار على اثني عشر جزءا يخرج مقدار الساعة الزمانية. وأخبر أنه ولد 
عام 21034 رضى الله عنه. ولقد سألته يوما عن علم النصبة هل له معرفة به؟ فقال: 
"نعم ولكن لم أستعمله إلا مرة واحدة» ولد لي ولد في أول شبابي ونظرت فيه فحرج 


0 عار ادا 
0 : 
4( 


1 : ومن تم. 
مطموسة في "ح2". 


1 
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لي أنه بموت بعد ثللاث سنين» فأخبرت شيخي القيلوبي يذلك) فزحرني وما مضى 
ذلك القدر توي". 

فلبت: والإمام القيلوني هذا هو أبو العباس,) أحمد سن أحمد بن سلامة المصري» 
القيلوبي» الشافعي, الإمام العالم العامل, الفقيه, المحدث, أحد رؤساء العلماء المجمع 
على نباهته» وجلالته» وعلو شأنه» جامعا للعلوم الشرعية» متضلعا من العلوم العقلية؛ 
وأما معرفته بالحساب والميقات [والرمل](!)» فأشهر من أن تذكر. وإمامته في الأوفاق 
الحرفية وغير ذلك من الفنون» فذلك أمر مشهور. وكان في الطب ماهرا خبيراء ومحبا 
للفقراء» ولا يتردد إلى الكبراء» ولا يقبل من أحد صدقة» بل يرى متصدقاء وكان 
متقشفا. ملازم الطاعات, مهابا لا يتكلم أحد بين يديه إلا مطرقاء و21 له 
تاليف عديدة» وتقاييد مفيدة» توفي أواحر شوال سنة 1069. 


وأما الشيخ موسى المصري القيلوي» فهو من أئمة المالكية المشهورين بحسن 
السيرة» وطيب السريرة» شهير صيته بين علماء الأزهر وأرباب الدولة» وهو من أجل 
تلامذة الأحهورىء أب الحسن, المتصدين للإقراء والإفتاء في حياته» وله نحبرة تامة 
بفروع المذهب؛ ومشاركة حسنة في غيرها من العلوم» وانفرد بالاخعتصاص بالكشف 
عن علم الأوفاق» وأسرار الأسماء والحروف, بحيث لا يشارك في ذلك. وله أخحذ 
وسلوك في طريق القوم» على منهج صاحب كتاب الجواهر. وقد تلقن وأحذ طريق 
الأسماء الخلوتية عن الشيخ محمد بن علي الشبراملسي» عن الشيخ محمد الخامي» عن 
الشيخ صبغة» عن وحيه الدين العلوي؛. عن الشيخ محمد الغوت صاحب كتاب 
الجواهر. وأسماء الخلوة مشهورة عند أهل مصرء وهي أربعة عشر. وذكر شيخنا 
العياشي أن: 

ع هذا الشيخ |أثر جراحات كادت قلق يدذة. فأخبرنا أن 'سيت:ذللك أن 
الشيخ أبا الحسن الأحهوري جاءه بعض طابة] !0 المغاربة يستفتيه في طلاق وقع بينه 
وبين زوجته إفرام أن يترخحص له في ارتجاعها فأبى]) الشيخ» رضي لله عنه» من 


(1) زيادة من ا 
0 2 
(4) مطموسة في "ح2". 
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ذلك فاحتقدها عليه المغربي» وأسرها حفية!!) في نفسه. فلما كان ذات يوم جاء 
مشتملا على حنجرء والشيخ يدرس ف المجلس, فلم يشعر به حتى ضرب الشيخ 
الله الشيخ من كيذه وحرح في رأسه جرحا كان السبب في ذهاب عينه. رضي الله 
عنه» وكان الشيخ موسى من جملة من جرح» فقبض على ذلك المغربي وضرب ضربا 
شديداء فأراد الولاة قتله فمنعهم الشيخ من قتله» ثم قتله الله بعد مدة بأثر ما حصل 
له من الضرب ف امجلس. وبعد ذلك ما كان الشيخ يترك أحدا من المغاربة يدخحل 
عليه إلا كان معه أحد من أصحابه ممن يعرفه. "(2) 


قال: "ولم يزل شياطين الإنس والسن يضمرون العداوة والسوء لأهل 0 
وينصر الله 07 عليهم بمعفتضصى صادق وعذه 00 عقا 0 0 بيرع 


كَدَيكَ: حَمَا لين ب 3 0 08 31 


قال6): "وحضرت درسه وكان يقرئ في الجامع الصغير للأسيوطي7) بياب 
رواق الحنفية» ومن جملة [173- ]] ما قرر في الحديث: "أبما عبد أبق(ة) من سيده 
فمات إلى قوله: ولو مات شهيدا"©. إن العبد إذا أبق فمات في قتال الكفار كان 
شهيدا من حهة قتله وعاصيا من جهة إباقه» ثم قال: بمنزلة من شرب حمرا فشرق به 
فمات» فإنه شهيد بغصته عاص بشرب 0 انتهى كلامه. وهذا الأهير عندي 


(1) خفية سوءء وهي ساقطة في كل النسخ؛ مقارنة مع الأصل في ماء الموائد» ج/1آص/138. 

(2) ينظر ماء الموائد» ج1» ص- ص: 137- 138. 

(3) سورة الروم آخر الآية/46, وأولها: 9وَلقَدْ آرِسَْنآ مِنْ قَبْلِكَ رُسملاً إلى قَوْمِهمْ فحَووهُمْ بِالبَيّنآتِ فانتقمنا 
مِنَ الّذِينَ أَجْرَمُوا وَكآنَ حَقاً عَلَيْنآ نَصْرُ المُومنين4. 

(4) سورة يونس الاية /103. 

(5) ينظر ماء الموائد» ج1ء ص : 68. 

)6( قال وحضرت درسة: يفهم من ذلك أن الشيخ العباسي حضر درس الشيخ أبي الحسن الأجهوري» في 
ين أنة: حير درس الشيخ موسي القلسي المالكي. ينظر ماء الموائد ج/1» نهاية ص /127. 

(7) '"ح2': للسيوطي. 

5( أبق أبقا انق أبقا: هربء ينظر اللسان مادة (أ» فا 0 

(9) وفي صحيح مسلم: 
+ وفي الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول: الع ع م ا ا '. فقال 
منصور: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلمء ولكني أكره أن يروى عني ههنا بالبصرة". 

+ وعن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة " ينظر 
صحيح مسلم» كتاب الإيمان» نأقياء تسمية العبد الابق كافرا. 
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غير مقبول لأن الشهادة رتبة شريفة» وهي من الرخص التي ترخص الله كما لعباده 
المؤمنين» فأكرمهم بما زيادة في ثواهم على ما حملوا أنفسهم من المشقة المتلفة 
لأنفسهم ف مرضاته. والعاصي بفعله لا يترخص له؛ ولا سغي له في مرضاة ربه حتى 
يرضيه بالشهادة. نعم [إذا كانت المعصية بغير ما وقع به القتل كالآبت أو من زى أو 
ا ا 0 لأن 
الجهة منفكة فجهة قتله غير جهة عصيانه» وأما إذااكان سبب القتل في نفسه 
معصية» كشرب خمر» فيغص بماء أو تمكين امرأة من زق بما فتموت منه؛ فبعيد أن 
تحصل لهذا رتبة الشهادة. أليس الغريق والحريق وذو الحدم والمبطون وغير هؤلاء كلهم 
قد ورد أنكحم شهداء؟ فلو أن أحدهم رمى بنفسه في البحر عمدا فغرق» أو في النار 
فأحرق, أو تناول ما أو داء معلوما فمات لا يقال فيه شهيد اتفاقا. وكذلك هذا 
تناول معصية كانت سبب حتفه. أنى له الشهادة» اللهم إلا أن يكون ا محترق مثلا 
من قام لنار يريد إطفاءهاء ولا يعلم أكما تحرقه» فغلب حتى احترق» أو أراد إنقاذ 
غريق» وهو يظن من نفسه القدرة على ذلك» فغلب فغرق» وغير ذلك من الوجوه 
التي يكون فيها أصل الفعل الذي وقع به القعل مباحاء فهذا / شهيد2) بلا كلام. 
وشارب الخمر» وإن لم يقصد به إتللاف نفسه. فهو معصية وحدهاء وما ترتب عليه 
من القتل معصية أخخرى سببها معصية» وإن لم يكن القتل مقصودا. فإن المعصية لا 
يتوقف كونحا معصية على القصد إليها ونيته أتما معصية» فإن الطاعة هي التي تتوقف 
على النية دون المعصية» فيؤاخذ بما عاجلاء ويعاقب آجلاء نواها أم لا ألا ترى أن 
من تعمد ضرب إنسانء ومُ يرد قتله ولا قصده فمات منه. فإنه ثم أجلا. ويقتص 
منه عاخلا؟ لأن السبب الذئ نشأت عنة العضية معضية؛ كشرب الخمر في 
مسألتنا» فهو معصية ونشأت عنه معصية أخرق هي قتل نفسه. إلا أتما ليست 
مقصودة فلا ينفعه عدم القصدء ولا فلار عنه الإلم. ولو مللهنا إن إثم القتل مندفع 
عنه لكونه غير مقصود له فمن أين له الشهادة الي هي أشرف مقام خص به(2) الله 
الله من جاهد في سبيله؟ ثم من صبر لضر أنزله به مولاه حتى لقي ربه وهو راض 
عنه» نعم إن لم يمت هذا المغخصوص بأثر الغص وطالت حياته حتى تاب من فعله') 
مكموي في 120 
2) ساقطة في 'ع. 
3 
4 


'ع" : بهاء والصحيح ما أثبتناه حسب الأصل 


) 
) 
) ف فعلته. 
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توبة صادقة ثم مات!!) بإثرها من تلك الغصة:؛ لا يبعد أن يقال هو شهيد بغصته: 
ولو قيل: إنه: [فرتبك 231)'ق المعصية بعد تويقه لبقاء أثر عنا تسي 6 فيض كما قال 
إمام الحرمين» قُْ الخارج من المعغضوب تائبا لما بعد ذلك» والصحيح صحة توبة هذا 
5 8 0 0 00000 5 5 |أكىك 5 

المغصوص إن م يمت بإثرها كتوبة الخارج من المغخصوب كا كين 

حلت سيم شيخ الإسلام أبي( الحسن الشبراملسي 

قال: 'وقرر تقريرات عتديبات!15 في حديية: أول .ما عخلق الله نوز عمد ضلى 
صلى الله عليه وسلم, الخ وقرر وجه انقسام ذلك النور وكيفيته) مع ان الحقيقة 
الواحدة لا تنقسم. وليست الحقيقة المحمدية إلا قسما واحدا من تلك الأقسام 
والباقي إن كان منها أيضاء فقد انقسمت وإن كان من غيرها فما معنى الانقسام؟ 
وحاصل جوابه أن معن الانقسام: زيادة نور على ذلك النور المحمدي فيؤخذ ذلك 
الزائد ثم يزاد عليه نور آخرء ثم كذلك إلى آخر الأقسام"7©) 

قال: "وهو جواب مقنع بحسب الظاهر والتحقيق, والله أعلم وراء ذلك. 
5 نما 0" 0 الحقيقة من 0-0 معنى قوله 0 3 ال ام 
"نور أى أراه"( "1157 كوي في بعض 52 بفتح همرة أ لك 7 ' 
نورانى - بياء النسب أخخره» كما في بعضهاء وتحقيق ذلك على ما ينبغي ليس مما 
يدرك ببضاعة العقول, ولا مما تتسلط عليه الأوهام والأفهام؛ وإنما يدرك بكشف 


2 
6) ب 3 3 ينظر ماء 00 0 ص/145. 

( 

( 


ح1: : الدنية, والصحيح ما 


)9( ) ينظر ماء الموائد» ج/2 ص/ 145. 

(10) ساقطة في "ع" وهي موجودة في اتصل: 

(11) سورة النورء بداية الآية: 35. 

(12) صحيح مسلم, ج: [» ص : 61 رقم الحديث: 18 
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إلمى» وإشراق حصة من أشعة ذلك النور في قلب العبد. فيدرك نور الله بنوره فيكون 
للق الحقيقة هو المدرك لتوره يتورقء وتسنبة الاذراكحيقد إلى العيك مان | 2-173 
ب] وأقرب تقرير يعطى القرب من فهم معن أن يقال: لما كان النور امحمدي هو 
أول الأنوار الحادثة» التي تحلى بما النور [القدم 07 الأزلي» وهو أول التعيينات27, 
للوحود المطلق الحقاني0) وهو لكل نور كائن أو يكون؛ فكما أشرق النور الأول في 
حقيقته فتدورت» بحيث صار هو نوراء كما دل عليه قوله عليه السلام في دعاء 
الأنوار: 'وَاجْعَلَني نر" أشرق نوره ا محمدي على حقائق الموحودات شيئا فشيئا. فهي 
تستمد منه على قدر تنورهاء بحسب كثرة الوسائط وقلتها وعدمهاء وكلما أشرق نوره 
وفاض على نوع من الحقائق ظهر النور في مظهر الانقسام؛ فقد كان النور الحادث 
أولا شيئا واحداء ثم أشرق في حقيقة أخرى فاستنارت بنوره تنورا كاملا بحسب ما 
تقتضيه حقيقتهاء فحصل ف الوجود الحادث نوران: مفيضء» ومفاض في نفس الأمر 
ليس هناك إلا نور واحد أشرق في قابل الاستنارة فتنور. فتعددت المظاهر والظاهر 
واحد. ثم كذلك كلما أشرق في محل ظهر بصورة الانقسام. وقد يشرق نور المفاض ذا 
الملفاض!) عليه أيضاء بحسب قوته على [قوابل أحر | (7), فتنورا لنوره»!'! فيحصل 
فيحصل انقسام آحر» بحسب المظاهرء وكلها راجعة إلى النور الأول الحادث إما 
بواسطة أو بدونماء وهذا غاية ما يمكن أن تصل إليه العبارة في هذا التقرير"(8. 

قال: "ومثلي في قصور باعهء وعدم تضلعه من العلوم الإلية إن زاد في التقرير 
حشي على إمانه. ولولا تأييد الحق جل وعلا ما كنا نقوى؟7/ على أقل من هذا. 
والحمد لله الذي هدانا لهذاء وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأقرب مثال يضرب 
لذلك- إذ بالمثال تتضح الأشياء بعض الوضوح- نور المصباح الذي ليس ف البيت 
الكبير إلا هو فتصبح منه مصابيح كثيرة» [ويصبح بعضها من بعضء فليس هناك 


- 


ساقطة في "ع. 

التعينات» ينظر ماء الموائد» ج/2ص/146. 
الحقيقي» ينظر نفسه. 

"ح1": المفاوض» والصحيح ما أثبتناه. 


لتحيل .الاير .لير ...سير ...سير 
يح يرا حل يعىن 
يبيو ١‏ يبيد 


ل عم 


ينظر ماء الموائد» ج/2 ص/146-145. 


ج62 
يديو ميدن سيدا سيريا ييا لسيييينة ايد 


٠. 
٠ 

يي اموي لين اموي 

ف 
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في الحقيقة إلا نور المصباح الأول» وقد انقسم إلى مصابيح كثيرة]!!)» وهو فْ نفسه 
باق على ما هو عليه لم ينقص منه شيء. وأقرب من هذا المثال إلى التحقيق» وأبعد 
عن الإفهام نور الشمس المشرق في الأهلة والكواكبء على القول بأن الكل مستنير 
بنوره وليس لها نور من ذواتها. فقد يقال بحسب النظر الأول:2 نور الشمس منقسم 
منقسم في هذه الأحرام العلوية» وفي الحقيقة ليس هناك إلا نورهاء وهذا قائم بما لم 
ينقص منه شيء» ول يزايلها منه شيءء ولكنه أشرق في أجرام أحر قابلة للاستنارة 
فاستنارت» وأقرب من هذا الفهم: ما يحصل في الأجرام السفلية من إشراق أشعة نور 
الشمس على الماء أو قوارير الزحاج؛ فيستنير ما يقابلها من الجدرات بحيث يلمح 
فيها نور كنور الشمس مشرق بإشراقه !2 ولم ينفصل شيء من نور الشمس عن*) 
محله إلى ذلك. ومن كشف الله حجاب الغفلة عن قلبه» وأشرقت الأنوار المحمدية 
على قلبه بصدق واتباعه له. [ما فيه](') بصفاء إمانه بالله ورسوله من شبه الباطل؛ 
أدرك الأمر إدراكا آخر لا يحتمل شكا ولا وهما. نسأل الله تعالى أن ينور بنور العلم 
الإلهي بصائرناء ويحجب عن ظلمات الجهل سرائرناء ويغفر لنا ما اجترأنا عليه من 
الوط اليا لما نقد باه بل نحن عن أهله بمعزل» ولم نطف قط بساحته؛ فضلا 
عن المنزل» ونسأله أن لا يؤاحذنا بما تقتضيه العبارة من تقصير في حق ذلك الجناب» 
ناشئع عن القصور ف مقام العرفان» ونزول منازل الأحباب. ولقد أحاد كل الإحجادة, 
صاحب" منارات السائرين إلى الله"؛ لما قرر معنى كون النور المحمدي أصل 
الموحودات أو لأجله خلقت مع بحيئه آخرا). وضرب لذلك مثلا قريبا إلى الإفهام 
ببزرا”! الشجرة مع الشجرة والثمرة. فجعل النور المحمديء الذي هو الأصلء كالبزر 
والعالم كله شجرة:؛ واللطيفة المودعة في ذلك البزراة) سارية في جميع أجزاء الشجرة, 
من أوراق» وغصونء وأزهار: فيه قامت ولولاه ما وجدتء ثم الحقيقة المحمدية 


هذه الزيادة غير موجودة في الأصلء ينظر نفسه. 
: الأولى والصحيح ما أثيتناه حسب الأصل. 
": شراقه والصحيح ما أثبتناه حسب الأصل. 


(1) هد 

(2) ات" 

(© 'ح1 

4 علىء» ينظر ماء الموائد ج/2 ص 147. 

)5 صافية» ينظر نفسهك. 

)6( 0 أخرء والصحيح هنا أنتكتاة حت الاصيل. 

(7) بزر الشجرة: الثمرة اليابسة» غير المنفتحة/ كل حب يبذر (مادة: نح زر حاورا لسان العرب). 
(8) النورء ينظر ماء الموائد ج/2ص 147. 
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الموحودة بصورتما آخراء بمنزلة الثمرة» هى عين اللطيفة البزرية السارية!!) في عوالم 
الشجرة إلى أن ظهرت آخرا على أكمل وحه؛ مع عوارضه المشخصة. فهي ثمرة 
الوحود بأسره. ولولاها ما غرست الشجرة. ولأحلها كان غراسها. وهي أصلها 
وبزرها. وهو مثال حسن قريب من الفهم» وقد جعل صاحب الكتاب المذكور هذا 
المثال أصاا ببى عليه فصول كتابه كلها وهو حسن جدا مفيد 3 بابه, إلا أن فهمه 
يعسر على غير أهله"0). انتهى. 


وممن أكرمنا بمذه الديار» واستدعانا لمنزله الشيخ عبد الرؤوف» [174- أ] 
نقيب كسوة الكعبة المشرفة وهو من حواص أصحابنا شيخنا الشيخ: علي الزعتري» 
ذهب معنا يوما لداره باستدعائه» وبالغ في الإكرام, والمبرة والاحترام. دنا وباشتطنا 
حسبما يجب وأخبر أن الكسوة تقوم كل سنة باثنين وعشرين ألف كيسء والكيس 
خمسمائة قرشء وا محمل بسبعة أكياس من أحباسهاء! وربمها يزيد القيم المذكور من 
عنده من أربعة أكيناس إلى شعة. وكان كثيرا فا نيخحتث ع (4) علم الكيمياء وسر 
الحروف ليستعين به على ما هو بصدده. وحسبنا أننا نتعاطى من ذلك شيئاء 
واستعظم كوننا غير معتنين بتلك الحرفة» ولم يعلم أن طريقتنا كطريقة أشياخنا 0 
استعمال الأسماء والأوفاق» بل ولا الأذكار» طليا لفائدتما العاحلة بل ولا الاجلة» ف 
الغالب» وإن كانت حاصلة في ضمن ذلكء والكفاية بالله أولى من التعلق بالآثار» 
وللّه در شيخ شيخناء القطب الكاملء وارث المقام البحمدي: أن محمد سيدي عبد 
الله بن حسين الرقي أنه [قال لما بلغه أن بعضا اتحمه بعلم ]07 الكيمياء: "خدمنا لا 
لا إله إلا الله حتى وجدنا لما بركة» ومن ظننا بخلاف ذلك فقد ظلمنا". 


ومقامه. 35 يتشوق لما لم يقدر له ولا تحمله قواه» غافلا عن تدبير الله إياه» قال 
تعالى : ولو 1 الله الْوَرْقَ لعبآده و لَبَعَا قُ الأْض» 3 : 1 بقَدَرٍ م يَشآء #4 97. 
بشاء 84 


1( الث" ': السرية. 
6 ينظر ماء الموائد ج2/|ص 147-146. 
3 انك" أكياسهاء .* 

4 'ع': على. 

5) ساقطة في "ح2". 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
)6 سوره ة الشورى» بداية الآية/ 05 وتتمتها: نه بعبآده ه خَبِيرٌ زرٌ بصير 4#. 
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ولقد ذكر شيخنا: أبو سالء في رحلته» عن الشيخ على الصوفي- 

يبحث عن هذا الفن- أنه حدثه: "أن بعض من ينتحل علم الأسماء أخبره أنه كان 
يستعمل دعوة أآية الكريى ويشتغا (1) كم على طريق أهل ذلك الفرن: فجاءه روحاني 
فقال له: "آتيك كل يوم بألف شريفي ذهبا بشرط أن تنفقها كلها ولا يبيت عندك 
منها درهم واحد". فقال له: "لا أقدر على هذاء فإنه أمر لا يكاد يخفى وأحاف 
على نفسي إن ظهر ذلك علي من أرباب الدولة, فلو كنت تانق كل يوم بشريفي 
واحد أو اثنين أو عشّره هَ ففيها كفاية ل 'فقال له لا بد من الألقك على الشرط 
ةا وإلا فلا". ولم يزل يراحعه في الاقتصار على الكفاية حتى أبى عليه فيئس 
منه وترك قراءة الدعوة"(. 


قال: "وهذا من أعظم دليل على حمق الراغب في الدنيا. فإن الله قد تكفل له 
بالكفاية» على وحه يرضاه له على قدر حاله ويعلم فيه صلاحه إن رضيء [ ]9) فلو 
فلو أعطي ما فوق اللائق بحاله لم يستطع. ألا ترى أن( هذا المارد إلى حال لا تليق 
الداباطوكه وبن جا صوام يقدر على ذلكء لأنه فوق طوره. ولو استغنى بالحال 
التي أقامه الله 1 فإنه أعلم , بشؤونه لاستراح» ولكنه أراد أن يدبر لنفسه حالاء ظن 
أنه أولى إبه91) وهوء خلاف مراد الله به» فتبهه الله بما أراه» على أن ماكان يظنه 
من أن كثرة امال هو اللائق بحاله» ويحسن7) في الرأي» وغلط في التدبير لعجزه عن 
القيام به. وهذا رحل ملطوف به. ولولا لطف الله به لقبل ذلك فيكون فيه حتفه 
قريبا. ولكن نظراث بما آتاه الله من نور العقل والحكمة. فعلم أن ذلك لا يتم له لأنه 
لأنه على حلاف مقتضى الحكمة الإلية"© انتهى 


(1) ع": يشتغيل والصحيح ما أثبتناه. 

(12'ت"؛. الفتكور الشوط: 

(3) ينظر ماء الموائد» ج/2ص/148. 

)4( لم يدرج صاحب الرحلة الآية: ولو تنظ ألله الْرزْق لعباده لَبَعَوا في الأزض» وَلكنْ يرل بِقَدَرٍ ما 
يَشآء4» [سورة الشورىء أول الآية: 25] 

(5) 'ت": إلى» والمثبت موافق لما في ماء الموائد. 

(6) ساقطة في "ح1'. 

(7) كسرء ينظر ماء الموائد نفسه. . 

(8) 'ف": فطن. 

(9) ينظر ماء الموائد»ء ج/2ص/149. 
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تنبيه: والكسوة المذكورة إذا كان النصف من شوال أو بعده أو قبله(!), يخرج 
المحمل الخروج الأول» فيؤتى بما من دار الصنعة فتضرب سجافة على باب القلعة 
فتحضر الصناجق كلهم والولاة» والأمراء» والحكام» والقاضيء, كل واحد مع أتباعه 
ولكل واحد مجلس معلوم في السجافة المضروية» ومجلس الباشا في الوسط» وعن يمينه 
بجلس القاضي وكلما أتى واحد من الأمراء وأرباب الدولة جلس في مجلسه المعهود له 
وقربهم من الباشا بحسب قرهم في مناصبهم. فإذا تكاملوا كلهم وأحذوا مجالسهم 
وصفت الخيل عن يمينهم» صف 2©7) كل طائفة مع جنسها إلى أن تحيط بالميدان الذي 
الذي هو أمام مجلس الباشاء وهو ميدان كبير يسع من الخيل الألف3), وآخر من 
يخرج الباشاء فتخرج أمامه طائفة من عسكره بعضهم إثر بعضء إلى ترتيب معلوم, 
وقانون مضبوطء وآاخحر من يخرج معه طائفة الشاوشية على أرجلهم: عليهم جلود 
النمر؛ وعلى رؤوسهم طراطير طويلة من اللمطء لما ذيول معكوفة بين أكتافهم 
وعلى جباههم صفائح من الفضة»» مستطيلة مع الطراطير إلى فوق» مموهة بالذهب» 
تلمع لمعانا. فإذا حرج هؤلاء حرج الباشا بإثرهم راكبا. فإذا وصل إلى السجافة» قام 
الكل له واضعين أيديهم على صدورهم حتى يجلس27» [174- ب] وكذلك يفعل 
من تقدم للجلوس من الأمراء مع من يأتى بعده» فإذا جلس الباشا جيء بالحمل 
الذي يبحمل ا محمل» وعليه المحمل: وهو قبة من حشبء رائقة الصنعة بخرط متقن 
وشبابيك!) ملونة بأنواع الأصباغ» وعليها كسوة من رفيع الديباج المحوص بالذهب» 
ورقبة الحمل ورأسه وسائر أعضائه محلاة0) بجواهر منظمة أبلغ نظمء وعليه رسن" 
محلى بمثل ذلك. والجمل في غاية ما يكون من السمن وعظم الحثة» وحسن الخلقة» 
مخضوب جلده بالحناء يقوده سائسه وعن ينه وعن شال آخرء ويتبعه جمل آخر 
على مثل صفته. ثم يوتى بالكسوة المشرفة» ملفوفة قطعا قطعاء كل قطعة منها على 
أعواد شبه السلام منةة لذللكة يحملها نبال على رؤوسهمء والناس يتمسحون بها 
ويتبركون. ويؤتى بكسوة باب الكعبة» منشورة على الأعواد وتسمى البرقع» كلها 


)1) 'ت": أو قبله أو بعده. 
(2) "خ1": صفاء والصواب ما أثبتناه. 
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مخوصة بالذهب» حتى لا يكاد يظهر فيها حيط واحد بصنعة فائقة) وكتابة رائقة» ثم 
0 بكل ذلك بين الباشاء والأمراء. ويقومون ها إذا مرت بحم تعظيماء ثم تخلء أ" 
على الذين صنعوها بمحضر ذلك الجمع؛ ثم يذهب بمااكذلك حملتهاء ويمرون بما في 
وسط السوق والناس يتمسحون يما حتى يبلغوها إلى المشهد الحسيني» فتنشر في 
محن اسع ةا هناك. قال الشيخ العياشي في رحلته: 


'فإذا كان اليوم الحادي والعشرون من شوال» خرج المحمل( من القاهرة. وهذا 
اليوم هو يوم خروج المحمل الكبير» الذي هو من أيام الزينة» ويجتمع له الناس من 
أطراف البلد. ويؤتى بكسوة البيت [الشريف المعظم المنيف|), من موضع خياطتها 
وبحعل في امحال الذي تحمل فيها. ويجتمع الأمراء والصناحق والجند جميعا على الهيئة 
المتقدمة في الخروج الأول» إلا أن هذا أتم احتفالاء وأكثر جمعا. فإذا تكامل جميع 
الأمراء على الوجه المتقدم, وصفت الخيل والرماة(©, وخرج الباشناء جحي ء بجميع ما 
يحتاج إليه أمير الحاج: من إبل» وقرب» ومطابيخ, وخيل» ورماة» وغير ذلك من 
الأسباب التي تخرج من بيت المال» فيحضر جميع ذلك في ذلك الميدان» كل طائفة 
امير مقدم عليها (حتى الطباحين والفراشين والسقائين)» ثم يؤتى با محمل على جمله 
المذكور أوللا يموده وبائسية) حى يناول رأس الجمل للناشاء فيأحذه بيذه) ويناوله 
فيذهب به. وذلك كله كالشهادة على الباشا بأنه مكن للأمير المحمل وكل ما يحتاج 
إليه أمير الحاج من ذهابه إلى إيابه. وعلى أمير الحاج أنه تسلم ذلك» ويشهد على 
ذلك القاضيء, والأمراء» ويكتب بذلك إلى السلطان. فإذا مر ا محمل بين يدي الباشا 
وذهب» ججيء بالإيبل د ما 6(1) بين يديه» بما عليها در العرب) والمطابخ, 
والآلات» كل طائفة بمقدمهاء فإذا مرت الإبل كلهاء حيء بالمدافع» وهي: خمس 
بحرها البغال» ثم حاء الرماة الرحالة من ورائها فيمرون» ثم تأت الخيل فتمر. فإذا مر 


(1) 'ف": يخلع. 

)2( ات ': توخط. والصواب ما أثبتناه. 

(3) المحمل الشريفء, ينظر ماء الموائد»ء ج/2ص/153. 

)ها بين المعقوفتين» ساقط من الرحلة العياشية» ينظر ماء الموائد» ج/2ص/154. 
(5) "ع": ١‏ الريكات والصحيح ما أثبثتاه. 
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جميء(!) ذلك© بين يدي الباشاء جاء أرباب الوظائف» كل طائفة من مشائخ 
الصوفية بشيخهم ولوائهم, رافعين أصواتحم بالذكر: كالقادرية» والرفاعية/")» والبدوية, 
والدسوقية» حتى السعاة") يأتون بشيخهم فيمرون بين يدي الباشاء ويعطيهم ما 
تيسرء فإذا ل يبق أحد ممن يمر بين يديه» خلع الباشا على أمير الحاج خلعة» وعلى 
كل أمرائه الذاهبين معه: كالكخياء والدويرار» وغيرهماء ثم يودعه» وينصرف» ثم يمر 
با محمل وسائر الإبل والعسكر وسط المدينة» والناس مشرفون من الديار والمساجد 
التي تلي الشوارع» ويتعطل غالب الأسواق في ذلك اليوم"7©. 

قال: "أخبرنا أن بعض تلك الديار المشرفة على الشوارع قد تكرى من أول 
السنة ولا يسكنها مكتريها ولا ينزهها إلا في ذلك اليوم» قصد التفرج/ا؛ وفي سوى 
ذلك |اليوم]7) من الأيام تبقى معطلة أو يسكنها غيره. وبالجملة فهذا اليوم عندهم 
من أعظم أيام السنة» ولا ثانى له إلا يوم كسر النيل عند وفائه» ويقرب منه أيضا يوم 
قدوم الحاج. فهذه الأيام الثلاثة هي التي يحتفل لها عندهم غاية الاحتفال» ويبتهل أتم 
الابتهال» فإذا حرج ا حمل من الميدان الذي على باب القلعة إلى فضاء الرملة» بقي 
الكثير من الخيل هناك للعبء ولا يذهب معه إلا المعينون للسفر معه. والرملة فضاء 
واسع ارج قلعة الحبل» فبه تباع الإبل والخيل!ة) وسائر الدواب. وبه يوجد غالبا!ا 
ما يحتاحه الحاج من الأثاث والأمتعة» [175- أ] وتنصب به- أيام الموسم- أراحي 
متعددة لتدشيش19) الفول» يديرها الرحال بأيديهم مع كبرهاء وقد أعطوا قوة على 

لك» يطحن ١‏ الرجلان 1111 أرادب متعددة في يوم واحدء فتكون2! بالرملة صبر 
من القول الماششقف كل :صبيرة تزيد على المائة أردب:. .ومن هفاك يكيل غات 


1 جميع ذلك» بنظر ماء الموائد» ج/2ص/154. 
2 اح1": الجميع. 


( 
6 
١ 3‏ 0 ع": والرافعية» والأرجح ما أثبتناه. 
( 
( 


4 ٍ و'ت": السعات» والصحيح ما أثيتناه. 
5 0 ماع 0 ص: 153- 154. 
0 في 'ف": وغير موجودة في الأصل. 
ت": تباع الخيل والإبل. 


مما 

حأ 

طَّ 

م 

2 

م 

0-6 
أ 1 ا جر ثم 

عه (ل- من نف 
سي ييا يي ييا يي لسييية ةا صمي 
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الحجاج!!) فولهم ويعمرونه!©) هناك ف غرائرهم» وعمكنونه للجمالين» فيذهبون به. فلا 
به. فلا يراه صاحبه إلى المكان المشترط معهمء وهو المويلح في الغالب. وف الرملة 
كثير من الحلق المعجبين» يلعبون هنالك ف سائر الأيام كأنواع المشعوذين» وأصحاب 
القرود» ومن ضاهاهو ل" من أصحاب اللعب بأنواع الحيوان: كالدب»ء والجمير» 
والتيوس» والكلاب» وبالجملة فأهل مصر لهم ذكاء زائد» وحيل غريبة» قد سخرت 
لهم أنواع الحيوانات» فقليل من أصناف الحيوانات ما لا يوجد عندهم مسخرا مذللاء 
فسبحان الذي خلق لابن آدم ما في الأرض جميعاء وَوَلْمَدُ كيشا , ني دم 0 
0 اح وين لطاب رسام عل كبر من 

تمْضِيلا 11 ) "(5) 

قال: "وبطرف الرملة الذي يلى المدينة مسجد السلطان حسن؛ وهو مسجد 
لا ثانى له في مصر() ولا في غيرها في البلاد» في فخامة البناء» ونباهته» وارتفاعه 
وإحكامه. واتساءع() حناياه» وطول أعمدته الرخامية» وسعة أبوابه, كأنه جبال87) 
حبالة) منحوتة» تصفق الرياح, في أيام الصيفء بأبوابه كما تفعل في شواهق 
الجبال. وف أحد أبوابه سارية رحامية لطيفة» يقال إتما من إيوان كسرى» وفيها نقوش 
عجيبة» يقال إنما على صورتئًا وضعت أبواب المسجد. قال المقريزي: "لا يعرف 
ببلاد الإسلام معبد من معابد المسلمين يحكى هذه المرسة؛ في كبر قالبهاء» وحسن 
هنداسهال» وضخامة شكلها". قال: "وذرع إيواتما الكبير خمسة وستون ذراعا في 
متلهاء يقال إنه أكبر شخ إيوان كسرئ مخمسنة أذرع. قال: 'ووجدنا ركنا منه قد 
اندم فكأنه طرف جبل قد سقط فملاً ما تساقط منه الشوارع والرحاب التي بإزائه» 
ووجدناهم بحدين في ترميمه. وقد أخبرنا أنحم أعطوا ستين كيسا من الريال على جمع 


1) " 
2ج 0 
3 'ت: ومن ضأههم. 


) 

) 

(4) سورة الإسراءء الأية 70. 

0 ماء عد ج/2ص/155-154. 
(6) ات 

(7)'ت": اتباع الستعين أثبتناه. 

) 

) 


5( 1 : حبال والصحيح ما أشيكناة 
9 '"ت": هندستها. 
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أنقاضه ورفعها(!) من الشوارع والرحاب لتعاد للبناء ثانيا» فإذا كان هذا أحرة جمع 
وجدناهم قل فرعوا من ترميم ذلك الجناب المهدوم, وبالغوا قي إتقان صنعته. ورفع 
يا بارقا ِأعَالي ا ,3 جَذَا لَعَدْ حَكَيْت وَلَكِن فَاتَكَ الشتسَبُ 


فَرَجِمَ اللَهُ أَفآضِل المُلُوكِ الكلِينَ دَرَجُواء وَالَذِينَ مِنْ حَلْفِهِمْ عَلَى مَنْهَحِهِمْ 
نَهَجُواء لقد خلدوا من المآثر الدينية ما أوحب خلود الثناء عليهم» ووصول الدعاء 
همن بعدهم إليهم. ولم يزل أهل المشرقء إلى الآن لمم» فضل اعتناء ببناء المساجد 
والخانقات» ويبالغون في تعظيمها ويتأنقون في ذلك» ويبادرون إلى إصلاح ما وهى 
منها. وأما أهل مغربناء فلا تكاد ترى في مدائنه مسجدا عظيما قد أحدثء بل ولا 
مهدما قد جدد,؛ أو واهيا قد أصلح. بل لو سقط شيء من أكبر مساجدهم 
فأحسن أحوالهم فيه» إن كان مبنيا برخام, أن يعاد باجور وحصء وإن كان 
رقعة. وإلى الله المشتكى. وما أرى ما حل بمغربنا من الوهن إلا بسبب أمثال هذا من 
عدم تعظيم شعائر الله» ولو في الأمور الظاهرة فضلا عن الباطنة. وقد قيل: إذا أراد 
الله اكه بلك هذا كه 9 يتبعه ما سواه وإذا أراد عمارتة(6 فكذلك. 3 تشغنار- 
بالمحمل!؟) على هيئته وتعبئته» حتى ينزل ذلك اليوم بالعادلية» حارج وانك النع 7 
فيقيم هنالك إلى اليوم الغالية والعشرين» فيد خلون من هناك إلى البركة. وخرج أمير 
0 0 عسكره وتضرج 0 التي من المشيعين ومن ل 0 


(1) ": ورفعه. 

(2) "ع": ولما رجعت 

(3) الرقبتين 0 ماء الموائدء ج/2ص/156. 
)4( “ح1": يعاود. 

(5) 'ت": عمارة. 

(6) 'ع: بالحمل. 

)7( القصرء ينظر نفسه 
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هنالك ما يحتاج إليه السفر بأرحص من سعر مصر. يقيمون!! هنالك إلى آخر اليوم 
اليوم السابع والعشرين"97). 

وممن أكرمنا بحذه المدينة» وجهتنا قبل هذه؛ واستدعانا لداره وبالغ في الإكرام: 
الشيخ حسنء نقيب الأشراف. كان» رضي الله عنه» من أهل الخير وممن يحب الخير 
وأهله [175- ب] ويدل عليه. وله حظ في العلم؛ وله رئاسة كبيرة بمصر. وعنده 
كتب كثيرة. وهو إلى الآن ل يزل يجمعها ويبحث عنها. وهو حنبلي المذهب, والله 
أعلم. ذهب بنا لداره, وأحضر كثرة الأطعمة وذلك ليلة المولد النبوي. جلسنا عنده 
سس ال م و أن يتقبل الله منه 
ويثقل به موازينه. وأخرج لنا شربات من السكر والحلوا, لما علم أنا) لا نتعاطى 
نتتعاطى القهوة التي يستعملها العام والخاص في هذه النواحي المشرقية/7). وُكانت 
عندهم من أعظم التحفء تغني عن غيرهاء ولا يغني عنها غيرها. ونحن لا نعرفهاء 
وليست عندنا بطعام ولا دواء ولا شراب ولا شهوة, والكلام فيهاء من حيث الإباحة 
وعدمهاء طويل» عريضء معلوم؛ شهير» نظما ونثرا. وكان قليل الذرية: ليس عنده إلا 
بنت واحدة» وقال: "أريد أن تدعو" الله لي أن يرزقني ذرية صالحة". وحكيت له ما 
ما شاع وذاع عي شيخ شيخناء» سيدي عبد الله 5 حسين. وقال: "أشهدك أن 
وعدت عدة, إن فتح الله علي. ل رضي الله عنه» جهذله معنا حتّى خرجنا من 
مصرء مع أولي الأمر: فإنهم منعوا الحجاج من الخروج [حتى يبلغ الوقت المعتاد]!/) 
الذي يخرجون فيه لأحل ما يأخذونه منهم. فوقف معنا في ذلك» وذهبء وجاء 
حتى خرجناء وعد الناس خخروحنا من قبيل ا محال» ول يعلموا أن الأمر بيد الله تعالى, 
وهو شديد ال محالء الكبير المتعال. ووجدناه في حجتنا هذه توف» رحمة الله عليه. 
وكنت جالسا يوم المولد النبوي بدارنا بالقاهرة0؛ إذ أتاني رجحل فسلم علي وناولني 


0 
0 اه ج/2. ص/155- 6. 
ودع 5 

'ف" 

0 


| 'ح2". 
8) القاهرة: مدينة بجنب الفسطاط يجمعها سور واحد وهي اليوم المدينة العظمى وبها دار الحكم ومسكن 
ومسكن الجندن وهي غنية عن التعريفء. ينظر معجم البلدان ج4 ص “ص ٠:‏ : 341 - 342. 


) 
) 
) 
) 
5) 
) 
) 
) 
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بطاقة وقال لى: "هذه أبيات مدحتك بماء لله تعالى» وأسندت المدحة لمولاها". 
فأحذتما فإذا فيها ما نصه: باسم الله الرحمان الرحيم؛ على اتفال علن شنيذنا 


محمد وعلى آله وصحبه وسلم: (الكامل) 


عدت عن المَزْى تعيب 
َأنزل وَلْذْ بالظاعبيين وَبُنْهُمْ 
فرياض هَاتِيكٌ المَعَاهِد أَيْتَعَتْ 
رح اكيم با ريج جهاره 
فُحَال” صَوْء وَسِضِهًا وَسَنائِهَا 
ذِي النَّسْكِ وَالفِعْلٍ الحَمِيدٍ أَحْمّد 
المالبكيّ اللي المفريي 
الأنجَدِي الأؤحدِي الصاح ا 
عِفْدٍ الْأَفْصَلِينَ وَمِنْ غداً 
إذ فَهِمَهُ القازي بعَاز وَفَضَّلَهُ 


يَادُتَ عقد 


من عبد راحمسه وفطب فَخَارة 
أ 5 ةا مص اماه" شرفت 


مِدْحَةكَعَرُوسَة مِنْ خذرمًا 


بع عَدالبَحْمَانَ الذي 


(1) أب ينع الثمر ينع: أدرك وطاب وحان قطافه. 
(2) “خ1": فنحال. 

0 صافطة من 12 
(4)ساقطة من ع 
عقر أحد. 
(6) أت": المتسرع. 

(7)'ت": الإخلاص. 


وَدَعَ التَعَرُّلَ في الججمالٍ الأَزْوع 
أَشْوَاقيّ اللآبي مزجن بأَضْلْعِي 


وَالشَؤوق أَنْطَرَهاغعَرَائئيقَ أذشئع 


65 عه 4 “م 7 3 ؟ 1 
إذأنت فزت بشمس أفق المطلع 


7 2 العم د 7 0 7 ش 6 شرّع 


ن تاصر سَامِي المَقَام الأذفع 


اللوذعسي أخم الَوَالٍ الأؤسّع 


سن الصّالِح ابن الصّالح المُتَوَرْعَ 
!فَعلَيْ© (في]”© أخمي” المُعَشَدّء» 


ده اد قموة 

وَعَطَاؤَهُ تاج بكف مُرَصضصع 
وَسَعِيدَهُ تنما د ِالمتبع 
وَأَجَبْت يَامِصْرُ السّعِيِد تَمََّع 


جاءَنْكٌ تَسْعى فبي جَمَالٍ أَبُدّع 


تح باإتتناالهة ابن بتحندء 
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تربع يده داس 1 دزو ه وهم 0 
مَدَاحُ خير الخلتى طة المصطفى 34 بده شاذ ع وَمْدَ . 
مَل عَلَيْهِمْسَلّاَبُ لكشا ما سار يكب لتيب وأفلع 


وَالآَلٍ وَالَصْحَابٍ في مَرْبا اليا حَدَّتْ عن المرْعَى الحٌصيب الأَيْتَع 
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ا 


به جه 


[موقف العلماء من شرب القهوة] 


أكثر العلماء مائلون» في القهوة, إلى الإباحة» وترشح قوطم بفعل أكثر 
الصوفية» مع تورعهم [176- أ] في المطاعم والمشارب» زاعمين أتما تعين على السهر 
في العبادة» ويستعين بما الطلبة كثيرا في المطالعة الليلية. قال الإمام أبو سا لح: 


"ولا شك أنما تزيل ما يحصل في الرأس من تدويخ» بسبب السهرا!) وحلو 
المعدة صباحا. فإذا شرا الإنسان وجد في أعضائه نشاطاء وأحس بخفة في رأسه. 
وهذا في الغالب لمن اعتادها. وهي مخففة) اتفاقا وهاضمة. وصحح بعض العلماء 
أنها تحرم على من طبعه السوداء؛ وتكره لمن طبعه الصفراء» وهي نافعة لصاحب 
البلغول), وغيرها من أنواع المطعومات» كذلك يحرم تناول ما يضرمنها على من علم 
أنه يضره» ولا يكون ذلك موجبا للحكم بتحرعها. والحاصل أن الشاربين لا فريقان: 
فريق يشربها في أماكن معدة لذلك» مزحرفة قلما تخلو من لهو وحضور من لا يحل 
حضوره من الحواري والمرد), فهؤلاء؛ الحامل لهم على شرا اتباع الأهواء والتلذذ بما 
بما قاركما من الأمور المذمومة, فلا يبعد أن يقال: إتما في حق ا محرمة لا لذاتها 
بل لما قارنها. وفريق يشربونها في مساكنهم أو حوانيتهم|" أو يشتروما في السوق» 
ويشربونها من غير جلوس مع الفريق الأول» فهؤلاء: الحامل لحم عليها إلفهم لحاء حتى 
إنحم رما يتضررون ضررا خفيا بتركها [ كما يتضرر من ألف الحجامة بتركهاء ومن 
ألف شرب المسهل بتركه] 7 أوغير ذلك من الأمور التي يعتادها الناس» ويحملهم 


) الت": أو]. 

) 'ف": مجففة والصحيح ما أثبتناه حسب الأصل. 

3( البلغم: خلط من أخلاط الجسم وهو أحد الطبائع الأربع (قديما)ء اك العرب» مادة (بء ل غ). 

4) المزد: جمع أَمْرَدِ وهو الغلدم الذي طر شاربه وبلغ خروج لحيته ولم تيد لسان العرب» مادة ([م- 0-0 
0 

)53( 3 0000 والأرجح ما أثبتناه» ويوافق ما جاء عند العياشي. 

(6)ا'ت ": [ومن ألف شرب المسهل كما يتضرر من ألف الحجامة بتركهاء ومن ألف شرب المسهل بتركه] 

بتركه] والصحيح ما أثبتناه. 
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عليها أيضا تحصيل المنافع المتقدمة؛ من الاستعانة على السهرء ومن إزالة التدويخ 
صباحاء وغالب ما يستعملونما مع طعام خحفيف: ككعك أو كسر خبز» فيكفيهم 
ذلك إلى وقت الغذاء. هذا كله مع خفة المؤونة» إذ بفلس واحد يشرب ما يكفيه من 
ذلك؛ مع تيسرها في أي وقت أرادها. ولا يحتاج فيها إلى كبير مؤونة» ولا مقارنة إدام 
أو ملح أو إبزار أو ضر أوغير ذلكء ما يحتاج إليه غالب!!) الأطعمة. ويزاد على 
ذلكء؛ وهو أكبر منافعها عندهمء أنما تقوم مقام القرى!" للضيفء بحيث لا 
يستحبي أحد في تقديها للباشا فمن) دونه» ويقوم ذلك عندهم مقام ما يتكلفه 
المرء عندنا من أطعمة كثيرة تبلغ قيمتهاء في بعض الأحيان, دينارا فأكثر» ودرهم 
واحد يقوم مقام دينار لا يكرهه |أحد|4), بل لو قدم إليه أي طعام لم تكن معه 
فكأنه لم يقدم شيئا. وإن قدمت هي كفت(0. 


قال: "أخبرن شيخنا الملا إبراهيم بن حسن الكوراني» أن شيخنا الإمام: صفي 
الدين القشاشي كان يقول: "مما أنعم الله به على أهل الحجاز هذا البن» لأنهم 
ضعفاء فقراء في الغالب» والناس يقدمون عليهم من الافاق» والإنسان لا بد له من 
طعام يقدمه لمن دخل عليه» ولا قدرة لهم على تكلف ذلك لكل أحد يدخل 
عليهم. وهذه القهوة حفيفة المؤونة» والناس راضون بما- غنيهم وفقيرهم إورئيسهم 
ومرؤوسهم: فكانت صيانة]©) لوحه() الفقراء [عند ورود أحد عليهم؛ فلا يبعد أن 
تكون مشتعة |(8) عند أهنل:التجائ لأن تاذ الإتساة ما يعنونتجه |عردكة 
مطلوب شرعا". قال ]51 ذلك في معرض للزاح00: وقد سكل عن حكمها". لال 


)9 مطموسة في "ح2". 
(10) 'ف": المدح. والصحيح مأ كاه حسب الأضيل: 
(11) ينظر ماء الموائد» ج/1 ص/134-133. 
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قال: 'وكلام هذا الشيخ, مع حلالة قدره» وجمعه بين العلم الظاهر والباطن» 
وكلام غيره من أئمة الطريق» مما يتقوى به قول من قال بإباحتهاء لأن المسألة إذا 
كانت ذات قولين» وكان الصوفية مع إحدى الطائفين» ترجح قوهم., لا محالة» لما 
رزقوا من صدق الإلحام» ونفوذ البصيرة» مع تأييد الله لم عند اشتباه الأمور. فيميلون 

مع الحق أينما مال لدفعهم دواعي الحوى. نص على ذلك غير واحد من الأئمة. وقد 
شاع وقاع عند كثور من الناس» بل ذكره غير واحد ممن تكلم عليها: أن أول من 
أحدثها وأخرجها من أرض اليمن الشيخ الولي الصالحء المتفق على ولايته» سيدي 
على ين عه الكتاء ل التميع وام اصحابة يضتها لسغيو يدلك فلح الور 
العبادة» ثم لم يزل أمرها يفشو شيئا فشيثاء ومن بلد إلى بلدء إلى أن آل إلى ما آل 
نحيث عمت البلاد المشرقية وكثيرا من المغربية» فيحمل منها في كل سنة من بلد اليمن 
إلى كل أفق من الآفاق» شرقا وغرباء» آلاف من الأحمال فتدفع فيها أموال» قلما تدفع 
في غيرها من التجارات. فيبلغ الحمل منها في 3 إذا نخص»ء فوق العشرين ريالة؛ 
وبمصر: إلى الخمسين؛ وف البلاد الشاسعة» كإفريقية وبلاد الروم من القسطنطينية 
وغيرهاء فوق المئين. قال لكل جواد كبوة» ولكل ا نبوة. رأيت بمكة كلاما لابن 
حجر المكي الميئمي في إباحة القهوة» بالغ فيه بالثناء» عليها [176- ب] وذكر 
محاسنها. وكان من جملة ما ساقه مساق الاستدلال على أتما مباحة» وأتما من عراب 
الصالحين ومعينة على العبادة إن كثيرا من السلاطين والولاة والحكام قد بالغوا في 
إرادة قطعها والنداء عليها في الأسواق وأن لا تشربء وإراقتها والزحر عنها بأنواع 
النحر ومع ذلك» َم تزد إلا شهرة وشيوعا ف البلاد. 

فدل ذلك على أنها من شراب الصالحين» وأنه قد همل نظر مخرحها ومبدعها 
فلا يقدر أحد على قطعهاء أو كلام هذا معناه لطول العهد به"(1). 

قال: "وهذا الاستدلال كما ترى ساقطء فإن الدحان الذي شاع ثي الآفاق 
أكثر العلماء على تجريمه, وهو الصحيح؛ إن شاع الله تعال» ألا اشعمر عليه من 
المهفاسد ولا منفعة فيه أصلا. واتفق ف أرمات القلوب» شرقا وغرباء على التنفير منه 
وكراهته. ولم يزل الأمراء بمحتهدين في قطعه, ومع ذلكء فلا يزداد إلا شهرة. بل الخمر 
امحرم بالكتاب والسنة والإجماع قد اشتهر في كثير من الأمصار» وعمت البلوى به 


(1) ينظر ماء الموائد» ج1» ص: 134. 
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غالب الأقطار» فالاستدلال بالشيوع وعدم قطع الولاة والحكام على الإباحة لا يخفى 
ضعفه وبطلانه على من له أدق معرفة وتمييز من صحيح |الأدلة وباطلهاء فكيف]!') 
فكيف]!!) بذلك الإمام اللهم إلا أن يقال ا لم يقتصر في الاستدلال عليه؛ وضم 
الظاهر من كلامه. ومع ذلك فلا بخمى ضعمفه) فإ داعي ال هوى, سيما قُْ الأواخرء 


غالب 9 ميل !2 النفوس إلى المطلوب» وضعف داعية الردع من الطالب0(")47. 
الطالب( "2000 


قال: "ومن أحسن ما رأيت من الأسكلة والأجوبة في شأن القهوة نظماء ما 
اشتملت عليه هذه الأبيات»: كتب كما العلامة: رضى الدين محمد بن إبراهيم الحلبي 
الحنفي, المعروف بابن الحنبلي للشيخ علي بن محمد بن عراق: (الرمل) 
ره 7 ١‏ اح لقدهرة به 5 مآ 220 
يُهِاالسََامِي لِكِلنَاالذِرْوَقيْن ‏ بهار المُصْطْفى وَالمَرْوَتِسنٍ 
وَالعَليٍُ الهَدَرُ عِلْمساً وَكذاً عَمَلافوْقَ علو ارين 
مَنْ لَه فِيالرُضُْدٍ باع وَيَدٌ ‏ وَوْتوَ فِي بَذْلٍ النَدَى رحب اليَدَينِ 
أفبيبي في قَهْوَةِكَدْ ظَلِمِتْ حيث ها شيست تعاطيهنا بشيدن 
[بن تل هالا مَهيفَُهُ وَافهِرَاقٍ لأقاي ل وَسِِنٍ 
3 601 5 7 رت ا في الحَانٍ كله 022( || و 4 1 
وحككى شَرَابْهََا 51 هَمَّ الطلا فَالكَدَانَى تنّتين الفرَقَهِينٍ 
أَؤْدَعُوا ذا الْطْرْس مَايَرْجحُو الفقى أَوْدَعُوا فَالْيِآسُ إخدى الرَّاحَتينٍ 
فأحابه الإمام ابن عراق: (الرمل) 
1 مطتونة في "2 
(2) أت" لعلةه والسحييع ها أكتناه: 
) 0 ح1": محامل» والصحيح مأ أثيثناه 
) )ينظ ماء الموائد: ج1» ص- ص: 134- 135. 
) 66 "جح مراعات. 
()5 
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ايها السّامي سمو الفرقد بن 


أَرَضِيم الدين ياَخْرَ اللذا 


وَطَلَيِت الم فيقا بَعْنَسا 


[ئمّ1اجوارَبَهُمْ جنحّ الدّجَى] 
فاتناء الأنم فيهقا حََكذًا 


. 


ذا جَوَابي وَاغْتِتهقادي أله 


وَإماآمٌ العلم مُفعبى الفِرْقَمَيِنٍ 

سن فخ وخ ملو ليقف 
في تَصُوء) اد 0 
وَبرزفشص بايد ير 
قد أَبْقمْ مَا ا 
شَأنَهًا حَتّى ا دُونَ وَيْنِ 
المَذَكُورٍ شَيْنٌ” أي شَينِ [177- أ] 
لصوا التفوى وَهَدُوا الؤين 
بخشوع وَدُموع المُقتِِين 


م زَأي عَسينٍ 


ثم قَخَرِيمَ عَينِ 


فذح و عَنْ وَلِِيّ دُونَ مَيِنِ 


في اعد َال ك متدَالٍ 24 0 


قال: "الإمام اع عراق» مشهور فضله وورعه. وهو صدذر ف علماء الحرمين 
علما وعملا. وحوابه في المسألة هو الحق» إن شاء الله وإلى مثل ذلك تميل أحوبة 


العو الاي 


(1) ات : نصوج. 

(2) الفضةء ينظر اللسان» مادة - ل- ج- ن). 

)3( المين: الكذب جمع ميون » ينظر اللسان مادة (مء | - ن). 
(4) مطموسة في "ح2". 

)5( الشين: العيب والقبيح: ينظر اللسان مادة (ِشء2 ء ن). 
(6) مطموسة في "ح2: 

(7) 'ت": حكاه. 

(8) ينظر ماء الموائد ج/1اص/136-135. 
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كثير من الأثئمة: أتماء إذا خلت مما يضاف إليها من المحظورات» فهي في نفسها 
مباحة؛ وعلى ذلك عمل كثير من الأئمة في جميع الأمصار التي هي فيهاء وربما رأينا 
من يبالغ في التنفير عنها من الأئمة المتعمقين في الورع» تركا لما لا بأس به حذرا مما 
به البأس» كما هو شأتمم في غيرها من المباحات التي هي من الفضول7!" انتهى 
كلامه. ظ 

قلت: وفي الخطاب ما نصه فائدة: ظهر ف هذا القرن وقبله يسير شراب يتخذ 
من قشور البون0!؛ يسمى القهوة واختلف الناس فيه فمن متغال فيه: يرى أن شربه 
قربة» ومن غال يرى أنه مسكر كالخمر, والحق أنه في ذاته لا إسكار فيه؛ وإنما فيه 
تنشيط للنفس ويحصل بالمداومة عليه ضراوة تؤثر في البدن عند تركه» كمن اعتاد أكل 
اللحم بالزعفران والمفرحات7) فيتأثر عند تركه ويحصل له انشراح باستعماله» غير أنه 
تعرض له الحرمة لأمور منها: أنهم يجتمعون عليهاء ويديرونما كما يديرون الخمر 
ويصفقون» وينشدون أشعارا من كلام القوم فيها: الغزل» وذكر المحبة» وذكر الخمر 
وشرها ونحو ذلك» إفيسري إلى النفس التشبه بأصحاب الخمر خصوصا من كان 
يتعاطى مثل ذلك)1), فيحرم حينئذ شربما لذلك» مع ما ينضم إلى ذلك من 
المحرمات» ومنها أن بعض من يبيعها يخلطها بشىء من المفسدات كالحشيشة 
ونحوها(”). على ما قيل؛ ومنها أن شرا في مجامع أهلها يؤدي للاختلاط بالنساءء 
لأنمن يتعاطين بيعها كثيرا. وللاختلاط بالمرد» لملازمتهم لمواضعهاء ولسماع الغيبة) 
والكلام الفاحشء والكذب الكثير من الأراذل الذين يجتمعون لشركاء مما يسقط 
المروءة بالمواظبة عليه» ومنها أنمم يتلهون بما عن صلاة الجماعة, غيبة بما ولوحود ما 
يلهي من الشطرنج ونحوه في مواضعها. ومنها ما يرجع لذات الشارب بماء كما 
أخبرني والدي رحمه الله وحفظه؛ عن الشيخ العارف بالله تعالى العلامة: سيدي أحمد 
زروق أنه سكل عنها في ابتداء أمرها فقال: 


(1) ينظر نفسه ص/136. 
)2( قت" > الم : 

(3) 'ت": الفوحات. 

(4) ساقطة من "ت". 

)5( 'ع": ونحوه. 
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"أما الإسكار: فليست بمسكرة» ولكن من كان طبعه الصفراء والسوداء يحرم 
عليه شرهاء لأكما تضر به( في بدنه وعقله, ومن كان طبعه البلغه!) فإتما توافقه. 
وقد كثرت في هذه الأيام واشتهرت وكثر فيها الجدال» وانتشر فيها القيل والقال» 
وحدثت بسببها فتن وشرور» واحتلف فيها فتاوى العلماء وتضانيفهم» ونظمت في 
مدحها وذمها القصائد, فالذي يتعين على العاقل: أن يجتنبها بالكلية» إلا لضرورة 
عدوي ملي هده عرا رض كلواء لتر الخرية وزكا ترج ل سو رلا 
أصل الإباحة" انتهى. 

قلت: وهذا هو الحق الذي لا معدل عنه. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وأكرمنا أيضا بمصر في الحجة قبل هذه سيدي عبد الله بن هاشم, أحد أمراء 
مكة المشرفة» ذهب بنا لداره» والسيد أحمد بن غالب |[ كذلكء وفيهما من امحبة مالا 
يحصىء فالله ينفعهما] !3 ظ 


وممن احتمعت به وسررت بالاجتماع به الأستاذ المقرئ الشيخ محمد البقري» 
وإليه انتهت اليوم بالديار المصرية رئاسة علم القراءات. أتيت لداره سنة عشر» ففرح 
كثيراء وأظهر سروراء فهش وبش» وأمطر مزن محياه وطش» ووحدت ابن عمه 
الأستاذ الشيخ أحمد يقرأ عليه بالعشر. فلما دخلنا سكت فقلت له: "اقرأ". فاستأذن 
الشيخ فأبى» وقال له: دعني نانس [بقالانح يف "| فقال لدة "انا سيدي هو 
تعالى : وومجاءثة | إخداهماً نشي عَلَى اسْتَخياءٍ77#: إلى قوله تعالى ١‏ 2 وت 

مِن القَوْم الظَلِمِينَ 614 بالقراءات العشر. فلما فرغ "ح1: لأنه. 


(1) 'ف": تضرو. | 
(2) ينظر امن 1»ء من ص: 163. 

ا من لا ع5. 

() سورة القصصة أول الآية 5 اوم -- إن أ بي يَدْعوك ليخزيك أ حو بها يفيت لناء قلما جاده 
)6( ا آخر الآية 25. 
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انها من الرؤانااقة قال الدع "خقتك عوتنية القع الطالمية .. |177- 
ب]" فسرن هذا الفال وما فيه من التوقيع الحسن, الذي نرحوه لنا ولجميع المسلمين, 
فاستأذنته في قراءة الفاتحة» فأذن بقراءتما وصدرا من [أول 171 "البقرة" إلى" 
المفلحون" بقراءة ورش» فلما بلغت: «مَلِكُ يَوْم الدّين 0# قال: "مدهء " قلت: يا 
سيدي إنما أقرأ لورش» 7 وورش لا بمده. " فقال: "اقرأ لغير) ورش أيضا. "فقلت: 
"لا أحسن إلا قراءة ورش فقط". 

تطاحت ممه الاتعازة ا قانجارو باللققل راشر تبيله كنب الإعارة كدري 
ونصها: 

أبسم الله امن الرحيم» وبه أستعين . نيوان اله الذي رفع بالشريعة المحمدية 
المصطفوية» للعلماء قدراء وأدخلهم في حرز الأماني, وأتحفهم بحفظ كلامه وكانيه, 
ففازوا بسعادة الدارين» تيسيراء وتقريبا ونشراء واحتارهم إله574 من الأزل بنفسه. 
وجعلهم من الآمنين بنور أنسه» فحازوا جميع الفضائل» توفيقا وإرشادا ونصرا. أحمده 
حمد معترف بآلائه» مغترف من بحر جوده ونعمائه» واقف بالذل في باب عطائه, 
فعمه فضله وإحسانه؛ تحننا ولطفا وحبراء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له شهادة تكون لنا يوم القيامة ذخراء وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا عبده 
ورسوله. [نبى حصه الله][9) بالشفاعة يوم الطامة الكبرى» صلى الله عليه وعلى آله 
وأزواحه وذرياته صلاة وسلاما دائمين متلازمين دنيا وأخرى» وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد: 

فإن أولى ما تصرفت به الحمم العوالي» وأجمل ما تبذل فيه المهج الغوالي» تعلم 
كتاب الله وتعليمه» وتفهم أوحه قراءته وتفهيمه» فلذك رغب فيه أهل العلم الأخيار» 
واعتنى به أهل الفضل السادات الأبرار» منهم اللوذعي7) الأديب, والألمعي الأريب» 
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نلؤلة الأوليناء والصاحين» العام العامل» المسلكء ولي الله تعالى: سيدي أحمد بن 
محمد بن محمد بن ناصر لطف الله بنا وبه ونفعه وموري جا و ل ان 
طريقة ورش» من أول القرآن إلى قوله تعالى: للأُولَيِكَ هُمْ المفْلِحُونَ4.!') وقد أجزته. 
بما قرأ علي وبما بقي من القرآن العظيمء إحازة ا الأثر» أن 
يقرأ ويقرئ في أي مكان حلء في أي قطر حل» من أراد قراءته إفراداء غفر الله له بما 
أوزاره» وأعلا له في الدنيا والآخرة منارة. وأخخيره! 1 أني أحذت القراءة عن العارف بالله 
تعالى الشيخ: عبد الرحمان 0 والشيخ: عبد الرحمان اليمني أنحذ القراءة عن والده 
الشيخ : شحادة» عن الناظر(3 ' الطبلاوي» عن شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري» عن 
شيخه رضوان العقبي» عن شيخه الشمس ابن الحزري» عن شيخه محمد؛ إمام جامع 
الأزهر, عن شيخه ابن اللبان» ومشائخ كثيرة ا في النشر عن الشيخ أحمد صهر 
الشاطبي» عن ولي الله 5 القاسم الشاطبي وبقية السند إلى النبي» صلى الله عليه 
وسلم» مذكور ف النشر والتيسير وغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم أذ عن 
جبريل؛ عن اللوح امحفوظ؛ عن رب العزة» جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه. قال ذلك 
بفمه» وكتبه عنه بإذنه» أفقر عباد الله وأحوجهم إلى عفوه ومغفرته» محمد بن قاسم 
ابن إمماعيل البقري بلداء الشافعى مذهباء الأشعري اعتقاداء الصو محبة ونسبةع 
مسبحاء مهللاء مكبراء مصاياء مسلماء مستغفرا. ا. حرر ذلك وكتبه يوم السبت 
المباركع اشاح عير ندر مرو يور ليده ألئ ومائة وعشرة من المجرة النبوية» على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام والله أعلم". 

وذكر لنا أن من أراد أن يقدم لحاحة وأراد قضاءهاء أنه يكتب على خنصر 
يده اليمنى محمدا وفي إبحامها دحطة- بالدال والحاء والطاء المهملات والتاء المثناة 
من فوق» ويذهب إليها فإنما تقضىء بحول الله وقوته. 

وأفادنا أيضا أن من قرأ سورة «إإذا رُلزلّتِ؟ إلى آخرها ثم يقول: "سبحان الله 


[العظيم) 6 ملء الميزان» ومنتهى العلم, وعدد النعم) ومبلغ الرمكية وزنة العرش» 


1) سورة البقرة» آخر الابة 4 وأولها: «أوْلَئِكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَبْهِمْ4. 
2 'ت": وأخبرنا.» والصحيح ما أثبتناه. 
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فإن الله يكتب له من الأحر قدر ما بين حروف 9إإذا رُلزِلَتِ؟ إلى أول القرآن 
وعحو عنهة بعدر ذلك من السكارتة: ويرفع لَه بذلك درجات . 


وعنه أيضا من وصع يذه على جبهته وقرأ: 3 دده يا معيدء» ثلاث غراتة) 
ذكرن الست فإنه يتذكر الشىء الذي ل : 
وعنه أيضا: "تكتب الفاتحة أحرفا مقطعة» والصلاة على النبى صلى الله عليه 
وسلم. وهذه الأحرف ف ج ش ث ظذا) خ زء بماء ورد وسكر ويشراء فنا تزيل 
جميع ما في الإنسان من الأوجاع. 
وعنه أيضا: (محزوء الرحز) 
لآَتَعَْرض مَنَئرًا| ‏ متكت منالأجاْ 
وَاخْدَّز تكن منكراً| 2 تطرّذ عن البابث [178-أ] 
هل الوَلاءٍ في الوَرَى ‏ أخ قاهمُ الوَكَابْ 
كليل ةالقذرأخه ‏ ا ناهاع نالْطلابْ 
وقال هذان البيتان لسيدي عبد الوهاب الشعراني من الملحون, ولم يقل منه 
شيئا سوى هاذين البيتين. 
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[زيارة مزارات مصر] 


وزرنا» صر غاليع ها كا من المزاراتك! الا 00 
الإسلام وعلماء الدين» وما بداحل الملايعة كدللف: . ومن أجل المزارات وأعظمها بركة 
ونححاء المشهد العظيم» » امحتوي على جماعة من أهل البيت- رجالا ونساء- ا 
ايده تين الطاهرة» وإليها يتسنب الملشهل زيما يعرف. وعليه بناء عظيم, 
وبازاكة سكع سورك تسكن فلن لوعن نراقن وراعني إلى ادق كشك كرية: 
وقبرها معروف بإجابة الدعاء» فهو ترياق لنيل كل مراد كقبر ابن عمها موسى 
التراويح في رمضانء رضي الله عن جميعهم. وزرنا أيضا قبر الإمام الذي لا ينبغي 
الأثية: وشيخ مشايخ 0 يحمدك بن م الشافعي ( 1 رصي الله عنة. 00 5 
عظيم» ومسجد» وخحانقات» وقوم من الفقراء تسدكنون هناك وقيم المتنييك يه يفارقه 
ليلا ولا مماراء وهو من المشاهد الكرعمة واطاثر العظيمة) له اه ويتخذ عند 
قبره كل ليلة سبت مولد يجتمع فيه ناس كثيرون» يضيق بحم المسجد وأفنيته» ما بين 
فقراء وأمراءع رجال ونساءع يبيتول» طول الليل» بين ذكر يجماعة وقراءة قرآان» 
وصلاة» لا يفترون 5 طلوع الفجر» وذلك دأيهم أبدا في كل ليلة سبت. ولا يخلو 
ولك امه مو جاعة من الضاكين. فقد ذكر سيدي: عيد الوعاب الشعراي أن 
جماعة من الأولياء يحضرون كل يوم لزيارة الإمام الشافعي» رضي الله عنهم؛ |وهو 


"ع": المزارة. 

0 000 بى طالبء» عالمة بالتفسير والحديث» ولدت 
بمكة سنة 145» ونشأت بالمدينة وانتقلت إلى 0 فتوفيت بها سنة 208 ه. ترجمتها في وفيات 
الأعيان ج5 ص 423 - غربال الزمان ص 198 - أعلام النساء ج5 ص 187. 

(3) (150ه - 204ه)ء محمد بن ادريس بن العباس القرشي الحجازي أحد الأئمة الأربعة إليه تنسب 
الشافعية. من تصانيفه: المسند في الحديث» أحكام القرآن» اختلاف الحديث» الخ ينظر معجم 
المؤلفين ج3 ص 116 وطبقات الشافعية كلسبكي ج1 ص 293. 
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حقيق بذلك وحدير |10 فإنه بابحل الذي يدرك علماء وعملاء وحالاء وفتوة, 
وحسن أخلاق» وركاء أعراف» ونصرة للدين وحماية له باذلا في ذلك نفسه وماله 
وجاهه. فقد اتفق العلماء على أنه ليس في أصحاب مالك, رضي الله عنه» أثبت ولا 
أعلم ولا أفقه من الإمام الشافعي» [ كما اتفقوا21) [على أن ليس في مشايخ الإمام 
الشافعي أجمع للخصال المذكورة]( من الإمام مالك بن أنسء رضي الله [عنه و]4) 
عن جميعهم» وما علم من تعظيم كل واحد منهما للآخر وثنائه عليه» يدل على 
أنكحما عالما الأمة» وناصرا السنة» وشيخا المشرقين والمغربين» وقمرا سماء الكتاب والسنة 
المنيرين. فالعلماء في كل قطر من بعدهما عيال عليهماء فهما فارسا رهان» وقطبا 
فلكي الإثقان» وإن انفرد الإمام مالكه رضى الله عتنة» بقطتيلة السبق6 ورتبة 
الأستاذية وسكن المدينة ودار الهجرة والسنة إلى أن مات, فللإمام الشافعي» أيضاء 

مزايا كثيرة, وماثر شهيرة») استحق ق بما أن يشهر ويذكر, خصوصا شريكيهما في تقرير 
المذاهمب 0 التشريف باسم الأئمة بالغلبة- وَذلكَ مر أعظم المواهب هب- الإمام 
الأعظم: أي( حنيفة» وناصر السنة: أحمد بن حنبل. كيم كل هاي من عن 
ومهتدى حقا من اهتدى بمديهم؛ فرضي الله عنهم وعن سائر العلماء الأجمعين, 
وحعلنا لمناهجهم السديدة9؟) من خيار المتبعين. 


وززنا» أبضاء الامامينق الشهيروت» الشاخينة الممناسين» الشافلين ارائة مدهي 
الإمام مالك؛ السالكين في ذلك أحسن المسالك: راوية المذهب عبد الرحمان بن 
القاسي(”) وحاميه وناصره انين لكا رضى الله عنهماء وقبراهما متجاوران يستجاب 


6) "'ت": السعيدة. 

17 هو أبو عبد الله عبد الرحمان بن القاسم العتقي» المصريء كان أعلم الناس بأقوال الإمام مالك. توفي 
سنة 191ه بمصر. وفيات الأعيان ج3 ص 129 - البداية والنهاية ج10 ص 206 - العبر ج1 ص 
8 أعلام الزركلي ج4 ص 108. 

(8) هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعديء فقيه الديار المصرية في 
عصره؛ ولد سنة 145ه» وصحب مالكا. قال عنه الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب. اولا 
طيش فيه قيل اسمه مسكين» وأشهب لقبه» توفي بمصر سنة 204ه. وفيات الاعيان ج1 ص 238 - 
العبر ج1 ص 270 - البداية والنهاية ج10 ص 255 - أعلام الزركلي ج1 ص 333. 


) 
) 
) 
)5( 'اف": أبا والصحيح ما أثبتناه. 
) 
) 
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الدعاء عندهماء محرب. وذكر الإمام أبو القاسم القشيري» رضى الله عنه» في رسالته 
أن من وقف بين قبريهما وقرأ ظفل هُوَ الله 4 أحذ»1" مائة مرة» ثم استقبل القبلة 
ودعاء 556 دعاؤه. وبا زائهما قبور كثيرة لمشايخ الأمة رصى ضى الله 0 


وزرنا بائع نفسه في مرضاة الله المحاهد في سبيل الله : : بن نافعال, 
الصحابي» رضي الله عنه» وعليه بناء عظيم ومسجد [178- 0 - وزرنا أن 
الفيض»ء ذا 0 المصري» 0 المشتهرين كب الل سات اين : أب 'متفض: عمر 
بن الفارض)» رضي الله عنه 771)» وقبور السادات بني الوفاء» مناهل الصفاء [و]!9, 
[و]9)» مشائخ العارفين: الإمام تاج الدين بن عطاء الله)» صاحب الحكم, والإمام 
والإمام شرف الدين البوصيري!)؛ وإمام المحققين: ابن أبي جمرة. وتلوه في المعارف 
والعوارف: ابن الحاج صاحب المدخحل» وغير ما ذكرل" من المشايخ, لو تتبعنا ذكر 
أسمائهم لطال الكلام ولا نستقصيهم. 

وزرنا قبر الشيخ: أبا عبد الله المغاوري» على حرف الحبل» مشرف على القرافة 
كلها. وبالجملة» ففضل القرافة» وما اشتملت عليه من المزارات» أشهر من أن يذكرء 
وأظهر من أن يشهر: وقد ورد في الآثار أتما بقعة من الجنة. ولذلك أمر الإمام عمر 


(1) سورة الإخلاصء الاية /1. 

)2( عقبة بن نافع الفهري» » قائد» فاتح» ولاه عمرو بن العاص أفريقيا ففتح كثيرا من البلدان كدي وصل إلى 
إلئن البحر المحيط. مات سنة 63 هء الاستقصا ج1 ص 36 - أعلام الزركلي ج4 ص 1 . 

(3) 'ت": عامر. 

(4) ابن الفارض هو الشيخ أبو حفص عمر بن الحسن بن المرشد بن علي الحموي الأصل المعري المولد 
المولد والدار والوفاة. كانت ولادته 4 ذي القعدة 576 , 0 وتوفي بها يوم 2 جمادى الأولى سنة 
2 ه. ودفن بالقرافة حسب وصيته. قال الشعراني أنه أحد مشاهير الأولياء وأكابر العارفين. وقال 
المناوي في طبقاته وهو الملقب بسلطان المحيين 0 سيد شعراء عصرهء سلك طريق الصوفية 
واشتغل بفقه الشافعية. ينظر: طبقات الشعراني» وطبقات المناوي» وديوان ابن الفارض. 

0 رابا 

(6) زيادة في "ت". 

(7) ابن 9 اللهء أصله من الاسكندرية» قطن مصرء له كتاب " التنوير في إسقاط التدبير " و" حكم 
أبن عطاء" مات سنة 709 ه ودفن بالقرافة» ينظر: طبقات الشعراني» وطبقات المناوي. 

(8) البوصيري: إمام أئمة المديح صاحب البردة التي نال بها شرف الإمامة في هذا المضمار. وهو 
مدفون بالاسكندرية» وينتهي نسبه إلى قبيلة صنهاجة بالمغرب. ومات حوالي 695 ه. ينظر: شذرات 
الذهب ج5 ص 4342 - والأعلام ج6 ص 139. 

(9) "ف": وغير ذلك. 
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بن الخطاب رضى الله عنه بجعلها مقبرة للمسلمين قائلا: "لا أعلم تربة الجنة إلا 

ل ا الله عنه . ما أصدق فراسته! وأجحل إمامته! 

وزرنا تربة لحرو ومن اشتملت عليه من الأئمة المحققين, العلماء العاملين. 
وسمي هذا المكان بتربة امجاورين: لأنه قريب من الجامع الأزهر وبه يدفن غالب أهله 
وامحاورين لهء بل الأماكن القريبة من الجامع كلها تسمى حارة المجاورين» إذ لا 
يسكنهاء في الغالب»ء إلا العلماء والغرباء والفقراء. وقل أن تحد بازائه دار سنجق(!) 
أو أحد أرباب الدولة» لضيق المحل؛ وهم يريدون السعة والقرب من القلعة التي هي 
محل الباشا وأكابر دولته» وزرناء كذلكء» غالب من بالقرافة الصغرى من الصالحين: 
فزرنا قبر خليل» رضي الله عنه» وقبر شيخه الشيخ عبد الله المدوفي. وهما في مكان 
واحد بقريهما تربة الأئمة اللقانيين. 

وزرناء أيضاء قبر "السلطان المرحوم, الملك المعظمء المهاب, العدل, المعدود من 
الأولياء الأتقياء» كما ذكر غير واحد من الأئمة» السلطان قايتباي» رضى الله عنه 
وأرضاه ونفعنا به وببركاته» وعلى قبره بناء عظيم, وبإزائه مسجد متقن ومحلات2) 
لسكب الفقراء ولقيّم القبرء وهو لا يخلو من عمارة."/5 

و: "عند رأس القبر حجر مبنى عليه بناء حسن فيه أثر قدمين» شاع عند 
الناس أنتمما قدما النبي» صلى الله عليه وسلم. وهناك حجر آخر فيه أثر قدم أخرى 
يقال أنما قدم الخليل» والناس يزوروتماء ويذكرون أتما من الذحائر التي ظفر بما 
قايتباي!) أيام سلطنته. فجعلت عند قبره رحاء بركتهاء ولا يبعد ذلك فقد كان ملكا 
ملكا عظيماء عدلاء موقراء مهاباء محببا إلى الخلق» ذا سيرة حسنة في الرعية, 
واحتهاد في عبادة ربه» إلا أنا لم نر من نص على أنه ظفر بشيء من هذه الآثار من 
المؤرخين» بل قد ذكر إجماعة من حفاظ المحدثين|(0) أن ما استفاض واشتهر 


تحخصوصا على اليمككة الشعراء والمداحين» أن ربجل النبي) صلى الله عليه وسلم 


ات 0ت أثبتناه. والسنجق هو اللواء. 


الدلاللات 8 نصرة الملك الناصرء ينظر معجم المؤلفين ج3» ص: 600. 
)5 مطموسة في 0 
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غاصت في الحجرء لا أصل له. ولم يذكر أحد أن أثر الخليل عليه السلام موجود في 
غير حجر المقام. "(') 

قال شيخنا العياشي في رحلته: "وبالمدينة المشرفة ومكة والقدس آثار يقال إنما 
آثار بعض أعضاء النبي» صلى الله عليه وسلم» من: قدم» ومرفق» وأصابع, واللّه أعلم 
بصحة ذلك؛ ولكن ل يزل الناس منذ أعصار يتبركون بماء من العلماء» والصلحاءء 
ويقتفي الآخر منهم الأول. "(2) 

وقال: "فلأحل ذلكء لما دحلنا إلى مزار السلطان المذكور» صب القيم على 
الأثرين شيئا من ماء الورد. فغمسنا فيه أيديناء ومسحنا به على أوجهنا ورؤوسنا 
وأبدانناء رجاء البركة بحسن النية وجميل الاعتقاد» لأن المنسوب إليه ذلك عظيمء 
ورائحة النسبة» مع حسنن.النية» كاف ف ظهور الأثر وحصول المرام. ولم يزل الناس 
يتعرفون البركة وإجابة الدعاء في الأماكن المنسوبة إلى الأنبياء والأولياء والعلماء» ولو 
لم تصح النسبة» فما بالك بما نسب إلي سيد الوجود فالكل في الحقيقة إليه منسوب 
إذهو أصل المومحودات» وسر المشهودات» فأي محل كان مظهرا لبعض كمالاته 
بالفعل أو بالقول0» أو بمجرد النسبة» مع أصل النسبة الحقيقية» عمته البركة وغشيته 
اللحمة؛ يدرك ذلك بالذوق أربابه» ويتعرفه بالبصيرة النورانية أصحابه» والله المسؤول أن 
يمدنا بمدده الساري في أسرار محققي أتباعه وينظمنا في زمرة حزبه وأشياعه» صلى الله 
عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين"7) انتهى كلامه. 


ومن يوم خروج ا محمل» شمر الناس على ساق الحد في التجهيز للسفر باتخاذ 
الزاد وشراء الإبل أو كرائهاء وأزيحت العلل» وكان الناس قبل ذلك في سعة من 
أمرهم» ويقدم الجمالون من الصعيد والأرياف طالبين الكراء. واختلفت رغبات الناس 
في ذلك: فمن مائل للكراء» ومن مائل للتدرب بإبله. 

تمدن أزاف رالعنة ردقت رتفي لانم لوية |70 ! أقاء اللبل :وأطراق 
النهارة: اكترى دوفين آراذ سلامة قلبه ودينه والمخاطرة بماله» اشترى إبله» ثم يا عرب 


)1) ) ينظر ماء الموائد ج1ء ص: 131. 
(2) ينظر نفسه. 

(3) القول: ينظر ماء الموائد ج/1ص/132. 
)4 ) ينظر نفسه» ص- ص: 131- 132. 
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لوت م من مصر إلى المويلح. ومن أراد المخاطرة فلا يكتري 
شيا ويشتري ق كر يندا | ما يحتاج إليه. إلا أنه ربما يقل في بعض الأحيان 
فيشتري7) في بعض امحال غالياء وغالب الأوقات يكون الأمر متقاربا في الشراء 
والكراء» وربما كان الشراء أرخص من الكراء. 

الأسعار» في جميع البنادر» ما لم يخطر لمم على بال» وكاد أن يعد من امحال. وكذا 
في الحرمين الشريفين» فسبحان من بيده الأمر كله يفعل في ملكه ما يشاءء تبارك 
وتعالى» هو أرحم الراحمين. ولا يقطع الكراء مع واحد من عرب الدرب» حتى يأتٍ 
عريفهم لأمير الركبء فيتقاطع معه في الكراء. ويعطون له حملا هناك بمصرء لثلا 
يغدرواء وربما غدروا في بعض السنين» فيغلى الفول في بعض البنادر» فيكابد الناس 
لذلك ما الله به عالم. 


فإذا كان اليوم الحادي والعشروك من شوال» خرج المحمل من القاهرة. وهذا 
اليوم, هو 0 7 حمل الخروج الكبير الذي هو من أيام الزينة ويجتمع له الناس 
من أطراف البلد إلى أن ينزل حارج باب النصر بالعادلية. فيقيم هناك إلى اليوم 
الثالث والعشرين» فيرحل من هناك إلى البركة. ويخرج أمير الحج وجميع عسكره. ويخرج 
مع الركب من المشيعين» ومن العساكر والأمراء أضعافهم؛ فتنصب الأسواق هنالك, 
مصر. ويقيمون هنالك إلى آخر اليوم السابع والعشرين. وأما المغاربة فلا يخرج منهم 
إلا من قصده الذهاب مع المصري» موثرا مشي الليل على مشي النهار» مستسهلا 
مويو بع راتحي البيوا ب ري بعرت ف 0 
وهوادج» ينامون 5 بالليل على ظهور ا ويصبحون بالنهار كأنهم مقيمون. ولا 
شك أن هذا أولى لمم من السير نماراء إذا أوطنوا نفوسهم على بذل الدينارة) 
(1) البندر: مرسى السفن في الميناء (فارسي). ويطلق الآن على البلد الكبيرء يتبعه بعض القرى» ينظر 
اللسان مادة (ب» ن؛ د). 
)2( 'خ1" : فترى والصحيح مأ أكيتتام: 
(3) "ح1": شقاذف والصحيح ما أثبتناه. شقاذنف: جمع شقذف وهو مركب أكبر من الهودج؛ يستعمله 


العرب» وكان يركبه الحجاج ل بيت الله الحرام» ينظر اللسان» مادة (ِشء ق» د ف). 
)4 'ف'": الدنيا. 
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والدرهم للجمال» والعكام»(1) والسقاء. والطباخ) وقائد الإبل وعيرهم؛ وهم قْ ذلك 
متعاطون من النوم على ظهور 7 الإبل ما تأباه الشريعة السمحة المبنية على الرحمة 
والشفقة!). والصنف الآحر: الفقراء الذين لا إبل لهم ولا أمتعة, 7 دك 
المصري بالماء المسيل في أوقات من الليل وعند الرحيل تماراء مع ما ينالمهم من 
الشروة من التصدق بفضل الأعلفينة. إلا أنغم يكابدون مشمقة عظيمة ف 7 
والسهر ليلاء وق النهار يشتغلون بالسعي على ما يفوتهم: فلا يكادون ينامون إلا 
قليلا. وأما المتسوقة والباعة والحمالون من فلاحي مصر فلهم قوة وفرط على مكابدة 
أعظم من ذلك: فبالليل يسيرونء» وبالنهار يعملون في البيع, والشراء» والسقي» 
والطبخ» وعلف الإبل» وإصلاح أقتابماك, ومداواة جراحاتماء فلا يكادون ينامون 

قال شيخنا أبو سالح: "وقد أخبرنا عن بعض من اعتاد السفر في درب الحجاز 
وهذا كا حال عادة» فإن صح.ء فهو من أغرب الغرائب» ولعله كان لا يضطجع للنوم 
حاحة؛ أو فراغ من أكل أو ما يضاهي ذلكء فإن كان مثل هذا فلا يستبعد"( 
الكهون.» 

وأما من لم يقصد الذهاب مع المصري من المغاربة» فلا يخرحون إلى اليوم 
السابع والعشرين من شوالء» وينزلون بالبركة» عند رحيل الركب المصري أو قبله بقليل. 

قلت: وهكذا كانت العادة: وقد يؤخرون» في هذه الأواحر بحسب بجهيزهم 
وتهيئة زادهم وما يحتاحون إليه» لمسافة الدرب أمامهم, والله أعلم» وصلى الله على 


)01 العكام الذي يعكم الأعدال على الدواب ونحوهاء ينظر اللسان مادة (ع؛ كء م). 
(2) 'ف": ظهر. 

(3) 'ف": على الشفقة والرحمة. 

)4 أقتاب جمع قتب وهو الرحل الصغير ا فدر سنام البعير» ينظر اللسان مادة (ق» ل ب). 
(5) ينظر ماء الموائد ج2؛ ص: 157. 


-303- 


ارك وهنا مين ميصر إلى درب الججاز] 
00000110 


لما كان يوم الاثنين السابع والعشرون!!) من شوال» عزمنا على الرحيل على 
العادة؛ وإذا بركب التوارك نازل مصرهء أتانا أميره ورغب منا الإقامة يوم الاثنين 
ليتأهبوا أهبتهم. فرأيت ذلك كالواجب علينا حشية أن يعوقوا عن الأركاب فيقتطعون 
دونحا [فيفوتحم الحج. وأقمنا لحم|2)؛ وسبق ]من لا حبرة ]01 لهم بالإقامة من ذوي 
الخفة للبركة مع الركب التونسي»[179- ب] ولم يقيموا. ثم ارتحلنا يوم الثلاثاء» ونزلنا 
ينسى من الاوطار. والطريق كلها من مصر إلى البركة كأتما سوق واحدة من كثرة 
الذاهب واللجائي» كثرة الباعة لأنواع الطعام على الطرقات. وبات الرَكب هنالك» في 
5( 
4 اينيد ةا من روية النيل وشرب مائه. ويتمتعول بشميم عراره وطيب 
غذائه. وقد مزجوا حلاوة ما به يتمتعول, بمرارة ماله من شدائد ادارب يتوفعول» 
وباتوا يفيرون الرواحل وينيخونهاء ويشدون عليها أقتابما ويرخونهاء ويرتبون الأمتعة في 
٠‏ اء بع ا 1 ١‏ / دساء (6 | |5 اح. 

الغرائر. وفك شفشت منهم حوضف هجوم الرحيل العرائ ( 3 وتلك الليلة عند الحجاج 
عدو لا يرحم) وبحر لا يمتحم, يترقبون7) مزاولته عند الصباح» ومبادرته بالكفاح, 
وإنه لكذلك, لولا ألطاف الله الخفية فيما هنالك. فودع الناس أصحابهمء وفارقوا 
أحبايهم ووطنوا أنفسهم على مقاساة(8ة) درب الحجاز, وما يبذيه من إذلال وإعزاز, 


004 


إذ فيه تضيق الأخلاق» وتتفرق الرفاق» وتنحل [ النياق 4!!)» وينحل وثاق الإنفاق» 
الإنفاق» ويتسلط الحمال والعكاء() على الحجاج» ويذلون لهما كما ذل أهل الكوفة 
الكوفة الحجاج د ُ در القائل وهو العلامة الصلاح الصفدي): (الكامل) 
دَرْبُ الججّاز مَشَفَةٌ لكِن إِذَا ال جَمَالهَان تَسَامَلث أَهْوَالَهُ 
فَدْكَانَ حَفٌ عَلَى فوآدي لو غَدَا ‏ من 59 ً لنت في 0 أَخْماله 
نُ طَوِْعِي في الّْذِي أخمازةُ ‏ تكن فَسَاوَتَضصَاعََش أنْقَالَهُ 
وقال أيضا في المعنى: (الكامل) 
دَرْبُ الججاز مُبَارَكٌ لَكِنَهُ 2 يَحْمَاجُ صَبْراً زاب دَالإِجمَالٍ 
وَعُْبُوشَهُ شََى وَل مل الذي 2 أصبَخث الْقَاءُمِنَالجَمَالٍ 
وقال أيضا: (الوافر) 
عَدَاسَفَرُ الجججاز كَمَاتَرَاةُ الأخلاقٍ الرَّجَالٍ بَدَا محكاً 
و جَمَالٍ - 7 ميلك ل براه و عَكَام أتجئ من أَرْضٍ عََّا 
كَمَا أن المُْقَوَمَ في اعوجحاج وحين تفي يَنْدَك6 217 
ثم بعد الإسفار تحملنا") فحملنا ما لا مندوحة عنه في الأسفار» فقوضنال') 
فقوضنا(!) الخيام من المسبكء وفوضنا إلى الله الأمر في المحرك والمبرك» |ونحن نتوقع 

ل شافلة مق نت 

(2) العكام: الذي يعكم الأعدال على الدواب(مادة ع- ك- مء لسان العرب). 

)3( الصفدي: صالح بن علي الصفدي» الحنفي فقيه» تولي الإفتاءء من تأليفه: بغية ة المبتدي في اختصار 
اختصار متن كنز الدقائق في فروع الفقه الحنفي» ٠‏ توفى سنة 1078 ه / 1667 م. ينظر معجم 
المؤلفين ج1 ص: 832 . 

(4) "ع':نقيمه. 


)5 'ف": بيديك. 
)6( كت ارتحلنا. 
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تواتر الأذى ونتوقى توالي القذى]©2, فما وحدنا . والمنة لله إلا اللطف الخفى 
والإعانة» وتسهيل الطريق منه تعالى وسبحانه» ونكبنا البركة ذات اليسار» وشمرنا 
ذيول التسيارء آمين الدار الحمراء» مستمدّين من ملك الغبراء(©) والنضراءء وهان 
علينا بذل البيضاء والصفراءء بل سررنا بذلك لما أملناه» وحف على النفس كل ثقل 
لما قصدناه: (الطويل) 
سُرِرْنًا وَطَبِنَا حِينَ سِرْنَا لِطِيبَةٍ ‏ وَلْمْ نحش مِن طول المَسِيرٍ التَمَادِيَا 
َفَلَنَا التَهِدْ يَا سَائِقَ© التكب إِنَمَا 2 تَهِوْنُ المَتَاِيَاإِنْ بَلَفْنَاالأَّمَانِا 


وبركة الحاج المذكورة هي بركة واسعة مد البصرء يتموج فيها ماء النيل العذب 
الفرات» تنصب الأسواق الحافلة بشطهاء والقهاوى المزخرفة والفساطيط7") المؤنقة 
ويخرج غالب أهل مصر لوداع الحاج» والتفرج هناك» والتنزه في بساتين ومقاصير على 
شاطئ النيل المنصب إلى تلك البركة. وف جانبها الغربي قرى متعددة, في إحداها 
[180- أ] مسجد سيدي إبراهيم المتبولي» حسبما ذكره الشيخ الشعراني في 
الطبقات. فنزلنا غربي الدار الحمراء» فاستهل لنا هلال ذي القعدة» وهو كالسنان 
المنعطف فوق الصعدة. 

ثم ظعنا منه يوم الخميس الأول من ذي القعدة حادي عشر الليالي» الثان 
والعشرين من دحنبر. ونزلنا غربي عجرود ثم منه يوم الجمعة أسفرنا النقلة» وعجلنا 
الرحلة» ووحدنا مع طلوع الشمس رحلين من الركب المصري ميتين بالبرد فواريناهما. 
ومررنا على واد به ماء طيب بآبار قريبة القعر يحفر الإنسان بيديه فينبع له الماء قريباء 
بحيث تتناول الدابة منه بفمها من غير معالحة. وأحبرن بعض من كثر ترداده في هذا 
الطريق» أن هذا الموضع يجدون به الماء ولو بالصيف هذه الأزمنة» وهذه السنة زاد 
الماء فيه من كثرة الأمطار ونداوة الأرض. ونزلنا هناك حتى أوردنا دوابناء واستقى الماء 





(1) '"ف": فعوضنا. 

(2) 'ت": ونتوقى توالي القدى» ونحن نتوقع تواتر الأذى. قدا قدوا: الطعام طاب طعمه ورائحته. قدي: 
طيب الطعم. ينظر اللسان مادة (ق.دءا). قذى: ج القذاة: ما يتكون في العين من رمض وغمص 
وغيرهما. ينظر اللسان مادة (قعذءى). 

(3) '"ف": القبراء. 

(4) "ع":سائر. 

(5) الفساطيط: جمع الفسطاط: بيت يتخذ من الشعر ينظر اللسان مادة لآ ف- س-ط). 
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من أرا أراده وهو عن بمين الذاهب لعجرود. فسرنا ا وهزرنا كذلك على واد به قيعان 
من ماء يسيل سيلا تاما من مطر المطر بإزاء عجرود. فقلت لأعرابي حجازي: "هذا 
الماء طيب". فقال محيبا: "نعم زي الشهد." وبلغنا عجرود ضحى ونزلنا حتى أوردنا 
الإبل» وقضى الناس حاحتههم”) من مائه. وماؤه يضرب به المثل ف القبح. واشتهر 
بذلك مع وجود ما يضاهيه كثيرا في مياه الدرب» إلا أنه لما كان أول ماء يرده الحاج 
قبل أن يألف مشاق الطريق مع اعتياد الناس قبل ذلك لياه النيل 0 فضلة منه 
لا يكادون يسيغون منه جرعة, إلا [وهمت من بطوفهم بالرجعة]2), وفي هذا 0 
حصنان متقاربان مبنيان بأوثق بناء يترك الناس فيهما ما استثقلوه من الأزودة(4) 
والأمتعة [ إلى الرجوع ]7 وكثيرا ما تعطب المئون من الإبل في هاتين المرحلتين» يجد 
السير وثقل الأحمال؛ إذ لم يخفف منها شيءء والإبل قد ألفت الراحة بمصر ويغلب 
عايها السمه: 

وكثير من الناس لا يشفقون عليهاء فيحملونما فوق طاقتهاء ولا يرحون عليها 
في المشيء لما يتوقعون من حوف اللصوص على من تأخر. فكل واحد يريد أن 
يتقدم» وقد لطف الله بنا عادة عودناها تعالى في جميع الأحوال» فنتأخر عن الركب 
ونكون في أخرياته» فنسير على مهل بإبلناء وينضم إلينا من ضعف من الناس أو 
تأخر لغرضء فكان لنا وللناس في ذلك خير كثير. فلم نر ما رأى الناس من المشاق 
وموت الإبل. وف أحد الحصنين اللذين هناك بثر كبيرة تسنى |" دائما بالبقر» ويخرج 
الماء من البندرإلى برك ثلاثة خارجات: ثنتان صغيرتان 00 وقمااعسكر ١‏ 
يفارقهما أبدا. وكذلك غيره من البنادر في كل سنة يأق قوم فيذهب الذين كانوا فيه 
ولحم جراية من عث الملل على ذلك. ولولا لطف الله بالعباد بوحود هذه البنادر قْ 
الطريق لما قدر أحد على 0 مع كثرة مخاوفهاء وقلة مرافقهاء مَإوَلَكِنٌ لله سَلّم؛ 
إِنّهُ عَلِيمُ بذاتٍ الصَّدُورٍ7#) ومن هنا يعدل عن طريق الحاج ذات المصانع ذات 


(1) "ت": فسررنا. 

(2) "ع': حاجهم. 

(3) مطموسة في "ح2". 

0 ها يوضع فيه الزاد 

(5) ساقطة من 'ع. 

ليا سقى عليهاء ينظر اللسان مادة: (س- ن - ى). 

(7) سورة الأنفال» آخر الآية:44» وأولها:8 إِذْ يُرِيِكَهُمْ الله في مَنآمِكَ قَليلاً وَلَو َرَاكَهُمْ كثيراً لَقَشْلْتُمْ وَلَتَتاَرَعْتمْ 
وَلتنارَعتُمْ في الأمْرٍ ©. 
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اليمين للنابعة والمصانع سواري مبنية في سبخة لا يظهر فيها أثر الطريق» وكذا في 
الرمل القريب منها. فجعلوا تلك الأعلام المبنية ليستدل بما على الطريق وحجعلوا في 
رؤوس الأبنية حجرا مستطيلا خارجا لناحية الطريق ليستدل بما الماشى ليلا» وربما 
علقوا على بعض الأعلام مصابيح ليلا لبعد ما بينهما وبين كل علم وعلم نحو فرسخ 
أو أقل أو أكثرء حت انتهوا بنا إلى رأس واد الرمل !1 إلا أتما [الآن2 انمدا©) منها 
بعض ولم يبق إلا النقض ف محالها. وعلى هذا الطريق يسلك الحاج المصري والمغربي 
دائما إلا في أوان ال حر ونحوف العطش,» فيعدلون إن النابعة عن طريق المصانع وهي 
واد كبير» ذو رمل به أحساء كثيرة تزيد على المائة» بل أينما حفرت مقدار قامة أو 
أقل وحدت ماء حلوا باردا في غاية الحلاوة كأنه ماء النيل [و)) ربما يتوهم أنه 
أحسن منه شرقي مدينة سويس: 


[مدينة سويس] 


وهي مدينة: صغيرة ذات أسواق ومساحدة7 ووكالات مستطيلة على شاطيع 
البحر المالح الذي يأ من الحند. وهناك يقف بين حبال الشامخات) وبينه وبين 
البحر الرومي نحو() [من]!) مرحلتين"0. قاله الشيخ أبوالسالم في رحلته. 

قلت: ذكر المقريزي أن ما بينهما هوالبرزخ الذي ذكر الله في كتابه في قوله: 
ببتهُما بيع لا ينعيآ94 "وهذه المدينة ترسى السفن التي تأني من حدة ومكة 


(6) شامخة» ينظر ماء الموائد ج/1آص /162. 
(7) نحواء ينظر ماء الموائد نفسه. 

(8) زيادة في 'ت". 

(9) ينظر ماء الموائد نفسه. 

(10) سورة الرحمن الاية/ 18. 
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واليمن» فيها السلع التي لا تحصى, [180- ب] والبضائع التي لاتستقصى» ومن 
هناك تحمل إلى مصر في البر"(1) 


قلت: وهى بموضع مدينة القلزم الو معنن ابيا هذا البحر وبالقرب منها 
غرق فرعوك. 


[ذكر البحور والكلام عليها] 


قال: "وقد غرق بمذا البحر وذكر تفاصيله. وأن [مبدأه من البحر الكبير 
الخيط ]2 بالأرض المسمى ببحر الظلمات لتكائف البخار اث المتصاعدة منه» وضعف 
وضعف الشمس عن حله. فيغلط وتشتد الظلمة» ويعظم موج هذا البيكن وتكثر 
أهواله. ولم يوقف من خبره سوى ما عرف من بعض سواحله؛ وما قرب من جزائره. 
وفي جانب هذا البحر الغربي الذي يخرج منه البحر الرومي الحزائر الخالدات: وهي 
فيما يقال ست جزائر يسكنها قوم متوحشونء كما أن في جانبه الشرقي مما يلي 
الصين ست جزائز أيضا تعرف بجزائر السيلى» نزنها بعض العلويين في أول الإسلام 
خوفا على أنفسهم من القتل. ويخرج من هذا البحر المحيط ست بحار أعظمها اثنان؛ 
وهما اللذان ذكر الله (تعالى 1 في كتابه العزيز( في قوله تعالى: ظِمَرَجَ الْبَحْرَيْنٍ 
يَلكَقِيآنِ4). وف قوله: موَجَعَل بَيْنَ البَخرَيْنِ حآجزاً74) فأحدهما من جهة الشرق» 
الشرق» [والآخر من جهة الغرب])؛ فالخارج من جهة الشرق يقال له البحر 
الصيني والبحر المندي والبحر الفارسي والبحر اليمني والبحر الحبشي بحسب ما ير 
عليه من البلدان. وأما الخارج من الغرب فيقال له البحر الرومي. وأما البحر الحندي 


(1) ينظر ماء الموائد نفسه. 

(2) مطموسة في 'ح2. 

(3) 'ت: البحار والستديوج فا اتنا 

)4( 'ساقطة من 'ف". 

(5) 'ف": قوله تعالى. 

(6) سورة الرحمن الاآية/ 17. 

(7) سورة النمل بعض الآية/ 63» وتتمتها لِأَمَنْ جَعَلَ الأَرْض قراراً وَجَعْلَ خلالهاآ أثهاراً وَجَعَلَ لَه رَوَاسِيَ 
| جل سن ن التخزين حآجزاً أكلاة مَعَ الك 4: 
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الخارج من جهة الشرق فمبدأ خروجه من مشرق الصين وراء خمط الاستواء بثلاثة 
عشر درحة ويجري إلى ناحية الغرب» فيمر على بلاد الصين وبلاد الهند إلى مدينة 
كناتة وإل التبو تمق لاه مكراة ينقسم هذاه قيمين: ادها بسي كر اين 
والآخر يسمى بحر اليمن؛ فيخمرج بحر اليمن من ركن ينزل خارجا! من البحرء 
سند عدا لركن رأس الجمجمة. فيمتد من هناك2 إلى مدينة ظفار [وساحل بلاد 
حضرموت | وإلى عدن فإذا انتهى إلى باب المندب يخرج بحر القلزوم. والمندب 
0 طوله اثني عشر ميلاء وسعة فوهته قدر ما يرى الرحل من البر اتجاهه, فإذا 

فارق باب المندب مر بجهة الشمال بساحل زبيدة. فإذا وصل إلى القلزوم انعطف من 
جهة الحنوب!" ومر إلى القصير. ومن القصير إلى عيذاب/) إلى بلاد الذيلع وهو 
ساحل بلاد الحبشة ويتصل برا. وطول هذا البحر ألف وخمسمائة ميل» وعرضه من 
أربعمائة ميل إلى ما دونحاء وهو بحر كريه المنظر والرائحة. وأما البحر الرومي فقد - 
تقدم أن مخرحه من جهة 00 وهو ويخرج 771 في الإقليم الرابع بين الأندلس 
والغرب سائر إلى القسطنطينية7. وإذا حرج هذا البحر مر مشرقا قِ بلاد البربر 
وشمال الغرب الأقصى, إلى وسط بلاد المغرب على إفريقية وبرقة والإسكندرية وشمال 
التيه وأرض فلسطين وسواحل بلاد الشام» ثم يعطف من هناك إلى العلايا وأنطاكية 
إلى ظهر بلاد القسطنطينية» حتى ينتهي إلى البحر المحيط الذي خرج منه. وطول هذا 
البحر خمسة آلاف ميل وقيل ستة آلاف» وعرضه من سبعمائة" ميل إلى ثلاثمائة. 
وفيه مائة وسبعون جزيرة عامرة. وذكر بعض أصحاب السير من الفلاسفة أن فنا بن 
الإسكندرية وبين بلادها وبين القسطنطينية» كان في قدم الزمان» أرض129) تنبت 





( 
( ات اي عيداب: بالفتح ثم السكون وذال معجمة, وآخره باء موحدة: بليدة على ساحل بحر 
القلزم» وهي مرسي المراكب التي تفد من عدن إلى الصعيد ومنها يعدى إلى جدة؛: ينظر مراصد 

الاطلاع 2 ص 974 . 
باقطهد من 6 
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الجميز» وكانت مسكونة وكان أهلها قوما من اليونانية, وإن17) الا كت 


[الطائر الذي يقال له فقنس | 


وكان منها يك ل يقال له فقنسء. وهو طائر حسن 
الصوتء وإذا حان موته زاد حسن صوته 0 قبل ذلك بسبعة أيام حتى لا يمكن أحد 
أن يسمع صوته لأنه يغلب على قلبه من حسن صوته ما يميت السامع, وأنه يدركه 
قبل موته بأيام طرب عظيم وسرورء فلا يهد#) من الصياح. وزعموا أن بعضا من 
الفلاسفة أراد أن يسمع صوت فقنس في تلك الحال» فخشي إن هجء/" عليه أن 
يقتله حسن صوته» فسد أذنيه سدا محكماء ثم قرب إليه» فجعل يفسخ من أذنيه 
شيئا بعد شيء . د ل ا أيام» يريد أن يتوصل إلى 
سماعه رتبة بعد رتبة ولا يسمعه [ف )7 أول مرة فيأتي عليه. وزعموا أن ذلك الطائر 
هلك ل ا شيءء هجم عليه ماء البحر وعلى رهطه 
[بالليل91 في الأوكار» ولم تبق له بقية. يقال إن بعض الفلاسفة أراد ملك من 
الوك قئلةة الصا قلسن نابيب لطر وأعلمه بذلك» فظهر منه مسرة وفرح. 
فقال له: هذا ما هو أيها الحكيم؟ فال له: هل أعجز أن أكون مثل فقنس؟ انتهى 
كلام المقزيزي» مع بعض حذف ولولا الإطالة بما لم يكن لنا بصددها"!) لا ستطردنا 
ذكر البحور السبعة [181- أ] ومواقفها وكيفية مجاريها في أمكنتهاء وإنما تعرضنا 


(1)'ف": وكان. 

(2) "ح2": الاسكندرية والصحيح ما أثبتناه 
)3( 'ف": حسنا في صوته. 

)4( 2 يهدى: 

)53 'ع": يهجم. 

(6) ساقطة من 'ت". 

(7) 'ف": فراخه. 

(8) ساقطة من "ع_'وفي 'ف". 

(9) "ح2":ولم يبق. 

(10) "ح2": بصدد. 
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لهاذين لأن لهما تعلقا بطريق الحاج» ومجاورتهمما له ذهابا وإياباء والله العفو (ا) 

قال شيخنا أبو سالم:"تتميم» قد ظفرت بمصر برسالة الشيخ البكري» وأظنه 
شيخنا [سيدي|©) محمد بن الشيخ زين العابدين» ذكر فيه منازل الحج ودياره ذهابا 
ذهابا وإيابا. وحقق قدر ما في كل مرحلة من الساعات والدرج والدقائق وصعوبتها 
وسهولتها بنثر بليغ وعبارات رائقة. وذكرفي كل منزلة شعرا يتعلق بأحوالحاء فأردت أن 
اقتطف منها ما يكون ف أذن هذه الرحلة شنفاء إذ كلامى بالنسبة إلى كلامه لا يعد 
معه صنفا. ولما كانت المنازل التي ذكرها قد لا تتفق مع منازلناء ومراحله تزيد أو 3) 
تنقص عن بعض مراحلناء لم أذكر في كل مرحلة ما" يناسبها من كلامه. فأخمرت 
ذلك إل اخر مر رانين أذ 5 أو أزيد» فاخترت لإدراج كلامه المراحل التي فيها 


البنادرء لأتما في الغالب متفقة. فإذا جاء ذكر بندر من البنادر ذكرت من كلامه ما 
يتعلق بالمراحل التي قبله 7 ذلك أسهل لمطالعته» وأبقى لرونق كلامه من التقطيع» 
وكثيرا” التوزيع!6)" 


قال: ا الآن من كلامه ما يتعلق بالمراحل التى قبل عجرود فأقول: قال 
الشيخ البكري رضى الله عنه:"فأول المنازل البركة [المباركة 7 التي توحدت [فٍ 
مشارق أنوارهاء ومشارع]!8) شوارع أقطارها عن المشاركة وقصرت عن أوصافها ذوو 
أوسانها!"" دوي لكلف !"1 رممحس من الام راقم ة تادوم الويجها سيار نه 
فهي مخضرة الأكناف» بديعة الأوصافء قد صدحت!!!) أطيارهاء ونفحت بالنسائم 
بالنسائم أزهارهاء وبما الخيام منصوبة ومرفوعة, والخيرات لا مقطوعة ولا ممنوعة» مع 


جر يحم 
يي 


٠ 
« 
وال سجرج لي لس اس سار ارس وت م‎ 


ات و6 امك مأ أثيثتاه. 

: إلا ماء وهذه الزيادة غير موجودة فى ماء الموائد. 
8 كدرة. ْ 

ينظر ماء ل ج2 ص 160 . 

ساقطة من "ف". 

عون فى 27 

أوصاف محاسنهاء ينظر ماء مراك ج2 ص: 160 . 

( 'ت":اللسنء؛ وهذا مأ يناسب الأصة 


حد هصن 


إل ل- ممق ضد 2 
ايد سيدا | يدن | لسيييينة | سيييينة ‏ يايد سيدا يبيد سين لسييييدة 


قم 
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وقوف[!) آثارها على الأقدام, يستدل بضوئها في الليل من له على القدوم إقدام. 
وكأنما في جنح الليل بحم الثريا إذا اقترنت بالنثرة» والإإكليل إذا قارن الزهرة» ويما سوق 
يساق إليه بدائع البضائعء التي يحتاج إليها المسافر في أكثر الوقائع» ما قصد نحوه 
قاصدء إلا وعاد منه موصولا بالصلة والعائدء وكان هذا النعيم المقيم مسامرنا قي 
الذهاب والإيابء إلى أن رجعنا إلى بركة الحاج اننا ولا كا الأحيافي» قال 
الشاعر)7): (مجزوء البسيط) 


في بَرِكُدَا 2 1 لا وها ل> ععف 


تدا يخكى فا 0 تقاف" لاالأُهْ" 


عَوَدْنُهَامِن طَارقٍ ‏ وَغَابِ قو إذاً قفن 
وعندما كملت الركائب» واجتمع بعد التفريق بحائد النجائب» وانقضى 0 

0 ونودي في ذلك المكان الرحب بالرحيل» وحمل ا محمل الشريف» وفارق 00 
المربع!” ' والظل الوريف؛ وسار الركب سير السيل» وتسابقت العيس للمهات© الخير 
كأتما الخيل» حتى وصل إلى قرب البويب المعروف بالتصغير» وق الحقيقة هو باب 
الدرب ومفتاح المسيرء فاجتمع شمل التكاب© في ذلك المكان» ورجع المودع في 
حبركان» فاستراح الناس والبهائم؛ واستيقظ بسهر اللي لكل نائم؛ ثم أطعمت الجمال 


(1) 'ف": موقف. 

(2) ساقطة من "ع"وفي 'ف". 

(3) 'ت":ثمره 

(4) 'ت":ذهب. 

(5) 'ت": يشذوا 

(6) (وغاسق إذا وقب) اتسين قراني لقوله تعالى. (ومن قبن عاق إذا وقب). 
(7) '"ف": الرّبْعَ وما أثبتناه هو ما يوجد في الاضل: 

) 0 ": لجهة وما أثبتناه يتناسب مع الأصل. 

(9) 'ف": الركب. 
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العلائق, وقطع الحجاج من تلك المحطة العلائق» ومذه سيو قُْ تلك المرحلة, ثلاث 
ساعات مكملة ثم نادى منادي الرحيل» فسارا') الركب إلى أن أصبح مقاربا للبئر 
والركوب» فيا له من يوم تقطر فيه الدموع؛ ويطول فيه الوقوف والوقوع» وتشرب فيه 
الفقراء كاسات الردى» لشدة ما يحصل لما |181- ب] من جور الجنود واعتداء 
الاعتداءء فما من فقير إلا ويحتاج إلى غني يسعفه. وإلى عادل من ظلمته ينتصفه. 
قال الشاعر: (الخفيف) 

قد أَنَبْنَاإِلَى مَحَإَّا لمَصَانِغْ قَاصْتع الخَيْرَ فيه إن كنت صَانِعْ 

وَ القع الناسَ في كفير جَميم عَلَ تلق خير أ كنيراً وَتافغ 


واعلم أن عدة درج المسير» إلى هذه المنزلة مست ساعات على التحرير» ثم قام 
دليل الركب للمسير» وأمن الناس من تقطيع أَزِمَّة الجمال بالتقطير» فسرنا طول ليلنا 
إلى الإسفار» فاسترحنا بالوصول إلى عجرود من مشقة الأسفار» فوصلنا إلى 
بندرعجرود. وماؤه ملح أجاج غير مورود» فأتانا أهل بندر السويس» وعطفوا علينا 
انعطاف الأغصان في الميل والميسء وأهدوا إلينا الأحطاب للمشاعلء والأغنام 
للما كل» وعدة درج هذه المرحلة المبهجة» سبع وثمانون درحة". انتهى كلام الشيخ 
البكري رضى الله عنه"(2). 

فلنرحع إلى ذكر مراحلناء وحيث انتهى سيرناء فأقول: لما قضى الناس من هذا 
البندر الأوطارء وعانقوا أعناق التسيار» وحدوا السبخة لكثرة ما توالت عليها من 
الأمطارء بركة واحدة من جميع أرجائها والأقطارء فنكبوها! فعدلوا ذات اليسار 
ونزلنا بعدما توغلنا في الرمل مغيربين» في أفيح بسيط وأوسع مكان, ثم ارتحلنا من 
ذلك الموضع يوم السبت وبلغنا وادي الرمل» قبل الظهر ووجدنا به غدران ماء غدرها 
السيلء لما حر عليها الذيل؛ وللناس إليه أي ميل» وأدركنا الركب التونسي هنالكء 


1) "ع": فصار. 

(1) ع: فصار 

(2) ينظر ماء الموائدءج/2ص/160- ج/1ص/162-161. ملاحظة: وقع خطأ في عملية تصفيف الأوراق 
الاوراق لان المفروض ص 1679 أن تكون في الجزر الأول وليس الثاني من . 

)3( 'ع": نكبوها. 


"0 


وكان قد حرج من مصر قبلناء لما تأخرنا للتوارك كما ذكرناء وسرنا حتى خلفناه وراء 
ظهورناء أرحنا أركابناء ونزلنا لصلاة الظهر» وإراحة الظهرء ولما بلغنا ركبنا وكنا في 
أخرياته وزالت الشمسء وحين لم يبق في زوالهها لبسء أذنا لمالا ثم [أقمنا)9) 
فصليناها جماعة» وكان ذلك لأهلها أربح بضاعة؛ فتمطينا مطايا المسير» فشمرنال 
فشمرنا(ة) لقطع المراحل أبلغ تشمير» حتى أنخنا بغربي وادي السدرة والخروبة, 
وللسرقة) تلك الليلة من كل ناحية من الركب أعجوبة» ولكن الله تعالى سلم وفده. 
وفده» فرد على السارق في نحره كيدهء فأحذوا بغلة لسيدي أحمد بن أطاع الله 
وضايقوهي/” عليها ففروا عنها فأخذها صاحبها وسمي الوادي بشجرة كبيرة من 
الخروب ومن السدر في أصل الوادي. 


[أرض التيه]|© 


ثم ارتحلنا من هناك يوم الأحد رابع ذي القعدة الخامس والعشرين من دحنبر 
الرابع عشر الليالي» وسرنا مع الوادي برهة» [ومررنا بالعقبة» المشرفة]!') على التيه 
وقت الضحىء ونزلنا بعد أن جاوزناها في أوائل التيه في انتظار الركب وتناول 
الأغذية. "وهي عقبة فيها بعض صعوبة: إلا أنما سويت حتى صارت طريقا لاحبا 
ومنها ينزل إلى أرض التيه» وهي أرض مقفرة موحشة طويلة عريضة معطشة» قد 
امتدت فيها الطرق امتداد السطور في الطروس#7؛ لم يلحقها على قدم العهد 


0 لل 


ات": وضيقوهم 

6) التيه: هو الموضع الذي تاه فيه موسى عليه السلام مع بني إسرائيل» بين أيلة ومصر وبحر القلزم 
القلزم وجبال السراة» أربعين فرسخاء لماامتنعوا من دخول الأرض المقدسةء حبسهم الله تعالى في هذا 
التيه أربعين سنة» لم يدخلوا مدينة ولا أووا إلى بيت: ولا بدلوا ثوباء كانوا يسيرون في ظل نهارهم فإذا 
انتهى النهار نزلوا بالموضع الذي رحلوا عنهء ينظر الروض المعطار ص 147 . 

(7) مطموسة في "ح2". 

(8) الطروسء م طرسء وتجمع كذلك على أطراس: ورقة» كتاب محي ثم كتبء اللسان مادة (طرس). 
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الدروس» وهذا ا محل من امحال الذي تعظم فيه المشقة أيام الحر وقد تتلف فيه أنفس 
كثيرة بالعطة "(1) 

قال ابو سا ل : وقد وفع نا مثل ذلك 2 سنة تسع وخمسين» ارضحل الناس من 
عجرود ظهرا ولم يمروا على النابعة, فبتنا ليلتين بلا ماء إلا ماء عجرود الذي لا 
يتجرعه الظمآن ولا يكاد يسيغه. فلم نصل إلى أرض التيه حتى اشتد الحر وقل الماء 
في اليوم الثالث» ومات بعض الإبل وجعل الناس يعصرون ما قٍ بطون الإبل من 
الفرث ويشربونه» وق ذلك قلت: «المتقارب) 

وَلْح أنس بالتيْه يَؤماً به تقَاقَى الحَجيجٌ صَدى وَوثوقا 


)2(1١ 


وَإِنْ يكوا يُقَائُوابما 20 وِعُجرؤةكالمُهْلٍ يَشْوِي الوْجُوا 
قلت: وكذا يشتد أمره في زمان الشتاء لأن أرضه عراء لا حطب بماء فقد 
تتلف به النفوس من البرد. وأماعامنا هذا فسلكناه في أطيب هواء لا حر ولا قر ولا 
مخافة ولا سآمة» ووحدنا به اصفرارا() غدرانا) من الماء في أحاديد ما كفى الله به 
شر العطش وأوامه. فتوسطنا التيه فنزلنا بعيد المغرب. 
والتيه كما قي حطط المقريزي: "أرض بالقرب من أيلة لا يكاد الراكب يصعد 
إليها لصعوبتهاء إلا أنما مهدت في زمان حارويه بن أحمد [182- أ] بن طولون وهو 
مقدار أربعين فرسخا في مثلها ويسير الراكب مرحلتين في فحص التيه حتى يصل بحر 
فاران» وفيه غرق فرعون وفيه تاه بنو إسرائيل أربعين سنة لم يدخلوا مدينة ولا أووا إلى 
بيت ولا بدلوا توبا. وفيه مات موسىء على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 
ويقال إن طول التيه نحو ستة أيام. واتفق أن المماليك(5 البحرية) لما خرجوا 
من القاهرة هاربين في سنة اثنين وخمسين وستمائة» مرت !17 طائفة منهم بالتيه 


1) ينظر ماع ا ص:163 . 

| ينظر نفسه 

3) 'ف' : اصفار. 

0 'ع": 0 

6) تمييزا عن المماليك البرجيةء الذين حكموا مصر ما بين 648 ه و784 ه. وبلغ عددهم 2' سلطانا خال 
خال فترة لا تتجاوز قرنا و36 سنةءينظر: بردة البصيري وأثرها في الأدب العربي القديم» ص 219 
الدكتور مصباح فتح الله. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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فتاهوا فيه خمسة أيام ثم تراءى لهم في اليوم السادس سواد على بعد فقصدوه فإذا 
مدينة عظيمة لما سور وأبواب كلها من رخام أخضر فدخلوها وطافوا كماء فإذا 
٠ - 2‏ 0 عٍِ 8 00 
[هي]7) قد غلب عليها الرمل حتى طم أسواقها ودورهاء ووجدوا بما أواني وملابس. 
: فاص ١‏ 95 507 1 . 7 5 . (4 
وكانوا إذا تناولوا منها شيئا تناثر من طول البِلى(2» ووجدوا في صينية بعض البزازين!4) 
تسعة دنانير ذهبا عليها صورة غزال وكتابة عبرانية» وحفروا موضعها فإذا حجر على 
صهريج ماء» فشربوا منه ماء أبرد من الثلج» ثم حرحوا ومشوا ليلة فإذا بطائفة من 
العربان حملوهم إلى مدينة الكرك7") فدفعوا الدنانير إلى بعض الصيارفة» فإذا عليها أتما 
ضربت أيام موسى» على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ودفع لهم في كل دينار مائة 
درهم وقيل لهم إن هذه المدينة الخضراء من مدن بني إسرائيل؛ وما طوفان7) ورمل» 
يزيد تارة وينقص تارة أخرى لا يراها إلا تائه واللّه تعالى أعلم. 
ثم ظعنا منه يوم الاثنين وغلسنا() الرحلة» وانفرد عن الركب مسائره بإزائه رجحل 
من أهل توات مع ولده وعبده بعدما حملوا على جملهم, ولا قوا جماعة من المتلصصة 
شجوهء فخر سريعا نسأل الله السلامة والعافية التامة» فالله يخلف له من فضله 
الفياض» إنه الكريم الوهاب. وأتينا بندر النخيل قرب الزوال» ووجدنا الركب التونسي 
نازلاء واستقرت بمم الدار وحططنا الرحال. واستبق!# الناس لسقى الحمال والبغال. 
وصادفنا فيه بقية من السوق به بعض الفواكه الشامية أتى بما أهل غزة مثل: الزبيب 
الفاخر الحلو ونحو ذلكء وذلك عادتمم أبدا يتعرضون [ للركب21 هناك2!) ذهابا 
٠ - 9 . 8 0‏ 5 0 ل 1 
وإيابا بالكثير من [الزييب و]!!! أنواع الفواكه الشامية. وهنالك [بندر حصين]!') 


(1) ساقطة من'ف". 

)2( زائدة في ا 

)3( 'ع”: البلد. 

(4) 'ت": البزارين. 

(5) 'ف": الكرد. 

)6( 'فف"ء طرفان. 

7( غلس القوم: ساروا بغلس» والغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباحء(لسان العرب» مادة 
غءل.س). 

8( ابرع" و'اف": وتسابق. 

(9) ساقطة من "'ع". 

(10) 'ف'": هنا. 

(11) زائدة من "ف". 
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فيه بكر ماء عذبة كبيرة" لا تنزح أبداء يسقى منها بالبقر إلى برك حارج الحصن 
وهي ثلاث, مثل ما( بعجرود إلا أن هذه أكبر. وقد وحدنا الماء فيه فاضلا عن 
الركب المصري» وأخذ الناس منه حاجتهم وهو من المواضع التي يصعب بما) الماء إذ 
ليس فيه إلا بئر واحدة. فإذا شرب المصري ما في البرك وقعت الزْحمة على البئر» فلا 
يصل الناس إلى الري إلا بعد تعب7) شديد ومشقة فادحة. واتفقت الأركاب المغربية 
على الذهاب وعدم البيات به. فلما قضوا(؟) منه الغرض»ء ووفوا الحق المفترض» سرنا 
ونزلنا بعيد المغرب» وقل في ركبنا الفلاحون فضبط أمر الركب بعض ضبط. 

قال الإمام أبو سالم: "وقد كانوا في غالب السنين يكثرون في الركب المغربي 
فرارا من جور عساكر المصري عليهم, فيكثر صخبهم وحصوماتم فلا يكاد ينضبط 
اركب المغربي أمر من كثرتهم فيه فيرحلون في غير إبان الرحيل؛ ويتبع الآخر منهم 
الأول من غير تأن سيما في ا محل الضيق والخوف لا يبالون بما أتلفوا من أنفسهم 
وأموالهم خحشية التأخير والزحمة/) على القرب من أول الركب لغلبة الحين والخوف 
عليهم؛ إذ لا يعرفون في بلادهم قتالا ولا مدافعة عن الأنفس لكوم رعاياء إن 
شتموا مرواء وإن ضربوا فرواء وكلما نقص من جهدهم وجرأتهم وبسط أيديهم زيد في 
ألسنتهم؛ حيث لا يخافون فيبالغون في الشتم والسب حتى لا يكاد سامعهم يملك 
نفسه. فإذا رأوا من هواثا يضرب7 حضعوا وقالوا: عافية يا مغربي عافية. وقالوا 
المغاربة محانين لا يعرفون إلا الضرب. وكان الضرب عندهم أبعد بعيد يصدر من 
شخص عاقل» ولعمري إنه لكذلك9) في حق كل مسلم لمسلم» ولكن الغريزة 
الغضبية سيما من ل تذللها!!) الأحكام, وم تكسر من [سورته شدة](12) الأيام» لا 


"ح2'و'ف"» ماء الموائد: المزاحمة. 
'ح2": همّ. وهذا ما يوافق نص العياشي. 
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بملكها إلا الأقوياء وهي لا تنتهي دون أبلغ عقوية مكنيا :سال الله أن يكفين 
شرهاء ويسخر لنا أمرهاء إنه سميع مجيب17) انتهى . 


قال البكري في رحلته من عجرود إلى النخيل: "ثم سرنا إلى النواظر ورأس 
المنصرفء وهو واد بكثرة الرمال والكثبان قد عرفء ليس به ماء ولا مرعىء وإنما 
عيون الناس لمضيق أرحائه ترعى» قال [182- ب] الشاعر: (الرمل) 


نرَّل الهو تكب بِوَادِي المُْنصَرفٌ وَعَلَى لْقَيَاهُكُه مَالٍ صرف 
تَحمّدالئةالذِي جئناآ لهُ وَجَمِيعٌالهَِمَعَنامُئْصَرفْ 
ثم سرنا إلى وادي القباب وهو واد فسيح الرحاب» تميم به قلوب الأحباب, 
ويتذكر به عهد زينب والرباب» لا سيما اجتماع2) الأصحابء في مواطن البعد 
والاغتراب. قال الشاعر: ((الرمل) 
شَاقَنَاوَادِي التَبَابٍ المْرَْتَضَى في اسْمه وَهُوَ فَسِيمٌ في الرّباً 
فَوَصَأْسَهٌوَفَذقْلناعَسَى ) بَغْدَهُ تأتي إِلَى وادِيقبَا 
وميقات السبير إلينه عشر ساعات على التمام» وبعد إقامتنا به إلى وسط 


النهار» تميأنا للقيام ثم نادى المنادي بالرحيل» فسرنا إلى واد تيه بني إسرائيل [من 
الغمام |( قال الشاعر: (البسيط) 


لكتشلنكة بودي" التيه مُنْفَرداً بلا ديل تَرَى وَفْعَ الردى© فيه 


3 
٠ 
7 
و‎ 


(1) ينظر ماء الموائدءج/1ص/164. 

)2( ل اجتمع. 

(3) ساقطة في “ف“؛ وفي كل النسخ لم يتم إدراج ما يأتي لوهو وادي واسع الفضاءء يعتبر فيه بأحوال من 
من مضىء ليس فيه ماء ترده الأنام» ولا ظل سوى ما ظلل بني إسرائيل من الغمام]. ينظر ماء 
الموائدءج/1آص/165. 

(4)'ت": بواد. 
)53 0 الردا. 
(6) ساقطة من "ح7". 
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ومدة المسير إليه عشر ساعات» حررها أهل الميقات» ثم سرنا إلى قلعة نخل 
ا حمية» وتعجبنا من كثرة الفواكه الشامية من سفرجحل ورمات» وعنب على احتلااف 
ألوان» والخيرات الكثيرة» وما يحتاج إليه الحجاج من الدخيرة» والفساقي المملوءة بالماء 
الباردء المعدة للغادي والوارد» قال الشاعر: (الوافر) 


إلى نَخْلٍ الحَصِيئَةٍ سِرُْحَهِيدًَا 2 تَرَى فيه المُتّى” وَالحَيْرَ بَاقٍِ 
وَل تشكوو الظَّمَاءَ لفَقْدِمَاءٍِ فَسَاقِِهًا مُققهِيمٌ بالمسّاقي 
ومدة المسير ست ساعات محررة» وخمس من الدرج مقدرة"2) انتهى كلامه 
رجوع وانعطافء إلى التعداد لمراحلنا والائتلاف: ثم قوضنا الأخبية» وحملنا 
الأبنية» من منزلتنا(6 الى 4) جاوزنا النخيل إليها في صر شديدء وبرد متزايد جديدء 
دين تختال الأندي معد ريت !0 بالشئلل» والأرعل تظنت ١!‏ بالشلانيا 7 
والأسل!ة) قال الشاعر: (الوافر). 
رَحَلَنَا العيس نَمْشِي في هَواءٍ لَهُبَرْدٌ عَلَى العَادِي يَشْقٍ 
فَمَافي اليب لِلاَمَنْ تَرَاهُ لْدُحَفك” به بشومنيةة يتندن 


وم دل الهواء كذلك إذا سكف منه منخر جاش منخر » وعم رول المغرط 
المتقدم والمتأحر. وسرنا ول يزل البرد ساحب أذياله» إلى أن حان وقت العصر فأشرق 
جرحه على اندماله فصلينا صلاة العصر ببكر الصعاليك وتسمى بكر البارود: وهي 


1) 'ف": المنا. 
6 ينظر ماء الموائدءج/1ص/165. 
( 'ف": ': منزلنا. 

'ف":الذي. 


اف ": وفير” 5 


'ع": بالسلاء2» والأرجح ما أثثتاه. 

الال الشوك الطويلء ينظر اللسان مادة (أ- س- ل). 

)9( . 1 : هتلك . 

(10) ا من البرد: شدته وحدتهء ينظر اللسان مادة (س -احر). 
(11) "ح2':برده 


) 
) 
3) 
4 
5) 
6) 
) 
) 


( 
( 
) ات": قضصث. 
7ع 
8( 
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بكر كبيرة طويلة مطوية بحجر وبناء متقن في أصل واد» بحانب البئر أثر بناء وبركتين 
إلا أنه لا عمارة عليه وماؤه بارد إلا أنه قبيح لا يكاد الشارب يسيغه فتقدمنا ونزلنا 
بعد المغرب. 

ثم ارتحلنا بعد صبح يوم الأربعاء سابع ذي القعدة الثامن والعشرين من دجنير 
سابع عشر الليالي في اشتداد القر وتزايد الصرء ولما تعالى النهار تراءت للركب خيل 
وإبل للحراميين فأخذ الناس حذرهم. وكفى الله شرهم,؛ ثم تبين بعد أنهم سلم 
للحجاج!!) لا حرب لهم وإنما أغاروا على بعض أعدائهم وأكلوهم والتقوا مع 
الحجاج. وبتنا بسطح العقبة. 

ثم ظعنا بكرة يوم الخميس ثامن ذي القعدة والتاسع والعشرين من دجنبر وثامن 
عشر الليالي وما تعالى النهار» وتفتحت للشمس عيون الأزهار» حتى وافينا عقبة أيلة 
وخبرها قد روع القلوب» ونوع المهابة لأمرها فما من الركب إلا من هو من لباس 
الصبر مسلوب» فحصل هنا لك من الزحمة» ما تقطعت له القلوب رحمة» وتصادمت 
البحاف وانكسرت» وبرزت أنياب النوب© وتكسرت» فما كان أسرع من خحمود 
أمرهاء وركود حرها وجمرهاء وهي عقبة كؤودا)» صعبة الهبوط والصعود, إلا أن 
الطريق بما منحوتة قد سويت ف الأماكن الصعبة» وبنيت حافاتها ببناء متقن. ولما 
كان ا محل معروفا بتلصص الأعراب [183- أ] وحرابتهم تيأ الناس وأحذوا حذرهم 
وأبرزوا أسلحتهم وعبوا تعبئتهم) » خوفا من أعدائهم, فإن الغالب لا بد أن يتعرضوا(ة) 
يتعرضوا#') للركب في هذا الموضع لصعوبته. وتقدمت طائفة من احاح ود 
أمام الركب وتأحرت طائفة» «إوكفئ الله الميومنينَ القتآلّ وكآنَ الله قوِيا ويا عَزِيزً1” فلم 
نر كما سارقا ولا غائراء ولا عاتيا ولا غادرا» فانفربجت ل اعيي9 
مدية المدة» وما زهقت روح؛ ولا أثرت جروح؛ وخلص الناس من تلك الضغطة, 


(1) '"ف"و"ح2":للحاج. 

) 2 'اف": النوق. 

(3) عقبة كؤود أو كأداء: صعبة المرتقى (لسان العربء مادة كأءد). 

(4) 'ت": يتعرض. 0 2000 

(5) سورة الأحزاب» بعض من الآية 5»وتتمتها:' وَرَدَ الله الَّذِينَ كَفْرَوًا بِغَيْظَهِمْ لَمْ ينآلوا خَيْرا وَكَقَى الله 


المومنينَ القتآل» وَكآنَ الله قوياً عزيزا". 
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وتخرجوا من ضصيق القيض وجلسوا على نشط السحطة ونزل الناس منفا امن 
لوَقِيلَ الحَمْدُ لله رب العالّمِينَ174) وقال الشاعر: (مجزوء الرجز). 
كم قد فَكُكْمَا رَقَبَهُ 22 لَمَاافْتَحَمْسَاالعَمَّبَهُ 


م 


سس دم ٠‏ أى > جو 5 اليا اس م 
29 فسن 00 حي : م 


[ذكر القرية التى كانت حاضرة البحر| 

وبعد أن نزلنا من المنحدر الصعب جعلت الطريق تلتوى كأتما أزقة يكثرفيها 
المحاوف والمتالف!/) فيرى البحرمن بعيد فينظرأنه قريب. ووصلنا البندرظهرا ولم يبلغ 
الحاج إلى قرب العصر. ووجدنا المصري به مخيما وأرسل إلينا أمير الحاج إمامه. وأبلغنا 
سلامه واسعه إبراهيم أبو شنب. وأقمنا جما الخميس والجمعة» " وفيه حصن حصين 
في قرية على شاطئ البحر في سفح جبلء ويما آبار كثيرة وفيها نخل كثير» وسوق 
كبير يحضره أهل غغنزة() وتأتيه الأعراب7) بالإبل والغنم والسمن والعسل والعلف 
للدواب. ووجدنا الفول فيها رخيصا أرخص من اكترى عليه من مصرء وأوقد المصري 
بالليل نيرانا كثيرة» وضرب المدافع ورمى امحارق في المواء» ولا منظر عجيب وأسلوب 
غريب» كأنما شهب النجوم يرمى بما من الأرض إلى السماءء فتراها في الجو طالعة 
ثم تراها شوامخ الجبال دوناء ثم تنعطف راحعة كأنًا ثعبان أحمرء ثم يسم ع لها 
صوتء وتخرج منها شرارات من النار» فإذا انقطعت تلك أتبعتها بالأخرى7تا 


(1) سورة الزمر:آخر الآية 272 وأولها :ؤوترَى المَلأئِكَة حآِينَ مِنْ حَولٍ اعرش يُسَبْحوْنَ يحمَدِربهمْ قي 


نَم بَيْنَهُمْ بالحق» وَقيل الحَمّدُ لله ه زب العالّمينَ4. 
2( 0 في "ج02 
(3) 'ت": عرة والصحيح ها النقاة: 
(1) مطعودت في 'ح2. 
(5) "ع": بالأخر. 
(6)'ف": زرقى. 
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فتطلع بما تلك الشهب ولا نعلم صنعة ذلك وهي من الغرائب والرمي كما وبالمدافع 
عادة المصري في كل منزل أقام فيه إذا أراد الرحيل"17) 

قال الإمام2) أبو سالح: ثم ارتحل في الغد وأقمنا بعده ولم نر فى مبيتنا ولا إقامتنا 
ما يسوءنا من سارق ولا غيره"(0) 

قال شيخنا أبو سالم: "وقد سألنا هناك!) وبحتنا عن [أثر] © القرية التي 
كانت حاضرة البحرء هل بقي من رسومها شيء؟ فذكر المفسرون أنما أيلة فلم بحد 
من يشفى: لنا خحبرهاء وقكل 6ه بعض الناس أن بأعلى الوادي أثر بناء ثير يشبه 
أن يكون مدينة ولعلها هي. وقد يرن كير من متسوقة الأعراتت أن هناك وراء 
الجبل الكبير المشرف على القرية بلدة فيها نخل وماء إلا أتما خحالية ويمكن أن تكون 
هى . فإها قريبة من البحر والعلم عند اللّها6) تبارك وتعالى" انتهى. 

قلت: وفي الخطط للمقريزي: "أن أيلة مدفة ف( ) شاطيع البحر المالح بوي 
بأيلة بنت!#) مدين بن إبراهيم عليه السلام. وقد كانت مدينة جليلة القدرء بما 
التجارة الكثيرة» وأهلها أخلاط من الناس» وكانت حد مملكة الروم في الزمان الفائت» 
وعلى ميل منها باب معقود لفيظهر قد كان مسلحته يأحذون لمكن وبين أيلة 
(وبين 01 القدس ست مراحل. والطور الذي كلم الله [تعالى|!10) عليه موسى عليه 
السلام على يوم وليلة من أيلة. وكانت في الإسلام منزلا لبني أمية وأكثرهم موالي 
عثمان بن عفان رضي الله عنه. كانوا سقاة الحاج؛ وكان بما علم كثير وآداب!!") 
ومتاجر وأسواق عامرة» وكانت كثيرة النخل والزرع2!) قال: وكان بأيلة مساجد 


(1) ينظر ص الموبديج 1 ص :167 . 
(5) ينظر ما ماء المرئديجاء ص :167 . 
() 'ع 

)5( 0 من 'ع. 

(6) ينظر ماء الموائد»ج1» ص :167 . 
(7)'ت": على. 

)8( 'ات": مدينة. 

)9( ساقطة من 'ف" 

(10) زائدة في 'ت" و'ف". 

(11) 'فك":ادت):. 

(12)'ت": الزروع. 
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عديدة وبا كثير من اليهود يزعمون أن عندهم بردا للنبي صلى الله عليه وسلم, وانه 

بعثه إليهم أمانا وكانوا يخرحونه رداء عدنيا ملفوفا في الثياب قد أبرزوا(!) منه قدر شبر 
00 ويقال إن أيلة هي القرية 0 متها 0 
لوا سْأَهمْ عَنِ القرَْة لت كانَتْ حاآضِرٌ البَخرِ214 واحتلف في تمييزها(ة), فقال ابن 
ابن عباس 5 الله عنهماء وعكرمة والسدي: هي أيلة. وعن ابن عباس أيضا أنما 
فدَيئة فين أيلة والطور» وعن 0 أتما طبرية» وقال قتادة وزيكد , بن أسلم: هي 
ساحل من سواحل الشام بين مدين!'! وعينونة. قال: وسئل الحسين بن الفضل "هل 
"هل تحد في كتاب الله الحلال لا يأتيك إلا قوتا والحرام بأتيك 000 قال: 0 
قضبة أيلنة أ نيهم حيناهُمْ [183- ب] يَوْمَ سَبْتهِمْ سُيّعاً وَيَوْمَ لآ يَسْبِتُونَ لا 
أنه 1 514 ' انتهى المراد مع بعض حذف. 

ولما التقينا بالمصري في العقبة أخبرونا عن حالهم مع البرد وأنه قتل منهم واحدا 

أو اثنين ليلة العقبة وقرب عجرود ما ينيف على خمسين نفسا. وذكروا أن الإنسان 
يكون في حمل الخشب فيوجد ميتا بالبرد وعلى الدابة كذلك. وحدثنا بعض خدج 
القدس التقوا مع المصري ف سطح العقبة أنهم لاقوا من البرد والثلج والمطر ما يقضي 
منه العجب» 0 يومين و إليلتين 9 ما أوقدوا نارا ولا قدروا عليه ولا أكلوا مر 
من كثرة المطر. وأخبرن واحد منهم انه عليه عدة لباس من الأقبية مص 8 
وجحوحة/ فوق ذلك. وبات من أول الليل إلى آخره واقفا ورحلاه داحلتان في الطين 
الطين إلى ركبتيه والمطر يصب عليه حتى أفضى إلى لحمه؛ وعاينوا من ذلك الموت 
الأحمر. ونحن والحمد لله سلمنا الله من ذلك كله. 


)1( 6 : أبرز. 

)02( 0 ة الأعراف: أول الآية 163 . 

(© 'ح : تفسيرها. 

(4) ات 

(5) سورة ذ العراقنء : بعض من الآية 163» وتتمتها.: وَاسْألَهُمْ عَن القّزيَة النّي كآَنَتْ حاضرَة البَحْرِ إِذ 
يَعْدُونَ فِي المبْتٍ د أتقية كنا ني بو شدي شرعا ريو و سوق لآ تأنيهنء كَذَلِكَ تَبِلوَهُمْ بمآ كنا 


7( "ع" :الق 1 1 
8( جوخة: الجوخ نسيج صفيق من الصوفء ينظر اللسان مادة (ج- | - خ). 


-324- 


تتمة في إذكر !!!) كلام البكري من التخيل إلى العقبة قال: ثم سرنا من 
النخيل إلى وادي القريض المشهورء وهو واد ينبت به الشوك عوضا عن الزهور» فكم 
عن 5 2 5 5 5 7 
أذي بشوكه ؤمن21) أقدام» وعطل من له على المشي إقدام» وسيما الفيحاء لا 
تساع ارضه وزيادة فضائه. في طوله وعرصهة) قال الشاعر: (السريع) 
في وَادِي الفرَنِظٍكمْسَائرٍ ‏ مِنْغَيْرٍ تغلٍ ئايتٍالكفب 
انف يز انرا ام ون 14 18د 2 0 2 3 مه َه 
وسيرها اثنتا عشرة) ساعة كاملة» محررة في الميقات متواصلة» ثم سار الركب 
ا بغر العلاء قُ التجريد» وهى محطة بئرها معطلة وين 9 كما قصر مشيك» 
وبقريما حدرة منحدرة. وأشجار أتل منتشرة» ويجانبها فسقيتان ليس بهما منفعة» فما 
ورد عليهما حيوان ظمآن إلا وقام عند رؤيتهما بالأربعة» قال الشاعر: (الوافر) 
إلى بثرالعَلاءٍ قتذ أتَبسا ‏ وَفُزْنَابالئَججَ اح وَبِالئََاءٍِ 


شَكْرْنَالِلِدَللوَفَدْدَعَاَا |( إلى شَيءٍيْوَم م لِلْعَااء 


وملة المسير !19 إلية الشااعة 715 ساعة بالتحرير» وبعدها الحد إلى سطح العقبة 
العقبة في المسير» وهو سطح واسع الأكناف» متسع اللجوانب والأطراف»؛ لا يوصل 
إليه إلا بالاستطاعة» لأن مدة المسير إليه اثنتي عشرة ساعة, ثم سرنا إلى العقبة, 
وما أذرآك ما العَمّبَةْ4!ة) فكم بما من حدرات ومضيق» وجبال في شكل الحمرة 
والبياض» وهي عقلة في الطريق» وصعود وانخباط» / وعلو وانحطاط]7) قال الشاعر: 
الشاعر: (الرمل). 


ل 


'ت": أثنا عشرة. 


ص0 


ساقطة 07 'خ1". 


(1) ساقطة من "ف". 
)2( ساقطة من 'ت". 

(3) 'ع: قوص. 

(4) "ح1": أثنا عشر ساعة. 
(5) ساقطة من "ع. 

(6) "ف": السير. 

(7 

)5( 

(9) 


ف 
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ار 2 0100 . كي وو 7 1 2 مر 216 
عَقَسَاتٌ تَسْلَكُ الناسُ بهَا بغفولٍ” لثم تَرّل مُتْعه© 
قد قطغتاهابوْقتٍ مين لم نوفيق أفوائئيي: 
- و 2 7 َ 0 2 00 4 سم هه هر امه 8 
نحمتداللهةالذي خلصّتا وَأرختا" من عِقَاب العَقَسَهُ 


فقطعنا تلك الحذرة الكبرى» ثم سرنا إلى واد بشاطئ البحر وأحطت به خبراء 
وبجانب البحر مغائر ماؤها عذب فرات» وآبار تسقى منها الناس بسائر الجهات» 
ورأينا نخلا زاهية» وقلعة حصينة عالية» فأقمنا بتلك المنزلة ثلاثة أيام» ونحن في زيادة 
إنعام وذبح أنعام» وقد وردت فواكه من غزة وأعمالها فنصبت للبيع وا نخفضت 
00 ورفعت البواقى على أحمالماء وبقلعتها توضع [البضائع ودائع إلى 
الإياب]7)» ومدة المسير تسع ساعات في الحساب07 انتهى كلام الشيخ البكري 
[رضي الله عنه] ©. 

وزرناء ل بما7) حجة تسع قبر الشيخ إبراهيم اللقاني#) في مقبرة هنالك7) 
محوط عليه بأحجار على يسار الذاهب إلى منزل الركب أوقفنا عليه مغربي ساكن 
ببندر العقبة نيفا وعشرين سنة؛ ثم ارتحلنا من العقبة صبح السبت» وسرنا في مسلك 
ضيق بين البحر والجبل» لا يمر به إلا جمل إثر جملء كأنه مقن" الصراط إلا أنه غير 
مستقيم وقلما يخلو هذا انحل من لصوص يتعرضون للركب فتشتد إذايتهم» وتعظم 
نكايتهم» لا سيما عند البرج قرب بندر العقبة» ولكن ذلك في الرحوع أكثر. ولم نر 
والحمد لله [بأسا ولا بؤساء ووصلنا]!!!) ظهر الحمار بعد الظهرء ووجدنا أخريات 


( 

( 

( 'ف ":فاسترحنا . 

4) 'ف": الودائع ترد إلى الإياب. 

5) ينظر ماء الموائد ج/1ص/168-167. 
( 
( 
( 


8) ابراهيم اللقاني: ابراهيم بن حسن بن علي 0 المالكي» المصري من علماء الحديث» وأصوله. 
والكلام» والفقه» توفي سنة 1041 ه وهو راجع من الحجء ودفن بالقرب من عقبة أيلة. ينظم معجم 
المؤلفين» ج1 ص 8 . 

(9) "ح1": هناك. 

(10) "ت": من. 


(11) مطمو سة من "ح2". 
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المصري [184- أ] ووقفنا حتى غاب عنا وسارء وصلينا العصر. وهو "بسيط من 
ضعفة الأعراب» سيما 2131 وقت حذاذا النخل» ويكون فيها!) هذا() الوقت 
الوقت رطب جحيد."69) وماء هذا ا محل كله عذب طيب. 

قال شيخنا أبو سالم في رحلته: "ويسمى ذلك امحل في زماننا هذا حفائر 
النخح| "0 

وحلفنا البحر يمينا فسرنا ونزلنا بعداة) المغرب في فسحة من الأرض بين حبلين» 
حبلين, ثم ارتحلنا منه يوم الأحد الأول من يناير حادي عشر ذي القعدة» وبلغنا 
عش الغراب قبل الظهرء وجاوزنا دار المصري بشرف بني عطية بموضع يقال له أم 
العظام/) وهناك أرجام كالشعاب عن يمين الذاهب. ذكر العبدري19) في رحلته أن 
ذلك قبر الشفاف. والشفاف: رجحل كان يقطع الطريق على الحاج هناك في غابر 
الزمان» وقصته مشهورة في رحلة العبدري. ومن وراء 1 هذا!(1!!) الجبل الذي على 
يسار الذاهب بلد واسع فيه ماء جار وأرض مخصبة» وربما عطش الركب في ذلك 
احل» فيأن العرب بماء فيبيعونه. ونزلنا قبيل معيب الشفق. وبنو عطية هم عرب هذه 
البلدة. 


قال الإمام أبو سالم: "ويقال لهذا المكان» يعنى الشرف» عش الغراب. 
) جذ النخل جذًا وجذاذا: قطع ثمره وجناه. ينظر اللسان مادة (ج- ذ -ذ) 
) 'ف": منها. 
( 
( 
(7) ينظر نفسه. 
( 
( 


(10) الرحلة المغربية للعبدري. ص: 341 . 
(11) ساقطة من "ع" و'ف". 


37-7 


غريبة: تزعم العرب أن الإبل تنفر في هذا المكان» ويقولون إتما تسمع صوت 
سنن" ناقة صالح وإنه في ذلك الحبل2) وأن هناك الصخررة التي دحل فيها لما 
عقرت أمه؛ فالإبل إذا وصلت إلى ذلك المكان تسمع صوت العشار/") فتنفر» ولا 
أدري من أين لهم ذلك. وهو بعيد إذ ليست هذه ديار ثمود الذين عقروا الناقة وهم 
قوم صالح على نبينا وعليه الصلاة والسلام"9. . 


[ذكر مغائر سيدنا شعيب] 


ثم منه يوم الاثنين» وصلينا العصر بالمكان المسمى بمغائر سيدنا شعيب» على 

والسلام» في حشر ملتف ملنا إليه؛ لأجل الحرم الذي معنا. وهي أحساء كثيرة 
عي بي با ا وب ل 
وتنخفض أسعار 1 وبينها وبين ا مسيرة لصف يوم. 'وهي 0 
بساح 7) البحر» كثيرة الفواكه والمياه الغزيرة» وسكانما() أعراب أهل بادية» وكانت 
قبل ذلك مدينة. ويذكر أن أثر البناء باق فيها إلى الآن"7) 


قال شيخنا أبوسا لم: 'وعلى 10 منزل الركب» ارج المضيق» مغارة يقال: إن 
فيها شعيباء على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام» يأوي بغنمه. وبإزائه بثر كبيرة/ة) 
كبيرة(ة) معطلة» وبحانبها بركة. ويقال: إن هناك كانت البثر التي سقى منها موسى» 
عليه السلام» غنم شعيبء عليه السلام. وي ذلك الوادي دوم طويل كأنه نخل 


)1( الستقب: ولد الناقة الذكر ساعة يولدء ينظر اللسان مادة (س- ا ف 
ظ (0) "ف": المكان. 
(3) العشار جمع العشراء من النوق ونحوها ما مضى على حملها عشرة أشهرء ينظر اللسان مادة: (ع - 
- ش- 0 
(4) ينظر ماء الموائد» ج1» ص: 169 . 
6 'ات": ساحل. 
(6) "ع": وساكنها. 
(7) ينظر ماء الموائد» ج1» ص :169 8 
(8) "ح1": كثيرة. 
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صنواكن ا ة وعريش كثير ف الوادا ( )» وهو محل مخافة قلما يخلو من 
لصوص الأعراب"(7) 

قلق ولمدين أخبار واثار 0 ا مقريزي منها نبذة. 

ولما صلينا -- 0 ع تحاوزنا وتزنا نين العمشاودين سيط 
ا ع ا معاي بي وفي 
ا الوادي نخل وأرض صالحة للحرث قلما يخلو ذلك امحل من الأعراب نزول به 
فيكثر الخنوف ويعظم صررهم» سيما 0 نزول اليل فيأحذ الناس حذرهم,) بعلم 
الرماة إلى أعلى الوادي مراقبين حتى يأحذ الناس حاجتهم من الماء ويكتفواء فتأقٍ 
الرماة لمنازل(” ٠‏ '. وعلى شهير الوادي عنلك يرل الركين مسجد موى بالحجارة المنحوتة 
المنحوتة ومنبر بازائه. 


ثم ارتحلنا منه يوم الأربعاء رابع عشرذي القعدة ورابع يناير» وخرجنا على 
البحر ولم نزل نسايره إلى بندر المويلح» ونزلنا قبل الغروب» ونزل أول الركب عصراء 
وبنينا الأبنية والأحبية بإزاء البحر بحيث تقرب الأمواج من الأستار. وماء هذا البندر 
كثير حلوء فيه آبار كثيرة وبساتين حسنة ونخل» وهناك حصن كبير فيه عسكر 
وأميرء يخزن فيه الميرة والفول كثيرا. وعلى بابه سوق كبير يوجد فيه غالب امحتاج. 


وبه مرسى عن 2 تتزل كم السفن القادمة من سويس والقادمة من ججدة ومن 
القصير؟7) والحجاز. عامنا هذاء والحمد لله كثر#©) فيه المطر حداء وقل يوم بمضي7"ا 
0 ولا نحد فيه غدران المطر؛ وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. وما 


(1) "ح1": الواد. 

(2) ينظر ها -020-0 ص :169 . 
)4( ساقطة في 2 

53 0-0 الغابة المتليدة: بنظر اللسان»مادة: (د احس). 
(6 

7 
) 
) 


_ 
( 
8 "ف 
1 


- 
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شربت قط بعد فراغ ماء النيل إلا ماء المطر أعني فيما مضى. ونرجحو أن يكون 
فيما(!) بقي كذلك فإنه الجواد الكريم, المنان الحليم الرؤوف الرحيم. 
تعميم:!2) قال البكري رضي الله عنه [184- ب] في ذكر المراحل من العقبة 
العقبة إلى المويلح: "ثم سرنا إلى مرحلة يقال لها ظهر الحمارء وهى محطة عالية كثيرة 
الشاعر: (الكامل) 
صَّعِدُوا على ظَهْرٍ الجمّار لَعَلَمهُنْ ‏ أن يَبْلُفُوا بِصُعُودِهِحْ كل الأمل 
تعب الجَمَارُ من الطَرِبقٍ وَطُولِهَا | وَمَديدِمَا إِجْمَتٌ مِنْ بَعْدٍ الرَّمَلْ 
حَنَّى الجمال به اشتكث يا هَل تُرَى20 تَقْبَلْ" به عْذُْرَ الحمَارٍ أم الجَمَلْ 
ومدة المسيرة) إليه ثمانية(9) من الساعات» محررة عند أهل الميقات. ثم سرنا إلى 
سرنا إلى بين الحرفين وهو مكان كأن الحبال©) قد قسمت7) به شطرين» يحترز منه أن 
نه أث يقذف بالحجاجء في أيام السيل إلى البحر الملح والأجاج» قال الشاعر ( مُلْعْا 
فيه ) (3): (الوافر) 
وَحَمْسَةُ أَخْرُْفٍ في اله نل 5 5 فَإِنْ عه ا ل ان ن بِحَرْفين 


َإنْ أشقطنت حَمْسَيْها فَيَبقَى 2 ثلآنةٌ أخرّفٍ من أضْل الْمَيِن 
رحلت بالأرحالء لما فيها من الوهاد؛ والطّلوعات الشداد» وحلف جباها قبيلة بنى 
عطية؛ المعروفين بالسرقة والأذية» قال الشاعر: (مجزوء الوافر). 


, 


"1 


و 
م 


1 
مع م6 6ع 


م 
م 
1 
5 
5 يطا يط ع :د 
ا 2 2 221 2 221 2 2-922 
لي 
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و ٠‏ 2 مه 


َكاالعسيسش فَاجْعَلَهََا 


_ 8 7 2 و 0 4 
60ب اكسسسسا 


9 2 الْعَددَ أن مُختَلة 4 


25 اوبحي تر 


ومدة السير!!) حمس عشرة ساعة9) من غير ريب» وبعده المغار المعروف بمغار 
بمغار شعيب ) ومو غار تتبرك ولت الناس» وترى فيه الحظ والإيناس» وبه الماء العذب 


العذب والنخيل» وشجر المقل والأثل والظل الظليل؛ قال الشاعر: (الخفيف) 


© ام 2 0 7 ار ه 

فدوّصلنا الجن مَغار شعيب 
فاستقيتا من مَائَهِ وَاشْتَفيْنا 
كنا بتارو تار كور 


حَيْرمَنْ أئرَللإلَهعَلَيْهِ 


فَرَآنَتااليّتة كالأئهار 
وَظَفِرَنَا بغايَ ةالأَؤخََار 
من _ وَى لا مَدِيق وَالهُ ٠‏ تار 


إثاني الْنَيِنٍ إِذْ هما في الغَار )© 


ومدة المسير ثماى عشرة( ساعة, محررة عند أهل الصناعة؛ ثم منها إلى عيون 
عيولك القصب» إذا نظر - العاجز أذهبت 60) عنه الوصب» أن حضركا نصره) 


والأ حجان ين مفطعة وعم 
َدْوَصَلْنَالِعْيُونٍ القَسَبٍ 
وَعْيُونُ المَاءٍ فِيهَا قد جَرَتْ 
فُجَلَسَتافِي صَّفَاءٍ حَوْلَهَا 


وَتَشَوقْدَ فقا" لِشّاد مُطرب 


1 
2 


(1) 'ف": المسير. 
)2( 

3/ 
) 


2 ساعات. 


ة( ة» قال الشاعر: (الرمل). 


وَاسْمَرَاحَ القَلْبُْ بَعْدَ النَصسَبٍ 
و مُولِ الغ - 7 4 اله أ :. 
وَظَفِرْنَاعِنْدََ5اببابللأرب 


ع ص ليا الل ال 0 5 م 


21 
ا بعض من الآية:40 وتتمتها: < إلا تَنْصْرُو ُ هُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله إِذْ آَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَهَرُوا ثآنِي 


انْنَيْنٍ إذْ هُمأ فِي الغآر إِذْ يَقُولَ لِصآَحِبهِ لآ تَحْرَنْ إنَّ الله مَعنآء فأنْرلَ لله سكيئته عَلَيِْ ويم جود َم 
وها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الذينَ كَفَرُو السّفلى» وَكَلِمَةُ الله هي العلْياء وَأللَهُ عزير حَكيم4. 


(5) 'ت": ثماني عشر. 
(6 'ف": ذهب . 


ورأينا بجاورا لتلك العيون نسوة من العرب يوصفن بحسن العيون» 00 
قات الشغورء يمن من عدا اللي[ الكتعور كان الأفمان أو كاغا نشت فق 
وحناتحن الأزهارء فكأن قطع المفاوز والأوعار» كالمتنزهات في الرياض والأزهار, قال 
الشاعر ف بدوية اسممها ساكتة: (الطويل) 


برُوصي أفدي ظَبِيَة بَدَوَةً ‏ لَهَاوِجْتَةٌ فِيهَا الأََاجِرٌ" نجه 
7 8 ا 8 8 1 ل ان ك2 ع 8 7 7 ٠‏ 7 م ن 
إذا رمت منهًا أن تكلمنى عَْدَتْ تَكُلمُبي الحَاظهًا وهي سَاكتَة 


ومده المسير إليها أربع عشره ساعة وثلاث من الدرج, يتعب ف سيرها من 
ركب ومن درجء ثم منها إلى |185- أ] بندر المويلح المشهور» ورأينا بساحله المراكب 
من السويس!') والطورء فياله من بندر فاق البنادر يأتى إليها الوارد والصادر» وبه 
سوقها ساق نفائس البضائع . 00 تحلبها الح وزلابية عجينها كاللجين» فإذا 
|قليت]9) أشبهت الذهبء وهذا البندر رجحل من أرباب الأحوال» حاز رتبتي الجلال 
والجمال» صاح مجحذوب» ميل إليه محبة القلوب» وله عراز ظاهرة» ومكاشفات 
باهرة» يعتقده الناس» ويحصل لهم به الإيناس» لا يعرف الدرهم ولا الدينار» ولا يقبل 
إلا القوت عند الاضطرار» لباسه جبة من صوفء ورأسه في غالب الأوقات 
العاطر, ويكسوة المارة العدد» فيقبلها ويعطيها 0 وجل لأن من رأها عليه» يطلبها 
فيدفعها إليه» وهذا شأن الكرام» الذين قطعوا علائق الدنيا على الدوام. فأقمنا بمذا 
البندر [مدة من]/) ثلاثة أيام» وبعدها طوينا المضارب والخيام ». مدة المسير ثلاث 
عشرة ساعة» وخمس من الدرج في علم الصناعة"(. انتهى كلام البكري . 


(1) "ح1": تشاوقنا. 

(2) الحب: المحبء. ينظر اللسان» مادة 2 ددنئ-2 ب-). 
)3( ع : الأزهار. 

" )4( 

5) ات" : توديع. 
(6)" 

)7( 5 من ف 

(8) ينظر ماء الموائد» ج1» الصفحات: 171- 172- 173 . 
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قلت: وأقمنا 00 الخميس والجمعة» ورحل المصري سحر ليلة الجمعة, 
لأحل السبخخة التي أمامه أراد أن يتعداها نحاراء ومطرنا ليلة الجمعة [ويوم الجمعة](١')‏ 
الجمعة|(!) إلى أن تعالى النهار مطرا غزيرا وخزنا بالقلعة |من|7) الزاد ما يبلغنا إلى 
إلى العقبة» ومن العقبة كذلك إلى مصر. ووحدنا هنالك رحلا من سكان زاوية 
الفتح» طلع معنا عام تسعة وانقطع هناك وتزوج وولد له. يسمونه الحاج أحمد 
ا مغربي ) وله وجحه ومعرفة بالناس» وعنده أودعت ما أودعت» وأتانا بقربتين من ماء 
المطر جزاه الله عنا خخيرا آمين؛ 

ثم بعد صلاة صبح يوم الأحد سابع عشر ذي القعدة(") وسابع يناير» طوينا 
طوينا الأحبية والمضارب» وشددنا للترحال المحامل والمراكب» وأضحينا بالسبخة, 
ونزلنا بالموضء/) المسمى بدار أم السلطان قبل الغروب. وبه آبار عذبة المياه» تستلذه 
تستلذه الأفواه على انه سخنء ولكنه سريع الانفعال للهواءل). وهي محدثة وأحلى 
وأحلى ما في 7) الدرب من الماء ومثلها ماء النبط. أخبرن بعض كبراء7) أعراب هذه 
هذه النواحي أن الأمير إبراهيم الفكاري» هو الذي تسبب فيهاء وأنه طلع للحج 
وسك إل عه قصير ,زتال :ل" إن نان لقيو هذا لتر ]نامك فالستر وا كد 
عليه في ذلك ومات بمكة لما حج؛ وحفرا" أحوه آباراء وها نحو من عشرين سنة 
وا محل قبل لا ماء به" انتهى كلامه. 

ثم منه قبيل() الفجر يوم الأحد ذهبت"!) الركاب وتربصنا بجماعة حتى صلينا 
صلينا الصبح؛ ومررنا بالمضيق الموسوم بشق العجوز. وسايرنا البحر المالح» عن يسارنا 
حبال سلمى وكفافة» ومررنا ضحى بقبر سيدي مرزوق الكفاقي على ساحل البحر, 
عليه أعواد قد علم بما عليه؛ والناس يتبركون به. وطلعت الشمس فارتفعت حارة. 


ل 3 


1) زائدة في 
2 زائدة فى 


لت 1 


17 ساأأم 


3 'ع 00 قعدة. 

'ىق الى ف": الموضع 
': إلى الهواء. 
ف" بالدريه 

9 


) 
) 
) 
)4( 
(5) ات 
(6) "ف 
67" 
()7 
)09 
(10)" 


-333- 


ونزلنا بندر الأزلم قبيل الاصفرار» ووحدنا به» شرذمة من الأعراب يبيعون الحشيش 
والغنم» وبه ثلاثة آباركبيرة محكمة البناء وماؤها غزيرإلا أنه زعاق!!) يصلح للإبل؛ 
ولضروريات!2 7 من - ونحوه, ولا يسيغه إلا المضطرون. 


م 0 1 35 4 
ٍ الأرض'' 8 بمطوي, م الح من ماء الأبار إلا أنه قليل ْ5 00 
اا الاي 00 
من البيوت وتثلم بعض صوره, والخلاء أقرب إليه من العمارة: (الطويل) 

ذا لَمْ يكن فِيكنَ ظِلٌ ولا بحتى2 فَأبْعَدَكُنَ اللَّهُ من شَجَرَاتِ”0 

انتهى. 

3 ارتحلنا من الآرْم يوم الاثنين» وسرنا بين جبلين» ف مضائق وعقاب صغار 
إلى أ أن 0 الم ل ل ري رك 07 7 3 حلو إلا أنه 
6 لشربه» ومنهم ذو قربة وقربتين) ومنهم من يع منه بخفي حنين؟ 5 الإبل 
فلك تكاد تطمع فيه. 

ثم منه يوم الثلاثاء سحراء ومررنا بواد الأراك2)؛ وهو واد واسع يأتي من ناحية 
الكبمان» والبحرعن ينه 3 منه) وفيه كثير من شجر الاراك اللاخحضر الناعم, 


00 00 
د ا رض. 


فاه سورة. 

9 ينظر ماع الموائد» ج1» ص: 173 . 
'ف": ضيق 

يتبرضونه: يخرجونه قليلاء ينظر اللسان» مادة (ب - ر- ض). 
'ح1": الأرك. 

'ات": قربيا. 


٠ 


( 
( 
(2 
( 


1 
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فتجاوزناه إلى مضائق بين فدافد(!) من جبال ذات حدور وصعود [185- ب] إلى 
أن وصلنا لبندر الوجه عصراء وبواده أدينا فريضته. [وتقدمنا قرب التدر | كا قْ 
اتتظار أصحابناء وفيه حصن حصين في جرف واد كبير يخرج بين جبلين والناس 
يتهيئون النزول في أصل الوادي» إذ كان الوقت وقت السيولء» فيرتفعون عن حنبي 
الوادي وكذلك يفعلون. وفي الوادي عدة آبار: بعضها حسن بمهملتين» وبعضها 
بمعجمتين والتى فوق البندر أحسن من التي تحته. وداحل البندر بئر تسنى بالبقر» 
حسم قي ثللاث(3) برك حارج لبندر 0 حائط إحداها - 5 الأمير صرد 

قال أبو سالم: "وقي 39 الوادي بين جبلين ماء يسمى الزعفران» وماؤه طيب 
إلا أنه قليل فإذا كثر الزحام على الآبار طلع إليه أهل الحرأة من الناسء وربما 
هجمت عليهم العرب هنالك فيقع بينهم قتالء إلا أن الموضع قريب من البندر 
فيغائون. واستقى الناس ما احتاجوا إليه» وأوردوا إبلهم ويالغوا في حمل الماء» وتعاهدوا 
ع" 5 ابن ع 5 جٍِ ع 6 ع 5 5 2 1 - ٠‏ 
أسقيتهم, وأوثقوا أوكيتهاء ولم يألوا ما ملأوا(ا من الاوعية» .ؤياتوا لبلتهم فق الأبان إد 
ننحت. وكابد الناس في ذلك مشقة [عظيمة|07) فادحة» لأتحم استقبلوا المياه القبيحة 
القبيحة والمسافة العويصة التى ليس في الدرب أصعب منها؛ لتوالى المياه القبيحة فيها 
وبعد العمارة وونحواة) هواها وسوء أخلاق عرها"0. 

قال أبو سال: "وهذا البندر آكد البنادر للخزن لأن الركب في الإياب قد 
يسبق الملاقى التي من مصر إلى هذا امحل» فيغلى فيه الفول والطعام غاية حتى تعجز 
عنه الأثمان في بعض الأوقات"(10), 


1) فدافد جمع الفدفد وهي الأرض الواسعة . ينظر اللسان مادة (ف,دءف,د). 


5( الوخم: : تعفن الهواءء ينظر اللسان مادة: (و 7 م). 
9 ينظر ماء الموائد»ج1» ص: 174. 
0) ينظر ماء الموائد نفسه. 
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وفي حجتنا عام تسعة تحاوزناه لقلة مائه» ونزلنا قرب العشاء بعد بحاوزته 
بأميال» إذ لم نحد به شيئا من المنازل!!). "قال الشيخ البكري في ذكر المراحل من 
المويلح إلى الوجه: 9 سرنا من المويلح إلى دار أم السلطان التي هي لعرب البادية 
أوطان» ونزلنا بوادي سلمى وكفافة» وحصل مزيد الأمن بعد المخافة» وخلف جبلها 
الغربي البحر الأصيل» وبجانبه القصطل البري منتظم كالنخيل» وحفائر مائها عذب 
بارد» يشرب منها الغادي والوارد» قال الشاعر: (الخفيف) 
إن وَادِي سَلْمَى بهي بَهيجٌ ‏ عَيْث فِيِهِقَبِرٌ الوَلَِيّا 
صَاحِب السّرٌ وَالمَعَارِفِ مُرزو قَ وَالكُمَافِيَ طاب رُوحاً وَحِسْمَا 


ارا سن اسل 


قَإِدَاجِنْت قَبِرَهُفََادُنَ ‏ وَتَوَسَلْبِجَاهِوئمَ سما 

فأقمنا بتلك المرحلة الإقامة المعتادة» وحصل لنا ببركة الشيخ مرزوق 
[الرزق)7) ف الزيادة» ومدة المسير كاف تمام» وعدها معروف من غير إيهام, ثم 
سرنا إلى بندر الأزم(, ولا يرغب فيه من بحقيقته يعلم» فماؤه ملح أحاج» ما شربه 
شربه إنسان إلا احتاج للعلاج» فأقمنا به من غير إقبال» ورحلنا منه بعد الزوال» 
ومدة المسير إليها مست عشرة ساعة محررة» وخمس من الدرج مقدرة» ثم سرنا إلى 
مرحلة تسمى اصطبل عنتر» وقد اختفى بما العربان /للأذى ]1 وتسترواء والمسير 
إليها من جبال صاعدة» وحدرات وأوعار متقاربة ومتباعدة» وبها آبار عذبة» يود 


كل ظمان شربه؛ قال الشاعر: (امجحزوء الكامل). 
إن جنت* للإمْط إلا تفن ب ههِندَالْرول 
وَاحدَرْ هن الهرَبٍ الذي بجبَاللهوايب دا تصول 
وغل فَدَيُْْكَ أله صف بوَلكئٌيأقول 
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ومدة المسير ١‏ إليه 1(4) ثلاث عشرة ساعة في العدد» صحيحة الضبط والسند. 
والسند. ثم سرنا منه إلى وادي الأراك» وهو واد ليس لانفراد محاسنه اشتراك» وبعده 
دحلنا بين جبال وأوعار» ومضيق وأحجار» وحدرات7) طوال» وصعودات وتلال» 
حىق/ة نزلنا ندر الوجه المبارك» وصار حصنه متقاربا متداركاء فرأينا فيه الآبار 
الخالية» وحفائر الماء العذب بقربه غير حالية» فأقمنا به إلى قبيل العصرء وقد زال من 
الناس الحصرء قال الشاعر [186- أ]: (الرمل). 


2 إن ا 1 7 20 0 ٠‏ أ الم م لي وره س ل 
فد دخلا بدر الوه الذي فيهوفوت كِذّعام يحتود 


وَشَربتا من مِيَاهعَذََْتْ يت65 شُرْيُهًا يَجْلُو عَن القَلْب الحَرَنْ 
تَحْمَْدٌُ الله الذي أسعفتا وََأَبْنَا ذَلِكَ الوَجْةَ الحسَّ: 

ا المسير إليه سبع عشرة ساعة وثلثي ساعة بالإجماع, حررها أهل العلم 
والاطلاع"(00. انتهى كلام البكري رضي الله عنه©). 


فلنرحع فنقول: ثم ارتحلنا من الوجه إسفار يوم الأربعاء الحادي والعشرين من 
ذي القعدة حادي عشر الليالي ونزلنا غربي أكره بين العشاءين» وفي هذه المسافة لما 
توجهنا عام تسعة هبت على الناس ريح السموم) وتسقيهم من نضيح اليحموم 
واشتد الحر وتوالى الكرب على الناس. وضاعت الحيل وعدم الإيناس» واشتد العطش 
على الربحال» والأجمال يشرب ولا يعي شربه» بل يتزايد بمناولته الماء كربه 0" 
يبين!”) القدح أو السقآء عن فيه إلا وتزايدت حرارة العطش له. فبركت الإبل» وفرت 
وفرت لظلال الأشجار, وتدخحل رؤوسها(ة) 2 دق ظَل يبدو لها. وإذا يركف لا تكاد 
تكاد تعوم ولو قطعت إرا باإرناء واشتدت الحال» وَبَلِعَتَ العَلُوبُ الحنآجر #("ا 


)شافط من 'اف". 

(2) 'ف": مزارات. 

(3) 'ع: ثم. 

)4( 'ف": عذبه. 

(5) ينظر ماء الموائد» ج1» ص: 174- 175- 176 . 

(6) "ت": انتهى كلامه رحمه الله. 

(7) مطموسة في 'ح2". 

(8) 'ت": رأسها. 

(9) سورة الأحزاب: : بعض الآية 10» وتتمتها: « إِذ جِاءُوكُمْ مِنْ فَوْقكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإذ زآغَتَ 
اللخار وَبَلَعْتِ القُلُوبُ الحَنآجرَ وَتَظْنوْنَ بالله هِ الظّنوا 4. 
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وكلحت!!) الوحوه» واغبرت الغدر وتغيرت» واسود بيضها وتنكرت. فترى الرحل لا 
بأس به. فإذا به يبخشى عليه الفوت» فإذا أوقٍ بالماء سبقه إليه الموت» وهلك من 
الناس كثير» ومن الإبل أكثر. وترك الناس بضائعهم وأحمالهم مشحونة بأزوادهم وما 
به قواوّهم فتحت الفلوات2), وذهبوا بأنفسهم في طلب النجاة يوم يذكر الموقف 
والعرض» وضاقت الدنيا على سعتها في الطول والعرض» يود الإنسان لو يجد السبيل 
إلى باطن الأرضء الناس فيه حيارى لوَتَرَاهُمْ سُكارى وَمَهُمْ بشكارى 0#. مات 
من المغاربة زهاء الستين بالشرب7 والعطش من نساء وصبيان» ورحال وولدان» هذا 
ما رأينا عيانا على أن الناس تفرقوا لطلب الظلال شذرمذر©)» وللتبرد بالأفياء 
كدر ره زتررنا باد ف عضر قلح رتك كت خالا نع أ ينا رح التبعاء 
تتضرع وتقول: "يا رسول الله اشتد الأمر" وتكرره» وتركناهاء مكره أاك لا بطل» ولم 
ندر ما فعل الله كما على أنا رحونا الله لماء متيقنين سلامتهاء بتمسكهال" بسيد 
الأولين والآخرين» صلى الله عليه وسلم: (الوافر) 


أن سيل) المدينة المشرفة - على من شرفت" به أفضل الصلاة والسلام» وأزكى 
التحية والإكرام - ؤيصل إليه]7/ وماؤه قبيح جدا إلا أن يكون عقب سيل 
فيحسن» وفيه الكساء كخيرة وأشجار ملتفة. ووجدنا ماء جل آباره ججيدك رت 
عهدهال؟!) بسيل» وسقى الناس منه وأحذوا من مائه ما ليس لمم عنه بد» وسقوا 
إبلهم وبحاوزوه قبل الظهرء وباتوا غربي بين الدركين. 


)1( "ع": و 3 1 

(2) 'ف": فتاعت في الفلوات. 

(3) سورة الحج: بعضص الاية 2 وتتمتها: ظٍِ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عمأ أرضعت وتضع كل ذات 
حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد». 


( 
5/ 'ح2": شدر هد 
( م ". 5 كي" 1 
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زثم ارتحلنا منه وبلغنا بين الدركين 174 مع طلوع الشمسء وهو منزل الحاج 
المصري. وسمى بذلك لأنه بين درك أعراب مصر وأعراب الحجاز إفإن ما بعده من 
عمل الحجاز 21) وفي درك أعرابه . 

ووحدنا الأعراب هنالك7) تبيع ماء المطرء واشترينا؟) منهم أربع قرب بتسع 
عشرة فضة؛ وسرنا . ولما تعالى النهارء رأينا نجعا من الأعراب بازاء البحر راحلا 
أحجار وأشجارء ويقال: إنما أول أرض الحجاز ولا يبعد ذلك. فإن من هنالك 
تخالف الأرض ما قبلهاء وتباين الحبال ما سواهاء ويشتد شبهها بحبال الحجازالسود: 
ويتقوى الحر. تلقت تلك الأعراب الركب بكثرة السمن واللبن والخرفان للبيع» ولم نر 
نحن من ذلك(" شيئا . وهذه المرحلة والتي قبلها يشتد فيها الحر. وهي أرض سهلة 
مطمئنة ليس فيها حبال إلا ما يتراءى عن شمال المار بماء والبحر يتراءئ عن يمينه» 
وفيها غياض من شجر الطلح, وهى من أنواع الكل الذي ترعاه الإبل كثيراء إلا كنا 
لا تترك للرعي فإن ا محل مخوف تغير فيه أعراب بلى7) وحهينة وغيرهماء فسرنا محادين 
للبحر إلى أن نزلنا الحوراء بعد المغرب» وتفرق الناس في مياهها وهي حفائرعلى 
ساحل البحر [186- ب] يحيط بما ديس كثير وفيها(”) ملوحة قليلة» والقريب العهد 
با حفر اجود من غيره, وكلما طال قُ القرب خبث» والإكثارمنه يوردث إسهالا مفرطا 
كماء الأكره والأزلم وعجرود وأحذوا أهبتهم راقين على تلال واديها واكامها وروابيها 
لكون امحل محل الغارات» فلما أخذ الناس حاجتهم من الماء ارتفعوا عن الحفائرو 
باتوا. "ومن أمثال الحجاج#): "لا رجال2 إلا رجال الجوراء» ولا جمال إلا جمال 
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الدوراء"» ويعنول بالدوراء: الرجعه.» يعي لا يعد ضارا من الجمال إلا ر ابار0 2 
حال الرجوع من الحجاز» إذ هو آخر السفر ومحل قلة العلف"(1). 

ولما صلينا الصبح ظعناء فطلعنا مع واديها الكثير الأشجار من أراك وغيره» إلى 
أن ارتفعنا فعدنا يمينا إلى الوادي المسمى على ألسنة الحجاج وادي العقيق. 


قال شيخنا [أبو سالح)2): "ولا مناسبة بين الاسم والمسمى [ بل !0 تسميته 
تسميته بوادي العقوق أنسب لشدة جرأة أعرابه على السرقة فإنهم من أجر| الناس 
على ذلك"(4) 

واحت سو بده اذ عرود اح جربا ري ويه المي ثم ارتحلنا منه 
يوم الخحن الخامس والعشرين من ذي القعدة حامس عشر الليالي. 0 وادي الشيط 
بعيد طلوع الشمسء وفيه آبار أربعة محكمة البناء بالحجر المنحوتء وماؤها عذب 
[حلو] 7 غزير في الغالب. 

قال أبو سالح: "وغزارة مياه أودية الدرب إنما يكون بحسب كنثرة المطر وقلته» 
فإذا حمل الوادي ولو مرة في السنة غزر ماؤه سائر السنة"9). ويمذه السنة توالت 
الأمطار بالحجازء خصوصا من الأكره إلى هناء فقد7) صب فيه المطر الكثير ونبت 
به الربيع» ونزل الناس بمذا الوادي إلى أن سقوا واستقواء ووجدوا به الماء الكثير, 
فساروا وسلكنا وادي النار. ولما صلينا العصر وجدنا غديرا من ماء المطر في قلعة 
بسفح حبلء وأوردنا دوابناء وملأنا أدواتناء فنحمد الله الذي سقاناء في مكان 
0 فيه اناس يكوتود عطشا لماء لخر 0 م قل وافق فيه 0 المسمى» 
طبق ما بين حبلين» و واي 6 0 واشتد الحرء 


(1) ينظر ماء الموائد»ج:1» ص: 177. 
)2( ساقطة من "ت". 

(3) ساقطة من"ع". 

00 ماء ولمرااو اه ص: ٠177‏ 
0 6) ينظر ماء الموائد» ج/1» ص/177. 
)7( 1 : فإذا. 

(8) "ت": أو متلصصين. 
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حجبت الحبال إعنه ]17 المواء البحري» فينعكس غربيا أو شرقيا صاعدا مع الوادي 
أو منهبطاء فيصير سموما محرقاء ولا ماء هناك من النبط إلى الينبع)؛ فربما أتلف 
الناس فيه العطش المهلكء وربما أحدث سمية في الأبدان!0 بقبح ال هواء مع حرارته 
فتموت المئون بل الآلاف!) من الخلق في أسرع مدة, فيأحذ الرحل الماء فلا يضعه 
من يده عق كوت 

قال الشيخ أبو سالم: "ووقوع ذلك في الإياب كثيراء وفي الركب المصري 
أكثر "(5), اا 

وقد غمرتنا) فيه» والحمد لله ألطافه تعالى الخفية» وحضرتنا منته() ومواهبه 
السابغة الوافية» فلم نر به بأسا في الحر وف القرء والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وتتنزل البركات. ونزلنا مغيب الشفق قبيل الخضيرة وهومحل نزول المصري. 


وظعنا قبل الفجر وجكنا المنضيرة» وصلينا بماالصبح, وقطعنا الوعرات السبع 
المسماة على ألسنة الحاج بسبع وعرات» وخرحنا إلى متسع من الأرضء وبلغنا ينبع !ذا 
ينبع! النخل غروب الشمس©)» ولما قربنا مضيق ينبع تأخر كثير من الصعاليك؛ 
0 ' /' 00 . 
00 عليهم المحاربون وجردوا صعلوكا فصاحواء مهو إليهم! ( بعص الحجاج 
فهربواء وجلسوا حت احجار ورعموهم ببنادق» ورموهم الحجاجء وكفى الله شرهم. 
واستبشر الناس بقدوم الينبع» لأتما أول بلاد الحجاز العامرة» وفيها قرى كثيرة ومزارع 
ونخيل وعيون حارية. وذكروا أن عمرانه متصل بنحوا!') ثلاثة أيام والقرية. التي ينزل 


)1) ساقطة من 'ع'. 
رم "ك1 اليتبوع .يندع "الفحل #:وان.فحل. عقن انرون والقز..والتكيل: الف" الك أشميه مدهاء“ينطن* 
الجغرافية الواردة في السيرء ص : 340. 


18 معي 102 

)9( 'ت": النخل والصحيح مأ أثيتناه. 
(10) الصان. لهم. 

(11)'ف": نحو 
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هو المرسى. وغالب أهل القرى يأتون إلى هذه القرية التي ينزل بما الحاج للتسوق» 
وتعمر هناك سوق كبيرة يوحد فيها غالب المحتاج» وتحلب إليها البضائع والسلع 
ذوات الأثمان» ويجلب إليها من الثمارء والفواكه والحبوب والفول شيء كثير. وهناك 
وحدنا أحبار المدينة ومكة زادههما(!) الله تشريفا وتعظيماء وتبجيلا وتكرها. ووحدنا ‏ 
نينا 5 تان سائر بلاد الحجاز وتعرفنا رخصها من غلاثها. وخصبها من جديما. 
ومن هناك تحلب الميرة للمدينة المشرفة» لأن السفن الحالبة للطعام من مصر: ماكان 
منها للمدينة يرسى بينبع [البحر] [187- ]2 وما كان منها لمكة يتجاوز إلى 
حدة. فإذا وصل الطعام إلى الينبء !ةا حمل منه إلى المدينة. تحمله أعراب تلك الناحية 
من بني سالهم» وجهينة. ويتداركون بالطريق من هناك إلى المدينة. 


قال شيخنا أبو سال: "وأكبر جبال تلك البلاد حبل رضوىء وهو المشرف 
على بلاد الينبع» وليس هو الحبل الصغير الذي هو بحانب الينبع بل هو الحبل الكبير 
المشرف عليه. وإلى هذه البلدة) كانت غزوة العشيرة من غزواته» صلى الله عليه 
وسلم. ومسجد القرية/ الآن» هو مسجد العشيرة المعدود في المساجد التي صلى 
فيها النبي» صلى الله عليه وسلم. قال السيد السمهودي ما نصه: "ومسجد العشيرة 
معروف ببطن الينبع) وهو 6 مسجد [القرية 714) التي ينزهها الحاج الصري 0 
زالةة ان النبي صلى الله عليه وسلم هيا قِ مسجل ينبع بعين بولا . قلت وعنذه 
عين جارية» لكنها لا تعرف بحذا الاسم(" انتهى. 

وقد دحلنا) هذا المسجدء وقلنا فيه حتى صلينا الظهر والعصرء وتوضأنا من 
هذه العين وعليها نخيل ملتفة ناعمة» ووجدناها؟!) العام يبس ماء العين واتهدم بعض 


-5 
مر 
2 

2 


النض الوق 
وعجر | مستججر ١‏ امسمجصمر | موتسجير 
ط ها حت لك 
ييا بيدا لسبييينةا ‏ لسبييينةا ‏ لسبييييةا بيد سبييدة يي 


-342- 


الحسن النفاق وقبر 00 امايق 0 القرية 9 ١‏ إليه لبعده 3-3 5 اغراف 
البلد» يزار من بعيد بالنية . وبمذا البلد موطن طائفة من الأشراف ومنهم شرفاء بلدنا 
الى لسعاي 


" قال البكري في ذكر المراحل من الوحه إلى الينبع ما نصه: "ثم سرنا من الوحه 
إلى مشرف و إن حدرات وا كام امن 07 منها 0 0 0 
مرحلة قال لما بك 0 وهى أرض كما 0 ماء تكره» ماؤها مر المذاق» من 
من تقيد بشربه حصل له الإطلاق؛ وهي مرحلة لا تنزاح7) بما النفوس ولا يضحك 
يضحك بما العبوس» قال الشاعر: (البحر السريع) 
يا من أنىأكرّة في سَيررِوٍ ‏ أَبْشِم بئَيْل القََصد وَالمِنَة 
له تَكْرَهِ المكزوة ذ في أكُره فبالمََاره ُخقفت الجنةه 
ومدة الممعير إليها تسع ساعاث بتمامهاء وثلث ساعة ثابتة قُ أجكامها. 
ثم سرنا إلى مرحلة يقال لما الحنك» ولا من بين القرون( اسم مشترك» بين 
فضاء واسع البمحال» ومراعي أعشاب للجمالء إلا أنما خالية من الماء لوتاد. والإقامة 
كما إنما هي على طريقة السير المعتاد» ومدة السير إليها أربع عير سناغة !9 من الزمان» 
الزمان» حررها أهل الإتقان» ثم سرنا إلى العقبة السوداء المشتهرة» وقطعنا مفازتما 
ونزلنا بالجوراء النضرة» ل مرحلة رملها غزير ومحاطبها كثير» وما شجر الأراك 
الأضرء والماء من حفائر رملها يتفجر. قال الشاعر: (البحر الكامل). 


تسم 


59 
ا 
نم 
بيد بيد 


|[ 1 بخ ْ 
6 م 
در حل لا 


نايا 
73 
6 


2 06 
يبيد ١‏ بيدا سبيينا ‏ سيربييياا ‏ سسييييية ‏ سيدا ييه 


2 

- 
601 0 : 
م ف مم يي" 


5 
ع 
مع 
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(جِمْنَا إِلَى الحَوْرَاءٍ وَهُيَ مُحَاطَةٌ فيقا الأرآك نَرَاهَةٌ للسرآئي]© 
ادَيْتُ خِلّي: قف ْبِهَامُتَامَلاً وَانْظرٌلِرَْل مُغْمَربالمَاهءٍ 
وَاغْتَنْم رَمَانَامُقَبلا بِسُعُودِهِ فيه اجْتِمَاعغٌ الشَمْل بالحَوْرَاءٍ 


ومدة المسير إليها في جمل الأعدادء حررها أهل الإرشاد. ثم سرنا منها إلى 
مفازة نبط» وهي حد عربان جهينة في السيل والحط» وبطرقها مضائق وحدرات, 
وحبال راسيات شامخات» وشجر أثل() كالنخيل» وحفائر ماء عذب يشفى العليل؛ 
العليل» قال الشاعر: المتقارب) 


في أَكْرَه وَالَقِي بَعْدَصهَا 0 مَرَارَةمَاهءٍ تزِيدٌالقَسَلوَةْ 
فَجِنْنَا لجع تبط نك نَشْكُو الظَّمَا فأنقشّسا مَاو هَاوَالصَللاوَةُ 
وَأما صَبَرْنَا على غَيْرِهَا فَأَعْقَبَتَا صَبْرْنا بالحَادَوَهُ [187- ب] 


ومدة المسيرإليها عدد كاف» وهي 00 ساعة من غير احتلاف» ثم سرنا 
منها إلى ري الراعي ) وهي كان ينل /” ) المساعي» وهي جبال سود (فوق 
(فوق الحبال971)؛ وتسمى أيضا بالأباطح كما يقال؛ ثم إلى واد يسمى وادي النارء 
النار» وهو واد بين جبال ووعر وغبارء ثم نزلنا بالخضراء وقيل بالخضيرة بالتصغيرء 
وهي من أعمال بندر ينبع في المسير» قال الشاعر: (البحر الكامل). 


وانظر إلى الخَصْرَاءٍ وَاغْنَمُ بتَنطهًا 0 اها نزم 1 لت الي 
قَلَرْبَ حَشَّاشٍ شَكَى من همّهَااك ‏ قدذْرَالعَنْة© الهم بِالحَضْرَءٍ 


(1) '"ف": يمّمت. 

(2) هذا البيت ساقط في "ع. 

(3) أتل: جنس شجرة من فصيلة الأثلياتء أنواعه تقارب نباتات البحر المتوسط» بعضها صحراويء ومنها 
ومنها جبلي ينبت في الع المعتدلة جميعها برية وقد تزرع للتزيين ولصد الرياح. ينظر اللسان 
0 شعل). 

ف": طراطير. 

0 'اف": فيها. 

(6) ساقطة من "ح1". 

(7) 'ت": تلقى» و'ف": تلفي. 


(8) 'ف": همه. 
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ومدة وصولنا إليها # المسير[ ]5 


ثم رحلنا منها واستقبلنا دارين البقر. ورأينا أول الوعرات قد ظهر» وهي سبع 
وعرات كبيرة» أصعبها الأولى والأخيرة» بين كل وعرة"! فضاء وبعده عقلة في الطريق» 
ويليها شف جبل هائل ومصيق») ثم أنخنا الركاب ببندر ينبع» وهو 0 بلاد الحجاز 
2 الذهاب» 0 قْ الربجوع, به حدائة ئق ونخيل» وعيوك بين زروعلا ا تسيح وتسيل») 
وكان 1 به 601 سور منيعأ 2 وجامع مفرد وسيع) وبيوت فسحة الرحاب» فال أمرها 
إلى الخراب» وبه الان سوق للحجاج, يأحذون منه الدخيرة عند الاحتياج» وبه أفران 
وحيشان كبار» وعشش 7 تسقى فيها القهوة من أيدي الجوار: قال الشاعر: 


(الرمل). 


عَنَنْكيذا بَنْدَرٌ بع وَماء 


5 4 ع 0 2 2 س 10 
وَسئقاة من ملاح نهد 2.25 


فازئتحل عَنْهُنَ وَاذْهَب وَالْنَصِمْ 


٠‏ وه 013 0 م 5 ماو م 
في زبَاها' من ريَاضٍ وَعيود 


فإذاً خالفت أذهَبت العغيوت 





امي ة في "ح2. 

)2( 'ف ": بالمسير. 

(3) بياض في/ كل النسخ» وكذلك في ماء الموائد 
(4) "ف 0 

(5) "ف" 

)6( 00 ف ثْ 

)7( 'ف": 5 90 ما أثبتناه. 

)8( 'ف": عشوش. 

1 رركا 

(10) 'ت": نهر. 


وجميع تلك الأسواق خارحة عن المساكن» ويعم نفعها الساكن والظاعن. 
فنصبنا بحذا البندر الخيام» وأقمنا فيه(!) ثلاثة أيام. ومدة المسير إليه سبع عشرة ساعة 
في العدد. محررة في ميقاتما صحيحة السند©)". انتهى كلام البكري :رضن الله غنة: 

فلنرجحع إلى تعداد مراحلناء وضبط منازلناء فأقول: أقمنا 5 يوم الثلاثاء 
السابع والعشرين من ذي القعدة سادس عشر يناي رإلى قرب العصرقدر ما يهيئ !6 
امحتاج» ونزلنا بعيد المغرب قرب الدهناءء ثم منه يوم الأربعاء» وجاوزنا السقائف ودار 
الوقدة» وحان وقت العصروملنا ذات اليسارغربي الحبل من الرمل المشرف على بدر 
وصلينا وصلى محارمناء وبحاوزنا ونزلنا بدرا بعيد المغرب» ويسمى هذا بدار") الوقدة 
يعنى المكان» لأنحم يقدون فيه الشمع الكثير يستصحبه الناس معهم من مصرء لذلك 
ويبيعونه في الركب يجعلونه على أقتاب الجمال بالليل» فترى الرَكب كله كأنه من 
أعظم المساجد المسرحة مصابيحها ف أحد المواسم 


قال أبو سالم: "وشاع عندهم أن الصحابة» رضوان الله عليهم» في غزوة بدر 
أوقدوا هنا نيرانا كثيرة . فنحن نتشبه بمم. وتلك غفلة منهم وحطأ من وجهين: 
أحدهما أن وقوع الأمر بإيقاد النيران الكثيرة إنما كان في غزوة الفتح بمر الظهران كما 
هو معروف ف كتب السير» وأما بدر فلم يقل فيها أحد ذلك. وثانيهما لو سلم أن 
ذلك - فيها فقد كان لإرهاب العدو وإظهار قوة المسلمين» وكثرة عددهم. وحيث 
لا عذر فلا معنى له. ولا شك أن الفرخ بنصر الله أولياءه على أعدائه والاستبشار 
بالأماكن7! التي أعزالله فيها الإسلام أمر مطلوب مستحسن مالم يؤد ذلك إلى 
محظور ا" مثلا: اعتقاد أن الوقود سنة متبعة» بل ربما ظن بعضهم أنما من أفعال الحج. 
الحج. فلتعظم بغير ذلك من فرح وسرور وصلقة وعبادة وإعلان بشكر. وقد جاء في 
كثير بمن لا شمع عنده يستفتون ويقولون لا همع عندناء فهل يلزمنا شراؤه ثمن كان 
عنده؟ ظانين أن ذلك من مناسك حجهم وشعائره. وكم مثلها من بدعة محدثة يرى 





(1)'"ف": به. 

(2) ينظر ماء الموائد»ج/1ص/179- 181-180. 
(3) 'ت": هيأوا. 

(4) "ح2": بدارة. 

(5) "ح1": لا عدو. 

(6) 'ف": الأماكين. 

(7) 'ت": محذورء والصحيح ما أثيتناه. 
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الناس أنما من أعظم القربات ! تسأل الله أن ينبتنا غلى:ستة التى:صلن الله علية 
وسلمء المستقيمة التي لا ترى(!) فيها عوجا ولا أمتا(" انتهى/0). 

و44 لما صلينا وانعطفنا للطريق/؟ وتوسطنا بين الحبلين: جبل الرمل 
[الكبيرة 9) المشرف على بدر يسرى الطريق» والحبل [الآخحر|') الأعضر يمناه» فإذا 
ذإذااتالعاس ويرهو نو فعسيوة: الصعوه بل الرقل أقوانها رجاء أن ستسوا ما ووار 
[188- أ] هناك من صوت الطبل. وزعم كثير من الحجاج أتمم يسمعونه هنالك. 

تتمة: ذكر الإمام ابن مرزوق في شرحه على البردة ما نصه: "ومن الآايات ببدر 
الباقية» ماكنت أسمعه من غير واحد من الحجاج أنهم إذا احتازوا بذلك الموضع 
يسمعون كهيئة طبل ملوك الوقت, ويرون أن ذلك لنصرأهل الإيمان. قال: وربما 
أنكرت ذلكء وربما تأولته بأن الموضع لعله صلب فيستجيب فيه حوافر الدواب. 
وكان يقال لي: إنه ده س7 رمل غير صلبء وغالب ما يسير هنالك الإبل وأحفافها 
وأعفاقينا لا تضيوك فق الأرض الصلية فكيقت بالرنا )| قال ملاسهن الله تال 
بالوصول إلى + ذلك11) الموضع المشرف» نزلت على الراحلة أمشى وبيدي عود 
طويل من شجر السعدان المسمى بأم غيلان» وقد نسيت ذلك الخبر الذي كنت 
أممعء فما راعني وأنا أسير في الماجرة إلا واحد من الذين كانوا معنا عبيد 
الأعراب!!!) الحمالين الذين كانوا معناء يقول: أتسمعون2!) الطبل ؟ فأحذتبي لما 
سمعت كلامه قشعريرة بينة وتذكرت ما كنت أخبرت 137 به وكان في الهو بعض ريح 
فسمعت صوت الطبل وأنا دهش مما أصابني من الفرح أو من الهيبة أو ما الله أعلم 


1 1 ليه نرى. ش 
62 الأمت: العوجء والشك والعيب ينظر اللسان مادة: (أ-م- ت). 


( 

( 

) ينظر ماء الموائدءج/1آص /181. 
(4) ساقطة من "ح2'. 

( 

( 


( 

( 
9 'ت": بالرمال. 

1 

1 


00 


به» فشككت وقلت لعل الريح سكنت في هذا الذي في يدي» وحدث مثل هذا 
الصوت وأنا حريص على طلب التحقيق بهذه الآية العظيمة. فألقيت العود من يد 
وحلست إلى الأرض أو وثبت قائما أو فعلت جميع ذلك» فسمعت صوت الطبل 
سماعا محققاء وصوتا لا شك أنه صوت طبل وذلك من ناحية اليمن» ونحن سائرون 
إلى مكة الهم ان بيبدر فظللت أسمع ذلك الصوت يومي أجمع, المرة بعد المرة 
واقالة ولقد أخيرت أن ذلك الصوت لا يسمعه جميع الناس" انتهى . 

وقال الإمام المرحاني ( رحمه الله 101) : 'وضربت طبلحانة(2) التضن بيبدر» فهي 
تضرب إلى يوم القيامة"» نقله عنه السيد السمهودي ف تاريخه الكبير والصغير(6" . 

قال شيخخنا أبو سال الإمام:"وقد كثر كلام الناس في هذه المسألة, وإذة) ذكر 
او 0 فالصحيح/" أن بعض الناس 
فلع ساقي أشفقه. ا ا د ار و تار د قال 
فإذا هو طبل بعض أمراء الركب كان متأحرا وراءناء وتحققنا ذلك يجلوسنا حتى مر 
بنا. وكثير من الناس ممن لم يحقق ذلك زعم أنه الطبلخانة المذكورة. وقد سألت عن 
هذه المسألة» محقق زمانه شيخنا أبا بكر السجستاني» رضي الله عنه» فقال لي: كنت 
حريصا على تحقيق ذلك» وقد مررت يبدر نحوا ددس يوت شيئا 
أتحققه . والعلم عند اللّه. 

قلت: وهذه المسألة مثل ما شاع على ألسنة الحجاج أنمم يرون الأنوارمشرقة 
من يوم قرحم من ينبع» ويقولون: إن وادي النار ؤاسمه وادي النور)77), لأجل رؤيتها 
رؤيتها منه فحرف الناس التسمية» وقد ألقيت البال لذلك» فكلما قالوا: إنمم رأوا 
الأنوار نظرنا فإذا هو بروق تخفق في بلاد بعيدة» وتحققنا ذلك بظهوره مرات كثيرة 


ساقطة من "ع" وفي 'ف". 
'ات' ': طيلخانة. والصحيح ما أثبتناه. 


0 ماء اك ج/آص /182. 


1) 
/ 


-348- 


[م.](!) غير ناحية المدينة وتارة في ناحيتهاء ويتصل حفقانه9) حتى يقرب إلينا 
فنتحقق!0 أنه بروق أو تظهر أمارات أحر تحقق رؤية ذلكء» مثل رؤية غيم متراكم ‏ 
وصوت رعد. وأرض الحجاز معروفة بكثرة الرعد والبروق7, وكثير من الحجاج 
يصممون على أتما أنوار» ولو ظهرت الأمارات» ولو كان من غير ناحية المدينة. وقد 
سألت أيضا شيخنا أبا بكر السجستاني» رضي الله عنه عن هذا فقال لي كنت أتأمل 
ذلك كثيرا فلم أر شيئا مما يزعمه الحجاج إلا البرق» نعم قال لناء رضي الله عنه 
وأرضاه الذي لا يمترى إنه فيه نور 06 الله عليه وسلم» [حقيقة] 9 وإن كانت 
كانت جميع الأنوار من نوره ما] 9 عايناه مرارا ونحن بحاورون بالمدينة المشرفة في 
الحرم الشريف» فإنا مجلس أحيانا تمارا حك مشيص من لج الحجرة ما 0 
ضوء النهار, فيعتنى الحرم الشريف كله فيراه الناس. قلت: ولعل هذا الذي ذكره() 
شيخناء رضي الله عنهء خاص به أيضا وبأمثاله من تنورت بصائرهم, فاستنارت 
بنورها أبصارهمء اام الأنوار المعنوية كسوبة وإلا فكتير.من الناس لا 
يشاهدون ذلكء وَاللَه يَخْتَص بِرَحمَتِ مَنْ يَسْأَء وَاللّه ذوٌ المَضْلٍ العَظِيم4!. وني 
آغمر المفنيق الذى بين الجبل والرمل”ا بون ل الان: يزعم الناس أنه د 
العريش الذي بني لرسول الله ض الله عليه وسلم» يوم بدر؛ وأن ذلك موضع الوقعة 
وليس به"9"!) انتهى. [188- ب] 


ل مِنْ خَيِر مِنْ 2-0 
(9) 'ح بين الرملٌ والجبل. 
(10) 0 ا الموائدءج/1آص/183-182. 
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[ذحر بدر] 


ونزلنا بدرا بعيك المغرب» 'وهى قرية حسنئة ذات نخيل وماء عذب فيه بركة كبيرة 
تكفي الأركاب كلها ومادتما من عين هنالكء وعلى ذلك البلد أنوار تلوح» ورياض 
النصر تغدو وتروح» ينشرح فيها الصدر والقلب» ويتجلى فيه بصفات!!) الجمال لكل 
لكل مسلم الرب» سبحانه وتعالى» ومعالم النبوءة لا تخفى» ومواطئ أقدام الرسول, 
البلد بركة الرسول» صلى الله عليه وسلم, معلنين بذلك. فأسعارها في الغالب أرحص 
من غيرها مع صغرها وانقطاعها عن البلاد. وأهلها محفوظون, آمنون مطمئنون مع 
سوء أخالاق عرب صبح ابحاورين لى.ه"00). وكان نزولنا خارج اتلد غربية. وزرنا قبور 
الشهداء وعليهم جدار فصير حيط بقبورهم. 

قال الإمام أبو سال: "وبالقرب منهم قبور السادات7© الأشراف الزيدية من 
أهل اليمن» نزل أسلافهم بهذا البلد» ولهم أتباع في طريق القوم» وبجلس ذكر "4 

قال: 0 4 السيد الغيث". وزرنا أيضا المسجد المسمى بمسجد الغمامة 
0 ف 00 58 0 ام 0 وها نحن بعد صلاة الظهرء 
ومررنا على ب الشهداء» وموضع 50 7 الأخ سيدي محمد الأحصاصي!" 
وجدناه هنالك(7) ينتظرنا إذ هو محاور بطيبة!") المشرفة. وقبور الشهداء أسفل الوادي 


( بأكساياء : ٠.‏ 4 
2 ينظر ماء الموائد» ج1» ص: 183 . 
'ون" : السادأاة. 


) 

) 

(3) 

(4) ينظر 2 الموائد» ج1» ص: 184 . 
) 

) 

) 

) 
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الوادي من جهة البزوة» وليس با موضع الذي تزعمه العوام حت الكثيب على طريق 
القادم من مضر . 

قال البكربي: "ثم سرنا من ينبع إلى الدهناء!!! في فضاء ورمال» واكام وجبال, 
55 والأخر 1 ]2 وعر ا 500 تدق الطبول الحربية. لنصرة 4 خصير 
البرية, فيسمعها من كان أهماد للسماعء وجب أهل الزيغ (عنها !3 والابتداع ثم 
ثم دخلنا قرية بدر وحنينء التى حماها الله من كل شيء» وبما جسر طويل» وعيون 
بحري بين حدائق ونخيل» وما مسجد العريش» وقيل مسجل الغمام, وموصع حوص 
المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ ومحل النصرة لحيوش4) الإسلام» على أهل الأنصاب 
الأنصاب والأزلام» وهى الغزوة العظيمة المقدار» التى كما شاهت وجده الكفارء فياًا 
من غزوة قاتلت فيها الملائك» وضاقت بما على أعداء الدين المسالك» وأحزى الله 
أهل الشرك والغواية» واستشهد من المسلمين من سبقت له العناية» ونخرج فيها 
أصحاب رسول الله لين الله عليه وسلم للجهاد. وقتل كما أ جهل» لعنه الله 
رأس العناد» فبلغت الشهداء من السعادة أوفر نصيبء وقلبت أعداء الله في 6 
ووجلوا ما وعذدهم رهم من العذاب الأليم, ظوَالله يَهَدِي من ا إل صِرًا 
مُسشَة و 1 قال ا وليف 


قرم بغة 11011آظ2ظ5 2 الجدذى نشرة من أطب الج 7( 
ار ١‏ ل ل 1 ل وو ةا ل ا ا 1 د ل 
غبيك و لاقت قن رق 00000 


سورة النور: آخر الآية 44»: وأولها:« لَقَد أَنْرَلْنآً آيآتِ مَبَيّْنت)- سورة البقرة:آخر الآية 211 
"ات" + دند 


ائحة الزكية الطيبةء ينظر اللسان» مادة: (أ- 1 ج). 


٠ 
ال | الل الم الم ال الس اام الما‎ 
يييية | ليدم يديد لبيييينةة يبيد بين السبيييييةة  لسيييد‎ 
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فيا لما من ليلة بتنا بما وقد أشرق بدرها! وسما قدرهاء أذهبت عن العيون 
الهمجوع؛ لاشتغالها برؤية القناديل والشموع. فأما الشموع فقد ملأت الأرجاء بالنور, 
ونحت 0 ظلاء(!) الديجور, وقد دقفت طبول الافراح, وزاحت برخ القلوب 
الأتراح» ا السكن 0 1 وأذيب 52 الماء 0 _ به 00 وكل 
فكانت ليلة من مدب أقصر من جلسة الخطيب. وقضينا 0 من مشاهدها 
المبتهجة» ومدة المسير إليها ثمانى ساعات7) واثنتي عشرة درحة" انتهى كلام الشيخ 
الشيخ البكري رضي الله عنه(©. 


فسرنا نطوي المراحل» وننضى؟) الرواحلء إلى أن رعت الغزالة نيجس 

الكواكب؛ وصلى المكتوبة كل راحل وراكبء إلى أن نزلنا بقاع البزوة» والناس بقرب 
المزار في فرح ونشوة» ومن رحال ونسوة] [189- 1]), وهو قاع لا يظفرغائصه 
بقاع ولا يرى المسافرون نظيرا له في البقاع» فنزلنا بعيد المغرب» ولا يرى من الناس 
إلا مطر ومطرب. إلى أن تفجر ينبع الفجرء وقبض كل متهجد في مصلاه جائزة 
الأجرء فشمرنا الذيل لقطع بسيط البزوة» وكم فيه من غدوة وسروة» فهو حق(8) قاع 
د مقصيمه ومهمه نفنف» لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء ولا بحد فيه إلا السماء 
سوج ٠‏ ولله و القائل: (الخفيف) 


قَدْ سَلكْنَا الَاعَ المَدِيدَ الَّذِي أَضْحَي © مُغَافاً دُونَ”” البقاع لِبَزرْوَةْ 


0 هر هم دوج سه 4 0 5 دار سه فو اع 7 له وس + رن داوس 8 
فهو قاعلا سبت في هو تراه عَيِنُ سر وَكم لتنا فيه سروه 


)1( 'ح1": ظلم. 

(2) "ح2 ": الما دء والأرجح ما أثبتناه. 

(3) 'ف": 2 ٍ 

(4) 'ع: 

(5) ينظر 0 5 /184- 185. 
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فأعاننا الله تعالى على قطع مسافته. وكان لنا ف طي مراحله وإتمام و 
فسرنا وبلغنا أول سبيل» وقلنا مستظلين بظله الظليل: حتى وصلنا الركب إفسرنا]!1') 
وفسرنا]!!) وبتنا غربي مستورة حيث تراءت لنا مخلوة مشهورة» فرأينا هلال ذي 
الححة) أبين وأصفى من الحجة, ليلة السبت ثاني عشر يناير من شهور العجم. وهي 
قرية» وبما بكر كبيرة مطوية بالحجر المنحوت: إلا أن الرمل قد غلب عليها وحولها 
عمارة قليلة. وبها قبر يزار عليه بناء» واسم صاحبه الشيخ يحى قالوا إنه شريف من 


أهل اليمن. 


[ذكر رابغ ]| 

ثم ارتحلنا من منزلنا ذلك وخلفناه؛ وولينا2) المصاحبة غيره فعزلناه» فجد بنا 
لين .وكات ا 0 حتى أوصلتنا وقد آن301) وقت 
الظهر رابغ» وكم لها علينا من فضل إشائع|9) سابغ؛ ووحدنا بما الأركاب المصري 
والشامي قد خيمواء فإذا الشاميون على الرحيل قد صممواء فنقضوا أخبيتهم. 
وعانقوا أرديتهم, فارتحلوا ملبين» وللسير مزمعين. . ووجذدنا واديه فريننا العجهد 
بالسيلان» وحلسنا للصلاة في ظل النخيل والفسلان» فجاء(" ركبنا فأخحذ الناس 

منازهم, » فالتحقنا بأضتحاينا وأناخوا رواحلهم. 


ورابغ: : قرية فيها نخيل وأباركثيرة في واد نأ 550 وتزرع فيه 
مقاتي كثيرة ودخن وذرة يي من عفنت أودية الحجاز. 5 اشتغل الدامن بغسل 
ثيايهم والاغتسالء» والتنظيف وشراء النعال» توحد هناك معدة للمحرمين, إلا أنما 
غالبا غالية. ولما حان للشمس أفول57), تس 2 الركية المضصري للذيول» زفقام 


(1) ساقطة في 'ف". 

(2) 'ف": ووالينا. 

(3) ساقطة في 'ت" و'ح1". 
(4) زائدة في "'ت". 

(5) 'ف": وجاء. 

(6) 'ف": الأفول. 

) 


7 ف": شمر. 
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وارتحل» وعن رابغ انتقل» وبتنا هنالك. 11 وفي غدا") تميأنا للإحرام» فاغتسلنا وأزلنا 
وأزلنا ما في إزالته فضل ورغبة من الشعثء وألقينا التفث» وأحذنا الإحرام. 


[الإحرام بنية الحج بالإفراد] 


فارتحلنا ضحالأحد ثاني الشهرإلى أن وازينا مهيعة وتراءت أبنية الجحفة!2) 
أتحفنا هدايانا بأكمل تحفة» فقلدنا وأشعرناء وجللناها!) وتجردناء فركعنا وأحرمناء 
ملبين بالحج مفردين» وللفرض الكفائى ناوين» وحافظنا على استحضار النية 
وواصلنا بالإحراء( التلبية0) واتبعنا فيها السنة المتبعة7)» وتابعنا السير بما صارخحين» 

8 0 ع+‎ ٠ مه ال أيه‎ ٠ َ ٠ 1 َ ٠ : 

9 
واسة! 9 ا 58 ياب حاتي كنا ا من بوهم بأكفائهه يزفون ويهرعون 
للموقف: (الطويل) ظ 
وَسرَْا كِأمْوَاتِ أقَفلناجُسُومَتَا بأكفَانتّاكة ليل لِمَوْلاَه 
لعل يرَى ذُلَ العبيد" وَكُسْرِهمْ فيزْحمهُم رب يَرمُونَ يُخسَاة 
يتَادُوته لَك لبيك دَا الغلا وِسَعْدَيْكَ كل الشَرْكِ عتنْكَ نَفَيْنَهُ 

(1) ساقطة في "ع". 
(2) "ع": غاد. 
(3) الجحفة: كانت قريية على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل. وهي ميقات أهل مصر والشام إذا 


والشام إذا لم يمروا على المدينة. ويقول أحمد الجاسر: درست الجحفة ولم يبق سوى أطلالها ومسجد 
حديث بني فيها. وتقع بقرب بلدة رابغ شرقها بميل نحو الجنوب بما يقارب 15 كلم. ينظر المناسك 


ص 0 . 

(4) 'ع 

)5 00 58 الأول فت أركات الحج» وهو نية أحد النسكين: الحج أو العمرة» أو نيتهما معاء فإن 
نوى الحج فمفرد» وإن نوى العمرة فمعتمر» وإن نواهما فقارن» ويبتدئ وقت الإحرام للحج من أول ليلة 


عيد الفطرء ويكره الإحرام قبل شتواك كما يكرة قبل :مكانه المعيخ: ينظر شرح صفحة حجة النبي 
صلى الله عليه وسلم» للمعلومي ص 41 . 

(6) 'ف": واصلنا الاحرام بالتلبية. 

(7) "ف": السنية. 

(8) ساقطة من "ع". وفي 'ف". 

(9) 'ع": ولفت. 

(10) "ف": العباد. 
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َلؤْكُنت يَاهَذا تُسَاهِدُة حَالَهُمْ 
وبُوفُهُمْ عبر وَشْغْت رُوُوسْهُمْ 
لِقزْدَاد وَؤعاً مسن خلضوع لِرتنا 
وَذَاك فلحتيل :فسني كتبسير : ذتويفتها 
إلى رَفْرَْمٍ نمث ركاب مَطيّتَا© 
كو م انا 1 7 1 5 1 3 

وَنَحْنْ تبي في صُعْوْدٍ وَمَهبِطٍ فَكُمْ َشْزٍ 
َال [فقَذْ]ة© عَلْْهُ وُفوذتا 
أنَنْنَالك لَبَِْناكَ حِنْنَانك را 

وَوجُْهك تفي أنت لِلقَلْبٍ قِبْلَةَ 
فم البَيْتُ ما الْأَرْكَانُ مَا الحجْدُ ما الصّفًا 


1 5 ا 0 أ 2 2 | 2 ١‏ 
و آش مُتانا أنت عايهةه سول 


1 1 سَدَوْكَا الى ل كو رقََ الفا 


كدر ل أ[ أ ل | 0 حَاول سيرتيسا 
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كاك ذَاكَ الحَالُ في حَالٍ مَرْآهُ 
فك راض إل للالدودة كَشَفَْاهُ 
وَمَاكَانَ من دزع المَعَاصِي حَلَعْنَاة 
فَمَد طَالَ مَارَبٌ العِبَادٍ عَصَيْناهُ 
وَنخوَّ الصّفًا عيس الُوفُودٍ صَفَفْنَاه 
ليه اسْتَبَفْنَا وَالرَكَابُ حَتَنْنَاهُ 
كذ حَالَمَا في كل مرقى رَقَينَهُ 
وَتَغْلُو لَنَا الأَصُوَاتُ جين عَلَوْنَُ 
نهد تفعا في كاب وَعِْتَه 
055 نَهُ كنْكَ دَاع أحيحاة [189- ب] 
لِك هربنال وَالأَنَامُ ترَكنَاه 
إِذَا ما حَجَجْنا أت بالحَجٌ رُمْنَاهٍ 
اردق اذه الويرجط لله 
وَأنت الَذِي ذُنْيا وَأخرَى أَرَدْتَاه 
فكو سُدٌ سَذَ في م 


نَهِاراً وَلَْلاَه عِيسُنَامَا أَرَحْنَاهُ 


سَوَادِ خَرَفْمَاهُ 


إلى أن بَدَث إخذى المَعَالِمِ ميِنْ متى َم 2 م ِلْوصَالٍ نش 1 1 


45 ا لهي 


وَنَادّى بنا الحادي البشارَة وَالقَنا فَهَذَا |! حة هَذَا تر ا ياو 


وسرنا وجاوزنا الرمال التي تتيه فيها . بعض الأحيان . الأركاب» وأحذنا بطن 
هرشاء ونزلنا بعيد المغرب شرقي ايها !3 وغربي قديد وهي قرية أبنيتها حيشاك وفيها 
قهاوي وفواكه تباع» ولا ماء بما إلا ما يسقى من بعيد. 
9 ارتحلنا منه ومررنا وقل متع النهار بالمشلل ويسمى اليوم بعقبة السكر. 
قال الإمام أبو سال: "وأكثر الناس خصوصا المصرية( يجلبون السكر من 
مصر بالقصد ليشربوه وهنا( ويأثرون في ذلك أل لا أصل له: يزعمون أن رمل 
ذلك امحل قد انقلب للصحابة سكرا |فشربوه|7) . وهي عقبة في جبل صغير فيها 
رمل يتعب 7 الإبل"7) مع كثرة التلاحي وشدة التلاحم؛ وإفراط التزاحم؛ وعدم 
التعاطف والتراحم» وفيها قيل: (السريع) 
بََ ه 2 ا منت :. لك: :7 8 مَا جره || 1 سًَ ال إل أ 7 7 0 
وَكانَ في اليكب يُرَى مُبْعدَا قَمَالَهُ من بَعْدِهَدَا خَبَمر 
حاتنيهاء وضتها وتيخ خليض نحو من ذلاثة أمبال: وذكر البعد التسهودي: أن عناك 


بالمشلل مسجدا للنبي09, صلى الله عليه وسلم» على يسار الذاهب إلى منى, ولعله 
هو هذا المببئى هنالك اليوم. فقد د خحلناه وزرناه تبركا بالآثار (11) المضافة له. صلى الله 


٠. (‏ 
) "ع": يثعب .والصحيح فا تناه 
9 ينظر ماء الموائدءعج/1ص/186. 
1 35 عي 
1 
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5 3 : 02 5 ول اي جوم 
عليه وسلمء وشرف وكرم) وبجد وعظمء فبلغنا الكديد قبل! ١‏ الظهرء ونزلنا ف قبة 
عظيمة بإزاء بركة عظيمة تحت القرية. وفي خلي ص2 هذاء عين تحري وأبنية وقهاوي 
مواضع للسقي وللوضوء إلى أن حرج الماء إلى البركة المذكورة. وكانت عميقة يغرق 
فيها من لا يحسن العوم. ويخرج الماء من البركة إلى مزارع قريبة من البلد. وجل حرثهم 
الدحن» ويكثرون من المماني. وماء هذه العين أحلى واغعذيية إلا أنه سخن. وتمنا 
هنيكة ريثما ين وقت الصلاة فتوضأناء وصلينا الظهرء وتللاحق الركنية وسفى 
الناس واستقوا. وركعنا بمسجد هناك فوق البركة ينسب لسيدنا ( محمد41) صلى الله 
عليه وسلمء وقد تحدم وامتلاً أوساحا وصارإص طبلا للدواب. فإن لله وإنا إليه 
راجعون. لقد ضعف الدين» وقلت© الرغبة في الخير» حيث9) يكون بمذه المثابة 
المكان الذي دخله سيد الأولين والآخرين» عليه أفضل الصلاة وأركى السلام/, 
من أل وغيرة) وق عملالما مزارع للمقات والدحن وغيرذلك. ونزلنا بين العشاء ين 5 
بسيط بين أشجار برية من السيال وغيرها. 


ثم منه قبيل الفجرء ومررنا بالثنية التي يهبط منها إلى عسفان إسفاراء والطريق 
فيها مبنية ملتقطة أحجارها كعقبة السكرء إلا أن هذه أطول منها وأسهلء وبأحد 
حانبيها (مسجد]7), فلما خرجنا من العقبة» وصلنا عسفان ضحىء وفيها سوق 
وآبار من جملتها: البئر التي يذكر أن النبي» صلى الله عليه وسلمء ثفل فيهاء وماؤها 
حلو غاية» شربنا منه تبركا بآثاره» صلى الله عليه وسلم. واستفاض ذلك [190- أ] 
على ألسنة العوام» ولم أقف عليه في شيء من التواريخ التي بأيديناء وعثرنا عليها . 
والله أعلم بحقيقته . . وبه مسجد ولا أدري ما أصله. فسرنا وقطعنا تلك المفاوز كلها 


0 


ع: محكمة. 


دح قنز 
ييا ةا ا يي 


4 


1 
5 
٠.‏ ل 
98 "اع "؟ايط د 
ميد 2 ا دة” اد حي احم ل 
5 - 
يي 


ا 
سين ييا يي يي 


00 
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من أرض مستي ببرقة: وهي أرض طيبة ذات مزارع» ووادي العميان إلى أن أنخنا عن 
الظهران!!) بعد العشاء2)؛» ويسمى وادي فاطمة ووادي الشريف» ووحدنا به الشامي 
الشامي 007 حيما. وبفور نزولنا رحل الشامي وتبعه المصري آخر الليل. وهو واد 
كبير» فيه قرى متعددة ذات(3) نخيل وبساتين وعيون نخري» وأعظمها القرية الى ينول 
ينزل بما 6 وفيها سوق وعين كبيرة وبساتين مونقة)» والقلوب بالنظر ضام 
لنضارتحا من الأحزان مجحلوة» مع ما عمرها من السرور قرب الديار» ومشاهدة الآثار» 
ففرح الناس» وتزايد الإيناس» وأعبق عليهم بأرجه الأريج» وعرفه المتكاثرا”) البهيج, 
شجر الكادي» فاشرأب لاستنشاق الحاضر والبادي» فغم (6) عبيقه كل نادي. ولما 
ولما بلغنا عام تسعة هذا الوادي» قلنا بعريش هنالك» وحرى ذكر الكادي في النادي 
٠ 21 0 ٠ .!‏ (7) أ 5ت 0 3 3 أ 
وسألنا عنه صاحب العريش» وأخبرنا”) أن شجره كشجر النخل. وبعث من أتانا 
بشىء من أوراقه وإذا فيها رائحة طيبة جداء وأوراقه عريضة:» وأنواره وميضة» فسبحان 
تكملة: قال الإمام البكري في عد"!) المراحل من بدر إلى هنا ما نصه: 


0 1 ج ان : 11) 5ه 
وجبل القرود 0 يسمى ودات» 9 نزلنا : تسبيا محسن المشهور, وتنزهنا 2 خحضرة 
أعشابه وسرحه المع 107 قال الشاعر: (الخفيف) 


قَذْ شَكُى لي بَعْضْ الهُ جحبينَ يَؤْماً ظَمَاًالمَاءٍ قُلتُ ذَا غير مُمْكِنْ 


(1) مر الظهران: موضع على الطريق بين مكة والمدينة» قال ياقوت على مرحلة من مكة»ء ينظر معجم 
معجم البلدان ج5 ص 104 . 

(2) 'ف": بين العشاعين. 

(3) 'ت": ذوات. 

4 ل مرونقة. 

)5 'ح1": المكائر. 

)6( لق" عبرت 

)7( "فك" اك 

(8) 'ف": من. 

)9( 'ات":تكميل. 

(10) 'ت": عدة. 

(11) 21 التحجاز. 

(12) 'ف": المنظور. 
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كينف تشكو الظما وَتَجْرَّعٌ مِنْهُ وبهّذا الْسَّبيلٍ أخسئ مُحْسِنْ 
ومدة المسير منه ثماني!!) عشرة من الساعات» وعشرون درجة محررة بالميقات». 
بالميقات» ثم( سرنا منه إلى بستان القاضيء ونسينا بقرب الديار تعب السير 
الماضي» ثم نزلنا برابغ محل الميقات» وتحردنا من لبس المخيط بصدق النيات» وأحرمنا 
بالعمرة والحج؛ عملا إبقوله)© الحج والعج والثج!) وأهللنا(”) بالتلبية لعلام 
لعلام الغيوب» وسألنا الله تعالى غفران الذنوب» ورأينا حفائر ماء تنبع» ومزارع بطيخ 
يسوم ومسجد ا فلتم الأتر ويسمى ذا الجحفة كما ورد 2 الخبر» وهو جحل 
وقته") المصطفى» زاده الله رفعة وشرفاء قال الشاعر: (الطويل) 
تجَرَّدْتُ لما أنْ وَصَلْتْ* لرَابغْ وَلَبَيْتُْ لِلْمَؤْلَى كُمَا حَصّل النَّذَا 
وَقْلَتُ إلّهي عِنْدَكَ الَوْرُ بالغني © وَإِنْي فُقِيرٌ قذ أتِث مُجَرَّدَا 
ومدة المسيرإليها ست عشرة وساعة19) بتمام» وعشرة(!!) من الدرج ثابتة 
ثابتة الإحكام, ثم سرنا إلى الحرنيات» ونزلنا بطارق قديدء الذي لا يحل في حرمه 
للمحرم الصيدء وأرحاؤه واسعة المحال» كثيرة الوعر والرمالء إلا أتما تبشر بقرب 
البلاد» وهي مواطن الأمحاد» قال الشاعر: (الخفيف) 


- ه 


فذترتابطارقٍ لفدَئدٍ وََعَلْنَاجِمَاكٌ نَرْجُوالحَمَايَة 


فتَفْصْلْ على عَبِيدٍ وُقُودٍ ‏ هِنْكيَرْجُو دَفْعَ العَنَا بِلعَِايَةٌ 





(1) 'ع": ثمان. 

)2( 'ع": و. 

(3) ساقطة في 'ت". 

(4) الطعوضة فن اسك 

(5) 'ت": واعلنا. 

)6( 'ع": مسجد والصحيح مأ أثبتناه. 
)7( مطموسة في 'ح1". 

(8) أت": وصلنا. 

)9( بالغنى» ينظر ماء الموائد» ج/1ص: 7 . 
(10) ساقطة من "ع". 

(11) عشرونء» ينظر نفسه. ص/188. 


-359- 


ومدة المسير إليها سبع عشرة من الساعات» محررة بالميقات» 9 سرنا إلى عقبة 
السويق» وهي عقبة عالية في الطريق ثم منها إلى خليص الشهيرة» ويما فسقية(!) من 
من الماء كبيرة» ث(© منها إلى الديسة» ويحترز جما من اللصوص أصحاب ا 
الخسيسة. ب ال وكما البئر التي تفل فيها سيد 
البشر» وهي بئر من شرب من مائها زال عنه الضررء قال الشاعر: (الرمل) 
إِنَّ عَسْفَاناً تَسَا'َت رِفْقة وَعَلَتْ فَدُراً عََى كل القُرَى© 
يهنا فر لبي الممشطفتى عنمن صَلَى وَصَمَوَفَرَ 
فَإِدَاجنت لهاكن مُخيساً فَعَسَى تخسَب مِنْ هَل القرا 
ومدة المسيرإليها زاي) في العدد. معلومة في المدد ثم سرنا منها إلى جبل 
العميان» الذي تمع فيه الفقراء بقصد الإحسان» نزلنا بالوادي» وهو هاية سير 
البوادي» وهو واد حصيب»ء يرى فيه طالب النزاهة أوفر نصيب» أغضانه زاهية 
وقطوفه دانية, وأطياره ناطقة» وجداوله دافقة, ومزارءلا ) تنبت ل زوج بيج 
ويفوح من أزهارها كل عرق أريج» وهي زائدة الابتهاج» وعلى كل حديقة سياج, 
فلو رآه مصري من الناس» نسي الروضة والمقياس» وبه عشيش تسكنها عرب 
البوادي» وبأرضه ينبت شجر الكادي» كال الشباعر: (السريع). 


باحَِدَاوَادِفَبِيمٌُالقضآا إَربِجُهقَذعَصرَالئَادِي 
كن فِيهٍمِن بَاغِيَةٍ قد ركث ‏ وَفِيِورَهُرٌَالف لْوَالكَادِي 
سس م الوا م 6 رادو رع# سمس عي + وه 00 سََ 

وَكلمُئمَار ور وَزروع به وَالمَاءٌ فيه يُنعش الصادي 


5-8 7 - ارم هم و م 
قلث لخلى حين شَاهَدْنَهُ وَلآحَ لي نُورْالسَنَابَادِي 


) 1) الفسقية: : حورض من الرخام ونحوه مستدير غالباء تمج الماء فيه نافورة» 3 فسافق. ينظر اللسان مادة 
1 3 سن ق). 


: 16 2 

(3) 'ح2: القرا والصحيح ما أثبتناه. 

(4) ' 6 2 زي والصحيح ما أثيتناه أي مدة المسير سبع في العدد (على حساب الجمّل). 
(5) "ح1": ومزارعه ْ 

(6)' 2 ريد نهارء» والصحيح مأ أنيتناه. 
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هَل وَارُ لَيْكَى قَدْ تدانتث لك فَقَاللِيإِنَكَبِالودِي 


ووصوله خمس عشرة [ساعة]© في المسير» وخمس من الدرج بالتحرير» ثم 
سرنا إلى سبيل الجوخى المعروف» ورأينا جنان مكة دانية القطوف, ثم مررنا بمساجد 
ميمونة بالعمرة) وقد اقترن [ أسماء سمعوبما9) كوكب الثريا بالزهرة» ولاحت لنا 
أعلام الديار» ومشاهد المشاعر والآثار» ووصلنا ثنية كداء» وبعدها المعلى التي يما 
مشاهد أهل المدىء وكنا عند خروجنا من عدم الوصول حائفين» عن تلقعنا!ةا 
هواتف البشائر َلْتَدخْلنٌَ المشجد الَرَامَ إِنْ شآء اللّهُ آمِنينَ #4 فدعلنا من باب 
السلام» وشاهدنا البيت والمقام» وطفنا طواف القدوم؛ وذهبت عنا الهموم» وجثنا إلى 
محل الصفاء وسعينا في طلب الوفاء ولما تم سعينا بالطواف» وحفتنا من عناية الله 
الألطافء أقمنا بمكة بالإحرام» إلى سابع ذي الحجة الحرام"7) انتهى كلام الشيخ 
البكري رحمه الله 801), ظ 


[ذحر سرق|] 
ولنرجع إن تعداد مراحلناء وذ كن منازلناء ولما اطمأن اميرك بالوادي» وللاحت 
لنا من أعلام القرب الموادي» رحلنا آخحر الليل سحراء وما جعلنا سوى شد الحمولة 
بمسرة© ما ظفر بما مسرور» ولا طوى كشحه!') عليها مصرور» وقلنا بالقلوب 





)1( "كت" قدت 

(2) ساقطة من "'ت". ظ ظ 

(3) وقد أشار الشيخ العياشي إلى أن "المقصود هو 'مساجد" عائشة لأنها أحرمت من هناك بالعمرة» وأما 
قبر ميمونة فقبل ذلك بأميال ".(ينظر ماء الموائدمص/189). 

(4) ساقطة من 'ت". 

(5) 'ت": تلقانا. 

(6) سورة الفتح: بعض الآية 27» وتتمتها:ظ َقَدْ صَدق رَسنُولَهُ الرُؤياً بِالْحَقَّ لَتَدْخُلْنّ المَمْجِدَ الحَرام إِنْ شآء 
شآءَ الله آمِنينَ مُحَلَقِينَ رُووْسَكُمْ وَمُقَصَرِينَ لآتخآفن» فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دون ذلك فَنّحا. 
قريباً4. 1 

)7( ينظر ماء الموائدءج/1آص/187 - 188- 189. 

(8) ساقطة من "ح2". 

(9) "ع': مصرة. 
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والقوالب: الحمد لله الذي أدنانا وأنالنا المطالب. وبلغنا سرق ضحى» وبه قبة أم 
المؤمنين ذات النقية الميمونة» الهلالية السيدة ميمونة, رضي الله عنها وأرضاهاء 
وبمقاصير فراديس الحنان 0000 هذا 0 من غريب الاتفاق» الذي 
ليس للأذهان إليه انسياق» أن©2 بمذا الواقى نور 13 هنا يونا صلى الله عليه وسلمء 
0 وكان ا يا '» وبنى بما بسرق ف 
رجوعه(0. وعلى قبرها بناء ومسجد, فزرناه7) حارج البناء» معظمين لحرمتهاء 
راحين حسن بركتهاء وزار من معنا من الحرم؛ معظمات الحرم7» وركعنا في مصلى 
ابي صلى الله عليه وسلم هنالك» وبحاوزنا نفر المسالكء إلى أن جتنا التنعيم وقد 
متع النهار» حيث المسجد المنسوب لعائشة؛ رضي الله عنهاء بني في المكان الذي 
ا منه بالعمرة مع أخحيها عبد الرحمن, رضي الله عنه» بأمر من النبي» صلى الله 
عليه وسلمء في حجة الوداع. ومن ذلك المكان يحرم الناس بالعمرة في المواسم 
وغيرهاء وهو أدن الحل حتى صار يطلق على المكان ال ل للشيء باسم 
ما يقع فيه. فنمنا هنالك واسترحناء وطبنا واطمأناء وقمنا وتوضأناء وف مصلاة عل 
الله عليه وسلم ركعناء فسرنا وتحاوزنا المكان السب بالراض (98) ويسبين منناق فك 
وبه آبار وبه قبر يذكر أنه قبر الصحابي المشهور7, الإمام الشهير19) أبي عبد الرحمن 
عب الله بن عمر» رضي الله عنهما. 
قال الإمام أبو سالم: 'فقد صح أنه مات بمكة بعد الحج, فقيل: إنه دفن 
حارجها بوصية منه كراهية أن يدفن في البلد الذي هاجر منه. فمن قائل: إنه بمذا 


الوادي» ومن قائل: إنه بالوادي الذي بطرف المحصّب وهو الذي شهره كثير من 
الناسء إلا أنه ليس هناك قبر ينسب إليه(1!), 





(1) "ح2": علينا . 

(2) "ح1": إذ. 

(3) بنا أي بنى بزوجته وعليها: دخل بها . لسان العرب مادة (بءنءى). 
(4) 'ف": القضاء. 

(5) 'ف'": في رجوعها . 

(6) "ع": بها. 

7) 'ف": للحرم. 

9 مطموسة في "'ح1". 

(9) "ع": الشهير. 

(10) "ع": المشهور. 

050 ماء الموائدءج/1آص/190. 
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قال: "وقد زرناه بمذا [191- أ] المكان بحسن النية . وأكثر الناس اغتسل بمذا 
المكان لدحول مكة اقتداء بمن قال: إن هذا هو وادي(!) طوى الذي بات به صلى 
0 0 واستحب 0 العلماء 0 ل 
ارقي لق وراء قعيقعان: وبأسفله الموضع المسمى بالشبيكة تيف الننية 0 
التي يخرج منها الحاج. فأعلى هذا الوادي هو ذو طوى, وأسفله هو الشبيكة") 
التهو: 

ونزلنا ذا طوى ظهر الأربعاء حامس ذي الحجة الخامس والعشرين من يناير» 
وبتنا به في مسرة» أعظم بما من مسرة» لم تدعلا من العناء ذرة! ويالمها من مبرة» 
نولت7) كل قلب قرارا وكل عين قرة 

فلما صلينا الصبح اغتسلنا غسلا خفيفاء كما هو سنة المحرم لدخول مكة 
بذي طوىء وبللنا بذلك غلة الجوى. فارتحلنا عامدين أم القرى» ودخلنا من باب 
المعلى» وهو الغنية العليا التي دحل كما المصطفى سيك الآخرة والأولى» عليه أفضل 
الصلاة 0 وأنماهما وأعطرهما وأرَكى» وهي المسماة بكداء بالفتح. وقد بالغ3©) 
الولاة(6) قُْ حفر هذه الثنية وتنقيتها من الأحجار حقى صارت ك5 خل الأزقة و 
ذلك ففيها صعوبة» ومنها يشرف7) على مقبره 5 فكة المدتماة بالحجون» وهي إحدى 
المقابر التي تضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض 7" كما ورد في 
الأحاديث. 


) 

" )6( 

)7( 5 : يتشرف. 

(8) "ع": ': كما تضيء بالكواكب الأرض. 
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[ذكر ذُخُولِنَا يمّكة المشَرَفةٍ] 
[رَادَهَا اللهُ تشريفا وَتَعْظِيماً] 


فدخلنا مكة بفرحة» لم تغادر في النفس ترح(!), وحلت عن العيون كل7©) 
2) هم راس 5 : 4 
كل ) قرحةء صبيحة يوم الخميس سادس ذي الحجة السابع والعشرين من يناير» 
فلهبنا نؤم ليث ا حرام وائقين بنيل كل مراحم فجثنا المسجد الشريف» فدخلناه من 
باب بني شيبة [فأفاض الله علينا يع من جوده 0 0 بالأمن 
ظلام, وقل تدلتك 0 5 أنواره, وقد شر الله عن انافلة . حى لا يكاد 
الطائف يناله بأنامله, يفعلون ذلك به من أول ما تقده6) الوفود, ولا يطلقون الأسثار 


الأستار حتى تعود :8 
قال الإمام أبو سالم: "وقد قلت ف هذا المعنى وأبديت فيه تشبيها غريب 
المعنى : (الكامل) 
فكأنهلَمَابَدَامُتَشَمُراً والطَائفُونَ بهو جَميعاً أَحْدَقُوا 


مَلِكُ هُمَامٌ تاهضٌ للقاء من َدْزرَارَهُ وَلَهُ إللِهة ثّ تَشَوفُو 


ا اه ا ا 8 
فتبادو الْلمان رفع ذيوله حَتى ! إذا رَجَعوا جَ ججميعاً أُطْلقُوا 59 





)1( 18 2 
(2)ات": 
)3( سيبهة: عة »ع ينظر اللسان» صادة (س | ب). 
0-0 أت".و"ح2". 

(5) 'ف 

6) 

(7) 'ع": تشوق 
8 ماع ل ج1ء ص: 191. 
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قال: "ومن رأى أكابر الملوك عند قيامهم, وتشمير الغلمان لفاضًا !1 الذيول 
الذيول عن ينهم وشمالهم, علم غرابة هذا التشبيه وحسن موقعه. وأنه واقع في 
موضعه, وعلم ما بينه وبين من شبهه بند وليلى» وأنه لم يجد وصفا ولم يحسن قولاء 
فلما وقعت عليه أبصارناء وافتضح ما أكنته من الشوق [إليه]2) أسرارنا"(2). 


[طواف القدوم] 


فقطعنا التلبية لما رأيناه» وقلنا من الدعاء ما رُويناه» وتحلت لنا الكعبة المشرفة 
ورأينا جماعة من الناس به مطيفة» فيا لذلك المنظر الذي ملا القلوب مهابة» والعيون 
حلالة» تسكن لا الرياح الحابة» ولما تطوقنا من الحود قبل ما تطوفنا به عقدا نظيماء 
رفعنا أيدينا وقلنا: اللهم زد لهذا البيت تشريفا وتعظيماء بعد أن بسملنا وسلمناء 
(وصلينا91) وهللنا وطبناء وللحجر الأسعد( بممناء ولم نقدم على تقبيله شيئاء ولا 
شيئاء ولا التحفنا من ظلال غيره فيئاء وقبلنا") يمين الله في أرضه. والشاهد لمن قبله 
قبله في يوم عرضه: (الطويل) 
إلى سَيّدٍ الأخجَارٍ فِي الحَرَم الَذِي 2 قَصَى الخَالِقُ البَاري يتفظيم شَأَنِهٍ 
حَطَطْنَا مَطَايا7 الشَّوْقٍِء وَالسسُوقِ في القَلآ فَجَاءَث با إِنْسَانَ عَيننٍ زَمَانَهِ 

وطفنا اليف سبع طوفات» للقدوم نوينا هذه الحركات» فأتممناه و حال يما 
لنا في تقبيز) الحجر©) من الازدحام, والمورد العذب كثير الازدحام» وبعده أوقعنا 
أوقعنا ركعتين حلف المقام, وعدنا 5-2 فوقفنا بالملتزم, وشربنا من ماء زمزم ودعونا 


) ) 'ت": الأفاضل والأرجح ما أثبتناه. 
(2) 'ت": ما أكنته إليه من الشوق. 


5) 

(6) 

)7( 'ع": مطاقي. 
(8) ات" 

(69) 
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في ذلك كله بالأدعية المأثورة [ونظم كلماتما المنشورة4(!) فعاودنا من الحجر 
بالاستلام» ناوين سنة [191- ب] السعي» كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام؛ 
محرا لقضاء شعيرة السعي من باب الصفاء كما روي عن معدن الصفاء وبدأنا بم 
نك ألنه عدا فارتقينا على الصفا ووقفناء وللقبلة الشريفة استقبلناء فهللنا وكبرناء 
ووشينات! الصحف بالدعوات المأثورة وحبرناء فسعينا منه إلى المروة» ووحدنا الحظوة 
في كل خطوة. وسعينا بين الميلين الأخضرين سعيا رفيقا سديداء وفعلنا ذلك سبعا 
كلما انقضى شوط وجد له منا معيداء مع زحام في المسعى كثيرا), لأنه من أسواق 
0 البلد الحائلة العظيمة يتضرر الساعي بذلك كثيراء ولم آت على إتمامه» حتى 
ضعفت!) جدا وما ظن الإنسان أن يكمله على أقدامه, ثم إن الله من علي بفضله 
وطوله. وأعانني بقوته وحوله؛ فكملته راحلاء فله المنة عاجحلا وآجلاء ولو قيض الله 
الأمراء لمنعوا [ الناس) (5 ' التتسوق فيه أيام الموسم لكان في ذلك نفع كثير» وأحر 
فلما قضينا الوطر من السعيء ونزلنا بدار الشيخ محمد بن سليمانء اكتريناها 

من ورثئه بتسعين9) أحمر» وفيها ثلائة مساكن» نزلت مع حرمي بالمسكن الأعلى؛ 
وجعلنا أثاثنا وحوائجنا في الوسطء ونزل أولادنا وأصحابنا بالأسفل» وكل مسكن 
منها يشاهد منه(7) البيت الشريفء المعظم المنيف, ولما كان آخحر الليل بعنت زوجتي 
وطافتا وسعتاء فعدنا للتلبية» ولم نزل ملبين» وخحرحت أيضا آخر الليل للطواف. 
وصلينا الجمعة بمكة. وخطب الخطيب خطبة السابع» وهو ولد الشيخ محمد تاج 
الدين مفتى الحنفية. ووالده هذا رأيته والتقيت به من باب منزلنا بالمسجد الحرام. 
وأخبرنى أنه جارنا هو وولده الخطيب المذكور وآخر أصغر منه. وسألته عن بعض 
شراح الحمزية» وذكر © أنه عنده ابن حجرء وقلت له أردت أن أنظر فيه الشيخ 


)7( 'ع: فيه. 
(8) 'ت": وخرجنا. 
(9 'ف": وقال. 
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مرزوق والكفاقي. وبعث ولده وأتى به. وأوقفني أيضا على الثالث والأول!'! من 
البرموى7 على البخاري» وأحبرني أن الثاني كان عند الشيخ عبد الله بن سالم 
البصري» ورأيته وأكثر نقله( عن الكرمان والزركشى وهو حاشية. والشيخ عبد الله 
الله هذا التقيفة معه بالمسجد الحرام يوم دحولنا هو والشيخ نحمد النخيلي, وفرح بناء 
ووقف معنا في كراء المنزل» تقبل الله منه» وذهبنا لداره أيضا يوم الجمعة» ووحدناه في 
في ثلاثة4) مجلدات كبار» وأخبرن أنه كتب نسخة من اليونانية بيده. وشرع في شرح 
شرح البخاري وبلغ فيه الحج. وزعم طلبة مكة أنه فاق أهل الحرمين في الحديث وف 
: 5 0 : 0 اس تي (8 61 
غيره من سائر العلوم» وهو شافعي المذهب. وأجازنا سائر مقروآته( [ومروياته] 6) 
(ومروياته91) ومسموعاته» وسألناه عن قول العباس رضى الله عنه: "إلا الإذخر 
لقيننا وبيوتنا" فزعم أن الفين يسعر بعروقه ناره لا فراط حرارة ناره» وذ كر بعص 
أصحابنا أنه يخلط به الطين كالتبن فيبني به القين تنوره» والله اعلم بحقيقة ذلك. والله 
1 00000 ا 00 1000 8 
أعلم بما نال وفد الله من الطرب والفرح» ونسيان العناء والترح(). 1 و71 لما عاينوا 
عاينوا تلك المشاهد» وشاهدوا تلك المراسم والمعاهد, فلا ترى إلا ضاجا بالذكرء 
بالذكرء وصارحا بالدعاء بالسر والجهرء [ كما 9!) قال قائلهم إ[وللّه دره]!1): 
(الطويل) 

وَمَا زَآلَ وَفْدُ الله يَفْصِدُة“ مَكْهَ إلى أن بَدَا البَيْثُ”* العَتجيق وَرَكْنَاهُ 


مدت 5 و و 1 كر 5 ا 0 هلامو و ان وو 7 0 م 
فضَّجّت وَفودُ الله بالذكر وَالدَّعَا وَكَبرَتِ الحُجَّاجٌ جين رَأنْنَاهُ 


-367- 


وَفَذْكَادَتٍ الأَرْوَاحُ تَزْمَقُ فَرْحَةً 


تصافحُة الأملاك كه 4 


وَطُفْنَا به سَبْعاً ‏ مَلناً تلآقفة 

وسَالْت ذُموعٌ بن عمو جفُونن 
فَتَادَى بنا أهلاً ضُيوْفِي تبَاشَرُوا 
غداً تَنظُرُونَ في جنأنٍ خُلُودِكُمْ 
فأيُ قِرَى يفلو قراناً لِصَيْفِنا 


ا اا ركه ذا ُوِكُمْ 


عَلَىٌّ الجَرَامرْ مني المَتُوبَهُ والرّضًَا 
وَجَاهِي وَإِجْلاَلِي وَعِرَي وَرفْعتقي 


فَطِيبُوا وَسُرُوا وَافْمَحُوا و هَتَا تبَاشُرُوا 


1 عظم الشيء: أكثره» ينظر اللسان» مادة(ع هل - 


)01 
(2) مطموسة في 'ف". 
(3) 'ع': راين. 
)4( 
)5 


4 همها وغمهاء ينظر اللسانء مادة (ر -ا-ن). 


5 'ح1": : وزراء» والصحيح مأ أثيتناه. 


لما تَحْنْ مِنْ عُظْو السُرُورٍ شَهِدْنَاة 
وتعتبقٍ المَاشِي إِذَا تَعَلََاةهُ 
رةه مَشْيَاكماقدوْعِدْتَاةه 
عَلَى مَا مَصَى مِنْ 
نرِيدُ القِرًا تَبْغي من اللَّهِ حُسْنَاهُ [192-أ] 
وَفَورُوا عُيُونَ) فَالحَجيجٌ أَضَفْنَاهُ 
وَذآك قِرَكْمَ مغن مدَخَرْنَاه 
وَأ قَوَإب فق مََاقَد أَتَبْنَاهُ 


من إِنْم ذنب كَسَبنَاةُ 


وَمَاكَانَ ممِنْ رَيْنِ”" القُلُوب” عَسَلتَاة 
وَل ودر إل 6 و تتا 
وَل الذي أَنْقَفْفْمُوهُ حَسَبْتَه 
فَطيسُوا تُفُوساً فشا قَذد أَفَطَنَاهُ 
لحن حجَ حَجَجْتمْ ل لببيتٍ بََيَمََاهُ 
نَوَاْكُمُ يوْمَ الحَرَا كولاه 


وَجُودي وَمَنْ قذأمَنَا مَارَدَدْنَاهُ 


وَتيهُوا وهِيهُوا بابسا قسذ فَتَخْتَاة 


-م). 
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وَل ذنب إلا قَذ عَمَوِنَاهُ عَنْككمُ وَمَاكَانَ من عَيْب عَلَيكُمْ سَتَرْنَاه 


فَهِدَا الَذِي يناه يوم قُدؤِمَا وول ضِيقٍ للصُدُورٍ رتاه 


[يوم التروية] 


ولما كان يوم! الشام 2 1 وهو يوم التروية» وزالت الشمس» طفنا فخرجنا عن 
للسعى (3)؛ إد السنة ا خروج وقتكل بعدر ما يدرك به الظهر كل على قدر حاله فإن 
المراد بقولهم يدركون بمنى الظهر» أي يدركون أواخر الوقت المختار» ويكره التراخمى 
عن ذلك إلا لعذر كما يكره ه التقدم قبل ذلك. ومن حاف خروج وقت الظهر قبل 
أن يصل ل مئى صلاها ف الطريق. وتردد مالك 2 قصره وإتعامه, واستحسن سنك 
القصر. 

تنبيه: أما الطواف يوم التروية فذكره أبوالحسن. قال أبوالحسن في مناسكه!ة) 
وإذا كان اليوم(" الثامن ويسمى يوم التروية طاف سبعا بعد الزوال» ثم يتوحه إلى منى 
منى ملبياء والسنة أن يخرجوا بقدر ما يدركون بمنى الظهر. وكذلك ذكره خليل في 
مناسكء (6) ونصه: 

"ثم إذا كان اليوم7) الثامن» ويسمى يوم التروية» فإذا زالت الشمس منهء طاف 
طاف بالبيت سبعاء ثم يخرج من مكة إلى منى ملبيا." 

وفي مناسك ابن هلال» وابن حبيب وغيره: "إذا مالت الشمس يوم التروية 
فطف بالبيت سبعاء 9 اركع, 5 اخرج الى مئى ُ[ وكذا قف اسل (8) ابن فرحون . 





)1( 'ف”": اليوم. 
2 'ع': الثاني والصحيح ما أترثناه. 
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وإغما ذكرت هذا لأنا لما أردنا الخروج إلى منى طفنا. وأنكر بعض أن يكون الطواف 
وقتفذ عن أهل المذهب, ولعله اغتر بما حكاه ابن المنير والد مامني وابن حجرعن 
لكين "أن ا الكذوم عدي يضر جنيك 3 فإن ذلك 
غريب" ذكره الحطاب في مناسكهالا) 


[النزول بمنى|] 


ال 0-00 ا الله 1 وكان 0 
م و ا مي 
تالس عل رحال البخاريء» واختصر البخاري في محلد حذف الأسانيد إفيه]|9) 
والمكرر. وهو ضرير كبير السن» به مرض» ملازم بيته. ويوم النحر قدمنا من منى 
لالإفاضة ولما رجعنا 0 التقينا حفة وما رجل كبيرمستلق» ولما لحق بنا الاح 
[الشقيق]"' 0 الا ا 000 
[192- يت اده وهو 8 صالح فق قيما كرو ال م عاد 
بيننا وبين المندء فقال أربعون يوما في البحرء وأربعة ور أو ستة في البر. وأن بلدذه 

ولما صلينا العصرء وحلسنا في مناحنا هنيئة إذ أخبرنا بعض أصحابنا أن أهل 
تونس زعموا أنمم رأوا الحلال ليلة الثلاثين7) والراؤون له سبعة: أحدهم من طلبة 
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العلم. وسألنا عنهم لنستخبر رؤيتهم فنكون(1) غلى يفين فين أمرهم. لوح كم 
ذهبوا مع الذاهبين لعرفات؛ لأن الأركاب كلها 0 هي للجبلء ول ينزل أحد 
بمنى سوانا وجماعتنا. وهذه السنة عياذا بالله 01 أميتت منذ أزمان» وقد ذكر ذلك 
كثير من المرتحلين كالعبدري 27 وابن رشيد) ومن 58 وذكروا أن النوف يمنع من 

قرخ المببيت هنالك بعد دذهاب الاركات: وقد من الله علينا بإحياء هذه السنة» و 
0 وللّه المنة والحمد. 


[الذهماب إلى عرفات] 


ولما طرق أسماعنا ما ذكر من الخبرعن التونسيين» اجتمع رأينا على الذهاب 
وقتئذ لعرفات» فنستيقن0 الخبر. فرحلنا وقتئذ» وبلغنا نمرة» وقد غاب الشفق. وبتنا 
بإزاءهاء فإذا بخبر الراءين خبر ل سجاح)7) اضمحل مدارج) الرياح» ولا هدي 
علينا في ذلك إلا ما شهر 2" في المذهب ونقل التادلي واللحزولي عن ابن العربي أنه 
يأزمه المهدي, 8 7 غيره ف سقوط الدم خلافاء ومن تورع فليهد ولا 0 عليه 

فيه. ونزل بإزاءنا (') الشيخ عبد القادر بن أبي بكر مفتي الحنفية, وأتانا ضحئ مع 
1 صعيرين له وسألته عن البناء القائم كمسجل الخيف وكمرة. وأخبر أنه بناه 
قايباي: وكا 'رالت الشوس أفويي! 02 علينا للإحرام الماء» فاغتسلنا غسلا خفيفاء 


(1) "ع": فيكونوا والصحيح ما أثبتناه. 

(2) ساقظة من “ناه 

(3) الرحلة المغربية: الصفحات: 372- 392- 407 . 

(4) ملا العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة من مكة وطيبة: لابن رشيد الفهري السبتي: 
ص - ص : 95- 96 . 

إكا ح الرفتداء 

(6) "ع": فنستقين. 

(7) ساقطة من 'ت". سجاح: أمرأة تميمية ادعت النبوة» وهي صاحبة مسيلمة. ينظر اللسان مادة 
(سءجح). 

قالح #مداريج: 

(9) 'ع": مداريج. 

(10) 'ت": شذ. 

(11) بإزائنا. 

(12) 'ت": أفضت والصحيح ما أثبتناه. 
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وتلك سنة هذا الغسل. وجمعنا بين الظهرين!!) مع أصحابنا ومن انحازإلينا من أهل 
الأفاق بأذانين وإقامتين. وتقدمنا إلى الموقف ووقفنا تحت الحبل الذي عليه القبة 
المنسوبة لآدم عليه السلام» والخطيب لم نر له شخصا ولا سمعنا له صوتاء وإن لم 
لم يكن بالبعد منا لكثرة الازدحام واختلاط الأصوات» مع اسحتلاف اللغات» وتباين 
الرغبات» [ ورفع)! © الأصوات بالتلبية لاشتراك الكل فيهاء ولا سبيل لأحد إلى 
تغييرها. ووقفنا على إبلناء وأرحنا بغالناء اغتناما لبركة سنة نبيناء صلى الله عليه 
وسلم)؛ ولم نزل في موضعنا ذلك واقفين مستغفرين مهللين مكبرين/؟ داعين إلى أن 
إلى أن غربت الشمس. وتحققنا أنا أحذنا جزءا من الليلء فإذا الإمام نفر ونفر الناس 
ونفرنا معهم في زحمة محفوفة بالألطاف» مصحوية من الله بالمواهب والإتحافء ولم نر 
أحدا نفر قبل ذلك في سنتنا هذه؛ وإن كانت الجمالون والأعراب تنفر قبل ذلك في 
غير هذه السنة» والحمد لله على ذلك. فاتصرفنا بين المأزمين بلا كلفة ولا تعب 2 
تعب). ولما وصلت إلى الشعاب7/) ملت إليه كما به فعل سيدنا صلى الله عليه 
عليه وسلمء ثم سرنا آمين المصلى بالمزدلفة فبلغناها بعد مغيب الشفق» فجمعنا بين 
العشاءين» ونزلنا وبتنا بما. فتفرق للقط") الجمار هنالك من أراد من الناس. فلو 
شاهدت يا هذا تلك الحال» وما عليه الناس من جبال7/ عرفات» ووقوفهم بتلك 
العرصات؛ء لحالك ذلك المشهد الذي هال أمره؛ وعجزعن وصفه زيد البنان وعمره؛ 
إذ ترى الملوك في مقام الافتقار والذلة» والفقراء في مقام الاضطرار"!) والقلة» والتميع 

والجميع يرغبون في المغفرة من الرحمن» ويطلبون الرحمة والعفو من العفو الرحيم 
[الحنان )1 (النان)2/: (البسيط). 


)1( 
)2( 'ى "+ ولا كام 
( 


( 
) "خ1": مكبرين مهللين. 


(12) ساقطة من 'ت". 
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بجاؤوا بأخمال أَؤزّر تؤؤذفمٌ ينها جبال وَحْسْنْ الظّنٍ وها 
فُسالء لما رَأى الرَّحْمَنُ ذِلَكَهُْمْ ‏ طوفَانُ عَفُو وَعْفْرَانٍ فَعَطَامَا 
فكم دموع تدفقت» وكم ضلوع نحرقت» وكم نسمات هبات هبتء وكم 


سحائب رحمة صبثت: (الطويل). 
فكُمْ حَامِدٍ [كخ)” ذَكِرِكُمْ مُسَبَح 
وَسَاوَى عَزِبِرٌ في الوقُوفٍ ذَإيلتا 
وَلْمَا رَأى تَلَْكَ الدُمُوعَ الشّي جَرَتْ 
وَقَال:"انْظرُوا شّغتاً وَعُبْراً نِدَاُمُ 
وَقَذ هَجَرُوا أَموَالهُمْ وَدِيَارَفُْمْ 
ألا فاشْهَدُوا أي غَمَرْتُ دنوب 
فَقَدْه بُدّلْت تِلْكَ المَسَاوِي مَحَاسِناً 
فيا صّاجبي”” مَنْ مِْلنَا في مَقَامَِا 
وذ أقبل البباري عَلَيْنَا بوَجْهِهٍ 

(1) ساقطة من "ح1". 

0 كاه كير نو السددح ها اناف 


)3( 0 فياصاحي. 
)4( ات "ها 
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وَكَمْمُذْنيِب يَشْكُو لِمَوْلِاَهُ بَلْوَاهُ 
كم سَائِلٍ مُدَّثْ إِلَى الل ه كاه 
فَكُم نَوْبِ ذُلَْ في الؤقُوف لَيِسْسَاة 
خب عَلِيم بالْذِي قد أَوَدْنَاهُ [193-أ] 
وَطُولَ خضوع مَعْ خشوع حَصَعتَاهُ 
وبَاهَى بنَاالأَملآكَ 


سه 
ير © واس 


حين وَفَفِنَاهُ 
وَأَوْلِآَدَهْم وَالْكُلٌ يَرَفْعٌ شَكْوَاهُ 
لِمَنْ يَشْتَكي المَمْلُوكٌ لذ لِْمَوْلِاَهُ 
أيه فَانْسحُوا مَاكَانَ عَنْهُمْ نَسَحْنَاهُ 
وَدَلِك وَعْدُ من لَدُنَافَعَلََاهُ 


7 


4) 


0 0 مه 85 2 .هه ِ 
من© ذا الذي قد تال ما تَحْنُ نلماة 
بهالذنب مَغْفوْرٌ وَفِه مَحَوْنَاهُ 


وَقَالَ: أَيشْروا فَالعَفُوُ في فِيكُم نَشَوْنَاهُ 


وَدِدْتَ بأنْ 5 كنبيت 9 حَالنَا 
وَقُمْدَ ١‏ إل 4 تَائبِينَ ه الخَطما 
مِرْنَا بِذَاكَ القن وَاللَهُ حسْببا 
أ 1 3 بحل ش وَاطْمَأّنَتُْ فلو ش 
فطوبى لمث ذَاكَ ا 00 مَقَاَصََْهُ 
مُرَى مَؤْقِفَ فيه الخَرَائِنُ 

3 صَالحَ مقف مَْجوراً وَقَ)يب ميقحد] 
وا ْنَا الكأسُ بالوَضْلٍ وَالرضّى/0 
فَإِنْ شئْت تُسْقى ما سُقِيَا عَلَى الظّمًا 
وَفيِهِ 80 للتجحيم كفنا 
وَاعْتَقََا كلا وَأْهُْدَرَ مَامَمّى 
وَإنْلِيس مَغْمُومٌ لِكَنْرَةٍ مَايَرَى 


"7 أَسِهٍ يَحْمُو القَرَابٍ مُنادياً 


( 
( 
3 ُ الركنة.. 
4) | 
6 


'ح1": 5-18 


عَلَيَكهْ َأَكَاحَقَاقَدوَهَبْسَاهُ 
وَمَنْكان ذَا عدر إِلَيْنَاعَدَرْنَاهُ 
وَأَوْزَاوْنَا رقي وَيَرْحَمُمَااللة 
وَنَرْجُو رَحيماًكلنًا قد رَجَوْنَا 

وَعْفْرَائنَا من ربا قذطَلَبْسَاهُ 
عَلهِوَهَدَا في الحديث نَقَلَنَاه 
مَاعِنْدَهُ من وشع عَفْو عَرَفَْاة 
وَيُشْرَاهُ في يَوْمِ الَتَعَابُنٍ بشحرّاة 
وَوَاَى© عَليْا اللَهُ مِنْهَاعَطَايَاهُ 
فَذَاكَ مَهَامُ الصُلح في ِهِأقَمَْه 
سُقِينَا هَرَاباً مله مَاسُقِيتَاةه 
فَحَلٌ الوتى* وَاخْلَْلْ مَحَلاً” حَلَلنَاة 
وَقَالَأتا: كل العجاب طوَيْتَاهُ 
بأغوَانه وَبْلاه ذَا الوم وَْلآهُ 


غير 9 2 رصم ىو اس ”مد ىس و 
َكل بَاءٍ قد بناه هدمناهة 
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تَرَكتَاةُ يَبْكِي بعد مَاكَانَ صَاجِكاً ‏ فَكُمْمُذْبب مْكَفَهِفَدسَلَبْنَة 
وَكوْذرَفَْالِإلهِمُسَائلاً ولآأحديمُن جب تسَيْنَةه 
وَخَصّصْتُ الآبَاء والأمل بالدَعَا| وَكِمْصّاجب ثودي به وَدَعَوْنَاهُ 
كذا فِتلَ الحجيج” مَاتِيِك عَادَةٌ ‏ وَِمَافَعَلَ الحجاجُ نَحْنْ تبِغْنَاهُ [193- ب] 


[الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة] 


. 1 5 5 6 2 + 3 2 
فلما ان سقط فرص الشكمد نفروا! 7 وكشفوا ع١(‏ ( وججوه الاستبشار 
واستنفروا (مجزوء الرحز) 
! 8 4 إل 706 ١‏ وَعَدُ أ فتك ّالهنتا 
' إن جد 1 بر 7 : و 7 هم م.” ىًَ | || لْعَدَ | 


ولما أصبحنا بالمزدلفة» وصارت القلوب على حصول الرحمة والمغفرة مؤتلفة غير 
ضدلفة وأسفر |أة جر عن وجه الفرض» وأدينا من صلاة الصبح الحق المفترض» 
غلسنا الرحلة ونادى منادي النقلة: (الطويل) 


[الوقوف بالمشعر الحرام] 


فيضو وَأَنْكْمْ حَامدُونَ إِلْهَكُْمْ ‏ إِلَى مشْعَرجَاءَ الكتاب بِيِكْرَاهُ 
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وَسِيرُوا لَه وَاذْكُرُوا الله عِنْدَهُ ‏ ذكرْنا كَمَارَبُ العِبَادٍ هداناه 
ووقفنا به إلى الإسفار» وما تركنا من الدعاء وحميد الأذكار. فسرنا حتى جتنا 
بطن مسر (ل)» وهو وادي النار. فأسرعنا وحركنا دوابنا» وهو من أول ما تحاذى البركة 
الخربة» التي على يسارك إن مررت بطريق الأركاب وأنت ذاهب إلى منى؛ حتى تأحذ 
في الطلوع إلى منى» وترتفع بك الأرض. وبمذا عرفه أعلم أهل عصره بالمناسك» 
حليل المككي حسبما نقله عنه البلوي!2) في رحلته» "إن سأله عن حده. والإسراعٌ فيه 
مشروع ذهابا وإيابا"(. 


[رمي جمره العقبة] 


فمضينا- كما نحن على الطريق الكبرى التي تشق مئى- إلى أن أتينا جمرة 
العقبة حين الطلوع إبُعَيْدَهُ]!)» ورميناها بسبع حصيات من أسفلهاء مكبرين مع كل 
حصاة كما كنا راكبين غير راحلين» كما هو السنة عن سيد الأولين والآخرين» عليه 
أفضل صلاة المصلين وأرَكى سلام المسلمين. 


فعُدنا إركالنا ومَناخناء فنحرنا هدايانا ودعونا لحلاقنا [أخينا4© ووديدنا 
الحاج عبد القادر. فحلقنا فسرنا إلى مكة» فأتيناها على هيئتنا من ثياب إحرامناء 
فطفنا للإفاضة. 


) ) ات" وال 1 ها أثيتناه. 
(2) ينظر رحلة تاج المفرق في تحلية علماء المشرق للبلوي ج2 ص 6 ٠.‏ 
3) ينظر نفسه . 
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[الددخول إلى البيت] 


عرص ل وع. (! ف الطواف الأخ الحاج أبو عزه الراكشي؛ وحث علي قْ الدخحول 
للم فامتنعت تأدبا وتعللت لَه بالحمة وقال: لا زحمة بداخله وهو فارع منبسطء» 
وما ترى من الزحمة لا يتعدى باب وما يتجاوزه الآن. وإذا بأمير الحاج المصري 
إبراهيم أبو شنب واقف بالباب» وتخاطبه قائل": إل فللانا ذا وقف يبعي الدحول 
بيت وأشار لي وفرح بي ورحب» وأهش؛ وأطرب . وتقدمت» وأخسذ بيبدي؛ 
ل ص اشحلا , والدهش 0 الوحل . ا بم اي وحضر 1 عن 
الدعوات معمما ومخصصا أهل امحبة والقرابات» و تطل مذة فتحه وإنما يفتحونه هذا 
اليوم لتعليق لتعليق الكسوة الجديدة وإزالة العتيقة» وليس بيوم دحول عام, وإنما يدخحل القيم 
وأمير الحاج المصري وأتباعهما المعينون! في ذلكء ولا ينصب سلم للدخولء وإما 
يدحل من تكلف الصعود بمعين أو بخفة أعضاءء وعلى الباب أحد نخدام الأمير يمنع 
ال من 0 إلا أن عابني 0 فإن منعوا ق جانب ادر من جانب» 
ذلك عفوا صفوا من غير 000 

ولما افو إليه المرة القانية قُْ ودين هذه» وذلك ليلة السيية الثاني والعشرين 
من ذي الحجة» ركعت فيه إلى الجهات6)؛ وجعلت باب البيت17) أولا حلف ظهري» 
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ظهري؛ وكبرت في نواحيه و وأجلت النظر في نواحيه© وطوله وعرضه وسمائه 
وأرضه.؛ طلبا للتحقيق؛ لد الأولى حلاف ذلك؛ ١‏ أن الأمر سهل إن كان 

م والوقوف على حقيقة 3 0 وإ 0 تزايلنا(ة) قُْ 0 السكينة مي 
والتنزه فلا فلا فلاء ال 0 د 

روي عن عائشة رضي الله عنها أتما قالت:"عجبا للمرء ايك إذا دحل 
الك 201 كن كيف يرفع بصره قبل السقف ليدع ذلك إجلالا لله تعالى وإعظاماء دحل 
زفجو ل الله 08 الله عليه وسلم 0 | الكعبة» فما خلف نظره موضع سجوده 
حى رع منها صلى الله عليه وسلم"(6. 


[والبييت |6 "لان فلى لزنه أعجدة مين العو قير ونيا تر ديه اللي 


مقدار السلم. 


[الصلاة خلف المقام وشرب زمزم] 


[ولما]0) من الطواف ركعنا حلف المقام وأكثرنا من شرب ماء رمرم و 
ا ب اب ع 


تنبية: قال الإمام أبو سالح: 'وكثير من العوام يظن أنه يلزمه سعي أخرإثر 
الإفاضة, وبعض المتفقهة أفتىى من 1 ينو فرضية يم بإعادة 0 اغترارا بظاهر 
قول المختصر» ونوى فرضيته وإلا فدم. والتحقيق أن من شروط!) السعي وقوعه إثر 





3 
4 ظ 
5 


) 
000 ؛ ج:1» ص : 6.2652 رقم : : 1761» وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
0 
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طواف أي طواف [ كان]17)» وكونه فرضا إنها هو واجب يجبر بالدم ولا يلزم منه 
بطلان السعي, ومعنى الفرضية كونه يتوقف عليه صحة السعي لا كونه فرضا في 
قف ركذا كدو وليه كل سن لله ادن معرفة والناساقي وإن "كان كذلك قا 
إعادة على من سعى إثر طواف القدوم ولو لم يستحضر نية فرضيته2) إذا كان عالما 
بذلك» فإن نية الإحرام كافية في الحج, لأنه عبادة واحدة» ولا يشترط فيه إفراد نية 
لكل جزء منه كالصلاة . وتمييز الفرائض من غيرها أمر مختلف ف كونه شرطا في 
صحة الصلاة أم لا(). والحج أوسع من الصلاة ولا إعادة عليه أيضا لو جهل فرضية 
فرضية طواف القدوم»؛ لأن الشرط .كما تقدم . هو وقوعه إثر طواف» وهذا واقع إثر 
طوافء فإن كان عللما بالتلازم بينهماء فلا دم أيضا؛ إذ ذاك القدر هو المعبر عنه 
بالفريضة وإلا فدم. وهذا ما حققه بعض المشايخ, وأدلة ذلك يطول سردها. وكثير 
من المتفقهة لا يحقق المسألة هذا التحقيق» ويشغب على الناس بإلزامهم الإعادة 
ويقولون: لا بد من إفراد نية لطواف القدوم أنه فرض وإلا بطل السعي. |والعجب 
كيف يجعلون نية الفريضة شرطا في صحة السعى ولا يجعلوتها شرطا في صحة 
الطواف ذي النيةء فتكون نية الفريضة في يكن شرطا لركن آر لا له]), والشرط إذا 
إذا م يوثر عدمه في محله كيف يوثر في مل حمر فشتك يدك غلى ماد كرنا هن 
0 ولا تلتفت إلى من طريقه التقيد() بظواهر ألفاظ المختصرين والله تعالى 
أعلم1 "9 6 كلامه. 


السعي فقال ابن عبد السلام أنه متفق عليه» فلو سعى من غير طواف لم يجزه ذلك 
السعي بلا حلاف, ولا يشترط كون ذلك الطواف الذي يتقدمه واحباء بل ذلك من 
الواحبات التي تحبر بالدم؛ فيجب عليه أن يوقعه أن كان في حج إثر طواف قدوم أو 


(ضاكطة ين 'ع". 
)2( 'ات": فرضية. 
() "ح2': أو لا . 

(4) ' ف" “والعجب منهم كيف لا يجعلون نية الفرضية شرطا في صحة السعي ويجعلونها شرطا في 
صحة الطواف فتكون نية الفرضية في ركن شرطا لركن آخر لا له". والصحيح ما أثبتناه استناد اليه 
رحلة العياشي. 

(5) "ت": الثقة. 

(6) ينظر ماء الموائدءج/1اص/196. 

(7) 'ت": منسك. 
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أ طواف الإفاضة . وإن كان قُْ عمرة 2 طواف عمرهة ه فإن أوقعه بعد طواف الوداع 
أو بعد كوا التطوع أعاده ما دام بمكة», فإن لى يعاوده حتى بعد عن مكة لزمه 
الحدي باتفاق". انتهى. 


وقال والده في شرح المحتصر بعد نقول: "فعلم مما تقدم]!" أن معبى قول 
المصنف ونوى فرضيته إل أن الطواف الذي يقع بعده السعي يجب أن ينوي فرضيته 
بأن يكون طواف الإفاضة أو طواف القدوم في الحج, أو طواف العمرة. فإن أوقعه. 
بعد طواف لا ينوى فرضيته. كطواف الوداع أو طواف التطوع)» كمن أحرم بالحج 
يي ل ل 0 فإن بفعل جى 
تباعد» فعليه دم. و ف |3 ) قول النضتت: "و إلا فدم) فيه مسامحة, أن ظاهره أنه لا 
يؤمر بالإعادة» وليس كذلك". 


[الرجوع إلى منى لرمي الجمرات] 

ولما فرغنا من الطواف وتوابعه جحلسنا للاستراحة في أخريات!) المسجدء 
واشترينا خبزا وسمنا وعسلا وأكلنال!» ورجعنا إلى منزلنا بمنى. وصلينا بما الظهركما فعل 
فعل المصطفى» صلى الله عليه وسلم» (على قول الأكثر9. وقيل إنما صلى 
الظهر» صلى الله عليه وسل (مكة)07. وكان نزولنا إزاء ثبيرء قرب الغار الذي 
أنزلت فيه ظوَالموِسَلات 4 (8) على النبي, صلى الله عليه وسلمء وخخبره مذكور ف 
الصحيح. وقد بنى على بابه حوط شبه مسجد صغير؛ والناس يقصدونه للصلاة فيه 
والدعاء؛ وهو ف أضل تخبل بيه بينه وبين مسجد الخيف رمية بحجر. وكان نزولنا 


(1) "ع': من ما تقدم» والأرجح ما أتيتتاة: 
(2) 'ف": تطوع. 

(3) زائدة في . 

(4) 'ات": أخرية 

(5) 'ف": فأكلنا. 

(6) ساقطة من'ع". 

(7) "ع": ساقطة من "ع وفي 'ف". 
(8)سورة الفرسالات : 
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مذا امحل إيثارا للقرب من هذا المكان!!) وقرب المسجد» مع كونه أوسع وأنظف 
وأستر وأمكن للإنسان في حاجته2)؛ والناس يتحامون من القرب من الحبل تقية من 
وق أذى السراق» فيستجير بعضهم من بعض» ويفروكت إلى الدحول في غمار الناس» 
ولا ييالون بما نالهم قْ ذلك من وطء الأقدام وتقطيع الحبال» وتعفن الأرجاءى 
واستنشاق الروائح الكريهة. ونحن استسهلنا أمر السرقة في جانب هذه المضار. 
وكذلك فعلنا في كل ما مضى من الحجات؛ [194- ب] والله يعيدنا إليه الكرات 
بعد الكرالك : "وقد ذبح في منى ذلك اليوم والذي بعده من الغنم ما اخ ا الغنى 
الغني والفقير» وكفى البصير والضرير» وأغنى الوارد والمستوطن: فامتلات الطرقات 
وأبنية) المنازل باللحم؛ وأما الجلد والساقط والأكارع» فلا ترى أحدا يأخذها. 
ضيافة الله الملك الحق» الذي لا يقدرأحد على كفاية خحلقه سواه» فقد ورد من آفاق 
الأرض أصناف من الخلق لا يحصى7): أغنياء» وفقراء؛ فأكل الكل من ضيافة 
0 5 5 1 . الل(6 

مالكهم. وتزودوا ما قدرواء وفضل ما أعجز الطير والحوام والوحش"6. 

قال الإمام أبو سالح: "فأقسم: لقد مررت بحذا المكان بعد سنة أو قريب7) من 
من ذلك قفولى!) من الطائف» فوجدت فيه عدة كثيرة من الغنم قد يبست جلودها 
يبسها. وال مرجو بل الحقق من كرم الملك الوهاب دي الطول» كما عم وفذه بالضيافة 
الحسوسة» الى صيرت الفقير كالغنى قُْ أيام الضيافة» فكذلك أو أعظم منه 
ضيافته!9!) المعنوية بالمغفرة وقبول الدعاء وإحزال المثوبة لعباده» فوق ما يخطر بالبال» 
بالبال» وما ينال بقياس ولا مثال» فما أسعدنا به من رب: كريم» منعم متفضل» 
وهاب حواد» محسن» متطولء لا إله إلا هوء ملك الملوك» ورب الأرباب؛ ولا يهلك 


(1) 'ف": المحل. 

(2) 'ت": و"ع"': حاجة. 

(3) "ح2": ما أحسب. 

(4) 'ت": جنب. 

(5) 'ت": لا تحصى. 

6) ينظر ماء الموائد: ج1» ص: 198 . 


لك 


'افى": قريبا. 

قفولي: رجوعي (لسان العرب»: مادة ق»فءل). 
زإئده في التذا. 

) "ع": ضيافة. 


مسسمير ١‏ مسميرل ا لسصسيل لمر 
6 ذأ 
السيية ‏ سسيييية ‏ سيييية ‏ سيييية ‏ يميم 


2 


-381- 


غلى: ارجف لها للق قتا له سنبيعانة أن طون باتكل كرون وتنا بورظيو انم جاي ا فلن 
باحسانه. ف 201001 


وبتنا بمنى تلك الليلة في نعمة كاملة» ورحمة من الله شاملة . وانقضى ذلك 
النهار وقد عيدنا وعلينا مناسك!0 الحج و1 شيدناء وفوق أمانينا أعطينا: 
(السريع). 
َلَغْتٍ يَا تفيِي المُتَى فى من وَقَذد أَزآلَ اللَهُ عَنْك العَتَا 
فَاسْتنفذِى” وُسْعَكِ في حتمئدو 2 وَشيّدِي مِلْكِ (إبتاء]7 الثنا 


ثم في الغد عمرت الأسواق, وكثر الإنفاق» وأخحرجت 000 ذوات الأثمان, 
وصنوف التجارات» وتزاحم الناس على الشراء رجاء بركة هذ#') المكان» في ذلك 
0 وأكثر التجار يقولون: إن من اشترى شيئا في منى وحعله في تحارته» وحد 

ركته وظهرت له ثرته. ولا يبعدك ذلك: المكوت تريي يأتيه الناس من كل فج 

عَمِيِقٍ لِيَشْهَدُوا مَأفِعَ م وَيَذْكُرُوا اسم الله ف أيأم مَعْلُومآَتَ عَلىَ ما رَرَقَهُمْ مِنْ 
َيِمَةٍ بع العام 90 وقد عمهم الله إفيه ١!‏ (10) من أمر دنياهم وأخراهم بغاية الإنعام. 


ولما زالت الشمس» » توضأناء فخرجنا لرمي الجمار - بلا نزاح ولا توان- مبتدثين 
بالأولى» التي تلي مسجد الخنيف» ثم بالوسطى, وحتمنا بالعقبة. 


(1) ساقطة من 'ت". 

0 ل الموائد» ج/1ص/199-198. 

(3) 'ع: منار. 

(4) ساقطة من 'ت". 

(5) 'ف": فاستنفدي. 

(6) 'ف": جهده. 

(7) ساقطة من "6*. 

8( 'ات": ذلك. 

(9) سورة “الحج؛ بعض الآية 26 وتتمتها:9 وَأَذنْ في النأس بِالْحَجٌ يَانُوك رجآلا وَعَلىَ كل ضامِرٍ يآتينَ مِنْ 
د امم الله في أيأم مَعْلَوْمآتِ عَلَى مآ رَرْقَهُمْ مِنْ بَهِيمَة 
الأنُعام» فَكُلُوا مها وَأَطْعِمُوا البِآَئْس الفقيزَ». 

(10) ساقطة من 1 
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فوقفنا إثر الأولين بقدر الإمكان, مجتهدين في الدعاء ل ات سيد 
وخاصتهم وسائر الأحبة والإخوان وما نسينا أحدا في ذلك 0 ). ولما كانت 
الليلة الثانية من ليالي منى» بالغ أهل مصر وأهل الشام في إيقادك) المصابيح واتخاد 
المصانع منهاء وصور الأشجار والأحبية» وأكثروا الرمي بالبنادق» والمدافع» وا حارق 
المرتفعة في االجو. وف ذلك نزهة الأبصارء وتسلية للأفكار» وحال/" للاتعاظ 
والأذكار» والقبول والإنكار؛ فنزل جميع أصناف العباد» وحشرإليه عمار البلاد» فهو 
أجمل الأندية» ومبانيه أحسن الأبنية» تشرق في النهار فساطيطه المونقة» وبالليل 
مصابيحه المشرقة. 


قال الإمام أبوسالم: 'وبالجملة, ٠‏ فأيام منئى غرر قي أوجه الزمان» 576 فرح 
وسرور لأهل الإيمان» ومناهل رحمة ومغفرة من الله ورضوان» ومحال4) بركة وعافية 
وأمان"» يتجلى فيها الحق لوفده() بصفة6) الجمال» جزاء على رضاهم قبل ذلك 
بتجلى الجلال» فهناك يستصغر المرء ما قاسى في طريقه من الشدائد» في جنب ما 
حصل له من النعم والفوائد". 
ُ فلما أصبح الناس» ف اليوم الثالث؛ أنحذوا في الرحيل متعجلين موا كُرُوا الله 
فق يام تَعْدُودَاتِء فَمَنْ تَعَجَلَ في يَوْمَيْنِ فلا و عَلَيه وَمَنْ تَأَخرَ قلا م عليه 4 لمن 
نّهَىَ# سورة البقرة: بعض الآية 2201 وتتمتها: موا كُرُوا الله في يام مَعْدُودَاتِ 
عن تعكل في تزعاد و ا ا الله 
واغلمقا الكمز اله ٠‏ سرون |7" 0 
وتعجلت الأركاب وطويت الأحبية» ونقضت القبب والأبنية» ولم يبق إلا 
جماعتنا وبعض أهل البصرة [والاحساء]/؛ نزلوا تحت الحبل على بعد منا. ولواء 


(1) ساقطة من 'ت". 

(2) "ع": اتخاذ. 

(3) 'ت": محلء؛ 'ف": مجال. 

(4) '"ف": مجال. 

(5) "ع":ل فوده. 

(6) "ع": لصفة. 

)7( سورة البقرة: : بعض الآية 201» وتتمتها: 0 وَاذكُرُوا الله في يام مَعْدُودَاتِء فمَن تَعَجّلُ في يَؤْمَينِ قلا 
ْم عَلَيْهه وَمَنْ تَأَخَّرَ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتّقَى وَاتَقَوا ا الله وَاعْلْمِوًا أَنْكُمُوْ إِلَيْهِ ُحشروْنَ4. 

(8) ينظر ماء الموائد ج1.ص- ص: 202- 203 . 

(9) غير واضحة في كل النسخ 
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وا و عي يواسي باه “م 1 لمات 


هذا 78 منعردين بعمارته دول ص 008 الافاق. 


قيل إل علي بن أ طالتة م الله عنهع ل من 0 وهو ع ول البي. 
صلى الله عليه وسلمء ؛ وأصحابه. رصى الله عنهم» 2 حجة الوداع"! 
قال الإمام أبو سالح: "وطول هذا المسجد من المحراب إلى الباب الذي يقابله 
أربعمائة قدم وعرضه ثلاثمائة وأربعون. وبوسط المسجد قبة مثمنة: كل تمن منها 
أربعة وعشرون قدما من [خارجها](0. ورأيت في بعض التواريخ: أن في محل هذه 
القبة كان فسطاطه. صلى الله عليه وسلم» وصحن هذا المسجد كبير» إذ المسقف4) 
من مقدمه [نحو] 07 أربعة من الصفوف, ومن سائر الجوانب غير مسقف"9. 
قال: وقد رأيت» قبل هذاء في إحدى سواري هذا المسجدء مكتوباء ما أظن 
أن صورته هذا: (خفيف) 
بها العَائونَ الله وذو لقريب بدَغْووٍإن قنك 
كان من قبل هَاهْنَا مِثْل ما قذ 2 كنتم حَاطْراَكَمَا قد حَصّرْثُمْ 
ونحته مكتوب: ما نصه: (الخفيف). 
فَدَْحَصَرْنَا بِدًَا المَكَانِ وَغِبْكُمْ ‏ وَسَهِذْنَابِهٍ كما قد شَهِدْتم 


لصتلةة 


(1)'ات 
اك 4 . 

(3) بياض في مكان هذه الكلمة بالنسخة 'ت 
م 

0 


ينظر ماء 58 ص: 204 . 
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وَدكَرْئَافج بككل[ل جَميل فَاذكُرُوتا بمئْل هو إن حَصِّرْئْمْ 
ووجدت في سارية أخرى بيتا مفردا وهو: (الرمل). 
إن في الجَنَّةٍ نهراً هن لان لعَلِي وَحْسَنِ وحخستن 
قال: وقد صدق قائله. إلا 00 منه رائحة لايع هد «القير قاض 
كهم») رضي ضي الله عنهم ويمن ولاهيل! 1 دون 0 وهو مذهب الرافضة. 
الرافضة. ومذهبنا حرا الي 
رصي اله عن جميعهم» وجعلنا ممن أحسن من تابعيهم/") . أمين 0 انتهى . 
ولما زالت الشمس من اليوم الرابع» ارتحلنا من منىء ورمينا بلا زحمة مع الزوال» 
وأرغمنا أنف الشيطان)؛ بحذف تلك الحصيات التى تكونت له من طينة الوبال: 
(الخفيف). 
قد رَمَنْتْ الشَّيْطَانَ في يَوْمِ ححَجّي | بجمّار في طأعَةالرَحْمَنٍ 


د 


وغ ِ إِنْ لَمْ يَكْنْ قد تأ نا وَهْيَ ب نُ سح 7 بالعيان© 


[زيارة مسجدى الكبش والعقبة بمنى] 


وملنا إلى مسجد الكبش فزرناى ثم بعده) مسجد العقبة أتيناه وهو المكان 
المكان الذي بايع فيه الأنصار» رضى الله عنهم؛ بيعة العقبة. فهو من المساجد 
المنسوبة إلى النبى» صلى الله عليه وسلمء المتبرك بماء وهو معدود من الأماكن( التي 


7 '"ع": الأماكين. 
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الي يستجاب فيها(!) الدعاء؛ وهو قُْ الشعب يع مره العقبة بيسير على نتسارلة 
يسارك» وأنت ذاهب من مكة إلى منى 


[الإحرام بعمرة من التنعيم] 


فسرناء فجئنا الحصب © فنزلنا بازاء() مسجد عائشة: 0 
0 0 والعشاء» ورقدت رقدة. ثم ذهبنا للعمرة وأحرمنا لهالة) من التنعيي(ةا 
التنعيم(" لتعذر الجعرانة)» من شدة الخوف وقلة الرفيق» بعد أن اغتسلنا7) لإحرامها 
لإحرامها هنالك مع من لم يغتسل بالمحصب من أصحابنا. وأتينا مكة فطفناء ووطئ 
إنسان على بنصر رحلي اليسرى, ولا أظنها إلا انكسرت, وأتهمت الطواف وأنا 
أحجل. ول أقبل الحجر مباشرة» في أكثر الأشواط: (الرجز). 


هن أن ٍللاًإصْبْعٌ وطَِتِ | ؤفِي سبي ل اللَّهِمَالقِيتٍ© 
وخرجت 5 السعى) فسعيت م الصفا 8 ا مروة) ومن المروة ان الصفاء على 
رجلي. وتعبت جداء فعجزت عن إتمامه راجلاء وأتيت بالدابة فركبت وأتممته راكباء 
وأصبحنا بمكة يوم الجمعة» رابع عشر ذي الحجة ثالث فبراير©. وأقمنا بما بعد 
بعل قضاء التاق تسعا. وق هذه المدة قُْ تلك العرصات نحول ونسعى . ودخلت 


) 'ت": فيه. 

) المحصب: موضع بين مكة ومنى وهو بطحاء مكة 

) 'ع: بإيزاء. 

) 'ع'و'ف"ن:بلها. 

) التنعيم: #فوضع شبك في الكلار رقو كد الدزم يوخ نجوه افيد علد كقذة أميال أو أربعة من مكة. 

مكة. وهو أقرب أطراف الحل إلى البيت الحرام. 0 ج2 ص 58 . 

(6) الجعرانة: وهو موضع بين مكة والطائف إلى مكة أقرب بكثيرء بينها وبين مكة ثمانية عشر ميلا. 
ومنها كانت عمرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة حين قسم غنائم حنين كما في 
الصحيحين. 

وك" اعسلت: 

8 لعبد الله بن رواحة. 

9 'ع': فابراير. 
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البيت الشريف- كما قدمنا- فتمتعنا في إجالة النظر في نواحيه» حرصا على تحقيق 


مبانيه» كما قيل: (الطويل). 
وَوْدَثْ9 إِلَى البَيّتِ الحَرآم وُفُودُنَ 
وَطْفَْنَا طوّافاً للإقَاضّة حَوْلَهُ 
وَمِنْ بَعْدٍ مَازُرْنَا وَخَلْنَاةُ دَخْلَةَ 
0 م أت 5 را هرا 
وَنلتَا أمَان الله عند دخوله 


فا مَئْرلاً فَذْكَانَ أَبرَّكَ مَنْزلٍ 


وَإِخْوَانتا ما كان أخلى ذخولتا 
وَإِخْوَاننَا أَؤْحَشْثَُمُونَا هنا لِكُمْ 


: تطئوفٌ به وَاللُهُ يُ: يُخصِى طَوَافَ 


بِالحَجَر الميِمُونٍ لذن قإئة 


ا ةمث حب لاله -4 


عَلَى لعمه للشغث وَالعْبِرٍ رَحْمَة9 


وَذَاكَ آنا َوْمَ القِيَامَةِ شَامدٌ 


وَنَسْتَلِجُ الرَّكْنَ اليِمَانِيَ طّاععة 


وَمُلَ بحي الرَبَتَا 
6 2 7 


ف 


تجن لَه كالطَّيْرٍ حنّ لمَأَوَاةْ 
كأنَا [دَخَلْمَا الخُلْدَ جين]© دَخْلِنَاة 
كما أَخْبّر القُرْآنُ فيّما قَرَأْنَاه [195- 
َرَلْمَاهُ في الدّنيًا وَبََْتِ وَطِنْسَاهْ 
وَذاكَ على رب الورى تكمَئاة 
هوبش" في ماه لبِفتاة 
فَيَالِتكممَعْنَا.ووَانَ حَقَفَْاة 
سقط عَنَامَانَسينَا وَأَحْصَاة 
لِرَب السّما في الأَرْضٍ لِلْحَلْقِ يُمَُا 
فَكمْ لشمة طول الَطُوَافٍ لَتَمْنَاهْ 
وَفِهِشَاعَفَدٌ وَعَهْدٌ عهذتاة 
وَنَسْتَغْفِير المَوْلَى إِذَا مَالمَسْنَاة 


عهُودا وَعَفوَ الله فيه لرّمتاه 
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و ا دَعَوْنَاَ بهٍوَالَصْلْ فيه نَوَيْنا 
وَلْمَا فَضَيْنَالِلإِلَهٍماسِكاً ذَكَدْتَاهُ وَالمَطْلُوبُ مِنْهُ سَأَلْنَاة 
فين طالب حَظ أ لِدُنِيَاهُ ماله خلاف بأخررَه إِذًا اللَّهُ لآقَاهة 


وَحُسْساً بِأَخرََاهُ وَذَاكَ يُوَفَاه 


عاو 


5 مآ وه 2-2 6 
ومسن طالب ححتى بدنياه نا 


أ 


وَاخَرَ لأ بغي من الله حاحة سوّى نَظْرَّة ة في وَحجَهِهِ يوم مَ يَلْقَاه 


)1) ارت"ء 00 


(2) 'ع": حسنا 
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7 
م اس تقر سلس 


[ذكر المشاهد النّي يَنبَغي للحاج أن يَرُوَرها يمكة] 
[شَرَفْهَا اللة] 


منها "الدار التي ولد فيهاء صلى الله عليه وسلم» وقد اتخذت, الآن» مسجدا 
ومزارالا) عظيما» تفد إليها(©) الوفود من كل ناحية أيام المولد النبوي» هذا على ما 
علم ما وقع من الاختلاف في كتب السير في مولده. صلى الله عليه وسلم» هل هو 
بمكة أو بالأبواء؟. وعلى أنه بمكة, فقيل بالشعب» وقيل با نحصب, إلى غير ذلك من 
الأقوال. ولا أدري من أين أحذ الناس تعيين هذا ا محل بالخصوص؟ اللهم إلا أن 
ينبت أن تلك داروالده أوحده, صلى الله عليه وسلمء فيترحح! القول بأنه في مكة 
بقضية عادية» وهي أن ولادة الإنسان في الغالب في منزل والده. وإن أريد بالشعب: 
شعب أبي طالبء الذي انحاز إليه مع بني هاشم وبني المطلب في قضية الصحيفة. 
فلا يبعد ذلك لأن هذه الدار قريبة من الشعب» أسفله. والعجب أتمم عينوا محلا من 
الدارمقدار مضجع, وقالوا: إنه موضع ولادته» صلى الله عليه وسلم." 

قال شيكحنا أبو سا لم: ويبعل عندي كل البعد تعيين ذلك من طريق صحيح 
أو ضعيفء لما تقدم من الخلاف في كونه بمكة أوغيرهاء وعلى القول بأنه فيهاء ففي 
أي شعابهما؟ وعلى القول بتعيين هذا الشعب» ففى أي الدور؟ وعلى(" القول بتعيين 
الدار» فيبعد كل البعد تعيين الموضع من الدار بعد مرور الأزمان والأعصارء وانقطاع 
الأثر#). والولادة وقعت في زمان الجاهلية» وليس هناك من يعتني بحفظ الأمكنة, 
سيما مع عدم تعلق غرض لهم بذلك. وبعد مجيء الإسلام؛ فقد علم من حال 
الصحابة ضعف اعتنائهم بالتقيبد!) بالأماكن التي لم يتعلق بما عمل شرعي» 
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لصرفهم اعتنائهم» رضي الله عنهم, لما هو أهو(!): من حفظ الشريعة والذب2) عنها 
بالسنان واللسان60. وكأن ذلك هوالسبب في حفاء) كثير من الآثار الواقعة في 
الصحابة مع وقوع ذلك في المشاهد الحفيلة» فما بالك بما وقع في الجاهلية» لا سيما 
ما للا يكاد بخضره ألجة كنتو لذ علي) رضي الله عنة) [196- أ] ومولد عمر» ومولد 
فيقولون: هذا مولد فلان» وهذا مولد فلان. فذلك ف البعد أبعد من تعيين مولده, 
صلى الله عليه وسلم, لوقوع كثير من الآيات في ليلة مولده» صلى الله عليه وسلم . 
فقل ينتبه بعض الناس إلذلك071), بسبب ما ظهر من الأايات» وإن كانوا أهل 
جاهلية . وأما مولد غيره تمن( ولد في ذلك العصرء فتكاد العادة تقطع بعدم 

وتخاضل الأهر أن هذه الأماكه اشكورت بين الناس قترار كسد النية رعانة 
لتعظيم/ قدر من أضيفت إليه صلى الله عليه وسلم. فليستحضر 19 الزائر في قلبه 
عظمة إمن نسبست إليه الأمكنة وعظمة !(11) تللة: النممة: ولا يشغل قلبه بصحة 
النسبة وضعفهاء لوجودها2!) في الخارج» ولو عدمت في نفس الأمر» فرعاية تعظيم 
الموحودات7*!) على الألسنة لما أثر كبير في الجلب والدفع. نسأل الله تبارك وتعالى» 
أن يجعلنا ثمن يعظم حرماته وشعائره» تعظيما يوافق أوامره. 
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عنها 1(1), والنفس أميل إلى صحة هذا المكان [أكثر | ©) من غيره. 
وسلمء 0 الشيلة حديكة إرضى الله عنها|#) وولدت له فيه الأولاد وفيه توفيت. 
ولم يزل» صلى الله عليه وسلم مقيما به حتى هاجر. 

ومنها مولد علي رضي الله [ تعالى ) عنه(. 

ومنها دارا أبي بكر الصديق» رضي الله [تعالى )7 عنه. وبقريها حجر ف 
جدارء فيه كأثر المرفق. يقال: إن مرفق النبي» صلى الله عليه وسلم» غاصت فيه لما 
انشتاليةع والناس يتمسحون ويتبركون به. 

ومنها دار الخيزران» عند الصفاء فله فيهاء صلى الله عليه وسلم» تردد وإقامة. 


ومنها مسجد الكبش بمنى: الذي نزل فيه فداء إسماعيل عليه السلام. 


ومنها مسجد بأجياد: يقال له المتكىء قيل: إنه !كان 191), صلى الله عليه 
وسلمء انَكأ(11) هناك. 


1/ ساقطة من"ع". وفي 00 
2( زائدة في 0" 
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ومنها غار جبل ثور: الذي احتفى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأبو 
بكرء رضي الله عنه» في هجرهماء وصرح القوالجيد5ة 5 قوله تعالى: #وثآني ا 
إِذْ هما الحا '. وحبل ثور على ثلاثة أميال من مكة, إذا مر السالك د 
بين الخندسة!" وأبي قبيس» وهو وراءهما. وأما من مر بأسفل مكة؛ حتى يدور إليه 
فأضعاف ذلكء وعليها يسلك من مر راكباء مع بعدهاء لتوعر القريبة. وهو: جحبل 
منقطع عن الحبال التي حوله, ذاهب/') في المواء» مشرف على كل ما حوله من 
الحبال مكسو جلالة ومهابة» صعب المرتقى غاية. وارتفاعه في السماء نحو من ثلاثة 
أميال» والغار في أعلاه من الناحية الموالية) لمكة. وهو من عجائب آثار قدرة الله 
تعالى. وله بابان: الأصلي الذي دخل منه النبي» صلى الله عليه وسلم؛ مع صاحبه. 
رضي الله عنه» من ناحية الغرب- وهو صغير حدا ملاصق بأرض الغار- وهو شق 
صغير بين صخرتين» عرضه ثلاثة أشبار وارتفاعه أزيد من شبر"0. 
قال أبو سالح:"ولقد() خيل لي عندما رأيته» أن أحدا لا يمكنه الدحول منه. 
مضق !"امن العو ل مضه حتى رأيت من هوأعظم مني حثة قد دخل منه: 
فتحاملت. ودخحلت من ذلك الشق» مع مشقة وترتيب أعضاء: من تقديم إحدى 
اليدين إلى المنكبء وإتباع الرأس لماء وإرسال اليد الأخرى مع الجنب. ولقد طال 
تعجبي من معرفة الناس بكونه غارا واسعا من داخل. فهوء إن لم يكن معروفا عندهم 
قبل ذلك معهوداء فالأقرب أنه بالوحي أوإلهام من الله تعالى لرسوله» صلى الله عليه 
وسلم. لأن العادة تكاد تقطع بأن مثل ذلك لا يكون كهفا متسعا من داخلء إذ 
هو صخرة واحدة منقطعة عن غيرهاء منكفئة» على أخرىء منقورة في وسطها قدر 
قامة الإنسان ارتفاعا وسعة نحو العشرة الأذرع. ولولا عظم الصخرة» وتواتر الخبر بأنه 


3 دز الابدة ررض ارده 40 وتتمتها:< إلا تَنْصروَه فَقَد نَصَرَهُ الله إِذ أخيكة الْذِينَ كَفْرُوا ا انين 
إذ هُمأ في الغارٍ ‏ د يقؤل لصاحبه لا تَحَزّن, إن الله مَعَاَء 00 اح تواران سروه 


ا 1 ا ال 


5) 'ع': الخندمة. 


حدذ 


( 
1 دق 

) "ع': المولية. 

0 ماء الموائدء ج1» الصفحات: 4- 225- 226» وج2؛» ص - ص: 102- 103. 
( 

) فائست 


لك 


ْ : وقد. 


مأ 
يديد | بين يبيد لسبيييدة ‏ ييدث اسيييا 
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كذلك من قديم الدهر لتوهم تما صخرة نقرت في وسطها ثم قلبت علئ أخرق؛ 
[و](') صنع آدمي, وأما الباب الآخر: فإنه إلى ناحية المشرق» وهو واسع» يدخل 
3 الإنسان ويخرج كيف شنا وزعموا 2 مفتوح يبصحع الادميين» وان سببا فتحه: 
أن شخصا [196- ب] تكلف الدعول فلم يقدر على الخروج؛ وكرهوا تغيير الباب 
الأصلىء بتوسعه» ففتحوا هذا الباب من الناحية الأخرى لخروج هذا الشخص» 
وسار نا اقل امعان وتوف الشارم و ةل ياب اح 
عظيمة مفتوح من جوانبه» محوط عليه بأحجار شبه ا لكا 
ولا أذرق ها اضيلة. وفيه منظر رائق يشرف منه الإنسان على بلاد كثير: كنية"(4 )0 


قال: 'ولم أر في تلك الناحية جبلا أعلى منه؛ ماعي يت 0 
منه ك الطائف. وقل ذكر بعص من ا 2 [أخبا 5 11 ناه قا 
أن من زار هذا الغار, وكان به حزل آلمه, سال الله إذهابه به أذهبه عنه ولا يحون 
بعد ذلك. وكأنه اقتبس ذلك من قوله تعالى إلا تَحرَنْ إن الله مَعَنا24 انتهى. 
"ومنها جبل حراء وفضله مشهورء 0 الذئ كان» صلى الله عليه 
قرأ كما ل الصحيح مو ميا ا نذا أميال. متهناء 
وعلى رأسه قبة"(2 


قال أبو سالح: "ترى من المسجد الحرام» والغار في أعلاه» من الناحية الغربية 


(1) زيادة من 'ف". 

(2) "ح1": الآدمي. 

)3( المصطبة: بناء غير مرتفع يجلس عليه(ج) مصاطبء. ينظر اللسان. 
(4) ينظر ماء الموائدءج/2ص/103. ظ 
(5) 'ف": اكن. 

(6) ساقطة من 'ف". 

(7) "ح2" 5 مكة. 

(8) ساقطة من 'ف". 

(9) نفسهعمص - ص: 103 - 104. 

(10) نفسهء»ص:113. 


-393- 


غالب طريقه. وبني ما يحتاج للبناء فيها» حتى إن الدابة يمكنها الصعود براكبها إلى 
أعلاه, وق أعلاه شبه مسجد على باب القبة) يصلى فيه الناس» والغار أسفل من 
القبة بين صخرات هنالك» وهو صغير جدا يسع ثلاثا أو أربعا فيما أظن. ويصلى 
فيه الناس للبركة!') وقد جلسنا هنالك هنيئة؛ وباب الغار متنكب إلى ناحية 
الشمال"(2) 


قال: "وقد كنت أسمع قبل هذا ورأيته منصوصا: إن الجالس في الغار يرى 
الكعبة. ولذلك احختار النبي» صلى الله عليه وسلم, التحنث فيه؛ لأن النظرإلى البيت 
عبادة» فتجتمع له أنواع العبادات, لا تكاد تجتمع في غيره» وهذا لا يصح إلا إن 
أريذ امحل الذي هو فيه فإن البيت3 قبل أن يتكنفه البنيان العظيم» قد يظهر من 
الخارج» وأما من الغار فلإ"4). 


قال: "أخحبرئ شيخنا أبو مهدى: أنه حرج ذات مرة للتحنث7 بمذا الغار, 
وكان يخرج إليه بمذا القصد قبل ذلك» وحرج معه في هذه المرة ثلاثة من أصحابه من 
الهنود» وكان اثنان مقيمين معه والثالث يتردد عليهما بما يحتاجان من ماء وطعام, 
قال: "وكان معي بداية امجتهد» للحفيد ابن رشدء أطالع فيها") أنحيانا. فبيثما هو 
ذات يوم, في الغار وضاحاء ف القبة والثالث نحت صخمة هنالكء» إذ عرض في 
السماء عارض 0 وبرق» ثم ارزةٌ'! الرعد وأتى بأمر هائل؛ ما رأيت مثله قطء فلم 
أشك أنه الموت7), ولزمت مكانى وطبت نفسا بشرف البقعة؛ فقلت: حبذا لقاء الله 
لله في [مئل21 هذا المكان» وألزمت نفسي حضور القلب منتظرا ( حلول) 019 
القضاءء حتى انكشف ذلك» وخرحت من الغار. فإذا صاحباي اللذان110) في القبة 


'ات": البركة. 


)ٍ 

أا: 

(6) "ح2": فيها. 

)7 انع الرعد: اشتد صوتهء ينظر اللسان: مادة: (ر - ز ح م). 
(8) "ع': اليوم. 

)9( ا من 'ع. 

(10) ساقطة في "ع'و'ف". 

(11) اللذين. 
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قد ماتاء وأحدهما جالس على هيئته ل تتغير منه شعرة؛ والآخر ساقط قد سال الدم 
من بعض منافذه. فلم أن منظرا أهول ولا أفزع من ذاناق : فالعبيييف القاليف من 
أصحابي فوحدته تحت صخرة» وقد سلمه الله. - إلى مكة ليعلم أصحابنا. 
كنت هنالك 00 5 معهما 2 ليل فلم أ ر آمرا 3 5 ل من ذلك. 
0 0 أفلناف 5-0 90 2 فمن كلك الوقفت» ما 
رجعت للتحنثء إلا أن أذهب زائرا 9 أرجع"(1) 

قال أبوسالل: "والانفراد عن الناس سيما في المفازات والمغارات البعيدة عن 
العمران لا يقوى عليه إلا من أيد بروح القدس»ء وكانت له همة عالية» وسقطت من 
من قلبه مخافة غير الله. 

فإن الإنسان د الطبع, لا يتحمل وحشة الانفراد» سيما إن نزلت به ملمة 
وهو منعزل عن الناس» فإن عيشة تكن وحاله يتغير» وتضيق نفسه. ونخرج عن 
معتادهاء فرعا يتلف من ذلك أو يذهل عقله. وأما من كان قلبه متعلقا بالله, لا 
يلتفت إلا إليه في السراء والضراء» فذلك هو© قرة عينه» ولو انطبقت السماء على 
على الأرضء ما زاده ذلك إلا تلذذا بما فيه» لأنه في تلك الحال يقوى تعلقه بربه 
وانحجياشه إليه وتتفي الخواطر المشتتة له ف أودية الأغيار» وأي شيء هو طلبة المريد 
وبغيته إلا هذهل الحال» [197- أ] ولذلك قيل: "مواسم الفاقاتء أعياد 
اللرولاية أ )0 

قال: "ولا أظن شيخناء في ذلك الوقت» كان من أهل هذه(7) الحال؛ لما غلب 
غلب عليه من محبة العلوم الرسمية» وصرف بعض الهمة إليهاء يدلك!ة) على ذلك 
استصحابه لكتابه بداية انمجتهد. ومن كانت هذه حاله. وإن كانت محمودة, لا 


(1) ينظر ماء الموائدءج/2 ص /113- 114. 
0 ع : عليها. 
(3) "ح1": هي. 
30 ': انطبق. 


)5( او ا "* هذا 
)6( ينظر ماء الموائدء ج/2«ص /114. 


'ت'وا'ف": هذا. 
(8) '"ف": يدل. 
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يقوى على تحمل واردات القدرء الخارحة من باب القهرهء المتلفعة بمروط الجلال 
والحيبة» لتعلق قلبه بأمور وحيالات وعلوم؛ هي في الحقيقة وسائل . فإذا تحلى الحق 
بصفة القهرء ذهبت الوسائل» وحق الحق» وبطل ما كانوا يعملون» فيفجا القلب أمر 
غير معهود له ولا مألوف ولا متصور قبل ذلك. فلا تسأل عما() يكابده من 
[الأهوال]9) ألم الغربة/ة) والوحشة والخروج عن المألوفات7), نسأل الله [تعالى ]07 أن 
[تعالى 071 أن يثبت قلوبنا ويؤيدها بنور المعرفة» عند كل وارد وعند واردات القهر 
خصوصاء ويشهدنا اللطف المصحوب باء ويغرقنا في بحار التلذذ بمشاهدته حتى لا 
نحس 9 لذلك» وعافيتك أوسع لي يا أرحم الراحمين"7) انتهى . 

ومنها الحعرانة: وهوموضع بين مكة والطائف, إلى مكة أقرب بكثير» بينها 
وبين مكة ثمانية عشر ميلاء ومنها كانت عمرة النبي» صلى الله عليه وسلمء ف ذي 
القعدة» حين قسم غنائم حنين» كما في الصحيحين. وذكر المحب الطبري عن 
الواقدي أن: إحرامه صلى الله عليه وسلم | بالعمرة3) منها كان ليلة الأربعاء لاثنتي 
لاثنتي عشرة إليلة]) بقيت من ذي القعدة. 

قال المحب الطبري: 

"ومنها يحرم أهل مكة كل عام, في ليلة سبع عشرة من ذي القعدة» وذلك 
حلاف ما ذكره الواقدي". [انتهى ](10). 

قال القاضي تقي الدين الفاسي, مؤرخ مكة في شفاء الغرام: "وما ذكره الطبري 
يخالف ما أدركنا عليه أهل مكة. فإنهم يخرحون من مكة في اليوم السادس عشر من 


)1( 'ع": عن هاه 

(2) زيادة من 'ف". 

)3( 'اف"* والالم والغربة. 

(4) 'ف": من المألوف. 

)5( ساقطة من 'ع'". 

)6( اف": له يحس. 

(7) ينظر نفسه. 

)8( ساقطة من ا" 

)9( مطموسة في 'ح1". 

(10) ينظر ماء الموائدءج/2ص /115- 116. 
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ذي القعدة» ويقيمون اليوم السابع عشر بالجعرانة» ويصلون المغرب بما ليلة الثامن 
عشر» ويحرمون ويتوحهون إلى مكة, وهو يلائم ما ذكره الواقدي . 

قال الحطاب: 'وعلى ما ذكره القاضي تفي الدين أدركنا عمل أهل مكة. 

قلت: ولا أدري متى انقطع عمل أهل مكة هذا. فإهم الان لا يحرمون منها. 
ولا تكاد تحد أحدا يعلم أنما من مواقيت ت العمرة» إلا من مارس كتب الفقه منهمء 
وأما العوام فلا يطلقون اسم العمرة إلا على التنعيم. ومكانها: واد أفيح كثير 
العضاءة(!). وماؤه شديد الحلاوة غزير» [و 21 بما بئران عظيمان مطويان بالحجر 
ا منحوت» وعنده دوحات عظيمة. وعلى شغير الوادي» فَكان ميحد يقال: إن منه 
أحرم النبي» صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلها ما يروى أنه أحرم بالعمرة منها 
ثلاثمائة نبي. ويقال إن البي» صلى الله عليه وسلم» فحص موضع مائها بيده المباركة 
فانبجحست27), فشرب منه وسقى الناس. ويقال إنه غرز فيه رمحه فنبع"#) 

وف مكة غير هذا من المساجد, التي صلى فيها النبي» صلى الله عليه وسلم 
اشتهارها 2 القرون الماضية من كثيرمن المؤرحين والمرتحلين, مع العلم بعدم اشتهارها 
في القرن الأول والثاني» وما يقرب منهما. فتزار بالنية المتقدمة» وبنية من دخحلها وتبرك 
كما من المسلمين من لدن تلك الأعصارإلى الان. وقد علم اختلاف الآئمة؛ في 
القدتم والحديث.» في تتبع هذه الاثار والمشاهد الجي(5 :0 يرد بما خبر صحيح مكة 
والمدينة والقدس؛ وميل أكثرهمء شكدها المالكية, ال عدم النفست كو الف :لا علم من 
شدلة حرصهم على الاتباع. فل ورد أن سيد نا: عبد الله بن عمر ») رصي الله عنهماء 
ارتل إل المين حك الأقصى؛ فلما دخله :0 يزدعلى أن صلى فيه ركعتين ودعا ورجع 
من يومه. ولم يقف إلى الصخرة» ولا إلى غيرها من الآثار» والمشاهد الكائنة هناك, 
مع كثرتهاء إذ َم يصح 2 الحديث إلا إتيانه للصلاة؛ فاقتصرعلى ما صح عنده و 


)1( 0 | . أو 
)2( ساقطة من لف" 


) 
50 نفسه» ج/2ص / 114- 115- 116. 
(5) "ح1": الذي. 
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يعرج على غيره» والكل إن شاء الله مصيب. ففاز من الأحر بأوفر نصيب» قل كل 
يعمل على شاكلته» وحسن نيته» وصفاء طويته. | 198- أ] 
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حمن الرحيم]"" 
مد وعلى آله وصحبه وسلم 3 ري 
. 1 9 1 و يي 

نيلي الشافعي» والشيخ: عبد الله [ بن 41) 
اج الدين: مفتي الحنفية» وابناه» 0 (5): 
اسلجم ؛ والشيخ عبد القادر بن أبي بكر الحنفي 
5 اله قبل) والشيخ : حمد أكرم الهندي» والشيخ : مصطفى بن 
فتح ١‏ الله الحموىء المكيء الشافعي؛ وله تآليف على التاريخ» ذكر فيه علماء 
[القرن71) الحادي عشر وصلحاءه وأدباءه وملوكه وشعراءه. أطلعني الله 801 على 
على سفر منة) 0 فيه المحمدين فقطي وم يكمل إن الآن. وله رحلة إلى اليم 
المالكي» والشيخ: إدريس بن أحمد الصعادي» الشافعي) وهو نسبة إلى صعادة: بلدة 
باليمن . والشيخ عبد الرحمن السندي- والد أكرم» والشيخ عبد الكريم الحندي . وفي 
عام ستة( وتسعين التقينا بمكة» وأكرمنا الشيخ الحسين العجمي. والشيخ الحسين 
الحنفي المكي. وأهدى إلينا عكازا من الخيزران؛ والشيخ: علي اليمني» والشيخ: عبد 


الله اليمني: وهما من أصحاب سيدنا الوالد» رضى الله عنه. وَعلعا معنا إلى جبل أبى 
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قبيس» فجلسنا هناك!1) سويعات للدعاء ومشاهدة البيت العتيق» والمسجدالحرام 
ومكة + كله71) وقعيقعان» وغير ذلك من الأمكنة المعظمة . 
! 0 جزاهما الله خيرا. 


[إجازة الشيخ أبي عبد الله البصري للمؤلف] 


ومن أجازنا بمكة من السادات: أبو محمد الشيخ: عبد الله بن سالم البصري. 
وقد كان أجازنا بلفظه. ثم بعث إلينا بالإحازة لبلدنا مع بعض أصحابنا. ونص 
إحازته: 


أما بعد: 


فقد 0 من الفقير إلى لله تعالى د ود العلامة وو 0 
ابن ناصر الدرعي» نفع الله [ تعالى 71 به وبأسلافه. أن أجيزه برواية الكتب الستة 
التى هى دواوين الإسلام» وبرواية موطأ | الإمام]7) مالك . فقد أجبته إلى طلبته. 
وأحزته أن يرويها جميعا عني؛ وأن يروي جميع ما يصح عب ولي!' روايته. والفقير, 
وإن له يكن أهلا لذلك [لكن] ما وسعني إلا إحازته!) نفعنا الله به. وكذلك أجزت 
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سلك الله بنا وكمما أحسن المسالك. وذلك() بحق أحذى لهذه الكتب وغيرها عن 
مشايخ جلة من مشايخ الإسلام؛ العلماء الأعلام» كالشيخ: عيسى بن محمد 
المعفري والشيخ: محمد بن سليمان وغيرهما؛ وأجلهم شيخ الإسلام الشيخ: 01 
علاء لدين - وذلك م 0 بمكة السام سئة سبعين 6 والمسؤون 
لصاح القول والعمل» وحنبنا الزيغ ال ونسأك أذ أن ينا ا اه 017 لرسلين. 
سا لم 0 بن سال )5 ميطيا ع ةا الشافعى ا لطف الله به 

محررا ف الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام» سنة اثنين وعشرين ومائة 
وألفى". 


[التعريف بالشيخ عيسى الجعفري الثعالبي] 


قلت: أما الشيخ: عيسى الجعفري» فهو الشيخ العلامة, ا محقق الفهامة» نادرة 
الزمان» وإمام من ضمه الحرمان, حائض بحار العلوم» ومصبر مكتومها من جنس 
المعلوم» الموق من الرواية على أعلى!) ذروتماء بعدما جلس من الدراية على أعلى 
منصتهاء الحائز من العلم الباطن أوفر نصيب» بعدما رمى في العلم الظاهر [198- 
ب] بسهم مصيبء الشيخ: أبو مهديء عيسى بن محمد الثعالبي الجعفري» رضي 


الله عنه. 


قال شيخنا أبو سالم: "تلقى من عدة مشائخ و01 سلك على طريقهم, إلا 
إلا أنه لم يعدل عن حزب الشاذلية وفريقهم؛ فلذلك كان مقبولا عند أهل الباطن 


)1( مطموسة من 'ح1. 
(6 'ع': أعلا. 
(3) ساقطة من "'ت". 
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والظاهر» كما هو شأن أئمة الشاذلية المشاهر؛ لا يملك عينه(!) إذا ذكرت الآخرة 
وأهوا هاء ولا تستفزه2) نضارة الدنيا وأموالها؛ لا يغشى أبواب الأمراء» ولا يستنكف 
عن مجالسة الفقراء» قاسى في أول محاورته من الفقر شدة» فاتخذ الصبر عدة؛ فلم 
يكشف قناع وجهه لطلب نوال أمير» وقنع بالكسرة والماء النمير؛ ثم اشتهر بعد ذلك 
أمره» وظهر للناس خخيره؛ وانثال الناس إليه من كل حجانب. وعكف في آخر عمره 
على سماع الحديث وإسماعه. فجمع من الطرق والعوالي والأسانيد الغريبة» والفوائد 
العجيبة» ما لم يجمعه غيره. وكتب الكثير» وسمع وأسمع من المسانيد" والمعاجم 
والأحزاء ما لم يتفق مثل ذلك ولا قريب منه لأهل عصره. وكان أول نشأته» رضى 
الله عنه» ف بلاده من وطن الثعالبة» قومه: وهو من عمالة الجزائر بإفريقية» وعشيرته 
ينسبون إلى الإمام جحعفر بن أبي طالب» رضى الله عنه» ومنهم الشيخ العالم الصالح. 
سيدي عبد الرحمن الثعالبي المشهور. ثم نشأ في حجر أبيه وده وحملاه على 
الاشتغال بالقراءة؛ فقرأ في بلاده على فقهائها . فاشتاقت نفسه إلى طلب العلم. 
وتسامت همته إلى ما تقاصرت عنه همم أهل وطنه؛ من الإفادة والاستفادة. فدحل 
الجزائر فقرأ على علمائهاء وتبرك بصلحائها. وكان من مساعدة القدر له» على ما 
رامه من ذلكء» أن صادف دحوله للجزائر» بقصد القراءة» وصول العا !4) العلامة, 
حافظ وقته» سيدي علي بن عبد الواحد الأنصاري الفيلالي إليهاء وإقباله على نشر 
العلم بين أهلهاء وتصديه للتعليم بكليته» وحصول القبول التام له عند عامتها 
وتخاصتها. 0 به الشيخ أبو مهدي ولازمه لزوم الظل للشاخحصء» وخدمة الراغب 
[الراهب](7 الناصح, حتى احمتص به وصار من علية أتباعه؛ وحظي عنده حظوة 
ليس فوقها شيء, فزوجه ابنته» وصار من جملة أهل بيته. وكان مع لزومه لشيخه 
المذكور ينتفع بغيره» بعض الأحيان. وممّن انتفع بهء من أهل الجزائر أيضاء عالمها 
وصالحها ومفتيها: العلامة المشارك المسند: سيدي سعيد قدورة» أحاز له جميع ما 
يرويه عن شيوخه ومنهم: سيدي سعيد المقري» رضي الله عنه. ولم تزل حالة) 


(1) 'ف": عينيه. 
(2) '"ع': لا يستفزه 
(3) 'ت": المساند. 
(4) "ح1": العلم. 
(5) زائدة في 'ت". 
(6) 'ت": حال. 
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الشيخ: سيدي عيسى ترتقى/!!) مع شيخه. إلى أن وقع له ما أوحب تطليق ابنة 
الشيخ: بأمر والدها. فلم ينقطع, مع ذلك؛ عن خدمته وملازمته إلى أن مات. 

ومات كتين من أقارب أن مهدي في الوباء الواقع بذلك العهد. وبعهي هو 
منتقلا في تلك البلاد بين جبال زواوة وقسطينة2) وبسكرةا" ونواحيهاء ثم لقي صالح 
وقته ببلاد الزاب» سيدي: أحمد بن المبارك» الملقب بالتواتي: وهو كبير أولاد سيدي 
ناحي) بذلك العهد. ٠‏ وبعي عنده مذه معظ [*) الحرمة, ان أن مات الشيخ المذكور. 
فقادته أَزْمّة(ة) السعادة» وساقه سائق الإرادة إلى الأماكن المحتارة» لقضاء الحج 
والزيارة» فكمل الله عليهء» فحج وحاور بالحرمين سنتين» وأقبل على نشر العلم 
زويئه1. وكان كامل الأدوات7): من نحوء وتصريف, ومنطق» وكلام» وبيان, 
وأضنول: و دوت لم رفية ىق نحدنة اديت الشوي» وكان :فيه قبل ذلك مين 
الزاهدين. فأقبل على الرواية والأحذ والسماع. فشمر على!) ساق الحد وأحذل) عن 
لطبري» وأخعيه: أبي الحسنء والشيخ: عبد العزيز الزمزمي» والشيخ: على بن اللحمال؛ 
والشيخ: تاج الدين المالكي» والشيخ: محمد بن علاء الدين البابلي» المصري» وكان 
إذ ذاك جاورا بالحرمين الشريفين. واستفرغ ما عند هؤلاء من الروايات؛ فلم يشف 
ذلك غليل أوامه» ولا أبرى عليل هيامه؛ وإنما زاده ذلك نمما في طلبه؛ وتغاليا في 
ارتياحه وطربه . 

فرحع إلى مصر بقصد الأحذ عن علمائهاء والتبرك بصلحائها. فاستوطنها سنة 
أربع أو خمس وستين. فأكثر الأحذ عن الشيخ الإمام» شيخ مشايخ الإسلام إمام 
المالكية وشيخحهم الشيخ: أ الحمسن علي الأحهوري» وعن المحقق المسند الشيخ: 


(1) ت "لسري 

(2)'ات ': قسنطينة» 'ف' ': قسمطينة. 

)3( بسكرة: مدينة عريقة في القدم» أسيتت أيام كان الرومان يحكمون بلاد البربر وخربت بعد ذلك. ٠‏ ثم 
أعيد بناؤها لما دخلت الجيوش الإسلامية إلى إفريقيا.ينظر: وصف إفريقياء ص: 138. 

(4) 'ع': يعظم. 

(5) أزمة جمع زمام (لسان العرب: مادة زم). 

(6) ساقطة من 'ت". 

(7) 'ع": الأدواة. 

(8) 'ت": عن. 

(9) 'ف": فأخذ. 
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شهاب الدين الخفاجي الحنفي» ؛ وعن الشيخ 01 8 إسحاق إبراهيم 000 
الشافعي[199- أ] وعن جملة كثيرة من مشايخ القاهرة» وقيد ل وقرأ من 
الأحزاء والمسانيد الغريبة ما صار به فرد وقته في رواية الحديث . وأعطي القبول الناء 
عند المشائخ وأصحابهم؛ بحيث لا يبخلون عليه بكتاب» ولا يضجرون منه عند 
[إرادة]17) سماع2)؛ بل كان يخف على قلوبم ويرتاحون للقائه. وقد أخحبرني أن 
شيخنا الأحهوري» مع أخذ الكبر منه غاية» وضجره من طنين الذباب في غالب 
الأوقات» كان إذا دحل عليه يبتدئه قبل أن يطلب منه السماع, فيقول له "شتف 
الأسماع". علما منه أنه لا يأت إلا لسماع حديث أو رواية غريب. وما دخل على 
أحد قط من المشائخ فيخرج إلا بفائدة له وللحاضرين. ولو قيل إن مشايخه كانوا 
يستفيدون منه أكثر ما يستفيد منهم, :0 بعد لأن غالن استفادته منهم الرواية, 
وهم يستفيدون منه في درايته وتحقيق اليد وقل أخبربي أن الشيخ البابلي كان يقول 
لما وصل إلينا من المغرب أحفظ!) من [الشيخ © المقري» ولا أذكى منك)". 
منك!". فأقول له: "يا سيدي: إِنما تقول ذلك لإنصافك. 


2 ارتحل شيخنا أبو مهدي من القاهرة» بعدما قضى حاجته؛ إلى الصعيد للقاء 
الشيخ الجامع بين علمي الظاهر والباطن سيدي: أ الحسن علي المصري» رضي الله 
عنه. فتلقى منه وقرأ عليه من مصنفاته في طريق القوم, ومع عليه الحديث. 


ولما قضى كمه في بلاد مصرء واستفرغ ما عند علمائهاء كر راجعا إلى الحرمين 
فاستوطنهما( وألقى عصاه بمما) فقرعينا بتلك البقاع المطهرة كما قرت به أعيناء 
ونادته السعادة هنا: "أمكث أزمنا". فتفرغ حينئذ» لجمع ماكتبء ونشرما جمع. 
وإقراء ما قرأء وإسماع ما سمع, وجمع من عوالي السند وغرائب المسلسلات ونوادر 
التواريخ ما تقاصرت عن أدناه مم أهل زمانه, وتتبع الخزائن الحبان بمصر والحجاز: 


(1) ساقطة من 'ع". 

)2( 'ع":السمع ٍ 

(3) 'ح1': وترتجونء» والصواب ما أثيتناه. 
)4( 'ع": حفظ. 

(5) ساقطة من"ت". 

(6) في ماء الموائد: ولا أذكى من ذلك. 
)7( 1 فاستوطتها. 

8( 'ح1": بها. 
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فاستخرج منهاغرائب المصنفات وقيد الكثير منهاء وانتقى الثنائيات والثلاثيات 
والرباعيات من الأحاديث فما فوق ذلك إلى العشاريات من كثير من المصنفات 
والجوامع والمسانيد والأجزاء» بحسب أزمنة مؤلفيها. فينتقي من كل مصنف أعلى!" 
ما فيه» وضبط من الأسماء والأنساب ما قل أن يوجد عند غيره. 

وأظهر من طرق الروايات ماكان عند غيره مخفيا). وبالجملة فهو نادرة الوقت 
الوقت ومسند الزمان(0" انتهى» مع بعض حذف واختصار. 

وقد جمع» رضي الله عنه» سلسلة الفقه)» على "مذهب الإمام مالك جمعا لم 
يسبق إليه» بعد ما حارت فيه فحول الأكمة كها هو معروف. . فرفع الأسانيد وخ 
طريق شبخةه الاتضارف إلى مشاهير أئمة المذهب المتأخرين» ثم إلى من فوقهم في 
الشهرة والزمان» [ ثم )5/1 ا كذلك على اناونع عروييه إل أن بوعدلها"" إن الانياء 
مالك 3 إن البي صلق الله عليه وسلم. ولنذكر جمعه المذكور بلفظه؛ وإن كان فيه 
طولء إذ هو مما يغتبط به" 17 لندرته ونفاسته (وعزته وسلامته 4( )» قال رضي الله 


عنه : 


[إتحاف ودود وإسعاف بمقصد محمود © ذكر سند الفقهأ] 


'إتحاف ودود وإسعاف بمقصد محمود في ذكر سند الفقه. عن شيخناء قدس 
اللّه روحه. وقد تقدم ذكرنا له. أحذت عنه في الفقه. وهوأحذه» رضي الله عنه» دراية. 
ورواية عن أعلامه الأدلاي ومفاخره الأحاف: 5 محمد بن طاهر الحسني» وأبي عبد 
الله بن أبى بكر الدلائى» والشهاب أبي العباس المقري التلمساني. 


26 
ينظر ماء الموائد ج/2»صفحات: 132-129-128-127-6. 
'ت": الفقيه» والصواب ما أثبتناه. 

قطة من 'ت". 


: 
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أما الأول: فأحذا) ذلك عن غير واحد ومن أجلهم العالم النظار©: أبو 
العباس أحمد بن علي المنجور الفاسي. وهو أحذه عن جماعة 0 : العلامة أبو 
حمل عبد ا بن علي بن حول القصري» المعروضف بِسَمَين! 4 الي أب 
0 ؛ والعلامة أنق نيدل عبد 00 بن اجر ان يح )51 ' الونشر 5 
الونشرسي/ة ) الفاسيون» وهم أربعتهم أخحذوه 0 حافظ المذهب ف عصره. 2 2 
الهو عمد ين امد و غائى وراد عنقي !” ل وه 8 الفنين 
الإمام: 0 العباس» أحول زروق الفاسى, وزاد عبد الواحد7") عن أبيه حامل المذهب: 
المذهب: أبي العباسء أحمد بن يحبى الونشرسي التلمسانء ثم الفاسي مؤلف المعيار 
0 في النوازل. 
المع حمد بن قا ري د معاد وهو ا قددة سس 9 
وأحذه البسط عمن تعدم وعن الفقيه الحافظ: أ العباس» أحمل بن على الزقاق 
الفاسى» وهو اكه عن سف |199- ب | العللامة المحقق, أبي الحسن» على 5 
قاسم بن محمد الزقاق. وزاد الثالث: وهوالشهاب المقري» ( فأحذزه121) عن عم 
عام الفتوى بتلمسان بل المغرب ستين سنئة) 1 عثمان سعيد بن أحمد المقري» وهو 
أده عر العالامة: ان عبذ الله يحمد 3 حمدك التدسي» وه وأ حذه عن ننه الحافظ: 
أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحليل التنسي [ التلمسان 1174). وقد انتهت 
الطرق» باعتبار ما اقتصرنا عليه» إلى خمسة أعيان من أعلام فاس وتلمسان: الإمام: 


(1) "'ف": أخذه. 


(2) 'ف": الناظر. 
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ا ا 0 ع زا 1 ره 
ابن غازي» والشيخ: زروق» والعلامة: الونشريسي!!), وا محقق)0): أبي/2 الحسن 
أما |الطريق الأول]: ابن غازي, فأخذه عن جماعة» من أجلهم: العلامة 
[الحافظ 471, أبو عبد الله محمد بن قاسم القوري» اللخمي المكناسيء ثم الفاسي» 
والمحقق النظار: أبوالعباس» أحمد بن عمر المزحلدي© والفقيه المتفنن: أبو زيد عبد 
الرحمن الكاواني. أما القوري: فأحذه عن الحافظ أبي موسى عمران بن موسى 

6١.1.‏ ع 1 3 5 7 . 000 عٍِ 
الجاناي). وأما المزحلدي والكاواني: فأذاه عن شيخ الجماعة بفاس: أبي مهدي 
عيسى بن علال المصمودي وتلميذه الحافظ: أبي القاسم. التازغدري والحافظ 
الجاناني77؛ وابن علال المصمودي أحذاه عن الحافظ» شيخ الفتيال) بفاس: أبي 
عمران» موسى بن محمد معطى العبدوسي الفاسي» وهو أحذه عن الفقيه الضابط: 
عبد العزيز القروي الفاسي» صضاحب التقييك على المدونة: المنسوب لآى الحسن 
بن عفان الحزولي2), والقروي أحذه عن شيخ الإسلام» والقائم على المذهب الجامع 
بين العلم والعمل: أبي الحسن علي بن عبد الحق الزرويلي» المشهور بأبي الحسن 
الصّعَيّرَ بضم الصاد المهملة وفتح الغين المعجمة وتشديد المثناة"'! التحتية. وابن 
عفان الحزولي : أحذاه عن شيخ الفتياء واتبع الناس للحق: ابي الفضل راشد بن ابي 
راشد الوليدي!!!) الفاسي» وعن شيخ المدونة: أبي إبراهيم إسحاق بن يحى بن مطر 
الأعرج صاحب الطررعلى المدونة» وهما أخذاه عن شيخ المغرب علما وعملاء الإمام 


مطموسة في 'ح1". 


في مسنده بشيخ الفقهاء, وبشيخ الشيوخ وواحد وقته. اقترنت شهرته بشروحه على الرسالة القيروانية. 
عاش حوالي تسعين سنة وتوفي عام 740ه . ينظر: رشيد السلاميء معلمة المغرب2» ج9) 
ص :3009. 

(10) "ع": المثنات» والصحيح ما أثبتناه. 

(11) 'ت": الوليد. 
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الك أبي حمل صالح المسكوري الفاسي» وهو أعفذة عن الحافظ الكبير : أ 
موسى» عيسى بن أب النصر المومناقي17)» وأبي القاسم بن البقال» وهما أحذاه عن 
الملك20). وهو أحذه عن فحول المذهب وأعلامه: أبي محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
بن عتاب» وأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشدء والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم. 

وأما شيخ الكمال: أبو العباس» أحمد زروق» فأحذه عن القوري بسنده» وعن 
عالم الصلحاء؛ وصالح العلماء: أبي زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي 
العفري مؤلف: شرح ابن الحاجب وغيره» وعن الحافظ: أبي العباس ابن عبد الرحمن 

6 5 9 5 5 57 1 2 0 1 

بن موسى المعروف بلول ( ( شارح المختصر وعيره. وعن فاضي الجماعة ومفتيها: ابي 
بي عبد الله محمد بن قاسم الرصاع التونسي مؤلف: شرح حدود ابن عرفة وغيره. 
والثلاثة: الثعالبي» وحلولوء والرصاع: أحذوه عن العلامة النظارء حافظ المذهب 
وشيخ الفتيا: أبي القاسمء بن أحمد بن إسماعيل التونسي البرزلي مؤلف: النوازل 
المشهورة» وزاد الثعالبي عن العلامة النقاد: أبي عبد الله» محمد بن نخحليفة الأبي مؤلف: 
إكمال الإكمال والحافظ: أبي فضل بن مرزوق» الحفيد» وزاد حلولوعن الحافظ أبي 
امحقق: أبي عبد الله محمد بن عقاب التونسيء وأحذ الرصاع أيضا مع الثعالبي عن 
نادرة الدنيا في الحفظ والاتساع: أبي القاسم عبد العزيز بن موسى ابن محمد بن 
معطى العبدوسي الفاسي. والجميع ها عدن العبدوسي أحذوه عن إمام المذهب 
وأستاذ التحقيق أبي عبد الله محمد بن عرفة الورغي!! التونسي. وزاد البرزلي عن 
قاضي الجماعة: أبي العباس» أحمد بن حيدرة التونسي. [وأما أبوالقاسم العبدوسي» 
الإمام: ابن عرفة, والقاضي ابن حيدرة» عن جماعة منهم: قاضي االجماعة وشيخ 
الفتياة انوا عبد الله محمد بن عبد السلام ال هواري» التونسي» شارح ابن الحاجب» 


(1) 'ت": الموقناني. 

(2) "ع'و'ف": خلف بن عبد المالك بن بشكوال. 
(3) '"ف": بحلولوا. 

(4) الورغمي. 

)5 مطموسة في 'ح1. 
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المتيطية. [200- أ] وهما أخذاه عن جماعة منهم: العلامة» الإمام المعمر: أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن هارون القرطبي» ثم التونسي» وهو أخحذه عن الحافظ: أبي 
القاسمء أحمد بن يزيد بن بقي القرطبي» وهوأحذه عن الإمام: أبي عبد الله محمد ابن 
عبدالحق الخزرجحي القرطبي» وهو أخذه عن شيخ الفقهاء أبي عبد الله محمد بن فرج 
مولى بن الطلاع . < 

وأما الحافظ: أبو العباس الونشريسيء» فأحذه عن جماعة أعلام: أجلهم شيخ 
الإسلام ومفتيه!!)» امجتهد: أبوالفضلء قاسم بن سعيد بن محمد العقباني التلمساني» 
وولده أبو سالم إبراهيم بن قاسم, والعلامة: أبو عبد الله محمد بن العباس العبادي 
التلمسانى» وأحذه ابن العباس عن أبي الفضل قاسم المذكور» وعن إمام المغرب وقطبه 
الحافظ المطلق: أبى الفضلء محمد بن أحمد!© بن محمد [إبن أحمد)© بن 
مرزوق» الحفيد التلمسان, وهما أحذاه عن الإمام [الكبير]) المجتهد, والد الأول: 
أن عثمان» سعيد بن محمد العقباني؛ وزاد الحفيد عن أبية [وعن العلامة النحقق: أبي 
محمد عبد الله بن محمد الشريف التلمسان ]7 عن الإمام ابن عرفة بسنده المتقدم. 
أما الإمام سعيد العقباني» وابن عرفة |أيضا]9)» فأحذاه عن خزانة المذهبء العلامة: 
العلامة: أبي عبد الله محمد بن سليمان السطي. وزاد العقباني عن العلمين 
الراسخحين» والعالمين الشامخين» الأحوين: أن زيدء غبد ال حمن وأبي موسى » عيسى 
ابني الإمام التلمسانيين» وهما أحذاه عن جماعة منهم: الفقيه؛ الحافظ: أبوالحسن, 
علي بن عبد الرحمن بن تميم اليفرني» عرف بالطنجي» وهوالحافظ السطي عن شيخ 
الإسلام: أبي الحسن الصغير» بسنده. وأما والد الحفيد أحمد بن عبد الرحمن بن 
مرزوق» فأخحذه عن والده: الإمام» الحليل: ابن مرزوق والخطيب» وهو أخذه عن 
الحافظ السطيء بسنده. وعن العلامة, المحقق: أبي عبد الله محمد ابن عبد الرحمن بن 
راشد البكري القفصىء» شارح ابن الحاحب,» وهوعن العلامة الجهبذ» واحد الدهر: 
أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي مؤلف الذخيرة وغيرهاء وعن 


-409- 


القاضي ناصر الدين الأبياري» وعن العلامة» النظار المتبحر في المعارف: أبي العباس» 
ناصر الدين أحمد بن محمد بن منصور المعروف بابن المنير الاسكندراني. وثلائتهم 
أخذوه عن إمام التحقيق» وفارس الإتقان: أبي عمر جمال الدين عثمان بن أبي بكر 
بن الحاجب» وهوأحذه عن العلم؛ الراسخ: خمس الدين علي بن إسماعيل» المشهور: 
بأبي الحسن, الأبيري- بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها مثناه تحتية» وهو أخحذه 
عن إمام عصره, المرجع/'! إليه في الفتوى: أبي الطاهر» إسماعيل بن مككي بن إماعيل 
بن عيسى ين عوفه الرهري- من ذرية سيدنا+ عد ارتم بن غوف)» رط الله عنه 
وهو أخذه عن الإمام الكبير: أبي بكر الطرطوشي. وأما العلامة: عبد الله الشريف 
التلمساني» فأخذه عن والده: الإمام, ا محقق» النظار» امجتهد: أبي عبد الله محمد بن 
1 الشريف التلمساق2), وهو أنخذهة عن ابني الإمام: أب زيد وأبي موسى» وعن 
الحافظ السطي بسندهم المتقدم؛ وعن العلامة» أب عبد الله البروى 204 وهو عن 
أ الحسن الصغير» بسنده. 

وأما أبو الحسن الزقاق الفاسي» فأحذه عن القوري» وقد تقدم سنده» وعن 
الحافظ المحقق أبي محمد عبد الله بن يوسف العبدري» الغرناطي» المعروف بالمواق» 
وهو أخذه عن جماعة منهم: الإمام قاضي الجماعة') بغرناطة وحامل رواية الفقه(ة) 
إبا]"): أبوالقاسم؛ محمد بن محمد بن سراج الغرناطي. وهو أخذه عن القاضي: أبي 
أبي عبد الله محمد بن يحى بن أحمد الأشعريء المالقى» المعروف بابن بكر وهوأحذه 
عن الحافظ الكبير: أي حعفر: أحمد بن إبراهيم بن الزبير» وهو أحذه عن جاعة 
منهم: القاضي الحليل: اع فتجانه يد ناه غازي الانضنارق»؛ السبتي» والقاضي: 
أبو الخطاب» محمد بن أحمد بن خليل السكون» وهوأخذه عن أبيه: أحمد بن خليل» 
وهو القاضي: ابن غازي» أحذاه عن إمام الشورة وشيخ القضاة والفتيا: أبي الفضل» 
عياض بن موسى اليحصبي: مؤلف: التنبيهات وغيرهاء وهوأحذه عن شيوخ المذهب 

(1) 'ت": المرجوع. 
(2) سبتي وبها ولد سنة 676ه. درس على أبيه وجدهء وعلى جملة وافرة من علماء بلده وغيرهم. كان 


شيخا وقورا مجودا لكتاب اللهء على علم بالحديث النبوي والأخبار والآداب. وكثر اهتمامه بكتب 
السيرة النبوية» وتوفي عام 764ه. ينظر محمد المغراوي» معلمة المغرب ج8» ص:2526. 
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وحفاظه وضابطي معانيه وألفاظه: القاضي الكبير: أبي عبد الله» محمد بن عيسى 
التميمي السبتي» وعليه عمدته؛ وقاضي الجماعة بقرطبة» وشيخ خ الفتوى بما: أن 
الوليدء [200- ب] محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» 0 البيان والتحصيل 
والمقدمات وغيرهاء والإمام؛ الحافظ: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن الحاج القرطبي؛ 
صاحب النوازل وغيرهاء وشيخ الحفظ والإتقان» القاضي: أبي بكر محمد بن عبد 
الله بن العربي الإشبيلي» مؤلف القبس وغيره» والإمام الواسع المستبحر(!! أبي محمد 
عبد الرحمن بن محمد بن عتاب القرطبىء» وبالإحازة عن آخر ا أي عبد الله 
عمد.ين على الماززقي: التسيمى ولك شرك التلقين» الذي لين للمالكية مفلة: 

وأما الحافظ التنسي: فأخذه عن جماعة منهم: الحافظ», أبو الفضل» بن مرزوق 
الحفيد» وهو أحذه عمن تقدم» ومن جملتهم: العلامة عبد الله بن محمد الشريف 
التلمسائ» وهو أحذه عمن تقدم, وعن الإمام الحافظ: أبي العباس» أحمد بن القاسم 
المعروف بالقباب» وهو أخذه عن قاضي الجماعة بفاس: أبي عبد الله محمد بن أحمد 
بن عبد الملك الفشتالي» صاحب: الوثائق» وهو أحذه عن أبي الحسن بن سليمان 
القرطى» وهو أخحذه عن أبيه: محمد بن عبد الله بن سليمان, أبي عمرء عبد الرحمن 
و عمد الله وو تان القرهء نوع لاضن اله عمد بن عبد ادبن سليمان: 
وهو ا عخذة خن الإماء اللي ان الوليانء مين بن اخرلا وو عمل ين أعمد ون رشنا 
الحفيد» مؤلف: بداية المحتهد وتحاية المقتصد وغيره»ء وعن الحافظ المبرزابي2) ١‏ أبي )(0) 
عبد الله محمد ابن سعيد بن زرقون» مؤلف: الأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار 
وغيره. فالأول» وهو الحفيد: أحذه عن أبيه وجده وعن الإمام النظارء المجتهد, المديد 
الباع في تحقيق النظر: أبي عبد الله محمد بن علي التميمي المازري» مؤلف شرح 
التلقين وغيره. والثانى» وهوابن زرقون: أحذه عن القاضى: أبي الفضلء» عياض جامعة 
مشارق أنواره اللامعة. قد انتهت الطرق إلى أعلام الطبقة وشيوخ الفتيا وأئمة 
الشورى: الإمام المازري. وأبي الوليد: ابن رشدء وابن الحاج, وأبي بكر الطرطوشي» 
وابن العربي» وأبي محمد بن عتاب» والقاضي: ابن عيسى التميمي4) 
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أما الإمام المازرني» فأحذه عن الإمام المتفنن» رأس الفتيا بإفريقية: أبي الحسن, 
علي بن محمد اللخمي مؤلف التبصرة» وا حقق النظار: أبي محمد» عبد الحميد بن 
محمد» المعروف: بابن الصائغ» مكمل تعليقه التونسي» وهما أحذاه عن الإمام الميحوع 
إليه أبي إسحاقء إبراهيم بن حسن التونسي: مؤلف التعليقة على المدونة» والعلامة 
النظار: أبي القاسمء بن محرز القيرواني» مؤلف التبصرة» وهما أخذاه عن الإمامين 
الكبيرين» والعالمين الحليلين: أبي بكر بن عبد الرحمن» وأبي عمران الفاسي» وهما 
أنحذاه عن شيخي المذهب» وموشى طرازه المذهب» وحلتي الدنيا من سائر الأقطار: 
أبي محمد, عبد الله بن أبي زيد مؤلف الرسالة والنوادر والمختصر وغيرهاء وأبي 
الحسن!!؛ علي بن محمد بن خلف القابسيء وزاد أبو بكر بن عبد الرحمن عن أبي 
القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي الجوهري؛ المصري» وزاد أبوعمران الفاسي 
عن أبي عبد الله محمد بن أحمد المعروف بالرشا2©) المصري» وهاذان- أعني الرشا() 
والجوهري- أخذاه عن رأس المالكية في عصره: أبي إسحاق, محمد بن القاسم بن 
شعبان» المعروف بابن القرطبي- بقاف مضمومة وراء ساكنة وطاء مهملة بعدها ياء 
النسبة- المصري» مؤلف: الزاهي ومختصر ما ليس في المختصر» وهو أحذه عن الفقيه 
الكبير: أبي بكر أحمد بن موسى بن عيسى بن صدقة الصدق المصري» المعروف 
بالزنيات» وهوأحذه عن رابع المحمدين» وكبير الفقهاء الراسخين» أفقه أهل عصره 
هن : أبي عبد الله بن محمد بن عبد الله عبد الحكم, وهو أحذه عن أبيه وعن ابن 
القاسم وأشهب وابن وهب. 

وأما الشيخان الراسخان والجبلان الشامخان: أبو محمدء بن أبي زيدء 
وأبوالحسن: القابسي» فأحذاه عن الحافظ: أبي ميمونة» دراس بن إسحاق!) الفاسي» 
وعن عالم إفريقية القائم على مذهب مالك: أبي العباس» عبد الله 05 أحمد بن 
إبراهيم الإبياي- بكسر الهمزة والموحدة المشددة المكسورة بعدها مثناة تحتية. وزاد ابن 
أبي زيد عن الحافظ المبرز الحليل القدر: أبي بكرء محمد بن اللباد القيروانى وعليه 


المغرب في وقته. وعرف عنه تضلعه في الفقه المالكيء فكان أحفظ الناس للمسائل. توفي سنة 
5ه . ينظر: محمد المغراوي» معلمة المغرب» ص: 2568. 
"نك" 2 الكسدن:: 
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عمدته, وعن العالهء الثقة: [201- أ] أبي العرب» محمد بن محمد بن تميم التميمي. 
أما أبو ميمونة دراس» فأحذه عن جماعة منهم: الحافظ: أبو الحسن علي بن عبد الله 
بن أبي مطرء وهو أحذه عن محقق المذهبء ومنقح مسائله والمعول على قوله في 
عصره: أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الموازو مؤلف: المختصر المعروف بالموازية» وهو 
أخذه عن محمد بن عبد الحكم. وابن الماحشون» وأصببخ والحارك دز :مسكين) 
والأخيران أخذاه عن ابن القاسم وأشهب وابن وهبء وأما الثلاثة: أبو العباس 
الإبياني» وأبو بكر بن اللباد» وأبو العرب!!) التميمي: فأحذوه عن الإمام, الحافظ» ‏ 
المجاب الدعوة: أبي زكرياء يحبى بن عمر الأندلسي القيروافي» مؤلف: احتصار 
المستخرحة, وعن الحافظء المقدم: أبي جعفرء أحمد بن [أي 21 سليمان المعروف. 
بابن الصواف, وعن العالم الورع: أحمد بن محمد الأشعريء المعروف بحمديس 
القطار. وثلاثتهم أحذوه عن إمام العلم والعمل: أبي سعيد» عبد السلام سحنون بن 
سعيد التنوحي, القيرواني» مؤلف: المدونة وتسمى أيضا المخلطة/. وهو أخذه عن 

علي بن زياد التونسي» وابن أشرس» وابن غائم» وابن القاسمء وأشهبء وابن وهب» 
وعبد الله بن عبد الحكمء؛ وعبد الملك بن الماحشون. وأما زعيم فقهاء وقته بأقطار 
الأندلس وال مغرتع» انق الوليك من نو اأحد ين رشد: 0 المشاون: انودعيدك 
الله محمد بن أحمد بن الحاج, فأخذاه عن جماعة منهم: شيخ الشورى: أبو جعفر» 
أحمد بن محمد بن رزق القرطبي» وعليه معولهما. وعن شيخ خ الفقهاء. القوال بالحق: 
أبي عبد الله محمد بن فرج مولى ابن الطلاع القرطبي, مؤلف كتاب: الشروط وكتاب 
الأحكام. وهما أحذاه عن أحفظ الناس للمدونة والمستخرحة, إمام المذهب وشيخه 
5 عمر أحمد بن محمد بن عيسى» المعروف بابن القطان القرطبي. وهو أتحذه عن 
الإمام الجليل: أبي محمدء عبد الله بن يحبى بن دحون القرطبي» وعن شيخ متهن 81 : 
أبي محمدء عبد الله بن سعيد المعروف بابن الشقاق © القرطي. وهما'ا أحذاه عن 
ل الناس لأقوال مالك وأصحابه: أن عمر أحمد عن معن حم غبيك الملدامة 


(1) "ع': أبو العربي. 

)2( ساقطة من يم 

(3)'ف": ل 

(4) '"ت": المفتيين. 

(5) 'ف": بابن الشقاء. 

(6) "ح1": هوء والصواب ما أثبتناه. 
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المعروف بابن المكوي القرطبي» مؤلف كتاب: الاستيعاب في المذهب . وهو أخذه 
عن أفقه أهل زمانه: أن بكر نتحمد بن أحمد المعروف باللؤلؤي(1!), القرطبي) وعن 
صدر الفتيا: أبي إبراهيم؛ إسحاق بن ابراهيم بن مسرة القرطبي» مؤلف كتاب: 
النصائح, فالأول: وهواللؤلئي أخذه عن الحافظ» الخبير بمسائل المذهب: أبي عبد الله 
أخذوه عن الحافظ الكبير: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي» نسبة 
إلى عتبة ابن أبي سفيان ولاء- ويقال ولادة القرطبى- مؤلف العتبية ويقال لها 
المستخرجحة أيضاء وعن الحافظ, معلم كلمن (أبي 01 عبدل الله محمد بن وضاح 
القرطبي» وعن فقيه الشورى الحافظ: أبي زكرياء» يحبى بن إبراهيم بن مزين القرطبي» 
مؤلف: المستقصية وغيرهاء وعن الفقيه النظار أبي عبد الله محمد بن يوسف بن 
مطروح الأعرج؛ وبه يعرف القرطبي. والأربعة- أعني العتبي» وابن وضاح, وابن مزين» 
وابن مطروح, أخذوه عن كبير الأندلس ورئيسها(©: أبي محمد؛ يحبى بن بحي الليثي!4) 
الليني!) القرطبي» وعن أفقه الطبقة, الإمام, الحجة, النظار. أبي عبد الله أصبغ(0 بن 
بن الفرج المصري. وزاد الثلاثة» سوى ابن |أبي محمد]/') مزين عن الإمام سحنون. 
وزاد ابن مطروح وابن مزين عن فقيه الأندلسء والمقدم في الفتيا': عيسى بن دينار 
القرطبي» صاحب الأسمعة» وهو, وسحنون, وأصبغ ويحبى» عن ابن القاسم. وزاد ابن 
وضاح عن ثقة الثقات, القاضي: 3 عمرء الحارث بن مسكين المصري» وعن الفقيه 
الزاهد: أبي مروان» عبد الملك بن الحسن,ء المعروف بزونان» وعن عالم الأندلس 
وحافظها: أبي مروان» عبد الملك بن حبيب» مؤلف الواضحة وغيرها. والأولان: ابن 
مسكين» وزونان» أحذاه عن ابن القاسم» وأشهبء وابن وهب. والثالث» وهو ابن 
حبيب» أخذه عن أصبغ بن الفرج؛ وعن الغازي بن قيس» وعن زياد بن عبد الرحمن, 
المعروف بشبطون» وعن مطرف» [201- ب] وابن الماحشون» وعبد الله بن نافع 
وعبد الله بن عبد الحكم. وأما شيخ الشيوخ: أبو بكرء محمد بن الوليد الطرشوشي» 
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فأحذه عن الإمام» النظار» الحافظ: أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي: 
مؤلف: المنتقى وغيره. وهوأحذه عن!!) طريق الأندلسيين» عن حافظ المدونة 
والمستخرحة: أبي الأصبغ» عيسى بن سهل القرطبي» مؤلف: الأعلام بنوازل 
الأحكام. ومن طريق القرويين» عن الحافظ: أبي محمدء مكي بن أبي طالب القيسي 
القيرواني» القرطبي. و ؤمن271) طريق العراقيين» عن إمام المذهب, بالمشرقء في 
عصره) أن الفضل» يحمد بن عبد الله 0 0 البغدادي. وأما ابن سهلء» 
فأحذه عن أن عمروء بن القطان بسنده. وعن شيخ المفتين (4) ومعتمدهم: 5 غيل 
الله محمد بن عتاب القرطبى» ولازمه واختص بهء وعن الفقيه الأنبلء أبي بكر» يحجبى 
بن محمد بن حسين الغسافء المعروف بالقليعي. أما ابن عتاب؛ فأخذه عن جماعة 
منهم: القاضي) أبو المطرف, عبد الرحمن بن أحمد بن بشيرء المعروف بابن الحصارء 
ولازمه واختص به» وكان يفخرل به وعن كبير المفتين: أبي بكرء عبد الرحمن بن 
أحمد التجيبىء المعروف بابن حويبل. فالأول» وهو: ابن بشيرء أخذه عن قاضى 
الجماعة: َه العباس» أحمد بن عبد الله بن دكوان. وهو أحذه عن الإمام المشاور: 
أبي محمد» قاسم بن أصبغ البياني القرطبي. وهوأخذه عن محمد بن وضاح بسنده. 
والثاني» وهو: ابن حوبيل» أحذه عن شيخ الشورى والفتيا: أ عبد الله بحمد بن 
حارث الخشني» مؤلف كتاب: الاتفاق والاحتلاف في المذهب. وهو أحذه عن أبي 
بكر بن اللباد وأبي جعفر أحمد بن نصر بن زياد الهواري. وهما أحذاه عن شيوخ 
المذهب وحفاظه: يحبى بن عمر» ومحمد بن سحنون, ومحمد بن عبدوس. وجميعهم 
أخذوه عن سحنون. وأما القلعي9), فأحذه عن كبير امحدثين والفقهاء: أبي عبد الله 
للهه محمد ابن عبد الله بن أبي زمنين- بفتح الزاء والميم وكسرة النون البيري- مؤلف 
“كنات : المتحبي» 3ق الأحكام. وهو أحله عن أ إبراهيم» إبن|0) مسرة بسندهة. 
وأما أبو محمد مكى فأخذه عن شيخى المذهب: أبي حمل عن ان زيد» وأبي الحسن 
القابسي بسندهما. وأما أبو الفضل بن عبدوس» فأخذه عن قاضبي المذهب ومحكمي 
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أجمكافية: العالمء النظار (1): أن الحسنء علي بن محمد البغدادي المعروف بابن 
القصار»ء مؤلف: عيون الأدلة في الانتتصار للمذهب وليس ف معناه مثله؛ والعلامة, 
القائم بالحجة للمذهب: أبي محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي» مؤلف: التلقين 
والمعونة [والممهدي|7) وغيرها. وهو أحذهل عن الأول» وعن الحافظ النبيل: أبي 
القاسمء عبيد الله بن الجلاب البغدادي, مؤلف التفريع وهو: ابن القصار وكذا: 
عبد الوهاب20), أيضا أحذوه عمن انتهت إليه الرياسة) في المذهب وتحقيق مداركه 
الشيخ : أ بكرو عيو يرن فيه الله بن صالح الأحري» مؤلف: الشرح لمختصرابن 
الحكم. وهوأحذه عن القاضي: أبي الفرج» محمد بن عمر الليني البغدادي مؤلف 
الحاوي» وعن ]َالفقيه 714) قاضى القضاة: أبي عمرء محمد بن يوسف من آل حماد 
وعن الفقيه الكبير: أبي محمد» بن أحمد بن محمد بن الجهم؛ ويعرف بابن الوراق 
والمروزي» مؤلف كتاب: مسائل الخلاف والحجة لمذهب مالك وشرح المختصر 
الصغير؛ لابن عبد الحكم. وهو وابن الفرج وأبو عمر أخذوه عن أستاذ المذهب 
والإقراء» شيخ المالكية في وقته» القاضي: أبي إسحاق, إسماعيل بن حماد البصري. 
وهو أحذه عن نادرة الدنيا والمثل السائر في الذكاء: أبي الفضلء أحمد بن المعدل 
العبدي البصري. وهو أخحذه عن: أبي مروان» عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون» 
ومحمد بن سلمة. وأما الحافظ المستبحرء ختام علماء الأندلس: أبو بكر» محمد بن 
عبد الله بن العربي المعافري» الإشبيلى» فأحذه عن أبي بكر الطرطوشى بسنده وعن 
أيهاة) عبد اللدين العرن وعنو أده غين أى عبك الله مد بن غنات سهد [دأما 
الإمام الصدرء المشاور» رحلة الدنيا: أبو محمد» عبد الله بن محمد بن عتاب» فأحذه 
عن أبيه | نسندة 91 وأما القاضي: أبو عبك الم محمد بن عيسى التميمي السبتي) 
فأحذه عن أبي محمد عبد الله بن حمد بن عمر اللواق» المعروف بالنسيلي» والعلامة: 
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أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن أحمد بن العجوز. واختص بمما 
وعليهما عمدته. وعن الحافظ: أبي علي. الحسين بن محمد بن أحمد.الغسانى الحيلاني 
القرطبي. أ النسيلي» فأعحذه عن 9 فقهاء سبتة: أ إسحاق» براقم بن يربوع 
القيسي(!), السبتيء [202 - أ] وعن الحافظ» النظار: أبي محمد عبد الله بن غالب 
الممنذاى (2) الشيق . 

ظ وهذا أحذه عن ابن أبي زيد- أحذه عنه جميع كتبه بسنده. والأول وهو ابن 
يربوع) أتحذه عن أبي فين غنيك الله بن محمدء المعروف بالباجي . وهوأخحذه عن ابن 
لبابة وابن أيمن بسندهها. وأما أبو عبد الله بن العجوزء فأخحذه عن أبيه الفقيه 
المشهور: ا نحمدل» عبد اله . وهو أعقلة عن أن إسحاق التونسي بسنده» وعن 
أبيه شيخ الفتيا: أبي عبد الرحمن؛ عبد الرحيم بن أحمد العجوز الكتامي السبتي. 
وهوأحذه عن ابن أبي زيد ولازمه واختص به بسنده. وأما أبو علي الحياني!, فأحذه 
عن شيخ الأندلسن ومسندها وأحفظ الناس كنا لسيئة مأثورة : أ عمرو» ويوسف بن 
عبد الله بن محمد ابن عبد البر» مؤلف: الكافقي والاستذكار والتمهيد وغيرها. وهو 
أخحذه ع 5 عمر المكوي بسنده» وعن الحافظ القاضي: 5 الوليد#) عبد الله 01 
محمدء المعروف بابن الفرضي القرطبي. وهو أذه عن جماعة أعلام منهم: الفقيه 
المشاور: أبوعبد الله محمد بن أحمد, المعروف بابن الفخار البيري» وعن أبي الحسن 
مجاهد ابن أصبغ الأندلسي البجافي- بموحدة فجيم مشددة-: أما 0 وهوابن 

الفخار» فأخذه عن الحافظ الكبيرأبي سلمة» فضل بن سلمة» مؤلف (5 ا اعتتغيير 
الواضحة وغيره. وهوأخذه عن جماعة منهم: الثقة» العدلء البارع في الفقه القاضي: 
أبو القاسم» حماس!؟! بن مروان الهمداني 00 وهو أخذه عن محمد بن عبدوس. 
عبدوس. وهو عن سحنونء وأحذ حماس!'! أيضا عن سحنون» وعن محمد بن عبد 
الحكم. وأما الثاني: وهو مجاهد بن أصبغ. فأحذه عن الحافظ المشهور: أبي عثمان» 


1 


اياي ا لب وا يبا الو يا 
الدوسي من ذرية أبي هريرة» رضي الله عنه» وعن الإمام الجليل أبي بكر أحمد ابن 
فلمو -بفتح السين المهملة. فالمغامي: أخذه عن يحبى بن يحبى» وعبد الملك بن 
حبيب» وابن مزين» وغيرهم بسندهم. وابن ميسر أخذه عن محمد بن المواز بسنده. 
جامعة كبرى ولامعة دوافق2) أسرارها تترى: قد ارتقت المسانيد المتان» وانتتهت 
سلاسلها البديعة الإتقان إلى مشاهير أصحاب الإمام؛ وأعلام أئمة الإسلام, 
ومدون7) طريقته الغراء, ومنتهجي [4) محجته الزهراء من المدينيين: الإمام الثقة 0 
من دارت عليه الفتياء المغيرة بن عبد الرحمن المحزومي» والفقيه, الثقة إمام الفتيا: أبو 
عبد الله محمد بن إبراهيم بن دينار الجهني, ؛ مولاهم والثقة الجامع , بين العلم 5 
أفقه الفقهاء بالمدينة: أبو هاشم محمد ابن مسلمة بن هشام, والثقة المقدم: أبو 
مصعبء مطرف بن عبد الله بن سليمان بن مطرف]7) بن يسار اليساريء 
والفقيه بن الفقيه» من دارت عليه الفتيا ف وقته: أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز 
بن الماحشون, والثقة الثبت أحد أئمة الفتوى: أبو محمد, عبد الله ابن نافع» مولى بني 
1 

ومن المصربين: أثبت الناس في الإمام9) وأعلمهم7) بأقوالهم صحيح الرواية 
والدرية: أبوعيد لله عبد الرمن بن القاسم العتقي» وأفقه الناس الإمام9) أبو عمرو 
وي عن كه بن عبد العزيز القيمسي» » والإمام الجامع بين الفقه والحديث أثبت 
الناس في الأماملة !طق ينك عبن الله بن وهب بن مسلم القرشي., مولاهمء 
والعلامة» الصالح, الثقة» المحقق: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم, 


ا مسجمير . تمر 
د نينا حدر 
اسيية ‏ سييية سبي 


ف 
ل نا © و 6 م 
٠.‏ 8 لي ٠.‏ 
ييا ييا ييا لسييييدةا ‏ سيييية لسيييد 
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ومن الإفريقيين: الثقة» المأمون الخير» البارع في الفقه: أبوالحسنء علي بن الزياد 
التونسيء والحافظ الثقة: أبو محمد عبد الرحيم بن أشرس!! الأنصاريء ويقال: إن 
اسمه عبد الرحمن» والإمام المجتهد, المحاب الدعوة, أحد أوتاد المغرب: البهلول ابن 
راشد القيروابي. 


ومن الأندلسيين: إمام الناس بقرطبة» وأول من أدخل الموطأ الأندلس» أبو 
ععودل: الغازي ابن 0 اموي [القري]”' القائل: 1 ل ريا كديت منذ 
الجيعةة رتيطن 0 وكبيرها: أبو محمد» يحبى بن يحبى 0 وجميعهم»؛ قدس الله 
أرواحهمء وأحزل من وافر عطاياه أرباحهمء أحذوه ع إمام دار المجرة» المعني 
بنحديث عامم ا مدينة عتد من 61 أظهر هر كنور | خبايا د ا 0 عبد الله 
مالك بن لمن رصى الله إتعالى 8(1) حكنلة. [202- ب] وهو أده عن أوتاد الدين» 
الدين» وجهابدة الأتباع المهتدي١‏ لت من صربت إليهم مسن أرجاء البسيطة اباط 
المطاياء وتسامت إلى أوج الكمال بلقياهم المزاياء منهم إمام السنة الحافظ» ابجمع 
على جلالته: أو يكره مد بن مسلم من عبيد الله بن عبد اله ين شاب الزفري 
القرشي ) والإمام للحت اعد من دارت عليه الفتيا بالمدينة: أبو عثمان» ربيعة ابن 
أبى عبد د الرحمن فروخ) 0 ربيعة بن عبل الله بن 0 التخيمي اللرمي, والومام 
رم نصرا""! الليشي ا ل 
مولى الحرقة» والحرقة فحذ من جهين, وأبو عبيدة حميد» الطويل بن أبي حميد مولى 


(1) 'ف": أشرص 
)2( ساقطة من '"ت". 

) ) ساقطة من 'ف". 
(4) "ح1": وجيه. 

(5) مطموسة في 0 
)6( ساقطة من'ف”". 

)7( 0 و 'ف": خباياه. 
)8( ساقطة من'ف”". 

(9) "ح1": المجتهدين. 
(10) "ف": نمر. 
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طلحة الطلحات» وأبو عبد الله محمد بن أبي بكر الثقفي» وأبو عثمان» عمرو بن 
أبي عمرل!) ميسرة» مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي. 


وهؤلاء أحذوا عن أنس بن مالكء, رضى الله عنه» حادم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, ومنهم: الإمام: أبو الزبير المكي» محمد بن مسلم بن تدرس2)» مولى 
حر و ا ا يي حسمن امار يم ان 
ا مدير لتميمي 7 00 وأبو أشافة ‏ ريا 0 ل ا 4- 
العوام» وهؤلاء عن 0 بن عبد الله الأنططاري :: رضي الله عا واعنهها نهماء مادو وهب 
بن كيينان عن عمر بن اف فكلمة رصي الله تعالى عنهماء» [ومنهم الإمام, الحافظ. 
الثنبت» الثقة: أبوعبد الله نافع» والحافظ أبوعبد الرحمن عبد الله بن دينار» موليا عبد 
الله بن عمروهما عن سيدلههما ومولاهما أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمرو» رصي الله 
تعالى 3-0 وزاد نافع ع أن سعيدك الخدري وأبي لبابة» رضي الله تعالى 
اغنيه "١‏ 1 ومنهم الإمام, 0 حازم اكه بن دينان الحكيم, مولى 1 القن 
وهو عن 1 بن سعد الساعدي» 2 الله عنه» وكذا ابن شهاب الزهري أيضاء 
لله 0 وهو وعن قم 0 5 ا عيدك الومرة بن صخر 0 
رضي الله تعالى عنه. واقتصرنا على هؤلاء الأعلام, من(!!) مشايخ الإمام, لكونمم 
المروي لهم الثنائيات في الموطإء والجملة!12) المعرفة(!) من الصحابة» المدركون2) 


2 


جم 


ماحد 


: يدرسء ؛ والصحيح ما تق 


دن 


١ 
© ؟‎ 
شل حل عمل‎ 22 


لك 


0 


006 والصواب ما أشتقام: 
ك5 المفري 0ك : المقبرى . 
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صواب الإصابة» تلقوه عن سيد الكونين» وجمال الثقلين» الإمام: ان القاسمء سيدا 
ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشمء صلى الله عليه وسلم وشرف 
وكرم) وهواعن الروح الأمين» عن رب العالمين» جل جلاله. وتقدس 3 كمال 
اليم 0 ظ 

ما نسب لجامعها وصاحب سلسلتها: العالي الجليل» السيد النبيل» سيدي 
عيسى بن محمد الثعالبي؛ نفعنا الله به. آمين» يا رب العالمين. ظ 


وأما سيدي: محمد بن سليمان الروداني» فقد التقينا واحتمعنا به» وهو من 
أضَعكات الوالد, رصى الله عنهى ومن أحل عنه» فهو حكيم الإسلام, 000 واحد 
العلماء الأعلام؛ المتوقد فطنة» والمتوهج ذكاءء الممتلئع حكمة وإيماناء ولم يرشح له 
وعاء. ولا حل لَه اك وكاء, كان توغل قْ أقطار الارض وجالء وبلغ6, 
حدانة سنه» مبلغا عجز عنه فحول الربحال» تفنن في علوم كثيرة» ونحلى بحلى من 
محاسن الأوصاف أثيرة» كان عر ألهم الرشد ف صغره» فاحتى 0 رشده في كبره, 
نشأ ببلده بين والديه بمدينة تاردانت7): قاعدة بلاد السوس الأقصى#. فلما بلغ 
مبلغ الرجال» تاقت نفسه إلى تعلم العلم. فبلغ بلاد درعة. فاستقرعند صالح 
علمائهاء وعالم صلحائهاء سيدي محمد بن ناصرء الوالد» رضي الله عنه» فاقتبس 
من علومه مذلة» 9 جر من هال فجال قْ أقطار المغرب ودخحل تاي[ وا شكة 
وغيرها من البلاد القبلية» ثم رحل إلى مراكش» ثم إلى تادلاء ثم إلى فاس» ولقي بما 


0 )1( 

(2) تت 

(3) 'ع: تقدم. 
0 الموائد» ج/2+ من ض ؛ 3 إلى ص : 204. 
1 
7 
(5( 


0 


ل تردانت 


: : الأقصاء والصحيح ا أشتنا 


) 
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أوحد زمانه في سلوك طريق الصدق العددم النظير في معرفة [آداب]!!) معاملة الحق, 
دحوله لفاس بقصد تعلم العلوم الرحمية» سيما علوم الحكمة: من هيئة» وتنجيمء 
وحساب, ومنطق» وما شاكل [203- أ] ذلك. فد كانت له اليد الطولى في ذلك» 
شديد البحث عمن0) يتقن بعضهاء فلم يظفر» في بلاد المغرب» بمن يشفى غليله في 
في ذلك. فلما دحل فاس7) ولقى [بما]) العارف بالله: سيدي محمد بن عبد الل 
زحره أشد الزجر عن تعاطي هذه العلوم» وغيرها من العلوم الرسمية. ومنعه من لقاء 
علماء الوقت» واألزمه بالرحوع لوالديه والأحذ بخاطريهما0©. فرجع إلى والديهء» حتى 
طابت قلوهماء وأذنا له في السفر» فرحع إلى مراكش وأقام فيها مدة» وانتفع بعلمائها 
كسيدي محمد بن سعيدء وحكيمها المريد وغيرهما. فلهم؟) يزل ينتقل في البلاد» إلى 
أن وصل البلاد المشرقية!7)» ودحل الحزائروأقام فيها مدة وانتفع بعلمائها كسيدي 
سعيد بن إبراهيم قدورة) وغيره. وأخبرن أنة لقي هنالك رجلا من أخفياء الصالحين. 
وكان يواظب الجلوس عنده وهو في الغالب ساكت لا يتكلم. قال: وذات يوم 
ضاقت علي نفسي» ولا أدري أين أتوحه من البلاد» فجئت إليه. فلما حللت © 
عنذه قال ف "انف مسجولك عند النبي) صلى الله عليه وسلم . وقدال الأمر به إلى 
5 ا 3 : 57 10 
ما قال» فإنه اتتهت سياحته إلى المدينة المشرفة. ول يخرج عنها من لدن وصلها!2!) إلا 
إلى مكة» ثم دخل كثيرا من البلاد الإفريقية» ثم ركب البحر إلى الإصطنبول» ووقعت 
له هناك وقائع مع بعض علمائهاء منها ما أخبرني به أنه نزل هناك عند رجحل 
يتظاهربالعلم والصلاح ويزعم أنه من ذرية الشيخ زروق» رضي الله عنه» وله صيت في 
ذلك البلك: فال : "وكتتث لفرط اعتقادي في الشيخ زروق» لما سمعت أنه من ذريته 


و 


أويت إليه [ وأجللته )7!) واعتقدت فيه الخير". قال:"وأخرج إلي رسالة في التصوف 
لبعض المتأخرين» وأمرى بنظمها فنظمتهاء وكان ذلك دأبه إذا ورد عليه غريب من 
ينتحل العلم؛ كلفه بنظم شيء أوتأليفه» ثم ينتحل ذلك لنفسه ويباهي به الأعاحم 
الذين يعتقدونه. وعندما بدا لي حبث طويته» وظهرت لي منه مقاصدا"ا غير محمودة 
محمودة» اعتزلت عنه» وصادف ذلك في بعض الأشهر المعظمة. فاعتزلت في بعض 
الرباط !2 أتحنث ليالي ذوات عدد#» ولم يعرفني أحد, ولا خرحت ولا دحل علي 
أحد مدة وحفي عليه مكاني» وطال بحثه عني ولم يقف لي على خبر وتحير في شأنه» 
لأنه عندما قدمت عليه وسر بمكانى منه. أوحى بالخبر إلى أم السلطان [أن] 0 قد 
قدم علينا وهنا 7) رجحل من شأنه كذا وكذا... وبالغ في التعظيم» حرصا على تربية 
مهابته في قلوبهم, بأنه من يقصد للزيارة من الأماكن البعيدة» واستدرارا لصلتهم. 
فطالئته بإيصالىي إليهاء ونم يقف على خبر» فسقط في يده. فأحذ يتعلل لماء وأنا 01 
لها أشعر بشي ء من ذلك. فلما فرعت من تحنثي) وخرجت من حلوي, حئته ذات 
ذات يوم لأسلم عليه» ولا علم لي بما وقع. فلما وقعت عينه علي هش وبش ورحب 
وقال لي:"أين كنت؟" فقلت: "في بعض أطراف المدينة لأغراض". فرمز لي بالخبر» 
فأحذت أعتذر إليه» فتنكر لي . فقال لي:"أنا مطالب بك وأحاف على نفسي إن لم 
أحضرك" . فلها علمة :فته اذ عليت أنة'لا يتحيق منه إلا الكبنب وكقيت: ف 
خلال ذلك أظهر له التصميم على الإباية. فعدلت إلى فن آخخر من الكيد وألنت له 
الكلام» وقلت له: "هذا من ظهورائر بركتكم علي» حيث صار مثلي ممن يطلب إلى 
هذه المراتب العلية؟) فجزاك الله عنى خيراء وسمعا وطاعة لأمرك." حتى اطمأن إلى 
تقول تلت له نر © يعدن الأمعة ان عدن اللواضل :انا أريد أن حو 
إلى عندك هنا وآ بكتبي» ليطمئن قلبي". وقال لي :"هل تحتاج إلى معين فأبعث 


(1) ساقطة من "'ت". 

(2) "ح2": مقاصيد. 

(3) 'ت"و'ف”": الرباطات. 
(4) "ح1": العدد. 
(5) زيادة من 'ف". 
(6) ساقطة من 'ع. 
) ) ساقطة من 'ت'". 

(8) "ف": العالية. 

(9) ساقطة من "ع" واف". 
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معك اد فقلت: لا وجحريته نحيرا. فخ رجت من عنذده. و ا عينه عيني إلى ْ 
0 قال: "ومن جملة ما وقع له أيضا هنالكء على ما أخبرني» أنه دحل على 

بعض المفتين من عظمائهم, فهدم إليه القهوة والدخحان» وكانٍ ذلك 0007 من حملة 
المكارمة فامتنع من ذلك. وألح عليه» فلح في إبائه» فقال له:"أَرُهْدا أم تََعّدا ؟" فقال 
له: "بل فرارا من حرام أو شبهة". فدار الكلام بينهما في ذلك. قال: "وَمنٌ الله على 
بعوه القلب» واستحضار الجواب» وكنيت اد ذاك قريب عهد بالقراءة, وقل ا 
طرفا من أصول الفقه والمنطق» فلم يأت بدليل إلا ومن الله ( علي 74 بإبطاله حتى 
افكوضه وانفصل امجلس» وتسللت من عنذه واختفيت قْْ بعص الأماكن. وشاع الخبر 
ف البلد أن مغربيا دحل على المفتى وناظره في كذا وكذا... حتى أفحمه. و أَزل 
مختفيا إلى أن حرحت منها بعد مدة". ثم وصل إلى مصر ولم تطل إقامته فيها. وسافر 
إلى الصعيد وأقام مدة بمدينة جرحانء إلى أن سافر إلى الحجاز منهاء ثم حج 
واستوطن المدينة المشرفة. وكان سكناه يما آخر بيت7) منفرد برباط السلطان» فيه 
0 
لمم آخمرع ا 0 ات ل 
خحواصه ببيته» في وقت معلوم, لا يأذن فيه لغيرهم؛ وربما لمته على كثرة الانزواء وعدم 
التدريس في المسجد لنفع العام والخاص» فيعتل بفساد الوقت ونيات أهله. ومشاهدة 
المناكر» مع ا القدرة على زوالها: كلبس الحرير [203- ب] جاسم الدحان. 
وقال لي:"كيف أجلس إلى قوم أعلم حالهم وحال تكاسبهه؟): من أكل المكوس 
وتعاطيهم للعقود ا محرمة شرعال/» مع العلم بذلك؟ فإن نهيتهم وزحرتهم» وقعت معهم 
معهم ف أشد مما وقعوأ فيه وإ سكتت (8) عنهم وباسطتهم وألدنك هم القول: كفت 


1)'ف": ولم 6 
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كنت معينا لهم وممالئا(ا) لهم على ما هم فيه» وتركت الواجب علي من هجراهم بلا 
عذرء إلى غير ذلك ثما هو معلوه"2) 


كال وكات رضي لله عنه» شديد الورع» ضيق الحوصلة في تحمل أعباء 

ملاقاة() الخلق» مقبلا على شأنه لكنه غيرعارف بزمانه كما قيل: (الرمل) 
كان لِآَيَدَرِي مُدَارَاتِالوَوَى 2 وَمدَارَاتُالوَرَىأَمْرُمُهِم 

وكان هو وشيخنا: أبو مهدي, في حاليهما في ذلك» على طرفي نقيض» مع 
صلاح حاهما معا وديانتهما ووفورعلمهما. وربها عاب كل منهما على الآخر ترك 
ماعاب عليه فعله. 0 يوم:"إن سيدي عيسى يقول: "ما أحسن 
فلانا لوأنه كف م غربه(”) شيئا وألان جانبه للخلق". فقال لي:"وأنا أقول ما 
ا حرأه على منهج السلف» ؛ لو انقبض عنهم شيئاء وترك مداهنتهم في 
الحق» وكز9) على هدى". قال:"والنفس أميل إلى ما عليه الشيخ عيسو إن اعدرال 
اعتزال الخلق في هذه الأزمنة وعدم الاحتلاط بهم 50 لهم وحجبهم عند 
الاستغذان» مع معرفتهم إله]7) واستشعارهم لخصوصيتهلا؛ ما يزيدهم به إغراءء 
وله مطالبة. ل ل 0 
وخصوصيته على التطلع لعوراته» والتتبع لزلاته» والقعود له بالمرصادلا» ليسقط منزلته 
من قلوب الخلق. فينصب نفسه غرضا لسهام ألسنتهم. فتضرز ذلك ق ذلياه 
ودينه» إن كان ممن يكثر تألله نما يبلغه عنهمء ويوثر ذلك عنده حقدا. وإما ينبغي 
ذلك لمن كان يشموضا بين الناس لا يؤبه له ولا يفتقد إن غاب», ولا يستأذن عليه إن 
احتجب. فيجد الراحة في نفسه؛ من عده9) مشاهدتهم ومخالطتهم, من غير أذى 
يصل إليه منهم) فيسلم له دينه ودنيآأه. وأما ف "كان مشهورا بينهم) موسوما 

(1) "ع'و"'ف”: مائلا. 

(2) ماء الماوائد: ج:2»؛ ص: 32 و35. 
(3) "ح2'و"'ف": ملاقات. 


( 
4 'ح2": عن. 
5 ا 


١ 


) 
) 
" )6( 

)7( ساقطة من اف 

8( 5 ": الخصوصية» "ف": بخصوصيته. 
)9( ا ": بالمراصد. 

(10) 'ف': غير. 


-425- 


بتخصوصية تتشوق( ) النفوس إلى لقائه ومخاطبته» فلا ينبغي له أن يحتجب عنهم 
ويظهر 0 عنهم, والتكره للقائهم» سيما إن كان يصرح بذمهم ويعيب 
إعلمهم | اما هم عليه» فإن ذلك, وإن كان حقا في نفسه. إلا أنه عرض |[ 10 
[به|(6) نفسه لافات كثيرة كان في غنى عنهاء اللهم إلا9) أن تكون له حال قاهرة 
قاهرة, فيترك وما انتتحل من ذلك» فإل الله جاعل له فرججا ور قال: "وقد بلغني) 
بعد انفصالي عن المدينة بأزمان» أن صاحب الترجمة» حرس الله مهجته. قد أوذي 

رت المقالةل) في شأنه وأدى ذلك إلى خعروجه من المدينة إلى مكة» وأطلق الحسدة 
الحسدة فيه ألسنتهم, » وكنت خممت بعض ذلك من بعض الناس ونحن هناك لان 
ما كنت أظن أنه يبلغ ما بلغ وكان أمر الله قدرا مقدورا. 

وديانته ومكانته من العلم بالله تحميه. إن شاء الله منهم» سيما وهو غير 
منازع لهم في دنياهم؛ ولا مساهم لمهم في خحططهم التي يتنافسون فيهاء إلا أن داء 
الحسد قدم. ودواءه من بين سائر الأدواء عد, والله يهدي من يشاء إلى صراط 6) 
صراط !6) مستقيو"7. 

قال: "وما قدمت المدينة!2) المشرفة ولقيت صاحب الترجمة» ولم أكن أعرفه قبل 
قبل ذلك ولا عرفني» إلا أن عنده من حبري |على | ما عندي من خبره, فبالغ في 
ف التحفي وباشر الملاقاة أحسن المباشرة. وعندما أخبرته بما نويته من احاورة» ما 
عندي سر بذلك» وهيأ لنا منزلا يحواره كان ينزل به قبل9), وهو محل خزانة كتتب 
وقف السلطان قايتباي» مشرف على الحرم وأدخلني إليه وأرانيه» وباشر الخدمة فيه 
بنفسه من: كنس» وفرش» وتنظيف»ء وتهييئ!!') مرافق» حتى أحجلني ما رأيت من 





( 

)'ف": صرطء والصحيح ما اثيتناه. 

) ماء الموائد: ج:2» ص - ص : 35- 36. 
)'ف": على المدينة. 
( 

1 
1 
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بره وإحسانه وتواضعه. فجزاه الله حدق الجزاعء ورمت أن أساعده |2204 د ]| ف 
العمل وما عنهع 00 وكتبت له بسبب ذلك أبياتا: (الطويل) 


بطيّة قد حَبمْتْ بَعْدَ تَعَْسفٍ 


وَصَحخخت عَزْمِي في جور بِأَرْضِه 


اخي وخليا بل إِمَامبي وَسيدي 


فرك ْئ نَرَلِدَ ]| 02 4 ا 7 دل وَالا اس 


وَلَْيْسسَ بِعَيئْب خدْمَةٌ المرٍْ ضَيْقَه 
وَبَالَعَ في إِكْرَامِنَا وَاحنقَى بنا 
وأَخْجَلّيي إخسانة فَهَمَْث أَنْ 
وَقَالَ لي الظَّنُ الجحَميلُ به قما 


نا. شو 10 - ا زوع + :5 2 20 
جَرَاةَ لَه العَرَّشٍ عني فإننبي 


أَة قولَ لَهوَالقَلْبٌ يَغْبطُ حَالَهُ 


7 2 


مُوَالبَحْرٌ ججوداً غَيْرَ أن شمائلاً 


2 


و 


كت 


وز 


سَفِيعَ الخَلَْقٍ فبي كل موْقِفٍ 

وَكان 0 عِنْدَ أَفْضَلٍ مُنْصِفٍ 
وَجَامِعُ كل الفَضْل دُونَ تَخَئْلفٍ 
وَقَامَ مام الخَادِم المُتَلَطَفٍ 
وَلْكَنَّهَا زِنَادَةَ ف في العَششرّفٍ 


وَدَامَ 1 ره 1 الله 8 وَالكَاأ م 


0-3 
و 


خنف غنه 


ا 


عَنْهُرَعَْةً في النَهَ تَعَّفٍ 
عَلَيِْكَ فلا تخجل فَدَسْت بِمُسْرِفٍ 
عَلآَمَهُ صذقٍ الوْدٌ تَرْكُ التُكلفٍ 
وَكُنْتُ لَه قدماً كفيرٌَالتَشّوفٍِ 
وَأَطْنْبُ مَابْبْقِهِدُونَ تَسَوّفٍ 
لِمَاتَالَيِي مِن خَيْرهِ ذو تَعرُفٍ 
يُبلْكَ غنى الدَارَيْن حبك فَأكقَفٍ 


5 7-0 م برس 2 4 ص ااه 
لات نك عور ور 6 


9 ِ 2 ص # 2 0 2 #. 7 عل 3 
عَلِهِصَلآةاللهتمٌسَلآهةُ 20 يبي لآنٍأضاً في مَكَانٍالتَحَوّفٍِ"9) 


قال: © ثم م تتيسر الإقامة بيجواره» (: كعد ر ساني اقتضى الوقت مباشرعفاء 
فانتقلت إلى حل اخر وم أزل بعد ذلك اكت الترداد إليه وأمك يزه قِ أموري( 0 
وكان ميمون النقيبة له ورع تام ما رأيته في عصرنا لأضك: لا يقبض من أحد شيئا إلا 
قليلا عن علم وحوه مكاسبه وتحقق استقامته فيها؛ انتهى به الورع إلى ترك أكل ثمار 
المدينة بالجملة» لفساد معاملة أرباب الحوائط لعمالما في الغالب. فإن رب الجحائط 
يعامل المساقي |بالجزء المشاع](0) على أوسق معلومة» في كل سنة, يدفعها له. وهذا 

ومن ورعه أنه لا يتقوت ف الغالب إلا مك كسب يذه. وكانت له يد صناع 
تكسن غالب ا خرف المهمة سيما الدقيقة َه قيقة العمل الرائقة : اشع كالطرزالعجيب» 
والصباغة المتقنة» وتسفير الكتب والخرازة. وقد أسحبرني: أنه لما كان بمراكش 
[ كان 7 ببيعيدا!ةا وفوك: كنا إل الحسيس الاهر: ولسيت طؤل فى االيتجيال 
الأسطرلابات وغيرها من الآلات التوقيتية: كالأرباء9) والدوائر والأنصاف 
والمكانات"77) ظ 


قال: "ومن أغرب ما رأيته من صناعته أنه يحبر قوارير الزحاج المتصدعة8) 
بحسن احتيال ولطف تدبير» إلى أن لا يكاد صدعها يبين» ويصير مثل الشعرة 
الرقيقة. ومن ألطف ما أبدعه. وأدق ما صنعه؛ وأحل ما احترعه: الأدلة الجامعة(9) 
ا د وماد زلور جل مسقم 
بل ابتكرهال'"! بفكره الفائق» وصنعه الرائق» وهي كورة مستديرة الشكل» منعمة 


2 'اف": أموره 0 مأ تناه 
3 0 0 اس » 


66 'ف" : كالأريع 2 : الأبراع. 

77 ينظر ماء الموائدءج/2 ص ض/37 -38. 
8 "ع": المصدعة. 

)]9 16 : الجامة. . 

(10) 'ت": حادىء 'ف": حاذى. 

(11) "ع": ابتكره. 


(1) يذ 
2( 
)3( 
4( 
0 ف": فيستعملها والصحيح ما أت 
0( 
(5) 
( 
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الصقل» مغشاة ببياض الوحه المموه بدهن الكتان؛ يحسبها الناظر بيضة من عسجدء 
لإشراقها. مسطرة كلها دوائر ورسوم» قد ركبت عليها أخرى بحوفة منقسمة نصفين 
فيها تخاريم وتحاويف لدوائر البروج وغيرهاء مستديرة كالتي تحتها [مصبوغة بلون 
الأعضر. فيكون لما ولما يبدو من التي تحتها](!) منظر رائق» ومخبر فائق. وهي تغني 
عن كل آلة تستعمل في فني التوقيت والحيئة» ‏ مع سهولة المدرك, لكون الأشياء فيها 
محسوسة؛ والدوائر المتوهمة في الهيئة والتقاطع الذي بينها مشاهد فيهاء [204- ب] 
وتخدم لسائر البلاد على اختلاف أعراضها وأطوالها. وحاصل القول فيها أن الوصف 
لا يكاد يحيط بماء ولا يعلم قدرها ومزيتها إلا من شاهدها. وكانت له معرفة 
بالعلمين: فيرى ما يذهل الفكر ويحير النظرء ويعلم أن من اهتدى لاستخراج ذلك 
للعيان» بعد أن كانت القرائح الحيدة تحير في تصويره ذهناء قد أيد بنور إلهي وإلام 
رباني. وقد ألف واضعها رسالة في وصفها وكيفية العمل بما في سائر المطالب التي 
تدرك بغيرها وزيادة"0). انتهى. 

وأورد لها لما فيه 20 من ذكر غالب رسومها والأشكال المثبتة فيها. فانظر 
ذلك ف .رحلته» إن شفت. 


[القول 4 لباس الصوف الرائق] 


لطيفة: كان صاحب الترجمة ينهى عن لباس الصوف الرائق» الذي يأقي من بر 
الروم منسوحا)؛ وتتخذ منه الجوحات», والأقبية(5 الرفيعة الشبيهة بالحرير في لونه 
وصنعة ورطوبته؛ وهو لباس غالب علماء مصر والقاهرة والشام والحجاز وغيرها. 
ويرى بطلان الصلاة فيه) قائلا: إنه استيقن الخخنبر من أهل البلدة النى يأق7) منها 


)1( زيادة من 'ت". 


(2) ينظر نفسه)ص/38. 

)3 ساقطة من 'ف". 

)4 'ع": منسوخا. 

(5) 'ت"و'ف": الجوخات والأقبيات. 
)6( "ح1": فيها. 


(7) 'ت": البلد الذي. 
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أنحم ينتفونه من الغنم حية» وأنه لا يكون إلا كذلكء وبذلك يصير في تلك الحالة(!) 
من الرطوبة والرقة. وإذا ثبت أنه كذلك فهو نحس. 

قال أبو سالم: "ولما كان بالصعيدء كتب سؤالا في ذلك إلى شيخ المالكية 
بمصرء شيخنا: الأجحهوري» رحمه الله. فكان من جملة حوابه على ما قال: إنه إن ثبت 
ذلك» فيخرج على أحد الأقوال في النجاسة» من سنة أو استحباب» لعموهم© البلوى 
به؛ فراجعه بأن القول بالسنة مرجعه إلى الوحوب؛ على ما حقق الحطاب وغيره؛ 
والقول بالاستحباب لم يقل أحد بتشهيره» فلا يعول عليه. فأحاب بأنه قد شهر 
أيضاء وممن شهره: الفاكهاني. قال صاخب الترجمة: "ولم أر للفاكهاني تشهيرا! في 
ذلك". قلت: ويمكن البحث في كلام صاحب الترجمة بأحد ثلاثة أمور: أحدها ما 
كان ان يورده على نفسه ولا يرتضيه؛ وقال لي: إن بعض الناس قد نقل له ذلك عن 

محقق المغربٍ. سيدي: أحمد بن عمران- وكان إذ ذاك بالقاهرة» وهو أن الصوف 
المذكور حا ا الوسر اباس ب عو لز بين ابل واو ارد 
فيه. وما سواه يطهر بالغسلء ومن المعلوم أن هذا الصوف لا يصير إلى هذا الحال 
التي يلبس فيها إلا بعد أعمال كثيرة: من غسلء ودق» ونفش» وقصء وغزل, 
ونسج. وغير ذلك . ومعلوم» أيضاء أن ذلك" الجزء الضعيف لا يصبر على ملاقاة 
هذه الأعمال ولا يبقى معهاء بل يضمحل بالكلية. وإذا تحقق أن عين النجس قد 
ذهبء فلا معنى لمنع ما 0 ولو نفشت قطعة من هذا الصوف وتتبعت شعرامهاء 
لم يوحد فيها ما يتوهم أنه من أصل الشعر؛ إذ لم يبق إلا الصحيح المشابه للحرير» 
وهذا الذي قاله صحيح. وصاحب الترجمة يقدح في ذلك بتدقيقات عقلية ويقول: 
"إنا قد تحققنا نحاسة هذا امحل» فلا يظهر إلا بيقين ولا يقين مع احتمال بقاء جز 
ولو مثل رأس الإبرة» في جميع الحبة الكبيرة. وتفتيش قطعة منهاء ولم يوحد فيه شيء, 
لا يدل على سلامة الجوحة كلها؛ بل ولو فتشت جوحة ول يوحد فيهاء فغيرها 
محتمل لأن يوحد فيها. 
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قلت: ومثل هذه التدقيقات بالاحتمالات العقلية» تنبوعنها الفروع الفقهية 
المبنية على غلبة الظن القريب من القطع؛ إذ لو بنينا الأمر عليها ما صحت لنا 
عبادة» إذ ما من ماء ولا ثوب!!) إلا وهو محتمل عقلا أن يكون تعلق به شيء من 
النجحاسة. وبعد غسل المتنجسء أيضاء على هذا التدقيق لا يطهر؛ لأن الغسل لا 
ينفى احتمال بقاء جزء قليل من النجاسة في خلال المغسول احتمالا عقليا. لكن 
الأحكام في ذلك إنها نيطت بما يغلب على الظن مستندا في ذلك إلى حكم العادة 
لا إلى محرد التجويز العقلي» الذي لم يستند إلى عادة» في الغالب. فمن غسل ثوبه 
حتى 7" غلب على ظنه أن أجزاء النجاسة كلها قد خرحت مع الماء» فقد طهر ثوبه؛ 
مستندا في ذلك إلى أن العادة في ملاقاة هذا القدرمن الماء لهذا القدر من النجاسة» 
مع مثل هذا العرك» وتوالي الصبء أن لا يبقى شيء من النجاسات في هذا امحل؛ 
ولا يبلي مع ذلكء بما يجوزه العقل من بقاء شيء من الأجحزاء غير مستند في ذلك 
إلى عادة ولا أمارة من لون أو طعم أو ريح, ولا أظن الفقهاء يختلفون في مثل هذا. 
وأشباه هذا كثير. ومنه غسل المخرج في الاستنجاءء» فليس برئي؛ بل إذا غلب على 
الظن النقاء» مستندا إلى أمارة كحروشة امحل وذهاب الرطوبات7) فقد أنقي» وكذلك 
تعميم العضو في الوضوء والجسد في الغسل فإذا غلب على الظن إيصال /الماء 
إلى 4/1 ا محل المطلوب وصوله إليه» وإن كان [205- أ] غير مرئي ولا ملموس باليد, 
بل بحبل أو عصىء مستندا في ذلك إلى أن العادة: أن هذا القدر من الماءء إذا مر 
مثل هذا العضو يغمره» فقد تطهر امحل بذلك. وما يجوزه العقل من بقاء شيء لم 
يصل الماء إليه لا عبرة به» واعتباره هو عين الوسوسة المنهي عنهاء وقالوا: إن أصلها 
حبال في العقل أو جهل بالسنة فلولا أن السنة هي الحري مع المعتاد» والظن الغالب 
في أمثال هذه الأمور لما عدوا( لها جاهلا بما. وحيث عبر الفقهاء في الصلاة 
والطهارة وسائر أنواع العبادات باليقين» فالمراد به هذا الظن الغالب» الذي يعد مقابله 
وسوسة لمرجوحية احتماله لا اليقين الذي هو أقوى [من]' أنواع العلم» كما هو 


(1) "ع": ثواب والصحيح ما أثبتناه. 
)2( 'ع': على» والصحيح ما أثيتناه. 
(3) "ح1": الرطوبة. 

(4) ساقطة من "ع 

(5) "ع": لما عدوها 

(6) زأئدة في "ع 


11 اك 


عند المتكلمين. إذ ذاك عزيز الوحود في |العقائد|(!) الى هى أصل الدين. فما بالك 
بفروع الفقه المبنية على الطن والاجتهاد» في كثير منها. فإذا علمت ما قررنا» فمن 
رأى هذا الصوف المذكور» وإتقان صنعته الغريبة الدالة على تعدد الأعمال والأشغال 
المتداولة عليه إلى أن صار لا بميز |بلينه]7) بينه وبين صافي الإبريسم, إلا من عرفه 
قبل ذلك» وأخبر بعد ذلك بأنه قد نتف27), لا يكاد يرتاب في بقاء شيء من أصوله 
العادة الواضحة ف أن بقاء ذلك الجزء الضعيف الرحو فيه ثما يخل بإتقان تلك 
الصنعة» فلا معنى للتوقف ف طهارته؛ إذ بمذه الطريق حكمنا بطهارة كل متنجس. ‏ 
ويزيد هذا وضوحا أن الصوف المحزوز الاتفاق على طهارته» مع أنه في الغالب لا 
يخله (4) من شعرات متعددة منتوفة في حال الجحز وقبله» وبقيت في خلال الصوضء بل 
بل العادة قاطعة بوجودهاء ومن باشر ذلك ورأى [|أن]| الصوف على ظهور الغنم 
وحضر جزا زها علم ذلك وتحققه. ومع ذلك فقد ألغينا ذلك القليل الذي لا يمكن 
الاحتراز منه ع (6) الاعتبار» ع نحقق وججحوده لعدم العلم بعينه) وللمشقة الفادحة قُ 
في تمييزه عن غيره. فليكن مثله هذا الجزء الذي احتمل بقاؤه على تقد بقائه. 

ثانيها: إذا سلمنا أن هذا الصوف منتوف؛ فمن لنا بأتمم لا يجزون الأصول 
بعد التتف والغالب أنهم يجزونما؟ إذ لا غرض هم في بقائهاء بل تعين!"! إلهم] "ا 
الغرض ف إزالتها لتجويد الصنعة وإتقاتما. وإذا كان المباش 10 لذلك مسلمين؛ 
كما قال: "والأصل فيهم توقي النجاسات!1!1)) وإزالتها عن ملابسهم؛ سيما حيث 
لا غرض هم فيهاء فيكون الأصل فيها الطهارة حتى يثبت عدم الجز» أو ما يقوم 
مقامه) وما أتعد إثباثه ! 
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الثها: سلمنا نتفها وبقاء أجزاء النجاسة فيها إلى الآن» ولم نلاحظ أيضا ما 
ذكرنا في بقاء مثلها في الصوف المحزوز بالمشاهدة. فلا يبعد قول الشيخ الأجهوري 
يخرج على القول بعدم وحوب زوال النجاسة لأمورأحدها: [أن]!1) ما ذكره الحطاب 
الحطاب من كون الخلاف في الوحوب, والسنية لفظيا غير مسلم لورود ظواهر 
[في]/2) حزئيات كثيرة؛ تدل على أن القائل بالسنية يقول بلوازمها من عدم الام 
حيث لم يقصد التهاون وصحة الصلاة/) وغير ذلك. وثانيها: ما ذكرة) من كون 
القول بالاستحباب لم يشهره أحد شهادة على النفي؛ والمثيت مقدم على النافي/2, 
سيما مثل الشيخ الأحهوري في جلالته وسعة اطلاعه على فروع المذهبء التي سلم 
له فيها المناظر» فإنه لم يبلغنا عن أحد في عصرنا وما قرب منه» أنه جمع من كتب 
المذهب ما جمعه؛ فلا يبعد أن يكون أطلع على تشهير هذا القول» سيما وقد عزاه 
والناقل أمين. ثالثها: سلمنا عدم مشهوريته» فليس ببدع تخريج قول في وسالة عيدق 
البلوى بما وعسر الاحتراز منهاء وحرى في أقطار الأرض العمل بماء من غير نكير 
على قول في المذهب» صحيح غير منكر ولا غريب ولا مردود؛ إلا أنه لم يشتهر 
كغيره. وكثيرا ما يكون القول المحرج هو المشهور في المذهب والمخرج عليه ضعيف», 
فيقولون: هذا مشهور حرج على ضعيف»ء ومن ثافر فروع المذهب واستقراها من 
أماكنهاء علم صحة ما ذكرنا. وشيخنا الأجهوري أمثل من له في زمانه الترحيح في 
فروع مذهبه؛ والتخريج على أن هذه المسألة من فروع قاعدة أصولية وهي تعارض 
الأصل. 

والغالب وقد علم ما فيها من النلاف» وشهرت حزئيات كثيرة من كلا 
القولين. نعم يمكن أن يقال: إن هذه الحزئية ما ألغي فيها الأصل اتفاقاء لا!9) اعتضد 
اعتضد به الغالب من الوجوه التي قربته) من القطع عادة؛ وقد قيل بذلك في أشياء. 


1 
2 زيادة من ات : 
3 'ف' ': الطاعة والصحيح ما أثيتناه. 


( 
( 
1 : ما ذكرهء والصحيح ما أثبتناه. 
6 
( 
( 


حل 


5 ل والأرجح ما أثبتناه. 
)6 0 ': بما والصحيح ما أثبتناه. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
7 2 : قرنته. 
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أشياءء إن لم تكن هذه أقوى منهاء وهي مثلها. واللّه الموفق للصواب"(1). انتهى 
صنعة اليدء فلا يكاد يتعاص7) عليه شىء من الصناعات المندرسة؛ التي لم يبق إلا 
أخبارها فضلا عن الموحودة؛ وقد حقق علم التنجيم بجميع أنواعه مع ما يتوقف عليه 
[من علوم 1( كالحساب وغيره؛ إلا أنه يتحامى تعاطي م هنا يدل مده على اللدواوك 
المبيكفيلنة ديانة منه رضي الله عنه"(4), 


2707 500 0 . 5 

علم حوادث الجو من النسوفات والكسوفات» ونزول الأمطار والصواعق؛ وما هو 
بسبيل ذلك أمر قريب المدرك سهل التناول والتحقيق ف هذا العلم. أمر وراء ذلك» 
والتشاغل بمثل ذلك بطالة» والتمويه على العوام بأمور تشبه إدراك الغيب» وذلك 
مذموم شرعا. وله قصيدة في علم التوقيت أكبر من الروضة» بالغ في تحويد نظمها؛ 
وأتقن فيها الفن غاية الإتقان» وخخالف كثيرا من المؤلفين في ذلك الفن في أشياء بين 
حقيقتها بالدليل والبرهان» وقرب العمل فيها بضوابط وقواعد مبنية على الإرصادات 
الصحيحة الواقعة في هذه الأزمنة القريبة» كأرصاد السلطان "أرلغ بيك" أحد ملوك 
العجم المتأخحرين. تمهر في هذا الفن غاية» وجمع من" علماء مملكته من هو مثله في 
تحقيق الفن» فاستعان بمم ف تحقيق مارامه من ذلكء وم يقلد الأقدمين7) ولا من 
رصده حتى تحقق له ما تنبئى عليه الأعمال المطلوبة» حسبما ذكر كل ذلك ف أول 

زيجه الذي هو أصح الأزياج في زماننا هذا؛ على ما قال أرباب ذلك الفنت" © 
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قلت: وممن يدانيه في فنه على ما بلغنا الشيخ داو ود الأنطاكي صاحب 
'التذكرة في الطب" التي لم يؤلف مثلها في ذلك الفن على ما قيل. فقد تمهر في 
ار ا و ع الصاح تدل على تمهره 


' أخبرن الشيغ عبدل اليد لمزم المكي» و وكان من فضلاء فقهاء الشافعية» 
ورئيس!!) المؤذنين على ظهر زمزم بمكة المشرفة» 0 الخطة نسب أسلافه إلى زمزم. 
زمزم. وكان قد طعن في السن» وأدرك حياة الشيخ داوود المذكور» وقال: "وكان 
الشيخ داوود له وجاهة عظيمة عند أمراء مكة, وكان يحضر مجلس والدي في 
التدريس؛ وكان الوالد يجله؛ وكنت أنا في نفسي أبغضه وأستثقله وأعاتب الوالد على 
إحلاله إياه وتعظيمه وأقول: كيف تحل رحلا فيلسوفا من شأنه كذا وكذا؟ فيقول يا 
بني: إن الربحل من حكماء الإسلام» وله وحاهة عند [أرباب ]© الدولة. وقديما 
قبل: (الطويل) 

وَمَاعَجَب إِكْرَامُ أُلْفٍ بوَاجدٍ ‏ لِعَيْنٍ تَُدَّى أَلْفُ عَيْنِ وَتُكْرَم 

قال: ثم عرض إلي ]0 عارض مرض ذات يوم واشتد علي ولم أحضر الدرس 
فحضر الشيخ داوود وسأل الوالد عني فأخبره بحالي» فلما تفرق ا مجلس قال لوالدي: 
اذهب بنا لعيادة ولدك. ودحل!) علي وأنا في أشد ما يكون من المرض فجحس|5) 
يدي ثم قال لوالدي: ليس هذا وقت معالحة هذا الولد. ولكن حذ هذا الدواء لشيء 
استخرجه من جيبه يسقى أو يدهن به يخف عنه ما هو به» وأنا راجع إليه غدا وقت 
كذا. فذهب واستعملت ما أمر به فخحف عني ما أحد. ثم حضر في الوقت الذي 
ذكر واستحضر حجاما وقال هييئ آلة الفصادة وأراه العرق الذي يفصده9) ومحل 
الفصدا') منه. وقال له: إذا سمعتنى قلت الله رافعا صوق به فافصد امحل الذي ذكرت 
ذكرت لكء وإذا قلته ثانيا فحل رباط الفصد وأمسك عن إخراج الدم. فهيا الحجام 


(1) 'ف": رعيس. 

(2) زيادة من:'ت" 

(3) ساقطة من 'ف". 

(4) "ح2": فاخل. 

(5) 'ع': فحبس. 

)6( 'ع': ليصذه. والصواب مأ أثيتناه. 

(7) فصد يفصد فصدا وفصادا المريض: شق عرقه؛ ينظر اللسانء» مادة(ف - ص- د). 
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الآلة» وربط ا محل فبقي ينتظر إذن الشيخ والشيخ مطرق برأسه مدة. ثم قال: الله 
ففصد العرق مع قوله» فلما قاله ثانيا أمسك ثم رفع الشيخ رأسه. ثم قال أخرحت 
لك دما مخصوصا في وقت مخصوص لأمد مخصوص. وذكر أن الأمد المخصوص 
قرب الثمانين سنة. فوجد الشيخ عبد العزيز الراحة من حينه ولم يعاوده المرض!' إلى 
قرب الثمانين كما ذكر. ولما توق الشيخ عبد العزيز هذاء تولى مكانه في التقدم 
على- المؤذنين على ظهر زمزم- ولده الشيخ عبد السلام. وتحكى عن أهل بيتهم. 
كرامات وخوارق ظهرت لهم من ملازمة ذلك امحل الشريف. فمن ذلكء ما سمعته 
عن جماعة من المجاورين بمكة, أن الشيخ عبد العزيز أو أحدا من أهل بيته احتبس 
ذات يوم في شغل له حارج2) مكة من ناحية» [206- أ] فلما قرب الوقت توحه 
ليدرك وقت الأذان بالمسجد الحرام» فأدركه الوقت وهو على الثنية التي تشرف على 
اللحصب من ناحية مكة» وعلى عقبة منى [ من ناحية01., فأذن في ذلك المحل؛ 
وبيكة ومدق السنكن منافة بعيدة؛ وعبال وشعوب يستحيرل نيا #اسعاوود 
وصول صوته إلى من بأسواق» فضلا عمن كان في المسجد. فسمع صوته من كان 
بالمسجد7') كأنه يؤذن في محله المعهود. فكانوا) يرون ذلك كرامة له. ومن ذلكء» أن 
أن الرئيس منهم يصوت قبل طلوع الفجر سبعة أصوات» بين كل صوتين نحو نصف 
درحة؛ ويكون طلوع الفجرعند آخر صوت منها. واستفاض عند كثير من الناس أن 
تلك الأصوات هي كلام أو ذكر لا يفهمها أحد إلا أولئك يتوارثونه!") بينهم» وأن 
سبب ذلك أنه كان المؤذن منهم إذا طلع الفجرء أذن ثم أقام الصلاة بقرب ذلك. 
قالوا: فجاءه رجحل من الأبدال من ناحية من أقطار الأرض البعيدة» فخاصمه 
وعاتبه, وقال له: إن إذا سمعت أذانك!ة) ببلدي» أسرعت لإدراك7 الصلاة؛ وربما 

فاتنيئي شيء منها. فعلمه تلك الأصوات زعما أنه إذا صوت بماء سمعه الأبدال في 


أ" م 
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مشارق الأرض ومغاركاء فيحضرون الصلاة. قال: وأنا ترصدت() ذلك مرارا وسبمعت 
وسمعت الأصوات» فليس فيها حرف أصلا حتى تنسب إلى لغة دون لغة. والغالب 
على ظني أن ذلك إنما هو مد الصوت باسم الحلالة بعد النطق بأوله سرا أو إخفاء 
إخفاء الماء في آحره؛ وكنت بعثت إليه» أيام مجاورق هناك في رمضان» هل يصح 
صيام من شرب أوها أم لا ؟ فأخبرنى: أن من شرب أو أكل قبل الثلاثة الأخيرة صح 
صومه وبعدها لا والعلم عند الله"( , انتهى كلامه. 


إذحر مزارات محةأ 
ومن الأماكن التي ينبغي بمكة زيارتما حلاف ما تقدم: 
دار الأرقمء التي اختفى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبما كان إسلام 
عمر رضي الله تعالى عنه. وخبرها مشهور في السير» وهي الآن مسجد قرب الصفاء 
ومنها موضع بسوق مكة يسمى المودع. يقال إن فيه ودع النبي» صلى الله عليه 
وسلمى أهل مكة في حجة الوداع؛ لما أراد الخروج إلى المدينة. وهو مكان مشرف 
تظهر منه بعض أستار الكعبة. وليس في أسواق مكة محل تظهر منه [أستار|4) 
الكعبة إلا هذا. 
في فيقف الناس فيه للدعاء. وقريب من هذا المكان» رباط ينسب ( للشيخ عبد 


ومنها: مسجد الجن» وهو بأعلى 60 ركة بجانب الطريق بين الدورء فيه شجرة 
يأوي إليه الفقراء ويستظلون فيه. وهو المكان الذي استمع#) فيه الجن إلى النبي صلى 
صلى الله عليه وسلم وأسلموا. 


"0 


ومنها: [موضع]!!) مولد صلى الله عليه وسلم) قل تعدم ذكره. 

ومنها: شعب أ طالب» الذي انحاز إليه هو وبنو هاشم وخبره مشهور ف 
ا ظ 

ومنها: حبل أبي قبيس يشرف منه على مكة كلها والمسجد والبيت» وفيه مغارة 
ا الت 0" - 3(1) د ء 00 ا 
يقال: إن بمال") قبر آدم. والحجاج يشترون من مكةغ 7" رؤوس الغنم المشوية 
ويصعدون إليه يأكلوتها فيه؛ ويزعمون) أن من فعل ذلك أمن من وجع الاسنان 
والرأس . 

ومنها: قبة على الحبل الذي على يسار الذاهب إلى الشبيكة» يقال: إن فيه 
مولد عمر رضى الله عنه. 
أهل مكة أن به قبرعبد الله بن عمررضي الله ل[ تعالى 1( عنهما فيخرحون إليه في 
إحدى ليالي ذي القعدة- ظنها الثالثئة عشر- رجالا ونساءء كبارا وصغاراء فيبيتون 
هناك7) عامة ليلتهم. 

قال أبو سالم:"وسألت أهل العلم بمكة عن ذلكء فأخبرونيٍ أنهم لا يعلمون 
لذلك أصاة0). 

" قال:"ومن جملة حرافاتحم المتعلقة بتلك الليلة في ذلك امحل أنهم 
يأخذون معهه© نوى التمرا؟!) فيدفنونه في الأرض(!) في ذلك الحبل تلك الليلة.. 
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ويزعمون أن من دفن شيئا حصل له في تلك السنة!!) بعدده ريالا أو دنانير. وأغرب 
من ذلك ما حكى لي بعض أصحابنا تصديقا لزعمهم ذلك أن الشيخ علي بن 
الحمال الشافعي- وكان من فقهاء مكة المعتبرين- خرج مع بعض أهل مكة إإلى. 
هذا امحل في بعض السنين] فلما رأى فعلهم ذلك أنكره؛ ثم إنه جمع شيئا من 
النوى حتى جمع نحو المائتين فدفنها ثم وحد سبعا أخرى ودفنها وهو في كل ذلك 
كالمتلاعب, فلما كان وقت الموسم بينما هو جالس في المسجد الحرام إذ جاءه() 
شخص من أهل العراق يسأل عنه حتى وحده فناوله صرة كبيرة وقال له: إن جماعة 
من طلبة الإحساء كانوا يقرأون ؤهنا]!) عندك قبل ذلك» وقد جمعوا لك هذه 
الدراهم بقصد التبرك منك. [206- ب] وقد سلموا عليك وهي مائتا ريالة. قال: 
فوقع في نفسي تصديق ما زعمواء وأى كنت دفنت مائتي نواة ثم قلت: وأين السبعة 
التي دفنتها بعد ذلك؟ فلم أرم مكاني حتى رجع إلي ذلك الشخص وقال لي: 
ياسيدي» وهذه سبعة أخرىء وقد تبعنى بما شخص بعد ما فارقت الجماعة» وقال 
لي: أوضيلها إلى الشيث. قال؛ فتعجيت مدن ذلك ومن موافقته للتحال"(3).. والله 
أعلم". 

'ولأهل مكة في هذه الليلة [أيضا)9) عمل مولد كبير في مشهد السيد 
العتدروس عضن الشبيكة يجتمع هناك جماعة من أولاده وأتباعه السالكين على 
طريقه» ويعمل هنالك ماع وقراءة وتلاوة» ويجتمع فيه خلق كثير. وقد فرش المشهد 
كله وما حوله؛ وأعدت للحاضرين أطعمة وأشربة» ويستكثر هنالك من المصابيح. 
وهومن المشاهد المشهورة بمكة والمزارات المعظمة» وبيتهم إله)7) صيت ومكانة عند 
عند الخاص والعام"(). 
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'وأما المقابر فالحجون كله مزارات» واشهن المزارات فيه قبة أم المؤمنين السيكة 
حديحة رصي الله عنهاء ا د ومحوط فيه(!) 
قبور كثيرة للأئمة إمن |2 العلماء الغرباء"/ 

قال أبو سالم: "قرأت على حجر فيه: هذا قبر الإمام أبي القاسم القشيري . 
وهذا غريبء إلا أن يكون نقل بعد موته إلى هناك. فلم نر أحدا من المؤرخين ذكر 
أنه مات بمكة. وقد رأيت في طبقات الإمام تاج الدين ا عدم بولد4) 
ل ' القاسم القشيري» وذكر أنه توق بمكة المشرفة» فعلمت أن القبر قبره؛ لا قبر 
قبر أبيه رضي الله عنهما. وعلى حجر آخر قبر أبي حامد بماء الدين السبكي وجماعة 
كثيرة وبأسفل الحجون بجانب الطريق قباب كثيرة» غالبها للشرفاء أمراء مكة 

ومنها قبة سامية يقال بما قبة أبي طالب. وعوام الغرباء يظنونه أبا طالب عم 
النبي» صلى الله عليه 0 وبعضهم يقول7): أبو طالب المكي. [وسألت أهل 
العلم مكةق فأحبرون |7) إنما هو أمير من أمراء مكة المتأخرين» من أشرافها من آل 
ببي نمي( اسمه أبو طالب. قالوا: وكان في حياته شجاعا مقداما فاتكا دوخ بلاد 
الحجازء وقهر عرباتما غاية القهرء وأهل بحد وتمامة إلى الآن يؤرحون بمدته(ا فيقولون 
فيقولون كان هذا في زمن أبي طالبء» وكان سفاكا للدماء. ومع ذلك كان حسن 
السيرة» ول يكن أحد إيائبه]10) بالولاية» لما هنو عليه من الفتك والبطشء إلا أن 
بعض أهل الكشف كان يقول هو مظهر من مظاهر أسمائه تعالى القهرية أقيم 
0 مقام االجلال» فلما توق ظهرت له كرامات كثيرة وصار قبره من اعظم 
المزارات. فمما ظهر منها أنتمم قالوا: جلس جماعة من القراء حول قبره يقرأون القرآن 


'ف": فبها. 

زقادة مق "لت 

ينظر نفسه» ص: 280 . 

افك" تموك: والضوات ما أثيتتاه: 
نشافظلة مم ارت 


نم 


ال ام الا ال 
نم 


درا ططلد يأ 


5 
7 


زيادة فَئْ 0" 
1 


5 ف 


ف": بموته. 
) ترك الناسخ مكان هذه الكلمة بياض بالنسخة 'ت". 
) ساقطة من 'ع". 


ل- 39 حم 
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قرب موته كما (هو)() عادتمم. وبين أيديهم شمعة تضيء بليل» فوقعت إلى الأرض 
الأرض فانطفأت» لجرو للم وات رولابعا حم ؛ فانشق القبر عيانا فخرج منه 
وأوقد لهم الشمعة فرجع. ومنها: أن بدويا مرج من مكة بقفص عنب فلما وصل 
عند قبره تذكر2) حاجة بمكة فوضع القفص» 30 تجا سبارق لاله فضت 
يده والتصقت بالقفص وبقى واقفا عنده حائرا إلى أن جاء البدوي. فلما رأ ذلك 
قال على حسب نيته واعتقاده: جاديا أبا طالب» جاديا أبا طالب جاديا أبا طالب» 
جاديا أبا طالب» أطلقه الآن» وقد قضيت حاجى. وانطلقت يد السارق وذهب. 


ومن المزارات» قبر الولي القطب الشهير الذكرء عند أهل مكة وأعرابماء سيدي 
عمر العرابي. وغالب السائلين بمكة واللستصرحين إع يهتفون باسمه. وأهل البادية 
نسمع الرجال منهم والنساء يقولون: "شيء د ياعربي" وعدم 00 0 
9 وحق له ذلك. فإنه كان من أئمة الطريق رضي اللّه تعالى عنه"(0) 
ومن الأماكن التي لا ينبغي للمجاور- أو من معه نفس من الزمان- إهمال 
زيارتها والورود غليهاء :مدينة جدة» وما بما من المشاهد كال الذي يقال: إن فيه قبر 
أمنا حواء ومن جزم بأن قبرها بما ابن خلكان في ترجمة ابن قلانس الشاعر. وذكره 
أيضا في ترجمة أحرى» على أن جحدة في نفسها من أعظم البقاع . فقد ورد من 
فضلها وفضل المقام بما والرباط فيهاء عدة آثار نقلها الإخباريون» وهي مدينة كبيرة 
ممتدة مع ساحل البحرنحو ميلين» في كلا طرفيها حصار متقن البناء فيه» مدافع كثيرة 
وعسكر "ا لا يفارقه. 
قال الشيخ أبو سالح: "وقد رأيت في الحصار الغربي منها ما يستغرب وصفه 
من المدافع طولا وكبراء ورأيت فيها مدفعا له خمسة أفواه بصنعة غريبة» وق مرساها 
سفن كثيرة كبار وصغار» وغالبها معمول بالشريط بصنعة عجيبة ليس فيها مسمار. 
وهي مع ذلك كبيرة المقدار [207- أ]» متباينة الأقطار» واسعة الأنحاء» تحمل 
أضعاف ما يحمل غيرها من السفن. وأسواق البلد ممتدة مع جانب البحر» وغالبها 


'ف": عسكره 
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أأخصاص واسعة مفتحة!!) إلى البحر وإلى ناحية البلد» فيها قهاوي ومجالس حسنةء 
يبالغ أصحابها في كنسها وتنظيفها ورشها بالماء» وفيها حلوس غالب أهل البلد؛ وقد 
انخذوال”! فيها آسرة كثيرة متسوعة بشريط السد!ة) بصتدعة مكية, ومشتجحدها الكير 
من أجل المساجنة فيه أعمدة من الساج مخروطة على هيئة أعمدة الرحام المخروط 
صليب عودهالء يحسبها من ل يتأملها رنحاما أحى "04 

قال:"أحبرن(0 شيخنا أبو مهدي أنه يقال: إن أعمدة ذلك المسجد جلبت 
في صدر الإسلام من كنيسة بأرض الحبشة عندما افتتحها المسلمون"9). 

قال: "وقد شاهدنا ف هذه الخطرة() من العافية التي بسطها الله في الطرق8) 
والقرى والأمان التام ما قضينا منه العجبء؛ فمن ذلك أنا لقينا عيرا في ليل مظلم 
تحمل أحمالا من البز الهندي والقماش الرفيع نحوال") من عشرين جملا. وطلبنا أحدا 
من أصحابها نسأله عن خبر البلد فلم بحد معها أحداء وذهبنا نحوا من ميل» فوجدنا 
أصحابحا في قهوة مستريحين» وأخبرونا أنما لو ذهبت كذلك إلى مكة لم يتعرض 
0 526 وأعخبرونا بعجائب» عر مثل ذللق وقعت قْ أيام الأمير زيدك ووالده 
محسن. فمنم ذلك أنهم زعموا: أن رحلا حاء للسلطان محسن فقال ١‏ له11(1): إن 
وحدت بالبلاد2!) الفلانية حملا من البز في الطريق. فقال له: ومن أخبرك أنه من 
9190 فقال 01 مسسده برحلي. فأمر بقطع رجله وقال له: ُ مسستئه 
برحلك؟ إلى غيرذلك من أمثال هذه الحكاية, لا نعل.(2!) صحيحها من سقيمها. 


'ع': لم يتعرضها. 
ساقطة من "'ف". 

تك : بالقادة 

'اف": ومن أخبرك بأنه البزّ؟. 
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ومن لطيف ما شهدناه(!) من أمان هذه الديار وعافيتهاء أن المسافرين2! من مكة إلى 
إلى جدة, ومن جدة إلى مكة يكترون الحميرللركوب ولا يذهب صاحب الدابة معها؛ 
فإذا ذهب المكتري إلى امحل الذي ذهب إليه» أرسل الحمار ولا عليه فيه؛ فلا يأخذه 
(أحد؟© إلا ربه إن كان ف ذلك البلد أو نائبه؟ ولكل واحد من أصحاب الدواب 
الدوات: تاي ن عبن التلك اللاي قو انه يعرفك افد وعبوطنيا حقن ركرها لمحن 
رجع إلى البلد الذي هو فيه"2). وهناك من فاروأ الحمرما يقضي العجب من 
سرعتها. 

قال: "ولم أر أسرع مشيا من حمر الحجاز ولا أوطأ مركبا ولا أقل تعبا مع 
السرعة المفرطة في المشي. فلقد كنت أنظرء وأنا راكب إلى أطراقي هل يتحرك فيها 
شيء بع ارمع في المشي؟ فلا يكاد يتبين [لى]0) حركة شيء منهاء مع أن مركوبي 
مركوبي ليس من أجاودها. فلقد أخبرت أنه كان حمار عند رجل من أهل مكة يصلي 
المغرب بجدة فيركب عليه ويصلي الصبح بمكةء وهي مسافة القصر تحقيقا. وهم 
يتغالون في ثمن ما هذه صفته منهاء فيبلغ الحمار مائة دينار ذهبا. - رأيت حمارا 
ل ل لض تقتحمه العين 
فأخبرت أنه اشتراه بقريب من ذلك الثمن"7) انتهى 87 . 


ومنها "بلد الطائفء فإن فيها مزارات كثيرة» ويمرإليها على طريق الحاج إلى 
منى؛ ثم إلى مزدلفة» ثم إلى بسيط عرفة. والطريق من مكة إلى الطائف» فيها قهاوي 
يستريح المارة بالنزول فيها واشتراء امحتاج من طعام وعلفء كما ذلك27؛ أيضا بطريق 
بطريق جحدة. ويسلك مع طريق الساقية التي / تأت 1!! من أصل الحبل إلى عرفات 
ثم إلى المشاعرثم إلى مكة. 


1( 3 ': ما شهدنا. 
2 'ف": المسافر. 
) ساقطة من 'ف". 
) ينظر ماء الموائد» ج2» ص: 110. 
( 


'ث": فازه. 


برع حل هنا 
اليد | سين ا سيد 


6) زيادة من 'ف". 
) ينظر نفسهء ص 4 . 


06 


) "ع": : كذلك.والأرجح ما أثبتنا 
0) ساقطة من 'ف". 
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ومنها تأ المياه إلى مكة في هذه الأزمنة بعد اندثار 000 الفاتاتن هون 
الجعرانة وقد ذكر المؤرحون أخبار العينين معا والتي من الحعرانة11) من عمل بني 
أمية وهذه من عمل بني العباس وهي من صدقات زبيدة بنت جعفر المنصور إلا أنما 
ما وصلت إلى مكة إلا في دولة / بني 274 عثمان ملوك العصر من التركمان"6) 

قال أبو سالم: "وقد شاهدنا في بنيان هذه الساقية ما يدل على فخامة 
وقوة اعتنائهم بأمر الحرمين. فكلما مررنا غلوة أوغلوتين» وحدنا [عينا]9) منها 
0 1 بناء ونيق ووحدنا الفعلة ف وقتنا جادين في إصلاح ما وهى من بنائها 
وكنس(0 ما تمور من أرجائهاء وهي صاعدة مع وادي تعمان الأراك ١‏ بة بفتح النون 4 ©6) 
النون )9 والذي أكثرت شعراء العرب ممن بعدهم من ذكره. وهو واد 2 أفيح 
منحدر من جبال بحد, به أدواح يانعة يصافحها نسيم نحد, فيهتز أغصاتما طرباء 
وتميل إلى أن تلثم أفواه الأزهار الغضة الناعمة الملتفة بجنباق7) ذلك الوادي» وقد 
كساه الخصب من مروط الزهرألواناء وعمم رؤوس هضابه أقاحا وأرجوانا"0. 

[قال]9: "فلم نزل نسايره صاعدين إلى أن قربنا من جبل أكراء فعدلنا 
بمينه!!) مع بعض تلك الحضابء وآوانا ال حرّ إلى قهوة بأصل الحبل بين صخور 
عظام؛ حولها ماء صاف يجري على حصباء كالزيرحد» عذب بارد» سهل التناول 
للصادر والوارد"11"). 

قال: "ما رأينا فيما سلكنا من بلاد الحجاز مكانا أشبه ببلادنا منه» فلما زالت 
الشمس وتوضأنا للصلاة أحذنا في صعود الحبل العظيم الذي لا بماثله في عظمه 


1 
يٍِ 

5 
5-23 


00 


اوداك ف 
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حبل من جبال تمامة» وسلكنا في طريق تميل /مع]0(7) خراطيمه الحابطة من أعلاه. 
يق مصفح على دراة. ويقنال: إن ذلك من عمل بن العباس لكدر تاهب 
ببلاد( © الطائك ونزول ولاة الحجاز (منهم به 41 5 وقدل أثرت ا 
العهد 2 أماكن كثيرة من هذا الجبل» » فخربت بنأءه) وكثرت للسالك عناءه 

"ةق هد ليا" الجا راعظيييه عن العرضا :وقوة يتن امار 
بلدناء 00 بدلد غاية أورآينا عرو تطح وتشب في 00 تلك الحكره 
د وإِغما يقال إتما تحاب من لشاء والروم 5" مصر والحجاز. 


وقد لقينا في صعود الحبل مشقة. ونزلنا على!ة) الدواب وارتحلنا أوعاره وأغواره 
كرها. وما كدنا نصل أعلاه حتى تمكن وقت المغرب؛ وصليناه وتلفعنا بثيابنا لشدة 
البرد» وتعجبنا من صنع الله وبديع قدرته فققد قاسينا أول النهارمن شدة الحر ومومه 
ماكادت العظام منه تذوب» وتفطر القلوب» وكابدنا من شدة البرد» أخره ما 
ارتعدت المفاصل منه وكلت القوى عنه"(9) 


قال:"ثم وصلنا إلى قهوة هنالك129) ونزلنا بما بعد العشاء وطلبنا خصا يكننا 
من شدة البردء فأدحلونا محلا أوقدوا فيه نيرانا(!!) عظيمة فاصطلينا بما عامة ليلناء 
وحمدنا الله على ذلك. وكان هذا في إبان الحر الشديد» ولذلك حلفنا ثيابنا بمكة ولم 


" 2 


بعك 00 
(2) "ع': مره. 
0 


(3) "ح2" اده 

5 ينظر سه ص: 117-16 . 

(6) اف": 

( "ف" 0 

(8)ات": 

0 الموائدءج/2 ص/117. 
(10) "ع": هناك. 

(11) "ف": نارا. 
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لق 7 إلا ما يوافق الوقت. وقضينا عجبا من شدة الحر والبرد معا في المكانين 
التقاريك"07, 


قال 2 ثم ارتحلنا من ذلك المكان قرب صلاة الصبح, » وهبطنا عقبة هنالك هي 
دون التي 0 بكثير» إلا أكما وعرة» وسلكنا في شعاب ذات مياه غزيرة ونبت©2) 
ملتف إلى أن حرجنا إلى قرن الثعالب» الذي هو ميقات أهل بحدء وبإزائه قرية ذات 
مزارع وأشجار من أنواع الفواكه. حوطا واد يسيل ماؤه؛ وتجاوزناها قرب الطلوع, 
وسلكنا بين تلول هنالك في صعود وهبوط واستواءء» إلى أن وصلنا بلد الطائف» 
وهولثا قصور في مستوى إمن]4 الأرض تحيط بمال) جنات من نخيل قليل 
وأعناب كثيرة» وفواكه مما يشتهون» وقصدنا المسجد الأعظم©". انتهى 


فضله. وأنه منقول من الأرض المقدسة نقله حبريل» عليه السلام» بإذن الله تعالى. 


ودرد 5 الحديث أن النبي) صلى الله عليه وسلم: .حرم عضاأة و3 وهو 00 
عد الشافعية(8) لد ادن يقطع شحره / وكفاه هذا فضيلة شارك [فيها]!9 


55 قبر ترجمان القرآن» حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما. 
وهو في قبلة المسجد الأعظم من عناه؛ وعليه بناء فخم وحوله؛ على يمين الداخل من 


[لاوظطررفية: 
)2( مطموسة في ماك 
(3)'ف": وهي. 

(4) ساقطة من'ف". 
)3 'ف": تحيطها. 

0 00 06) 

7) ات 

(8) 'ف": ف" الشافعي. 

)9( زيادة من ال د 
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الباب» قبر البطل7!) الحمام» والليث المقدام» فارس بني) هاشي |" سيدنا محمد بن 
الحنفية بن أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب» وفضائله مشهورة. وسبب انحيازه 
هو وابن عمه عبد الله بن عباس» رضي لله [تعالى 71) عنهم, إلى الطائف مذكوراثا 
مذكور( في التواريخ فلا نطيل به. وبإزاء قبر ابن عباس قبر عبد الله الطيب الطاهر 
والد سيدنا مخمد؛ صلى الله عليه وسلمء والناس يتبركون به يمذه النية. 


ومنها المسجد الأعظم [نفسه]): فإنه في محل نزول عسكر النبي» صلى الله 
عليه وسلم» عند محاصرة نقيف بعد غزوة حنين. وفي صحن المسجد مسجد 
(صغير؟7) يقال: إنه منزل النبي» صلى الله عليه وسلم, في الحصار المذكورء وفيه 
محل يقال إنه محل قبة أم المؤمنين أم سلمة وقبة أم المؤمنين عائشة» رضي الله 
(تعالى )!) عنهما. وخبر حضورهما معه. صلى الله عليه وسلم, في هذه الغزوة, 
وأنه© اتخذ لكل واحدة قبة ومصلاة» صلى الله عليه وسلم, بين القبتين مذكورقي 
كتب السير» وهناك محال متعددة فيها آثار في الصخر الصلد كأثر ظلف الغزالة. 
والناس يتبركون بما ويقولون إتما أثرغزالة جاءت إلى النبي» صلى الله عليه وسلم, 
وسلمت عليه في ذلك امحل ولم نر لذلك ذكرا في شيء من كتب السير وأخبار 
معجزاته» صلى الله عليه وسلم. 

ومنهاة فسحد. على .شفير الوادي بأعلن البلد فيه شحرة كبيرة ها أضلات 
متقاربان بينهما | مثل191) ممر الشاة» يقال: إتما الشجرة التى اعترضت النبي [208- 
أ]ء صلى الله عليه وسلم, ف زفق الله 8ن قف اشع مص تدز بونيينا باذ تداق 
فيمر!!!) يمينا وتمالا. وحبرها مذكور في بعض الأحاديث. 


(1) 'ت": الفضل. 
(12"ت"أينخ: 
(3)'ت": هشام . 

(4) ساقطة من "ت". 
(5) "ع": مذكورة. 

(6) زيادة من "ف". 
)7( ساقطة من"ع'وفي 'ف". 
(8) ساقطة من 'ف". 
(9) "ع: إذ. 

(10) ساقطة من '"ف". 
(11) 'ت": فمر. 
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قال أبو سالح: 'ولم نر من ذكر أنما بمذا ا محل إولا](!) أنما باقية إلى الآن. 
وأظن أن حديثها مذكور في معجم الطبراني الصغيرء والله أعله". قال:"وفي هذا 
البلد أسواق حافلة يحضرها الناس من أطراف بحدء ويجلب إليها من الحبوب والثمار 
والزبيب والعسل ما قضينا العجب من كثر ته بحيث يخيل لنا أنا لم نر مثل ذلك في 
الكثرة في أسواق الأمصار العظيمة"(0 

وذكرق رحعته هذه أنه طلع لمم الفجر بم (4) 

قال: "فدخلت مسجد الخيف وصليت به الصبح, وليس به داع ولا بحيب. 
وقد كان في وقت الموسم, رما -لا يجد الإنسان أين يضع جبهته من الأرض أحيانا 
لكثرة الزحاء(6(")5 

قال: "وتأملت بسيط منى وشعابه وتبينت سعتها وامتدادهاء وكانت ف أيام 
الموسم يخيل إربما7) إلى الناظر ضيقهاء لكثرة الخلق. ومن رأى منى وما حولها من 
من الأماكن في غير أيام الموسم؛ علم حسن تشبيه من قال: من أراد أين ينظر إلى 
الدنيا بعد انقراض أهلها فلينظر إلى منزل الركب بعد ارتحاله. ومنى في أيام الموسم هي 
الدنيا بأسرهاء قصورعالية» وأسواق حافلة» وجنود مجندة» وملابس فاخرة» وأطعمة 
شهية» ومراكب هنية!) وبضائع غير معدودة» ومتاجر ثمينة» إلى أنواع العبادات من 
من تكبير وتمليل وصلاة وقراءة ونحر وذبح وإطعام طعام ورمي جمار وما الدنيا 
محمودها ومذمومها إلا ما ذكرناء ولا تمر على ذلك كله إلا ثلاثة أيام حتى لا تحس 
منهم من أحد ولا تسمع لمم ركزا؛ فلا ترى في منازلهم إلا عظاما نخرة, وحرقا بالية 
وفضلات منتنة» وغثاء أحوى وقِتاماً أغبر تسفيه الرياح7" وتذوره!), وهذا هو المثل 


ع 

وار سو سر جا وي لسر الصا امي ج11 سد 
ما زعت 

السعييدة ) لسبييدةا ‏ لسبييدةا ‏ سبييدةا ‏ سبييدةا ‏ لسبييدةا لسيييينة ‏ بين سسيييية لسييدة 
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المثل الحقيقي للدنياء فليعتبر أولو الأبصار»ء من سكان البادية والأمصار!". 
كلامه. 


ومزارات مكة كثيرة جحداء بل هي أعظم المزارات ومحط آمال الراغبين» ومنتهى 
سير الآملين» وسضاخ 3 العارفين» وغاية منية الشائقين» وقبلة العابدين» ووجهة 
ال متعبدين» وإليها يفد2 ' الوافدون» ومسقط رأس سيد العالمين», صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» فيالها من بلدة ما أعر(ة) سناهاء فَأَهُوِنْ بالطارف والتليد 
والتليد في الاحتماء بمناها)» جنة: من دحلها كان من الآمنين» ومن نحا نحوها كان 
من الفائزين» وللّه در الإمام أبي علي اليوسي(» رضي الله عنه وأرضاه. وأنا له منه 
بغاية مناه» إذ يقول» وما أحسن ما يقول» في وداع وفد الله: (الطويل) 
أخجاج بَبِتٍ الله مِسِرُوا وَأَنِضْرُوا ‏ بال ينتله فخ وَمبَككر 
وَطِيِرُوا عُجَالَى فُؤْقَ أَجيِحَة القضنا 2 وَأَجْنِحَةُالشُؤْقٍ المُبرّح أَطيِرٌ 
وَل تَحْسُرُوا وَالمْسْتَهَسامُ إِذَا تكا جَنَاباً به مَحْبُوبُه كيف يُحْسَرٌ 
وو 24 4 260 2 سس 8 _ 1 ايه 7 6د و ثي ارده و 
وَطِيوا نفوسا بالصّفا© فَأمَامَكُمْ 2 على نَْرَْم ورد هل وَيُصاز 
وله تَعَادَوا إِنْ ضَّحَيّكُمْ بحاجا 7 فَأَسْعَارٌ ذَاكَ البَْتِ تخميى وَتَسْكُ 
وَأنوَارُةُ تتفي الْلام إذَا دَجَا فَمْنْدِحْكُم يَسْرِي بِهَاوَهُوَ مُضْمِرٌ 
وَرُمُوا المَطَيَا وَالْطِمُوا بأكقهها _ يُبُخوةالقاا إن المُحبّين زور 


00 ماء المي تعر /125: 

(2)'ع 

5 ت":أغر 

(4) ات"و'ف": 00 

)5) 9 أبو علي ولد سنة 1040 ه بقرية تمزيزت بقرب صفروء ومن شيوخه قدوته محمد بن ناصر 
الدرعيء وتصدر التدريس بالقرويين ثم انتقل إلى مراكش للتدريس بها. وتوفي سنة 1102 ودفن 
بقريته. ينظر الدرر المرصعة في أخبار درعة ص 408 . 

)6( 'عوا'ف" : بالصدى. 

(7) 'ع'": بناجر/ 'ف": بهاجر. 
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وَل تَرْجر زو ابالخذداء فِإِنمَا 


ا : 5 2 : حجان ١‏ لغُورٍ لفك 
+« 
لسحبا سر م 00 


(فُطارَث ث إلى ذَاكُ الجّاب فَعارة 


2-0 1 ا دَامُ فب َ 


وَتَسْطرٌ في صُحُف البلآقع أوَلاً 


فَطُوبَى لَكْمْ وَالَيَمسنْ يَحْددُو مَطِيَكُمْ 
وَأَصْبَحَكُمٌ الدب تطوؤن بِيِدَهَا 
مراحيل : 2 يُشْبهَنَ الصّراط وَبَعَْدََا 
إِذَا أقئاء ماءً أجأجاً أَسَاعَهة 
وكيِف إذَا مث صَبَاحاً جَرِنَةٌ 
وَأَنُصَرْئُمْ ال تتبحة تَبْدو نَحَيلَه 


50 2ه 57 2 0ه 4 
وَحَيَفْكُمْ عَمَاقَريب بِحَجْيهي" 


وَأَهَلَا 22 وال كبّء عَلَى عَجَيجُه 


بها يِن عَظِيِم الشَّؤْقٍ يُزْجى وَيَرْجْرٌ 
وَفَاحَ لها مِنْهَا خُرَامَى وَإِذْرٌ 
تسيل" بأَغتاق وصُورا وَتَخَطُْرٌ 
علي إلى تشر وَطوراً تدر 
غَيُوا ًوَرَامَتْ نَسْلمَاتَمِصرٌ 
كَأَشْرِعَة يُدْلِي بها المُتَبَحُرٌ [208- ب] 
إِذَامَابَدَتْ أغلامُ مِصْرَّئَصّوَر 
وَأَشْوَافْكُمْ تخوَ الججازٍ ُسَقرٌ 
لِمَنْ حارّها حَوْض رَحِيبٌ وَكُوْئرٌ 
َذِيدُ الَدَاننِي” وَهوَأزْي وَسكرٌ 
وَأَبِنَ من الْجَنْجَاتٍ سك وَعَنْبِرٌ! 
وَتُؤْذِنُ بالْؤَضسل الْقَرِيِبٍ وَتُشْعرٌ 
يَضِهيٌُ” بأزجكاهء الفجاج وَيُخَبرز 
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وَطَارَتْ بأَزواح المُجِبّين نَفْحَةٌ 
يُشِيرُ لأذنَى ما تَجِنُ" مِن الهَوَى 
تق الست السنخم وفع 
عراز بجييع في وَتَحْورَةُ 
مَكَاقِهُ كل المُؤْمِنبين وَمَأُلٌِّ 
مَقامٌ به ترج بحى الف" وَالرَضى 
فَمَنْكَانَ ذا لحبٌ فَهَاتِيكٌ دَارُْمْ 
فما لنُقُوسٍ المُسعهايِينَ لم تطبزا 
وَما لأدديم الححْتٌّ لعز بذَائِبِ©» 
وَبَادَزرْتُمُ تَخْوَالصّ فا فسَعَيةٍ 
ْم إلى الأكحْ" أَبِكُمْ لِمَؤْقِفٍ 


2: تجن 


1) " 
2( -52 : ويحصر . 


) 

) 

3) 

(4) "2": المثوبة. 

5) أت": بها. 

(6) ع "ح": : بدائب. 

)22002 ولكن. 

(8) ات ا ا مكان- هذه الكلمة في 'ت وده 
)9( 


9 'اتك الى ت": ووفاكم. 


3 كل هذه الأبيات ساقطة في 'ت". وعدد 20 بيتا. 


وَإِذْكَانَتٍ الْأَجْسَاهدُ في الأَرْض تظهّر 
إذأكان بطق اللَسَانُ المُعَبرٌ 


تراه © 3 اج سيم د و 
7 2 بهو 
إن 
واه و فو عار اه و(2) 
إلى نحو يض حي ا لمحصسيتث : 


ِدَاخِلهِمِئَاتَحَاف وَيَحْدذَر0 
وَمَأُوىَ بيه" تُمْحَى الذَنُوبُ وَتُغْفَرٌ 
وفن مون تتحكرفا ذلك اكتطه 
وما لِذمُوع الع ٍ له كَبَة نَتَفْجّر! 
وَمَالفوَادٍ السب لآ يَتَفَمَرُ 

ليَة لِياقُوتَةٍ فيهالكتاب مدَححْرٌ 
5ف في هِورُودٌ وَمَصْدَر 
بَهِيُسْفَمَالدَمْمْ المَصُونْ وَيهَْدَرُ 


وَوَافَاكه© جمع فُنتاك وَمَشْعَر_ٌ 
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وَأصْبَحْكُمُ رَمِياً عَلَّى الجَمْرَةٍ الحصًا 
وَعْدتُمْ وَقذ ؤْقَيِكُمْ وَسَفَيِتْمْ 
َلَمَا قَصَيْكُمُ من مِتى جْمْلّة المُسى 
وَأَرْجَفَفْخْ" تَخْوَالمَديتَة شْرعاً 
فَكه عَاج ل © بلوي عَلَى مُتفَبط 
وَلِآَحَتْ كم أنْوَارُ طَية وَاغْتَلّسى 
مَقَامٌ يُجَلي البرٌّ وَالرُوحَ لوَرَى 
مَوَاطِئُ” كَانَتْ مَهْبِط الوَخي بزهة 
هُتَالِكَ تسسَوْنَ الروَاجل جانِسباً 
فسّاع إلى خَيْرٍ الأتام مُسَلّماً 
وباك علَى ما قد باه وصَاجاكَ 
فلا نَنْسُوا العَنِدَ المُسِيءً الَذِي يما 
وَأَعْدُوا المَطأيا قَذ بَلَغْكُمْ مَرَامَهِا 
وَرَاعُوًا لها الإِحْسَان وَاحَمُوا ظَهُورَهَا 


وَحَانَ للباأت الللوَائكَ مَئحَر 
فوساًوَمنكْيْ حَالقُ وَمُقَصَوُ 
وَجِْكُمْ ودَاعَ ابت وَالدّفْعْ يَحَْدُرٌ 
كوَارِدَةِتخْوَالغدِير ثتُمَطلرٌ 
وَلآدهِل عن عَفْلهٍِيَتَدَكْرٌ 
مَقَامٌ به الزُكد الحَكِيمُ يُسَطرٌ [209- ] 
وَمِفْعَاحُ أَبْوَابٍ الفلا وَمَظْهَرٌ 
وَتَسْوْنَ وَالتَّعْدَادُ أخرَى وَأجْدَرْ 
وَذَاقَ التشئى ذَاك المقتسساة يمر 
كتكمّل عَنْ ذَاكَ المَقُسام يُخُسسرٌ 
ولا َذَكُرُوا نر قا غَِرٌيُلَكِرٌ 
وَأَسْدُوا إِلَنها البرٌ وَالعَيْرَ يُشْكرٌ 
بشكر الذي أَسْدّث” بمًا لَيْسَ يُذكر 
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قد بَلْعََْكُمْ خَيْرَ مَنْ وَطِءَ النرَى 
فَطُوفُوا عَلَى ذَاكَ المَقَامِ ورَوْضَة 
وَقَوّمِوا عَلَى الأَقدَام طؤراً كراقة 
آلا وَامْنَأُوا بلك الؤججُوة مِنْ الترَى 
مَهَامٌ تي رَآقَهُ الله فيالوَرى 
مُحَمَدٌ المَهُدِيُ إلى النّاسٍ رَحْمَة 
سي أكى وَالكَوْنُ أَسْوَدُ مُظْلِمٌ 
بخ" ذَارِسِ 
هُوَالعُرَةُ البَبْضَاءُ وَالكوْنُ أَذْفَم 
هُوَ السرُوعُ فيه وَالحَيَاهُ َكل ما 


2 


وَإِنَكانَ جِزْرُ الأزياءٍ مُحَصّناً 


وجَاءَ وَرَسْمٌ الذَينٍ 


00 1 رمه . اس )3 ل 9 
وماهم بوى عيين برق الشعاء 
ل الث . ءات الباهراث وَوَحْهَهة 
بان قَصَدَّى لِلأأصَّمٌ سمَاغه 


بَرَاهِيِنُ يُخْصِي البَخْرٌ مَاءَ عوَّالِج 


(1)'ف": أسحم . 
(©) 'ح1": به. 
ا 

(4) 'ت": لا 

(5) ساقطة من "ع". 


عَلى جَنَةالفِرْدَوْسِ تعلو وَتَفْحْرٌ 
وَطَوْراً بِسَلْسَلٍ المَذَامع طُهلرْوا 
َدَيهِاولاً تَسْكبدِلُوهَا فَتَخْسَرُوا 
وَبِرٌ الوجُود الظَاهِرٌ المُمَخَيَرٌ 
هُوَالدَُرَةٌ العَصْمَاءُ وَالك'ونُ جَؤْهَرٌ 
سِوَاةُ من الأَكُوَانٍ حِسْم مُصَوَرْ 
وَإِنْسسائهًا هَذًا التَبيٌ المُطٌ , 
يرَى صِذْقَهُ مسن يسَسْتيينُ وير 
وَأَبْصَرَهُ لئاس مَنْ ليْسَ© يُبْصِرٌ 


رمالا !61 7 وَمَا ال 3 بحصر 
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ظ وَمَا يَبْلمُعُ المَدَّاحُ منه2 وَقَدْ أقى عَلَيهِنَاءٌ في الكتاب مُكُتْرٌ 
أَبَعْدَ نَئَاءٍ الرّبٌ يُرْحَى لِوَاصِفبٍ 2 تنَاءوَإِنْ ججاء البَلِيِعُ مكدر 
فَأَحْمَدُخَيْرُ الختلق غَيْرُ مُدَافع | وأحْمّدُحِصْ ني المُعددقِينَ المُسَوَرْ 
وَأَخْمهدٌ إِنْسَانبالاشوموَإِئهة ‏ تيَعغْلُو عَلَى الأفلاآكِ فطلاً وَيَكْبْرٌ 
وَبِالحَجَرٍ القِاقُوتٍ يَسْمُو” تَوَسُْعاً 

وَأَْنَ من اليَاقُوتِ في الفَضْل أَحْجُرٌ؟[209- ب] 
وَأَحْمَدُ سّر اللَّهِ في الخَلْقٍِ صَالَه ‏ فَلَ مي رَه أ مَى وَلاَمْتَبَضرٌ 
وَلَمْ يَنِدُ نه غَفِرُ جنوي وَلَحْمَةة ‏ تَدْلْعَلَى هَذيٍالورى وتْبَشَرٌ 
وَِذْ تحن لم ننذرك حفيقة أَخمَدِ"» ‏ فَكَيْفَ يْرَىهِنَاتَكًمِوي؟ 
وَمَاهُوَإِلًا الشَّمْسُ يُشْرِقْ صَّحْوَةً ‏ وَنْوَاوهقاتف شى الحِوُن وَتَبَهَِرٌ 
مَحَاسِئُهُ فُوْقَ الَْذِي يَعْرِفٌ الوَرَى فَمَنْرَمَهُبالمذح فَهْوَمْقَصَرٌ 
وَكمْمِن بلغ فِي المَرِيضٍ مُهَوّهِ ‏ صَصَافِدَهُ اللِرْدُ اليَمَانِيُ المُحَبْرٌ 
َذَا رَامَ مدع المطْطفى قَعَدَتْ به 2 مَهَابَتْهُالعُظُْمَى فيَعْي وَيَحْسْرٌ 


)1) اجج2: فيه 

(2) ساقطة من 'ت 
(3) 'اف": يسمى. 
)4( 'ع": صوته. 
(5) 'ف": ولحمه. 
)6( الك" أحمدذاء 
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فَمَنْ لبي إلى البَيْتِ الحَرَام أَرُورهُ 
وَمَنْ لي بأنْ أَسْعّى بسَلّع مُبسادراً 
وَمَانْ وقفة يَؤْماً عَلَى ذَلِكَ الجما 
فلا وَزْدَ إل دُونَ دَلك لآ تقَه© 


بر 
يوا 


ومراجبر اصن رحبدجير 
لفنذ ضَاعَ دَهْرِي” فِي المُقَام بِمَغْرِبٍ 
ِذَا مِنْهُ نَفْسِي في الّسبَاقٍِ إلى الغلا 
وَأَسْمُو يها عَنْ وَرْطَةِ* القيّ وَلْهَوى 
وَأَدْفْعُ عَنْهَا في الوَعَى لِأَجِيرَهَا 
هل ِي من صَؤْبٍ من اندب 7" باهر 


كل لي ين ربح فيز ركابسي 


الجن رَوْضَةٍ الممختار لا أتأخوة 


1 3 حَذدّي ذ كم وأَخْسُرٌ 


جه في وَادِي العقيق وي القحدة 
وَمَطْلَعُ وخي الله يُرجَى وَيُنْظْرٌ 
ففُشيسٌ” عن ذَاكَ الْزُمَان وَتَتفْرُ 
فَيُتَعدهَا صَلْصَالْهَا المُتَككدَرُ 
فَتَنْهَِكُأَجَْادُالهَوّى وَتَكَسَرْ 
يُفَيفهَا فيا تَرْوم وبنير 


إلى رَوْضَة فيا الئَبيٌ المُبَدُ 
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عَلَيْهِصَلاةٌ الله مَاانْسَجَمَ الحيا 
وَأَصْحَابْ هال ف الزين تالْقُوا 
وَأَيُضاً أَبَا حفص وَكَانَ مُحَدَّثاً 
فُيَارَوْضَة© فيهًا النبي مُحَمَدٌ 
وَيَارَوْضَة تَرَهْو بشمفس مُبِيرَةٍ 


2 ام اس تر ًّ لد آم 7 مارك 
تسمَح الآإيام فيك برَوْرَةٍ 


وَقَذْ جَاءَ سَغْياً بالحشا إِذ تَعَدَّدَت(» 
سَألتك بالختار أخمدَإته 
وَأصْحَابِهٍ وَالآلِِمَاهَرَ غهَارق 


|| نتهت أ )05 


'ع": المؤثر 5 


: رضة. 


.م 


: إذا عرت. 


ع": السحدٍ 
'ع": غلياد. 


برَوْضٍ وَرِ ضُُوَانَ من الله أكبَر 
2 الله في لذبن القَويم وَثَ شمروا 


02000 لايم ا 2 7 4 و ع (1) 
وَصَاجِبَهُ وَفْوَالكُبيرٌ المُوَفْرٌ 


يُكَشفُْ أخلاكَ الى وَيُتورُ 


سَقَاكَ من العَيّثْ اله لسجيو© ا لفكدد 


4١ 7 7 5‏ د 9 07 
فيُشفى كيين في الفواد ممسَعر 
7 5 (5) لم انا ذف ما 1 0 ع 


لِأنمّس عِلي في المَطالب يُدَخَرٌ [210-أ] 
ورد دَأنكه م | هه اح رَؤْض حك و 


ره 


فأخلى” الدّيَاجي ضََوْؤْهُ المُتَفَجُرٌ 


: السحيم. سجم الدمع: سال. وسجمت السحابة: طال مطرهاء ينظر اللسان:مادة (س- ج- م). 
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1 هو م 000 5 0 5 مه مه 5 6 
ذكر الخروج مين مكة المشرفة إلى المدينة المنورة 
ا 0 4+ ريه 0 2 0000 3 2 ٠‏ و 
[زَادَهما الله تَشَْرِيفا وتعظيماء وَتَيُجيلا وتكريما 01 
ولما تمت مدة إقامتنا بمكة» بعد قضاء النسكء» وهو تسعة أيام. 
(الطويل) 
َقَمْسَا بها يَؤْماً وَيَؤْماً وَتالِغاً 2 وَيَوْماً لَهُ يَوْمُ الترحل سادس 
الأركاب خروجا من مكة ولا خرج قبلهم إلا بعض قفول أهل الملايثة المنورة. فطفنا 
صحى » للست مودعين») وللقلوب نحت تلك الأستان مودعين») فخرجنا والقلوب ما 
بلت حرارة شوقهاء وسرنا والأعناق مجرورة إلى ورائها بفاضل طوقهاء فنزلنا منزل 
الحاج [بباب 01 الشبيكةع 2 انتظار أخحدان طيبى العريكة» ولما تلاحقوا بناء بأثاثنا 
وأزوادناء سرنا ونزلنا مر الظهران قبيل الغروب» والكل في جولان فكرته هل لهذا 
المكان يؤوب. 
نكتة: آثرنا الخروج من اكه السفلى التي بأسفل مكة؛ المسماة(3) -الآن- 
بالشسيكة اقتذاء به صلى الله عليه وسلم لماح حال الكوسرسم ؛ قي 
حجته» على أن أبن رشيد ذكر في رحلته عن بعض الأئمة: "أن الخروج إلى عرفات 
من الثنية السفلى أيضا. فروي عن الحافظ أبي محمد علي ابن ان الأندلسي 
قال: كداء الممدودة هي بأعلى مكة عند المحصب» حلق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من ذي طَوّى إليها أي فبعك الدنا . وكدى!4 | -بالضم والثنوي: - 
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زرسول الله صلى الله عليه وسلم21؛ منها إلى المحصب فكأنه؛ صلى الله 
عليه وسلم؛ ضرب دائرة في دحوله وخروحه. بات» صلى الله عليه وسلم» بذي 
طوى, ثم نمض إلى أعلى مكة فدخل منهاء وفي خروجه إلى أسفل مكة ثم رجع إلى 
الخحصب . قال أبو حمد الأتدلسشئ الظاهري أخعيرنا بذلك أحمد بن حمد العذريعن 
كل من لقي من مكة من أهل المعرفة بمواضعها من أهل العلم بالأحاديث. في ذلك 
قال 7 000 0 سلك» ا اللّه عليه 0 هذا اق عل شه 
1 فتأمله. ا عل" عو جاده ابرق رشي 


قال7) الشيخ أبو سال: "وما نقله ابن رشيد عن ابن حزم الظاهري من 
خروحه» عليه الصلاة والسلام؛ إلى عرفات من كدى, لم أر من ذكره من أهل السير 
ا ا ل في حجته؛ لما جمعت من 
معالم الشريعة وقواعدها وحضور جمعءاا من المسلمين لم يجتمع مثله قط في حياته 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومثل هذا لا يكاد يخفى من أفعاله في ذلك الجمع العظيم. 
فقد حفظ من أفعاله» صلى الله عليه وسلمء في تلك الحجة الحلي والخفي: حتى 
ب عي ا اي له 
على أئمة الحديث والسّير؟ بيد أن [الحافظ] © أبا محمد بن حزم مغره!9!) يجمع 
الغرائب» مع!!!) سعة اطلاعه» ووفور علمه» وكثرة حفظه الذي لا ينكره له موافق ولا 
مخالف» فقد ذكر بعض الأئمة أن أبا محمد بن حزم ساق حجة الوداع؛ في كتابه 


)1( اث" : الشافعين» 'ف":الشافعي. 
(2) ساقطة من “ت". 
(3) ملا العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة: ج5» ص- ص:82- 


2 
يبيد ١‏ بيدا لسسيييينةا ‏ لبيييييةا ‏ لببييينا بيدا سيدا يي 


-458- 


الذي أفرده لحجة الوداع» مساقا لا يمكن أن يسوقها كذلك حتى بعض من حضرهاء 
لكثرة ما جمع ومبالغته في التتبع للطرق وجمع الروايات وترجيحهاء وهو أهل لذلك . 
والمذكورعند سائر المحدثين أنه, صلى الله عليه وسلم» لم يزل نازلا من يوم دخوله 
[إلى ]!') مكة إلى أن ارتحل ذاهبا إلى منى يوم التروية» ويبعد أن يرتحل من الأبطح 
وينحدر إلى مكة ثم يخرج من كدى ثم يصعد إلى كداء فينزل منها إلى الأبطح . 
فيذهب إلى منى من غير حاحة أكيدة؛ لما في ذلك من المشقة الفادحة الحاصلة من 
تحليقه بأمكنة متعددة» حتى يعود إلى المكان الذي ارضحل منه» ومثل هذا ليس من 
الأفعال الجميلة2)» ولو فعله, صلى الله عليه وسلم, لكان فيه أقوى [210- ب] 
دليل على مشروعيته وتأكيد العمل به» ولسأله أصحابه عن السر](" في ذلك 
لمخالفته للعادة مخالفة قوية. ولو كان ذلك لنقل نقلا مستفيضا وصار من//) أفعاله 
المطلوبة» وليس هذا مثل إدارته ناقته في محل لخفة الإدارة» وقد تكون لغرض اقتضاه 
الحال: مثل قصد العدول إلى ناحية أوإرادة تكلم [أحد فدارت الناقة]() لأحل 
ذلك؛ وذلك كثيرا ما يقع للإبل» ومع ذلك فقد نقل. وليتأمل!) ما ذكرناه”/, والله 
والله تعالى أعلم"33) انتهى. 

ثم ارتحلنا من مر الظهران المسمى بواد الشريف» الموسوم7" الآن على ألسنة 
العوام بواد!"!) فاطمة ْ بعد صلاة الصبح ]!1!!)؛ ومررنا على الطريق المعهودة إلى أن 
نزلنا عسفان عصر الاثنين» الرابع والعشرين من ذي الحجة ]ثالث )2!) عشر فبراير. 


9 ظعنا من عسفاك» وأضحينا خليص) ونزلنا قدَيّدا قبيل الغروب . 


)1( زيادة من 'ف". 
)2( 'ف"ء الجبلية. 
(3) ساقطة من "ع. 


( 

( 
)6( 'فف": فليتأمل. 

( 

( 


(9) "ح2': المرسوم. 
(10) 'ت": وادي. 
(11) ساقطة من 'ت". 
(12) ساقطة من '"ف". 
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ثم ارتحلنا منه ونزلنا برابغ حتى صلينال!) المغرب» وتحاوز الركب ونزلنا بسيط©) 
أفيح غربي رابغ بعد الغروب0©, 

ثم منه» وصلينا الظهر بمستورة» والنفوس!!! بما حصلت وما ستحصله مسرورة» 
وبتنا بعد المغرب بقاع البزوة» والناس ف حبور وثروة. 

ثم منه سحرا آمين خبير القرى, ونزلنا قبل الاصفرار؟! بدرا يوم عروبة, 
والأركاب ف نظرة وأطروبة» الثامن والعشرين من ذي الحجة سابع عشر فبراير» الث 
فصل الربيع على حساب7/) الفلاحين. 

ثم ارتحلنا منه يوم السبت» وحثنا الجديدة بعيد العصرء وبات الناس بما لخزن 
أموالحم وأحمالهم وما يفضل من زاد وعلف إلى أن يرجعوا من المدينة» وتلك عادة 
الركب المغسربي والمصري» بل الغال ب [أن]© المصري يبعثون أحمال !09 
(وأثقاهم)!!') من بدرإلى الينبع مع الأعراب والفلاحين الذين لا غرض لهم في 
الزيارة بل لا قصد لهم إلا ف الكراء. وبها بركة عظيمة تعين الناس في سقي إبلهم 
وملء قريهم؛ بناها أمير الركب ١‏ الشامي121) لأن ماء القرية التي ينزل بما الحاج قد 
تغور في وقت الغيضء فيرجع الناس إلى البركة على أنه ليس في بلاد الحجاز مكان 
أشد حرا من هذه الخيوف», فيما علمنا؛ وبهذه + القرية(13!) مسجد جامع ببناء متقن 
تحري العين من تحته. من بناء الأمير رضوان رحمه الله وكم له في طريق الحاج من 
ماثر ومعالم تدل على علو همته. 
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ثم ملعتا منه يوم عق وقلنا بالغازية(1) ووحدنا بأوله2) مع "اماف : 
وجثنا مسجد الغزالة» وهو من الأمكنة التي ضلى فيها النبي» صلى الله عليه وسلم 
وهوالمسمى عند المؤرحين بمسجد عرف الظبية» ثم سرنا صاعدين مع الوادي حتى 
أتينا الرؤحا وقت الظهيرة» وتفرّق الناس بأشجارها يستظلون» ولوقت صلاة الظهر 
ينتظرون» ووجدنا بئرها يابسا لا ماء به وحوله بركة معطلة, وبإزائها مسجد ونيق 
البناء صحيح» وصلينا به الظهر. "ولو قيض الله لذلك الموضع من يعمره لكانت فيه 
إعانة للحجاجء ولكن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

وقد ذكر السيد السمهودي قريبا من البئكر مسجدا من مساجده؛ صلى الله 
عليه وسلم؛ ولا أدري هل هو المبني الآن أوغيره"1. ثم سرنا وصلينا العصر بملل 
بعدما تحاوزنا السيالة. ومررنا على شرف الروحاء وهو [المكان1© المسمى الآن 
بقبور الشهداء اصفرارا. "وقد ذكر بعض الناس أن الشهداء الذين سمي بمم المكان 
قوم قد قتلوا هنالك ظلما. وقد ذكرأيضا السمهودي مسجدا من مساجده» صلى 
الله عليه وسلم» بشرف الروحا"9©. 

قال أبو سالم: "وهناك مكان محوط إعليه]7) بحجارة» شبه مسجدء يزوره 
الناس وأظنه هو. وفي شرف الروحا آثار آبار معطلة وبنيان داثر؛ وقد كانت هناك في 
القدم قرية» ولم يبق الآن بما شيء من ذلك'7). وأحبرنا أن وراء الحبل بلد حال فيه 
آبار وبعض نخيل» وأظنه السقياء إفإنه قريب من شرف الروحاء. وتحاوزنا شرف 
الروحاء فسرنا إلى!") مغيب | الشفق 091 فبتنا ورأينا هلال محرم ليلة الاثنين» وأهل 
طيبة» على مشرفها أركى السلام وأطيبه رأوه ليلة الأحد. 


ف": بأولها. 


-461- 


ثم ظعنا يوم الاثنين» ثاني المحرم» عازمين على دحول المدينة المشرفة في ذلك 
اليوم» فتراسلت الناس أفواجا وتتابعت بحور الأركاب أمواجا كأتما البحرقي سيرهاء أو 
البرق في خفة أمرهاء ولم يعبا الناس بما لاقوا من النصب لشدة الفرح» الذي استولى 
على الترح» وإذ عمرت!!) القلوب ا ذهلت الأحسام بما) تلاقي من 
المضرات» وإذا تنعمت بروح القرب الأرواح [211- 1]» لم تبال بما حصل من 
المشقة للأشباح7) وأي مسرة أعظم من الدنو من دار الرسول [صلى الله عليه 
وسلم](, وأي لذة أهنأ وأمرأ من تنشق نسيمها الذي هو غاية المنى والسؤل؛ 
فلعمري لقدانتعشت الأحساء/) بعدما ذبلت» وطلعت هموس الأفراح بعدما أفلت, 
أفلت» وانبسطت أنوارها من القلوب إلى الوحوه فأشرقت» وسرى إجلالها وإبكارها 
من الأفئدة إلى الرؤوس فأطرقتء وظهر أثر النشاط والمرح) في الركائب فأسرعت 
وخحبت من دون حاد ولا سائق وأوضعتء وكان ما ينالها- من موم النصب ولهيب- 
التعب نسيم السحرء وكان عرفها مع الأعناق بليل المطرء لا تلوي إلى سمرة خحضراءء 
و6 تألوا ما أسرعت في مومات غبراء!”. 


قال الإمام أبوسال: "وعندما شاهدت من صنيعها الغريب ما شهدت27", 
ترنمت فوق الأكوار وأنشدت: (الطويل) 
خَلِيلَيَ ما لِلْعِسٍ فِي سَيْرِهَا تغدُو ١‏ وَمِن قَبْلْ أَغيّت مَنْ يَسُوقَ وَمَنْ يَحَْدُو 
كان" لَهَاعِلْماً يَقِيداً بأتها لِقَبْر رَسُولٍ الله فذ أطبَحث تَفْدُو 


لِذَلِكَ لْمْتخزر تَجرّع م لحم أَصَابَهَا كما جزعيخ 09 بالأمنس اذ مَسّهًا الجَهْد 


(1) 'ت": غمرت. 
)2( 'ف": عصا. 
(3) "ح1": الأرواد. 
)4 'اف": الأشباح. 


)9( 'ح1: مرمات. 

(10) "ح2": شاهدت. 

(11) 'ت": كأن. 

(12) جزع: يجزع جزوعا: لم يصبر على ما نزل به» ينظر اللسان مادة (ج -ز- ع). 
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فَل تَعْجَبُوا من عِلَمِهَا بافِْرَابهَا 
فَمَضْل رَسُولٍ الله فِي الكُوْنٍ ظَاهِرٌ 
وَأَنْوَارُ أَرْضٍ حَلَّهَا قَذ تلألآث 
تَكَادُ من الأَشْوَاقٍ أَرْوَاحنَا لَّهَا 
وَلَوْلا الذي قَدْ عَاقَهاً من جُسُويهاً 
وَكنّا طن القُرْب يُذْهِبُ بَعْضَ ما 
وَلِمَ لآ وَآيْ الوَضْلٍ محْكمْ ذكرهَا 
أتاح لَمَا الرَّحْمَنُ فِيهَا إِقَامَةً 


زر 2 7 0 4 ١‏ 
بجَاهِ حَبيب الله أفضّل مَنْ له 


عَلَيِنهِ صَلاةٌ الله مَادَاةَ وَصْلَهُ 


وَلَيِس لَهَابالدَارٍ من قبئل ذا عَهْدُ 
أَقََث بِهِالعَجْمَاء وَالحَجَرُ الصََلْدُ 
حت بهَا الأَبْصَار وَالعَظْمُ وَالجِلَدُ 
من الشَّوْقٍِ فِي الأخشَاءٍ ما لَمْ يكُنْ يَبْدُو 
كَدُومُ دَوآماً مالآأخجر و« حك 
َضِيرٌ وَلمْ تَجْرَ وَإِنْ آلهاكد 
لطارث ولكِنّ الجْسُوة” لَهَاقَيْدُ 
بها فَاِذًَا بِالفَرْبٍ رَادَ لَهَا الوَجْدُ 
غَدَانَا سُخَامََاكَان يَفَرَوهُ بعْد 


2 0" 5 ىج هه 3 4 هد 3 إن و 3 
يَزبدذلة شؤقى إذا ذكرّت نججل"29 


ول نزل ذلك اليوم في أرغد عيشء وإن كان لتباريح) الشوق غير( خال 
حال من الطيشء فلا تسمع الآذان/) إلا ذكر الحبيبة مسكن الحبيب» ولا تشاهد 
الأعين إلا مشاهد تمت إليها بنسب قريبء والزورا/ في كل واديهم يهرعون, والى 
الارتقاب فوق كل مرقب يسرعون, ليشاهدوا بعض تلك القباب» فتتمتع العين قبل 
تمتع الجسم بالدخحول من الباب» وأول مكان منه قبايما وأسوارهاء ونشاهد منه, 
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بالبصر والبصيرة أدوارهاء الحبل المسمى بمفرح» إذ لا يبقى بعد الصعود إليه هم مبرح 
ينحلف عن الصعود إليه إلا من لا قدرة له عليه. 


قال شيخنا أبو سال: "وف ذلك قلت 1!) هذه الأبيات ذاكرا لبعض المعالم 


التي هي للقرب من أصدق الآيات: (الكامل) 


يَاصَاحبِي© نِلَْتَ اله تى فَاسْت ستبشر 
وَبَدَتْ مَعَالِِمُ طَبْبِةٍ لَك فَاسْتَمِغْ 
هَذدَامُمَرٌحكَاسْيهوِكَائنَ 
وََمَامَهُ البَيْدَاءُ شَعْشَع ثوننها 
على يَمِيسيِكَ قد بَدَا عَيْنَ يرَى 
وَأَِح رِكَابك بالممْعَرّسَ إِلَه 
وَأَخْدُ 0 مَعَ م الْعَة قي مُتَعُماً 
فكآنهة”© هُوَخْلَةَ من عَسْجحَد© 
وَِذَا ان لَحَرَة غْرسَتَة 
وَدَنَا اكََا وَبدَا المُصّله © فَاغْتِطٌ 


5 7 غير‎ ١ و ا الوا‎ 2 ١ 
© وَاتَرُك قبا من عَنْ يَمِينكَ وَاجْعَلَ‎ 


5 اظر الرائحة الطيبة التي تكون في الثوب 


) 
) 
) 
(4) عسجد: اسم لنبات جميل المنظر بخضرته. 
) 
(6) 'ت": المطل 

) 

)ٍ 
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وَدَنَوْتَ مِنْ دَارٍ الرَسُولٍ الْأَطْهَرٍ 
5 من صَّددقٍ لك مُحْبِرٍ 
يَاقُوتَةٌ ُث شث بذائب عَنبرٍ [211- ب] 
ِيَصَائِرٍ الزُوَارٍ هَل من مبّصِرٍ 
بالقَرْبٍ كالئَورٍ القِيرٍ الأغمَرٍ 
مارك وَبِمَاِ هوفَتَطَهَرٍ 
عَيْئْيّكَ في ذَاكَ المَكَان النَيِرٍ 
وَعَلوْت عَإرِبَهَا عُلْوٌ مُشَمَرٍ 
بالقُرْبٍ من أَضْلٍ المَفَاخِرٍ فَافُحَر 
سَلعاً فِدَيْسَكَ فِي الجَتَاب الأَيْسَرٍ 


داص وى تجَاة ل يَعْتَر ض كََ مهن َ 
مَابَعَد ذاك سوّى الذخول لطيبة 
يَهِدِيكَ 0 لمحي شَذَاه 0 


رم 18 م 22 سه لام ب م 
ا 


4 
ْم لهرت 0 م امات مه ارس 26 / 
مم 8 ٠‏ 1 4 5 

م 68 تر فسن ٠‏ م ل 


06 سر ص رم 


تَغْشَاكَ من رحمات 


فلأت بَيْتَهُمَا يقي وَاقِفٌ 
فَإذًا وَقَف سَأَممَام وَجْهنَبِيّه 
فَهُناكَ تَسْتَجْلِي الم 
فَعَرَى العَوَاليمَ كُلْهَا بِجَمَالِيَا 
أل الوْجود وَمَ:ْ مَنَعٌ الججُودِ الذي 


نور الإلَّه به استنازرً عَادهُ 


- 
ه 


ي8 إن صضصفت 


إن 


مَحْمُودُ | ال لخَلْق أَخْمَ حول خابتا 


كل عاو ات عه 2 رَصلَاتِه 


َك تَفْحَةٌ 


لحان ذُونَ متاخ وه وَالعْنْصرٍ 
بسكيتة تنشي بدُونٍ تكبّر 
باب السّلام اله ذُونَ تَصَبّرٍ 
مَهُْما 9 لِذدره ل تَفْفْرٍ 
ةَ سَيدِي وَالمِنْبَرٍ 
مِنْ 7 في طاهِر وَمُطَهَرٍ 


مَابَينَ جَنَدَعَدْنٍ وَالكُوْنَم 


ص أ 5 


ا 6 ل 


وَيوْمَ 


الرَضْوَانٍ مِنْهالأكببر 
صل الجمَالٍ بدا بأَغظم مَظهَرٍ 


از عست 


عَم المَظَاهِرَ في جَيِيع الأغصّرٍ 
ُنيَاوَأْخرَى ذي المُحَيًا الأَزْجَر 
وَمُحَوَ ل بم ام حَة أَشْمَ 


3 24 


وَالال وَالِأضْحَاب أَكْرَمِ مَعْشَر 


ولما تحاوزنا جبل مفرح بمسيفة قطعناها دون مين» وصلنا إلى منتهى أبعد 
الحرمين» وهو حرم الشجر الذي هو بريد في بريدد» وحده طرف البيداءء التي" بما 
الحموم تبيد» وقطعناها بفرح وسرور» ونشاط وحبوء وحتثنا قبيل الزوال ذا الحليفة» وقد 
نسى كل إلف- من شلة السرور- إلفه. وهى البطحاء المباركة المكينة» وميقات 


(1) ينظر ماء الموائد»ءج/1 ص/234-233. 
(2) 'ت": الذي. 
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ساداتنا أهل المدينة» وبمالة) المعرس الذي أمر النبي» صلى الله عليه وسلمء بالتعريس 
بالتعريس فيه؛ فنحن في ذلك نقتفيه» واغتسل من أصحابنا من أرادهنالك» 
وتوضأنا)» وصلينا بممسجد ذي الحليفة وبالمعرس أيضاء ولم نزد أكثرمن ذلك لبثاء 
فهيأنا المراكب نحثها حثاء ويممنا المدينة» وعلى الكل أوقٍ لباس من السكينة» فسرناء 
ولما وصلنا الحرة الغربية» وتباشرنا ببلوغ الأمنية» تلقانا الأخ الأود: أبو عبد الله 
سيدي محمد الأخصاصي. وقلت له: "أردت أن تنظر لي موضعا 0 
فقال: انعم نصل موضع العيد" . كم سرنا مليا غير بعيد» فقال: "هللة )غيل لمحل 
المفتي فإن فيه [212- أ] موضعا جيدا". فصليت الظهر خارج المدينة بمسجد قيل إن 
النبي» صلى الله عليه وسلم, يوه خرج لبدرعرض عليه الصحابة هناك فأحازمن 
أحاز ورد الصغار. ولم نزل يومنا هذا في حل وارتحال» وانتقال من حال إلى حال» 
حتى إذا لاحت حدائق النخيل من المدينة والقباب» وتلك الماذن التي قُْ الحرم 
الشريف على باب» تذكرنا قول القائل- ولقد صدق من قائل: (الطويل) 
وَلْم بدا رَسْمَ مَنْ لَمْيَدَعْ لَتَا ‏ فُوَادًا يَعْرِفَآنِالُسُومِ وَلِدَلَبَا 
رلا عَن الأكُوَارٍ”© نَمْشِي كَرَامَةَ لِمَنْ بَانَ عَنْهُ أَنْ ثلِم به ركبا 
فتلقانا الممتي حارج منزله على رجليه, ولواعج ج الوداد تبدوعلى عينيه» وليس 
على رأسه إلا عراقية» وفرح بنا (ورحب ]7 غاية. وأدخلنا إلى بستان فيه أشجار 
ومقعده فيه ]باب داره؟7) مفرشء بالفرش والوسائد دائرة به وكتبه فيه. وأجلسنا 
هنالك!ة وسخن الماء وأتى به وأدخلنا إلى حمام واغتسلناء وأحضر بخورا وماء ورد 
وردء جزاه الله خيراء ووقاه ضيرا فودعناه(). وسرناء وإلى الحرم النبوي أتمناء ومن باب 
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باب السلام إليه دخلناء وكان دخولنا المدينة المشرفة بين ظهري الاثنين» ثانى احرم 
فاتح إحدى وعشرين ومائة وألف. 

فقدمنا نحية المستجحك) فركعنا بمصلى النبى, صلى الله عليه وسلمء بإزاء العمود 
المخلق الكائن ف روضة الحنة» وعظمت- علي منء الله- المنة» فتقدمت إلى الحجرة 
0 البهية امنيفة» و واجهت 0 وت بن ديت 0 إلى ال لبف 
الدموع في الانحدار» ومناداة©) البدار البدار» على ذلك الحال الأول» من رن 
مدنا يه 7 (مجزوء الكامل) 


وَتَعَنَبسي طيبل'بً اش 
هَذدَاالْذِي يَوَمَالقِِا 
َذدَ الذي إن ج ذةةاز 
رسيتي بلحم الف 

وأناالكفِي طإإذَا أن 


وَردِي كد وو 

ل :5( 
رَى با لون القع 
ل 9 - الت ذدى || ب وح 


ع 98 ا 


فزرنا أكرم نبي وأفضل رسول [ وسلمنا عليه وعلى صاحبيه من قربه بأعظم 


مأمول» وأسنى سول 91): (الطويل) 
وَصَلَنَا لله وَاتَصَاً بقَرْبِه 


1 ': مناداثت. 
ح1": العبارات والصحيح ما أثبتناه. 


26 
لاتير ١‏ لتحيل .مستي مسيي. .ميل .لصيل 
دي 


2 أ ع ِ 1 * ل موه ار 
فلِبه ماأخلى وُصولا وَصّلاه 
ل لهب ا 2 ك4 09 0 3 2 26 أن 


وَقَدْ زادّنا فَوْقَ الذي تَخْنْ أرَدْنَاة0) 


كَذَاكَانَ حُلَقَ الْممْطّمى وَصِفَاتِهِ ‏ بِذَلِكَ فِي الكُتْبٍ الصّحاح وَصفناة 
وَمَنْكَانَ وَصَّى بالسّلآم لأخمد ‏ فَبْشْرَهُ بَتَقَْاالسلامَ وَنبْتَاه 
وَنْمٌ دَعَوْنَا لِلأَجِبَة كلهم وَكَمْ مِنْ حَبيب بِالذّعَاءٍ خَصَّصْنَاة 
وَمِلْنَا لِعَسْلِيم الإمامئن عِسِندَة© فإِنَهُمَا حَقَا هُنَاكَ ضَّجِيعَاؤ' 


ومتعت عيني بذلك الحرم» وكرعت في مناهل الفضل والكرم, ثم ذهبنا إلى 
منزلناء ومحط رحلناء بإزاء ديار العشرة7, الكرام البررة» اكتريناه بعشرين ريالا ونصف 
وستة مناقيل أبي طرة» وهو لصهر بلدينا ل 0 
[أبي]” موسى المرعشيء ووالده [هو]/؟) شيخ الفراشين() بالحرم الشريفء وم يزل 
وإخحوته إبراهيم» وحليل» ومصطفى» وحسنء ومحمدء وأبو بكرء وسيدي أحمد 
(هذا فيه لمحبة التامة. وكان لا يفارقنا أيام إقامتنا في طيبة» ويسعى في قضاء 
مآربنا وكذا 0 الحاج إبراهيم. ومما من الله علي به أيام إقامتنا في طيبة) [212- 
ك ]أن لازقنة الفعلوات امس ا النبوي وما أوقعناء المنة2!) لله صلاة في 
غيره بل في الروضة إلا صلاتين أوقعناهما(!!) في غيرها من المسجد2). 


: 
)6 
7 
(8 
0 رات بلي 

) 


(12) "ف":المساجدء وهذا يختلف على باقي النسخ. 
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[ذكر المشاهد التِى زرناها بالمديئة المشرفة] 
ولما اطمأنت بنا الدار واستقر قر القرارء وألقينا عصا الكتسبان: (الطويل). 
فَأَلمَتْ عَصَاهَا وَاسْتَفَرَ بِهَا التَّى كمّاقرٌ عَيْناً بالإيَابٍ المُسَافِرٍ 


حرحنا لزيارة أهل البقيع ذوي احد الأثيل والقدر الرفيع» رضوان الله عليه 
وتتبعنا ا المشهورة هناك فخرج معنا الأخ المصافي والزلال الصافي من له بمعالي 
الأكون أسيع 13 التواضي ادو عوك الله تياك اوناك الأعصاصيء واستصحب معه 
رقعة كتب فيها المشاهد والمزارات؛ إذ به بذلك جميل الاعتناء» وأوقفنا عليهاء وأرانا 
جليها وحفيهاء ودعونا الله عند كل 000 مما رجو اله تعالىى قبوله لناء ولإخواننا 
وأحبابنا الحاضرين والغائبين ومشايخنا(». نسأل الله تعالى أن يعود ببركة ذلك علينا 
وعليهم في دنيانا واخرتنا. 


"وقد استوق السيد السمهودي, في تاريخ المدينة» ذكر المشاهد الظاهرة بالبقيع 
أجسيترة استيفاء. فليراجعه من أراد نحقيق ذلك» وقد قد بعص المشاهير من زرناه؛ وإلا 
فمقبرة المدينة لا مقبرة على وحه الأرض أشرف منها بالإجماع. فهي خارحة من 
الخلاف الذي في تفضيل المدينة على مكة, إذ لا تعلم مقبرة على وحه الأرض مثلها 
دفن فيها من سادات هذه الأمة وأفاضلها من الصحابة» خصوصا الخلفاء وأزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم., وأولاده وأكابر أهل بيتهء وسادات التابعين وتابعيهم 
باحسان؛ فهم أول زمرة ب مع رسول الله صصلى الله عليه وسلم؛ فيهم حلفاؤه 
واعمامه وعماته. بنوه وبناته وولده إبراهيم وازواجه وأكابر أهل بيثه ؟ والجم الغفير من 
أصحابه وأنصاره. وأولادهم وأتباعهم, فلك نشاك مسلم أن لين ف م النبي صلى 
الله عليه وسلم أفضل من الزمرة التي تبعث في المدينة . 


(1) زيادة من 'ت". 
(2) "ع": أفيذا- 
(3)'ف": المشايخ. 
(4) 'ف": من. 


-469- 


وقد روي عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه قال: دفن بالمدينة أكثر من عشرة 
آلاف من الصحابة. وبما شهداء (أحد وليس ف غزواته صلى الله عليه وسلم أكثر 
من هذه الغزوة شهيدا1(1) وبما شهداء الخندق وبما شهداء الحرة؛ وليس من استشهد 
في الفتن التي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكرم منهم شهيدا. وكم وكه!© فيها من 
مآثر ومشاهد يعلم بعضها بالنظر في تآليف من ألف في فضلها. 

فأول ما يلقاك من المشاهد إذا خرجت على باب المدينة المسمى بباب البقيع؛ 
قبة فيها صفية بنت عبد المطلب عمة البي صلى الله عليه وسلم» على يسارك وأنت 
ذاهب في الزقاق الذي في وسط البقيع إلى ناحية المشرق» وإن ملت» سور إلى اليمين 
ا فهناك مسجد صغير قيل إن فيه موقف النبي صلى الله عليه وسلم 
و بالليل7) حين!!) حرج ليستغفر لأهل البقيع» وقيل هو زاوية دار عقيل ابن أبي 
طالب التي دفن فيهاء وفيها دفن كثير من أهل البيت. وروى عن خالد بن عوسجة 
قال: "كنت أدعو ليلة إلى زاوية عقيل فمر بي جعفر بن محمد فقال لي: أعن 
أثر وقفت هنا؟ فقلت: لا قال: "هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلمء بالليل إذا©) 
إذال) حرج يستغفر لأهل البقيع." قال المراغي: "وقد أخبرني غير واحد أن الدعاء هنا 
هنا متتكان": فإذامررت كذلك نت مووز المندينة ينا إلى أنتزارئ قرسا بق 
زاوية سور المدينة الذي فيه مشهد السيد إسماعيل؛ نيناك: على يسارك القبة الكبوة 
الممائلة7) في الحواء» وفيها مشهد العباس ومشهد الحسن بن على ومشهد أمه السيدة 
السيدة فاطمة الزهراء على المشهور رضي الله عنهم» وقبل أمامهم لحملة القبلة 
ومشهد زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وكثير من أهل البيت. وبين هذا 
المشهد وزاوية دار عقيل» مشاهد متعددة إلى حجة المشرق: 

ومنها مشهد أمهات المؤمنين يروى أن فيه أمهات المؤمنين كلهن ماعذا 
حديجة وميمونة رضي الله تعالى عنهن» وهو في قبلة المشهد المدسوب لعقيل. 


)1( ساقطة من "'ت". 
)2( اكتفى لدع 'اف": : بكم واحدة. 
(3) ساقطة من "ع'. 
)4 ات اذا 
)5 00 من 'نف". 
(6) 'ف 

(7) 'ف" ا 
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0 المشهد المنسوب لعقيل. وفيه قبر ابن عمه أبي سفيان بن الحارث. 
|0 روي أن عقيل , تق أى طالب رضي الله عنهع رك أن أنا سفيان بن الحارث 
يحول بين المقابر فقال: إيا)7) ابن عمي مالي أراك هنا؟ فقال: أطلب [213- أ] 
موضع قبر» فأدخله داره» فأمن بقبر فحفره في قاعتهاء فقعد عليه أ بو سفيان ساعة 
ثم انصرف» فلم يلبث إلا يومين حتى توفي ودفن فيه. ظ 

ومنها: ل د ل ا 
عنهن» ماعد!) فاطمة رضي الله عنهاء وهو قرب مشهد عقيل. ولا شك أن من 
مات من أهل بيت بيت النبي صلى الله عليه وسلمء ف حيانه كان يدقنه قرب عشمان بن 
مظعون لما ورد في الأحاذية الفعصةة 41" أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات 
عثمان بن مظعون وضع عند رأسه حجرا وقال أعلم به قبر أي وأدفن إليه من مات 
من أهلي 07 وهذا المشهد قريب من ذلك. 


فعنها: مكديك سينا م 1 ب 0 
قبره وقبر عثمان بن مظعون فقد جاء في الحديث: "أن أول من دفنه إرضول اللّه] 6 
الله] 0 صلى الله عليه وسلمء بالبقيع عثمان بن مظعون. فلما توفي ابنه إبراهيم 1 
قبل يا“رسول الله أين يحفر1) له ؟ قال: عفد فرطنا عثمان بن مظعون"(9. وف 
الحديث ما يدل على أن بنات النبي صلى الله عليه وسلمء هناك. فقد روى الطبراني 
عن ابن عباس لما ماتت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهاء قال: 
"الحقي بسلفنا عثمان ابن مظعون"2 والثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ لم يحضر وفاة ابنته رقية لغيبته ببدرء وأنه حضر ابنتيه أم كلثوم وزينب» قال 


(1) زيادة من 'ف'. 

(2) ساقطة من 'ت". 

(3) 'ع: ناعدي. 

(4) 'ت": الحديث 1 

(5) لفظ ابن ماجة برقم 1561 عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى اله عليه وسلم:" أعلم قبر بن 
مظعون بصخرة ..." قال الألباني حسن صحيح . ولفظ الحاكم أطول مما ساقه المؤلف ج3 /209 
ردم 4867 ْ 

ا 'اف". 

(67)'ف 

ل لابن عبد البر ج 20» ص256 . 

(9) صحيح من كتاب ١‏ لمعجم الكبير ج/335/1 رقم 3103. 
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السيد السمهودي: "لعل المروي في الطبراي وارد في إحداهما ثم [قال]!!): والظاهرأمن 
والظاهرأتمن جميعا عند عثمان بن مظعون لقوله عليه الصلاة والسلام لما وضع الحجر 
1 7 5 : َ 0غ ل 5 5 2 8 3 اا2 
روأه ابن ماججة والحاكم. 
وف ذلك المشهد أيضاء فاطمة بنت أسد أم على رضى الله عنهماء كما حققه 
السيد [السمهودي]!© واستدل لذلك بأحاديث ثم قال: وهذا صريح في مخالفة ما 
عليه الناس اليوم من المشهدالمنسوب إليها في زقاق ثم أقصى/) البقيع» بل ليس من 
يد بن عبد الرخمن قال: أرسلت غائشة إل عبد الحمن بن عوف رضى_ الله عنهاء 


إلا 


وف هذا المشهد أيضاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. روي عن ابن 
دهان قال: "دعاني سعد بن 0 وقاص» فخرجت معه إل البقيع, وخرج معه بأوتاد 
حتى جاء موضع زاوية دار عقيل الشرقية الشامية» أمرني فحفرت حت إذا بلغت 
باطن الأرض ضرب فيها الأوتاد» ثم قال: "إن هلكت فدلهم على هذا الموضع 
يدفنوني فيه". فلما هلك قلت ذلك لولده فخرجنا حتى دللتهم على ذلك الموضع 
فوحدوا الأوتاد فحفروا له هنالك" . 


وف هذا المشهد أيضاء قبر عبد الله بن مسعود فقد روى ابن سعد في طبقاته 


(1) زيادة من 'ف". 

(2) لفظ ابن ماجة برقم 1561 عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى اله عليه وسلم:" أعلم قبر بن 
مظعون بصخرة ..." قال الألباني حسن صحيح . ولفظ الحاكم أطول مما ساقه المؤلف ج3 /209 
رقم 67 

(3) زيادة من "ح1". 

(4) "ع": أقصا. 
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وفي هذا المشهد أيضاء قبر حيس بن حذافة السهمي زوج حفصة قبل النبي 
صلى الله عليه وسلم. فقد روى أنه دفن عند عثمان بن مظعون. وفيه أيضا قبر سعد 
بن زرارة رضي الله عنه. 

قال السيد السمهوديء, وبعد ذكره لما تقدم مبسوطا بأدلته: "فينبغي السلام 
على هؤلاء كلهم عند زيارة مشهد سيدنا إبراهيم معه فاطمة بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ورضي عنهم على القول بأتما بالبقيع وهو الأرحح. وقد تقدم أنما في 
قبة العباس مع ابنها الحسن وذريته وهو الأولى إن شاء الله تعالى"(1). 

قال أبو سالم: 

'ومنها: مشهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه» بموضع 
يسمى حس كوكب في أقصى البقيع من ناحية المشرق» عليه قبة عظيمة هائلة» وثي 
قبلته خارحه محوط بخشب مخروطء فيه قبر النقشبندي رضي الله عنه. 

ومنها: مشهد ينسب لحليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي 
عنها شامي مشهد عثمان إلى حانب الطريق عليه قبة لطيفة. 

ومنها: مشهد الإمام مالك بن أنس رحمه اللّهاة) إذا حرجت من الباب البقيع 
كان مواجها لك على بمين زقاق البقيع الذي يشق وسطه. وإلى جانبه قبة يقال إنها 
لنافع مولى ابن عمر» وقيل لنافع القارئ» وقيل لبعض ولد عمر بن الخطاب رضي الله 

ومتهنا ؛ المتديك: المتستوي [213- ب] لفاطية يشت أاسد بأقص () البقيع وقد 
تقدم عدم ارتضاء السيد |السمهودي]|!) لذلك . قال عند ذكره لهذا المشهد: 
"والظاهر أنه مشهد سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه تعالى آمين". 

ومن المشاهد التي هي قريبة من البقيع وليست فيه» مشهد سيدنا إسماعيل بن 
جعفر الصادق. وهو كبير يقابل مشهد |أبي | العباس في المغرب» وهو ركن سور 
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المدينة هناك» وبنى قبل السور فصار بابه من داخل المدينة» والمسجد الذي يجانب 
المشهد لزين العابدين وعرصة المشهد داره» والبئر التى بين الباب الأول والمشهد بثره. 


وقل 0 أنه 0 "00 


[غالب أهل العراق روافض] 


غريبة: قال شيخنا أبو سالم في رحلته:'لما قدم ركب أهل العراق» وكان غالبهم 
روافض» بل كلهم وكانوا يكثرون زيارة مسجد السيد إسماعيل رضي الله عنه كغيره 
من مشاهد أهل البيت» وكانوا يأتون إليه أفواحا قلما ينقطع زائرهم منه أيام إقامتهم 
بالمدينة"(. قال فبينما نحن [يوم|) جالسون, إذ جاءت طائفة منهم» فيهم بعض 
من يشار إليه» منهم فزاروا وسلموا وكان من جملة سلامهم أن قالوا: السلام عليك 
يا سيدنا إسماعيل» وبالغوا في تعظيمه إلى أن قالوا: نشهد أنك على دين أخيك 
موسى يعنول موسى الكاظم رضي الله عنه- ونشهد أنك غير تخالف له متبع 
لطريقه» في هذيان كثير. وسبب ذلك والله أعلم أن الرافضة» قبحهم الله منهم 
طائفة تقدم إسماعيل على أخيه:ء ويقولون إنه إمام بعد أخيه. وأنه أحد( الأئمة 
الاثني) عشر المعدودين عندهم» يعتقدون فيهم العصمة» وهذه الطائفة تسمى 
الإسماعيلية» وكثير منهم بأرض اليمن الآنء لهم مذاهب ينتحلوناء وآراء في العقائد 
يعتقدونها. ومن سوى هؤلاء من الروافض يعتقدون الإمامة لأخيه موسى الكاظم 
رضي الله عنه» ويعتقدون أن أحاه لا ينازعه؛ ويرون أن الإسماعيلية كاذبون عليه 
ومفترون في ادعائهم الإمامة له؛ ولأجل ذلك ينزهون إسماعيل عن مخالفة أخيه رضي 


ينظر في ماء الموائد»ء ج/1ص/241-240. 
ينظر نفسه. ص/241. 

ينظر نفسه 

زيادة من ات" 

'ع": إحدى. 


1( 
)2( 
03 
4 
5 
) 'ع”": الاننا. 


) 
) 
) 
6( 
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لله عنهما. ومن علم أحوال هؤلاء الأئمة من أهل البيت وأسلافهم وأولادهم رضي 
اللّه عنهم» وعلم ما كانوا عليه من تعظيم السنة ووفور العلم وتعظيم أصحاب جدهم 
صلى الله عليه وسلم علم براءة ساحتهم من كذب هؤلاء الأرحاس» وافترائهم 
عليهم أحاديث ما أنزل الله كما من سلطانء ولا جاء بما في سنة نبيه بيان. ولما 
حرجت الطائفة المذكورة من المشهد/'!» وجاء إلى البئر الخارحة» وقفوا عليها وترحموا 
ودعوا وقال هم كبيرهم: إن هذه البثر هي التي دحل فيها الإمام جعفر الصادق 
رضي الله عنه» فغاب عن أعين الناس إلى الآن» وهم يظنون أنه قد مات أو كلام 
هذا معناه. فقضينا العجب من حمقهم.ء وقبح اعتقادهم في أهل البيت الذي آل بحم 
إلى تنزيههم عن الموت. وذلك معتقد الروافض بأجمعهم في الإمام الثاني عشر من 
أئمتهم [ وهو محمد بن حسن العسكري رضي الله عنه يعتقدون أنه الآن حيء وأنه 
6ن المهدي الذي يخرج في آخحر الزمان الموعود به في الحديث الصحيح أنه يملا 
الأرض عدلا كما ملقت جورا. قلت: والعجب كل العجب من متابعة بعض أهل 
التصوف في ذلك هم حسبيما نقله سيدي عبد الوهاب الشعران (2) عن بعض 
مشايخه» وأنه اجتمع به وأحبره بمقدار عمره» وأنه جاوز السبعمائة سنة إذ ذاك» بل 
في كلام بعضهم ما يشير إلى أن الشيخ محي الدين يقول بذلكء ولولا الإطالة لنقلت 
كلامهم في ذلك والعلم عند الله فإن صح عن هؤلاء الأئمة أتمم قالوا ذلك» فنحن 
من يعتقدهم» ويجزم بصدقهم فيما يقولون؛ لأتمم خيار الأمة. إلا أنا نكل العلم إلى 
الله تعالى في فهم ما ورد عنهم في ذلك» إذ ليس في الشريعة قاطع يدل على كذب 
الروافض ف هذه المسألة بخصوصهاء وإن كانوا كاذبين في غيرها. وموافقة بعض أثمتنا 
ل ا ل ات ل لي ل ا 
في كذبمم» ولا يدل أيضا على صدق الروافض فيما سوى ذلك ممن0© تبين!؟) كذيهم 


)1( تت : المسجد. 

)2( ساقطة من 'اثت". 

(3) هو عيد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي» ؛ الشعراني» و محمد »ء من علماء الصوفية, فقيه, أصولي» 
محدثء مشارك في أنواع من العلوم» توفي بالقاهرة سنة 973 ه/ 1565م . ينظر الأعلام ج4 ص 
0 ومعجم المؤلفين ج2 ص 339 . 

(4) 'ت”: القطع. 

)5( 'ت":مماء"ف": لما. 

(6 "ت": يتبين. 


-475- 


كذيبمم عندا'! وافتراؤهم» فإن موافقة الحق للمبطل في جزئية لا دليل على بطلاتحاء 
و "الالال عى مدق للد يدا سرى :ذلك رراعلى كاي اله دق وا 
سوق ذلك 201 

وقد وافق كثير من الأئمة المحققين أهل الكشف الصادقء وآراء الفلاسفة في 
حرئيات ثما ادعوه ل يقم الدليل على بطلاهاء كما وافق كثير منهب[ة) الجم الغفير من 
من المحققين من علماء الظاهر [214- أ] أهل الكلام فلا يشكل عليك ما تحده في 
كلام أئمة الطريق رضي الله عنهم موافقا للفلاسفة تارة وللروافض أخرى» فذلك لا 
يقع في كلامهم غالبا إلا فيما لم يقم دليل على بطلان قولهم فيه وإن فرض فيما 
سوى ذلك وما أبعده من حلالة منصبهم فهو مؤول قطعا. فشد يدك على ما قررناء 
وهذه فائدة ساق الله تقريرها في هذا امحل ولم يكن تسطيرها قبل ذلك لنا على 
آل "31 التي 

'ومنها: مشهد على يسارك وأنت مار في زقاق البقيع يقال إنه لأبي سعيد 
اندر برض الله عمه وفك ذكر السية السعيودئ الشاهين كلها ال ذكرياها إلا 
هذا والذي نسب لحليمة9)» فلم يذكرهما ولا أدري هل حدث بناؤها بعده أو 
[714) تتضح() صحة نسبتهما لمن ذكر مع أن السيد قد ذكر أبا سعيد فيمن دفن 
دفن بالبقيع فروي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد قال: قال لي أبي: "يا بني إني كبرت 
وذهب أصحابي وحان مون فخذ بيدي فأحذ بيده حتى جاء إلى البقيع فجئت به 
[أقصى 74 البقيع مكانا ليدفن فيه2!) إذا هلكت فاحفر لي هاهنا". فإذا ثبت أن 
قبره أقصى البقيع فلا يبعد أن يكون هذا قبره . وأما قبر حليمة فقال لم أر أحدا ذكر 
أكما دفنت بالبقيع والله أعلم. وعلى كل حال فيزار كل مشهد له نسبة إلى منتسب 
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إلى الله وإلى رسوله ولو لم تصح نسبة المشهد إليه فإن محرد النسبة أثرا في حصول 
البركة. 

رضي الله 0 ومشهدء(!) غربي المدينة بلصق السور من داخله)2) وعليه قبة 
([قدمة 0 00 من يرن" الممدينة الفلم روي عن أي سعيد لتر 
إن المدينة أن يدفنوا حيث أدركوا. 0 أن مالك بن سنان عند ا العباء أي 
الذين يبيعون [العباء]( في طرق الحناطين ولابن زبالة فوافوه بالسوق فدفن عند 
[مسجد 94 أصحاب العباء. وهناك كانت أحجار الزيت. ‏ 


النفس الركية» استوطن أسلاة ع فقدم 28 مدلة) إلى رن ف ك8 
السابعة والله اعلم. ومشهده بناء في جوف مسجد كبير شرقي سلع. وفي قبلة 


قال الشيد. | السجيودي |09 "و ١‏ قن 21/0 زكر ١‏ نيط 12 اين الخوزق: أن 
كثيرا من الناس كان قد بايعه,» فخرج على المنصورء بعد حبسه لأبيه وأقاربه! 0 


(1) 'ح1": مشهد. 
)2( قافا من 0 
)3 

)4( زيادة من'ف". 
)5( زيادة عد 
(6( 

(7) 'ف": إلى المغرب. 
(8) 'ع: منها. 

)9( زيادة من اتا 
(10) زيادة من 'ح1. 
(11) ساقطة من "ت". 
(12) ساقطة من 'ف". 
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فجهز إليه المنصور عمه عيسى بن موسى في أربعة آلاف» وذكر قتله عند أحجار 
الزيت- أي عند مشهد مالك7) بن سنان- وأن جسده دفن بالبقيع» وكان معه 
ذوالفقار» سيف عليء ثم انتقل إلى الرشيد فعلى هذا فقبره بالبقيع/ والمستفيض ما 
تقدم, والله تعالى أعلم. 

وثالئها: مشهد سيد الشهداء؛ حمزة بن عبد المطلب» رضي الله عنه- وهو 
بأحد- فهذه المشاهد هي المعروفة بالمدينة» فينبغي الإكثار لزائرها أن يزورها ويسلم 
لياسر لياه 

نكتة: ما ينبغى لزائر المدينة» الإكثار من الصلاة في المسجد النبوي. فقد روى 
الإمام أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله ثتقات عن أنس بن مالك رضي الله عنه: 
"من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتب له براءة من النار وبراءة 
من العذاب وبرئ من النفاق»" ولفظ الصلاة» وإن كان شاملا للفرائض والنوافل» 
[فالظاهر من الحديث خصوص تلك بالفرائض بدليل زيادة الطبراي» لأن الفوات 
فيها أظهرء ولا يبعد إلحاق النوافل]!0 المؤقنة بأوقات معلومة بما: كالوتر وركعتي 
الفجر- وإن ألحقنال"! بما الرواتب والضحى والتهجدء خصوصا عند من لا يرى 
التحديد فيها كالإمام مالك» رضي الله عنه» اتسع الفضل ورحي حصول ذلك 
الفضل لمن أقام» ولو يوما واحد وحافظ على تلك الصلوات!! في المسجد النبوي 
كحجاج المغرب» فإنهم في بعض السنين قد لا يقيمون إلا يوما واحداء فلينتبه هذه 
الدقيقة وليحافظ عليها من قصرت إقامته بالمدينة ليحصل له هذا الفضل العظيم]» 
الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة. 

وأما من تطول إقامته بالمدينة ثمانية أيام فإنه يحصل هذا الفضل بالفرائض دون 
النوافل» كأهل الشامء فإنحم يتأخرون بالمدينة عن الأركاب المغربية والمصرية» [214- 


01( 
2( 
(3)'ف": في البقيع. 
)4( 
)3( 


رحلة العياشي. 
(6 'ف": ألحقت. 
)0( 'ع": الصلاة. 
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ب] ويتسع مجاهم في المدينة وينتفعون بالمشاهد من غير منازع ولا مدافع يقيمون 
العشرة الأيام فأكثر»" فيتمتعون بمشاهد تلك البقاع» ونصبت الأسواق» واتسعت 
الأرزاق» وقسمت الصدقاتء وكثرت الارتفاقات» وبالجملة فلا ينتفع أهل المدينة 
بركب انتفاعهم بأهل الشام: فإنهم يقدمون بتجارات كثيرة» وطعام» وزيت» وأشربة 
يبيعوتها بالمدينة- عند قدومهم ويدخرون ما بقي الى الإياب» فيبيعون كل ذلك 
بالمديية"(1) 
قال أبو سال: "ولأهل المدينة عند قدومهم عادة مذمومة» وهي أنما لا تبقى 
مخدرة من النساء 000 أو وضيعة- إلا حرجت تباشر البيع والشراء بنفسهاء 
ومن في ذلك (الوقت 04) على الرحال إتاوة يؤدونما لهمن, تعن اها احبين من 
اللائق بمن من طيب وشبهه, وربما لا تقنع إحداهن من زوجها(" إلا بخمسين دينارا 
فما فوقها. فقد حكى لي أن امرأة بعض المدرسين بما- أعرفه- طلبت منه في ذلك 
اليوم ما تخرج به إلى السوق» على العادة فدفع لما عشرة دنانير ذهباء فاستلقتها 
وذهبت من شلة الغيظ فرمت! بما في المرحاض وأتلفتها عليه» وقالت له:"أمثلي 
يخرج إلى السوق بهذا المقدار؟" فلم يملك من أمره إلا أن ذهب وتسلف خمسين دينارا 
فدفعها لها. وهذه حسرة عظيمة وذل للرحال الذين. جعلهم الله قواميق على التسناءة 
فلا ينبغي لذي همة أن يرضى بذلك. بيد أن نساءهم يبالغون في الستر الظاهر 
بحيث لا تبدو) من المرأة ولا(7) مغرز إبرة» حتى من أطرافهاء يلبسن الخفاف السود 
ويتبرقعن!؟) ويسدلن من أزرهن ما يكون نماية في الستر» إلا أنمن يكثرن من الطيب 
عند الخروج» فيوجد عرف الطيب منهم من مسافة» فيكون ما سترنه/) ظاهرا 
و94 أبدينه باطناء وكمذا فسر بعض العلماء قوله صلى الله عليه وسلم: "رب 


1) ينظر ماء الموائد.ج1» ص- ص: 244- 245 . 
2 


لو 
0 
35 


ح2: زوجه. 


ع 
8م 


ل 
30 


1 
م م 


تبرقعن. وهو الأرجح. 
9 
0 3 


5 


(1) 
(2) 
)( 
(4) 
5) 
(6) 
56( 
0 )5( 
(9) 
10) 


.ى ل سلا 


قطة من "ع". 


مع 
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كاسية في الدنيا عارية في الآحرة"7(!). لأن الحكم في الآحرة إنما للحقائق» ومن هذه 
صفته من النساءء وإن اكتست في الظاهر» فهي في الحقيقة عارية لأن حقيقة التعري 
إبداء ما حقه أن يخفى» كما أن الستر إحفاء ما لا ينبغي أن يظهر. ولا حفاء أن 
عطر المرأة من أعظم زينتها وألذ ما يشتهي7) منها. وقد أمرت بإحفاء ما هذا سبيله 
من أوصافهاء فإذا ظهر منها ذلك فهى ف الحقيقة عارية» وإن اكتست»ء فإن من 
الغخورادكة من ل توا ريده الكشسوة ولاابيواريه إلا تكله راسناء أو الخليرة ككتلام المراة: 
والصحيح أنه عورة وكذلك عطرهاء فلا يوازيه إلا تركه؛ ولذلك حاز لها الطيب 
المؤنث: وهو ما ظهر لونه وحفي ريحه, لأن اللون تستره الثياب» بخلاف الريح؛ فلا 
يستره إلا الترك رأسا أو عدم الخروج فليتأمل"7 انتهى . 


[ذكر المساجد التي تزاربالمدينة] 
[لنسبتها إلى النبي): صلى الله عليه وسلم] 


"منهال): مسجد قباء/)» وهو المسجد الذي أسس على التقوى في أصح 
الأقوال؛ وقيل هو مسجده عليه السلام كما ورد في حديثء وجمع بأنه يطلق على 
كل منهما(). وينبغي زيارة هذا المسجد, ويختار كونما يوم السبت " كمال" ورد في 
في الصحيح:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأق مسجد قباء كل سبت 
راكبا وماشيا وكان عبد الله يفعله7"2): يعني ابن عمررضي الله عنهما. وورد في فضل 
نفل هذا المسحف آثار كير فته اما روي ف غم رضي اله عق أنه قال الو 


(1) أخرجه البخاري. ج1» ص: 379 رقم 1074 عن أم سلمة. 
(2) وألذ ما يشتهى منها. 

(3) ينظر ماء الموائدءج1» ص: 245. 
( اق "+ للنبي. 

)53( اله منها. 
) مطموسة في "ح1". 
67 ينظر ماء الموائدءج/1ص/247. 

( 

( 


. 9 
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كان مسجدنالا) هذا بطرف من الأطراف لضربنا©) إليه أكباد الإبل". وعن سعد بن 
بن أبي وقاص 27 رضي الله عنه: "لأن أصلي بمسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن 
آتي بيت المقدس مرتين؛ ولو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل". وعن زيد 
بن اسلم رضي اللعديهة" انمد له الدى قرت هنا يعد قاد :وو كان بأد مرق 
الآفاق لضربنا إليه أكباد الإبل"9) وعنه» عليه الصلاة والسلام» أنه قال: "الصلاة في 
مسجد قباء كعمرة"07). إلى غيرها من الأحاديث والأحبار"0). 
[وقد]7) أتيناه فدحلنالة) وصلينا في مصلاهء صلى الله عليه وسلم» سبحة 
00 ظ 
' وهو إلى حرف 00 التي في الصف الموالي امراب المسجد عن يمين 

المصلى فيه» وهناك أماك. 2 خر (10) كر أثة"قلية الصلاة والسلام» صلى فيهاء منها 
منها قي رحبته. ا يا الشرقية من الصف الأول. وقد ذكر السيد 
الشجهودق ذلك كله ويينة: جسن زينان وخحارج المسجد من قبلته موضع يسمونه 
كك على :قال التنيك | التستهووى] 1117" لغلة يحل ذار (١‏ خحيقية ين داك 0291 
سعد بن خيثمة» فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام [215- أ] اضطجع فيها وتوضاً 
من المهراس الذي فيها. 

قال: ون قبلته أيضا دار كلثوم بن الحدم الذي نزلهالة!) عليه الصلاة والسلام 
لما قدم قباء. قلت: ولعل موضعه مسجد صغير آخر لم بحد من يسميه لنا"(1). 


501 “قناع 

2 ح1 ': ضرينا. 

3) ينظرء فتح الباريءج: 3 ص: 69.وقال: رواه عمر بن شيبة في أخبار المدينة بإسناد صحيح. 

4) مصدق عبد الرزاق» ج: 5» ص: 122عءرقم: 9141 . 

5) ينظر سنن الترمذي اج : 2» ص : 145 .رقم : : 324.و صححةه الألباني» صحيح سنن الترمذي» رقم : 4 . 
4 . 

6) ينظر ماء الموائدءج/1ص/247. 


للع ”7 


7 0 ف". 


) 
) 
) 
) 
) 


) 

) 

) 
(9) 'ت” ايت 
(10) "ح2”: أ 

(1) زيادة من ا ا" 
(13) "ح2'وا'ف" 0 
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قال أبو سالم: 'وقريب من مسجد قباء كناسة كبيرة من شرقيه يقال إكما 
مسجد الضرار 2"1). ودخلنا الحديقة التي فيها بئر أربس وشربنا من مائها وتوضأنا 
منها(© . 
قباء على يمين الذاهب من المدينة على الطريق التي تمر بين النخحل» ومن مر على 
طريق الحرة الغربية2) فهو على يساره فقد روي أن النبي» صلى الله عليه وسلمء لما 
سيان ب ييه يندا 030 
قل ا به حدائق ١‏ 0 د جهاته. وق شماليه أطم 0 قيل إنه 
نخل !6 عثبان بن مالك رضي الله عنه» وفيه أثر مسجد صغير غير مسقف- يقال إنه 
المكان الذي صلى بهء صلى الله عليه وسلم» [من بيته71). ومسجد الجمعة في 
مستبطن/" الوادي الذي يحول بينه وبين قومه [إذا سالء ومنازل قومه في 71 غربي 
الوادي على طرف الخحرة. 
شر من الارض مردوه(0!) نحجارة سود. فقد روي عن حابر بن عبد الله رصي الله 
عنهما. قال: 


(2) ينظر ماء الموائد» ج/1 ص/247. 
)3( 'آت”: هنها. 

)4 ات" ': المغربية. الصحيح ما أفيتناة. 
)5 'ف": النخل . 

(6 'ف": محل. 

لاشافظة ون 5غ 

5( "ع" » : مستبطين. 

(9) ساقطة من 'ت". 

(10) "ح2 :مردوم. 

(11) ساقطة من 'ت 


-482- 


الفضيخ 4 روي أن النبي) صلى الله عليه وسلم, أتى بفضيخ) وهو فيه) فشربه. وقيل 
غير ذلك» ويعرف الان بمسجد الشمس. قال السيك: 


"رافك سبي هذه الفنيية. 


ومنها: مسجد إبني]!!) قريظة» قرب حرتّهم الشرقية على باب حديقة هناك, 
وعنده خحراب أبيات شالي الحديقة من دور بنى قريظة وأطم الزبير بن باطيا القرظي 9‏ 
القرظي©) داحل في هذا المسجد. ففي الصحيح أن النبي» صلى الله عليه وسلم 
بعث إلى سعد بن معاذ» رضى الله عنه لما نزل بنو قريظة على حكمه. فلما كان قريبا 
من المسجد قالء عليه الصلاة والسلام» للأنصار رضوان الله عليهم "قوموا إلى - 
سيدكه07 وليس المراد مسجد المدينة» لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن بما بل 
مسجد بني قريضة» كما أشار إليه الحافظ ابن حجر قال: "وأخطأ من زعم أن لفظ 
المسجد غلط . 


وهذا المسجد كبير عليه حظير من حجارة قريب من القامة» وف زاويته الغربية 
الشمالية دكة كبيرة. هي موضع منار المسجد قبل اندامه. فقد روي أن النبي» صلى 
الله عليه وسلم» صلى في بيت امرأة من الحضر وأن المكان الذي صلى فيه هو موضع 
المنار. 1 

ومنها: مسجد مشربة» أم إبراهيم عليه السلام. فقد روي أنه, عليه الصلاة 
والسلام» صلى في مشربة أم إبراهيم» عليه السلام» وسميت بذلك لأن مارية ولدت 
سيدنا إبراهيم بن نبيناء صلى الله عليه وسلمء فيها؛ وكان النبي» صلى الله عليه 
وسلمء أسكنها هناك؛ وهي من أموال مخيريق!) والتي هي من صدقاته, صلى الله 
عليه - وعدا المسحد تال مسجد بني قريظة, . من الحرة 0 


و ادع اوه يد 0 


(1) زائدة في "ع". 
(2) "ح2":القرضي. 
)3 3) أخرجه: البخاري ج/4» ص/1511 رقم:3895. ومسلم ج/3»ء ص/1388ءرقم:1768. 
(4) "ع": مخيرينء» والصحيح ما أثبتناه. 
(5) 'ع": لشرقي. 
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مسجد بني ظفرء وأنه أتى لبني ظفر في مسجدهمء فجلس على الصخرة التي في 
المسجد معه عبد الله بن مسعود, ومعاذ بن جبل» وناس من أصحابه؛ وأمر صلى, الله 

عليه وسلمء قارئا فقرأ حتى أتى على هذه الآية: «تكئت إذا جا من ل أكة 
شيره (21) الآية» فبكى» الحديث6. وعند هذا المسجد آثار في الحرة من جهة 
القبلة» يقال إنه أثر م حافر بغلته» صلى الله عليه وسلمء وهناك أيضا أثر على حجر 
كان أثرغ!) مرفق يذكر أن النبي» صلى الله عليه وسلمء اتكأ عليه ووضع مرفقه 
الشريف عليه؛ وعلى حجر آخر أصابع, والناس يتيركون بما. 

ومنها: مسجد الإجابة» وهو لبني معاوية بن مالك من الأوس» وهو شمالي ‏ 
الح اس يار امات إن العريس بإزائه تلول هي آثار قرية بني 
معاوية» ففي صحيح مسلم: 'فية عدي عتامر انق سعن :عي 'أمية أن :رول الله 
صلى الله عليه وسلمء أقبل ذات يوم من العالية حتى مر بمسجد بني معاوية دحل 
فركع ركعتين» فصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال:"سألت ربي ثلاثا 
فأعطان اثنتين ومنعنى واحدة. سألته ألا يهلك أمتى بالسنة©) فأعطانيها وسألته ألا 
يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته ألا يجحعل بأسهم [215- ب] بينهم 
فمنعنيها"7). وعن سعد بن أبي وقاص أنه كان مع النبي» صلى الله عليه وسل فمر 
ل م 0 ا ل ال وعن محمد بن 
[أبي | طلحة: 'بلغني أن النبي» صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد بني معاوية 
على يمين الحراب نحوا من ذراعين"(. 

كان السييك: فليتحر ذلك مع الدعاء قائما. 


(1) سورة النساءء أول الآية 41» وتتمتها: ١‏ فَكَيْفَ إِذَا جِيرْممًا من كُل أَمّةَ بشهيد وَجِننآً بكَ عَلىَ هَْلآءِ 
شهيدأً4. 

(2) في'ف": أدرج الناسخ تتمة الآية. 

(3) صحيح البخاري» جح 4.؛ص : 2»3؛»؛) رقم:4306.وصحيح مسلمء ج:1ءص: 1رقم: 0 

(4) ساقطة من 'ف". 

(5) 'ح1": النبي. 

(6) السنة: القحط. 

(7) صحيح مسلم ج/4 ص/2216 رقم 2890 عن عامر بن سعيد عن أبيه. 

(8) زيادة من 'ف". 

(9) لم أجده. 
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ومنها: مسجد الفتح والمساجد التي في قبلتها. وتعرف اليوم كلها بمسجد 
الفتح, والأول هوالمرتفع على قطعة من جبل سلع في المغرب» يصعد إليه!' بأدراج 
ثمالية وشرقية و1 هو المراد بمسجد الفتح عند الإطلاق» ويقال له مسجد 
الأحزاب»؛ والمسجد الأعلى. وفي مسند الإمام أحمد برحال ثقات عن حابر بن عبد 
الله أن النبي» صلى الله عليه وسلم» دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين ويوم 
الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين» فعرف البشر في وجهه. قال 
جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف 
الإحابة!). وروي أنه عليه الصلاة والسلام؛ 0 الفتح الذي على الحبل» 
وقد حضرت صلاة العصرء فرقي فصلى فيه العص را . وروي أنة عليه الضبلاة 
والسلام» دعا في مسجد الفتح يوم الأحزاب حتى ذهب الظهر وذهب العصر 
وذهب المغرب [ْولم يصل منهن شيئا. ثم صلاهن جميعا بعد المغرب]9960, . 

قال أبو غسان: "وسمعت غير واحد ممن يوثق به يذكر أن الموضع الذي دعا 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحبل هو اليوم) إلى الأسطوانة الوسطى 
الشارعة في رحبة المسجد. 

قال السيد: ومحل ذلك اليوم ما يقابل محراب المسجد من الرحبة/!8) 
لتوسطه. فإنه كان على ثلاثة أساطين بين المشرق والمغرب بمسقفه رواق واحد كما 
هو اليوم لكن غيرت أساطينه. وذكر الدعاء الذي ينبغي أن يدعى به في ذلك 
الموضعء وهو: لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله 
إلا الله رب السماوات و ورب 171 الأرض ورب العرش العظيم؛ اللهم لك الحمد 


(1) "ع": إليها. 
02( ا زأالما 
(3) مسند 0 أحمدء ج:3» ص:332: رقم:14603.وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
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هديتني!!) من الضلالة فلا مكرم لمن أهنت» ولا مهين لمن أكرمت» ولا معز لمن 
أذللت» ولا مذل 95 أعرررك ولا ناصر 5 حذلت 29 ولا حاذل لمن نرت ) ولا 
معطي لما منعنت» ولا مانع لما أعطيت» ولا رازق لمن حرمتء؛ ولا حارم لمن رزقت» 
ولا رافع لمن حفضت» ولا حافض لمن رفعتء ولا معطى لما منعت» ولا مانع لما 
أعطيت» ولا حارق لمن سترت» ولا ساتر لما خحرقتء ولا مقرب لما أبعنديت30 ولا 
مبعد لما قربت» اللهم أنت عضدي ونصيري بك أجول وبك أصول وبك أقاتل؛ 
اللهم يا صريخ المستصرحين والمكروبين» ويا غياث المستغيثين» ويا مفرج كرب 
المكروبين» ويا بحيب دعوة المضطرين» صل/!) على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما](7)» واكشف عني كربي وغمي وحزني وهمي» كما كشفت عن حبيبك 
ورسولكء, صلى الله عليه وسلمء كربه وحزنه وهمه في هذا المقام. وأنا) استشفع به 
إليك» صلى الله عليه وسلم, ف ذلك» فقد ترى حالي وتعلم عجزي وضعفي, د 
حنان يا منان» يا ذا الجود والإحسان أسألك من خير ما سألك منه عبدك وحبيبك 
سيدنا محمد» صلى الله عليه وسلم. ويدعو بما أحب وينبغى ني أن يضم لذلك ما دعا 
اماف صم و عودة قدي رشبي ل يده فقد روى أبو نعيم» من طريق 
الشافعي؛ أن النبي, ضلئى الله عليه وسلمء دعا به يوم الأحزاب وهو دعاء عظيم؛ 
وإن كان رفعه غير صحيح كما قال البيهقي وهو: سهد الله أنه لا إِلَه إِلأَهُوَ 
َالْمَلهَِ 0 للم قَائِم بالقسْطٍ لا إِلَهَ إلا مُّىئ الْعَزِيرٌ الْحَكِيم إِنَّ الدِّينَ عِندَ الل 
الإِسْلآمْ774) اللهم إني أعوذ بنور قدسكء وبركة طهارتك» وبعظمة كلامك من كل 
عاهة وآفة» وطارق الحن والإنس إلا طارق يطرق بخير» يا رحمن اللهم أنت ملاذي؛ 
فبك ألوذ» وأنت غيائي فبك أستغيثء يا من ذلت له رقاب الفراعنة وخضعت له 
مقاليد الحبابرة» اللهم ذكرك شعاري ودثاري ونومي وقراري» أشهد أن لا إله إلا أنت 
اضرب علي سرادقات حفظك» وقني رعيتي بخير منك يا رحمن. 


(6) 'ح1 7 ١‏ 1 
(7) سورة آل عمرانء الآية 18 وأول الآية 19. 
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كال" وعن افق شعبر رظي آله تدان نينا أن .رسو تفلن العانة 
وسلم قرأ يوم الأحزاب: شهد الله [أنه لا إله إلا هو |() إلى: "إن الدين عند الله 
الإسلام ثم قال: وأنا أشهد بما شهد الله به واستودع الله هذه الشهادة وروهذه 
الشهادة 21 وديعة إلى( عنده يؤديها يوم القيامة» اللهم إن أعوذ بنور قدسك» 
وعظيم ركنك» وعظمة طهارتكء من كل آفة وعاهة» ومن طوارق [216- أ] الليل 
والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن 21 اللهم أنت غيائي بك أستغيث» وأنت 
ملاذي بك ألوذ. وأنت عياذي بك أعوذء يا من ذلت له رقاب الحبابرة» وحضعت 
له أعناق الفراعقة اعنود ولك فى ععزيلة) وهو كقق رقع :وتنسيان ذ كرك 
والانصراف على شكرك, أنا في حرزك ليلي ونماري» ونومي وقراري» وظعني 
وأسفاري» وحياتي ومماتي» ذكرك شعاري» وثناوك دثاري» لا إله إلا أنت» سبحانك 
وبحمدك» تشريفا لعظمتكء وتكريما لسبحات وجهكء أحرني من خزيك؛ ومن شر 
عبادك0 واضرب علي سرادقات حفظكء أدخلني في حفظ عنايتك» وحد علي 
منك بخير يا أرحم الراحيين" انتهن. 

قال: وتسمية هذا المسجد بمسجد الفتح لأن الاستجابة وقعت به؛ وجاء 
حذيفة بخبر رجوع الأحزاب ليلا به. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمسلمون وقد فتح الله عز وجل لهم ونصرهم ونصر وأقر أعينهم [ وقد كان النبي 
علن اش عليه 0 قال لهم: - بنصر الله وفتحه14)؛ وقول ابن جبير: أن 
سورة ة الفتح ارلت21 أن ل أصل الك 

قلث: إغا أنزلت!" بين :مكة والدينة ق شأن الخديبية فرجء!!) النبي» صلى الله 
لله عليه وسلم منهاء وقد حيل بينهم وبين نسكهم وكان الصحابة بين الكآبة 
والحزن» فنزلت تسلية لهم لطر 


اتات سكا . 
(2) ساقطة من 'ت". 

(3) ساقطة من 'ف". 

(4) ساقطة من 'ف". 

(5) 'ع": عذابك. 

(6) ساقطة من 'ت". 

(7) 'ت": نزلت. 

(8) ماء الموائد» ج: 1» من الصفحات من: 247 إلى: 251. 
(9) 'ت": نزلت. 
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'"وأما المساحد التي في قبلته» فقد روي عن معاذ بن سعد أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» صلى في مسجد الفتح, الذي على الحبل وفي المساجد التي حوله. 

قال السيد: "وهو ظاهر في أتما ثلاثة غيره» فأحدهاء الذي يلي المسجد 
الأعلى يعرف بمسجد سلمان الفارسي وثانيها: يلي قبلة هذا المسجد» يعرف 
بمسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وثالثها: في قبلة الثاني على طرق جبل 
سلع جانحا لجهة المشرق» ويعرف بمسجد أبي بكر وهو أصغرها وفي باب المعروف!" 
منها بعلي مأحل/!) ماؤه ينزل إليه بدرج. 


وأهل المدينة يخر حول !إل هذه المساجد لقصد التفرج ف أيام كثيرة» وهم يوم 
معلوم في السنة يخرحون 04 إليها بالأخبية» والأطعمة الكثيرة» فيبيتون بما في لمو 
وطرب» وهو يوم النصف من شعبان"97. 

قالتشكا ابو سالم: "وقد نخرحنا مرة لزيارة المساحد» فوجدنا الأعلى منها 
تملوءا نساءء ولم نتمكن من الدعول [إليه]77)» وهن يطبخن فيه أنواع الأطعمة, 
ونساء المدينة لمن عوائد مذمومة في الخروج إلى التنزه والتفرج في البساتين والأماكن 
المنفسحة. ويسمول ذلك القائلة, فيقولون نقيل اليوم ف الموضع الغلاي : وخروج 
العال: لذلك | كت م 57 من النفقة ما لا قدرة له عليه. 


قال السيد السمهودي:"والظاهر أنه المراد بما في الأوسط والصغير للطبراني» أن 
معاذ بن جبل خرج يطلب النبي» صلى الله عليه وسلم؛ فدل عليه في جبل ثواب» 


)1( 1 0 أثبتناه. 

(2) 'ف": ففي 

(3)"ات' : العروف. 

) مأجل: حول رابع بجع فيه الداء يناري اللشاق ماده (1-ج-ل). 
5) ساقطة من "'ت". 

6) ماء الموائد» ج: 1» ص: 251. 

لاله رم 

8( 01 عدت 

9 ينظر عمدة القاري, ج: : 4» ص : 2/5. 


يوبا | لس بيو ١‏ ليو بين لسرييييدة يي 
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فخرج حتى رقي جبل ثواب» فبصر به في الكهف الذي اتخذ الناس إليه طريقا إلى 
مسجد الفتح فإذا هو ساجدء» قال: "فهبطت من رأس الحبل وهو ساجد فلم يرفع 
حتى أسأت به الظن فظننته قبضت روحه فمال: "جاءني حبريل هذا الموضع . فال 
إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول ما تحب أن أصنع بأمتك قلت الله أعلم فذهب ثم 
حاء إلى فقال: إنه يقول لا أسوءك في أمتك فسجدت فأفضل ما تقرب إلى الله به 
اللبيجوو"20) : 

قال السيد: "جبل ثواب» لم أقف له على ذكر لكن وصفه الكهف بما ذكر 
ظاهر في إرادة الكهف المذكور بسلع؛ على بمين المتوجه من المدينة إلى مساجد الفتح 
من الطريق القبلية بقرب شعب بني حرام» فإن عن |" يمينه» هناك بحرى سائلة تسيل 
من سلع إلى بطحان . فإذا دخلها صّعَدا يسيرا في المشرق كان الكهف عن يينه, 
وأعلى منه في المشرق كهف آخرء لكنه صغير جدا . فالأول هو المراد» وإذا توحه من 
هذه السايلة) طالب7©) مسجد الفتح» كان شعب(') بني حرام على يمينه» وهوشعب 
وهوشعب متسع به آثار مساكنهم وآثار مسجدهم الكبيرا") الذي زاد عمر بن عبد 
العزيز في بنائه. واختلف في صلاتهء صلى الله عليه وسلمء بمذا المسجدء بناء على 
أن تحوهم إلى هذا الشعب كان في زمانه عليه الصلاة والسلام. فإنه روي أنه إنما كان 
في زمن عمر رضي الله عنه"9) [216- ب] انتهى. 

قال أبو سالم: "وأثر المسجد اليوم باق بأسفل الوادي, إلا أنه لا بناء عليه. 
إنما عليه خطر© صغير وهو لا يعرفه كثير من الناس ]ولا يؤبه به. وكذلك الغار 
لمدكور لا يعزفه كثير الناس )007 ولا يقضيد للزيارة: 


8 ينظر ماء الموائد» ج/1ص : 0 


) 

(6) 

(7) هذه الكلدة مكموي ف 'ع. 

5) 

)9( الخطر: نبات يختضب بهء أ والغصنء». ينظر اللسان» مادة (خ -طح ر). 
(10 إل ١‏ 
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(ومنها!!): مسجد القبلتين »وهو لبني سلمة؛ وسمي مسجد القبلتين] ©) 
لأن القبلة حولت فيه. 

فال السييك: 'والأرحح أن تحويل الفئلة كان سيك القبقين والنبي» 0 

عليه وسلم» يصلي به وليحيا عن محمد بن [عمر]) (الأخنس قال 4 
ل 0 بش ابن الو من بن سلمة في بن سلمة 
ده الظهر» فلما أن صلى [كعتين ) (5] أمر أن ب يوحهأ6) / 
إلى الكعبة فاستدار رسول لله 6 الله عليه وسلم, إلى الكعبة واستقبل الميزاب 
وهي 0" التي قال الله «فَلُوَلَنَكَ قِبْلَهَ تَزْضاهاً7#) فسمى ذلك المسجد مسجد 
القبلتين!؟) وهو غربي بطحان تلع قريب من العقيق في مكان مرتفع. والطريق إليه 
في آكام سود من الحرة وشعاب". 

ومنها: مسجد السقيا الآ ذكرها في الآبار, وليست السقيا التي بينها وبين 
المدينة مرحلة بل محل آحر بالحرة الغربية)» وهذا المسجد على يسار الذاهب إلى 
ويشرف على اطدينة. فمد روي أن النبى, صلق الله عليه وسلء؛!, عرض جيش بدر 
بالسقيا» وصلى في مسجدهاء ودعا هناك(!!) لأهل المدينة أن يبارك لهم في مدهم 
وصاعهم وان يأتيهم بالرزق من هاهنا. وها هنا قال السيد: "وقد تطلبت12) المسجد 


قوَلَ تحيك شَطرَ الصاكد 0 وَحَيِثْ مآ كُنْتُم ولو جف شَطْرَُ إن لذي فوا الكتابء 
الشعون أنة الكى من تيز ونا الله بغافِلٍ عَمّا يَعْمَلوْنَ 4. 

8( فدح الباري»ج :1»ء ص: 503. 

(9) 'لت": المغربية. 

(10) عمدة القري»ج: 4 ص : 2/5. 

(11) 2 هنالك. 

(12) 02 طلبت. 
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كمذا انحل فرأيت رضما على رويبة هناك» فأرسلت إليه بعض العمال ليحفر على 
أساسه. فظهر تربيعه» وبقية محرابه» ومن جدرانه أزيد من نصف ذراع في دورة!") 
مبيضة بالفضة. فببى على أساسه الأول"2). 


قال الشيخ أبو سالح: "وهو اليوم مبنى بناء وثيقا يأوي إليه الغرباء في بعض 
الأحيان» خصوصا أيام الموسمء فإن الركب المصريء ربما وصلوا بالنزول في بعض 
السنين إلى تلك الناحية. 

ومنها: مسجد ذباب27), ويعرف الآن بمسجد الراية» وهو على جبل صغير 
قريبا من سلع من شرقيه. قريبا من ثنية الوداع على يسار الداخل إلى المدينة من طريق 
الشام. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ذباب. . وعن عن أبي سعيد 


المخندري رصي الله عنهع صرب النبي صلى الله عليه وسلم قبته على ذباب. يعني لي 
غزوة هَ الختدق» والأرحح أن الخندق كان من ناحية ذباب أيفنا. 


قال السيد: "وقد رأيت لذباب ذكرا في أماكن كثيرة كلها متفقة على وصفه 
بأنه الجبيل المذكور» بحيث لا تردد عندي فيه . 

قال: "ولعل اشتهاره بمسجد الراية لقول الواقدي في وصف اصطفافهم على 
الخندق؛ وكان يزيد بن هرمز في موضع ذباب يحمل راية الموالي وصفهم كراديس 
بعضها حلف بعض إلى رأس الثنية» يعني ثنية الوداع"4). 


1/ 'ات": دوره. 

ا الموائد» ج1» ص - ص : 253-252. 
3 'ع '* فدات 

(4) ينظر ماء الموائد» ج1» صن 223 


) 
) 
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وؤما1ا1") بطريقه من المساجد إال بوية21) 
وذكر مشهد سيد الشهداء حمزة ومن معهل رضي الله عنهه) 


"حجرت عادة أهل المدينة» شرفها الله بزيارة قبر سيدنا حمزة» رضى الله عنه 
كل يوم خميس» وربما باتوا هنالك ليلة الخميس في أغلب الأحوال." 0 

قال شيخنا أبو سال: "ولا أعلم لاختيارهم الزيارة في الخميس سببا إلا أن 
يكون ما ورد من أن الأموات يعلمون بزائرهم يوم الجمعة يوما قبله ويوما بعده فلما 
كان يوم الجمعة يضيف المشي فيه بسبب الاشتغال بمقدمات الصلاة وزيارة البقيع؛ 
ويوم السبت لزيارة قباء» لم يبق إلا يوم الخميسء وزيارة أحد والشهداء به من السنن 
المأثورة . 

ففي صحيح البخاري: "أن النبي» صلى الله عليه وسلم» صلى على قتلى أحد 


بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات"(25. 


وق جديية أن داود: "خرجنا 0 النبى صلى الله عليه وسلم, ريد قبور 
الشهداء حتى إذا أشرفنا على حرة راقم» فلما تدلينا منها فإذا قبور» فقلنا: يا رسول 
الله أقبور إخحواننا هذه؟ قال: قبور أصحابنا. فلما جثنا قبور الشهداء قال: هذه قبور 
إخواننا"©) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء كان يأن قبور الشهداء بأحد 


(1) ساقطة من 'ت". 

(2) ساقطة من "'ت". 

(3 

(4) "ح2":رضوان الله عليه. 
)5 

(6) سنن 


1 


ح1'وا'ف" : تبعة. 


5 رواه البخاري ج 4 ص 1486 رقم 6 عن عقبة بن عامر. 
6 1 بى: داودءج: 1غ*ص: 623 رقم: 3 ,و صححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء رقم: 


. 3 


-492- 


على رأس كل حول فيقول: "سلام عليكم 0 ١‏ بما صبرتم فنعم عقبى الدار» إذا 
أوجه الشعب فيقول: سلام عليكم بما | صبرتم )(1) فنعم أجر العامليت "(2) 

وروي أن فاطمة رصي الله عنها كانت تزور قبر عمها جره رصي الله عنهما 
ترمه وتصلحه وقد علمته بحجر (ة). 

وروى الحاكم عن علي أن فاطمة رصي الله عديا كانت درزور عمها حمزة رصي 
اللّه عنهما كل جمعة فتصلي وتبكي عنده"). 

وروى البيهقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبور الشهداء بأحد فقال: 
'اللهم إن عبدك ونبيك يشهد أن هؤلاء شهداء وأنه من زارهم وسلم عليهم إلى يوم 
القيامة ردوا عليه"(©0. 

والمشهور أن الذين أكرموا 5 بأحد سبعون رجلا( 50 وسيدهم 
حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم!” ). وروي أن مصعب بن عميرلة )دفن معه في 
قبر واحد وأن عبد الله بن جحش معهما قال السيد: "والصحيح أنه ليس معه أحد 
ف قبره) وأن مصعبا وعبد الله دفنا بقربه فيسلم على الثلاثة في مشهد حمزة رضي الله 
عنهم". والمشهد عليه قبة عالية متقنة» وبابه مصفح بالحديد» وحوله بناء متسع» فيه 
بئر وفيه أحلية!2) للوضوء متصلة بالسطح. 

قال السيد: 'والقبر الذي عند رحلي سيدنا حمزة - رضي الله عنه - والذي في 
لع ليس من بور الشهداء. 00 0 قْ 0 الأيام مقفل؛ لا 1 إلا 
حبء يختلفون فيه لزيارة حمزة والشهداء رضي 7 عنهع يان التاى إليه1"1١‏ مرخ 
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أقطار الحجاز من مكة واليمن والطائف والينبع» فيحشرها هناك خلائق لا يحصون, 
يقاربون ما يجتمع!!! في موسم الحج. ويخرج أهل المدينة إلا القليل بأولادهم ونسائهم. 
ونسائهم. ويخرحون معهم المضارب الحسان والخيام9) الكبار. ويخرج أمراء 0 
وعسك مان وتصبي) الأمواقالعديمة اهلك مرجيون من اول | وبي )100 
ويلاحق الناس كل على قدر حاله؛ فيتكامل خروجهم في اليوم الثاني عشرء وهو 
اليوم المشهود إعندهم يوم الزينة» فلا يبقى بالمدينة إلا أهل الأعذار ومن شاكاهم 
ويحصل 11 هنالك في تلك الليلة من أنواع اللهو والطرب واللعب أشياء كثيرة والرمي 
والرمي بالمدافع وا محارق ويبيت الناس طول ليلهم ( ويومهم ]07 بالقراءة والزيارة حول 
القبر. ويوقد هنالك من الشمع شيء كثير"©). 

قال الشيخ أبو سالم: "وأصحاب شيخنا القشاشي» هم المتولون لوظيفة القراءة 
حول القبر لا تنقطع القراءة الليل بأجمعه والنهار بتمامه"7). 

قال: "وكبيرهم شيخنا الملا إبراهيم رضي الله عنه معهم.لا يفارق ذلك المحل. 
وكيفية القراءة أن تجتمع جماعتهم كلهم. فيبدأ أحدهم فيقرأ حزءا فيستمع الباقون 
فإذا فرغ من جزئه أحذ الذي يليه في القراءة والآحرون يستمعون ثم كذلك سائر 
الليل والنهار"(ا 

وقال: "وحكي أن بعض الفقهاء بالمدينة كان ينكر على أهل مسو د 
0 في رحب ويقول إن ذلك من البدع المذمومة لما يحصل في ذلك من أنواع 
اللهو والسرف في المطاعم وغيرها والتكلف في النفقات والخروج من المدينة بالأهل 
والأولاد والخيام!” الشبيه بشد الرحال بل هو ما في ذلك من التشبيه بمواسم الحج في 
ف الهيئة واعتقاد القربة» واعتياد يوم في السنة إلى غير ذلك من الأمور» التي لا ترى 


1)'ف":يجتمعون 
ا 

( 
( 
( 
( 


م 


6) ينظر ماء الموائد: :ج1» الصفحات: 253- 254- 255 . 
77 ينظر نفسه ص:255. 
8 ينظر ماء الموائد» ج 1»ء ص: 255 . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(9) 'ف": الخيم. 
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توافق!!) في ظاهر الشرع. وكان ذلك الفقيه لا يخرج معهم إذا خرحوا ويشدد النكير 
عليهم في ذلك حداء فبينما هو ذات يوم من الأيام التي تمياً الناس فيها للحروج 
حالس في الروضة أو قريب7) منها إذ غلبته عيناه فرأى النبي» صلى الله عليه وسلمء 
وهو يدخل وخرج من الحجرة ويقوم ويقعل كفعل المتهيئع للسفرع وأثاث السمن معذلة 
بين يديه فقال له: "[يا رسول الله ما هذا الذي أرى]!© أتريد الانتقال عنا والخروج 
من المدينة؟ قال: "لا إِنما أريد الخروج لزيارة عمنا حمزة مع أهل 0 أو كلاما هذا 
معناهة) فانتبه الفقيه من نومه وتميأ للخروج مع الناس فتعجبوا”ا من ذلك وسألوه 
فأخبرهم بذلك ولا م فإ للبى صلى الله عليه وسلم تعلقا معنويا وموافقة روحانية 
لأمته في سائر شؤونحم وتقلباتهم» فيهتم بما يهتمون ويفرح بما يفرحون» ويسوؤه ما 
ساءهم. فما بالك بأهل المدينة الطيبة المطيبة. وكل7) ذلك رحمة منه [لم) 6 ورأفة 
ورأفة بمم وحناناء ولا يمنعه من ذلك كون بعض شؤونهم قد يلابسها ويخالطها 
حلاف المشروع» فقد كان صلى الله عليه وسلم في حياته معهم على هذا الحال؛ 
وفيهم: المسيء وا حسن والطائع 30 بل المومن والمنافق» فيعلم جاهلهم ويرشد 
ضاهم ويرفق [217- بأ بالشارد(/) من الأخلاق منهم حتى ينقاد. و نحمله 
إساءتمم ولا عصيان بعضهم إبإيقافه]/") على موافقتهم؛ إذ لو تخلى عنهم لعوحل 
المسيء بالحلاك وحذل المطيع في طاعته ول فال" الله كحم نالق فكذلك عالدة أرقينا 
صلى الله عليه وسلم, أيضا مع م بعل موته وقل قال: "حياتٍ خير لكم زومماق 
خير لكم] "7" الحديث'') فهو معهم صلى الله عليه وسلم في كل أطوارهم وتقلباتهم 


هذه ذه اكلمة مبتورة في "ث". 


0 عر + عليه بهذا اللفظء ا واللفط القريب 0 بغية الباحث ٠‏ عن راثك بيقه 0 ج:2 ص: 
عليه وما 0 استغفرت 0 '.وضعفه 503 الضعيفة» رقم : 1 
0.0105 
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وتقلباتحم بمدده الرباني وسره الحقاني يستغفر لمسيئهم [و]7) يشفع له» ويشهد 
محسنهم ويستوهبه له من الله الزيادة» لا يخفى عليه شيء من أحوالهم ولا يغفل عنهم 
طرفة عين في كل شؤونحم؛ فلا يستبعد حضوره صلى الله عليه وسلم بروحانيته في 
محافل المسلمين ومواسمهم ومحل اجتماعهم على أية حال كانواء فلو فارقتهم روحانيته 
الشريفة طرفة ععين لضلوا عن وراء الطريق» ولحوت بمم الضلالة في مكان سحيقء 
فسبحان من به على عباده. وجعله برزحا بينه وبين أهل وداده, فما أرأفه بنا من إله! 
إذ جعله رسولا إلينا ورحمة علينا. نسأله سبحانه أن لا يخلينا من مدده صلى الله عليه 
وسلم طرفة عين» آمين. وتفهم) من هذا ما يحصل من الاحتماع العظيم من محال 
بعض الصا حين واشتماله على بعض المناكر ومع ذلك يحضره الأولياء وأرباب القلوب 
من الصالحين» فيشاهدون حصول مدده لكل زائر وسريان سره في سر كل حاضر 
ذلك كمولل1ةا سيدي زيل البدوي بمصرء ومولد الإمام الشافعي وعند سيدي أ 
مدين و إعند)7) سيدي أبي يعزى وسيدي أبي العباس السبتي بأرض المغرب» وعند 
مولاي عبد السلام بن مشيش يوم مولد النبوي وغير ذلك من الأماكن الشهيرة 
المنسوبة لكثير من الأولياء شرقا وغربا. فقد ذكر سيدي عبد الوهاب الشعراني في 
كثير من تآليفه عن جماعة من أهل الكشف أنهم يشهدون/" البي في مولد سيدي 
أحمد البدوي رضي الله عنه» وأنه يحضره كل سنة مع اشتماله على كثير من الأمور 
التي لات 1 

قال: أعبرني شيخنا سيدي أبو مهدي عيسى الثعالبي عن بعض مشايخه أن 
سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي لله عنه عزم مرة على التخلف عن مولد سيدي 
أحمد البدوي وأن لا يذهب إليه لما وقع هنالك من المناكرء فلما عزم على ذلك 
وقرب الوقت رأى في النوم سيدي عبد العالي!) حدم الشيخ سيدي أحمد وخليفته 
من بعده» فقال [له]7) مباسطا: يا عبد الوهاب لا تنقطع عن زيارتنا ونحن نطعمك 


( 
( 
( 
( 
5) "ح1": بشاهدون. 
( 
( 
( 
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نطعمك ملوخية: والملوحية عند أهل مصر والريف من أشهى الأطعمة التي لا كبير 
مئونة فيها. فلما استيقظ عزم على المشي فذهب فكان من الأمر الغريب الدال على 
صدق الرؤيا أنه ليلة وصوله لمكان الشيخ اتفق أنه لم يطبخ أحد في تلك الليلة في 
الزاوية كلها ولا في القرى التي حولما إلا الملوخية فكانت طعامه!') وطعام أهل تلك 
الناحية كلها في تلك الليلة. والحكايات2) [ الدالة 004 على أمثال هذا كثيرة من 
انتصار الأولياء لمن آذى من حضر محالهم!') وانتهك حرمتهم ولو كان من أوذي ممن 
من يستحق ذلك في بادئ الرأي. ومع هذا كله. فلا يتخذ هذا ذريعة إلى الاستهانة 
بإقامة الحدود على من وحبت عليه في تلك المحال» وإلى التغافل عن إزالة المناكر 
الواقعة هنالك لمن قدر عليهاء وإلى التعالي عن ذلك بل التنبه لذلك والاشتغال به 
لمن له قدرة عليه ([من)71) أفضل القربات لمن حسنت نيته ولا منعه عن4) ذلك ما 
يقع لبعض ]من تعاطى 71) ذلك من الأمور التي هي كرامة لذلك الولي. فإن ذلك 
في الغالب لا يقع إلا لمن تكون نيتها”) صالحة في النهي عن المنكرء وقصد بذلك 
إظهار نفسه أو تنقيص ذلك الولي فإن فرض وقوعه لحسن النية فهو ما يزيده عند 
الله قربة ويقيم حرمة عبده المنسوب إليه المكان, ولله في ذلك أسرار حفية لا تخفى 
على أهل القلوب الصافية. قال وإلى مثل هذا التقرير جنح شيخنا علامة الوقت 
سيدي عبد القادر الفاسى رضى الله عنه فيمن يأوى 5 0 الصالحين من الجناة 
وقد يكون على أحدهم حد من الحدود» فلا ينبغي إهماله. وإن أخرل1!) من امحل 
كان في ذلك هضم لحرمة الولي واستهانة بقدره عند العامة فليخلص من ابتلي بذلك 
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عمله لله تعالى وليصدق الله في أمره فإن الله جاعل له من ذلك مخرجا."17) والله 
الموفق. ؤ 


إذكر مشهد سيد الشهداء حمزة] 
[ومن معه رضوان اللّه عليه] 


"ومن الأماكن التي تنبغي7) زيارتها في أحد قبور الشهداء سوى قبر حمزة ومن 
معه وأماكنهم ليست معلومة العين على التحقيق لكنها معلومة الجهة, فأما [218- 
أ] مصعب بن عمير وعبد الله بن حجحش فيسل" عليهما في مشهد حمزة كما 
حك رمات نوو ميو عل ابو مي وهر لوه عونا دريو 
الحبل» وأما عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرولة) بن حرام ففي الموطإ أنمما ف قبر 
واحد ما يلى المسيل. 

قال الواقدي: "ومع عمرو بن الجموح في القبر ارحة بن زيد وسعد بن الربيع 
والنعمان ابن مالك وعبد الله بن الحسحاس " قال أبو غسان: "وقبرهم مما يلي 
المغرب من قبر حمزة نحو خمسمائة ذراع" قال السيد: "وقد تأملته ووحدت ذلك 
بالربوة التي وهي 2 7) غربي المسيل الذي هناك» ومجحرى العين بقريهم من القبلة. وقد 
روي أن أبا أمن مولى عمر بن الجموح معهم أيضا وكذا خالد ابن عمرو بن الجموح 
فيسلم على هؤلاء الثمانية هنالك . 


قال (السيد81: "وأما بقية الشهداء فلا تعرف17) قبورهم والذي يظهر أنما 
بقرب الموضع المذكورء وقرب قبر حمزة رضي الله عن جميعهم وأسماؤهم مذكورة عن 


(1) ماء الموائد» ج 1» ص: 257. 
)2( "في" - ينبعي. 
)3( اى": فلب 1 1 | 
(4) ساقطة من '"ث 
' 5( الت" عمر. 
)6( 'ع": 6 
)7( ساقطة من 'ع. 
)8 ساقطة من ا 
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أهل السير. وفضل أحد على الجملة معلوم مشهور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
'إنه يحبنا و "2) وكان زممن ]7 يأتيه. وقال إنه على باب من أبواب الجنة وترابه 


00 به" ' | 

قال الزركشي: "فينبغي أن يستثنى من المنع من نقل تراب الحرم تربة حمزة رضي 
الله عنه أي المأحوذة من المسيل الذي به مصرعه لإطباق الخلف والسلف على نقلها 
للتداوي من الصداع . 


قال السيد: "وتربة صهيب أولى بذلك. وللطبران افترهول المعيل. المعلية 
وسلم قال لأحد: "هذا جبل يحبنا ونحبه على باب من أبواب الجنة» هذا عير جحبل 
يبغضنا ونبغضه على باب من أبواب النار"9 عير جبل كبير على يسار ذي الحليفة 
وأنت خارج من المدينة وهو يقابل أحد إلى ناحية مكة من المدينة وأحد/") إلى ناحية 
الشام . 


قال السيد: "وسمي أحدا لتوحده وانقطاعه عن/) جبال أخرى هنالك" ولما 
وقع من أهله من نص التوحيد ولا اسم أحسن من اسم اشتق من الأحدية بخلاف 
عير الذي هو اسم الحمار المذموم أخلاقا والحب في أحد من [|الحانبين]|!؟) حقيقة 
كما صححه النووي وغيره. ولذا كان من جبال الجنة إذ المرء مع من أحب ولا مانع 
من وضع الحب فيه كما وقع التسبيح من الحبال. وقد خاطبه [النبي21: صلى الله 

عليه وسلمء مخاطبة من يعقل؛ فقال لما اضطرب "اسكن أحد". ولا ينكر وصف 
المتاة ني [الأفياف كنا حنت الأسطوانة لمفارقته» صلى الله عليه وسلمء حتى ف 
القوم حنينها. ومما ينبغي لزائر أحد أن يأكل شيئا من نباته. فقد روي عن زينب 


(1) 'ت” نعرف. ظ 

(2) البخاري» ج: 6عص: 2672ءرقم: 6902- ومسلمءج: 2؛,ص: 993», رقم:1365. 

)3( ساقطة من "ات" و'ف". 

(4) 'ف" . يستشفى. 

(5) رواه الطبراني في الأوسط ج 6 ص 315 رقم 6505 من حديث عبد المجيد بن أبي عبس بن جبر عن 
أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” أحد هذا جبل يحبنا وتحبه على باب من 
أبواب الجنة وهذا عير يبغضنا ونبغضه. وإنه على باب من أبواب النار ". 

)6( 0 ولأحد. 

(7) 'ت": من. 

(8) هذه الكلمة محذوفة من 'ت". 

(9) ساقطة من "ع" و'ف". 
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بدك تبيظ: وكاتت تحت أنس همالك آنا كانت ترسل ولاتدها!!! فتقول :"اذه 
اذم إلى إل أحد حد فاتني م نباته فإن 1 تحدي إلا عضاها 0 به". فإن 0 بن 
0 زيشنبا: ل من نباته ولو من ل 
قال: "وكانت تعطينا منه قليلا فنمضغه(" انتهى 
لطيفة: قال 000 3 قد وقع البحث بين الطائفة المالكية ‏ ونحن بالمدينة ‏ 
عما يقطع من نبات الحرم 8 به 0 وغيره» فإنه يوتى به ويباع في 
الأسواق. فهل يحل للمالكي!) ومن لا يرى جواز() ذلك شراؤه وأكله؟ فكنت أميل 
أميل إلى الحواز إذا كان القاطع لذلك والبائع له ثمن يرى حواز ذلك في مذهبه لأنه 
فعل ما يسوغ له شرعاء لأنا نقول بإصابة كل مجهتد وإن كنا نرى أن غيره أصوب. 
وا ممنوع عندنا إتما هو قطعه فلو وحد الإنسان شيئا منه مقطوعا بنفسه من غير أن 
يكون له سبب في قطعه جاز له الانتفاع به وهذا بعد القطع ووصوله إلى الأسواق 
بوحه سائغ لمتناول ذلك صار#) في حقنا كالمقطوع بلا سبب إذ لا سبب لنا في 
قطعه. ولا يقاس النبات على صيد البحر الذي هو() ميتة لظهور الفرق بين الصيد 
باب الامتناع من الشراء منهم لأدى ذلك إلى فساد كبير وحرج في المعامللات 
بالامتناع من ذبائحهم والشراء منهم والبييع لوقوع الخلاف بين الأئمة في فروع 
كثيرة» من الذبائح والصيد وأبواب الربا في فيمنع البعض ما يجيزه غيره) فلو كنا لا 
و كا بو ط في الصيد والذبيحة واللقطة ما 
شترطه لأدى ذلك إلا ضيق وحرج وتضليل بعض الأمة (لبعض 01 وهو بعيد من 
نظر الشارع فكما صح لنا الاقتداء به في الصلاة صح لنا أيضا في غيرها ما يقع به 


(1) 'ف": وليدتها. 

)2( 'ح1": قالع والصحيح ما اشنتناه 

(3) ينظر ماء الموائدء ج: ص-ص : 259-258 . 
(44 ع :“لمن + 

(5) 'ع'": جوازه. 

)6( أ فصار. 

الل في 

(8) 'ت": والإجماع» والأرجح ما أثبتناه. 

(9) ساقطة من '"ع. 
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الارتباط بين الفعلين» فإن البيع حقيقة متوقف حصوله على وحود فعل فاعلين من 
بائع ومشتر» فلا يشترط في صحة البيع إلا كون فعل واحد منهما موافقا للمشروع في 
مذهبه ومعتقده» وكذلك صلاة المأموم متوقف صحتها على وجود [218- ب] فعل 
فاعلين هما الإمام والمأموم» فإذا فعل كل منهما ما تصح به الصلاة في مذهب إمامه 
صحت الصلاة ولا يلزم كون الإمام فاعلا للا تصح به الصلاة في مذهب المأموم على 
المدهيع المشهون ‏ , 

قال: "وبعد أن كتبت هنا رأيت في نوازل البرزلي نايل علق أن اجعتنايه ذلك 
من الورع وتشتد فيه الكراهة لبعد!!) المأحذ ونص7) ما ذكر: "وقد سثل اللخحمي عن 
عن تناول ما اختلف فيه الفقهاء كشافعى رأى مالكيا غصب طعامه فنقله أو عقد 
عقدا فاسدا في عين وخلطهاء وقال: ملكت ذلك على مذهبى. فهل ملكةها" ملكا 
صحيحا لا شبهة عليه فيه أم لا ؟ وهل يجوز للشافعي أن يعامله بالشراء منه والأكل 
له أم لا ؟ فأحاب: لا ينبغي!) لمن قلد الشافعي أن يفعل ذلك وهذا مما يتأكد فيه 
الورع» وإن قلد مالكا في هذا وأمثاله فلا بأس به وإن كان شافعيا مقلدا المالك/© في 
هذاء ولعل ما تشتد فيه الكراهة لبعد المأحذ فيه. "البرزلى. فظاهره أن العزيمة في هذا 
أرجحح من الرحصة إلا أن يقال: إن هذا ثما يتعارض فيه الحظر والإباحة فالورع تركه 
اتتهى. قال: فقد ظهر من قوهه) لا ينبغي ومن قوله ما يتأكد فيه الورع أن ذلك 
سائغ لا ممنوع وهذا كله إذا لم نقل بحواز التقليد للمذاهب المختلفة مع القول 
بصحتها. وأما إن قلنال”) به وهو مذهب!") جم غفير من المحققين منهم عز الدين بن 
بن عبد السلام فقد ارتفع الإشكال واتضح المقال". انتهى كلامه. 
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"ومن فضائل أحد ما روي عن جابر رضى الله عنه مرفوعا أن موسى وهارون 
غلبهسا النسااة أقبلا بحاي مرا بالمدينة قخافا مو برهوةه فوا تستحنيين قرلا 
أحد فغشي/!) هارون الموت فقام موسى فحفر له ولحد ثم قال: "يا أخي إنك تموت 
فقام هارون فدخل في لحده فقبض فحنا2©) عليه موسى التراب60. 

قال لوده" عه الاجاتعي عرق كتفي ها رون ووهمون: اندر أغاذ ةوهو يسن 
جداء وبأعلى الحبل بناء اتخذه بعض الفقراء قريبا". ظ 


قال أبو سال: "وقد شاهدت هذا البناء يوم طلوعنا إلى الحبل في الرحبية وهو 
صورة مسجد قريب منه موضع معد" لماء 0 عال 
مشرف على المدينة المشرفة وما حوها من البقاء(0) فيه نزهة للناظرين خصوصا وقت 
طلوعنا إليه تي فصل الربيع» وبعض الناس يسمون تلك القبة قبة هارون"7. 

قال: "وقد أخبرى بعض الناس» أن بانيها رجحل كان يتعبد هناك, واسمه هارون 
فسميت به. ولم تزل إلى الآن يتعاهدها الناس للعبادة والخلوة وما أولاها بذلك» فقد 
وحدت بقلبى عند الوقوف بما والصلاة هنالك ما لا مزيد عليه من الحلاوة» والتلذذ 
بالعبادة. وكيف لا ومستقبل القبلة فيها يكون الحرم النبوي بين يديه» والقبة الشريفة 
بين عينيه» وبقاع المدينة المشرفة كلها تلقاه» ومكة نحاهه» حتى إنه ليتخيل إليه أنه 
مارت نلى اغردية القرواري: رما ينينا ونا بيدا بن الأناكن للغيلة. ودلى كل 
حال ل أر مكانا ينشرح فيه الصدر ويصفو [فيه]7/ فيه القلب من الأكدار 
وتتجلى7) فيه عظمة الربوبية وحلالة النبوة كهذا المكان. و ويقرب منه في ذلك حبل 
أحد وحبل ثور بمكة» وفي أصل الحبل غار يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم 


0 ينانا ل 


) فتغشى 

)ات : فحتىء'ف": فجنى . 

3 ينظر ماء الموائد» ج: 1 -حص-: 261. 
0-0 : معدا. 

(5) "ع البقع. 

6) يذ 
7 
ات 


اا -ص-: 261. 


1 
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المسلمون حولة نحو الحبل ولم يلبغوا حيث يقول الناس الغار» وإِنما كان تحت المهراس. 
انتهى ظ 
2 د ل 
كما في الصحيح/"!, وتحت المهراس بقليل موضع يقال إنه موضع الصخحرة التي تمض . 
صلى الله عليه وسلم ليعلوهاء وجلس طلحة تحته رضي اللّه عنه. وقال: ابن هشام قٍ 
العيرة بلغني عن لبن عباس رضي اك اي + و لم يبلغ 
مزار فين ومن المساجد التي تزار بأحد المسجد اللاصق بأحد على يمينك 
وأنت ذاهب في الشعب إلى المهراس وهو صغير منهدم. [219- أ] 


قال السيد: "والناس يسمونه مسجد الفسح6) ويقولون إن فيه نزلت هيا أيها 
الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في امجلس 4. الآية9). ويقال: إن النبي» صلى الله 

عليه وسلم؛ صلى فيه الظهر والعصر يوم أحد بعد انقضاء القتال. وعن رافع بن 
حديج أن النبي» صلى الله عليه وسلم, في المسجد©) الذي بأحد في شعب الغدار 
الذي على يمينك لازق بالحبل. "() 

قال أبو سالم: "وبين هذا المسجد ومشهد حمزة في البيداء التي هناك مسجد 
سراي ححا محر رن عن الارضن أقل من قامة يصعد إليه بدرج غير 


-0 'ع” و'ف". 

(2) ف 

)3( ا 0 سنن النسائي» ج:5»ص: 2391 رقم : : 9235. 
3 7 العوائدء ج1» ص - ص: 261- 262. 
(5)'ع 
)6( 


6 0 ا أول الأية 11 وتتمتها 0 فأفسحوأ يفسح أله لكمء واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع أنله 
الذين أمنوا منكم واللذين كوا العلم درجاتء والله بما تعملون خبير#. 


(9) ينظر ها الموائد: ج: 1» ص- ص : 262- 263 . 
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مسقف ولا مرتفع الحيطان يقال له مسجد الثنية واحدة ثنايا الإنسان!!) يقال إن فيه 
كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. وهذا المسجد لم يذكره السيد السمهودي 
مشهد سيدنا حمزة رضى الله عنه» وهو الحبل الذي كان عليه الرماة يوم أحد. 
وموضصع المسجد هو المكان الذي طعن فيه يكنا حمزه رضي الله عنه. وقل روي عن 
حابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم أحد على عيني 
الضرب7) الذي بأحد عند القنطرة. 

قال السيد: "يعنى بالقنطرة قنطرة العين التى كانت هناك قديها"(0. 


مزار مسجد الوادي: ومنها أيضا "مسجد الوادي على شفيرة شامي حبل 
عَيْئَين قريب من المسجد قبله يقال: إنه مصرع حمزة رضي الله عنه» وأنه مشى بطعنته 
من الموضع الأول إلى هذا فصرع» وقد روي أن حمزة رضي الله عنه لما قل أقام في 
موضعه نحت جبل الرماة» ثم أمر إبه 401 النبي صلى الله عليه وسلم بحمل من بطن 
الوادي» ويسمى هذا المسجد بمصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


قال السيد: "وتسميته بالمصلى إما لكونه موضع مصلى الصبح على ما جاء 
في غزوة أحد أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الصبح بموضع القنطرة وعليهم 
السلاح يعنى قبل الغتال» وإمأ لما ورد من صلاته صَبَلي الله عليه وسلم على 
حة(60")5), 

مار أبي ذر الغفاري: "ومن المساجد أيضا مسجد 0 السافلة وهي 
الطريق7/ ' اليمنى الشرقية إلى مشهد حمزة رضي الله عنه, يقال إنه(ة اسح ان در 


(1) 3 * !تدان 

(2) " ع" الضرب. 
د اعرد ج: 1» ص: 263 . 

(4) ساقطة من "'ت" . 

(5) كما في شرح معاني الآثار للطماوي »ج: ٠1‏ ص: 502» رقم: 2654. 
00 ماء الموائد» ج: 1 عص-: 263. 

) 
) 
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الغفاري نصي الله عنه. وروى البيهقي في شعب الإيمان: "عن عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه أنه ١!‏ كان ف رضيية المسسيحد فرأى النبي صلى لله عليه سلم 
خارجا من الباب الذي يلي المقبرة فخرج على أثره فدخل حائطا من الأسواق» 
فتوضأ وصلى ركعتين فسجد وأن 0 وأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال له [إن جبريل عليه السلام](ة) بشرني أنه من صلى علي صلى الله عليه ومن 
سلم علي سلم الله عليه"9). وفي بعض طرقه ذكر السجود فقط وقال: "فسجدت 
لك شكرار" فال 0 نقله لما تقدم والأسواق قريبة من محل هذا المسجد فلعله 
مسن الستعة ف مك00 

قال أبو سالم [في رحلته]): "وثي الطريق لأحد أيضا عند آخر النحل مسجد 
تسكن ور عفاي ا حتهان يقال” إن النبي» صلى الله عليه وسلم» » جلس فيه 
للاستراحة بعد الرجوع من أحد. ولم يذكره السيد رحمه الله . 

ومن المساحد التي ينبغي زيارتما والصلاة فيها: مساجد مصلى الأعياد التي 
صلى النبي» صلى الله عليه وسلم, العيد فيهاء وقد ورد أنه صلى العيد في أماكن 
متعددة 0 ثلاثة كلها غريي المدينة حارج الباب المصري بين ا موضع 
المعرو ف( 7) بالمناحة وبطحان: عد يسمى مسجد مصلى العيد؛ والأخر ينسب لعلي 
لعلي رضي الله عنه» والاخر 5 بكر رضي الله ل 01 


0 0 للف فسجدت لله شكرا. تلم 5 1 جا ص 756 رقم 2019 قال 
ا 0 


(5) يذ 
)6( زيادة هن “ف 
)7 
8( 
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قال السيد: "ولعل سبب نسبتهما إليهما كوتمما صليا فيهما العيد أبو بكر 
نض "الله عنه فق حلافته, وعلى رضى الله إعنه 091لا حصر#) عثمان رضي الله 


امداق بعش تدا 0 0 0 0 هذا 0 ا ا 
عاق ال قحي ايد ا الله ا وان أن هريرة رصي الله عنه كان 
عي 0 من سفر فمر ا ا ووقف 
52 


ا أيضا مسجد [219- ب]ينسب لسيدنا عمر رضي الله عنه ولعل 


وهذا آخر القول في المساجد المعلومة العين بالمدينة المشرفة وأطرافها وقد زرناها 
والحمد لله [رب العالمين]7) مع حسب الإمكان فالله يتقبل» [آمين آمين]19). 


0 عببلفظ: ما بين بيتي ومنبري . 

(6) 'ف": واسع وما أثنتناه يتفق مع الأصل . 

(7) المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قدم من سفر فمر بالمصلى استقبل القبلة 
وصلى» ومن السنة الصلاة عند الرجوع من السفر كما عند البخاري. ج:4.)ص : 3 عرقم : 
5.وعند مسلم» ج:4,»ص : 2120» رقم : 9. 

(8) ينظر ماء الموائد» ج21 ص - ص : 263- 264 . 

(9) زيادة من 'ف". 

(10) زيادة من 'ف". 
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(ذكر الآبار التي ورد أن النبي 5ه 
تفل فيها أو شرب من ماتها أو توضاً فيها عليه السلام) 1 


بمائها. ولم نذكر منها إلا ما زرناه وشربنا من مائه وهي سبعة: 


"أوها: إبثر أريس] كجليس نسبة إلى رجحل من اليهود اسمه أريس هو الفلاح 
بلغة أهل الشام وف الصحيح (ني21) تبر خمروج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأن أبا موسى الأشعري خرج في إِثره حتى دخل بثر أريس وتوسط فيها وكشف عن 
ساقيه» وأن أبا بكر جاء ثم عمر ففعلا مثل ذلكء ثم جاء عثمان وبشر الجميع 
بالجنة. الحديث بطوله. وفي الصحيح© أيضا: أن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم 
كان في يد أبي بكر ثم في يد عمر ثم في يد عثمان حتى سقط منه في بئر أريس فنزح 
فلم يوحد. 

وأما ما اشتهر على الألسنة أن النبي» صلى الله عليه وسلم» تفل فيهاء فقد 
قال العراقي في تخريج أحاديث الأحياء: "لم أقف له على أصل", 

قال السيد: "ومن الغريب07) قول العز بن جماعة في منسكه قد صح أن النبي 
صلى الله عليه وسلم تفل فيهاء وهذه البئر في حديقة غربي مسجد قباء قريبا منه 
وماؤها غزير يستقى منه إلى بركة في الحديقة وفي هذه الحديقة أنواع من الفواكه 
والأشجار وبما عنب كثير قلما يدحل أحد للزيارة في وقت العنب إلا ويشتريه), 
ويظل يأكله فيه حتى ظن بعض العوام أن ذلك من القربات. وأهل المدينة يقصدون 
هذه الحديقة للقائلة والتفرج» وقد جعل لائها نفقا من أسفلها على وجه الماء حتى 


)1( ساقطة من 'ع" و'اف" 1 

)2( ساقطة من "ع" و'ف" 1 

(3) صحيح البخاري» ج:5» ص: 42204 رقم: 5535.وصحيح مسلم» ج: 3» ص: 1655ءرقم:2091. 
)4( 'ح1": أثر. 

)5( ار" الغرائب. 

)6( مطموسة في ا 
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يتصل!') ماؤها بالبئر التي يقال لما العين الزرقاء» وهي في حديقة أخرى قريبة من بثر 
بكر أريس وهي بثر كبيرة قد أمدت7) بمياه آبار متعددة منها بئر أريس فصارت 
متبخرة يشخحب فيها ميزابان عظيمان من مياه غيرها من الآبار» فاتخذت لها أسراب 
تحت الأرض إلى أن حرجت إلى بطحانء ثم إلى ]0 غري المدينة» فقسمت 
حداول فأدحل منها إلى المدينة من 0 إليه. فأظهرت داخل المدينة قي مناهل 
متعددة وببى لها بناء متقن يهبط إليها نحو!#) ثلاثين درحة محكمة البناء متقنة الرنصف 
الرصف واسعة الممشى منها يستقي أهل المدينة كلهم لشر"5). 
قال أبو سال: "والذي رأيت منها ثلاثة مواضع أحدها شرقي المسجد بينه 
وبين باب البقيع في المكان المسمى الآن بالحارة» والآخحر مارج باب السلام في 
الناحية الغربية عند سوق المدينة بالبلاط» والاخر شامى المسجد بعيدا منه إلى ناحية 
الباب الشامي» وأما حارج المدينة فأحرحت ف محال متعددة أيضا ثم لم تزل تقرب 
من وجه الأرض قليلا كلما المحدرت في أرض المدينة إلى أن خرجحت على وجه الأرض 
قريبا من الغابة شرقي مسجد رومة بينهل©) وبين أحد» وعليها هنالك مزارع وقل رفت 
رأيت جدولا منها قريبا من مسجد الراية في طرف ذباب7) يهبط إليه في نحو ثلاث 
ثلاث درج. وهذه العين المباركة من أغزر العيون وأملئها ماء وألذه؛ بما جل انتفاع 
أهل المدينة» ومنها كل السبيلات الموقوفة بالمدينة» ومنها تملا الدوارق!) التي توضع 
توضخ لاخر الشريف للشرب وهي لا تكاد تحصى كثرة» فما أعظم بركتها ! 
وأوسع نفعها ٍ الررعا ام يي بحي لاود في روني خم يعض زات 
للاستشفاء ولله در القائل: (الطويل) 
لَيِنْ قبل" في زُرْقٍ الْيُونٍ سَآمَة79 2 فِنْدِي أَنَ الْيّمْنَ في عَيْنِهَا الزّرقَا 
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وتسميتها بالعين الزرقاء من لحن العامة وصوابه عين الأزرق» ولأن مروان الذي 
أجراها لمعاوية كان أزرق العينين فلقب بالأزرق وكان إحراؤه لهذه العين بأمر معاوية 
لما ولاه المدينة» وكان لمعاوية رضي الله عنه اهتمام بذلك. فأجحرى بالمدينة وما حوها 
عيونا كثيرة قد دثرت كلها ول يبق0!)؛ إلا هذه العين المباركة. وقد اعتنى [220- /] 
بشأتما قبل السلطنة» فلها أوقاف معلومة وجرايات تأت من عند السلطانء وها أمير 
معلوم وخدام يتفقدون أحوالها على مر الأزمنة ويصلحون ما وَعَى منهاء ولولا ذلك 
لدثرت كغيرها من العيون"2, 

قال الواقدي: "وكانت بالمدينة على زمن معاوية صواف كثيرة» وكان يحد 
بالمدينة وأعراضها قله ال فق | مين ال 0 وتخصد اكه القت وسق 
حنطة انتهى. 

فهذا الذي كان يجره معاوية وحده فما بالك بما كان لغيره من الرعايا ووجوه 
الناس. فقد كان للصحابة رضي الله عنهم وأبنائهم في ذلك الزمان ضياع وقرى 
ومزارع كثيرة بالمدينة وما حوطا وما أظن هذا العدد الذي يستغل لمعاوية رضي الله عنه 
بالمدينة فقط يستغل في زماننا هذا من أرض الحجاز كلها مع سعة/"! أقطارها ما عدا 
عدا نحدل, فإن بما مزارع كثيرة ويحذا تعلم نسبة زماننا هذا إلى الأزمنة الماضية في 
سعة الأرزاق وكثرة الخلق مع أن اهتمامهم في ذلك الوقت بالدين كان أكثر من 
اهتمامهم بالدنياء فأنت ترى كيف انبساطها عليهم وأما الآن فالاهتمام كله بالدنيا 
ولم يبق من الاهتمام بالدين إلا ما نسبته إلى الاهتمام بالدنيا نسبة الفلك الأعظم 
إلى الجزء الذي لا يتجزأ وهذا أعظم دليل على قرب انقراض الدنيا واستبدال عمراتما 
بالخراب وأنمارها بالسراب» فإن عمراتما إنما هوا بأسباب الدنيا والبنين [ وأنت 
ترى 71 ما آل إليهما معاء فنسأل الله تعالى الخروج من الدنيا بلا محنة ولا بدعة 
امين. 


لع !بي 


ف": ولم تبق. 
5 0 [ -عص-: 264. 


جا 


)0 
)2( 
(3) سا 
(4) ع 
(5) ع 
(6) 'ح 
(7) سا 
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قال السيد: "ومن الغرائب ما ذكره الميروقي في فضل الطائف عن شيخ 
الخدام!! بدر الشهابي2 أنه بلغه أن ميضأة وقعت في عين الأزرق بالطائف فخرحت 
بعين الأزرق بالمدينة انتهى. "(0) 

قال شيخنا أبو سال: "ولعل هذه الحكاية وأمثالها هي السبب في اعتقاد كثير 
من جهلة الحجاج أن العين الزرقاء أصلها من مكة, وأنما هي التي حاءت إلى مكة 
من ناحية عرفة#) من جبال وراءه» ويقولون إنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم 
من مكة تبعته فهي التي ظهرت بر الظهران؛ ثم بخليص ثم ببدر ثم بالخيوف كلها إلى 
أن وصلت المدينة» ويصممون على ذلك حت إن رأيت بعض من هو معدود من 
الفقهاء يعتقد ذلك» فقلت له كما قال الإمام أبو بكر بن العربي» رضي الله عنه؛ في 
مسألة الصلاة على النجاشي حيث قال بعضهم رفع له حتى رآه فصلى عليه إن الله 
على ذلك لقادر( وإن نبيناء صلى الله عليه وسلم, لأهل ذلك وفيما صح من 
معجزاته صلى الله عليه وسلم؛ والآية الظاهرة على يديه غنية عن انتحال ما لا أصل 
له وبطلان كون هذه العين من مكة أوضح من أن يذكر فإنه لم يكن في زمانه صلى 
الله عليه وسلم بعرفة ولا بمكة ولا بالمدينة عين تذكر على هذا النعت ولا ما يقرب 
منه وَإِعما أحريت» هذه العيون بعد ذلك بأزمان. 


الثانية: بئر البصة- بضم الباء9) [الموحدة)7) وتخفيف الصاد المهملة كما هو 
هو الدائر على ألسنة أهل البلد» وقال المحد صاحب القاموس إنه بالتشديد كأنه(8) 
من بص الماء بصا رشح. قال: وإن روي بالتخفيف من وبص يبص وبصا كوعد يعد 
وعدا وعدة إذا بلغ أو من و24 بص لي من المال أعطاني. فقد روي عن أبي 
سعيد الندقي"! رصى الل عنه قال4 "كان ترسول الله ضبان اللهعليه وسله يأن 


(1) "ح1": الخدم. 

(2) 'ف": الشهاب. 

)3( ينظر ماء الموائد» ج1. ص - ص : 265- 266 . 
(4) 'ت": عرفات. 

(5) 'ف": لقدير. 

(6) ينظر ماء الموائد» ج: 1 -ص حص: 267-266. 
(7) ساقطة من"ح1". 

(8) "ح2":لأنه. 

(9) ساقطة من'ف". 

(10) "ع" :الخذري . 
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الشهداء وأبناءهم ويتعاهد عيالاتمم. قال: فجاءني يوما فقال: هل عندك من سدر 
أغسل به رأسي فإن اليوم الجمعة؟ قلت نعم فأخرحت له سدرا وخرجحت معه إلى ' 
البصة فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسهء وصب غسالة رأسه ومراقة شعره 
في البصة"٠1).‏ وهذه البثر قريية من البقيع على طريق قباء في حديقة نخل على طرف 
بطحاء وماؤها أحضر وهناك بئر أخرى صغيرة. 

قال المطرزي: "والناس يختلفون فيهما أيتهما بثر البصة؟ والصغرى هي التي تلي 
أطم مالك2) بن سنان والد أبي سعيد الخدري»؛ ورحح السيد أنما الصغرى حاكيا عن 
عن غيره في الأطم المذكورة أنه الذي يقال لبئره البصة. قال: والكبرى لا تنسب 
للأطم لبعدها منه. وقد ابتني بقرب الصغرى مسجد واتخذ له درج ينزل فيها 
إليها"(2) 


والمنة لله وحده. 


"الثالثة: بئر بضاعة- بضم الموحدة على المشهور [220- ب]|ء كع ره 
وفتح الضاد المعجمة وأهملها بعضهم وبالعين المهملة ثم هاءء غربي بئر حاء إلى جهة 
الشمال. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "قيل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم إنه يستقى7!) لك من بئر بضاعة وهي! “يط واه يكوين لبج بعال 
الماء لا ينبجسه شيء"2. وف رواية: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه". وعن 
سهل أبن سعد: "بصق النبي» صلى له عليه وسلم عداعة1) وسقيقة يدي 
منها]!ة) أيضا بئر بضاعة: "قد بصق النبي» صلى الله عليه وسلمء فيها فهي يتنشر 
بحا "0 


(1) ضعيف» قال العراقي في تخريج الإحياء كتاب أسرار الحج 1 ص 236 وحديث 'بث بكر البصة" رواه ابن 
ابن 0-0 من حديث أبي سعيد الخدري. وذكر الحديثء» وفيه محمد ابن الحسين ف زبالة ضعيفا . 
(2) 'ع ال سرلا 
0 0 المراجكن: 06 - 267 . 
)4( ا بم ا 
)5( 1-6 وقوه 
6 سنن أبي ا ع :“ص : 264 رقم: : 66» وصححةه الألباني فو صحيح سنن الأكن داودن رقم : 66 
(8) ساقطة من 'ت". 
(9) لم أحدة: 
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قال امحد في حمبر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أتى بئر بضاعة فتوضأ من 
الدلو وردها إلى البئر وبصق فيها"17) وكان إذا مرض المريض في أيامه يقول:"اغسلون 
من بئر بضاعة فيغتسل فكأنما نشط من عققال )"60 

وقالت أسماء بت أبى بكر: "كنا تغسل المرضئ من بعر بضناعة ثلانة أيام 
فيعافون"4). وهي في حديقة كبيرة ذات نخل أقرب أبواب المدينة إليها باب الشامي 
عن بمين الخارج منه قليلا وحولها مسجد وبركة ماء"(0. 


الرابعة: بير حا: بفتح الموحدة وكسرها وبفتح الراء وضمها وبالمد فيهما 
5 3 0 ع ٠. . ٠.‏ 6 َه 

من حروف الحجاء وهو اسم رجحل أو امرأة أو مكان. وخبرها في الصحيح/" وأنها 
ماء فيها طيبء وهي اليوم في حديقة صغيرة قريبة من سور المدينة شمالية» بينهما 
الطريق وأقرب أبواب المدينة إليها باب البقيع وهي(/) بينه وبين باب الشامي. قال 
السيد: "والظاهر أن بعضها اليوم دحا (ة) السو ”1 

وقل دخحلته. والحمد ل ايت 0لا من مائه» وسقيت الحاضرين معنا من 
أصحابنا رحاء البركة» وأكلنا من حضرها المسقى بمائها. 

الخامسة: بكر رومة- بضم الراء وبالهمز ودونه." وفي الحديث: نعم القليب 
قليب المزن» فاشتراها عثمان فتصدق بما(!!). وورد أيضا: نعم الحفيرة حفيرة المزني12) 


(1) لم أجده. 

)2( 00 بكسر العين القيد وقال ابن الأثير هو الحبل الذي يعقل به البعير قاله العيشي. 
(3) ينظر عون المعبود للآبادي» ج: 1» ص: 88. 

(4) لم أجذة 

)5( ينظر ماء الموائدء» ج: 1- ص- ص : 267- 268. 
(6) صحيح البخاري»ج: 3 ص: 1014ء رقم: 2607. 
(7)'ت": هو . ٍ 

(8) 'ت": دخل والصحيح ما اتبتناه. 

(9) ينظر ماء الموائد» ج: 1- ص: 268. 

(10) "ع': وشربنا. 

(11) ينظر الإصابة» ج:2» ص: 517. 

(12) لم أجده. 
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ا واه عثمان فحعلها له وكانت لرعل من 
منها لتبع لما نزل بقناة() وهي بأسفل العقيق قرب جنع الأسيال"60 
وهى بعيدة من المدينة وإلى الجرف أقرب. والطريق إليها على مساحد الفتح ثم 
يعدل تسارا إل ثاخية بيجن القبلتيق مع حفه أسفا منه قاضيد! العقيق فهى متاك 
د ١‏ جم عر دهي 
وبقريما مزارع. فزرناها وشربنا من مائها واستقينا منها ما شربناه مده. 


"التاوسة: .فر النسيرة عدن البسر كتد العموة وتعرفة الان مكر العود.- 
بكسر فسكونء وهو لغة الصوف الملون!/)؛ وهي معروفة بالعوالي مليحة جدا منقورة 
في الحبل وعندها سدرة. فقد روي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بني أمية بن 
زيد فوقف على بثر لهم فقال: "ما اسمها؟ فقالوا عسيرة. 

فقال: لا ولكن اسمها اليسيرة. وبصق فيها وبرك فيهاة 


وروقم اعد نفك ف طلقا قداةا عق عمنو بق أن رسلمة أددالدى على امعان 
وسلم ماها اليسيرة وأن أباه أبا سلمة غسل بعد موته بين قرنيها”/ 


لسن نه قَة كبيرة حسنة. 
00 وقل ورد أن 5 لي ادية من بثر 


)1( صحيح البخاري» ج: 2 ص: 8527 كتاب المساقاة» يأب في الشرب» بلفظ:" مر يشتري بثر رومة؛ 
فكون دلوه فيها كد لذ + المعيلمون ١‏ فاشتراها. عفان رضي الله عنم 
)2( اد : قنات. ١‏ 
(3) ينظر ماء الموائد» ج: 1- ص: 268. 
(4) *ح2”" : المندوف. 
(5) لم أجده 
) ات 5-56 ج: [1» ص: 504. 
(7) ينظر ماء الموائدء ج: 1-+ص: 269. 
08 00 5 
(9) ع 
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غرس مرة ومن [يثر]!!) السقيا مرة. ولابن حبان في الثقة: "عن أنس أنه قال: إيتوني 
إيتوني بماء من بكر غرس فَإن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب منها 
ويتوضا". ولاين ماحة سند حيند: "عبن على رسن الله غفة قال» قال ستول الله 
ضلي الله عليه وسلم؟ إذا أناميت واغسلوق يسبع قرب م كر عرس" :وكات رفياء 
وكان يشرب منها. وثي رواية لم تحلل أوكيتهن [221- أ] وكانت لسعد بن خيثمة. 
وروي: "أنه عليه الصلاة والسلام توضأ منها وأهرق بقية وضوئه فيها. 

فرك ليها اداقال؟ "اسع البنة ان اسخت على عر للند ا تاسيف 
على بئر غرس فتوضأ منها وبصق فيها وأهدي له عسل فصبه فيها©. 

وقد جعل لهالا درج ينزل إليها منهاء وحولها حديقة ويحانبها مسجد. وقد 
زرتما والحمد لله فهذه الآبار السبعة هي المشهورة اليوم عند أهل المدينة وقد نظمها 
الزين المراغي فيما أنشد عنه السيد في بيتين وهما: (الطويل) 


إِذَا رمت آبَارَ النبى بطْيْبَةَ فعدتهًا سَبْعٌ مقالاً بلا وَضْ: 


ريس وَعَرِس روْسَة وَبصَاعَةٌ ‏ كذًا بَصّة قْل بِنرَ حَاءَ مع العهن" 
قلت: وبقي بثران أخران يتبرك بهما: 
أحدهما:. بئر السقياء فقد ورد أنه عليه السلام كان يستعذب الماء من بكر 


العتفنا والسقيا هذه قُْ آخر منزلة النقا على يسار الساللك إلى بغر علي, وف بالحرة 


والثانية: بئر زمزم» وهي قريبة من السقيا على يمين الطريق» حتى زعم بعضهم 
أنحا بئر السقيا. وهي [ يئر ]7 مليحة في حديقة نخل» وحوطا بركة وبناء وسميت زمزم 


(1) ساقطة من "ت". ظ 

(2) أحاديث صحيحة. قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ج 1 ص 236 حديث بئر غرس رواه ابن 
ابن حبان في الثقات من حديث أنس . 

- ولابن ماجة بإسناد جيد مرفوع: " إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بثئر غرس" . 

- وروى العراقي في تاريخ المدينة لابن النجار بإسناد ضعيف مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم 
توضأ منها وبزق فيهاء وغسل منها حين توفي. 

)3( 2 له. 

(4) 'ت": الوهن والصحيح ما أثبتناه. 

(5) ساقطة من'ت” . 
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زمزم تشبيها لما بزمزم في التبرك بما ونقل مائها للآفاق.17).ولم أقف على هاتين 
البئرين. أما زمزم فوعدنا الأخ سيدي محمد الأخصاصي أنه يقدم معنا إليها يوم 
حروجنا ولم يقدر لنا ذلك» فتأسفنا أسفا عظيما إنا لله وإنا إليه راجعون. وأما السقيا 
فلم يكن لي بحا علم إذ ذاك؛ والسقيا هذه غير السقيا) المذكورة في الحديث في قول 
الراوي لقيته 1 بتعهن 71 وهو قائل السقيا بل تلك مكان قرب شرق الروحاء. 

'وقد عد السيد رحمه الله آبارا متعددة سوى هذه ثم قال: "فمن ذكر أتما 
ةلق ميو امور 131 

وأنا اقتتصرت على ذكر#) ما شهدته منها وزرته وشربت من مائها. 

"ومن المواضع التي يتبرك بما بالمدينة: تربة صعيب. فقد روي أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أتى بنى الحارث7/ فإذا هم ["محمومون"]9) فقال لهم: "مالكم يا بني 
الحارث؟" قالوا: أصابتنا يا رسول الله هذه الحمى» فقال: "فأين أنتم عن صعيب؟" 
قالوا: يا رسول الله ما نصنع به؟" قال: "تأحذون من ترابه فتجعلونه في ماء يتفل 
عليه أحدكم ويقول بسم الله تراب أرضنا بريق بعضنا شفاء لمريضنا بإذن ربناء" ففعلوا 
كي ال 0 

قال طاهر بن يحبى العلوي عقب رواية ذلك عن أبيه: صعيب وادي بطحان 
دون الماجشونية وفيه حفرة ة ثما يأخذه الناس منه وهو اليوم إذا روي إنسان 0 0 أل 
منه قال ابن النجار وقد رأيت أنا هذه الحفرة والناس يأخذون منها وذكروا أنمم قد 
جربوه فوجدوه صحيحا. قال وأنا سقيته غلاما لي مريضا من نحو سنة تواظبه الحمى 


1) ينظر 0 الموائدء ج1» ص - ص ٠.‏ : 269- 270 . 


دم برا حل 


5 .'' 0 


م 
لد 
زح 
يم 
وت 
فق 
0 
2-3 
' 2 
و 
]-2 
ىأ 
يبي ١‏ لسبيييدا | لسييييينا ‏ ينظ لسبيييننا ‏ سينا لسيييدنا ‏ لسيييدا ‏ لسييييةا يي 
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فانقطعت عنه من يومه. وذكر هو كال مطر من أن ترابه يجعل في الماء ويغتسل به من 
قال السيد: فينبغي أن يفعل أولا ما ورد ثم بجمع بين الشرب والغسل"(1). 
قلت: وقد وصلنال) إلى وادي صعيب إلى موضع الحفرة» وأحذنا من ترايما 
واستصحبناه معنا لبلادنا بقصد التداوي. 
يزل عمل الناس على ذلك قديما وحديثا. قلت والخلاف في نقل تراب الحرم وأحجاره 
والكيزان المصنوعة من ترابه معلوم مشهورء والورع ترك نقله لاحتمال خصوصية 
الاستشفاء به لأهل الحرم وإمكان() حمل الحديث عليهم والعلم عند الله. وقد ذكر 
أيضا الاستشفاء من الحمى بتراب مشهد حمزة"9) انتهى. 
وما زرناه موقف وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ومشربة أم 
إبراهيم ونخيل سيلهان الفارسي وقصة النخيل مشهورة 2 الصحيح وغيره وفيه أية 
باهرة ومعجزة ظاهرة» واللّه تعالى يوفقنا ويعيننا وينفعنا عله وكعنه أمين وهو المستعان 
وعليه التكلان(. [ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم]|©). 


(1) ينظر ماء الموائد» ج: 1 عص: 270. 

)2( 'ع": وصلت. 

(0 7خ مكان: 

(4) ينظر ماء الموائد» اج 1-+ص: 00 بتصرف : 

)5 التكلان: بفتح التاء كما فى القأموس» وصرح المناوي يي شرح الجامع بضمها. 
(6) زيادة من "ع" و'ف". 
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دكر من لميتهم بالمدينة المشرقة 
من أهل المحبة الأمائل» والسادات الأفاضل 
الشيخ أحمد الأنصاري» وصنوه الشيخ عبد الرحيم والشيخ عبد الكريم |ثم]|(') 
[نم](") العباسي وابنه الشيخ طاهر بن شيخنا [221- ب] الشيخ إبراهيم الكردي. 
الكردي. والتقينا إبما]© بما عام ستة وتسعين! بواحد من أولاد أبي أيوب 
0 عا تقبل | أ 91 سعية إلى 6 ا( 0 يت 3 
وَيالستَيك الأخد ووه عبك د الخليفي 67 ' العباسى؛ لطي 1 07 
سيد الأنام, صلى الله عليه وسلمء وعلى حزبه الكرام» ومدحنا بما لسنا له أهلاء 
تقبل الله منه عمله» بما صورته: (الكامل) ظ 
الوُرْقٌ قَدْ صَدحَت عَلَى الأفَقَانٍ وَتَمَاتَلَتْ طَرَباً عْصُونٌ البَانٍ 
وَتَبَسَّمَتْ أكُمَامُ رَمْرٍ الرَّوْضٍ عَنْ ١‏ طيب يَقُوم مَهَام]© زَادِ العَانِي 


وَأخضّل”" دَوْحُ النكند اننا كدت فَذْأيبِسَتَهُحَوَادِتُ الحَدَتَانٍ 


وَالدَهْرُ طَلْق الوَجوبَاهدٍ بِشْرُْهُ فَرَث بحُشْن نتَوَالهٍالعَيِمَانٍ 
بِفَدُومِ سَيِّدِنَا الممَضّل من حَبأ ه اللْهُعِي مَكَانَةَوَمَكَانٍ 
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المُفرِدٍ العلسي الهُمَام القََرْدِ مَنْ 
زأكِي النّجَارٍ وَمَنْ لَرنْبَة فَضْلِهِ 
مَنْ لَمْ يَزَلْ حَسّنَ الفِعالٍ لذاك قَذ 
من لا أُسَمّيِهٍ وَفِي التَّنْويِه ما 
كم بِالمَصّاحَةِ صَّارَ يَنْشُرٌ مَا انُطّوى©) 
جا وَاحلدل الفضلاء وَاللْبَلاءِ با 
يَامحيِييً لِلسُنَةالقَرَاءٍ ل 
ُشْرَى بم" قَدْ نِلْتَ مِنْ قُرْبٍ مِنَ ال 
وَإلَه ع4 الَعَذا60) بنت مَسَائها 
من مُخْلِصٍ يَرْجُو دُعَاءَكَ مِنْ تبي 
ويروم” مِنْكٌ إِجَازرَةَ بالكتب في 


2 
عه 
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أثنى عَنَى عَلْيِاهم ل لِسَانٍ 
حَصَعَثت لعِزَّنَهَا ذو النَبِجَانٍ 
وَعَدًا يَتَرَحَمُهُ ألو الإنْقَانٍ 
بَلَمَ العْلَى وَمَوَاضِِنَ الإِحْسَانٍ 
يُغِي تن الإيسّح وَالتَبْيَانٍ 
وَلَكُمْ غغذِي” من درمَا بِلِبَانٍ 
مِنْهًا لِدَلِكَ مَالَهُمِن تان 
إِنَسَانَ عَيْن الدَّهْرِ في الأَغْيَانٍ 
مُخْتَارٍ طَة المُضْطَّفَى العَذْنَانِي 
وَبِرَحْمَةعَمَتْ من البَحْسَانٍ 
تَرْجُو القُبُولَ عَلَى مر الْأَرْمَانٍ 
العَبّاسٍ فَاحْسِبُْهُ مع الغِلْمَانٍ 
كُنَ الذي تَرْو هذا البُزِهَانٍ 
سَامِي المَقام مُقَيد” الأركانٍ 


لآزلت يَامَوْلاَي ذا إِخْسَانٍ 


وَتقِت يَابَذر الطَربَِةٍ سَاطِعاً 2 تؤُدي بورك سَاِرَالركِانٍ 
ما انْهَلَ طَرفٌ الصبٌ من طَرَب وَمَا |( هَرَّث مَعَاطِفَهَا عصُونُ البَانٍ 


انتهى عمل الفقير عبد الكريم بن عبد الله الخليفي(!) العباسي اللابرع والإمام 
والإمام بكسجد سيك الأنام صلى الله عليه وسلمء وعلى أله وأصحابه ائمة الاعلام. 


وإمام مسجد قباء الشيخ صالح بن أحمد المطري شكر الله سعيه» وأثمر رأيه, 
وأنشة لنا ها تهنه: (السعيط) 


مُحَمَّدٌ تَجْل نَاصِر طَاب مَحْقَدُه 2 2 تزيل”9 طب في بَيْت المَسَرَاتِ 
أكُرِمْ بذ عَالِساً لله مُخَسِباً مَل مَالخَيْرٍ في حَِز الطريقاتٍ 
مُكُمَّ ل كَامِل فاقث مَكَارِسُهُ حَتَى 098 ود السَمَاوَات [222-ا] 
سِرٌ الوّجُود إِمَامُ الوَفِتِ سَيِّدُة فَحْرُ الحقيمّة قُطْبٌُ قَطبٌ في النْهَاَاتِ 
وي 6 ا 
4 5 ل 05 ميدكا تين الر لك كرتا ببحت التتحرات 
والله يجازيه بحسن نيته وبعدها ما نصه: 
'وبعد: السلام ورحمة الله على سيدي الشيخ أحمد بن ناصر الخليفة الحقاني» 
وعلى جميع إخوانه وفقرائه ومحبيه وإبراهيم الدرعي» وإننا داعون7') لكم كثيرا والأبيات 


والأبيات لقنا صيدرت إليكم ولا تنسونا من فضلكم واعينادكم إن شاء الله 
"كيين نصه. والله المسؤول أن يعامله بفضله بمنه وعنه آمين. 


5 'ف": أكرمه. 
ف ٠‏ يت 


(1) ة 
(2) تت 
()" 
(4) اف" ا 
)5( 
)6( 
(7) 8 
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والأخ الصدوقء والخل الحقيق» السيد أحمد بن عبد الرحمان الشريف 
السجلماسيء, وهو من أخيار أهل المحبة وأهل الدين» اكترى لنا منزلا قرب الحرم 
الشريف ليس بينهما إلا زقاق عند المئذنة السليمانية» وأضافنا إضافة معتبرة» تقبل 
الله عنه وأصلح فعله. وكذلك الحاج محمد الحيمسي [ التوزري]17) [ أكرمنا) © تقبل 
الله منه) ورضي عنه ا الا والشيخ احمد زادئ اشن عم قاضي صالح من 
وشيخنا العلامة الدراكة الفهامة, الملا إبراهيم بن حسن الكوراي!) الشهرزوري ثم 

07 4 5 1 5 7 5 5 عٍِ ٍ# 

الشام وغيرهم, فإذا هو نادرة الأعصار, وعدم الشكل في سائر الأمصارء حامل لواء 
الشريعة والحقيقة» وغائص بحار الأنظار الدقيقة» ولقد أحاد شيخنا أبو سالم في 
- هس ((6) ١‏ : ا 7 8ظ || * 3 500 4 ه اع ه 
ترجمته( ( فذكر لديا نه ومبدأه! ( وخختتمه وتأليفه ومن لقيه واحد عنهم من المشائخ. 
فاحازناء ف ميع مروياته ومقرووءاته ومسموعاته وكلما صح له عنه من سائر العلوم 
النقلية والعقلية» والكسبية والوهبية!)» وأذن لنا في التحدث عنه بذلك وطلب منا 
الإحازة كذلك فأخبرناء ولرغبته وصدق طويته والتماس بركاته(") أحببناه. وذكر من 
جملة ما قرأ عليه في علم الحقائق: التحفة المرسلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للشيخ محمد بن فضل الله المندي أجل تلامذة الشيخ الإمام وجيه الدين العلوي 
وهي رسالة صغيرة مفيدة جدا في وحدة الوجود, وسماها التحفة المرسلة لكون عادة 
العلماء قي بلاد العراق والهند بل ومصر والحجاز إذا ألف أحدهم كتابا أحاد فيه 
وأتقنه أتحف [إبه |" ملك قطره [وحمله]!!!) باسمه واسم من مرسعمه2'). وهذا الإمام 


( 
( 
( 
( 
(5) 'ت" اجتمعت. 
( 
( 
( 
( 


(10) زيادة من'ت". 
(11) عوض هذه الكلمة بياض ف التشبخة أت" اف" جعله. 
(12) 'ف" برسمة. 
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أجزل الله ثوابه لم ير في الوجود أعظم ولا أفخم قدرا من سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, ؛ فجعل رسالته هذه نحفة مرسلة إلى روحه صلى الله عليه وسلم لكونه هو 
أصل الموجودات ومنبع فيضها ومددها على احتلاف أجناسها وامتداد فروعهاء لأن 
روحه المقدسة أول مخلوق ا ما جاء في الأحاديث. فكأن الرسالة موضوعة فيه 
صلى الله عليه وسلم فناسب إرساها إليه ولقد أصاب مرسلها وأتى للبيوت من 
أبواما ووفق لذلك لما ذهل عنه غيره من ههته(!) الدنيا وزهرتاء ولذلك عمت بركة 
هذه الرسالة. ولنذكرها بتمامها تيمنا من أرسلت إليه ووسمت به صلى الله عليه وسلم 
ونصها: ظ 
البسم لله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما. الحمد لله رب العالمينء والعافية زيادة للمتقين» المتجلي عن الكونين؛ 
والصلاة والسلام على المطهر الأثم محمد وآله ( وأصحابه) © أجمعين. 


[سرالوجود] 


العبد المذنب امحتاج إلى شفاعة لنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن الشيخ 
فضل الله هذه نبذة من الكلمات في علم الحقائق ق جمعتها بمحض فضل الله 
زوكرمه ] !0 وجعلت ثوابمالا لروح النبي صلى الله عليه وسلم. وتسميتها ' بالتحفة 
لمرسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم" وهو على كل شيء قديره وبالإجابة حدير. 
اعلموا إخواني أسعدكم الله وإيانا أن الحق سبحانه وتعالى هو الوجود وأن ذلك 
الوحود ليس له شكل ولا حدة) ولا حصر ومعنى ذلك ظهر وتحلى بالشكل والحد 
و يتغير عما كان من عدم الشكل وعدم الحد بل الآن [222- ب] كما كان وأن 
الوجود واحد والألباس مختلفة ومتعددة, وأن ذلك الوحود حقيقة جميع الموجودات 
وباطنها وأن جميع الكائنات حتّى الذرة لا تخلو عن ذلك الوجود وأن ذلك الوجود 


(1) 'ت" همه. 2 

(2) ساقطة من'ت". 

(3) 'ساقطة من "ت". 

(4) 'ف" توابه. 

(5) 'ف": ليس له حد ولا شكل. 
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ليس بمعنى التحقق والحصول لأنهما من المعاني المصدرية ليسا بموحودين في الخارج. 
فلا يطلق الوجود بمذا المعنى على الحق الموجود في الخارج [تعالى](!) عن ذلك علو 
كبيرا بل عدن بذلك الوجحود الحقيقة المتصفة بمذه الصفات عن وجودها بذاها 
ووجحود سائر الموجودات كما وانتفاء غيرها 8 الخارجء وإن ذلك الوجود من حيث 
الكنه لا ينكشف لأحد ولا يدركه العمل ولا الوهم ولا الحواس» ولا يأ في القياس, 
لآن كلييج عندثات :ادك لأ يدرك كه ادك تعال ذاته وعنفاته عييم لذو 
علوا كبيراء ومن أراد معرفته من هنا الوجه وسعى فيه ضيع وقته وأن لذلك(3) الوجود 
مراتب كثيرة : ظ 

المرتبة الأولى: حقيقة مراتب الوجود ألا تعين !و1 لا طلاق والذات 
البحث لا بمعنى أن قيد الإطلاق ومفهوم سلب التعين يتأتيان() في تلك المرتبة بل 
بمعنى أن ذلك الوحود في تلك المرتبة منزه عن إضافة النعوت والصفات ومقدس عن 
كل قيد حتى عن قيد الإطلاق أيضا. وهذه المرتبة تسمى بالمرتبة الأحدية وهو 
كونها" الحق ( سبحانه ]7 وتعالى وليس فوقها مرتبة أخرى بل كل المراتب تحتها. 

والمرتبة الثانية: الحقيقة المحمدية مرتبة التعين الأول وهي عبارة عن علمه تعالى 
بذاته وصفاته ويجميع الموحودات على وجه الإجمال من غير امتياز بعضها من بعض 
وهذه المرتبة تسمى بالوحدة والحقيقية المحمدية. 

والمرتبة الثالثة: مرتبة التعين افا وهى عبارة عن علمه بذاته وصفاته وجميع 
الممجودات على طريق التفصيل وامتياز بعضها عن بعض وهذه المرتبة تسمى 
بالواحدية والحقيقة الإمكانية فهذه ثلاث مراتب كلها قديمة والتقدم والتأخير عقلى 
لا زمابي. 


امن !1 نيناً. 
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والمرتبة الرابعة: مرتبة الأرواح وهي عبارة عن الأشياء الكونية امجردة البسيطة 
التي تظهر على ذواتها وعلى أمثالها. 

والمرتبة الخامسة: مرتبة عالم المثال وهي عبارة عن الأشياء الكونية المركبة 
اللطيفة التي لا تقبل التجزء(') والتبعيض ولا الخرق ولا الالتثام. 

والمرتبة السادسة: مرتبة عالم الأحسام وهي عبارة عن الأشياء الكونية المركبة 
الكثيفة التي تقبل التجزء والتبعيض والخرق والالتمام2). 

والمرتبة السابعة: المرتبة الجامعة لجميع المراتب المذكورة الجسمانية والنورانية 
والوحدة والواحدية وهي التجلي الأخير واللباس الأخير وهي الإنسان. 

فهذه سبع مراتب: الأولى منها هي مرتبة اللاظهور والستة الباقية منها هي 
مراتب الظهور الكلية والأخيرة منها أعني الإنسان إذا عرج وظهر فيه جميع المراتب 
المذكورة مع انبساطها يقال له الإنسان الكامل» والعروج والانبساط على الأكمل 
كان ف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولهذاكان حاتم النبيين» وأن أسماء مرتبة 
الألوهية وأن لذلك الوجود كمالين لا يجوز إطلاقها على مراتب الكون والخلق وكذا 
لا يحوز إطلاق أسماء مراتب الكون على مرتبة الألوهية وأن لذلك الوجود كمالين 
أحدهما: كمال ذاتي» وثانيهما: كمال أسمائي, أما الكمال الذاتي: فهو عبارة عن 
ظهوره تعالى على نفسه بنفسه في نفسه لنفسه بلا اعتبار الغير والغيرية» والغنى المطلق 
لازم لهذا الكمال الذاتٍ ومعنى الغنى المطلق مشاهدته تعالى في نفسه جميع الشؤون 
والاعتبارات الإلهية والكيانية مع أحكامها ولوازمها ومقتضياتما على وحه كلي جملي 
لاندراج الكلي( في البطون الذات ووحدته كاندراج جميع الأعداد في الواحد العددي 
العددي وإِنما سميت غنى/) مطلقا لأنه تعالى بمذه المشاهدة مستغن عن ظهور العلم 
على وجه التفصيل لا حاحة له في حصول المشاهدة إلى العالم وما فيه لأن مشاهدة 
جميع الموحودات حاصلة له تعالى عند اندراج الكلي في بطونه ووحدته وهذه 
المشاهدة تكون شهوديا غيبيال”) علميالا) كشهود المفصل ف ال حمل والكثير في الواحد 


)03 
)4( 'ح1": شناء. 
(5) "ح2"عينيا والصواب حسب الأصل ما أثبتناه. 
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الواحد والنخلة مع الأغصان وتوابعها في النواة2) واحدة» وأما الكمال الأسماء فهو 
عبارة عن ظهوره تعالى لنفسه على نفسه ومشهوده ذاته في التعينات [223- /] 
الخارحية أعنبي العالم وما فيه وهذا الشهود يكون شهودا عيانا عينيا وجوديا كشهود 
المحمل في المفصلء والواحد في الكثير» والنواة في النخلة وتوابعها. وهذا© الكمال 

الأسمائي من حيث التحقق والظهور موقوف على وجود العالم وما فيه كان معناه 
السابق لا يحصل إلا بظهور العالم إلى وجه التفصيل وإن ذلك الوحود ليس بحال في 
الموحودات ولا متحد بماء لأن الحلول والاتحاد لا بد لهما من وحودين حتى يحل 
أحدهما ف الآخر. [ويتحد أحدهما في الآحر]) والوحود واحد لا تعدد له أصلاء 
وإنما التعدد في الصفات على ما يشهد به ذوق العارفين ووحداهم وإن العبودية 
والتكاليف والراحة والعذاب والألم كلها راجعة إلى التعينات» وأن ذلك الوجود 
باعتبار مرتبة الإطلاق منزه عن هذه الأشياء كلها. وإن ذلك الوجود محيط بيجميع 
الموحودات كإحاطة الملزوم والموصوف بالصفات لا كإحاطة الظرف بالمظروف والكل 
بالجزء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإن ذلك الوجود كما أنه اعتبار بحض الإطلاق 
سار في ذوات جميع الموجودات بحيث [إن1© الوحود في تلك الذوات عين تلك 
التذوات كسا كانت :تلك الذوات قبل الظسون ق "ذلك الوتخود: (عنيق: ذل ك6 
الوحود 74) كذلك الصفات الكاملة لذلك الوحود باعتبار كليتها وإطلاقها سارية 
في جميع صفات الموحودات عين صفات الموجودات بحيث تكون# تلك الصفات 
الكاملة في ضمن صفات الموجودات عين صفات الموجودات كما كانت صفات 
الموحودات قبل الظهور في تلك حو تس د اي 
الصفات الكاملة أعراضء والمعروض هو الوحود. وأن للعا 24 ثلاثة129) مواطن: 
أحدها التعين الأول. ويسمى فيه شؤوناء وثانيها التعيين الثاني» ويسمى فيه أعيانا 
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ثابتة» وثالثها(!) في الخارج ويسمى فيه أعيانا حارجية. وأن الأعيان الثابتة ما مت 
رائحة الوحود والظاهر أحكامها وآثارها وأن المدرك أولا في كل شىء هو الوجود 
بواسطته يدرك ذلك الشيء كالنور بالنسبة إلى سائر الألوان والأشكالء ولأحل 
دوام2) الظهور وشدته 0111 لا يعلم هذا الإدراك إلا الخواص 

وأن القرب قربان: قرب النوافل وقرب الفرائض. 

أما قرب النوافل فهو زوال صفة البشرية وظهور صفاته تعالى بأن يحيي ويميت 
بإذنه تعالى ويسمع ويبصر من جميع جسده لا من الأذن والعين فقط/" وكذلك 
يسمع المسموعات من بعيد ويبصر المبصرات من بعيد» وعلى هذا القياس وهذا معى 
فناء الصفات ف صفة الله تعالى وهو ثمرة النوافل. 

وأما [قرب الفرائض فهو فناء العبد بالكلية عن شعور جميع الموحودات حتى 
على نفسه أيضا بحيث لم يبق في نظره إلا وحود الحق» سبحانه وتعالى» وهذا معنى 
فناء العبد في الله تعالى وهو ثمرة الفرائض. وإلى من القائلين بوحدة الوجود من يعلم 
أن الحق سبحانه وتعالى حقيقة جميع الموحودات وباطنها|() علما يقينيا)» ولكن لا 
لا يشاهد الحق» سبحانه وتعالى» في الخلق» ومنهم من يشاهد الحق في الخلق شهودا 
حاليا في القلب» وهذه المرتبة أعلى وأولى من الأولى» ومنهم من يشاهد الحق في 
الخلق والخلق في الحق بحيث لا يكون أحدهما مانعا من7) الآخرء وهذه المرتبة أولى 
وأعلى من المرتبتين السابقتين وهي مقام الأنبياء والأقطاب بمتابعتهم. ومن المحال أن 
تحصل المرتبة المتوسطية من تلك المراتب الثلاث لمن خالف الشريعة والطريقة فضلا 
عن المرتبة الأخيرة التي هي أعلى ممالة) سواها من المرتبتين» وأن جميع الموجحودات من 
حيث الوحود هى عين الحق سبحانه وتعالى ومن حيث التعين غير الحق سبحانه 
وتعالى» والغيرية اعتبارية. 


(1) ساقطة في 'ف". 
)2( 2 " دأم. 

(3) ساقطة من"ت" . 

(4) '"ح1": قط. 

0 1 00 0 
(6) 'ع": يقينا وما الصحيح ما أثبتناه. 
د 

(8)'ع 


00 8 
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وأما من حيث الحقيقة فالكل هو الحق سبحانه وتعالى ومثاله الحبوب والموج 
السراب من حيث الحقيقة ال هواء ومن حيث التعين غير الهواء والسراب في الحقيقة 
هواء ظهر بصورة الماء وأما الدلائل الدالة على وحدة الوحود» فهي كثيرة. أما من 
القرآن وفهو]7) فقوله عز وجل: 

"وله الْمَْرِقُ وَالْمَعْربُ قَأَيتَمَا نما يلوا فَكََ وَحْهُ الله إِنَّ الله وَاسِمٌ عَلِية"0. 
"ونحن أقرب إليه من حبل الوون"! 0 وهو 5 أينها كت" ١‏ ونحن أقرب إليه 
منكم ولكن لا تبصرون"6. "إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق 

١ل(6)م ١‏ 4 0 5 5 1 لل 9 
ايديهم". "هو 00 -- والظاهر والباطن» وهو بكل شيء عليم 7 "وف 
أنفسكم أفلا تبصرون"80. [223- ب] وإذا سألك عبادي عني فإني قريب"7, 
"فلم تقتلوه 19) ولكن الله قتلهم" 4 وما رميت أد رمصيت ولكن الله رمى" 11 "وكان 
الله بكل شىء محيطا"12 إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. وأما من أقواله صلى الله 
عليه وسلم فقوله: "أصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيك"." ألا كل شيء ما خلا 
الله باطل"27!). إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنماك!) يناحي ربه فإن ربه بينه وبين 


ل)اشافظة مق "0" 

(2) سورة البقرة» أول الآية / 114» وتتمتها: " إن الله واسع عليم ". 

(3) سورة ق» الاية 1 واولا ١‏ ولقد جد الإنسان زتعم ما توسوس هذ نفسه ". 
)4( , 


على العرشء ايها راح فى اليش د يخرج منها وما ينزل من السماء وما 0 وهو معكم 
أبن ما كنتم» والله بما تعملون بصير 

(5) سورة الواقعة» الآية / 88. 

(6) سورة الفتح» أول الآية/ وتتمتها: " فمن نكث فإنما ينكث على نفسه؛ ومن أوفى بما عاهد عليه الله 
فسنوتيه أجرا عظيما". 

(7) سورة الحديدء الآية/3 . 

0 الذاريات؛ الآية/ 21. 

(9) سورة ة البقرة أول الآية» وتتمتها: ' وَإذًا سَألكَ كَ عِبَادِي عَنّي فَإِئي قَرِيبٌ حبنت دَعْوَةَ الذاعي إِذَا دَعَانء 
لْيِسْتَجِيبُوا لي وَلْيُومنُوا بي لَعَلَّهُمْ يَرَشّدُونَ ". 

(10) "ع: وما قتلوهم. 

ا الأنفال» أ 0 الآية/17» وتتمتها: " وليبلي المومنين منه بلاء حسناء إن الله سميع عليم". 

1و النساءء آخر الآية/125» وأولها: " ولله ما في السماوات وما في الأرض' 

(13) أصله في البخاري ج3 ص 13995 رقم 3628 - في مسلم ج4 ص 1768 ظّ 6 . أما لفظ 
المؤلف فليس في شيء من كتب السنة ولفظ البخاري: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد " ألا كل 
شيء ما خلا الله باطل". 


(14) "ح1" إنما والصحيح ما أثبتناه 
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القبلة"17). وقوله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: "ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سممعه الذي يسمء به وبصره الذي يبصر به ويده 


التي ييطش بما ورحله الي بمشي بما"2) 


وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يقول مرضت فلم تعدني"7© ... إل 
وروى الترمذي من حديث طويل: "والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى 
الأرض السفلى لحبط على الله (تعالى)!) تعالى ثم قرأ عليه الصلاة والسلام "هو 
الأول والآمر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 0" . إلى غير ذلك من 
الأحاديق العصحيحة: 


وحدة الوجود: وأما أقوال الأئمة العارفين بالله الدالة على وحدة الوحود فأكثر 
كثرة بحيث لا تأ في العد والحصرء ولذلك م أذكرهاء وإن 28 شعت فعليك بمطالعة 
نسحهم بحدها إن شاء الله تعالى. 


أيها الطالب: إذا أردت الوصول إلى الله تعالى فالتزم متابعة النبي صلى الله عليه 
وسلم أولا: قولا وفعلا ظاهرا وباطناء 5 افعل مراقبة الوجود. ثانيا: التي هي معنى 
الكلمة الطيبة من غير اشتراط الوضوءء وإن وحد فهو أولى» ولا تخصيص وقت دون 
وقت ولهمن71) غير ملاحظة النفس7') دحولا وخروجا ف المراقبة ولا ملاحظة 
حروف الكلمة الطيبة بل لا يلاحظ إلا المعنى فقط في كل حال قائما أو قاعدا 
ماشييا أو ستاساحا سكا از ناكا قبارنا اكد والطريق أن تنفي7) أنيتك 


(1) لفظ البخاري - ج1 ص 161 رقم 407 . عن أ أن النبي صلى الله عليه وسلم'. رأى نخامة في 
ا ل وقال إن أحدكم إذا قام في 
ضلاته فإنما يناجي ربه أو رجه يرنه وبين قبلتة: فلا ييزقن فى قبلته:ولكن عن رساره أو تحت قدمه ثم 
أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا". 

(2) رواه البخاري عن أبي هريرة ج5 ص 2385 رقم 6137. 

(3) من صحيح مسلم ج4 ص 1990 رقم 2569» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

'إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: با ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا ربي كيف اعودك وأنت رب 

ا 5 1 
) ينظر الترمذي» ج: 5,“ص : 403 رقم الحديث: 8 
67 ساقطة في "ح2". 
) 'ف": التعيين. 
) "ع”: تقفي. 
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[أولا 171 والانية عبارة أن تكون حقيقتك وباطنك غير الحق» سبحانه وتعالى» ثم 
تثبت الحق» سبحانه وتعالى» في باطنك. ثانيا وهو معنى إلا الله وإن قلت إذاكان - 
الوجود واحذا وغيره ليس بموجود فأي شيء ينهي وأي شيء يت » فلمك وهم 
الغيرية والآنية الذي نشأ للخحلق» وهذا الوهم باطل فعليك أن تنفي هذا الوهم 
[أولا|2) مع تثبت الحق سبحانه وتعالى في باطنكء ثانيا واعلم أيها الطالب إذا 
إذا غلب عليك الحال بفضل الله تعالى لا تقدر على نفي آنيتك الوهمية بل لم يبق 
فيك الإثبات للحق سبحانه وتعالى 71) رزقنا الله ل تعالى 001 وإياكم هذا المقام بحرمة 
بحرمة النبى صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين"9). انتهت التحفة أثبتها هنا 
لغزارها ووجازها. 


قال الإمام أبو سالم: "لطيفة: أتخيرنا الشيخ شهاب الدين» رئيس الموقتين» 
بالمدينة المشرفة7) أن والده لما كان في الأسر تكلم مع راهب من رهباتحم؛ فقال له 
أحصاها. فقال له الشيخ تاج الدين: نعم نقول بذلك. فقال: أين تحد في كتابكم 
اسمي؟ فقال له: ما اسعك؟ قال له: كبك. فأخرج له تاج الدين المصحف» 0-7 ما 
بعدا الراء من قوله "ما شاء ركبك"7)) فتعجب الراهب من ذلك وصدق أن© في 
الكتاب كل شيء"019. 

قال: "وهذه فراسة قوية وهداية سنية من الشيخ!!!) رضى الله عنه. ولا شك 
أن في الذكر كل شيء ولكن لا يهتدي إلى ذلك إلا من خصه الله بالفهم الربابي 


والعلم الإلحي "020). 


)1( ساقطة من "ت". 

(2) زيادة من'ف". 

(3)'ف": كم. 

(4) ساقطة من"ف". 

(5) ساقطة من 'ح1. 

(6) ينظر ماء الموائد ج1» الصفحات من 339- 344 . 
(7)'ت": الشريفة. 

(8) سورة الإنفطارء آخر الآية 8عوأولها: 'في أي صورة". 
(9) "ح2": بأ : 

(10) ينظر ماء الموائد» ج:2-ل* ص :18. 

(11) ينظر نفسه. 

(12) ينظر نفسه. 
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قال: "وقد ذكر لي بعض الناس أنه رأى منصوصا وقوع هذه الحكاية لغيره"11). 
غير "17 ظ 

تلك فم ان كو نام نراقن عدن ضنان ا للكاجة عدن سنرفد اليا" مجر 
تقدمه وثبتت في ذهنه وأبرزها في معرض الاختبار للشيخ أو اقترحها من غير ثبوت 
سلف له فيهاء ويكون من وقع الحافر على الحافر واللّه أعلم . 

قال: "ومن نظير ما تقدم من اشتمال القرآن الكريم على أخبار كل شيء حتى 
[علم ]7 الحدثان والوقائع ما أحبرني به شهاب الدين 1 بن 1 أحمد بن التاج أن 
ملك بلاد الروم السلطان سليم أحد ملوك الوقت وهو أول داحل منهم لمصر 
وتملكهاء يريد السلطان الغوري في سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة كان سبب تملكه 
لحاء أنه لما تملك بلاد الشام حدثته نفسه بالتملك على بلاد العراق إذ هي أصل 
منشاهم ومساكن أسلافهم التكمان فخرج من بلاد اصطنبول التي هي قاعدة 
ملكهم فلما وصل إلى الشام بعساكره تعذرت عليه العلوفة لغلاء حصل في تلك 
الناحية فاحتاج إلى الميرة والتزود |224- أ] من مصر فكتب بذلك إلى الغوري 
يستأذنه في الامتياز من بلده وكان الشاه ملك عراق العجم في ذلك الوقت لما سمع 
بتحرك السلطان سليم كاتب الغوري وكانت بينهما صداقة يطلب منه أن يشغله عنه 
وأن يثبطه ما استطاع وصادف ذلك من الغوري غيرة من السلطان سليم وأنفة من 
تملكه بلاد الشام وحشي إن اتسع ملكه أن يستولي على مصرء ومصر إذ ذاك هي 
أم البلاد الإسلامية وملكها أعظم الملوك لانتقال الخلافة العباسية من العراق بعد 
واقعة التتار إلى مصر. وعندما طلب السلطان سليم من الغوري الميرة تعلل له بأن لا 
بمكن في هذا الوقت لغلاء الأسعار» واعتذر بأعذار ضعيفة ففطن سليم لما قصد 
وعلم أنه إنما أراد تعويقه على المسير إلى العراق» فحدثته نفسه بالركوب إليه وصرف 
العنان عن غزو العراق إلى غزو مصر فاستشار في ذلك من كان بحضرته من العلماء 
وذكر لهم عذره وأن الغوري منعه من التزود من بلده وهو محتاج إلى الزاد. فكلهم 
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قال( له إن ذلك لا يبيح لك قتاله لأنه ملك بلاده ولم يخلع لك يدا من طاعته ولا 
بادأك بحرب» فكيف يحل لك الهجوم عليه في بلاده ومحاربته بلا سبب؟ وكان من 
جملة العلماء الحاضرين امحقق ابن كمال باشا وكان أصغرهم., فقال له: أيها الأمير إنه 
يباح لك غزوه؛ وفي كتاب الله إنك تدخل مصر في هذه السنة. فقال له: وكيف 
ذلك؟ فقال له: أفتي بين يدي هؤلاء الأئمة وهم مشايخ الإسلام حتى تؤحلهم سبعا 
لينظروا وليتدبروا فإن الله تعالى قال: "ما فرطنا في الكتاب من شيء"7) فكيف لا 
نكون .هذه التارلةتى كعات الله تال الذي كيه قبيان كل شي ؟ انقال ليو تلم إن 
أجلتكم سبعا عسى أن تحدوا أو يتبين لكم ما قال. فقالوا كلهم: أيها الأمير ماكان 
[هن !81 عجواينا :الآن هو حتوابنا يعن سبعة. فقنال اين كمال: لأتين مق التأجيل 
وقصده والله أعلم إظهار مزيته عند الملك وأنه اهتدى لما عجزوا عنه بعد التدبر 
والتلوم إذ لو أبدى!) ما عنده في امجلس فربما ادعى أن ذلك يمكن الاهتداء إليه 
بالتأمل والتدبر. فأحلهم الأمير سبعا فلما انقضت جمعهم فسأهم فقالوا له: جوابنا 
فيما مضى هو جوابنا الآن. فال ابن كمال: أيها الأمير إنمم ليقرؤون في كتاب الله 
العظيم إنك تدخل أنت وجندك هؤلاء مصر في هذه السنة إلا أتمم لا يهتدون 
لفهمه. 

فقالوا أين هو؟ فقال قوله تعالى: "ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون"27, فضحكوا منه وقالوا: أين هذا ما نحن فيه؟ فقال 
لهم [إن]') قوله تعالى ولقد في قوة لفظ سليم بحساب الجمل فإن كل واحد من 
اللفظيين مائة وأربعون عدده فتكون إشارة الكلام سليو/) كتبنا في الزبور من بعد 
عشرين وتسعمائة أن الأرض يرثها لأن الذكر عدده بدون آلة التعريف ما تقدم. قال 
والأرض ف الآية الكريمة على قول كثير من المفسرين هي أرض مصر والعباد 


(1) "ع" قالوا. 

(2) سورة الأنعام؛ بعض الاية 39» وتتمتها: " وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 
أمثالكم, مأ فرطنا في الكتاب من شيء» ثم إلى ربهم يحشرون". 

(3) ساقطة من 'ف". 

)4 'ف": أيدا. 

(5) سورة الأنبياء» الآية: 104 . 

(6) زيادة من 'ف". 


)7( 1 سلم 1 
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الصالحون [في هذا]!!) الوقت هم جنودك إذ لا أصلح منهم من عساكر المسلمين 
في أقطار الأرض لإقامتهم فكة الكيناء وفتحهم أكثر البلاد النصرانية وهم على 
مذهب أهل السنةء وغيرهم فتن كنديا كر الجلاد إمامن فسدت عقائدهم كأهل 
العراق وأكثر اليمن والهند» وإما من ضعفت عزائمهم عن إقامة شعائر الإسلام 
كالمغرب, وإما من استولت عليه الدنيا كمصرء وبالغ في تقرير هذا المعنى وسر 
السلطان سليم بقوله وسلم له الفقهاء حسن الاستنباط ولطف الإشارة إلا أنهم قالوا 
له: إن هذا لا يكفي في إباحة قتال من لم يخلع يدا من طاعتك ولا حارب أحدا 
من المسلمين» وإن كانت الإشارة القرآنية تدل على أن هذا سيكون فلا بد من 
إظهار وحه تعتمده الفتوى الفقهية فقال ابن كمال: أيها الأمير أما هذا فهو أيضا 
متيسرء وذلك بأن تبعث إلى السلطان الغوري وتقول له إن لما قدمت إلى هذه 
الأوطار ولم يتيسر [لنا] الغرض الذي قدمنا لأجله) عزمنا على التوحه للحجاز 
لأداء فريضة الحج وليس لنا طريق ولا تزود إلا من بلادكم فأردنا أن تأذن عاق 
المرور ببلادكم والتزود منهاء فإنه لا محالة مانعك وصادك على المرور ببلده. فإذا 
صدك عن حج البيت جازك قتاله وصار محاربا. فاستحسن الفقهاء رأيه في ذلك لأن 
الحيل في مذهبهم سائغة, وانتهاج طريقها عندهم شريعة شائعة» فكتب السلطان 
سليم إلى الغوري بذلك فراجعه الغوري بجواب سيئ وصرح بمنعه وصده وأنه لا 
يشرب من نيل [224- ب] مصر جرعة ماء إلا أن مشى على ظهور الموتى؛ إلى 
غير ذلك من التهديد. فتقوى عزم السلطان سليم على غزو مصر وتميأً لذلك فكان 
ماكان من استيلائه عليه ومحو الدعوة الغورية من مصر وأنحائه وقتله لأكثر العلماء 
والصلحاء والخليفة العباسي وكثير من أرباب المناصب وكان أمر الله مقدورا. فعظمت 
بذلك مكانة ابن كمال عنده وخيره فيما شاء من الولايات فاحتار الفتوى فتولاها 


وحسنت سيرته») وتصدى لتشيو العلم وتعظيم أهله واللّه يتقبل مزه أمين لالم 


)1( مطموسة فئ 1-0 

)2( 'ف" طاعة. 

)3( زائدة من 'ت". 

)4( 2 عليه. 

(5) ينظر ماء الموائد» ج: 2 صفحات: 21-20-19-18 . 


-531- 


ونظائر هذه الحكايات والاستنباطات كثيرة يتعاطاها أربابما على أن التكلف1(!) 
'في مثل هذا وتعاطي فهمه من القرآن ما لا ينبغي إلا لذي بصيرة نورانية بصدق 
كشف©) فتحه؛ وإلا فال هجوم عليه ببضاعة العقل خطر فإن الواقع قد لا يكون 
كذلكء فيؤدي إلى نسبة شبه الكذب لخبر الله تعالى. وإن بالفحوى والإشارة 
والقرآن ينزه عن مثل ذلك فإن الله تعالى ما أنزله على عبده لهذا وإن كان موجودا 
فيه» وإنما أنزله هدى موعظة وذكرى لأولي الألباب. فاستعمال7 الفكر في معانيه 
التى حض الله (تعالى 71) عليها ورسوله أولى من استعماله في أمثال هذه الأمور التي 
م يرد عن الشارع ولا عن السلف الصالح اعتبار جنسها في أمثال هذه الأمورء وإن 
اعتبرها بعض لكن في غير هذا لي المعقة تغبين ليلة 
القدر من بعض آيات7() سورتها). وأما المتأخرون فمنهم من اعتبره في هذا الجنس 
احيوك بعضهم فتح بيت المقدس على يد صلاح الدين زمن]7 ' قوله تعالى: 

غلبت الروم"2 إلى قوله: "بضع سنين"7 إلا أنه أمر نادر لا ينبغي أن يعتمد. وذو 

وذو انال الصحيح. » والكشف الصريحء لا ينبغي أن يقتدى به واللّه الموفق 
الغيوات "(00) انتهى. 

وإياك أن تة: فوج لين اليه عل اشقع اق مها الا قجر اتن الفددي 


حذار! حذار!. 


إجازة الشيخ اسماعيل | خحطيب الحرم المدق] : ومن التقينا به بالمدينة حطيب 
الحرم الشيخ إسماعيل قرأت عليه حديث: 5 الأغمال بالنيات"(01) فاجازني. ونص 
إجازته: 


)1( 1 اليم 


8 سورة الروم» بعض الآية /1» وتتمتها: ' الم» غلبت الروم في أدنى الأرض وهو من بعد غلبهم 
(9) سورة الروم» بعض الاية/ 22 وتتمتها: " في بضع سنين ". 

(10) ينظر نفسه» ص: 22 . 

(11) أول حديث في البخاري: ج1 رقم 1 . 
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"أحمد الله سبحانه» ونسأله أن يصلي ويسلم على نبيه وأشرف خلقه مولانا 
محمد ولآله وصحبه وأتباعه وأحبابه: 


ظ أعذت قراءة القرآن والحديث عن العارف بالله تعالى الشيخ علي 
الشبرملسي!!) عن الشيخ الحلبي صاحب السيرة عن القاضي شمهروش عن النبيء 
صلى الله عليه وسلم. وقد أحزت الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ السيد أحمد بن 
عمسن تحن افير أن دروي ذا السنند الشريف» العالى المنييق» حديث سيد 
المرسلية0 وبيب زبية الغالمين؛ ككتان(0 البتخارى وغيزة من الكتس:: وقة: قرأ على 
علي حديث "إنما الأعمال بالنيات" نفع الله تعالى به المسلمين» وحعلني وإياه في بركة 

ومن عادة أهل المدينة زادها الله تشريفا وتعظيما وتبجيلا وتكرماء إذا ذهبت 
الأركاب وتدرع كل إلى بلده الإياب. وخلص المكان لأهله؛ وانفرد كل بمحله." 
نظف الحرم الشريف وفرش بفرشه المعهودة, من الزرابي المبثوئة, الحسان الي لا يوجد 
ما نظير إلا في بيوت الملوك وغالبها يأى من أرض الحند عند مالكها#") وسداء 
الحرير إلا ذو بصيرة» يفرش بما المسجد النبوي القدم المسقف كله وتخرج الربائع التي 
فيها المصاحف العتيقة والأجزاء الحسان وفق الملوك والكبراء وصفت في قبلة(6) 
المسجد وفتحت خزائن الكتب العلمية الموقوفة بالحرم الشريف يستعير منها الناس 
للقراءة» وشرع الأئمة في التدريس والقراءة» وكانت عادتمم إذا كان اليوم السابع عشر 
من دي القعدهةٌ يسمونه الكديين: معت سط الحرم الشريق كلهنا وأدخلت 2 
المحازن فلا يبقى في المسجد إلا الحصر وأدحلت المصاحف التي في المسجد 
والسبحات إلى الروضة ورد كل من استعار كتابا إلى صاحبه أو إلى ناظر الخزانة التي 
أحعذه منها واقتضى غالب الديون وتفاصل الشركاء وانتهى أمر غالب الأكرية, 
يتهيئون بذلك للموسم لأنه في غالب الأمر مظنة ارتحال قاطن وقدوم غائب 
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واجتماع الناس من الآفاق واشتغال أهل المدينة بقبض الأوقاف والحرايات التي تأتيهم 
من الآفاق وذهاب من يريد النسك إلى مكة أو من يريد التجارة» فلا يبقى بالمدينة 
إلا القليل من الناس ويكنس الحرم الشريف في ذلك اليوم وفيه يكنس الببت العتيق 
بمكة أيضا يفعل فيها مثل ذلك. وأيام الموسم [225- أ] عند أهل الحرمين الشريفين 
فيها يجمعون غالب أمور معاشهم فلا يتفرغ أحد لتدريس ولا إلى عبادة إلا ما لا بد 
منه» فإذا انقضت أيام الموسم وذهبت الأركاب الواردة من الآفاق ولم يبق بالحرمين إلا 
أهلهاء رجعوا إلى معتاد حالما في الأمور الدينية من القراءة والتدريس وأنواع 
العبادات» والدنيوية والفلاحة والتسعير في الأسواق وتصحيح المكاييل والموازين. وأما 
أيام الموسم فلا سعر معلوما ولا مكيال وافيا ولا ميزان صحيحا كل يفعل ما يشاء 
ولا يتكلم الولاة في شيء من ذلك إلا أن يقع أمر مهم ويتنافس الناس في الخدمة قي 
ذلك اليوم بنقل البسط وغيرها ويعمل ف ذلك الأمراء والكبراء العظام فمن دوتهمء 
وناهيك بشرف مقام يتشرف أعظم الملوك بتولي حدمته ويجعل بسطه التي تداس 
بالأقدام على رقبته» ويعفر مصون شيبه في قتير حصره» ويكحل بتراب أرضه 
[إنسانَ]!!) عين بصره؛ وماكان يتولى الخدمة هناك إلا من ومن. وإذا قربت ليلة 
المولد الشريف بولغ في تنظيف) الحرم وتزيينه!؟) وغسل!/) مصابيحه وحددت 
أفاويحه. وجعل فيها مائع شديد الحمرة وألقي فوقه قليل زيت طيب أخضرء فإذا 
توقد المصباح ظهر إشراق 77 الصباحأ؟) لشدة صفائه وملاقيها" لضوء النار» وأشرقت 
وأشرقت حمرة ذلك المائع لكوتما ملاقية لصفاء الزحاج فتصير حمرته كحمرة الياقوت 
وكذلك الخط من الزيت فوقه أحضر كالزمرد وفوقه صفاء الزحاج يتموج فيه ضوء 
النهار وينعكس فيه فيما ازج إشراقه صفاء الزيت وخحضرته» وصفاء المائع الأحمر 
وحمرته, ذل تسال عن حسن ذلك المنظر وبمائه. وقد نزت (8) المصابيح في تعليقها 
ترتيبا حسنا لائقاء وشكلت تشكيلا بديعا بين تربيع وتدوير» فيا له من منظر ما 


8 

3 8م 

ملوتتتمير | وجمير 
نم يخ زرأ 


6 


ا 
] خا يم 
2“ 


'ف": ملاقاته. 
: رتب.والصحيح ما أثبتناه ٠‏ 


عا 
 --6‏ 221-5 ا1ا 2 ا 2 ا1ل 2 ”2 
أرق لك 


حل 06 
يي || بين | يبيد سينا لسيييينا ‏ لسيييين لسيييينا ‏ سبيييدة 


للق 
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أيمجه! ومن ليل ما أسرحه! ونور النبوءة مشرق على كل ذلكء مزر بجميع ما 
هنالك. فقد اتفق أرباب الأذواق السليمة أن كل شيء مستحسن في الدنيا من 
ملابسها وجواهرها ويواقيتها وطيبهاء يزداد حسنا في المدينة على حسنه الذي كان له 
قبل ذلك؛ وذلك لسر يدركه أهل البصائر بصفاء السرائر» وكيف لا وتلك حضرة 
مظهر أصل الحمال» ومنبع الكمال؛ فما من جمال في الدنيا والآخرة إلا هو مستمد 
بذلك الجمال» فكيف لا يزداد حسنا عند حصوله بمحل أصل الجمال» لقربه من 
منبعه» وقرب استمداده من مجمعه. فإذا كان بعد صلاة العصر من اليوم الحادي 
عشر أخرحت القناديل الكبار والحسك العظام من الحجرة الشريفة» الرائقة المنيفة» 
غالبها من النحاس المطلي بالذهب, فمن لم يعرف أصلها لا يظنها إلا ذهبا خالصا. 
وكل واحدة أعظم من قعدة الربحل ل العظيم وصفت في صحن المسجد ووضعت فيه 
الشمع الغليظة الصافية اللون منها ما يزد نصف القنطار (!) ومنها دون ذلك. وق 
وسط تلك القناديل قنديل كبير من فضة خالصة زيته أكثر من قنطار» فيه خمس 
حسك كبار» من فضة مدور الشكل. فيوضع في كل حسكة منها شمعة وتبسط 
الفط عه ميراي عادول مين در جهن دوين الاجر ارا يات 1 الت 
ولجلوس7") المنشدين. فإذا صليت المغرب أوقدت المصابيح كلها والشمع الذي في 
صحن المسجد وأحذ الناس في الاجتماع وأوقدت [أربع 01 مشاعل كبار على 
أساطين معدة لذلك في صحن المسجد: اثنان في مقدمه واثنان في مؤحره فإذا 
صليت7) العشاء جلس الأمراء في الفرش المعدة لهم كل على مرتبته» وجلس الشعراء 
أمامهم والمنشدون» وضربت خيمة قربيية من باب النساء وضعت فيها أنواع الأشربة 
الحلوةا؟) فإذا امتلاً المسجد وغص بأهله وجلس كل واحد [ في]) موضعه قام 
المندشدون فينشدون من غرر القصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ما انتخبوه 
وأعدوه لذلك الموضع بألحان عجيبة وتراجيء!ة) منسقة!!) وبإزائهم جماعة يردون 


2: 


: 8 
2-5 2 1 ا ا ا 1 
يي يي ييا ييا ييا السييييينة ‏ سيييدا يي 
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عليهم بأصوات حسنة» فيجيء السقاؤون بأنواع الأشربة الحلوة فيسقون الأمراء 
والمنشدين ومن معهم من أتباعهم, ثم سائر الناس ثم يؤتى بأنواع الرياحين والأزهار 
فتوضع بين أيديهم أضغانا ثم تفرق أيضا على الحاضرين ثم يؤتى بأطباق من اللوز 
والسكر وأنواع الحلاوي فتفرق أيضاء وينثر ما بقي [225- ب] على عامة الناس, 
ولا يزالون كذلك حتى يمضي من الليل ما شاء الله النصف أو قريبا منه 
فينصرفون. "() 

قال شيخنا أبو سالح: "وهذه الليلة من الليالي الغر المسترحص شراؤها بباقي 
العمر لولا ما شانما من كثرة النساء في المسجد» وإكثارهن من الولاول إلا أن أكثرهن 
في مؤخر المسجد من قبة الشمع وما حوما إلى آخر المسجد ". 

ومن عادة أهل المدينة أيضا في كل ليلة جمعة أن يجتمع الناس بعد صلاة 
العشاء ف آحر أروقة(© المسجد النبوي الموالي لصحن المسجد فيأق جماعة من 
المنشدين فينشد كل واحد قصيدة أو اليل اكعركه رعيم ولصريت ولنسمم 
والناس محدقون بمم؛ ولهم اتباع يردون عليهم مثل ما تقدم في ليلة المولد إلا 0 لا 
يحتفلون لذلك 1 في 11 ليلة الجمعة كاحتفالهم [في]©) ليلة المولد ولا قريبا منها"9). 


عادات يوم الجمعة: ومن عادتمم يوم الجمعة الخروج للبقيع ووضع الرياحين 
الكثيرة على القبور + و714) خصوصا المشاهد المعلومة فيكون عندها أضغاث من 
الرياحين ويؤتى به إلى الحجرة الشريفة أيضا ويلقى من طيقان/؟ الشبابيك إلى 
داخلهاء فلا يزال هنالك حتى يذبل ويذوي فيخرج ف كناسة الحجرة [ ويقتسمها] 7 
الأغواث"! بينهم مع باقي الشمع الذي يوقد داحل الحجرة وما يتساقط من 
الطيب» فيجمعول من ذلك فيهدون لأصحابهم والأكابر يبعثول منه إلى م يهاديهم 


دح 


)تت 
(2) يذ 
)3( 
4( 
(5) زائدة من 057 
(6) يذ 
7( 
(6)" 
9( 
(10) ا 'ح1". 
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من أهل الآفاق. ومن عاداتهم يوم الجمعة أن يكنس المسجد النبوي كله ويؤتى 
بأغطية من ديياج أسود مخوص بالذهبء» فتعلق بأبواب الممسجد ويؤتى برايتين 
أعلاه إلى أسفله ديباحا من ذلك النعت أيضا ويعلق أيضا على أبواب الحجرة 
الشريفة» فإذا كان قبل الزوال بقريب من ساعتين طلع المؤذنون على المآذن فيبتدئ 
مؤذن الرائسة بالذكر والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وقراءة آيات من 
القرآنء فإذا فرغ تلاه صاحب السليمانية على نحو من ذلك ثم لا يزالون كذلك 
يتناوبون الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتلاوة على المآذن كلها 
إلى أن يخرج الإمام بأثر الزوال يقتسمون الوقت بذلك فإذا قرب دحول الإمام قام 
أحد الؤذنين على سائر الوذثين فيشد ما شاء الله فإذا الإمام رقن المتبز أذن 
المؤذنون دفعة واحدة داحل المسجد على السرير(!) الذي في وسط المسجد. وكيفية 
وكيفية آذانهم [أنه27) يبتدئ رئيسهم فيقول الله أكبر الله أكبر فيقوله الآخرون بعده 
بعده دفعة واحدة ثم يقول أشهد ألا إله إلا الله مثنى فيقولونه أيضا() بعد فراغه منه 
منه دفعة واحدة وهلم إلى آخر الاذان. 

ذا لطا راي #الافامنة ومين فتوناق الادينة لكن اعون اتنا علوم 
من الأيام على قدر حصته التي يأحذها من جامكية الخطباء» فمنهم مقل ومكثر 
وذلك إما بالورائة من أسلافهم أو بالشراء من الولاة(4) وهو الغالب» فمنهم عن تدور 
تدور نوبته في كل شهر مرة» ومنهم من لا تصل إليه النوبة إلا مرة قي السنة» ومنهم 
بين ذلك على حسب انصبابهم في المال المأخوذ على ذلك. 

ومن عادة المدرسين بالمدينة (أيضا 4( تعطيل القراءة في المكاتب والتدريس 
يوم الثلاناء ويوم الجمعة ويقرؤوك فيما سوى ذفك من الأيام حللاف عادتنا قْ 


المغرب من التعطيل يوم الخميس واللجمعة"67). 
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قال شيخنا أبو سال: 'فكنت أيام إقرائي بالحرم الشريف يكلفون القراءة يوم 
الخميس فيشق ذلك علي لكونه حلاف المعتاد لدينا. ولخروجنا في ذلك اليوم إلى 
زيارهة ألعيك أو غيره من المتتاهك فطالبتهم كل المطالبة أن نعوضص الخميس بالثلاماء 
فأبوا كل الإباية فجريت على موت قيل: (سريع) 

إن جنت أزْضاً هله كلهم عور فَعَمَضْ عَبْنَكَ الوَاحدَؤ) 

قلت: ولا أدري ما السبب في تعطيل الثلاثاء لديهم وأما الخميس واللجمعة 

التهاني الشهرية: ومن عاداتهم أيضا في الحرمين الشريفين "التهنئة بالشهر أي 
شهر كان خلاف المعتاد لدينا بالمغرب فإن التهنئة عندنا إنما تكون بالأعياد وما 
ولله در القائل: (الكامل) 

إن يي هاه اد بطلُوعها تَتَحَصَّدُ الأَعْمَار 


أبَد 


عادات الصلاة: ومن دان في إقامة الصلوات الخمس في الحرم الشريف 
فيصلون الظهر أول ما تزول الشمس وما يقيل غالب الناس إلا بعد الصلاة. 
فيذهبون بعد الصلاة إلى منازههم لنوم القائلة. وكان ذلك يشق على الغرباء اعتيادهم 
لذلكء فتكاد صلاة الظهر تفوتهم في المسجد لأنمم لا يتأهبون لما إلا بعد الآذان» 
وليس بعد الأذان والصلاة قدر يسع التأهب فمن 28 يتأعب للصلاة قبل دحول 
الوقت فاتته الصلاة في الجماعة غالبا وذلك خلاف السنة في تأخير صلاة الظهر إلى 
ربع القامة أو أزيد للإبراد في شدة الحر» فإن لله وإنا إليه راجعون علة تفويت 


(1) علق ناسخ 'ت" على هذا البيت بقوله: لا ينبغي التمثل في أهل حرم الله وحرم نبيه بمثل هذا البيت 
فهو سوء أدب مع مرثى ولكل جواد كبوة ولكل حليم هفوة ولكل سيف نبوة أين هذا من قول القائل: 
العيش هنا والموت طيب *** في طيبة كل شيء يطيب 
ينظر ماء الموائد» ج: [1؛ صسص: 2859 . 

(2) "ع": الصلاة . 
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الفضائل ف أماكن الأفاضل وأول من يصلي من الأثمة الشافعي ثم الحنفي إلا في 
صلاة المغرب فيتقدم الحنفى» لضيق وقته عنده كالمالكي, ولا يقدم بالمدينة من الأئمة 
سواههما ( من أرباب المذاهب 174) إلا في الجمعة فيصلى صاحب النوبة على أي 
مذهب كانء فيتناوب2) الإمامان الصلاة في المحراب النبوي فإن صلى أحلهما فيه 
صلى الآخر في المحراب الذي على بمين المنبر الشريف» وأما المحراب العثماني الذي ف 
الصف الأول فلا يصلى فيه إلا في بعض أيام الموسم إن كثر الناس"[0. 
محلها من البقيع أو غيره» إلا جنائز الروافض كالنخاولة فإتما لا يدحل بما الممسجد 
ولا يأتى بما للمواجهة» بل يأقٍ بما أصحابما إلى حارج المسجد من ناحية الروضة ثم 
يرجعول ولقد أحسن من سن بمم ذلك من الولاة!) فحق من يبغض ضجيعي 
الرسول» صلى الله عليه وسلم ورفيقيهة) ني انحيا والممات)7) أن يبعد عن حماه 
حيا وميتا"7) قيض الله من يخليهم منها إلى ثيماء(©) وأريحاء [آمين]0. 

طقوس عقد النكاح: "ومن عاداتهم في الإملاكات أن يكون عقد النكاح 
صفين من المنبر إلى الحجرة ] الشريفة 2/101 صف مستقبل القبلة وصف مستند ظهره 
إلى حدار القبلة وبإزاء الخطيب المتعاقدان» فيشرع في الخطبة فيثنى على الله ما هو 
أهله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يذكر المتعاقدين ويشير إليهما ويرضيان 
بذلك» ثم يؤتى بأطباق الرياحين وتوضع بين الصفين وأطباق من اللوز والسكر 
ويفرق ذلك على الحاضرين» ويعوم المنشد وينشد قصيده أو قصيدتين 2 مدح النبي 


( 
)2( 'ح2": فيناوب. 
( 
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1( 1 5 م‎ 9 320000 ١ 
. صلى الله عليه وسلم فيمترف ابجلس» ويموم الحاضرون إلى المتعاقدين ويهنكوهما!‎ 
وهذه صورة إملاك كل ذي وجاهة ورياسة من أفير أو لاجر أو صاحب حنطق وأما‎ 
غيرهم فعلى حسب ما يتفق لهم فإذا كان هم ليلة الدخحول اتن بالربحل ومعه جماعة‎ 
كثيرة9) من أصحابه وأقاربه ومعه الشموع حتى يوقف به على باب المسجد بعد‎ 
العشاء الأخيرة» فيدحل ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو فيخرج ثم‎ 
يدهت .ب كذلك: يرزفولة إلى نيك المرأة في دار أهلها غعكس المعتاد في كثير من البلاد‎ 
من أن المرأة هي التي تزف إلى زوحها وأن الدخحول في بيت الزوج» وعند هؤلاء لما‎ 
كانت العادة الدخول بالمرأة في بيت أهلها صار الزوج هو الذي يزف فإذا أصبح‎ 
الزوج ذهب من بيت الزوحة إلى بيته» وأحذ في إطعام الناس طعام الوليمة وجاء‎ 
الناس لتهنئته. وف الليلة المقبلة تأت الزوحة من دار أهلها إلى دار الزوج. ولكل قطر‎ 

عادة» ولكل قوم سادة» وعادات7) السادات سادة العادات. 


ومن عاداتهم في التعامل أنحم يسمون الأربيعن مائديا) حرفا فيقول( عشرة 
أحرف وعشرون حرفا يعنون كل أربعين قيراطان من قراريط الفضة المسكوكة يعد 
حرفا كقولنا في بلادنا لهذا المقدار مثقالاء ويقولون للدينار من الذهب المسكوك 
شريفي وسلطانيا ويقولون للريال المسكوك من الفضة ريالا وقرشا. قلت وهذا لاف 
عرف مصر في القرش [226- ب] فإنه أقل من الريال. ويقولون للقيراط المسكوك 
محلقا وبمصر يقولون له فضة ومائديا ويقولون للصاع الذي به التعامل ربعياء ويسمون 
الحروف المتقدمة إذا ذكرت مجموعة ذهبا فيقولون عشرون ذهبا وثلاثون ذهبا يعنون 
عشرين حرفا من غير قصد إرادة الذهب إذ التعامل بالذهب إنما هو بالدنانير 
وأجزائها. ظ 


عادات المعاملات: ومن 0 ل «الشيراء فين الاغرات الذين لبون اللي 
والجبن والسمن اليم قر 0 فوم من 0 الي بالمدينة 0 


10( ع4 : ويهنوهما. 
(2) 'ف":كبيرة . 

)3( 'ف'": عادة . 
(4) '"ح1": تماديا. 
(5) 'ت": فيقولون. 
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المدينة. وهذا من تَلَقّي السلع المنهي عنه؛ ولكنهم قد ألفوا ذلك واستمرت عليه 
عادتمم» ألف ذلك 00 أيضا لو أن أحدا من أهل المدينة أراد أن يشتري منهم 
م يبيعوه إلا بأضعاف ما يشتريه البر غازون» فإذا جاء البرغازون أحذوه منهم بأقل 
من ذلك ويركنون إليهم ويميلون لقولهم ويعرفون كيفية المساومة معهم فلا يعناصون ا 

علوهم لغرب الشكل عن الشكل ( وحوري ليس يقااك للنابية ) قلا ركاة | جه 
يشتري منهم لحفائهم وغلظ طبائعهم. اسيل الناس الشراء من البرغازين بربح 
قليل زيادة على ما ا* نتروا بغرا" . 

واغتفروا التلقي لذلك اللهم إلى أن يكون الموضع الذي يحطون فيه ما يأتون به 
من اللبن وغيره معلوما عندهم لذلك ولا يقصدون سواه ولا يتعدونه لغيره لبيع ما 
يأتون به من سوق أو حانوت أو دكان فيكون ذلك كالسوق لسلعهم فلا تمي إذ لا 
تلقى حينئذ لكون السلع بولغ بما سوقها ومحل بيعها وابتياعها. 

"ومن عاداتهم في أكرية الرواحل من القوافل الذاهبة إلى مكة أو الينبع © أ 
بالمدينة رحالا يعرفهم غالب الجمالين فمن احتاج الكراء من أرباب الدواب 9 
السلع أتى إليهم فيعقدون لهم" الكراء مع صاحبه ويتكلفون بما عسى أن يصدر من 
الجمال من غدر في الطريق بحروب أو مكر ويسمى أحد هؤلاء المخرج فلا يعقد أحد 
كراء إلا بحضرة أحدهم وحلوسهم في الغالب بباب المصري» ويأحذون بذلك حلاوة 
من الحمال ومن المكتري» وذلك دأبحم بمكة أيضا"( 


مأكولات المدينة: وفواكه المدينة المشرفة: "في غاية الجودة» خصوصا عنبها 
ورطبها. وأما الخضرء فأكثرها وجودا: الجزر والباقلا والملوية والبامية©! والبصل 
واللفت. والمنضر البرية ليس بما إلا الخبيزء ولا يأكل أحد في تلك البلاد السمن 


0 0 و" 
3 'ف"”: الينبوع. 
4) 'ف": له /"ح2": إليهم . 
5) ينظر ماء الموائدء» ج: 1» ص: 300- 301 . 


) 
) 
) 
(6) '"ف": الباقية . 
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القسم (والشحم] (!) الغوي إلا أضر به ما لم يكن حديث عهد بالبلد. فإذا طالت 
إقامته في البلد تطبع بطبعهم"©. 

قال أبو سالم: "وطبع ذلك البلد المشرف وهواؤه, قلما يوافق أحدا من أهل 
مغربنا الأقصى, تمن بلده ريف ذات مياه وخحصبء وإنما يوافق أمزحة أهل الصحراء 
كتوات وتحراره/”! وأهل السودان, وذلكء واللّه أعلم لفرط حرارة بلاد هؤلاء. فقلمالك) 
فقلمالا) رأيت أحدهم مريضا في تلك البلاد() إلا مرضا خحفيفاء وقلما رأيت أحدا 
من بلده كبلادنا ريف وخحصب إلا وقد ألظ به المرض إلا القليل تمن طالت إقامته 
جدا في البلد ويطبع؟! بطبع أهلها"©, "2 

قال: "ومن يوم قدومنا للمدينة. كل من تكلمنا معه من أصحابنا اجماورين 
يقول لنا: استعدوا لحمى المدينة فلا بد لكم منها. فإنما تحفة النبي» صلى الله عليه 
وسلم, وكرامته لخيرانه لتمحيص ذنويبهم. وكان بعض أصحابنا يتمغص من ذلك» 
ويشق عليه سماعه منهم. ويقول نحن نرجو أن تكون كرامة النبي» صلى الله عليه 
وسلم بغير ذلك. فكان أول وقوعنا في المرض وأطولنا إقامة فيه والله يغفر له ويكفر 
زللة"50, 

قال: "ولا يعد ولا نكر في تسميته الحمى بتحفته صلى الله عليه وسلمء 
ولذلك أضمل فق الشحة افقتن:ورد:قبغضن الأحادييق: "أن المي استاذتت علي 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما اذهبي إلى الأنصار فإن لهم علينا يدا" أو كما 
قال عليه السلام وروى الإمام أحمد وغيره برحال الصحيح عن جابر رضي الله عنه: 
"'استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال من هذه فقالت أم 
ملدم فأمرها بالانصراف إلى أهل قباءء فلقوا ما لا يعلمه إلا الله فأتوه فشكوا ذلك 


(6) 'ف": تطبع. 

(7) ينظر ماء الموائد» ج: 1٠د‏ صس: 301 . 

(8) ينظر ماء الموائد» ج: 1» ص: 278. 

(9) صحيح المعجم الكبير ج: 6 ص 246 رقم 6113 والإمام أحمد ج 3 ص 316 رقم 14433. 
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إليه» فقال ما شتتم إن ن شئتم دعوت الله ليكشفها عنكم وإن شك فى حاتم 
طهوراء قالوا: وتفعل» |227- أ] قال نعم, قالوا: فدعها"("» وفي رواية: "وإن شئتم 
تركتموها وأسقطت بقية ذنوبكم" انتهى. 

ولا تحفة ولا كرامة لزائره صلى الله عليه وسلم أعظم ما يطهرهم من الآثام, 
وهل فارقوا الأهل والأولاد» وقطعوا الأغوار والأنحاد وامتطوا ظهور النجائب» وفلوا 
بأرحلها ناصية السباسب إليه صلى الله عليه وسلم إلا لتحط عنهم أوزارهم وتغسل 
أدرانهم» فجزاه الله عن أمته أفضل ما جازى نبيا عن قومه. وقد حقق العارف الإمام 
ابن أبي جمرة رضى الله عنه أن المغفرة أعلى ما يناله العبد من الله قائلا: "إن الرحمة 
وان كال هديا الامنا دنا فسن [ ا نيال )© فبوكن أن يق معوناافية ذنتب 
يؤاخذ بماء بخلاف المغفرة. ولذلك امتن الله كما على نبيه صلى الله عليه وسلم"0) 
انتهى. < 

قلت فلا ينبغي إذن للعاقل أن يكون أهم ما لديه [إلا71) تعاطي أسباب 
المغفرة من الله تعالى كصلاة التسبيح كل يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة أو مرة في 
العمر. فقد ورد فيها ما يحمل الراغب في ربه المشفق من ذنبه على أن لا يدعها ولا 
يقوم عليها سواها وأفضل أوقاتما ما بين الزوال وصلاة الظهر إن تأتى لك ذلكء وإلا 
فكسائر النوافل تصلى في أوقاتما من ليل أو تحار وتصلى تارة على ما رواه ابن المبارك 
رضي الله عنه وتارة على غيره من تقدتم القراءة على الأذكار والجلوس 00 
قائلا الأذكار فيها قبل أن ينهض قائما وقبل التشهدء قَشَدَّدٍ الضنين عليها ولا 
يشغلتك عنها شاغلء واستيشر بنعفة من الله وفضصل أن وفقفك هن( ا 
لتعاطيها ونشطك لماء إذ لو أراد بك الأخرى عياذا بالله لثبطك عنها فتكاسلت 
وتوانيت ولا يزهدك عنها زاهد فإن العارفين بالله بالغوا في الححث والحض عليهاء والله 
يوفقنا وإياك» ولنذكر هنا الأحاديث الدالة على الخصال المكفرة لما تقدم أو تأحر من 


)1) أصله في البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة» وعند الإمام أحمة؛ 9 3 ص 385 رقم 15171. 
(2) ساقطة من 'ع". 

رق يتظن هاء المواقكةه 412 صن :276 

)4( منافكلة من ع2 

(5) 'ف" عليها. 
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6 ع سسسمم .2 


الذنوب. جمع الإمام الحافظ ابن حجر في جزئه(!) المسمى بالخصال المكفرة للذنوب 
المتقدمة والمتأحرة تيمنا وتبركا فأقول: 


عن ابن حجر بسنده إلى حمران أن ابن أبان مولى عثمان بن عفان: دعا 
عثمان بن عفان رضي الله عنه بماء فأكثر ترداد الماء على وجهه ويديه فقلت: 
'"حسبك قد أسبغت" الوضوء والليلة شديدة البرد فقال: صب فإنى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول لا يسبغ أحد الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
ا أخخرجه اس أن بيده 2 مصنفه ومسنده وأخرج أبو عوانة 2 مستخخر جه 
على مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
سمع المؤذن فقال أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريكه وأن محمد عبده ورسوله 
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وومحمد نبياء وف رواية أخرى رسولاء غفر له ما تقدم 
0 فقال بحل إيا سعد]!") ما تقدم من ذنبه وما تأحرء فقال: 
هكذا سمعت!) من رسول الله صلى الله عليه وسلم"©. 


وأحرج أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد 
المطلب" يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل به عشر 
خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخرة؛» خطأة وعمده. صغيره 
وكبيره» سره وعلانيته. عشر خحصال64: أن تصلى أربع ركعات تقرأ في كل ركعة 
بفاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم» قلت: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة» ثم تركع فتقولها 
وأنت راكع عشراء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراء ثم تموي ساجدا فتقولها 
رأسك من السجود فتقولها عشراء ثم تسجد فتقولها عشرا. فذلك خمس وسبعون مرة 
(1) د حزيه» والأرجح ما أثيتتاه. 
(2) منكر ضعيف الترغيب والترهيب ج1 رقم 132 . 
00 
ونا تأخر” ذلك أن لفظ عبد الرزاق في المصنف ج6 و31 رقم 49 عن سعدانه 
قال: " إذا قال المؤذن أشهد أن لا إلاه إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبياء غفر 
الويف فقن لهاروتدل وا تصحة نا تق مر نيا وها تأخرن قال لاء هكذا سمعت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يقول". والصحيح الذي في مسلم ج1 ص 290 رقم 386 دون قوله "وما تأخر". 
)6( ساقطة من عدي" 
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في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات» إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة 
فافعل» فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة» فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة» فإن لم 
تفعل ففي كل سنة مرة» فإن لم تفعل ففي عمرك مرة"1"". ظ 

اخ ا ونب وا مسح عو ان هريرة رضي الله [تعالى7) عنه أن رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أمن الإمام فأمنواء فإن الملائكة تؤمن فمن وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأح ر"(0. وأخرج ابن أبي إياس في 
كتاب الثواب له عن: "علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 71 عنه قال» قال رسول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى سبحة الضحى ركعتين إيمانا واحتسابا 
ووس 2 اليو كير اسيل ند 
وغفر له ذنوبه كلها ما تقدم [227- ب] وما تأخر) 7" إلا القصاص 


وأخرج أبو عبد الرحمان السلمي» عن أنس» رضي الله عنه» قال: "قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ إذا سلم يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه فاتحة 
الكتاب وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس سبعا سبعا 
ا 0 من الأجر بعدد كل من آمن بالله واليوم 
الآحر "7 : '. وف إسناده ضعف شديد جذا. 


وأخصرج الإمام أحمد رضي لعي ل مسن لعن وير رن ال 
(ثغال 801 عننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إعمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأر "(1). 


(1) صحيح رواه أبو داود في الجزء 2 ص 29 رقم 1297. 
)2( ساقطة من 1 ا 9 
3/ ضعيف»ء 5 الذي في البخاري 4 ص 2351 رقم 9 عن ا هريرة دون زيادة "وما تاخن !: 
4 شاقطة ين "'لكة: 


6) قال السيوطي في تنوير الحوالك ج11 ص 85: أخرجه اقم ابي إياس في كتاب الثواب عن "علي قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى سبحة الضحى ركعتين إيمانا واحتسابا غفرت له ذنوبه 
كلها ما تقدم منها وما تأخر إلا القصاص". 

(7) ضعيفء قال المناوي في فيض القدير ج6 ص 204 بعد أن ذكر الحديث قال ابن حجر: وفي إسناده 
إسناده ضعف شديد. 

(8) ساقطة من 'ف". 
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وأخرج أحمد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"ليلة القدر في العشر البواقى من قوام هن ابتغاء حسبتها فإن الله تبارك وتعالى يغفر 
2 اقم 0 3 9 5 0 8 ع ع 1 2 09 2 
لهك) ما تقدم من ذنبه وما تعجر وهي ليلة وتر تسع أو سبع أو حامسة أو ثالثة أو 

إحدى وعشرون"(0. 


قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء من صام يوم عرفة غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر 00 


وغ أهل بحج أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما 
تعدم من ذنبه وما تأخر ووجحبت له الجنة 1 أخرجه أبو داوود عن أم سلمة: 


"من جاء حاجا يريد وحه الله فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفع 


"وإذا خرج الحاج من بيته كان في حرز الله فإن مات قبل أن يقضي نسكه وقع 
أجره على الله وإن بقي حتى يقضي نسكه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر"©, 


أخرحه أبو يعلى وأحمد بن منيع عن جابر]19). 


(1) ينظر المسندء ج:2» ص: 385» رقم:8989: وقال الألباني شاذ بزيادة (وما تأخر). سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة. رقم : 4. وبدون تلك الزيادة رواه البخاري جآص 22 رقم 7 . ومسلم»ج: 
1عص: 523» رقم: 759. 

)2( 0-6 يغفره والصحيح ما انيتناه. 

(3) " 0 صحيح.» قال الشيخ الألباني تعليقا على الحديث دون زيادة " وما تأخر ' رواه البخاري 
ومسلم وأنو: داود والنسائي وابن ماجة مختصراء وفي رواية النسائي زاد في أخره وفي حديث قتيبة وما 
تأخر. قال الحافظ انفرد بهذه الزيادة قتيبة بن سعيد عن سفيان وهو ثقة ثبت وإسناده على شرط 
الصحيح, ورواه أحمد بالزيادة بإسناد حسن إلا أن حمادا شك في وصله أو إرساله. 

(4) ساقطة من 'ف". 

)5 ) لفظ المؤلف ضعيف» والصحيح تكفير السنة الماضية والباقية. 'عن أفغ قتادة قال: سئل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية ". رواه مسلم وأيف ذاو 
والنسائي وأبن ماجة» الترغيب والترهيب رقم 1010 . 

(6) ساقطة من 'ف". 

(7) ضعيفء الجزء شص 143 رقم 1741. 

8( ذكره صاحب تنوير الحوالك "السيوطي” جآص 855 وابن حجر في الخصال المكفرة. 

(9) لم أجده» ولم يذكره ابن حجر في الحصال المكفرة. 

(10) ساقطة من 'ت". 
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"من صلى خلف المقام ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وحشر يوم 
القيامة من الآمنين"1(7). ذكره القاضي في الشفا) 

"من قرأ آخر سورة الحشر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر"1ا. أخرحه 
الثعلبي وابن مردويه في تفسيريهما. من: "من علم ابنهاة) القرآن نظرا غفر له ما تقدم 
وو ب ا لا لوت وري و30 

ينتهي إلى آخر ما معه من القرآن ' ' أخرجه الطبراتي عن أنس. 

العا وا ادي يد "فوائد الأصبهانيين : 'عن أم هانئ 

نك اتكثر الضياه والصلاة والصدقة فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
00 فقال: سأخبرك بما هو عوض ذلكء تسبحين الله مائة مرة فتلك 
مائة رقبة تعتقينها متقبلة» وتحمدين الله مائة مرة فتلك مائة بدنة مجللة تمدينها متقبلة؛ 
ال ا ا 0 ومن عد في 
البحر أربعين موحة وهو يكبر غفر 00 اله ؤذنوبه ]7 ما تقدم منهما وما 
تأخر» وإن الأمواج لتحث الذنوب حنا. ذكره أبو الحسن الربيعي في فضائل 
الشام. 

وروى أيضا عن أنس عنه عليه السلام: "مدينة بين الحبلين على البحر يقال ها 
عكا من دحلها رغبة فيها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر» ومن خرج منها رغبة 
عنها ل يبارك له في خروجه وبما عين تسمى عين البقر من شرب منها ملا الله بطنه 
نورا ومن أفاض عليه منها كان طاهرا إلى يوم القيامة"7. 


جد ولم يذكره ابن حجر في الخصال المكفرة. 
أن الشتعب والصكيحهها اناه 
اح ولم يذكره ابن حجر في الخصال المكفرة. 
) "ف" : ابنا له. ش 
“لم إجد احا للخت في الحم المكفرة. 
( 


( 
8( لم اجده» ولم يذكره ابن حجر في الخصال المكفرة. 
م حديك مكر هذا كف علق طبه راحب الركلة: 
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"من قاد مكفوفا أريفين حطوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما وا “للا أخرجه 
ابخ قله ىق أمالية عق ابرع مر 
ذنبه وما تأخر وكتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق"(©). أخرحه ابن 
الناصح قْ فوائده عن ابن عباس رضى الله عنهما. 

ا 0 ديرن متحابين 2 الله وق رواية ما من مسلمين إيلتقيان3(1) 

0 لزه 1 ع يّ 

ويه جود ان سود يا ورا 

آداب الطعام: "من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام 
ورزقنيه من غير حول ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ومن لبس ثوبا 
فقال: الحمد لله الذي كسان هذا الثوب ورزقنيه من غير حول ولا قوة غفر له ما 

وأحرج الحاكم والترمذي: "عن عثمان» قال معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إيقول)7) قال الله عز وحل: إذا بلغ عبدي أربعين سنة عافيته من البلايا 
الثلاث الجنون والحذام والبرص» فإذا بلغ خمسين سنة حاسبته حسابا يسيراء فإذا بلغ 
سكين سنة ]١-228[‏ حيبت إلية 00 فإذ بلغ سبعين سنة أحبته الملائكة» فإذا 
جاع يواد عي وبي 00 
أهله". قال الحكيم: «هذا من جيد الحديث ». 


) ذكره البيهقي في شعب الإيمان بدون (وما تأخر)ء ج: 6» ص: 108» رقم: 7626. 
2( ذكره اح اتثوير الحوالك, ج: 1»ء ص: 85. وابن حجر في الخصال المكفرة . 


25 ج3 ص 544 رقم 6023. " عن عبد الله بن أبي بكر قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إذا بلغ المرء أربعين سنة صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء الجنون والجذام والبرص» 
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ورا ح سيا ار وص دوي لمر رغبة أن يعمل بما من وقف عليها 
أو ببعضها فقد أحزت كا من أراد العمل من المؤمنين رجاء الثواب وحسن المآب. 

ومن عاداتمم إذا "قرب [زمان]!) انقضاء الحر» وأقبلت هوادي زمن البرد» 
وظهرت البرودة في الهواء صباحا ومساءء أحذوا يدثرون 0 ف القيناتت: الكفيفة 
التي لون ف أيام لخ الشديد»ؤيقولتون إن (هذ! !9 البرد:ق أول( إبائة 
(فهو]7) إيفضي إلى]7) فساد الأمزحة وهو أضر من البرد الشديد الذي يكون في 
وسط الشتاء. ويقولون إن الناس يلبسون من غليظ الثياب في آخخر الخريف ما لا 
يلبسون في صميم؟) الشتاء وشديد الزمهرير"7) 

قال شيخنا أبو سال: "وكنا نحن لإلفنا البرد الشديد في بلادنا نتلقاه بأبداننا 
ونعري له أطرافنا فرحا بقدومه لما قاسيناه من شدة الحر الذي لم نعهد مثله في قطرناء 
فكانوا ينهوننا ولا ننتهي» ويقولون ليس هواء هذه البلدة وبردها كالذي تعهدون, 
فكنا لا نلتفت لذلك ثقة بما نعهده في أنفسنا في بلادنا من الصبر على بردها الذي 
لآ يكوق: ورد هذه البلاد بالنسبة إلبه إلا كنسبة زماق الاعتدال"(5) 


قال: "وكان ذلك مع قدر© الله تعالىم» هو السبب في حصول المرض المتطاول 
رضى الله عنه: "اتقوا البرد في أول إبانه» وتلقوه في آحر أوانه, فإنه يفعل بالأبدان ما 


يفعل بالأشجار؛ فأوله حرق وآحره مورق". وذكره الزمخشري في كتاب: ربيع الأبرار 
''(10) 


وإذا بلغ خمسين سنة غفر له ذنبه ما تبقى منه وما تأخر وكان أسير الله في الأرض والشفيع في أهل 
بيته يوم القيامة " ولم يخرجه الترمذي. 


)1( زيادة من ا" 
ظ )2( ساقطة من اف 9 
(3) "خ2' : أيام. 
)4( ساقطة من الع و'اف". 
(5) ساقطة من"ع' و'ف 
)6( 1 5 
(7) ينظر ماء الموائد» ج 1» ص - ص: 302-301 . 
(8) ينظر نفسه» ص: 302 . 


(9) 'ح2: قدرة. 
(10) ينظر ماء الموائد» ج 1» ص: 302 . 
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قال: "ولقد صدقوا في ذلك حصوصا في تلك البلاد» فإن بدن الإنسان يكون 
مشتعلا حرارة ويبسا لغلبة الحر فإذا فاحأ البرد البدن في تلك الحرارة أضر به بخلااف 
البرد الذي يجيء ف آخر الإبان فإنه يصادف البدن قد سكنت حرارته والله أعلم"7(١)‏ 
أعلو"!!! أنتهى: 


إخدمة الحجرة المشرفة] 


ومن عاداتهم أن لا يتولى خدمة الحجرة المشرفة والمسجد إلا عبيد أغوات7) 
موقوفون على ذلك لا يشاركهم غيرهمء وشيخ الحرم هو كبيرهم. "والاغااة) بلغتهم 
كناية عن الخصي من العبيد» واختاروا وقف الخصي دون غيره لكونه أطهر وأنزه 
وأكثر فراغا من الأشغال, إذ لا أهل له ولا ولدء يشتغل بمم وهو أبعد من دنس 
الجنابة ومباشرة النساء. وهم عدد كثير قريب من الثمانين يزيدون وينقصون بحسب 
كثرة الراغبين في الوقف وقلتهم. والأربعون منهم هم الكبار الذين يأتى رزقهم 
ومؤونتهم من بيت المال وما زاد على ذلك إنما يرزقون من الأوقاف التي لهم بالمدينة 
أو ما يأتيهم من الحدايا والصدقات من أقطار الأرض. ويسمى ما سوى! الأربعين 
البطالين» لأتهم إنما يستعملون في الأشغال التي هي خارج الحجرة والمسجد النبوي في 
الأعمال الممتهنة» ولا يجلسون مع الأكابر الدكانةل إنما يجلسون حارجها. ولهم 
ضبط وسياسة كسياسة الملوك. فلكل واحد [منهم]0) رتبة معلومة وشغل معلوم. 
فإذا مر بالأصاغر أحد الأكابر قاموا له كلهم وكذا الأكابر فيما بينهم: فأكبرهم 
شيخ الحرم فهو يتجدد في الغالب إما في سنة أو سنتين أو أكثرء ولا يأتى 1إل7)1) 
من دار السلطان من عبيده.ء ويليه النقيب. ويليه المستسلمء وهو الذي يتسلم 


(1) ينظر نفسه . 

(2) 'ت": لغوات. 

)3( ارت" والاغا. 

)4 'ع”: عدى. 

)53( "ع ف الدكة 
)6( ساقطة من الع 
)7( ساقطة من ع 
8( 'ع": ويلقبه. 
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الصدقات ويتولى قبضها وما يهدى لمم أو للحجرة» وبيده مفاتيح الحجرة وحواصل 
الزيت والشمع؛ وبيده جميع ما يتصرف فيه ]7 الأغوات من مصالح المسجد ومن 
أوقافهم. فإذا مات واحد من الأربعين دحل واحد من البطالين في موضعه وهو من 
كان شيخ البطالين والترتيب في ذلك بالتقدم» فمن تقدم محيئه يتقدم على من تأخر 
بحيئه. وليس فيهم شافعي ولا حنبلي» بل كلهم حنفية أو مالكية على مذهب 
ساداتحم الذين أوقفوهمء وذلك لأن الشافعية والحنابلة لا يرون صحة وقف الحيوان. 
ومن أوقف عبدا من الأغوات على الحجرة نسب إليه سواء كان من التجار أو 
الأمراء أو العلماء فيقال: أغا فلان. وكلهم يبيتون في المسجد ما عدا) شيخ الحرم 
والنقيب» وأما الآخرون فلا يبيت واحد منهم بداره إلا لعذر بيّن من مرض أو نحوه 
[228- ب] جزاهم الله خيرا عن تعظيم المكان وتوقيره وتبجيله»"97) وكلهم أهل ير 
خير وبركة قد اختارهم الله لخدمة أشرف البقاع وشرفهم بالنسبة إلى أشرف الخلق 
صلى الله عليه وسلم ولله در البوصيري!) إذ يقول: (الخفيف) 
وَإِذَاسَكرَ الإلْهُأناساً إسعي دفن :سد 


'ومن عادة الأغوات كل ليلة إذا فرغ الناس من صلاة العشاء ورواتبها قاموا 
يعرحوث كل من فيه فإذا ميق أحد بذلك لصف تكلا كلمة ددر رانين 
الشريف ولي 7 الحجرةه فيخرجحون من ل إلى 6 0 0 الأروقة 
2 مواجهة ة الوجه يجانبه 00 فرشهم من الحواصل» -- هنالت: ولا ينام 
أحد منهم في المسجدء ا ) ولا بائحة إلا من قصده! 1 منهم الصلاة ومنهم 


1) 

)2( "ع 0 عدى. 

(3) ينظر ماء الموائد» ج1» ص - ص: 305- 306 . 
)4 3 : البصيري. 
) 
) 
) 
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أناسن على قدم صدق في العبادة؛ وغالب نوم الصغار منهم مؤخر المسجد. ومن 
وراء المسجد في الناحية الشامية ميضأة!”) كبيرة فيها بئر كبير وأحلية» وفتح ةيانب 
إلى مؤخر المسجد ولا تفتح إلا ليلا. بعد غلق الأبواب» وتسرج فيها المصابيح لوضوء 
الأغوات وإزالة حقنة من احتاج إلى ذلك ليلا فإذا غلقت الأبواب هدأت الأصوات 
أحد منهم كلمه كأخحى السّرار . "(4) ظ 
قال أبو سالح: "ولقد رأيناهم يبالغون في حفض أصواتهم بالليل حتى بالسعال 
والعطاس» وتنزل عليهم السكينة وتلحقهم هيبة المكان وليس ذلك منهم جرد 
5 1 5 8 . الاك 
استعمال بل لما يخالط قلوبهم من هيبة المكان"©. 


قال: "ولقد أخبرون أنه لا يقدر أحد منهم بليل أن يصل إلى الروضة وأطراف 
الحجرة والمواجهة إلا الأفراد منهم, وأنهم ليسمعون بالليل قعقعة السقوف وفرقعة 
الشبابيك حتى يظنون أن أحد أبواب الحجرة فتح» وأن أحد السقوف وقع فلا 
يحدون شيئا. و9) من ذلك والله أعلم لتنزل ملائكة الرحمة على قبره صلى الله عله 
وسلم؛ وقدوم بعض رحال الغيب للزيارة. ويظهر أثر ذلك إ بالليل2)71, لمدوء 
الأصوات به ولو المكان7)؛ وإن كان تنزل الملائكة على قبره صلى الله عليه وسلم 
وغشيان الرحمة له لا ينقطع ليلا ولا نهارا"7. 

قال: "ولقد شاهدت (من001 الحيبة والعظمة في إحدى الليالي التى بتها في 
التسدكن هن اع كون وحوف. ركد كنيف أ عتية د اموي للد اذه ضفن إن 
المواجهة وأقف للتسليم والدعاء» فما أصل إلى ذلك حتى تكاد أوصالي تنقطع هيبة. 


(4) ينظر ماء الموائد» ج1» ص: 306 . 

(5) ينظر نفسه. 

)6( 'ت"* من. 

)7( ساقطة من ارك 

(8) "ت": خلوه. 

(9) ينظر ماء الموائدء ج1» ص - ص: 306- 307 » 
(10) ساقطة من 'ع. 
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فإذا وصلت وسلمت وأردت إطالة الوقوف للدعاء» كما كنت أفعل تماراء فما أقدر 
فأحفٌ السلام والدعاء وأرجء"(1) 

قال: "ولقد سمعت بعض ما ذكر من فرقعة السقف وما أشبه ذلك» فملقت 
منه رعبا إلا أني كنت أشتغل عنه وأتلهى عن سماعه بقراءة القرآن سرا. فيا لها من 
ليلة اهي عندي نتيجة عمري وفريدة أيامي» فإن كانت ليلة القدر كألف شهر فهذه 
الليلة عندي كألف ليلة القدر. اللهم لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكء فلك الحمد على جزيل عطائك؛ ولك الشكر على سوابغ آلائك. 


فإذا كان بعد الثلث الأخير من الليل جاء رئيس المؤذنين» ففتحوا له وصعد إلى 
المكذنة الرائسة» وأذن وشرع في الدعاء 00 والصلاة على النبى صلى الله عليه 
0 من المصابيح, 0 0 سن الإصباح 8 الصباح) !2 ) فتحوا 58 
الجرع. ولا أن وفت فتحها حى يجتمع بأبواب المسجد جماعة كثيرة من المتهجدين 
ينتتظرون الفتح. فإذا فتحت الأبواب دخلوها مزدحمين» وتسابقوا الصف الأول من 
الروضة فيما بين القبر والمنبر. فمن سبق إلى موضع كان أحق بهء فإذا أراد القيام 
لحاجة كزيارة أو تحديد وضوء بسط غمرة له في محله» فلا يجلس فيه أحد ولو أبطأء 
وكثيرالة) ما يعتدي ف ذلك أقوام فيدحلون مع أول داحل [229- أ] من غير طهارة 
لقصد السبق إلى الموضع وتحجيره» فإذا بسط فيه فروته أو منديله ذهب إذا ذاك إلى 
الطهارة وأسبابهاء وكثير منهم يبطء في الطهارة فيحجرعلى الناس المحل. وربما عرض 
لأحدهم حاحة بنزله أو في السوق فيترك النمرة في محلهء فلا يقربه أحد وإن أبطأ 
03-3 وق ذلك من الضررعلى المصلين ما لا يخفى, على أن 2 دخوهم مزدحمين 
واستباقهم إلى الروضة حت ربما سمع لأقدامهم من شدة العدوى دوي ]0 وسوء 
في الصف الأول لاستبقوا إليه" فلا بد بمن تقييد ذلك بما لا يخل بأدب البقعة المطهرة 


(1) ينظر ماء ا ج1. ص: 307 . 
)2( ساقطة من 'ت". 
(3) 'ت": كثير. 

(4) ساقطة من 'ع". 
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وساكنها؛ لقوله عليه السلام:"وأتوا لما- يعني الصلاة- وعليكم السكينة والوقار» فما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا(ة) 0 

قال: 'والمراد بالمسابقة في الحديث المتقدم: الاهتمام بشأنه والخحرص على 
الصلاة فيه» والتبكير إليه من غير عدو بالأقدام ومزاحمة بالمناكب"7) انتهى. 


"وسادتنا الأغوات» فقون ضي الله عنهم وجازاهم حيراء لا يغفلون طرفة عين عن 
حراسة الحرم الشريف وتأديب من أساء فيه الأدب بلغط أو رفع صوت أو نوم 7 
في قائلة إلا في مؤحر المسجد» ومن وجدوه مضطجعا من دوك نوم للاستراحة» فإن 
مد رحليه إلى ناحية الحجرة زحروه» وإن استقبل القبلة بوجهه أو الحجرة من غير أن 
يكون مستدبرا لها تركوه. ولا يغفلون عن حضور المسجد في ساعة من ليل أو تمار, 
فإن خرحت طائفة حلست طائفة» ولهم ديار وحدم وأتباع وخيل وضياع وسعة دنيا 
ولا يشغلهم ذلك عما هم بصدده من خدمة المسجدء بل لبعضهم أزواج وسراري 
| تخذوها للتلذذ بما سوى الجماع وأحكامهم فيما بينهم منضبطة غاية الانضباطء» ولا 
يحكم فيهم سلطان ولا غيره, ولا يولى عليهم ولا يعزل منهم إلا بأمر شيخهم) ولا 
يرث معهم بيت المال شيئا إن مات أحدهم. إنما يتوارثون بينهم» ومن وجحبت عليه 
عقوبة أو أدب منهمء أدبوه من غير أن تكون لأحد عليهم ولاية. كل ذ ك تعظيما 
لحانبه صلى الله عليه وسلمء أن تكون لأحد [ولاية01 على عبيده وخدم حجرته 
الشريفة. ولا يدحل معهم من العبيد الذين يهدون من الافاق إلا من رضوا إدخاله 
بمال يدفعه عنه سيده أو يدفعه هو إن كان له مال» ومع ذلك يبقى في مرتبة الصغار 
المشتغلين بالخدمة الخارحة» فإن رضوا حاله وحسنت أحلاقه تركوه حتى تأتى نوبته في 
الدخحول ف زمرة الأربعين. وإن ظهرت منه خيانة أو سوء أخلاق أو سرقة أو شيء 
اله سر ل سيت بساور ادك بابلل اولع يك ميان عاك لجيه رد 
وخدام مسجده جلالة قدر وعظم منصب وسعة أرزاق» وكرم أحلاق» وهم أحقاء 
بذلك, ولكبيرهم كلمة نافذة في المدينة وتصرف تام ويد مبسوطة. وهو أحد عظماء 
الولاة بالمدينة تنفذ أحكامه وتمضي تصرفاته في4) القوى والضعيف»ء والشريف 


1) ينظر 0 الموائده ج21 ص- ص : 307- 308 . 
تاساقطقاين 0 
)4( 


'ع': على. 


2) 
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والمشروف» ويتعقبه الكبراء والأشراف... وإذاكان أول رجحب جعل الناس يقدمون 
من أقطار الحجاز واليمن كمكة والطائف ونحد وحدة وما والاهما من أطراف يمن؛ 
لشهود الرجبية وزيارة سيد الشهداء حمزة رضى الله عنهم!!). فما من يوم إلا وتدخل 
فيه قافلة من مكة ونواحيها ولم يزل الناس يتلاحقون. فخرج أهل المدينة إلى أحد 
اليوم الخامس والسادس من الشهر ورجعوا في اليوم الثاني عشرء ونم يبق بالمدينة إلا 
القليل. وحرج العسكر لحراسة7) الناس في الطرقات من المدينة إلى أحد كما تقدم 
شرح ذلك. وبعد الرجوع من أحدء نزل الوافدون بالمدينة ينتظرون الرحبية وهي ليلة 
سبع وعشرين منه ليلة المعراج وقدم خلق كثير من الأعراب وكانت بالمدينة سوق 
عظيمة وامتلاً المسجد وجوانبه فما من يوم إلا ويزداد [ الخلق 01 فيه كثرة» فإذا 
كانت الليلة السابعة والعشرون تكامل حشر الناس بمن! لم يدحل إلى المسجد من 
قريب من العصر قلما يجد موضعا لصلاة المغرب والعشاء. فيغص المسجد بما فيه 
ويفتح الحرم طول الليل ويبيت الناس في ذكر وقراءة وصلاة؛ كل على حسب ما يتاح 
له إلى الصباح. فإذا أصبح الناس أذ الأعراب في التوديع» [229- ب] فيسمع لهم 
حنين 128 حنين الإبل في المسجد وصياح وصراخ رافعي أصواتهم بالصلاة على 
انبي صلى عليه وسلمء واستغائة به» فيرق قلب سامعهم؛ ويحن ويشفق لهم على 
حفائهم وجهلهمء فلا يأتى مساء ذلك اليوم حتى لا يبقى بالمدينة منهم إلا القليل. 
وعسى الله أن ينفعهمأ) بحسن نياتهم. وإذا استهل شهر شعبان أحذت القوافل في 
الرحوع إلى مكة» ويرحء() غالب من جاء من أهلهاء ولا يبقى إلا القليل من يريد 
شهود ران بالمدينة. "(8) 


)1( 'ات": عنه. 

)2( "'ع": أسات 

(3) ساقطة من 'ت 

4 ات": بما. 

(5) ساقطة من "'ت". 

)6( اسان أن بأتي بذة 5 

)7( "ع": رجع. 

(8) ينظر ماء الموائد: ج21 الصفحات: 8- 309- 310- 311- 313 . 
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[ذكر بعض أودية المدينة التى تسيل إذا كثرت!' الأمطار] 


فيخرج أهل المدينة للتنزه") بما. فمنها وادي العقيق» وهو أيضا من المواضع 
المباركة التي ينبغي زيارتماء ففي الصحيح:"عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"بوادي العقيق أتاني الليلة آت فقال: 
صل في هذا الوادي المبارك(0" وروي أيضا مرفوعا:"العقيق واد مبارك4". وروي أن 
عمر رضي الله عنه "كان إذا انتهى إليه أن وادي العقيق قد سنالء قال: "اذهبوا بنا 
إن هذ لراطق اللنارك رولب طناك للد اوسن اتسنا عرف [تعيق يناه | 01 لكين 
به"). وقال إفيه؟7) عليه السلام: "هذا الوادي يحبنا ونحبه"83), 


"وهو واد كبير غربي المدينة وراء الحرة الغربية» يأتي سيله من أماكن بعيدة» وربما 
0 وروي 2 صلى الله عليه رسام اح إلى العقيق ثم رجع فقال: ف 
عائشة» جثنا من هذا العقيق» فما ألين موطئه» وأعذب ماءه! فقالت©: يا رسول 
اللهء أفلا ننتقل إليه؟ وقال: وكيف وقد ابتنى الناس؟"19). وعن أنس رضى الله عنه: 
اعرينظ!!) مع رول الله ضاق الله عليه وسلم إل واد "العقيق'فقال» يا أقين» غير 
هذه المطهرة واملأها من هذا الوادي» فإنه يحبنا ونحبه"12). وعن سلمة قال: كنت 
أصيد الوحش وأهدي لحمها [ إلى 137) رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال:"لو 
كنك تضييدة بالعقيق لتنشلف إذا يسن ونلقاك إذا حت "14 


(1)'ع: 

(2)'ع : للتنزيه. 

(3) لفظ البخاري ج/1 ص:308 رقم الحديث:866. 

)4( نفس الحديث السابق» ليس من لفظ الحديث» وانما بوب البخاري قائلا: (باب قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: "العقيق واد مبارك". 


( 
( تك خرج. 0 
2) في كنز العمال برقم 44170» وعلق عليه: " رواه ابن النجار وفيه الحسن بن يحيى الحُشَنِي متروك". 
3 ساقطة من'ع". 

( 
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'وأسفله ما يلى الحرف هوذ!) المسمى بالعرصة إلى غربي رومة» وما فوق ذلك 
ذلك إلى النقيع يسمى العقيق. "2) 
قال أبو سالم:"والمشتهر في زماننا بالعقيق من غربي رومة إلى ذي الحليفة, 
قال عياض: البقيع صدر العقيق» وجما عقيقان» أدناهما عقيق المدينة وهو أاصغر 
وأكبر: فالأصغر فيه بثر رومة» والأكبر فيه بئر عروة. والعقيق الآخر على مقربة منه. 
ئة(4)" ان 
وهو من بلاد مزينة!)" انتهى. 
وممي عقيقا لأن سيله عق من الجحزة أي شق وقطع. وقيل سمي بذلك لحمرة 
ؤطييفة "/0) ش 
الأرض» فسميت بالعرصة. ومر بالعقيق فقال: هذا عقيق الأرض فسمي به". وفي 
العقيق بثر عروة بن الزيير رضصى الله عنة» ومى من 00 الابار ماع وأعذبما وأحلاهاء 
ع اس( «(6) : 5 9 
وهي بئر شهيرة!7؛ فيها أخبار وأشعار. 
قال الزبير بن بكار: "رأيت الخراج من المدينة إلى مكة وغيرها ممن يمر بالعقيق 
يتخففول من الماء ويتزودونه من بشر عروة. وإذا قلموا منها بماء يعدمون به على 
أهلهم يشربونه في منازهم عند مقدمهم. 
قال: ورأيت أبي يأمر به فيغلى ثم يجعل في القوارير ويهديه إلى أمير المؤمنين 
ُعَرَضْهَا الآتي من النّاس أَهْلهُ ١‏ وَيَجْعَلْهَا زآداً له جين يَذْهَبْ 


وقال السري بن عبد الرحمن الأنصاري: (الخفيف) 


(1)'ت": هي. 

(2) ينظر ماء الموائد» ج1» ص: 271 . 
(نات #والمسوول» 

(4) ينظر ماء الموائد ج1 ص: 271. 
(5) ينظر نفسه. 


(6) "ع" شهرت. 
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ُ 5 :ع 2 0 2 
كفنوني إل مث في درع اروى 


آ ا سس 2 00 
سخنة فى الشتاءٍ بَارِدَة فى الصي 


ج كادمهه 


وَاسْتَقُوا! 0 لي من بر غْرِوَة مماء 
ف مِرَاجٌ في اللَيْلَةٍ الظَّلْمَاءْ 


عَلَى سَاكني بَطْنٍ الَعَقِيق سَلامُ 
حَظرْئُم عَليّ اللَوْمَ وَهْوَ عن 
إذَا نكم عَنْ حاجر 0 وَحَجَرْئُمُْ 
00 
فيه الرُعْودُ وَلا بكى 
فَمَالِي وَمَاللرَبْع فَدْبَانَ أَهْلَّهُ 
ألة نت شِغرِي هن إِلَى الرَّمْلٍ عَوْدَة 
هَل نَهْلَةٌ من بر عَرْوَةَ عَذَْةُ 
لاََاحَمَامَاتٍ” الأَرَاكِ إِلَيْكُم 


وَلةَ انَفَهَقَتْ رسام 


مم 


فوجُْدي وَثُ شؤقي م مُسْعدٌ وَمُوَانِسٌ 


إِنْ أَسْهَرُونِي بِالفِرَاقٍ وتاموأ” 
وَحَلَلْتُمُ النَعذِيب وَهْوَ حَرَامُ [230-] 
عَلَى المع أن يَذْنُو إلسيّه كلام 
سَجَعَتْ فؤق العْصونٍ حَمَامُ 


ساكنيه خيّام 


عرب 9# سير فب 


وَل سَجَعمت ع سير سر 


00 و 
وهل لي بلك البَاَمَيْنٍ عام 
أدَاوِي بوقَلباب ره أَوَامُ 


وَنَؤْحِي وَدَنْهِي مُطْربٌ وَفُدَام 


"وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» لما أقطءل(" الناس العقيق 

5 : : 5 : 5 98 8 مله 

وقف() في موضع بئر عروة بن الزبير» التي عليها سقايته» وهو يقطع للناس!" فقال: 
فقال: أين المستقطعون؟ فنعم موضع الحفيرة» فاستقطعه ذلك خوات بن جبير 


'ح1": وناموا ١‏ 
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الأنصاري فاقتطء/') له تلك الناحية, فاشترى عروة موصع قصره وبثاره بعذ. وقل 
صدقت فراسة عمر رضي الله تعالى عنه, في هذه البئر كما هو شأنه في كل ما 
4 0 )2 
ععرسن فيه 

وللزبير بن بكار أن النبي صلى الله عليه وسلمء أقطع بلال بن الحارث المزن 
العقيق ولم يعمل فيه شيئاء وأن عمر رضى الله تعالى عنه قال له: "إن قويت على ما 
أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتمله» فما اعتملت فهو لكء وإن ل 
تعتمله أقطعته|" بين الناس وِلم تحجره عليهم'". 

وف رواية: "انظر ما أطقت أن تقوى عليه فأمسِكه. وارْدُدْ إلينا ما بقى 
نقطعه . فأى بلال» فترك عمر يئر بلال بعضه وقطع ما بقي للناس. ولما دنا عمر 
من موضع قصر عروة) وقف في موضع بثئر عروة إلى أخر ما تقدم. انظر كلام السيد 
فقد أشبعه. ظ 

"وسيل العقيق عند أهل المدينة من أعظم لمتنزهمات من سالف الدهر. 
ولشعرائهم الأقدمين فيه أشعار كثيرة مذكورة في كتب الأدباء. "(4) 

قال شيخنا [أبو سالم] 7 إمام المرتحلين في زماننا [هذا014): "وقد حضرت 
والمضارب بحافتيه, وطبخت الأطعمة الكثيرة مع سرور وهو وطرب» وأقاموا به يوما 
أو يومين» وقد سال مرة سيلا عظيما منع الرفاق الواردين من مكة للرحبية عن 
الوصول اليها إلا بعد مدة. قال: وقد حضري أبيات ونحن على شاطئه مع حملة من 
أصحابنا أوها: (البسيط) 


جَرَى العَقِيق وَدَمْعِي كالعقيق جَرَى فلآتسّل سَائلِي عَمَا هُتَاكَ جَرَى 


الوَجْدُ أَرْوى زِتَاداً في الحَشاً فَصَلى بِوهالقُوَادَ فَسِالَالدَّمْعْمُبْتَدِرَا 


+ 


(1) "ح1": فأقطعه. 

(2) ينظر ماء الموائد» ج1ء ص: 271 . 
)3( 'ح1": قطعته. 

(4) ينظر نفسهء ص : 272 . 

(5) ساقطة من "ع. 

)6( ساقطة من'ت". 
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َذْ كَرَنِي جَرْيُهُ جَرِْي السّوّابق في بَيْنِ الكُتَائِبٍ في المَيْدَانِ مُعْمَجِرًا 
وَظِلَهُ وَالنَسِيِمٌ في جُوَانِِهٍ أصرّبِي فَسَرَااا الأَخرَانَ حِينَ سَرَى 
أُذُكرَنِي رمسا عند الَذِيِنَ بهم شرح الشّباب نَظِيفاً يا عَِرَا 
ما اسْتَبْدَلَتْ مِنْهُمُ نفس المَشوقٍ مِوّى ١‏ طِيب مُجَاوَرَةٍ المُخْتَارٍ من مُضرَا 
أَكُرمْ بذ بَدَلاً قذ فر آخدَةةُ ‏ لؤأته في الشَرَءٍ يَرْفَعُالعُمُرًَا 
برك 0 
َال العَقِي كٍوَدَنمْعي ‏ سَالكمفلا العَقِر 


وَسَيْلْ ةكلرئجيق 0 بأذمشعياالخيق 
فلكلا ا با وت 0 وكمعحسدن 1 تباورفيق 


ومنها وادي بطحان وهو الوادي!) المتوسط بيوت المدينة» ودور الأنصار 
غالبها على حافتيه شرقا وغرباء [230- ب] ولابن زيالة يأتي من الحلالتين: حلاتٍ 
صعب على سبعة أميال من المدينة أو نحو ذلكء ثم يصل إلى الوادي جحفاف شرقي 
مسجد قباء وأوله من الماحشونية» ثم يمر كذلك إلى أن بمر غربي سور المدينة إلى 
طرف المصلى حتى يخرج إلى غربي سلع وقرب مسجد الفتح؛ ثم يمر كذلك إلى أن 
بحن مع الدسرو بالعاية يك عبن اراسيال. "فقد روى البزار وابن أبى شيبة 
مرفوعا عن عائشة رضي الله عنها:"بطحان على تُرْعَةٍ ة منْ تُرَع الحنة"(7). ويخرج الناس 
الناس إن سال للتفرج فيه» وعلى حافتيه منازل كثيرة لأهل المدينة, قد جعلت لا 
شبابيك ومجالس إلى ناحية الوادي» وعليه قنطرة كبيرة قرب المصلى» وقلما يخلو أعلاه 
من ماء يسيل به |[ نحلة]|6) يقوى إذا كثرت الأمطار ويقل إذا قلت. 


0 
3 لواو 
5 ينظر فيض القدر الناوي؛ رقم الحديث: 4 وعلق عليه قائلا: رواه البزار في مسنده عن عائشة. 

)6( | سة في 'ت". 
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ومنها وادي قناة» وهو أعظم أودية المدينة سيلاء فإن سيله يأتي من الأماكن 
البعيدة. يروى أن تبعا نزله» فلما شخص منه قال: هذه قناة الأرض فسمي به. 
ويسمى أيضا بالشظاة. وفي القاموس أنه عند المدينة يسمى قناة» ومن أعلى منها 
غلك شك نان الرة 0 بالشظاة. قال ابن شيبة: وادي قناة يأتي من وج» أي وج 
الطائف, وقال المدائني!!): قناة واد 6 يأ من الطائف ويصب في الأرحضية وقرارة 
الكدر, ثم يأي بر معونة» ثم يمر على طرف القدوم في أعلى قبور الشهداء بأحد, 
ثم ينتهي إلى مجمع السيول بزغابة"9. 

وقال ابن زبالة: "سيل قناة إذا استجمعت يأتى من الطائف» وهو أحد فحول 
أودية العرب» فيأتى من المشرق حتى يصل إلى السد الذي أحدثته الحرة. وانقطع هذا 
الوادي بسببه» 9 النمحرف7) سنة تسعين وستمائة» فجرى الوادي سكة عاذ فا ين 
الجبلين» وسنة أخرى دوك ذلكء؛ ثم انحرف بعد السبعمائة) فجرى سنة أو أزيد, ثم 
انحرف سنة أربع وثلاثين وسبعمائة بعد تواتر الأمطار» فحفر واديا آحر غير" حر 
الذي على مشهد سيدنا حمزة قبليه وقبلي جبل عينين» وبقي المشهد وعينين في 
وسط السيل لأربعة أشهرء لا يقدر أحد على الوصول إليهما إلا بمشقة. وكان أغل 
المدينة يقفون على التل الذي حارج باب البقيع, ؛ فيشاهدونه ولو زاد مقدار ذراع في 


الارتفاع وصل إلى المدينة» ثم استقر في الوادي بين القبلي والشمالي قريبا من سنة"7). 
نة"(7) 


وكشف عن عين قلية [ قبلي الوادي )99 جددها الأمير ودي ثم دثرت. 


'وهذا الوادي هو الذي ورد في الصحيح" في استسقائه صلى الله عليه وسلمء 
اتفدوينا ل ليرا . وأهل المدينة يخرجون إلى موضع أعلاه من ناحية المشرق وراء الحرة» 
فيقيمون!!) فيه الأسبوع أو أكثر. 
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وقد ذكر السيد: "من جملة أودية المدينة وادي رانوناء» كعاشوراءء ووادي 
مذينب7 تصغير مذنب7)» ووادي مهزورء بفتح فسكون آحره راء. وهذه الأودية 
0 إلى بطحان؛ قال: الزبير بن بكار: "ثم يلتقي سيل العقيق ورانون7) 
وأزاخرل”! وذي صلب وذي ريش وبطحان ومعجب ومهزور وقناة بزغابة وسيول 
العوالي هذه تلتقي بعضها مع بعض قبل أن تلقي بالعقيق!؟1 ثم ججتمع فتلقي العقيق 
بزغابة عنك أرضن سعد تنأف وقاص» رضى الله تعاللى عنه» وذلك عند عل وادي 
ضوع الغتى نه لالظمام السيول واجتماعها يهه قال الربيرة م تمطتى هده السيول 
فتنحدر على عين أبي زياد والصورين في أدنى الغابة» ثم تلقاها وادي نظما ووادي 
نعمان أسفل عين أبي زياد» ثم تنحدر وادي ملل بذي حشب وظلم والحنينة") 
ويلقاها من الغرب!*) بواط والخرار» ومن 7 الشرق وأواه ثم الأثمة, ثم يلقاها وادي 
رمة"'! من الشامء ووادي برعة من القبلة» ثم يلتقي هو ووادي العيص من القبلة 
ووادي أحجر ووادي الحزل الذي به السقيا والرحبة في نخيل ذي المروة» ثم عمود في 
أسفل المروة» ثم يلقاه واد يقال له سفان حين يفضي إلى البحر عند حبل يقال له 
أراك» ثم يدفع في البحر من ثلاثة أمكنة يقال لها اليعبوب والنيحة وحفيف". انتهى. 

قال السيد: "وذكرنا في الأصل ما في كلام المصري من المخالفة لما ذكر أن 
مصبه ف البحر من ناحية لكرمي في طريق المصري". 

قلت: وهو الوادي المسمى اليوم بالأكره على النية الحجاج شرقي الوحه» بينه 
وبين الوجه مرحلة"(11). 


(10) ات" برمية. 
(11) ينظر ماء الموائد: ج»1» صفحات: 272- 273- 274. 
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فراجع كلام السيد تقف على ضبط هذه الأسامي فجزاه الله خيراء ووقاه 

ولنختم ما أردنا إيراده من أحبار المدينة: "بآخر خطبة خخطبها النبي» صلى الله 
عليه وسلم بالمدينة المشرفة ١‏ بتمامها]7!), وإن كان فيها طولء لما احتوت عليه من 

فنقول: أخبرنا شيخنا الإمام أبو سام إجازة: "أناك) شيخنا أبو مهدي» رضي 
الله عنه» حدثنا شيخنا الأحهوري بسنده إلى الحافظ افر حجر بقراءته لبعض المسدك 
منه على أبي المعالي» عبد الله بن عمر الحلاوي» وإحازة لسائره بسماعه للقدر 
[المقدر؟ 3 المقروء) عليه على أنى العباس أحمد بن كستعدي الصيرق» وإجازته 
لسائره» قال: أعخيرنا به أن النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني) إجازة من 
رحمه الله في مسنده, الذي رتبه على الشيوخ» أنا داود ابن احبر بن مخرم|”) قحذم بن 
بن سليمان البصري» قال أنا ميسرة بن عبد ربه) عن أبي عائشة السعدي» عن يزيد 
بن عمر بن عبد العزيز» عن أبي أسامة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة وابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهما قالا: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء خحطبة قبل 
وفاته, وهى آخر حطبة خحطبها بالمدينة) حقى لحق الله عر وجل فوعظنا فيها موعظة 
ذرفت0) منها العيون» ووحلت منها القلوب» واقشعرت منها الجلود» وتقلقلت منها 


1) ساقطة من 'ت". 


ناقظة ين ا 
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الأحشاء. أمر بلالا فنادى: "الصلاة جامعة "قبل أن يتكلم فاجتمع إليه الناس 
فارتقى المنبر وقال:(1) 

١‏ عِِ : 4 ع 2 ث له* | ث 8 5 ٠‏ 85 6ه 

يا أيها الناسء ادنوا وأوسعواك) لمن حلفكم" ثلاث مرات» فدنوا وانضم 
بعضهم إلى بعضء والتفتوا ولم يروا أحداء ثم قال: "ادنوا وأوسعوا لمن حلفكم" فدنوا 

2 3 : : ا ءِ افد 0 ءِِ 

خلفكم"؛ فدنوا وانضم بعضهم إلى بعض والتفتوا ولم يروا أحدا فقام رحل فقال: "لمن 

فقال: ولم لا يكونون بين أيدينا ولا خحلفنا أهم أفضل منا؟ فقال: بل أنتم 
3 فضل من الملائكة, اجلس. فجلس. 9 حطبنا() فقال: ظ 

الحمك الله أنه وأستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه» ونشهد أن لا إله 
إلاااله ونه ل اخريلق لدو وان عمندا خمده بو سيره ومو وال هه تدرو انمتا 
وهم قات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

أيها الناس: إنه كان في هذه الأمة ثلاثون كذاباء أولهم متايه التمافة 
وصاحب صنعاء. أيها الناس إنه من لقى الله وهو يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا لا 
يخلط معها غيرها دخل الجنة". 
رسول الله» كيف يخلص بما لا يخلط بها غيرها؟ بين لنا هذا حتى نعرفه. فقال: 


'"حرصا على الدنياء وجمعا") لها من غير حلهاء ورضى بما. وأقوام يقولون 

أقاويل الأخيار» ويعملون أعمال الحبابرة والفجار» فمن لقى الله وليس فيه شيء من 

هذه الخصال يقول: لا إله إلا الله فله الجنة» ومن احتار الدنيا على الآخرة فله النار, 
(1) أورد الخطبة صاحبا كتاب: بغية الباحث عن زوائد مسند الحارثء وعلقا عليها قائليّن: هذا حديث 


موضوع.ء وان كان بعضه في أحاديث حسنة بغير هذا الإسنادء فإن داود بن المحبر كذاب. 


(2) 

) ( 'اع": واضطرم»وفي ماء الموائد: انضمءج:2»2 ص: 153. 
)4 'ح1": |[ لائكة. 

(5) د 
)6( 
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ومن تولى خصومة قوم ظلمة أو أعانهم عليهاء نزل به ملك المودت يبشره بلعنته ونار 
أشد أهل النار عذاباء ومن عظم صاحب دنيا() ومدحه طمعا في دنياه سخط الله 
2 اه 2 و 2 5 ١‏ 

عليه ١!‏ ) وكان في درجحة قارو ف اسفل جهنم ) ومن بثف8 بناء رياء وجمعة حمله يوم 
سي رياء وسمعة ؟ قال: 

أحبط ا 0 وريكها ا 00 ومن 38 
جاره شبرا من الارض طوقه يوم القيامة إلى سبع أرضين نارا حتى يدخله جهنم» ومن 
هرهم واي قن قلا ون نك ةي موه سلا 2 0 
واحبط [الله71) أجرهء ولا يقبل منه صرفا ولا عدلاء ويدحل في تابوت من نار 
ومن زنا بامرأة مسلمة أو غير مسلمة حرة أو أمة» فتح عليه في قبره ثلاثمائة ألف 
باب من النار» يخرج عليه منها حيات وعقارب وشهب من نار. فهو يعذب إلى يوم 
يتأذى الناس بنتن فرججه ويعرف بذلك حتى يدخل النار, فيتأذى به أهل النارج مع مأ 


)1) إلعاءد الدنيا والأرجح مأ أثيتتاه. 
)2( ساقطة من "'ت". 

(3) "ع": مباهات. 

(4) "ح1": أظلم. 

(5) 'ت": أجره. 

(6) 'ت": وريح الجلة. 

(7) ساقطة من 'ع. 
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هم فيه من العذابء لأن الله حرم ا محارم» وليس أحد أغير من الله ومن غيرته؛ حرم 
الفواحش وحد الحدود. ومن اطلع إلى بيت جاره فرأى عورة رحل أو شعر امرأة أو 
شيئا من جسدهاء كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين» الذين كانوا 
يتحينون عورات الناس(1)» ولا يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ويبدي للناظرين 
عورته يوم القيامة. ومن تسخط رزقه وبث شكواه ولم يصبر» لم ترفع له إلى الله حسنة 
ولقي الله عز وحل وهو عليه ساخط. ومن لبس ثوبا فاختال به» حسف به من 
شفير جهنم [...] يتجلجل فيها ما دامت السماوات والأرض؛ لأن قارون لبس حلة 
فاختال فيها فخحسف به وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ومن نكح امرأة حلالا 
بمال حلال يريد بذلك الفخر والرياءء» لم يزده الله إلا ذلا وهواناء وأقامه الله بقدر ما 
استمتع منها على شفير جهنم ثم هوى فيها سبعين خريفا. ومن ظلم امرأة مهرها 
فهو عند الله زان» يقول الله له يوم القيامة عبدي: "زوجتك على عهدي فلم توف 
بعهدي". فيتولى الله حقها فتستوعب27) حسناته كلهاء فلا تفي به» فيؤمر به إلى 
النار. ومن رجع عن شهادة أو كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق» ويدحل 
النار وهو يلوك لسانه. ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما بالقسم من نفسه 
وماله» حاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه. حتى يدخل النار. ومن آذى جاره» من 
غير حق حرم الله عليه ريح الحنة ومأواه النار» ألا وإن الله يسأل الرجل عن جاره كما 
يسأله عن حق أهل بيته؛ فمن ضيع حق جاره فليس منا. ومن أهان فقيرا مسلما من 
أحل فقره فاستخف به فقد استخف بحق الله ولم يزل في مقت الله وسخطه حتى 
يرضيه. ومن أكرم فقيرا مسلماء لقي الله يوم القيامة وهو يضحك إليه. ومن عرضت 
له :دنيا.وآخخرة فاغخفار الذنيا غلى الآخخرة» لقى الله وليست له تحستة يتقئ يما النارء 
وإن اخختار الأخخرة على الدنيا لقي الله وهو عنه راض. ومن قدر على وطء امرأة أو 
حارية حراما فتركها مخافة منه أُمّنَه الله يوم الفزع الأكبر وحرمه على النار وأدخله 
الجنة» وإن وافقها حراما حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. ومن كسب مالا حراما لم 
تقبل له صدقة ولا عتق ولا حج ولا عمرة وكتب له بقدر ذلك أؤزارا وما بقي من 
قوته كان زاده إلى النار. ومن أصاب من امرأة نظرة حراما ملا الله عينه نارا ثم أمر به 
إلى النار» فإن غض بصره عنها أدخل الله قلبه محبته ورحمته وأمر به إلى الجنة. ومن 


(1) في ماء الموائد: النساء. 
)2( 'رت"* ف توعب. 
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صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه ثم يؤمر به إلى النار» وإن 
فاكهها حبس بكل كلمة كلمها في الدنيا ألف عام. والمرأة إذا طاوعت الرجل حراما 
فالتزمها أو قبلها أو باشرها أو فاكهها فعليها من الوزر مثل ما على الرجل» فإن 
غلبها الربحل على نفسها كان عليه وزره ووزرها. وغ( من غش مسلما في بيع أو 
منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة ووكله إلى نفسه. ومن 
وكله إلى نفسه هلك آحر ما عليها ولا يقبل له عذر. وأي امرأة آذت زوجها لن 
تقبل صلاها ولا حسنة من عملها حتى تعتبه وترضيه ولو صامت الدهر وقامته 
واعتقت الرقاب وحملت على الحياد في سيبل الله وكانت أول من يرد النار إذا ١‏ 
ترضه وتعتبه. ظ 

قال: وعلى الرحل مثل ذلك من الوزر والعذابء إذا إلما21) كان مؤذيا 
ظالما. ومن لطم حد مسلم لطمة بدد الله عظامه يوم القيامة» ثم يسلط عليه النار» 
ويبعثه حين يبعثه مغلولاء حتّى يرد النار. [232- 1 ومن بات وقي قلبه غش لأخيه 
على غير الإسلام» ثم قال: ألا إنه من غشنا فليس مناء حتى قال ذلك ثلاناء ومن 
علق سوطا بين يدي سلطان جائر» جعله الله له حية طولما سبعون ألف ذراع 
وضوءه» فإ مات وهو كذلك مات كالمستحل ما رم الله. ومن مشى بالنميمة بين 
اثنين سلط الله عليه في قبره نارا تحرقه يوم القيامة ثم يدحل النار. ومن عفا عن أخيه 
المسلم وكظم غيظه أعطاه الله أحر شهيد» ومن بغى على مسلم وتطاول عليه 
واتستحقره حشره الله يوم القيامة على صورة الذرٌ( يطأه العباد بأقدامهم ثم يدحل 
النار, ولم يزل في سخط الله حتى يموت 1 ومن رد عن أخيه المسلم غيبة سمعها تذكر 
ف تلمينيرة الله عه القيديات من الشبر في الدنيا والآخرة» وإن هو م يرد عنه 
وأعجبه ما قالوا كان عليه مثل وزرهمء ومن رمى حصنا أو محصنة حبط عمله. 
وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خلفه؛ ثم يؤمر به إلى انان 


)1( ساقطة من "'ت". 
)2( ساقطة من "'ت". 
)3( 'ع": الدر. 
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ومن شرب الخمر في الدنيا سقاه الله من سم الأساوي وسم العقارب» يتساقط لحم 
وجهه في الإناء قبل أن يشربها فإذا شريها تفسخ لحمه وجلده كالحيفة يتأذى به أهل 
الجمع؛ ثم يؤمر به إلى النار. ألا وشاريما وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها 
وحاملها وامحمولة له والآكل ثمنها سواءٌ في إثمها وعارها ولا يقبل الله له صلاة ولا 
صياما ولا حجا ولا عمرة حتى يتوب» فإن مات قبل أن يتوب منها كان حمقا على 
الله أن يسقيه بكل جرعة يشرها في الدنيا شربة من صديد جهنم. ألا وكل مسكر 
خمر وكل مسكر حرام. ومن أكل الربا ملا الله بطنه نارا بقدر ما أكل» وإِن كسب 
منه ما لا لم يقبل الله شيئا من عمله ول يزل في لعنة الله وملائكته مادام عنده منه 
قيراط. ومن خان أمانة في الدنيا فلم يؤدها إلى أرباهما مات على غير دين الإسلام؛ 
ولقي الله وهو عليه غضبانء ثم يؤمر به إلى النار فيهوى من شفيرها أبد الآبدين. 
ومن شهد بشهادة زور على مسلم أو كافر علق بلسانه يوم القيامة» ثم يصير مع 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومن قال لمملوكه أو مملوكته أو لأحد من 
المسلمين لبيك وسعديك قال الله له يوم القيامة لا لبيك ولا سعديك وتعس في 
النار» ومن ن أضر بامرأته جتى تفتدي منه لم يرض له بعقوبة دون النارء لأن الله 
يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم؛ » ومن سعى بأخيه إلى السلطان أحبط الله عمله 
كله؛ فإن وصل إليه مكروه أو أذى جعله مع هامان في درحته في النار» ومن قرأ 
القرآن رياء وسمعة ويريد به الدنياء لقي الله ووجهه عظم ليس عليه لحم وزخ القرآن في 
قفاه حتى يقذفه في النار فيهوى فيها فيمن هوى, ا 
لله أعمى فيقول: ف حَشَرْئَني أَغمَى 0 بتصِيراً174) فيقول: 9 1 كَذَلِكَ 01 
تنك آيأشها فَنَسِيئَها وَكَدَلِكَ اليَوْمَ تُنُسى3#© ثم يؤمر به إلى النار» ومن 0 
حيانة» وهو يعلم أتما خيانة» كان كمن انما في عارها وإثمهاء ومن قاود بين بحل 
وامرة حراما حرم الله عليه الجنة» ومأواه النار؛ وساءت مصيرا. ومن غش أنحاه المسلم 
نزع الله منه رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. ومن اشترى سرقة» وهو يعلم 
كما فهو كمن سرقها ف عارها وإثمهاء ومن ضار مسلما فليس منا ولسنا منه ف 
الدنيا والآخرة» ومن مع بفاحشة فأفشاها فهو كمن أتاهاء ومن سمع بخير فأفشاه 


(1) سورة طهء بعض الآية:123» وتتمتها:8 لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصيراً4ك» 
0 بععحض الآية: 4 »؛ وتتمتها قآل كَذَلِكَ] أَمَثْكَ أيآثتاً فَتَسِيتَهاً وَكَذْلِكَ اليوْمَ ننْسى 4. 
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فهو كمن عمله. ومن وصف امرأة لبجل فذكر جمالها وحسنها حتى افتتن بمال"ا 
فأصاب منها فاحشةء يخرج من الدنيا مغضوبا عليه» ومن غضب الله عليه غضبت 
عليه السماوات السبع والأرضون السبع وكان عليه من الوزر الذي أصابها. 

قلنا فإن تابا وأصلحا؟ قال: "قبل منهما ولا تقبل توبة الذي وصفها . 

ومن أطعم طعاما رياء وسمعة أطعمه الله من صديد جهنم وكان ذلك الطعام 
نارا في بطنه حتى يقضى بين الناس» ومن فجر بامرأة ذات بعل انفجر ف بطنه حتى 
يقضى بين الناس» ومن فجر بامرأة ذات بعل انفجر من فرجه واد من صديد مسيرة 
خمسمائة عام يتأذى به أهل النار من ريحه وكان أشد الناس عذابا يوم القيامة» واشتد 
غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينيها من غير زوحها [232- ب] أو من 
غير ذي محرم منها؛ وإذا فعلت ذلك أحبط الله كل عمل عملته؛ فإن أوطأت فراشه 
غيره كان حقا على الله أن يحرقها بالنار من يوم وضعت ف قبرهاء وأبما امرأة احتلعت 
من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين» فإذا نزل يما ملك 
الموت قال للها أبشري بالنار. فإذا كان يوم القيامة قيل لما ادحلي النار مع الداخلين, 
ألا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بالمرأة حتى تختلع منه. ومن أم قوما بإذنهم وهم به 
راضون فاقتصد بحم ف حضوره وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل أجورهم, 
وإن لم يقتصد بمم في ذلك ردت عليه صلاته ولم تحاوز تراقيه» وكان بمنزلة أمير جائر 
معتد لم يصلح إلى رعيته ولم يقم فيهم بأمر الله. 

فقال على بن أبي طالب رضى الله عنه: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» وما 
منزلة الأمير الحائر المعندي الذي لم يصلح إلى رعيته ولم يقم فيهم بأمر الله؟ قال: ‏ 

هو رابع أربعة وهم أشد الناس عذابا: إبليس وفرعون وقابيل» قاتل النفس» 
والأمير الخائر رابعهم: ومن احتاج إليه أخوه المسلم في قرض فلم يقرضه؛ وهو عنده 
حرم الله عليه الجنة يوم يجزئ امحسنين. ومن صبر على سوء خلق امرأة واحتسب 
الأحر من الله أعطاه الله من الثواب مثل ما أعطى أيوب على بلائه» وكان عليها من 
الوزر كل يوم وليلة مثل رمل عالج» فإن ماتت قبل أن تعتبه وترضيه حشرت يوم 
القيامة منكوسة مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومن كانت له امرأة ولم 


مك ليا 
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ا ل ا م تقبل لما 
حسنة» فإن ماتت على ذلك 0 مع المغضوب عليهم, ومن أكرم 0 
المسلم فإنما يكرم ربه» عز وحل فما ظنكم؟! ومن تولى عرافة قوم حبس على شفير !"ا 

جهنم بكل يوم ألف سنة ويحشر ويده مغلولة إلى عنقه» فإن كان أقام أمر الله فيهم 
أطلق وإن كان ظالما هوى في جهنم سبعين خريفاء ومن تحلم بحلم كمن شهد الزور 
ويكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين يعذب حتىّ يعقدهماء ولن يعقدهمالء ومن 
كان ذا وحهين ولسانين في الدنيا جعل الله له وجحهين ولسانين في النار. ومن استنبط 


قيل: وكيف يستنبطه؟ قال: 


5 55 31 ا : 2 و 

هو الرحل يلقى الرحل أكان كيت( كيت فيفتتحه. فلا يكونن أحدكم مفتاح 
الشر والباطل. 

ومن مشى من صلح بين اثنين صلت عليه الملائكة حتى يرجع وأعطى أجر 
أصلح بين اثنين من الأجحر ووجبت عليه اللعنة حتى يدخل جهنم فيضاعف عليه 
العذاب» ومن مشى في عون أخيه المسلم ومنفعته كان له ثواب المحاهدين في سبيل 
الله ومن مشى 2 عيبه وكشف عورته كان أول قدم يخطوها كأغا وضعها قُْ جهنم» 
ثم يكشف عورته يوم القيامة على رؤوس الخلائق. ومن مشى إلى ذي قرابة أو ذي 
بكل حطوة أربعون ألف حسنة ويحط عنه ألف ألف سيئة» ويرفع له بما ألف ألف 
درحة» وكأنما عبد الله مائة ألف سنة» ومن مشى!) في فساد بين القرابات والقطيعة 
فرقة بين امرأة وزوحها . كان عليه لعنة الله في الدنيا والآخرة وحرم الله عليه النظر إلى 
وجهه. ومن قاد ضريرا إلى المسجد أو إلى منزله أو إلى حاحة من حوائجه كتب الله 
له بكل قدم رفعها أو وضعها عتق رقبة وصلت عليه الملائكة حتى يفارقه» ومن مشى 
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لضرير في حاحة حتى يقضيها أعطاه الله براءتين براءة من النار وبراءة من النفاق 
وقضى له سبعين ألف حاجة من حوائج الدنيا. ولم يزل يخوض في الرحمة حتى يرجع, 
ومن أقام!!) على مريض يوما وليلة بعثه الله عز وجل مع خليله إبراهيم حتى يجوز 
الصراط كالبرق اللامع» ومن سعى لمريض في حاحة خرج من - ولدته أمه. 


فقال رحل من هدارا فإن كان المريضضن ذا © قرا 0 أو بعص أهله؟ 
وأ" له المحرج» ومن مشى لضعيف في حاجة له أو منفعة أعطاه الله كتابه بيمينه, 
قنطار في الجنة» ومن فرج عنه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة 
ونظر الله إليه نظرة رحمة ينال بما الجنة» ومن مشى في صلح بين امرأة وزوجها كان له 
أجحر ألف شهيد قتلوا في سبيل الله وكان له بكل خطوة وكلمة عبادة سنة صيامها 
مار ومن الا أحاه 0 فله بكل درهم وزن جبل أحد ور وتبير وطور 
الصراط كالبرق اللامع لا حساب عليه ولا عقاب» ومن مطل طالبه» وهو يعدر على 
أجره وخخيب سعية . ا 
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ألا إن(!) الله حرم على البخيل والمنان© والقعات والمختال والحواظ(ة) 
والمعظري!) والعتل والزنيم ومدمن الخمر الجنة» ومن تصدق بصدقة أعطهه الله بوزن 
كل ذرة منها حبل أحد من نعيم, ومن مشى با إلى المساكين كان له مثل ذلك» 
ولو تناولها أربعون ألف إنسان حتى تصل إلى المسكين» كان لكل واحد مثل ذلك 
الأحر كاملاء وما عند الله خير وأبقى للذين اتقوا وأحسنواء ومن بنى مسجدا أعطاه 
الله بكل شبر أو قال: بكل ذراع» أربعين ألف ألف مدينة من ذهب وفضة ودر 
وياقوت وزبرحد ولؤلؤ» في كل مدينة أربعون ألف ألف قصرء في كل قصر سبعون 
الك آلف دار فق كل :ذا سبعون ألق الى عبت فق كل ينات ستبعون الف الف 
سرير على كل سرير زوحة من الحور العين» في كل بيت أربعون ألف ألف وصيفة 
وأربعون ألف ألف وصيفء وفي كل بيت أربعون ألف ألف مائدة على كل مائدة 
أربعون ألف ألف قصعة في كل قصعة:؛ أربعون ألف ألف لون من الطعام» ويعطى الله 
عز وجل وليه من القوة ما يأتي على تلك الأزواج وذلك الطعام والشراب ف يوم 
واحد. ومن تولى أذان مسجدة7ة) من مساجد الله عز وجل يريد بذلك وجه الله أعطاه 
لله ثواب أربعين ألف ألف نبي وأربعين ألف صديق وأربعين ألف شهيد ويدخل في 
شناهه ريون الك أنهو كن آمة اربعون الت القتودرود وله اق كل جتن دن تدان 
قصر في كل قصرء أربعون ألف ألف دارء في كل دار أربعون ألف ألف بيت»ء ف كل 
بيت أربعون ألف ألف: سرير على كل سرير» زوحة من الحور العين سعة كل بيت 
منها مثل سعة الدنيا أربعون ألف ألف مرة» بين يدي كل زوحة أربعون ألف ألف 
وصيفة وأربعون ألف ألف وصيف ف كل بيت أربعون ألف ألف مائدة» على كل 
مائدة أربعون ألف ألف قصعة, في كل قصعة أربعون ألف ألف لونء لو نزل به 
الثقلان لأدحلهم أدن بيت من بيوته بما شاؤوا وفيه من الطعام والشراب واللباس 
والطيب والثمار وألوان التحف والطرائف والحلي والحلل؛ كل بيت منها مكتف بما 
فية من :هذه الأشياء مخ البينت الآعترع فإذا قال الموذن أشهد أن لا إلة إلى الله أكتنفه 


(1) "ع': وإن. 

(2) 'ت": المان. 

(3) الجواظ: بفتح الجيم وتشديد الواو آخر ظاءء قيل القصير البطين أو الكثير اللحم المختال في مشيته؛ 
أو الغليظ الرقبة والجسمء أو الفاجرء أو الذي لا يستقيم على أمر واحد. ينظر اللسان. 

(4) الجعظري: بفتح الجيم وسكون العين المهملة والظاء المشالة مفتوحة وآخره ياء وهو الفظ الغليظ. ينظر 
اللسان. 

(5) 'ت": المسجد. 
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سبعون ألف ملك كلهم يصلون عليه ويستغفرون له» وهو في ظل رحمة الله ويكتب 
بكل خطوة يخطوها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات 
ويرفع له عشر درجات» ومن حافظ على الجماعة حيك كان ومع من كان» م على 
الصراط كالبرق اللامع قْ أول زمرة مع السابقين ووجهه أضوأ من القمر ليلة البدر 
فأدرك أول تكبيرة من غير أن يوذي مؤمنا أعطاه الله مثل ثواب المؤذن في الدنيا 
ع ا . (1).. . 5 ُ 2 08 4 

والاخرة. ومن بنى(!) بناء على ظهر طريق يأوى إليه عابر2) السبيل بعثه الله يوم 
ملك من الملائكة لم ير مثلهء حتى يزاحم إبراهيم في قبته ويدخل الحنة بشفاعته 
لا يعذب عبدا نظر إليه حتى إذااكان لذلك يطلب منه أن يشفع إليه. [233- ب] 
وكف عن اللغو والغيبة والكذب والخوض في الباطل وأمسك لسانه إلا عن ذكر الله 
عر وجل وكف *جمعه وبصره ومع جواررحه عن محارم الله عر وجل وعن أذى 
المسلمين» كان له من القربة عند الله أن تمس ركبته ركبة إبراهيم حليله» ومن احتفر !ةا 
وله كل شعرة من ذلك عتق رقبة ويرد في شفاعته يوم القيامة حوض القدس. 

قيل :وها حون القنس؟ قال: 

5 ع‎ : ًّ 4 5 0 : : ٠ 5 

حوضي حوضي حوضيء ومن حفر قبرا لمسلم") حرمه الله على النار وبوأه بيتا 
في الجنة» لو وضع فيها ما بين صنعاء والحبشة لوسعهاء ومن غسل ميتا وأدى الأمانة 
فيه كان له بكل شعرة عتق رقبة» ورفع له بما مائة درحة. 


حل 
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2 
2 
ا 


فقال عمر بن الخنطاب رضى الله عنه: وكيف يؤدي فيه الأمانة يا رسو 


قال: ١‏ 
يستر عورته ويكتم سيئته وإن هو لم يستر عورته ويكتم سيئته أبدى!!) الله 
عورته على رؤوس الخلائق» ومن صلى على ميت صلى عليه جبريل ومعه سبعون 
ألف ملكء وغفر له ما تقدم من ذنبه» فإن أقام حتى يدفن وحث عليه التراب انقلب 
وله بكل خطوة حتى يرحع إلى منزله قيراط من الأجرء والقيراط مثل أحد. ومن 
ذرفت عيناه من حشية الله كان له بكل قطرة من دموعه مثل أحد في ميزانه» وله 
بكل قطرة عين في الجنة على حافيتها من المدائن والقصور ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا حطر على قلب بشر. ومن عاد مريضا فله بكل حطوة خطاها حتى يرجحع 
إلامرلة سبعون الي حسنة» ونحي عنة: سبغون: القن سيئة» ورفع له سبعون ألف 
درحة» ويوكل به سبعون ألف ملك يعودونه ويستغفرون" له إلى يوم القيامة» ومن 
تبع جنازة فله بكل خطوة يخطوها حتى يرجع مائة ألف حسنة: ومحي عنه مائة ألف 
سيئة» ورفع له مائة ألف درحة:؛ وإن صلى عليها وكل الله به تسعين ألف ملك 
يستغفرون له حتى يرجع» وإن شهد دفنها استغفروا له حتى يبعث من قبره» ومن خرج 
حاجا أو معتمرا فله بكل خطوة حتى يرحع ألف ألف حسنة: ومحو ألف ألف سيئة 
ورفع به ألف ألف درجة, وله عند ربه بكل درهمء) يتفقة الك الف درهم وبكل 
دينار ألف ألف دينار» وبكل حسنة يعملها ألف ألف حسنة؛ حتى يرحع وهو في 
ضمان الله عز وجل فإن توفاه أدحله الجنة» وإن رجع رجع مغفورا له مستجابا له, 
فاغتنموا دعوته إذا قدم قبل أن يصيب الذنوب فإنه يشفع في مائة ألف رحل يوم 
القيامة) ومن خلف حاجا أو معتمرا في أهله بخير كان له مثل أجره كاملا من غير أن 
ينقص من أحره شيء»؛ ومن رابط وجاهد في سبيل الله كان له بكل خطوة حتى 
يبجع سبعمائة ألف ألف حسنة: ومحو سبعمائة ألف ألف سيئة» ورفع مائة ألف 
ألف درحة» وكان في ضمان الله فإن توفاه بأي حتف كان أدحله الجنة» وإن أرجعه 
أرجعه مغفورا له مستجابا له ومن زار أخاه المسلم فله بكل خطوة حتى يرجع عتق 
مائة ألف رقبة» ومحو مائة ألف سيئة» ويكتب الله له بما مائة ألف حسنة ويرفع له 

مائة ألف درجة. 


(1) "ح2": أبدا. 
)2( وا ٠.‏ نه. 
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قال: فقلنا لأبي هريرة: "أليس قد قال رسول اللهء صلى الله عليه وسلم» من 
أعتق رقبة فهي فداؤه؟ قال: بلى!". 

ويرفع له سائرها في كنوز العرش عند ربه عز وجحل. ومن تعلم القرآن ابتغاء 
وحه الله وتفقه في الدين» كان له من ثواب مثل جميع ما أعطي الملائكة والأنبياء 
واس سن تعلم القران رياءا وسمعة ليماري به السفهاء وليباهي به العلماء ويطلب به 
الدنيا برد الله عظامه. ولا يبقى فيه نوع من أنواع العذاب إلا عذب به» لشدة غعضب 
لله عليه وسخحطه عليه. ومن تعلم العلم وتواضع في العلم وعلمه عباد الله يريد بذلك 
ما عند الله لم يكن في الجنة أفضل ثوابا منه ولا أعظم منزلة» ولم تكن (!) في الحنة 
منزلة ولا درحة رفيعة نفيسة إلا وله فيها أوفر نصيب وأشرف ألا وإن العلم أفضل 
العبادة وملاك الدين الورع وإِنما العالم من عمل بعلمه وإن كان قليلا. فلا تحقرن من 
نامي حييا و اامتر ل لمكي ونه ا عبارة مع امار ورا ع م إستدفان 
ألا وإن الله عز وحل» سائلكم عن أعمالكم حتى عن مس أحدكم ثوب أخيه. 

واعلموا عباد الله أن العبد يبعث يوم القيامة على ما مات عليه» وقد لق الله 
عز وحلء الحنة والنار» فمن احتار [234- أ] النار على الجنة فأبعده الله» ألا وإن 
الله عز وجل أمرني أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابحم على الله عز وحلء ألا وإن الله عز وجلء لم 
يدع شيئا نمى عنه إلا وقد بينه لكم؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحبى من حيبي عن 
بينة» ألا وإن الله لا يظلم ولا يجوز عليه ظلم وهو بالمرصاد ليجزي الذين أساءوا بما 
د فمن أحسن فلنفسه وَمَنْ أساءً فَعَلَيْهآ وما 
رَبك بللا لعي (2) 

يا أيها الناس: إِني!") قد كبرت سني ورق عظمي وانهد) جسمي ونعيت إلي 
نفسي واقترب أجلي واشتقت إلى ربي» عز وحلء ألا وإن هذا آحر العهد بيني 


11 


ث 

لط يرن الآية 45 وتتمتها: إمَنْ عل ضالها قلْتَفسه وَمِن أساء فَعَلَيْهاًء وَمآ رَبك بظلام 
للْعَبِيدِ4. 

)3( ار" إنه. 

)4١‏ ع كي 
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وبينكم؛ فما دمت حيا فقد ترون فإذا مت فالله حليفتي على كل مسلم والسلام 


ثم نزل فابتدره رهط من الأنصار قبل أن ينزل فقالوا: "حعلت أنفسنا فداك يا 
ك5 الله من يقوم بمذه الشدائد؟ وكيف العيش بعد هذا 7 فقال: 


نتم فداؤّكم أبي وأمي. ناريت ربي » عر وجل ىق أمتي فال ف باب التوبة 


قال: 


الع 1 ثم قال: "من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه. 2 


'"جمعة كثير من تاب قبل موته بيوم ناه الله عليه" 9 فالك* 


'يوم كثير") رس 


"من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه" ثم قال: 
"من مات 00 أن يغرغر 0 تاب الله عليه". 


با مظنا ين بي فى تينو أرب 
نا إن تقصىءطلاببي عن جنابك بل 
وَمَاطَّمخخث لِمَرْأَىَ أؤ سكيع 
فَمَا أَذَاعَتْ حَبَاَا الكُوْنِ مِنْ مُلح 
تجا ارايت أفلا أن ؛ توقاصتبمي 
تس أنه و الحُشن عَنْ تظري 


مَنْ ذًا له بالئعَتَى يَجْمُلُ الْهَربْ 


لِك آل الَقَصّى© وَانْتَهَى الطلبُ 
يُسْتَعْدَبْ السَمْع أؤ يُسْتَهْدَفْ” الهَدَبْ 


(1) ينظر ماع الموائدء ج:2ءمن ص:183ءإلى ص : 13 


)2( 'ات": التقضى. 


)3( ارت"٠‏ : كّّ 5 
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لني عَنْكَ لِلِسَلْوَانٍ أُضْطَّجبُ 


غير 0 من 0 
مس هم عو 40 5 9 6 و 
0 هج غ2 
بسحي علوًا باني 3 2 - 


فاقمي وا يق في خَلاعَبهِ 


رح في الحَالَيِنٍ ذا قلق© 


غدؤث عَنَْهُغْدَََاة البينِ ذَاوَله 


ليت اه 


سن اس سرب 6 


وَتَاظِر كُلسمَا كَفَكَفثت صَِيُّهُ 
تَنْسَحَث تنْسَحب وَأطِعْنِي في مُكَالْمَي 


وَتدَّعِي ف في الهَوَّى دَمْعِي مُقَاسَمَتبي 


رك 9 عراس سمس 6 يوس و 4 
وَعنذه عجحب أيضا فنازعني"' 


كالطْرْفٍ يَرْعُم تَؤْجيِدَ الحبيب ولا 


يَا صّاحِبِي قَذْ عَدِمُتَ المُسْعَدَينَ” بهَاث 


0 ره هج ساسم م ا 2 
قغادرت عندها بانا على كتت 


ِيَفْضِيَ الحَدٌ من جَرْعَائِهاً وَطَراً 


6 'ح1": الرجوع. 
7)'ت ل 1 | برك 


لدمُوع© وَل ظ 


من لَنههًا وَمَء 


وَرْنَمَا عَنْكَ يَؤْماً زَالَتِ الحُجُبْ”" 


ص تير 


فَأَطْلْبْ اليب لَمَايَضْعْفُ الأَدَبُ 


لِمَعْهدٍ بالجمَى اشْمَطَّثْ” به الجمَّبُ 


مع التتصّابي وَعِنْدَ غْيْره عَجَبْ 
خُزْنِي وَوَجْدِي وَيَجْرِي وَهْوَ مختضبُ 
يُعَارِقَ الطَُرْفَ وَالعوَارُ يَنْتَحَسيُ6 
تحال في لَبِلْه ه للتجم ير يَتنفنثُ 

عَنْي” فَلِي مُهْجَة أَؤْدَتْ 5-0 
عِذْنِي عَلَى وَصَب لآ مَسَكَ الوَصبُْ 
ححَادَّث بِأَرْدَافَهََا أَكْنَافُهََاالعَرَبُ 
قف بي عَليْهَا وَل لي هَذِهٍ الكت [234- 
مَعِينْ الدَمْع يَنْسَكبُ 
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فيَئْبْتْ الغعشب مخض مُختَضَّرٌ القرُوع به 

وَمِل إلى البَانِ مِنْ شرْقِيّ 7 
وَقِف لِأَفُضِيّ من شَرْقِيّها إِرباً 
حَيِتُ الهضّاب وَبطحافا يَرَوَضُّهًا 
فَإِنْ عفَث بالْسيبن القبر أَغْرَقَهَا" 


م وار 


كَرمْ به مولا لا تخميه هَيْبَتَُّهُ 


: 


لمم 


تََى دوذ أَذَى الدنِا جَلآلئة 
0 5 أ اه 9 ا م هه اس لل ا 
,1 فنثتث لو صا ا وُحاً عر جَانبِ نَبها 


5 ام © وي مو 80 2 1ه 


فأنِى وَأناالصّتٌ ا مَ به 


حَتَمٍ وله التي وَالوِجْدَانُ مَنَشَاهُ 
جَا ا 0 تَغمِ لو يه بي تفع ْ 
'ت": أعرقها. 


( 
) "ع": عداني. 
اع ذان: 

)و 
( 


من ترْبها وَيُوَدَي بَعْضّ مَايَجِبْ 
نجل لش زا عسواة لين 
قلي إلى البَانٍِ من شَرْقِيّها أَرَبُ 
شُؤُونَ دَفْعِي وَصَبْ المذمع الوَصَبْ 
دَهمْع المُحبَينَ له الأنداء وَالسّتحبُ 
تخت السَّكِيئَة وَالأَغْدَاءُ تَضْطُربُ 
عَنٌُي وَأَنْوَارْةُ ل التُّمْرُ وَالمُْضْبُ 


7 ى عَرَان ني منهًا الكدٌوَانَعَبُ 


عَنّي وَذْلْسي وَالإِجخاللَ وَالرَمَبْ 
وَالتَمُورْ للأم يُدْعَى عِنْدَدَهَا الهَرَبْ 
لأتي لِهَِوَهُ ف هو أنَْيبُ 
[كِيمُوسُها]© الصّذق وَالبْهْمَانُ وَالكَذِبُ 
وََاالتَلَهَفٌ بِالمُغْنى وَل الرَعَبُ 
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ا سسب 


إن لم تخد لَْهُمُ الدَُنْيَافَو ا 
بمْضى الرَمَانُ وَأَشْوَاقِي مُضَاعَفَةَ 
ع0 المحّد ب وَالإِججْاال يَمْسَعْهُمْ 


هَبَكثْ هنا نفحَات من ديارههم 


حَمَى إِذَا [لْقَيَثْ]” من وَجْدِهَا طَرباً 


يَابارة بأَعَانِيا َقَمَتِينِ دأ 


00 ر اي# 982 ام مه ا وا هه ار #9 


َه عو 0 : تن م راسم ل “انيل 
اما خفوق قؤادي فهوّعن سبلب 


فَات ملي يمليهماعن حَاجر سيّرا 


وكينفَ جِيِرَةٌ ذَاكَ الحَيَ ها حَفِظُوا 
فَقَد: يلت مد فَارَقَتُ مَعْهَدَهُْمْ 


'اتك الى 


ت": فراغ عوض هذه الكلمة. 


وحد جداوَوَاحَرَ ب لو يَنْة يَسفْعٌالححَرَبٌ 
لهم نفأسْج دمن شَؤقِي وَاقَتَرِبُ 


يَاللرج ال ولا وَمْ ]إ وَلأَسَسبُ 
قتاوّب الأْكُ من هَبَانَههَا" توَّبُْ 


لَمْ يَبْقَ في الرّقبٍ مَنْ لآ هَرَّهُ الطَرَبُ 
فَفيِهِمِنَْهُمْ لَتَاالألَضَاف وَالَرَبُ 
حَنَّى لَقَدْ رَقَصَثْ” من تَحْتِهَا© النجُبْ 
لشن يكن شاكلتني لذ هَرَّكَ العَحَبُ 
ندعل ونا فيه تتاب 
وَعَنْ خُفَوْقكَ قل لِي مَاهُوَ السب 
فَعَاقَ قَالَانَ حَتَى مَاسَتٍ القُضْبُ 
الله قل لي كيف البَانُ وَالعَذَبُ [235-أ] 
مَاأَخْرَّرٌ الرّجِمُ المَوْصُولٌ وَالنَسَبْ 


عَهْدا أرَاعِيِهٍإِنَ شَطُوا وَإِنْ قَربوَا 
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م صَيَّعُوا وَمُرَادِي مِنْك ذِكْرْفُمْ 
فَالسَلنْبُ مِنْهُمْ عَطاء وَافِرٌ وَمُمْ 
إِذَْكانَ بَرْضِيفُم إبعَاد عَبدِهِمُ 
فَإِنْهُمبَعُدُوا وَلآتَ حِينَ قل 
وَالهَجْرٌ إِنْكان يُرْضِهِمْ بلا سَبَبِ 


سس 


كأنة جحاةء بالدّقَيَا بدرنئنييى 


وَإِنَْ هم احَتَجَبُوا عقي فَإِنَ لهُمْ 


أن ع دي من آقار عشقهم ٠‏ 


ف نَرَّهَ 7 وَالأَشْوَاقَ بتفجته 
كد فك ب 02 قَالأَنْوَارُ تمه 00 
كر 00 م صاصم 2 

والسب اع بحي يبن حلسم 
7 إِذَا مَادَعَ6) الذّاعِي لمَوْطْنه 
أظلّ دَهْري ولي من خحُشيهمَ طَرَّبٌ 
ف 0 عَظيِعغَرَامِي فيِهمُ فرَحٌ 
كس أه مَوٌهُ بالغترب الكوَاعب وال 


عَلى الحَقيقَة إِنَ 
3 الأحء 0 إن أَغْصَّوا وَإِنْ سَسِوا©ة 
قل ام | و00 وَل عَتَبٌ 


فالئ: 1 منج 4 ُ حذاك اك 5-6 


1 وَإِنَ عذبواطة) 


0 : 


فو اليس 9 تخسن زلا منغ 
قَإِنَهُ من قُبَيْلٍ الوطل مُحْتَيِبْ 
عر اجرح بوعن ليسي لبه 
فَاسْتَهْيِرَْ فِي هَوَاهُ العْجْمْ وَالَعَرَبُ 
عَن أن تُمَنْعَهَا الأسْتَارٌ وَالحُجُبْ 


في الحُسن إلا ولح فَوْفَهَا زب 


اكت 1 لَه ته 4 الأَرْوَاح تنشحكذبُ 
ْبَاهُ شؤق إلى مغتاة يسِب 
أكَارَهُ الب لا الصَّهْبَاءُ وَالحَبَبْ 
مسن أليسي اشتيآقِي نَحْوَهُمْ هرب 


َادِي القيأعسا وَل واو وَلآ عرب 
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كم أَقُوهُ كنب وَالقَضِيبُ به 
كالشّفس يَسْكُرُهَا بالمَاءٍ نَاظِوْمَا 
لَه حير نسي غ00 آيل] 
محَيعَلَ التشتطة القَادِي الشَفِيعٌ إِذَا 


فم لِحُهًا 


تشدُو الحَمَام ولا قب وَلاَكُكُبْ 


مما رَوَوا عَنْهُ من فَضْل وَمَا زه 
لآّماتتمُقة تُتَمّققَهُالأفَلاآمُ وَالك“شغلبُ 
أَوْدَتْ لِمَحْشَرِنَا الأَهُوَالُ وَالكررَبُ 


وهذه القصيدة عن الخيمى. وأتبتها هنا تبركاء لكوتها نما ينشده(ة) 00 3 


في الحرم الشريف. وهي من الطراز العالي في الرقة» والوشي 


الغالي في الدقة 


5 قارئها وناظمها وسامعها وراقمها كنه وكنه . وما 55 المقام ما أنشأه ال* ا 


إبراهيم الخياري في مدحه عليه [وعلى 


(البسيط) 
زآرث على عَفْلَةٍ مِن غَيْرٍ مِيعَادٍ 
كَالشمْس إِنْ وَضُْحَت وَالبَدْرِ إِنْ لَمَحَتْ 


وَالدَر إن مسقت وَالَزهْرٌ زُ إن تسوت 


مر م 4 2 6 1 2 
1 إن 2 


1 ل فده في 'ع 1 لا 


4) زيادة من "ت". 


آله أفضل الصلاة وأركى]) السلام: 


ىُ 1 7# 8 1 2 7 أ او © 
وَالوَرْدِ إِنْ سَبَححَتْ في خَدَهَا اد 


وَالزْمْرٌ 7 إن تمت عقداً لأخباودة 


إن 
هو 


مسسسسما 


بحر الهَجْرِ أكبَادي 0 [235- ب] 


نسج اليمن (مادة: با عد رحد ده لسان العرب) 
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ا وَيِْحَ قلبي بها كم ذاق مِنْ حرق 
5 ا هسبك مه كاتماً ا 
أب وَأمنْسَحُ دَمْعِي كاتماً لأ 2 


0 


أؤ رُمتْمَا ضَرْحَ حَالي فِي الهَوَى فل 


يَاصَحِبَىٌ إِذَا م 


ب ا و0 
يَاضّرَّةَ الشَّمْسٍ يَامَنْ لآ شَبية لها 
أَمَاعَلِيْت بنيِرَانٍ الخَلِيِل إذَا 
في الهّوَى مَمَلاً 
م به صلفاً 


فَْكَمَّمَنْ صَيود تنِي في 
و ا 
وَلأحَ في الخد وَرْدُ اال فده 
وَعِنْدَمَا أَبْصّرَتْ جشبي يَذُوبُ أسىّ 
1 بي له اطق خطوا” وَل قَدَماً 


سر 


1 أفوادي . 

اللاي الطبراع ها انما 

اب" : فراغ عوض هذه الكلمة. 
ارا" ت": فراغ عوضص هذا الشطر. 
: 0 


10 


00 7 


لتحيل لمعتحيل . سير جه لمح مم 
يي سمي سلب 


7 
5 
5 


بدا 
م 

هم م مم 
لك 


الى 
9 


ص0 


ذا 


لق شَيَتْ بال هٍ ١‏ أفواوي01 


يراه كت لقعت اده ]2 لإيقادي 
عُو جا قَليِلآَكَذدًَا عَنْ يمَنِالوَادِي 

إغذَت د التصأبي قبل قدي 
صَوَادِحُ لان وما شَجْوْها بَادٍ 


ك2 


/ 7 2 2 أد 
7 ئً 1 /, طفنلا , 
١ ٌ ١ 1 4‏ 


22 0 ! ْ ١ 
فيه لطن 1 غلهةَ الصّادي©‎ 


ا 5 8 هاس م م 6 
و بي بِمُنء وَج الرَُوْرَاءٍ يَا حادي"' 


مرخ ار 8 | 13 من 7 د لك القادي 
53ظ ا قَاءٍ فيك أو د اد 
ار 0 يا وَإ راد 


م , جفظظ أَرْصَادٍ 
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قَالت أَسَرَْئَكَ يَاهَدًَا وَصِزت كا 
عمد سَيِدُ الكُوْنَيْنِ وَالَمَلَِِ 
ير الوبق مخمود الطَراق [عف 
حَامِي الدَيَارث مُغِيتُ 
قَادِي الأتام شَفِيعٌ في الرّحام إِذَا 
يَقُولُ كل لِهَوْلٍ الحَطُب تَفْسِي ل 
يقبي قلا لا قوَلَ مُفْسَخِِر 
فذاك عقا مَهَامُالحَمْدٍ محص به 
أَوْصَافةُ لكر لا حتصّى وما بَرِحَتْ 
لذاك من راح يَرويها بشهرتها 
اذا 


يفول : حت رو نه 


1/ 06 الدمار. 
ات" ت": فراغ عوص هذه الكلمة. 


7 5 5 1 0 . ا إن َه قاد 
دوف]8 ( 52 مر جو 
لور ده يسان ا 


عاق الخَِاقٌ بِأَرْوَاح وَأَجْسَادٍ 


بين الملا غير محناج لإسناد 
وَاللَهُ مَلادِحُهُ في فقَافٍ وَفي صَادٍ 
9 مَلْحَاً العَاكِفٍ المقطَْطةٌ وَالْبَادِي 
مِنْهاوَلاَ مَلْجَاً بج لَإِسَْاد©» 
مسرا عَطُوفا وَؤُوفاً رَاجماً هاو( 


ممأمُول راج وَمَفْصْودٌ لِقُصََادٍ 
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فُقدَْعَدَا سًائلاً بالبَاب مُنطرحاً 


نا دعر اق 


فلا نْضِع سَعَْهُ يَا مَيْرَمَنْ وَفَدَتْ 


لدت 00 من 0-8 


ايانم ب انوي وقوه بلغي 
مَاصَّنْعَتِي الشَعُرٌ لكتي وَفَدْتُ به 
فاقمَل ألوكة صَّبٌ خَائِفٍ وَل 
وَجَازهٍ بالَْذِي تَرْضَاهُ مِنْ متح 
يهْدِي لَكُم مين بَنآتٍ الفكر جَالِيَةً 
110ص 


وَلْمُدْركَنْئه بإضلاح لإفَسَادٍ [1-236] 
رامنا قَد تجنى ( د إن له وَادِ 
ل هُالمَطَّايِابتأيه ب وَإِسْادٍ 
فِكُ مَطَاسِعْ لآ ثشصى بِعَذدَادِ 
أؤْرُوا الك رَلْدَهُ من بَغْدإِخْمَادٍ 
قَضَْاء افجر هع فاوح عاد 
0 التكب ب آعَالّ الوفَادٍ 
بَعْدَالشََاعَة وَالحُشْتى وَإِمْدَادِ 
فك دري كَأَغرَاسِ وَأَعَْاد 
او شون اسشاادنتحاه 
مُعنتى الفوّدٍ بأَخرَانٍ وَأنكَادٍ 
حَئَى يَصبِرَة بأنوّع النَقَاشَادادٍ 


كالعفد زيين بات وَأجيَاد 
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لِك الغُرّ وَالّحْبٍ الكِرَام وَمَنْ 
مَعَ السّلآم الَّذِي مِسْك الخِنَام به 


ما فَازرٌ بالؤصل مَهُجِوُرٌ فَأَنْشَدَنَ 


لآل السدؤج في أقانٍ مَيَادٍ 
يَعْفْوِهُمُْ خصال إضصذدر وَإ راد 
ب يزو" ييز هْرٍ الرّا إِنْ فاح في الثادي 


وعارض هذه القصيدة الشيخ عبد الله با عفيف اليمى بقوله: (البسيط) 


ص 


كوني سّلآماً وَبَرْداً نَارَ أكبَادِي 
وَاسْتَبدِليني جُلوداً كُلّماً نضحت 
قَالَادْخُلُوا فَدَخَلَنا 0 مَالكهَا 
لََابَدَتْ لكليم الود يَثْهَا©6 
هي التَعِيم وَإِنْ ا خَلَدِ 
فافصذ ربوع اللَوَا وَالرَقَمََيِنٍ 

وَانْمٌ الدَيَارَ وَإِنْ شَطَّت مَرَابعْها 
أفدي 8 المَوَامِيَ 0 في جُنح الظّلام طَوَتْ 
إلى رباض من الفِرْدَوْسٍ فَائِحُهَا 


(5) ح1: 

)6( اوح" جارت 
(7) "ع": المضنا 
(8) 'ت": أفد. 
(9) "ع": المومي 


عَلَى خليلك أَوْ ربد حشى الصّادي © 
ينا ملو عَث لايم الشابي” 
في أَمَّةِ مَةَقَدَ خَلَتْ من غيم 04 أَجْنادِ 
بتاب ولا بأَضْوَارٍ وَأَطْوَادِ 
وَأَمَهَا 4-7 0 بأخلادٍ 
وَاذِي العقيق وَزَمَره مُرْمْأيهَا الحَادي 
وَخَالَ مِنْ دُونِهَا أَصلآبُ أُضصْاآدٍ 
طني الّجلٌ هضاباً ذات آعقاد 
يَفْوقَ رَيَاهُ ريضّ” المِسْكِ وَالجَادِي 


يواسي 
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ا سمب 
ٌ 
11 
م2 
3 
5 
0 
معأ 
كل 


ة قَدََاحٌ مَعَصْرَة 


مه اس © ام 2 2 35> ه تخي 
من سَجحسّج"' الصبح"" تهدي نشرّ أعواد 


4 م (4 وهي” مإزوه 4ه > 4 
فغاد” ( الوَرْق وَالاؤراق دائرة 


وت لت 5١‏ 8 زُلِدَنِ اليعتبئ© ميج ١‏ 


من راقص أو لغوب فوق مَيَادٍ 


من حَوِلِهَا الربِحٌ وَاجْتَارَتْ بِأَبْرَادٍ [236- ب] 


كت فُدوُداً اكسَاهَا الححانْ6) رَوْنَقَهُ 
وَمَاَت6 العَذبآث الخضرٌ مَائْسَة 
َدَكرَنْهَا عُهُوداً في دِيَارٍ قبا 
تَماوّح البوة© بالود الشَّدِيدٍِإلى 
مَنَازِلُ الوم لأعَفدُ القَدِيم بهها 
هَيََاتَ ذلك وَقْتٌ فات عَائِذَه 


مُهَذَبٌ قَذ ركى”" في أَصْلٍ فَطْرَتِهٍ 


فَاسْتَيَْظٌ البَانُ إِذْ مَرَتْ عَلَى الوَادِي 
مَبْل المُعَيَم إِذ يَشْدُو ل هُالشادي 
فَاسْهَهْتَرَثْ بَْنَ أَغوَارٍ وَأنَحَاد 
بطُحائي© لاطفاه الرَّائمُ القَادِي 
عهدي ولا عَادَهُمْ بالمئئحّى عَادٍ 
وَجِيِرَةٍ بالجمى الئجْدِيّ وَقَادٍ 
لول تدك فَصْلٍ المُصْطفَى اهادي 00 
صُبْحُ اهدي ليلل إِشْرَاكِ وَإنَحَادٍ 


من قبل تكوين آبدههء وَأَجْدَادِ 





)3( 'ع": الصب» والأرجح مأ أثيتتاة. 
(4) 'ت": فغرد. 
(5) "ع": النقا. 


)1( 
)02( سجسج الصبح: ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس» ينظر :اللسان»مادة(س- ج02 ج( 


وَسَارَ في المَجْدٍ لا لِلْمَجِندٍ رُبَكَمَا 
وكَيِف يَسْلْمُو بِشَيئءٍ وَهْوَمِنَهُ سَمَا 
شَمْسٌ وما الشُمْسنُ لؤلا نوز طَلْعَتِهِ 
72 0 وَمَا العَِْثُ وا! ير ه 3 الذرار لَهَا 
بَخر وَمَاالبَحْرٌ يعي الوَارِدِينَ يما 
فإن عَلتني أقوَامٌ ودُونمُ 
وَصَدَنِي الحخَط عَنْ قَضْدٍ السَّبَي 
لْعَلَّمَمْدُوحَهَا يَوْماًيُجَاورُ بي 
إلى نَزَاهَةٍ مغفى في حقائقهاً 
في مَوْطِنٍ الفَرْقٍ بَعْدَ الجمْع شَاعِصّة0 
يا 0 5 | وَأ لك 5 جر 
واه 16 رك وَالْعَ ارخ (3 و 5 
من مُوبقَاتِ أَنَالْنْهُ القِوَانَ عا 
وَفي جَوَائزِك العْظّمَّى التجاحٌ فْمَا 
وَمَاابْنَ حَيَّانَ أَؤلَى بالحبَاهءٍ وَفَدْ 


فََجُدَ به لِرَوَابِي الجَمْع وَاسْمُبِهِ 
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إذْكَانَ أصلاً بدَا في كل إِيجَادٍ 
بَدْروَمَا البَذْرُ للا وَجْهُهُالبَادِي 
عَلَى مُثُونٍ الرُوَابِي وَفُْعُْ أَجْوَادٍ 
يُجَاورُ القضْدَ يمن آمَالٍ مُرْتَادٍ 
تفسي وَإِنْلِيسُ قَذ قَامَا بِمِرْصَادٍ 
قلي من ثُوره جَذْبْ ممُشتخم يإيقَادٍ 
تجلِي دقآبق زَتّدا وَعْبَادٍ 
إِلَى تتاهي النهَى عَنْ جَمْع أَضْدَادٍ 
َأَؤإيَاههءٍ وَأَفشاب وََفْرَادٍ 
ججْرِي عَلَى خَدَّهِ في لوْنٍِ فرْصَادٍ 
ججَوَائِرُ الصَيْدٍ مين أفلآكِ بَغْدَادِ 
الى قير بكار وتهتادٍ 


من ذي الوٍهاد وَبَرْدٍ حر وَقَادٍ 


(1 - 


جزيت خَيرَ 


إن َتنك 


فقدذا 


جَرَاءٍ اللَّهِ أكرّم مَنْ 
َيعَئْكَ بالفَخْرٍ لصّريح وبال 
وَنَ سي سواه العا 


21 7 


مالظ 


وَكْن لَه في صُروفٍ النَائَاتٍ : 
وَاشْمَلَهُ في الدذبنِ وَالَدُِّنْيًا مث مَرْحَمَة 
وَاقَبَل متديجي وَإِنْ أكدى” فَمِنْ وَجْياة 


مُورث ينا بمَازا 5 


7 


َب تا غْرَ 
وَسْق إلى عَبْدِكَ انهغدادَ 9 ع 
قل [َقَد قَذُ]0 فعَلْتُ راواه فَعَلْتُ وَعِنْدِي الح مه ور 


7س م 
9 
نا 


ألم لك : أعتاب. 
ا وإخواني 


'ح1 1": : أكون. 


3 


ع ل م 


يُغِي ويقني وَلآ يتلنوي لِتِرَدَادِ 
عفر العفحيح بحلا ماع وَل راد 
ليا باتعيينات” وأتكقاد 


وس إن 


ردت 


يُفزرَّىب ‏ ود وأخذان وَأَوْلِادٍ 


تَرَمُقُبِي 


0 ال بَيْنَ الحضر وَالبادي [237-أ] 
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قَامَ الأَذَى بين أَغْدَاءٍ وَحخيئئًّاد 
لايَهْتدِي الدَّهْرٌ مَغْنَامَا بإفَسَاد 
تخت المَقَادِيرٍ مين مُهْدٍ وَمِنْ هَادٍ 
فَصَاحَهُ العُرْبٍ عِنْدَ© التنطق بالضَّادٍ 
يذلي إلِك يإنقه وَإِنهَادٍ 
بََذر مَجْدِك واكنفنا بِإِسْعَادٍ 
سل اتَبَاعِكَ للْحَيْرَاتِ مُنْقَادٍ 
دُنيا وأخرى بِإِذْنِ المُحْسِنٍ الهَادِي 


ا ً< 
وَقَم بِأمْرٍ ججمبيع المُسْلِِينَ ذا 
تعْدَادُ وَضْفِكَ مَادَامَ الوْجُودُ وَفي 


مساج ا قر 2 1-4 6 2 
ل نن 1 صل 6 مة تر اس 


قَامَالكْفُورُ بأغ لال وَأَصْقَادِ 
وَعَنْ فريك وَأَنْدَادٍ وَأَضْدََادٍ 
دَإر الخُلْودٍ وَفبي آبَاد آبَادٍ 
عَلَى أَرَئك أَفْنَان وَأَعَوَادٍ 


أمسى التحبّات يُفنى ضَبْط أغذداد 


قال الصفدي: وأنشدت ليلة الجمعة قصيدة نظمتهاء واذخرها ليوم الحشر 
وقدمتهاء وكنا في الروضة بين أئمة علماء وسادات أجلة كرماء حلماءء؛ وأردت 
إثُباتما هنا لما اشتملت عليه من المديح والوصف الأنيق المليح وهي: (الكامل) 


يَاصّاح هَذا البَاذَبَانَ فْعْج به 
فَأقنصِدُ جملهُ وَسِرْ به مُتَرَفقَاً 
وَإِذا وَصَلْتَ إلى هُنَاك فَسَلْ به 
لبه أؤدى العَرَامُ كُمَاترَى 


يَامَئْزْلاً عَمْدِي بِهِيَوْمَ التَقا) 


2 ع م به 4 

لأيَملك المشتاق قرب مَرَاره 
وس 2 «٠‏ 2 

وَفَ'وه قليه 00 عُشَاقَِهِ 
ع2 ور 5 5 2 .و دم 
فقلوُه م فيهَامَوَاقد ناره 


7 2< قر فىه جا 0 3 
وَبهِ قلو بالرّشافة وُشحت 


أَوَ مَارََيْتَ القَلْب طَارَ بِعُجِه؟ 
وَانْشْدْ فُوَادِيَ في مَلآعِب سِرْبِهِ 
مسن ذَا رأى إِيجَابِهُ في سَلِهِ 
وى َعَاهُ إلى الجمام يُلَبَهٍ 


6 5 - .7 سَِ اه 2م 
عند اللقا بكواعِبٍ من عَرّْيهِ 


م و 
٠ 0 8‏ ير 2 سس 8 
0 ل سر - هئ جر 2 

سه قر و ومتر الى 
فقابه4 ضطسةه : قله 
- قسن . 

م و كر براه ه رمه #0 

ونسيمطة ب 2 ده سيسة 
- ْ 2 


وَدُمُوعْهُمْ فيا مَوَاقِِعُ سُخِْه 


4 
هِ ًُ هِِ [ء م عن صلل قر 0500 2 م إن 
| ع ير أ م 1 
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اام 


مُرْتَصََّة 


ته 


0 هلاال له 
من نحل أوْطف كنم زى لما وى" 
ا خُسْنَةٌ رَشْتاً© تَخَليَ اللَيِتُ عَنْ 


قَ المسَدّى” كُوشَاجِهِ 


عَم منغ 
امال 
بي بالغوَيْرٍ ظِمَلؤُهُ 
نه فزي عن و 0 
مَاالصّبُ إلأمسن يصب ذُمُوعَهُ 
بالغْت في سَرْدٍ الملآم فَإِنْ تَكُنْ 
ون لقتح قا حَمَلَت مِنْ أؤْزَاره 
أَوَ مَا عَلِمْتَ بِأنَ شَافِعَهُعَداً 


هُوَحَاتمُ الرَسُل الكِرَام مُحَمَد 


"اا ]0 


1 0 
الى 


6 
7 
8 


(1) ع 

(2) ع 

3) تر 
اكاتح1 خرية: 
(5) "ات :امنا 
(6) 'ع: لا 

(7 

(5) 


تت : 
وان 
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يتخي تَمَوَجُهََِاتَهَِيُِلَ كُتبه 
قَضا قد ءِ وَشْهْهِهِ 


بنواه قث وَنَوَافدٍ بحن د 1 


وى تو وَنبَالَهِ في حِزْبِه© 
عَنْ حَصرهو وَعَنٍ الصّبًا عَنْ صبِهٍ 
دَعَْهُ يهِيمُ فَمَنْ دَعَا 
مَوْتِ عَللْى دَارٍ الأجبة 
مانت عَلىَ خَلدِي مَوَاقَعٌ خَطبِهٍ 
وَالنَارُ في الأخشّاهء دَاخِلَ خلبِه 


كَ لطبّه [237- ب] 


5 


جبلة تصبه 


ف جزبي(7 فَابْجغْ وعد مِنْ حِزْبِه 
خَ رًالأتام لرَبهِ في ذَنْبِهِ 
مدي الهِدَايَة للوَرَى أكُرمْ ب حر 


وَجَهُ - م اليك 


ىو رلّ و واه 


في الحْسْنٍ صورّة يُوسْفٍ 
وَنْبْوٌَة© ما كان يَعْقُوبٌ يرَى 
لكِن إِسْمَاهِل أَسْمَى 
وَيَذَ نَدَاهًا مَكَل مُتبجس الحَيا 


وَخلائق كالرّوْضٍ حين تتاقفحصّت 


1 - ٠ مه‎ 


1 


ص 9 رسال 20 1 جه 


سَلممانَ فارِسَ عَذه في بَيْتِهٍِ 
ا سيق الم ااا ا صَحُْبهِ 


ا ذُو ا عُنْمَانُ الذي 
وَعَلِينُ أَوٌلْ مُنلِم قد كَانَ في 
وَفُرَيْشلُ فد كانت صنَادِيدَ الوَرَى 
وَيَرَى الطَّعَانَ طَعَامَهُ يَوْمَ الوَغَى 


لا بُحجمُونَ عن القصاآل إِذَا َذَا 


)1) 'ع: جاد. 
)2( 'ح1": وبنوره. 
)3( ْ -- 

0 ) 


4 
(5) 'ت": وبوأهم. 
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تسا أواببسع وروا" في عقبه 
لِمَتَالَها وَمَنَارِمََا في شَعِهو 
قد سد جَوَالجُودٍ حَالة صب 
مَكُْوَى عِدَاهُ وَالجَانُ لِصَحبِه 

رَامُو© الله العَظِيمُ ام 
يَوْمًا أو جَهْلٍ بها مع قرْيِهٍ 
وبِلاآلَ الْحَبَشِيٌ أؤكدُ جِزْيِهِ 
ثم اسَْقَرَ الدَينُ منة بتدبه 
فيا 


وى مه ل ساسع 4# أده 
تين صفت موَارِد شربه 


يَحَافٌ البِرْقَ سأ سَلة غطبه 
وَمِنَ الدَّم المُوَارٍ تَهْلَةعَبّه 
ذا بَدأَوَلَمْ يَحْسُوًا مَعَلَتَ عله 


طازروا إليه على سوابق نجبه 


5 


حَنى رَأُوا في يوم بَذرٍ بَأْصَهُ 
وَكَأَكَةأسَدَ يروم فر بده 
وَالْحَرْبُ إِنْ دَا 
قَلبُوا إل نخو القَليِب فَمَا تَعَدّى 


رَث رَحََامَا كت تدز 


فَالدَينُ بَغْدَ الذَل عرٌ بِعَزْمِه 
وَلَقَذتَحَدَاهُْ بف رْآنِعغَدًَا 
مَاعَارَضُوهُ بسوورة مِنْهُوَكم 
و اا اا 


6 


َم 


ل رمه َم 1 مه ف . تَارْعَ 4 2 
وَرَأى الفرَاقَ فُوَاقَهُ بم لآهقَةهة 
كمَء الغار 51 كَفْفٌ ود ]6 


أكرَاهُ سَدَّى العَنْكُبُوتُ به سَدَّى 


غعل" م ت ا لصم 


غارٌ يَوْمَ 


حَاشَا ولا َل عِتَايَهُقادر 


0000 
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- رصتقا بط وبع 
إل عَلَى ذَاكَ القبَاتٍ لِقُطْبه 
وَالَكُفْرٌ حار عَلَى صَاابَةٍ له 
مُقَيقَظٌ فيهم و وككَم مُتَتَبْهٍ [238-أ] 


إن 
٠»‏ 
بيد ري 


ّ 


مِنْهُوَحِزرْب قفَذوَنَى من حِزْيِهِ 
وتَقَصَلَتْ أَؤْصَالَهَا من ضَرْيهٍ 
وَأَجَاجْهَا فِي السَمع مج لِعَلَْيِهِ 
رَمَنَاوَلِلَْاغِي مَصَارعٌ غِبْهِ 
مَوْقًا وَجَد بو" فَمَالَ بِجَذِيِهٍ 


والحثر ليبس يسيع شَرْبَة كَرْبِه 


-ه أ م م8 
20000 ؤهة ا لراء 0-0 
ييا ف -خير 59 ص ب م ل 


6ن أنه 
عَنْ زَغِهِ 


وخر 


وَتَرَى الحَمَامَ فَلَمْ يَرَعْ 


0 
34 25 ينا 98 1 9 
- 


وَسْرَاَة لَكَاتئب عَإِلْره 
وأنحن لخم م مَعَذد عندَمَا 
فشيرافئ هُ'َاكَُ شُوَبَةَ يه ذَلِهُرَالهِا 

فَأَمَرَيُماَهُ ل 
وَأناهُ قَوْمٌ أَفُحَطُوا في أَرْضِهمْ 
فُدَعًا بِسَقَيَاهُمْ فلي الشكيث با 
وَشَهَا دَهٌ الذّيب الذي ذابث” بها 


وَإِذَا عَرًَا فَوْماًتَقَدَّ لم جَيْشَهُ 


تان بِهِشُعَرَؤة قذَأَفْلَحُوا 
بَاسَيّدِي لت الوَسِيلَهُ في غَدٍ 
فكُن الشَفِيعَ لِمَنْ غَذَا في 60 
صَلَى عَلَِكَاللَّهُ مَافَاعحَ اتشذًا 


سَاحَثْ” قَوَائِمُ طِرَْفِهِ في ثُرْيِه 
لأحث عَلَى بُغْدٍ لَهُ في دَرِْهٍ 
مَادَرٌ مِنْهَا الضَّرْعٌ قط لِحَلِهٍ 


2 <- 57 ه سثر م 0 0 
كر لهيشكو تجاذب جَذبه© 


وَتَبَارَكُوا في المَدْح فيه بكغبه4 
إن ضاق في ذَاكَ المَضافي رَحْبه 
من وزره يَأتي بقاصم صَلَبِهِ 


في شرفقهو من مَادِحيك وَعْرْبهِ 


- 9 تحاه ات الشريفة» زادها الله شرقا: (البسيط) 





لْمْيِقَلِي بَعْدَهَدَا الوم مُطَا مُطُلَبْ 


تَسْري لَهُ فى الدَّجَى الوَحَادَةٌ النَجْبْ©) 


6 
3 
2 
93 
3 
3 
9 
1 
9 
5 
ع 
1 


هَذَا المقَامُ الَّذِي فيه المَلآِكُ وَالاً 
هَذدًَا النبِئُ الكَرِيمُ المُصْطفَى العَلَّمُ ال 
هذا الأَمِينُ عَلَى وني الإلَّهٍ وَمِنْ 
هَذَا الثَّفِيعُ غَذاً فيا إذاً رَفْرَتْ 


© ترىمه 


بَرٌالرَوُوفَ الرَّحِمُ المُشْفِقَ الحَدِبٌ 
بَدَدُ الدّجَى وَهُوَ تخت السّخب مُنتَقِبْ 
قبل التسبوءةٍ لَمْ يُغقِذ له كذِب 
لَطَى وَأذْركنَا مِن وَهْجهَا العقطبُ 


وَحَدَنَابِالدُمُوع الحُمفر يَحْتَضْبُْ 


هَذاَالحَقٍِ قُ بأن تتلى مَدَائِحُه 


فَيَسْتَخْفٌ الوّرى الأشْوَافق وَالطْرَبُ [238- ب] 


هَذَا الذي د ة الناس قَاضة 
ؤكانتٍ الفرْسُ تستع الي يسْؤْدَدِهَا 
هَدًا الَذِي سَهِدَتْ مِن قَبْلٍ بِعْكَتٍِ 
المح يبدو قبل أَنِيَضِهِ 
هذا الَّذِي طَهرَ البَنث الحَرَامُ به 
هَدًا الْذِي لَمْيَرَلَ مِن آدَم وَإِلْى 
هد الَّذِي وَالدَاهُ ليك نأبداً 
مُطَهَّرُ الذَاتِ مِنْ صُلْبٍ إلى رَجِم 


قبي هه ” 


وَازْرف 
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ره 
ع ه 
4 


يا مَطلباً ليس لي في غَيِرِه 0 
فجين أَزْيلَ فيناً سلدتٍ الْقَرَبُ 
الأنِثتء وَالكُتُبُ 


5 
ا 


له وبشسرب 


كت بج ' : ذ ينا 1 لَه وَأَبُ 
يَصْفُو عَلَى نَارِهِ في كيره الذّهَبُ 


وَجَاءَ كَالسَيْفٍ رَانَ الَعَيْنَ مَنْظَرهُ 
وَيَومَ مَولِدهِكمآيَةَظَهَِرَتْ 
فاشك إِيِوَان كِسْرَى بِالعرَاقٍ وَمِنْ 
لَيَوْمَ 


وَبَحكرٌ ساوّة سَاوَى الأرْضّ 5 تَ سر 


وَتَارُ فُارس ذَاكَ ١‏ و يد 


م 2 ى مه 5 أ ه 
كانت الجن تسْمُو لِلسَمَاءٍ وَمنْ 


وَحَيْقُمَا سَارَ تَعْلُوه” العَمَامَةُ كك 


ه 
وى مان 0 


سيا 


وَحَينَ لدَيْهِ الأرْبَعُونَ أقى 


وي عَلَيهِ من الله العَظِيم إذَا 
فَقَامَ بَدعْو لدين© الحق مُنفرداً 
للشْرِكِ وَانَحَدُوا 


م اهَرُوا ور هسم م 
2 2 (7) سمه 3 هيم 0 


عصبة 


12 هس با 5ه 6 ل 7 
3 يَزَلَ قائما في الله مُجتهدا 


ب . 0-4 74 0 
ءَ 2 | 2 ّ_ ص اسع خ لام 00 
7 قي * * ؟ 0 (' | و : ٠‏ 





)1) إن ,. التثبيت. 


تيا 8 4 لاك ما 000 الور 
5 3 4 7 و > ع* . 6 3 


7 همس عه ل اس 
وكان منهَالأنْبَاب التهى عَجَبْ 
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بعد الَتِمْتٍ" أَمْسَى وَهُوَ يَضْطَربُ 
مَافَاضَ بَلْغَاض مِنْهُ مَاؤْهُ الشَّرْبُْ 
مِيِلادهٍ حَرسَث أفَاقَها الشَهُبُْ 
يِلَهُ حَيْمَةٌ ما إن لَهِاطْنَبْ* 
له حبري بالأمنرٍ الي يجب 
فِهن بَشِيراً ففد رَالث بك الوبب 
تلآه تَعمُو له الأَشْعَارٌ وَالخُطَبْ 
لهذا من قرش عَسْكرٌ عَجَبْ 
عَلَى الضّللٍ وَلَكِنْ بَعْدَ ذَاعْلِبوَا 
إلى الفليسب يدر في لظئ فليا 
0 ب 


لِمَنْ يَرُوِمُ المُدَى الأَسَْارُ وَالحُْجْبُ 


2 5 م لافج م اس الل 
بواين ولا نصبٌ 


خَارَ السَاول وَفَدَ خَارَ الله 
وَاحْتَصَّهُ ببصحآب كَالجُومٍ ُدى 
قَذَججرٌ فوقالقَرَيا ديل مَجدِجِمْ 
بادا بأنفسهِمْ يمن قبل مَالِهِمْ 
قَرَوَا خُنُوم© فَهُمْ مِثْلُ الجبَالٍ وَكَمْ 
حَنَى© صَلِيل ظُبَامُمْ في عَدُوٌَهِمْ 
وَبُتَقَوْنَ بوالبٍأساء إِنْ جعيعي 
وَمَا يَهَابُ ألوف الْشْرْكِ إِنْ حَطَّمُوا 
بِالكوْئرٍ اخْمَصَّهُ الباري وَشَانِتَُهُ 
أغطى ل عُكَاضَة 9 حن جره 
ثلث الألف أَطْعَمَهُمْ 
0 0 المَاءٌ الثتميرٌ جَرَا 
َاخَاةَ نَم الأشل جننا عُصْبَةً مَجرُوا 
وَخَنْمَْمْ عُصْبَةٌ كن فَالَ فَائِلهُمْ 


0 0 نغكنا:اللسات “اناده :اح 


فير 


ظ 
3 


. 3 
5 
كت تل 


مستجمر .مسر 
دي 


| فإنهم. 


5 لو 


١ 
3 


© 5 مآ 
بع 6 
اتير ١.‏ تير ١‏ اممتير .مير 
يي ا كيد مي 


5 رت 5 اي ا الحَسَبُ 


ةا 


وَضَمَّهُمْ في عَلاهُمْم قل أَِبْ 
كه أعانوة طعا كلست سيرورة 
م كنف 6 رعذ زه ء و إز5 
عَتّى كرَاة مت الخَطَيَةُ المُلَْبُْ [239-أ] 
كَأنَ ضَرْب المَرَاضَى 
الوط 1 يوم الوَعغى أَؤ تَابَّبت النوّبٌ 

5200 9 0 7 72 0 
من العَذارَى التي ترخى لهَاال لنقبت 
ولوف من الأفْوَالٍكمْيَههبْ 


ل وَاحَ أ تر لميَعْهةهد له عقب 


7 عِنْدَهُْمْ ضرَّبُْ 


في كمه وَهُوَ سَيفٌ صّارمٌ دَرِبْ 
مِنْهَاقَرَاحُوا بطاناً ما بهوسعخكبُ 
وما أوطارهح لله وَاغتريْوا 
لله قَوْمٌ بِجَدْعَاهءٍ الجمى غيب 


ش-ب. 
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وَنَحَنْ مسن شعَلٍ الث شوّاق في شَغْلٍ 
مَاقَالَمِنْهُم أَحُووَجْدٍ لِصَاحِبِهِ 
وَلْمَ بَقَلْ حين لاح البرق معترضا 
ولا لِصَوْتٍ” العَوَادِي وَهْيَ سَامِجَةٌ 
0 6 م 2 7 1 م 

وَعَالكَافَطٌ [فم]” عبر طنز 
(و]* مل مُؤ ويلك" مُخكاجاً يَؤنُكَ 


2 


مَشْقََهةُبتل قاس شفَعَهة شقَمَهُ 
البيدُ كالرّاح قد رأحث فَبإنْ ضر 


قَّ 4 بر 3 
سى مَشْقَبه 


خَاط الرّقَادُ عُمُوناً قد أخَاطٌ بها 
وَطَالَمَا طَارَ من وكر الجفوْنِ كرى09 
وَكْلذَلِك سَهْل طَيَسِبٌ حَسَسنٌّ 


فذ تككا من اذى اؤرارتنا نيت 


00 
اا 


(9) ات ا 1 0-0 
(10) 'ت": كما. 
(11) '"ت": هذاء 
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قن/05 57 تُصِبكث أ شْرَاكهَا ا 


عَنْهُمْ وَماأَحَدٌ في الأفل مُكْتَيْبُ 
الله قُلْ لي كيف البَانُ وَالَعَدَبْ 
لقَذحَكيت وَلكِن فَاكَك الشَّتبُ 
اال لك منهة© الدَّمْعْ مُنْسَكبْ 
طَابَتْ أ 0-0 َالحُسب 


2 3 


يَجُول فى صَّذرِهِ القَلْبْ الذي يَجَبْ 


و ل لع وك “د و و8 
بادرع النوقي حتى مَسّه اللغفابٌُ© 
لمحا تى ا التخكبُ 
إِذا عَلِمَاَ بِأنَالدَارَ اديه 
شَؤق إِذَا سَكتثت أنقآسمًا يَنبٌُ 


الآ م ا ار 


إلى تبك منسة هقح النهرث 


وَالآنَ ئَحْنْ صُيُوفَ في جِمَاكَ فُجْه 
ليت تعره تون “لفيا وال 
قَد نفلت طَهرِيَ” الأؤرَارُ مِنْ صِعَرِي 
نت تكفي مَعَادِي شر مَؤْقِتِهِ 
صَلَّى عَليِك الَّذِي وَافَاك" نَعْمَمَه 


مَارَاحَ تَفْرٌالأقاحي وَهْوَمبتَسِمٌ 


لَنَابِمَايَئْجَلِي عَنَا بِهِالكُرَبُ 
تَغْلُو لَه فَوْقَ فُؤقٍ الفرْقَدٍ الرْتَبُ 
حَيِسينُ وَالوَخْدُ وَالأضْوَاقَ وَالرَعَبْ0 


. 


0 نا 7# 1 2 0 4 هو عر 
وَجحئتكَ الان لما حزني” “القتححتت 


إِذَا تَعَاظَمَ عِنْدِي الحَؤف وَاليَمَبُ 
قراح َك وخا الأََامُ وَالجحقبُ 


8س سم 


في رَوْضَةٍ أَصْبِحَتْ تَبنكِي بها السُحُْبْ 


نسأله تعالى أن لا يحرمنا جناهاء ولا يثبطنا) عن مغناهاء إنه ولى ذلك» 


والمالك لما هنالك» وهو على كل شىء فدير) وبالإجابة جدير» وصلى الله وسلم 
على سيدنا مولانا حمد وآله وصحبةه أجمعين والحمد الله رب العالمين, وهو حسبنا 


ونعم الوكيل. 
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زوما ذاق القلب من ذلك وناله ولن يكفيه) )١(‏ 
ووداعه صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم 
وكانت إقامتنا بقية يوم دخولنا الاثدين والثلاثاء والأربعاء والخميس واللجمعة؛ 
0 خمسة 0 0 من الأيام؛ وكأتما طيف 06 فتهيا أ 0 0 وكثر 
ا حملا و خرججمت سي يدقع كل مد مشوق ا حذده 0 ولما حاكن 
وقت العصرء وتدافع في قلب المشوق الدحو والعصر» توجهت إلى الحضرة الشريفة 
فتوقفت) ا تجاههاء وجعلت الوسلية 1 الله حرمتها وجاههاء ودنئوت للوداع, 
5 
وللقلب من م الي وت وتو جهت ١‏ ادس عشر محرم ]| إلى الضريح 
الشريف ووقفت اتحاهه, وأردت أن أفوه فألجمني العىّ والفهاهة, والحال 2 الدموع 
مستص حب » وذيول المسكنة بالخضوع ع وينشد في المعنى: (الكامل) 
نا شَيكذ التقليكن تا قن وصلفة فَذَجاءَنًا في سُخْكمالقُزآن 
هذا فرَافي9 رَمُع يَا مَلْترَى ‏ يَفْضَى لِسَنْلِي يابجيماع كان 
مَا المَّؤْثُ إلا في فِرَاقِكَ!) سَيّدِي ‏ إِذْفِيهِفَرْطُ مَدَلَتِي وَهَوَانِي 
وتفارط الركب عنا وسارء وأودعت القلب ف الأستار» فتمثلت وأنشدت» 
وتململت وأسعدت فقلت: (الطويل) 


)1( ساقطة من "'ت' 

)2( 'ع": لجبر. 

)3( "ع": يغني. 

(4) 'ع": فوقفت. 

(5) ساقطة من "ث" و"ح2 
6( 'ح1" فراق. 

(7) "ح1": ربوعكم. 

(8) "ح1": إلا فراقكم 
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لَعَلَ حدَاة© العيس تَسْتَغْوِلْ الرَفْفتَا 
فَكَيْف بَقَا ني وَالتَلَفُتُ” جَاذبي 
أَنْسَى لني غؤأسة ين سَعائة 
ولي في المي وَالتَجَلّي لِذَاتِقَا 
بِحَضْرَةٍ مَن لما اصْطفَاة إِلْهَهْ 


غداً وَهَوَ بَدَورٌ يَُوْمَ جَان0© تَمَحَقَتْ 


فَإن بَعْدُوا عَنْ طِيْبَةِ فْلِمَنْ أبقَى 5 
وقد نِلْتْ من تار الجَحِيم لَهَا العنقا 
فأَطْلْبُ ما أزجو وَأَسْكُو الذي أَلْقَى* 
فور هُدَاهُ جَللَ العَرْب وَالشَرْقَا 
َعَادِيِهٍ وَالَِذْرُ الَعَامُ له أنشَمَا 


فرمنا الوداع ولم نرم» وصوب غمام الدمع منسجم: (الطويل) 


وَقَنَاَ اتجَاة المُصْطفَى لِوَدَاعِهِ 
ولا صَبْرَ كيلف الصَّبْرٌ عِنْدَ فِرَاقِهٍ 


اموي ناي الجر جزم بد 


وَوَاللَهِ مَااخحْيَرْتُ الفرّاق وَإنَمَا 


00 


حدات. 

: أبقا. 

": والتفت» 'ح1": والتفلت. 
1" ألقا. 

: بدذر.ء. 


ا 
0 
ال00 


يعجر ١‏ سير 
يح لىى) 
امسييييةا ‏ يبيد 
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موسرل ١.‏ تيوتير 
ي- تن 
يي ييا لميييينةا ‏ سيم 


فقلآدهمْع!| إلهّ لوَدَاع صَبَبْنَاهُ 
وَمَيْهَاتَ حُسْنُ الصَّبْرٍ عَنْهُ صَرَفْنَاهُ 


قلا وَالَذِي مِنْ قاب قَوْسَيْنِ أذنآة 


فأخرَّجٌ من ذارٍ الحبيب وَمَغضاه 


0 00 ا 001 رار 
قضاء جَرَى" والله يتقضي فضاياه 
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فََِارَبَتَاارْرْفَالِمَغَْاهُ عَوْدَة 
رحلسنا وَعَلَفُمَا لَدَيْهٍ قُلُوتَا 
وَلَّمَا ترَكْنَ رَْعَهُ من وَرَائِتَا 


أ 


فلآ عَيَِسَ َه الس ا سر © نَأ د 1 3 6 , 


دَعوني أَفتْ شَوْقَا لَه وَحَسْرَة 


من الشَّوْقٍ لا يَرَْا مِنَّ الذَمْع جَفنَاه 


فَيَا حَبَّذًَا قَرْب الحبيب وَمَدَنَاهُ [240-أ] 


ولقد أحسن القائل في المعنى: (النفيف) 


مَا اشْئَفَسْ عِلْتِي" وَهَذَا فرَاقِي 


٠ 0‏ 6 52 0 قر 2 
ذه مفيجتى تلوب دمُوعا 


كبدي تتنظّى”* وَدَمْعُ عَيْنَيَّ يَهُمبي 
وَالكَرِيمُ المغْرَاج وَالرْقَ خسلاً 
وَانَذِي افقصّ مِن قُلُوبٍ غِلاظِ 
يَامُرِلَ القَمَاهٍإِنَْ جل خَطبٌ 


)!1 عى ,. غلتي 1 

ل ": رفاق. 

': أماق. 

". تاد[ 1 
'ات": العصاتث. 


فَانُظروها تسيل من آمَاقي© 
لحو كَعَارَضْ آيَاتكه بانقفاقٍ 
هر دُ طريحاً إِذ ساو فوْق الْرَاق 
أَبَت الحَقّ بالسَييُوفٍ الرَّقَاقٍ 
يَاشَفِيعَ العْصّاة” يوْمَ القلآقي 
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آنَ عَنْ قَبْرِكَ الشَّرِيفٍ الْصِرّافي 
فين كُنْتُ قَد بَلَْتُ غُرَامى 
وَقَمَةٌ في© انَجَاهِ حُجْرَتَكَ القَرَا 


0 
0 0 1 
أ 


: 2 , ا 


1 
فو مك 


وَتَلَدَدْتُ فيه جين تدَلَْتُ 
مَعْدِنْ الحَيْرٍ مَهْبِطٌ الوخي مَنْوَى 
كيف أشرى من طَيْبّسةٍ لِسِوَاههَا 
1ه وًا أؤعتِي أقارقٌ مِنقِا 
أنَاعَنِدٌ قذ ألْقلثيي ذثويي 
أترّى يَسْممحُ الزمَانُ بِصَودِي 
لذ يكن ذا الؤقوفٌ آجِرَ عَيْدِي 
فَالكرِيمُ الوَمَابُ دُو القَعفْل حي 


+« 
يو 


وَانْصِرَامِي وَمَاشَفَِتُ اشَبيّاقي7) 
بالتفام القرَى فعِسدِي بَوَاق 
ءٍسَوَت مَمَالكًالآقاق 
في مَحَ رت ع خَلأقي 4( 
جيسن أَطْرَى 0 إِطْرَاقِي) 
ونش الأزقاة© بالإزقَاقٍ 
خَيْر هَذَا الوَرى عَلَى الإطلاقٍ 
وَهُْي عِنلْدِي حَدِيفَةُ الأخذداقٍ 
مشثئل هَذه الأنْوَارٍ وَالإِشَْرَاقٍ 
لْم يلق بي لِاًإِلَيهَاإَِاقِي7 
قَالأم يي غْلاَلَةالمُثَْاقٍ 


ثم إني سرت مع بعض الأصحابء والدموع في الآماق أي انُسِكابء ومشينا 
وزاد التصبر ينهب ») والقلق قل أطنب 2 توفله وأسهب» وقلت بل« قلب إن أين 
اذهب» وسرت والعنق مني يلتغت» والعبرات ما أمسكت جحواريها ولا كفت . (مجزوء 
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لك ىٍ ة خف 3 ِ . الدَيَار تله 1 3 
فصلينا العصر عند السبيل بالحرة» ونار الاصطلام يفري الأحشاء الكرة بعد 
3 وم 5 قْ إزعاج وإقلاق» وشوق ولو تمثل ضاق عنه نطاق الافاق» إلى أن 
0 ذا الحليفة بقلوب توقدت جوانحهاء وعيون ترقرقت سواجمهاء وينشد: (الكامل) 
[240- ب] 
أهاترحكنل كبتاعَنن وِيِّةٍ ووَجَدْتُ عِندِي للرّجيل مُحَرَّكا 
أَوْدَعْتُ في الحَرّمِ الشَّرِيفٍ شا شعي وَرَجَغْتْ لا أَذْرِي الطَريق مِنَ البكا 
المدينة الشريفة» وفارقنا تلك المعاهد التى [هى © على الكواكب منيفة» رأيت كأن 
كأن على الركني وأهله خحمول خمود وعلى مطيهم وجمالهم حمول جمودء ذاق(3) 
هذا من ذاقه, وتحققه من لقلبه بعْرى/ الإبمان أدى علاقة: لزنه 
كنا 2 / مَأ د و زاك ( إل وَالأَرْضٌ . *(4)25 ا ى ! 
ولا الى عَرْمِيَ عن بَابكُمْ ‏ لأتََكإِ بأذْياإلبي 
وبات معنا بمذه المنزلة الأخ الصالح المعدة أعحوته ليوم الأذ بالنواصي» سيدي 
محمد بن أحمد الأعصاصيء ثم لما صلينا الصبح ظعنا وأقل الركب المطاياء واستخرج 
حبايا شوقه لأهله من حنايا الزواياء وأراد الأخ المذكور أن يصاحبنا إلى ينبع النخل 
ومنعته رفقا به وشفقة عليه وهو من أجل الحوان» وأهل الصدق ف السر والإعلان» 
ومن عباد الله الصالحين, والعلماء العاملين» صحبته نحو عشرين سنة في حياة والده 
0 اه د د يو لعو ا 


)1 البيت للشريف الرضي» بنظر سراج الملوك» للطرطوشي» ص: 19. 
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خحالي. وخدم أمنة تحدلمة لا يمدر عل عليها إلا من وفقه الله وفتح بصيرته) ونور 
سريرته» وحاور بالمدينة مع أمه وابنه وتوفيت أمه بما وبقي بعدها مدة ورجع إلى درعة 
بنية زيارة والده والشيخ وبقي نحو سنين بما. ولما طلعنا عام تسعة طلع معنا وحج 
وبفى بالمدينة جاورا إلى الآن» فالله يعينه ويوفقه ويسدده. وقل أمرته الان بتلمين أوراد 
الأشياخ» لمن رغب ف الدخول ف الزمرة الغازية» فالله ينفعه وينمّعُ به» آمين. 


ونم نزل به في سوق ووخد. وشوق ووخد ولم تبت إلى قرب الرّوْحاً ثم ظعنا يوم 
الأحد ومررنا بمسجد الغزالة ضحىء وزرنا به وسرنا حتى نزلنا الجديدة ظهرا. وأحذ 
الناس أمتعتهم التي خخزنوها بما. ووقعت فتنة بين أهل تونس وحربة» وتراموا بالأحجار 
والبنادق» وحال الناس بينهم ووقى الله شرهاء وكفى أمرها. وصلينا الظهر وتحملناء 
ونزلنا مغربا وبتنا. 

فسا مور هبيه #سنهن ب رمي كام زكر اناضعة هذا السعة 
قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم بدر. وسرنا ورجعنا ذات اليمين قبيل الصفراء 
حيث ينصرف الطريق بمينا إلى ينبع» فملنا إليه سالكين تلك الطريق. وزرنا قبرعبيدة 
بن الحارث عند المنصرف سيد شهداء بدر وأحد المبارزين في ذلك اليوم على قول 
من قال إنه دفن هناك!'! وقيل دفن بالصفراء. وسرنا مع شعاب27) متوعرة» وهذه 
الطريق هي التي سلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم لغزوة بدر» وحين رجحع 
سلك طريق الصفراء إلى قريب من الظهر. فوصلنا البئر التي في وسط الدهناء, 
ووحدنا البركة المعمولة بإزائها فارغة. ونزلنا هناك مستظلين ببناء على سفح الحبل إلى 
أن حان وقت الظهر. وسقمر [الناس4© الماء واستسقى من أراده» فصلينا الظهر 
فسرناء وتسوق الأعراب الركب بالحشيش والدلاع. وهذه البئر ماؤها عذب فرات 
بارد ولما خرجنا المضيق» نخرج الحراميون من الأعراب على أخريات الركب ورموهم 
فوق الحبل ببنادق وكفى الله شرهمء ورجعوا بخيبة وجرحوا جملين» وسلمهما الله فبرئا 
ونزلنا مغربا. 


(1) 'ت": هنالك. 
(2) 'ت": شعب. 


)3( 'ع": سقا. 
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ثم ظعنا يوم الثلاثاء فأتينا ينبع قبيل الظهر, ونزلنا بمسجد العشيرة فإذا بعينها 
يابسة» وذبلت النخيل التى عليهاء وقِلّنا بالمسجد حتى صلينا الظهر وسرنا إلى خيامنا 
بمحل نزول الركب ويتنا به» وأقمنا يوم الأربعاء. 


ات 5 1 . 1 3 5ن 

ثم ظعنا (منه سحر يوم](!) الخميس ثاني عشر محرم؛ ثاني مارس وسادس 
حيان» وضل بعير لبعض أصحابنا الفاسيين الحاج علي الشريف عليه نفقة مائتي 
دينار» فالله ير عليه» مر وصلينا الظهر بعد الوعرة الخامسة من الينبع الوعرات. 
وسرنا على [241- أ] بركة الله وحفظه. وبتنا بدارنا بالتشريف» ثم منه» ونزلنا منهل 
النبط في هواء لا حر ولا قر بين الظهرين. وآوينا به دون الآبار لموضع إيوائنا 
بالتشريق في ظل جبل. ووحدنا به رحلا كبيراء لما أتينا ذلك0 ا محل في ذهابنا» زعم 
أن عودة بن يكون الجهني» واشترينا منه حشيشا لدوابنا. ولما رجعنا قابلنا وفرح بنا 
وهش وبش» وأتانا بخروف وصحفة من سمن وأبيت قبوله إلا بالثمن» وامتنع ودفعت 
له ريالتين مكافأة له. وأتانا بقربة جيدة من صنيع غرت المتهعاة لويذ الا وسالتك 
غيره على مقدار ثمنها وأعطيته أضعافه. وانحزنا لمخيم الركب وبتنا به. 

وظعنا قبيل السحر بمنزلة وتبع اركب متلصصة الأعراب وراءه يطلبون الغرة» 
وأعحذ الناس حذرهم منهم فتأهبواء ولما وقف الركما لصلاة الصبح وكين الحاج تحمد 
بن أحمد الأبّار على بغلته فأتاه لص متغفلا() فظنه من الركب فضربه وأسكره فأحذ 
مدفعه وفر للجبل هاربا. ونزلنا ا حوراء قبيل الغروب وأعراب هذه البلاد الحجازية من 
عسفان إلى ينبع بلاد حرب» ومن الينبع إلى أكره بلاد جهينة ومن أكره إلى ظبّةا) 
الحويطات وكغازه والأعلوين وبني عقبة ومياه الحوراء من أقبح مياه الحجاز؛ ثم منها 
فريك فجر الأحد حامس عشر حرم وخحامس مارس» وصلينا الظهرين الدركين وكان 
من قدر الله أن ضل لنا عبد لابن أحى محمد بن محمد الصغير اسمه سالم في هذه 
المرحلة(ة) لما مررنا ذاهبين. فلما رجعنا وحدناه هنا وزعم أنه نام واستيقظ فإذا بالركب 


(1) ساقطة من "ع'. 

(2) 'ف": بذلك. 

(3) "ع": مستغفلا. 

(4) 'ت": أظبة»ء والصحيح ما أثبتناه كما جاء في معجم البلدان» ج:1» ص: 469. 
(5) "ع": الرحلة. 
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ذهب وفات وأتاه المستغرة من الأغرات المتلصصة وراء الركبي): فأخحذوه وعزلوه عن 
عذدته ولباسه وتنازعوا عليه عق خا حول وسألوه من شتبلك؟ فأخبرهم أنه لجا 
وضمه إليه الغالب من المتنازعين وآواه إليه. وله زوحتان أرادت إحداهما بيعه ومنعته 
5 : . 1 ور الى 
الاخحرى 6 » وقالت بل فبسكهة حى برعم ربه ونسلمه له و بخكمسة 
من اليل وامتنعت 00 6 بيعه 000 معه 50 لما وردتا عليهم ككذأ 
إليه. ونزلنا بعد د للذرب. 


7 ظعنا م 0 7 0 0 5 الماء من آرا أراده ووجدنا 
056 وقال إنه لا يليق بنا 0 هناء الأعراب ل هنا. ولقد صدق 
وأحسن فيما رأى وقد رموا أول الركب التونسي ببنادق يطلبون إرهابهم فيفتكون بهم 
وصبروا هم وتبتوا وما ---- د 0 
0 لوال قرب 0 1 بعد صلاة الصبح 0 5 الوجه قبل العصر 
ووحدنا به أهل مصر أتوا لملاقاة) اركب بالفول والدقيق وغير ذلك مما يحتاج إليه 

من الطعام. وبعث لنا معهم الحاج محمد الشريبي حملين طعاما: حملا ونصفا من دقيق 
ونصف حمل من كسكسواء تقبل الله منه أحسن قبول» وأجازه9) عنا أحسن الجزاءء 
وأصلح دينه(/ ونصره على أعدائه ظاهرا وباطناء مر 

جيه ا - هذا العام 0 0 عليه ار 1 .0 8 

يشبه برقة د 8 من مئان ا ولنصي 0 من الراع ترى بعض 





ود متاك 


1 درك 
الصليان: : نبت ينبت صعدا وأضخمه أعجازه» وليس له ثمر ولا زهر.ينظر المخصضن لابن سيدةء ج: 
ج: 2» ص :423. 


(1)" 
(2)" 
(3) ف 
)4( 1 ا 
)5( 
(6) 'ف 
)7( 
5( 
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الأمكنة كأتما مستنبتة» وكالبساتين ربيعاء وهذه الملاقاة(!) الى وحدناها هنا من أعظم 
من أهل مصر أن له عشر حجج ما رأى مثل هذا الرحاء في الحجاز» وأما الحرمان 
الشريفان ففيهما من الرخاء ما يبهرء فالفول بطيبة المشرفة بيع اثني عشر ربعيا 
بدينار» والشعير أحد عشرء والدقيق اثني عشر. وبمكة أعزها© الله بيع ستة عشر 
وخمسة عشر [241- ب] إلى ثلاثة عشر والشعير [ستة عشرء وفي الينبع بيع الفول 
أربعة عشر ربعيا إل ستة عشر بدينار» والششير ا اثنا(4) عشر» والدقيق تسعة 
ونصفء وبعرفة عشرون ربعيا شعيرا بدينار. وبعث لنا مع أهل الملاقاة الأخ الحاج 
العباس بن طلحة الدرعى اليوسفى ثلاثة حقق/) حلواء» والحاج أحمد الآبار حقاء 

ع 0 0 5 1 7 يم 7 
والحاج أحمد المنجور حقا من كعك مخلط9) بسكر, والحاج علي التطواني آحرا/) 
تملوءا فانيد» وسيدي يوسف أبو السعادات المصري حقا مملوءا طعاما مختلطا بسكرء 
وبطة تملوءة خحليعا» كثر الله تارم وشكر صنيعهم وأطعمهم من نعم الجنة أمين. 

ثم ظعنا منه سحر الأربعاء بعد نزول [أول )9 المصري علينا. وبلغنا اصطبل 
عنتر قبل العصر» واستقى الناس مئه وبحاوزوه قبل الغروب. 

ثم ظعنا بعد صلاة الصبح يوم الخميس تاسع عشر يحرم وتاسع مارس ونزلنا 
الأرم عصرا وبتنا به» ونم ينزل حر الركب إلى الاصفرار. 
وصلينا الظهر بإزاء البحر» قبل ضريح سيدي مرزوق الكفاتي. وسرنا ونزلنا آبار دار 
أم السلطان عصراء وماوه طيب لآل وبتنا. وسرق الفقيه سيدا ي عمرو العيني كمذه 
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الدار ثلاثة عشر شقة من الكتان» وذلك ما على ملكه. فالله يخلف له: نام ودحل 
السارق للخباء وأحذها. وهذا السيد 1 من 1!1) أجل أحبتنا. 


ثم منه بعد صلاة صبح السبت الحادي والعشرين من امحرم الحادي عشر من 
مارس» ونزلنا بندر المويلح بعد الظهرء ونزل آخر الركب قرب العصرء ويتنا به ليلة 
الأحد والسراق يطوفون بالركب ويتواثبون عليه من كل ناحية. وحين الصباح أخبروا 
أن واحدا منهم مات وأنحم خرجوا بجماعة وتفرقوا في نواحي الركب. ولما اجتمعوا 
فقدروا واحدا منهم وسألوا عنه فوجحدوه ميتاء صادفته رصاصة» وآخر مجروح. وتوقي 
هنا صاحب الأخ سيدي إبراهيم بن عبد الرحمان بين ظهري الأحد, رحمه الله ودفن 
به. وأقمنا الأحد والاثنين. ونزل علينا أول المصري بعد الظهرء ولم ينزل آخره إلى 
قرب المغرب» لأنه أقام بالوحه يوما وبآبار أم السلطان يوما. 

ثم ظعنا منه يوم الثلاثاء» الرابع والعشرين من اتحرم» ورابع عشر مارس. ونزلنا 
عين الأقصاب7) طفلا وبتنا به. وأتى السارق ليلا إلى خباء صاحبنا الحاج عبد 
البحمان بن الحسين!؟ الطراقي» وفتحوا حملا من أحماله فيه الكتان» وجعلوا يأحذون 
منه» ورجلاه على الحمل نائماء فتحرك الحمل لأحذهم منه. فهبّ من نومه وصاح 
وتحرج السارق آحذا بثوبه نحوا من عشرين شقة وفر وتبعوه» وعثر وسقط وألقى 
الكتان وفر ناجيا بنفسه. 


[العنب يطعم مرتين 3 السنة 24 مدين| 
وتأخرنا لعزت وقت الصلاة» فلما صلينا لاحقين بالركسيةة ونزلنا مغائر شعيب قبل 
الاصفرار. أتافي!) رحل وبيدها زيف فيه قليل عنب أسود؛ وطرحه بإزائي نحو 
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عرجونين والله أعلم. وقلت: أنت من مدين قال: نعم, وذكر أن العنب يُطعم 
(بمدين)17) مرتين في العام» وأكلت ذلك العنب ووحدته عنبا جديداء كان فيه قليل 
حموضة وهو طيب حلوء وأكلت العنب الجديد في نصف مارس. وذكر أبو سالم 
أنهم لما نزلوا هنا أتاهم الأعراب بأحمال كثيرة من ٠‏ العنب الأسودع وهو قُْ غاية الحلاوة 
وبرمان كثير» روجع العنب أولا بدرهمين للرطل» م صار بعل ذلاك برطل ونصف 
الدرهم. 

م منه ونزلنا شرق ببني عطية غربي دار المصري مغربا بموضع يسمى ابا العظام, 
ووحدنا بدار المصري أعرابا ومعهم الحشيش والغنم واللبن والسمن. 

ثم ظعنا منه ونزلنا عصرا بحفائر النحل اوناع كقيرة قُْ وسط حذائثة ئق النخل 
خف :ظهر لماعل شاصل البيحن وبتنا بداق أرغل عي 1" وأَمْرَ | ! شراب . 


ثم ارتحلنا منه يوم السبت الثامن والعشرين من امحرم ثامن عشر مارس»ء ونزلنا 

ببندر العقبة قبل الزوال» ونزل الركب عند الزوال وتعرض اللصوص لمرحول بعض 
اوسن فيه نحو من عشرة من الإبل» وضربوهم ببنادق» وفر من كان [مع المرحول, 
ل ل د شيخ الركب الجواني ني الشيخ صفيرا في 
أول ركبناء لأن ركبنا]9 [242- أ]يتأخر عن 7 التونسيين. وتبعهم مع بعض 
الرماة» ورموهم ببنادق» وفر اللصوص آخحذين ما على" الإبل ودخلوا به 
[الشعبة]67)؛ وردوا الإبل إلا واحدا ذهبوا به. وعلى بعض الإبل حمل من حشب 
زعم صاحبه أنمم أخحذوا منه سبعة آلاف فضة» وأحذوا في هودج ستمائة ريال. 
ووحدنا به ملاقية عظيمة من مصر وعزة بكثرة الفول والدقيق والشعير والزبيب 
والجبن» والأعراب بالغنم والسمن والعلف للدواب» وسعر الفول به ثلاثة أنصاف ‏ 
للربعي إلى نصفينء والشعير أربعة» والدقيق الحيد ستة» وأقمنا به الأحد. 
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ل بعثناهما 5 000 بعض الأتراك لك جاء مع الملاقية : 0 ع 
أنه التزمه له الفاسيون في هذا البند ر أربعين ذهبا حتى أتانا صفيرا قرب الاستواء. 
وذكر أن امير الركني نائم وتعذر لقيّه ان إن أن يموم من لومه للصلاة لينزنحر 
ا لكر لاد لذاك حامل رايته 00 أحمد لتواني وأعطى بغلته لابن عمنا 
يأحذوا در و أنزلوا سارلا ف 1 المحوفة 000 ولما بلغوا لكان 
المسمى بدار الحفيان . وهو المكان الذي قتل فيه ابن أحتى 2 العباس, رحمه الى 
والناس في غرتممء لم يزالوا كل أين حلء» [ وتركوا لراحل» 9 مع سواقها وسواسها(ة) 
وتحاوز الركني التونسي وأوائل الفاسي وليس نه رمأة(5 ولا تأهبوا لعدوهم, إد 
تعرض الحرامية المتلصصة لطائفة منهم وأحذوا إبلا بأحمالماء وتراموا مع من وجد مع 
الإبل على غرتهم ومات من المتلصصة تلاق فيما 6 وواحد من 00 وجرح 
ثلاثة» وسلم الله اركب كله. وللكبيطي والغشوي؟) من هذه [الإبل72) المأحوذة 
0000 مثقال ذهبا 6 وواحد لابن كيران. اوواحد للغديري شاش وتصف 

ونزلنا بعد العصر سطح العقبة, واستهل هلال صفر ليلة الثلاثاء به. ثم منه 
بعد صلاة الصبح, ونزلنا شرقي بثر العلاي مغربا المسمى الآن بئر الصعاليكء؛ ثم منه 
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ومررنا بئر العلاي ضحى. ونزلنا النخيل قبل(!) الاصفرار» ووحدنا به 008 وبيع 
صلاة ا نا كر التيه ا 9 مرة ولا قرب المح تلاك 4 منة 
ل 0 اولوح و ا ا ار كما بأسا. 
وبلغنا عجرودا/ ”) قبيل الظهرء : فسقينا واستقيناء وبيع به الفول نصفان وأربعة فلوس 
للربعى والشعير نصفان» والميبض نسع بنصف . ووجدنا هنالك اسيك الشريقت:. كان 
يزعم أنه من أولاد مولانا وسيدنا ابن مشيش. يأوي إلى أصحابنا المغاربة وأتى 
لملاقاتمه/). وأطعمنا دحاحاء تقبل الله منه. وجمعنا بين الظهر والعصرء فسرنا ونزلنا 
وأمراء الأجناد والأتراك» حرحوا لملاقاة#) الركب. نصبوال" الأحبية وبنوا الخيام في 
سائر الطرقات» وملأوا المحال بالأسواق» من البركة إلى مصرء وكابد الناس مع 
المكأسين بالعادلية) المشتقة» قطعها الله من عادة أضرت بالمسلمين» والله تعالى 
يحازي الشريبي خيرا: كان يحول بينهم وبين المكاسينء فالله يحول بينه وبين كل شر 
ا 

ودخلنا القاهرة ضحى الاثنين سابع صفر ل السابع والعشرين من مارس. 
ونزلنا بدار هيأها لنا انمحب الحاج محمد الشريى» قرب مشهد السيد الحسين لناحية 
باب النصرء مع جملة من أصحابنا. وبعثنا دوابنا لكرداسة/) أيام إقامتنا بمصر . 
وأقمنا بما بقية صفر وأربعة عشر من ربيع الأول. وزرنا صلحاء مصر القاهرة 
والقرافتين» اتخذنا أياما لذلك أيام إقامتناء اغتناما لبركتهم. واشترينا جملة [242- ب] 
وافرة من الكتبء فالله ينفء©!) بما أبداء آمين. 


': لكراسة. 5 المقريزي في ' المواعظ والاعتبار"» ج:1» ص: 213.ويبظر معجم قبائل العرب. 
0 ج: 1» ص: 313. 
(10) اف "* بِنة ثأء 
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ا ل ا ١‏ )2 

تنبيه: وممن أضافنا بمصر وأكرمنا [المحب ]17 الحاج محمد الشريبي وبلدينا©) 
الحاج العباس اليوسفي وسيدي عبد الباقي ووالده وإحوته. والشيخ محمد بن أحمد 
اللقاني والحاج الوافي المراكشي وأبو السعادات سيدي يوسف المصري والحاج مسعود 
الأبار وصنوه الحاج أحمد والحاج علي الشط التطواني» وخليلنا الحاج عبد السلام 
وي 1 كحبيبنا ورفيقنا بدرب الحجاز الحاج عبد الكريم بن زكري وأفندي 
إبراهيم والد امحبة الفقيرة راضية» شفاها الله تعالى» آمين. والحاج محمد بن غانم 
المصراتي والحاج عبد القادر الأبار والحاج حمدون صنوه والحاج أحمد المنجور والحاج 

5 اده 8 د 3 : . 3 
حمز(ةا المراكشيء والد الحاج بعرّاء وغيرهم ممن لم أذكرهم كثرء الله خيرهم وشكر 


[تعيين نقيب للزاوية الناصرية بمصر] 
نكفة: لما رأيت رغبة الناين عضر إن دغحول زمرة أشباخناء والانخراط ف 
0 اشتدتء. وتلقن منا طائفة كبيرة الورد» قدمنا نقيبا على المريدين المنتسبين 
ْ لينا بمصر الشيخ محمد بن منصور السبطي © وأذنا له في تلقين الأوراد عنا لمن رغب 
في الانتظام ق. سلك أشياخناء فالله تعالى يصلح ديننا ودين الجميع» بمنه ويمنه. وقام 
بقضاء أوطارنا مدة الإقامة بمصر الحاج عبد السلام الهندازي والحاج أحمد المنجور 
وصنوه الحاج مسعود 01 على بد والده الحاج على والحاج عبك الكريم و زكري 
زكري» وصاحبه الحاج أحمد بن يحبى» جزاهم الله خيرا ووقاهم ضيرا [ آمين]© . ثم 
إنا لما قضينا جميع وطرنا وأحذنا أهبة سفرناء أتانا أصحابنا الحمالون من أعراب 

ضعفة: عبد الحفيظ وإخوانه في الوعد الذي واعدوناء جزاهم الله خخيرا. 


1أساقطة من اك 
2 "ح1": وبندينا. 
00 من ات". 


درا هد 


5) 'ت 
6) م 
7] ساقطة من اف 
8( ساقطة من اك 


ع 


ا 


ايد | ييا | سيدا | سينا ييا لسبيييياا اسييييا سمي 
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[الخروج من مصر لطرابلس] 


فتعدينا عليها النيل» من غير ما ضغطة ولا ورطة. فنزلنا بالنيابة!')» على قرب من 
وأزواجا 44) وأقمنا في انتظار ما عسى أن يبقى من المآرب بمنزلنا هذا الجمعة والسبت 
والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. ورحلنا يوم الخميس . ونزلنا قرب النيابة. 
وأتانا الشريف مولانا المأمون بن أحمد راغبا في الذهاب معناء بعد أن ذكر أنه يتأخر 
عنا حتى يأت مع الركب الفاسي» فأحبناه» وأقمنا له الجمعة والسبت والأحد . 


وأحذنا ذات اليمين» قاصدين المرور بالإسكندرية» وكانت قبل طريق الحاج. وف هذه 
الأواخر نكبوها . ويأحذون ذات اليسار لفتنة بين عرب امحلة وعرب المغاربة. والآن 


ثم منه ونزلنا الزعفران عصر 7" الأربعاء الثامن والعشرين من ربيع الأول السابع 
عشر من مايه. 


ثم منه يوم الخميس» ونزلنا بالرّرازير©) قبيل العصر. . 
ثم منه» ونزلنا بسلقون7) عصرا. 


(1) 'ت": بالنهاية. 

(2) 'ف": بنا أصحابنا. 
(3) "ف": فرادا. 

(4) ساقطة من 'ت". 
)5( 'ف": بعصر . 

(6) 'ت": أبا الزرازير. 
)7( 'ت": بسلغون. 
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9 منه ونزلنا : نغر الإسكندرية ظهدر ا السسيت تابي ربيع الخو 1 الثاي 
والعشرين من مايه. ونزلنا بالباب المواجه عمود السواري حارج الباب» وزرنا كما من 
الأماثل؛ والأولياء الأفاضلء كالإمام على الإطلاق واللجامع لأشتات ب 
الأخعلاق» والقطب الكامل منبع الفواضل ولممطار ؛ شيخ الطريقة؛ الجامع بين 
الشريعة 0 سيدي ومولاي بي العباس لمرسي, وميا 0-0 نعماه» 8 
وحامل!' راية المنقول والمعقول» ذي7) السهم الصائب: الإمام أبي بكر 0 
الطرطوشي#؟) والإمام ابن الحاحب وغيرهم من السادات7) الأعلام» وأئمة الإسلام 
اميق امي 

وأقمنا بماء لقضاء بعض المآرب» واستيفاء ما عنّ من الأوطار#؟) والمطالب» 
الأحد والاثنين. [243- أ] 


(1) ساقطة من'ت"/ 'ف' 0000000 

(2) أبو العباس المرسي: هو أحمد بن محمد بن أحمد بن بلال المرسي عالم بالنحو واللغة والأدب توفي 
سنة 460 ه/ 1068 م. من تصانيفه: الغريب المصنفء؛ وشرح إصلاح المنطق لابن السكيت. ينظر 
معجم المؤلفين ج1 ص 241. 

)3( 'اف"* فارسي. 

)4( 'ف": وحامله. 

)5( 'ف"* ذوي 

(6) أبو بكر الطرطوشي: هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف د بن سليمان بن أيوب الفهريء المالكي» 
المعروف بالطرطوشي» ويعرف باج زندقة (أبو بكر). فقيه. أعتراي ‏ محدث مفسر »2 ولد سنة 451 هه 
تقريباء ونشأ في طرطوشة بالأندلس» ورحل إلى المشرق فدخل بغداد والبصرة» وسكن 37 وَتزلك 
بيت المقدس. وأخذ عن جماعة» وتوفي بالإسكندرية شثئة 09 ه. من تصانئيفه: : سراج الملوك» 
الدعاء الحوادث والبدع. مختصر نفسير التعالبي» وشرح رسالة ابن أبي زيد سراخ الملوك والخلفاء 
ومنهاج الولاة والأمراء. ينظر معجم المؤلفين ج3 ص :762. 

(7) "ف": الساداة وهو خطأ. 

(8) 'ف": الأطوار وهو خطأ. 
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[ذحر الإسكندرية وما بها من العجائب | 


ذكر الإمام السيوطي ف حسن المحاضرة: "عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله 
عنه أنه قال: جاء رحال من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم 
كتبء» فقال لمم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شي شكتم أحبرتكم عما أردتم ظ 
تسألوني قبل أن 0 وإن شتتم تكلمتم وأخبرتكم, قالوا: بلى» أخبرنا قبل أن 
نتكلم» فقال: ب القرنين» وسأخبركم عما تحدونه مكتوبا عندكم 
أنه أول أمره ا 1 كان غلاما من الروم أَعْطِيَ ملكا فساز حفق تاحل البحن من 
أرض مصر فابتى2) عنده مدينة يقال لها الإسكندرية فلما فرغ من بنائها أتاه ملّك 
فعرج به حتى استقله فرفعه فقال إله]© انظر ما تحتك فقال: أرى مدينتي وأرى 
مدائن معهاء ثم عرج به فقال له: انظر فقال قد اختلطت المدائن فلا 
أعرفها"(. الحديث بطوله وقد أوردته في التفسير المأثور من سورة الكهف. 


وأخرج ابن عبد الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "كان أول شأن 
الإسكندرية أن فرعون اتخذ بما مصانع ومجالسء» وكان أول من عمرها وبنى بما فلم 
تل على بنائه ومصانعه إلى أن تداوها الملوك ملوك مصر بعده.» فبنت دلوكة شت زا 
منارة الإسكندرية [ومنارة بوقير]) بعد فرعون. فلما ظهر سليمان بن داود عليه 
الصلاة والسلام على الأرض اتخذ بما محبسال) وبنى فيها مسجداء ثم إن ذا القرنين 
ملكها فهدم ماكان فيها من بناء الملوك والفراعنة وغيرهم إلا بناء سليمان 91 يغيره 


العإتترا م يه لم نال ا جام ممتي و كر جر 
أخبار بني إسرائيل. 

)6( زيادة من ا 

)7( 'ف": جأ أ. 


(8) '"ف"”: فلم. 
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يغيره ولم يهدمه وأصلح ما كان رث منه. وأقر المنارة على حالحاء ثم ١‏ بق الاسكتدرية 
بناء يشبه بعضه بعضاء ثم تداوها الملوك من الروم د ويكون له 
بناء يضعه بالإسكندرية يعرف به وينسب إليه إقال ابن عبد الحكم](') 

ويقال إن الذي بنى منارة الإسكندرية قلبطرة الملكة: اوضي الف سناقت 
حليجها حتى أدخلته الإسكندرية» ولم يكن يبلغها الماء [قال]9. ويقال إن الذي ببى 
بئى الإسكندرية كاد بن عاد ويقال هأ مساجد خمسة مقدسة: مسجد موسى 
عليه الصلاة والسلام عند المنارة» ومسجد سليمان عليه [الصلاة 1 والسلام, 
ومشتعد ذا القرنين) وتسيعد الطين» أحها ع القبسارية: والاخمن عقة. آبات 0/١‏ 
المدينة» ومسجد عمرو بن العاص الكبير رضي اللّه عنه. 

كانت لتر بة ثللائة مدلل | منه !60 وهى : : موصع المنارة وما والاهاء 

د وهي موصع قصبة الإسكندرية اليوم وهبطة. وكان علق كل واحدة 
منهن سور» وسور من خلف ذلك على الثلاث مدن يحيط يمن جميعا. 

وأخرج ابن عبد الحكم عن عبد الله بن طريف الهمداني قال: "كان على 
الإسكندرية سبعة حصن( وسبعة خنادق" . وأحرج أن ذا القرنين لما بنى 
الإسكندرية رخمها! بالرحام الأبيض» حدرها وأرضهاء فكان لباسهم فيها السواد 
وا حمرة» فمن قِبَل ذلك لبس الرهبان السواد من نصاع بياض الرخحام ولم يكونوا 
يسرحون فيها بالليل من بياض الرحام» وإذا كان القمر أدحل الرحل الذي يخيط في 
ضوء القمر الخنيط في جححر الإبرة» وكانت تضيء بالليل والنهار. وكانوا إذا غربت 

9 ٠ ١ . 1 0 الم‎ 8 

الشمس لم يخرج أحد من بيته ومن نرج اختطفء وكان منهم راع7) يرعى على 
شاطئ البحر» وكان يخرج من البحر شيء فيأحذ من غنمه. فَكمَنَ له الراعي في 
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موضع) فإذا جارية فتشبّث بماء فذهب با إلى منزله فأنست بمم!!) فرأتهم لا يخرحون 
يخرجحون بعد غروب الشمس فسألتهم فقالوا: من خخرجح منا احتطف فهيأات [لمه)0ة 
لم )2 الطُلْسْمات بمصر في الإسكندرية. 


وعن عطاء الخراسانى قال: "كان الرحام قد سخر لهم حتى يكون من بكرة إلى 
الإسكندرية رفودة وبذلك يعرفها القبط في كتبهم القليمة . 

وعن الليث بن سعد قال: "كانت الإسكندرية كرما كلها لامرأة المفوقس» 
فكانت تأخذ خراجها منهم الخمر فريضة عليهم. وكثر عليها حتى ضاقت به ذرعا 
فقالت: "لا حاحة لي في الخمر أعطون دنانير". فقالوا:"ليس عندنا [243- ب] 
دنانير. فأرسلت عليهم الماء فغرقتها» فصارت بحيرة يصاد فيها الحيتان حتى 
استخرجها بنو العباس فسدوا جسورها وزرعوا فيها . 

ومن عجائب الإسكندرية عمود السواري ليس في الدنيا مثله» قال صاحب 
المئآة: وقد شاهدته ويقال إن أحاه بأسوان قال ابن فضل الله: بظاهر الإسكندرية 
عمود السُواري» عمود مرتفع قْ الحواء تحته قاعدة وفوقه قاعدة» يقال إنه لا نظير 
له(4) 2 العمد 2 علوه ولا قُْ استدارته) [والله أعلم]|! 

قلت: وقد رأيت هذا العمود لما دلت الإسكندرية في رحلتي ودور قاعدته 
عمانية وتمانون شبرا» ومن المتواتر عنك أهل الإسكندرية أن من حاذاه عن قرب وعمض 
عينيه ثم قصده]() لا يصيبه بل يميل عنه. وذكروا انه لم تحصل إصابته أن ول 
مع كثرة بتحريبهم ذلك. وقد حربت ذلك مرارا فلم أقدر أن أصيبه. وذكر لي بعض 
فضلاء الإسكندرية أتمااكانت أربع عمد على هذا النمط» وكانت عليها قبة يجلس 
عليها أرسطو”) صاحب الرصد. وعن التنوخي قال: كان بالإسكندرية صنم يقال له 


)1) ااه به. 

(2) ساقطة من "ت". 

)3( 'فى"* وأغرقتها. 

)4( 'ع": لاينظر لت" : - بخ : 

(5) زيادة من 'ف". 

)6( ساقطة من 'ف". 

(7) أرسطو: ولد عام 384 ق م ء عاش سنوات طفولته مهيئا للتدريب على مهنة الطب لأن والده كان 
طبيباء فظهر استعداده وميله للروح العلمية التجريبية المعتمدة على التحليل» ولما بلغ الثامنة عشرة: 
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شراحيل على خشفة من حشف!!) البحر وكان مستقبلا بأصبعه القسطنطينية لا 
تدرف أكان فاتعمله سهان اذ 00 فكانت الحيتان تجتمع عنده وتدور 
حوله فتصاد. فكتب أسامة إلى الوليد بن عبد الملك يخبره بخبر الصنم ويقول: "إن 
الفلوس عندنا قليلة فإن رأى أمير المسلمين أن يقلع الصنم ويضربه فلوسا". فأرسل 
إليه الوليد رجالا أمناء [فأزالوا) [الصنم](0) فوجدوا عينيه ياقوتتين حمراوين ليس 
لما قيمة» فذهبت الحيتان فلم تعد إلى ذلك الموضع. 

ومن عجائب مبانى مصرء كما قالع ا 0 "فتارة 
الإسكندرية وهي مبنية بحجارة مهندسة مطلية بالرصاص على قناطر © من أردأ6ا 
والقناطر!") على ظهر أسطوانات من نحاس وفيها نحو ثلاثمائة ببت بعضها فوق 
بعضء» تصعد الدابة بحملها إلى سائر البيوت من داخلها. وللبيوت طاقات ينظر منها 
إلى البحر» واحتلف أهل التاريخ فيمن بناهاء فقيل إنما من بناء الإسكندر وقيل من 
بناء دلوكة ملكة مصر. 

ويقال إن 00 ذراع و وكان في أعلاها تمائيل من نحاس. منها قال 
قل أشان بسيارة | يوه !8 الى عن الكمسن اننا كاقرف من القللك ود تنقيا 
حيث دارت. ومنها تمثال وجهه ل 0 
ممع له صوت هائل يعلم به أهل المدينة طروق7" العدو . ومنها تمثال كلما مضى من 
الليل ساعة صوت صوتا مطرباء وكان بأعلاه مرآة يرى منها قسطنطينية وبينهما 
عُرض البحرء فكلما جهز الروم حيشا رِيءَ في تلك المرآة. 





رحل إلى أثينا والتحق بأكاديميتهاء متلقيا دروسه على يد مؤسسها أفلاطون.بقي بالأكاديمية قرابة 

عشرين سنة إلى أن مات أفلاطون. وبعد ذلك أنشأ مدرسة في ملعب رياضي يدعى "اللقيون” فعرفت 

المدرسة بهذا الاسم » وهي عين الكلمة الفرنسية (ليسه- 1/666). ينظر حمادة ابراهيم كتاب أرسطو 
فن الشعر ص-ص 14-13 . 
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وحكى المسعودييٌ أن هذه المنارة كانت في وسط الإسكندرية وأكما تعد من 
بنيان العا ل العجيب»ء بناها بعض ملوك اليونان يقال إنه الإسكندرء لما كان بينهم 
من الحروب» فجعلوا هذه المنارة مرقبا وجعلوا فيها مراة من الأحجار الموشقة يشاهد 
فيها مراكب البحر إذا انقلبت من رومة على مسافة تعجز الأبصار عن إدراكهاء ول 
تزل كذلك إلى أن ملكها المسلمون فاحتال ملك الروم لما انتفع المسلمون بما في مثل 
إعلى 1!4) أن صدّقه أن تحت المنارة أموالا ودفائن وأسلحة دفنها الاسكندرء فجهزه 
مع جماعة من ثقاته إلى الإسكندرية فهدم ثلث المنارة» وأزال المرآة فظن الناس أتما 
مكيدة» فاستشعر ذلك فذهب في مراكب© كانت معدة له ثم بنى( ما هدم 
بالحجص والاجر. 

قال المسعودي: 'وطول هذه المنارة ف وقتنا هذا وهو سنة ثلااث وثلامين 
وثلاثمائة مائتان) وثلاثون ذراعا وكان طوها قديما نحو أربعمائة ذراع. وبناؤها في 
عصرنا ثلاثة أشكال فقريب من الثلث مربع بالحجارة ثم بعد ذلك بناء مثمن الشكل 
مبني بالآحر والحص نحو ستين ذراعا وأعلاها مدوّر الشكل". 

قال صاحب مناهج الفكر: "وكان أحمد بن طولون بنى في أعلاها قبة من 
الخنشب”") فرمتها") الرياح فبنى مكانما(» مسجدا في أيام الملك الكامل صاحب 
مصرء ثم إن وَحهّها البحري تداعى» وكذلك [244- أ] الرصيف الذي بين يديها 


من جهة البحر وكادا يتهدمان7) وذلك أيام [ٌَالملك71 الظاهر ركن الدين 
"(10) 


عونو * ِ 


-619- 


وذكر ابن فضل الله في المسالك: "أن هذه المنارة قد ربت وبقيت أثرا بين 
عيّن فكان هذا وقع في إبان قلاوون أو ولده". 

قال ابن المتوج في كتابه إيقاظ المتغفل: "من العجائب منارة الإسكندرية التي 
بناها ذو القرنين» كان طولما أكثر من ثلاثمائة ذراع مبنية بالحجر المنحوت, مربعة 
السفل وفوق المنارة المربعة منارة مثمنة مبنية بالآحرء وفوق المنارة المثمنة منارة مدورة 
وكلها مبنية بالصخر [المنحوت]١١)‏ على أكثر من مائتي ذراع» وكان عليها مرآة من 
الحديد الصيني عرضها سبعة أذرع و7 كانوا يرون فيها جميع من يخرج من البحر 
من جميع بلاد الروم؛ فإن كانوا أعداء تركوهم فإذ قربوا منها ومالت الشمس للغروب 
أداروا المرآة مقابل الشمس واستقبلوا كما السفن حتى يقع شعاع الشمس في ضوء 
المراة فتحترق السفن في البحر عن آخرهاء ويهلك كل من فيها. وكانوا يُؤُدون الخراج 
ليأمنوا بذلك من إحراق المرآة لسفنهم. فلما فتح عمرو بن العاص الإسكندرية 
احتالت الروم بأن بعثت جماعة من القسيسين المستعربة وأظهروا أتمم مسلمون» 
وأخرجوا كتابا زعموا أن(2) ذحائر ذي القرنين في جوف المنارة» فصدقتهم العرب لقلة 
لقلة معرفتهم بحيل الروم وعدم معرفتهم بمنفعة تلك لمنارة والمرآة. وتحيلوالة» أنمم إذا 
أذوا الذحائر والأموال أعادوا المنارة والمرآة على ماكانت. فهدموا مقدار ثلثي المنارة 
فلم يجدوا فيها شيئا وهرب أولئك القسيسونء فعلموا حيقذ أنما خديعة فبنوها 
بالآحر» فل.( يقدروا أن يرفعوا إليها تلك الحجارة. فلما أتموها نصبوا عليها تلك 
المرآة فصديت فلم يروا فيها شيئا وبطل إحراقها. والنصف الأسفل؟') الذي من عمل 
عمل ذي القرنين يدخل الإنسان من الباب الذي للمنارة وهو مرتفع من الأرض 
مقدار عشرين ذراعا يصعد إليه على قناطر(") مبنية بالصخر المنحوت» فإذا دحل من 
من باب المنارة يجد على بمينه بابا فيد حل منه إلى مجلس كبير طوله عشرون ذراعا 
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مربعا يدخل فيه الضوء من جاني المنارة» ثم يبجد بيتا آحر مثله ثم بجلسا ثالثا 
و1 بحلسا ]1 رابع كذلك". 

قال: "وقد عملت الجن لسليمان بن داود عليهما السلام في الإسكندرية 
بجلسا من أعمدة الرحام الملون بالجزع اليماني المصقول كالرآة» إذا نظر الإنسان 
إليها0) يرى من يهشي خلفه لصفائها. وكان عدد الأعمدة ثلاثمائة عمود إَفي )60 
كل عمود ثلاثمائة ذراع» وفي وسط امحلس عمود واحد يتحرك شرقا وغربا يشاهد 
ذلك الناس ولا يدرون ما سبب حركته . 

ومن عجائب الإسكندرية السواري!!) والملعب الذي كانوا يجتمعون فيه ف يوم 
من السنة» ويرمون بالكرة فلا تقع في حجر أحد منهم إلا ملك مصرء وكان يحضر 
هذا الملعب ما شاء الله من الناس ما يزيد على ألف ألف رحلء» فلا يكون منهم 
أحد إلا وهو ينظر في وحه صاحبه, ثم إن قرأكتابا سمعوه جميعاء أو لعب لونا من 
الألوان في ذلك الملعب رأوه عن( آخرهم. وقد حضر سيدي عمرو بن العاص رضي 
رضي الله عنه هذا الملعب معهم في الجاهلية» وذلك أنه قدم لبيت المقدسء ف نفر 
من قريش لتجارة فإذا هم بشمّاس من خماسة الروم من أهل الإسكندرية كلدم للصلاة 
في بيت المقدس فخرج في بعض جبالها يسيح. وكان عمرو يرعى إبله وإبل أصحابه 
وكانت رعاية الإبل بينهم نوبا فبينما عمرو يرعى إبله وإبل أصحابه؛ إذ مر بها#) ذلك 
ذلك الشماس وقد أصابه عطش شديد في يوم شديد الحر» فوقف على عمرو 
ل اا رد رتح ويرام اللتطاي نكا ون 1 
حت١')‏ منه حية عظيمة فبصر بحا عمرو فنزع لما 
بوت لما استيقظ الضملى نظر إلى حية خظيمة د آنا ال سه 
فقال لعمرو: "ما هذه الحية؟" فأخبره الخبر عمرو» وأنه رماها فقتلها. فأقبل إلى عمرو 
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وقبل رأسه وقال إله]17) "قد أحيان الله بك مرتين: مرة من شدة العطشء [244- 
ب ]ومرة من هذه الحية. فما أقدمك هذه البلاد؟" قال: "قدمت مع أصحاب لىي 
نطلب الفضل ف جحارتنا". فقال له الشماس: "وكم ترجو ل تصيب 74 في تحارتك؟" 
فقال: "رجاء ما أشتري به بعيراء فإ لا أملك إلا بعيرين» فأملى أن أصيب بعيرا 
آحر فتكون ثلاثة أبعرة". فقال له الشماس: "أرأيتَ دية ادك يمك كه عن 
فقال: 'مائة من 05 قال له الشماس: "إن رحل غريب في هذه البلاد وإنما 
قدمت أصلي في 1 كنيسة 01 بيت المقدس وأسيح في هذه البلاد شهرا جعلت ذلك 
ذلك دزا على لشووي و نوق تحيديك اللك درا نا ارود رعو لني تيل ناكا 
تتبعني إلى بلادي#): ولك علي عهد الله ومواثيقد”) أن أعطييك ديتين؛ لأن الله 
أحيانيٍ بك مرتين". فقال له عمرو: "وأين بلادك؟" قال: "مصر في مدينة يقال لها 
الإسكندرية". فقال له: "لم أعرفها ولم أكن دخلتها قط". فقال له الشماس: "لو 
دحلتها لعلمت أنك لم تدحل قط مثلها". فقال له عمرو: "وتفي لي بما تقول 
وعليك بذلك العهد ولميفاق". فقال له الشماس: "علت عهد الله ومواثيقه أن أفي 
لك وأردّك إلى أصحابك". فقال له عمرو: "وكم يكون مكثي في ذلك؟" فقال له 
شهرا: تنطلق معي ذاهبا عشراء وتمكث عندنال؟) عشراء وترحع في عشر ولك علي 
أن أحفظك ذاهباء وأن أبعث معك من يحفظك راجعا". فقال له عمرو: "انظرني 
حتى أشاور أصحابي 0 فانطلق عمرو إلى أصحابه فأخبرهم بما عاهده عليه 
الشماس» وقال لهم: "تقيموالة) على حتى أرجع إليكم ولكم علي العهد أن أعطيكم 
شطر#) ذلك على 0 يصحبني رجحل منكم آنس به". فقالوا له: "نعم". وبعثوا معه 
رحلا منهم» فانطلق عمرو وصاحبه مع الشماس إلى مصر حت انتهوا إلى 
الإسكندرية [ونظر إلى]7) عمارتها(9!) وحودة بنائها وكثرة أهلها. فازداد عجبا ووافق 


(1) ساقطة من '"ف". 
(2) ساقطة من ١‏ 
)فرط من : 
)'ف": بلدي. 

ات" ميتاقه. 

)ات 
) اف 
( 


حطد ها © 


0 

8 'ف": شكر. 

9 زيادة من 'ف". 

0) 'ع: و'ت": الإسكندرية وعمارتها. 


لك 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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دخول عمرو الإسكندرية عيدا فيها عظيما يجتمع فيه ملوكهم وأشرافهم ولمهم أكرة(ا) 
من ذهب يترامى بما ملوكهم وهم يتلقونما بأكمامهم, وفيما اختبروا من تلك الأكرة 
على ما وضعها من مضى منهم أن من وقعت الأكرة في كمه واستقرت فيه لم يمت 
حتى بملكهم. فلما قدم عمرو الإسكندرية أكرمه الشماس الإكرام كله, وكساه ثوب 
ديباج ألبسه إياه» وجلس عمرو والشماس مع الناس في ذلك المجلس حيث يترامون 
بالأكرة» وهم يتلقونما بأكمامهم, فرمى بما رحل منهم فأقبلت تموي حتى وقعت في 
كم عمروء فتعجبوا من ذلك وقالوا له: "ما كذبتنا هذه الأكرة قط إلا في هذه المرة, 
أترى هذا الأعرابي بملكنا؟ هذا ما لا 3 أبدا!" 


في أهل ا 0 مرو أتحياة مرتين» 0 قد ضمن له ألفي 07 
وسألهم أن يجمعوا له ذلك فيما بينهم» ففعلوا (وجمعوها 21) ودفعوها إلى عمرؤ. 
فانطلق عمرو وصاحبه وبعث معهم الشماس دليلا ورسولا وزودهما وأكرمهما حى 
رجع هو وصاحبه إلى أصحابهماء فبذلك عرف عمرو مدخل مصر ومخرجهاء وعلم 
منها ما رأى وعرف أتما أفضل البلاد وأكثرها مالا. فلما رجع عمرو إلى أصحابه دفع 
لهم فيما بينهم ألف يتان وأهمبسك لنفسه ألفا قال عمرو: "وكان .ذلك أول هال 


ع 


ومن عكاتبها المقتان7ةا .رقا جبلان: قاتيعان على شرطاناك مين نحا 3 
أركائماء كل ركن سرطان فلو أراد أحد أن يدحل تحتها حتى يعبرها من جانبها الآخر 
ومن عجائبها عمود الأعياء وهما عمودان ملتقيان» وراء كل عمود منهما 
جحبل حصباء كحصباء الجمار» فمتى أقبل التَّعَبْ() النصِبْ بسبع حصيات من 


)1( قال أبن فارس: [ ويقال ١‏ كرة, و2 يقال أكرة» ينظر المزهر.ءج: [1[ء ص: 98. 

)3( ) وتسميان مسلتي فرعون» ينظر المواعظ والاعتبارءج: 1 ض : 9 

(4) في المواعظ والاعتبار» والمحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: ملقيان» بدون تاء. 
(5) 'ت": المتعب. ْ 
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بلتفيقة وبكصي لطلبته» قام كأنه م يتعب و بحس بشي ء. 
ومن عجائبها القبة الخضراء» وهي أعجب قبة ملبّسة نحاسا كأنه الذهب 
الإبريز» لا يُبْليه القدم ولا يِحلِقُه الدهر. 


على مدينة وليس على وجه الأرض مثلها. ويقال إتما إرم ذات العماد» ميت بذلك 
لأن عْمَدَها [245- أ] لا يرى مثله © طولا ولا عرضا. انتهى مع بعض حذف 
وتغيير وتقدهم وتاخير. 

قلت: وما ذكر في الإسكندرية من الغرائب والأبنية والعجائب» لم يبق بما الان 
سوى عمود السواري» وغيره اجتاحه الدهر فأبلاه) واستأصله وأفناه/2 ولم يبق لها 
في الأثر إلا ما يُذكر في الأخبار» والدوام والبقاء لله الواحد القهار. 

وممن أضافنا وأحسن مثوانا بالإسكندرية» الأحب الخالص الحاج محمد الناضور 
احبة كثر الله خيرهم. وقام بعقضاء مارينا الحاج حمد الناضور جزاه الله حيرا ووقاه 
ضيرا. وقدّمناه على من بما من المنتسبين إلينا ليرجع أمرُهم إليه سنة المقدمين8©) 

وى 1 لدة . 50 3 ١‏ 0 : 7 
يحى الإدريسي أصابه مس من مرض فرغب في الإقامة» فأقمنا له يوم الاثنين ثم 
ارتحلنا صبح الثلاثاء بعد صلاة الصبح, وفاز كل من إربها) بالظفر والنجاح» على ما 
ما هو العادة» والحالة المعتادة» فدخلنا بعد انفصال الركب من منزله وهبت الركاب» 
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وتحمل كل بمحمله المدينة لزيارة الإمام أبي بكر الطرطوشي. وجعلنا زيارته آخر العهد 
بالأسكتدرية: «راغييق شن الله تحضيل الأمنية: مستقيليق عفاور ترقق: مستسبهلين'بالله 
رعده وبرقه» وهى مفازة متنائية الأطرافء عَحْوْفَة الأكناف» ضاحية الأرجاء»؛ بعيدة 
الأنحاء» مجهولة المسعىء قليلة المرعى» نقطعها مراحل؛ ونزيد مثلها مناهل» ونطاول 
مراحلها بالتجلد فتطولء ونحاول تقصيرها بالسوق العنيف فما تحول. غير أن 
الاعتماد على الله يذلل كل صعبء ويُسَهل كل حَزنء وينفّسُ كل كرب. ومررنا 
بضريح الإمام [ ](!) أحد أشياخ ابن المنير- على ما أحبرنا به أحونا الشيخ علي بن 
داود- المشيد!") خارج الأسكندرية بأميال. ومن مزارتها غير ما تقدم مشهد سيدي 
علي البدوي رضي الله عنه ومنها قبر الخزرحي مشهور هناك بنسبته» ولا أدري هل 
هو صاحب المنظومة في العروض أو غيره؛ بإزائه قبر الإمام الفاكهاني» ومنها قبر 
الإمام الشيخ الصالح سيدي عبد الرزاق أحل تلامذة الشيخ أبي مدين رضي الله 
عنهما وأحل من نشر طريقه بعده, وأحذها الناس عنه» وقدره بين أهل الطريقة 
معروف. ظ 

ومنها قلعة لأبي الحسن الشاذلي [التي]2) كان يأوي إليها هو وأصحابه» وهي 
قلعة كبيرة اق .شوو البلف شرك و قنها سورت متا ف «وبردها قاو اموق عه نارين 
وهو مشهور البركة وسبب تسميته بالمناري على ما قالوا إنه قدم البلد ومعه حمارة له 
وقال لهم: أين أبيت؟ فأشاروا كالمستهزئين به إلى المنارة» فقال [لهم]9) بسم الله 
وصعد بحمارته إلى أعلاهاء فاجتمع الناس ينظرون متعجبين. وهذا قليل في حق 
أولياء الله» والله على كل شيء قديرء وهو العليم بحقيقة الأمر. 


'ف": المسير. 
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[حكمة السلطان سليم العثماني لما زار الإسكندرية] 


لطيفة: كي أن السلطان سليم العثماني لما دحل مصر وجاء إلى الإسكندرية 
طلع ذات يوم إلى كوم مشرف على البلد» وجاء أهل الأسكندرية وقالوا: يا سلطان 
إن بلدنا هذااقك اسعول علية الخرات كنا ترف قترين مي كمال حعودلكه أن تخمنا 
وتصرف نظرك إلى عمران هذا البلد» فإن مكانته من مدائن العالم معروف(١)‏ 0 
أن يرحع إلى بعض حاله الأول على يدك وسكت7©) عنهم ساعة وهو مطرق» ثم رفع 
رأسة إليهم وقال هم: إن هذه البلدة قد نظر إليها الحق وقال لما كون دِقاة) 00 لا 
أقدر أن أعوير .ها أذن الله في نحرابه فانصرفوا عنه. 
قال أبو سالح: "لقد نظر هذا الملك نظرة عارف» وغاص بفكره الفائق» في 
دقائق حكمة الله الجارية في مملكته فكأنه نظر إلى ما اشتملت عليه هذه المدينة من 
المرافق الدنيوية» واكتنفها من أسباب العمران مع توسطها في الممالك الإسلامية 
وجمعها بين الأسباب البرية والبحرية» والأجناس البدوية والحضرية فبابما الشرقي متصل 
بأرياف مصر التى هى مزرعة الدنيا التى لا نظير لماء وبابما الغربي متصل ببادية برقة 
الفاصل بين بلاد المشرق والمغرب» فلا بادية في الدنيا تدانيه في اتساع الأقطار 
وتطيب المرعى وصحة المواء» وبابما البحري مقابل لأرض الروم التي تحلب منها 
البضائع النفيسة» فإذا كانت بمذه الحيثية [245- ب] فأسباب العمران متوافرة#) بما 
فلا موحب لخراها إلا إرادة الحق. ونظره لها بعين الجلال لتكبّرها واستعلائها على 
غيرها من البلدان. وحق على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه وإذا كان 
خراكها بكلمة كن من الله فلا مطمع للعبد في عمران ما أراد الله خرابه. ولعمري إن 
هذا نظر مصيب» وفكر عجيب» ولا عجب في ذلك فإن السلطان سليم رحمه الله 
كان معروفا بإصابة الرأي وثقابة الذهن وحودة التدبير في المملكة وبه فخمت دولة 


(1) '"ف": معروفة. 

(2) 'ف": فسكت. 

(3) "ف": دكا (وهذا تصرف). دقا: شيئا قليلاء ينظر أساس البلاغة»ء ص: 137. 
(4) 'ف": متوفرة. 
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بني عثمان وهو المستولي على الممالك الشامية والمصرية والحجازية وما والاها من 
البلاد» وبالجملة فهي من أمهات المدائن المذكورة في الدنيا وهي دار تملكة الديار 
المصرية قبل الإسلام ويما كان المقوقس الذي كان في زمانه عليه الصلاة والسلام, 
وناهيك بفخامة [ ملك 171) بانيها الإسكندر وشهرته واستيلائه على المماليك"©). 
وقد ذكر المؤرحون أخباره وأحبار بنائه لهذه المدينة وكيفية بنائها وأنه جعلها: 
مدينتين إحداهما تحت الأرضء والأخرى فوقها ظاهرة» وأن الماء يجري من النيل أيام 
فيضه حتى تمتلىئ السفلى ويستقي() من في العليا من تحتهم وآثار ذلك باقية إلى 
اليوم. ونزلنا للاستراحة غربي أم أصغواء بصاد وغين معجمة. ولما جاءنا الركب ارتحلنا 
في يمن الله وأمانه» وقلنا غربي قصر رحيهو()» ونمنا مغتنمين للقيلولة» وهببت( من 
نومي) وقمت ذاهبا لقضاء بعض شسان: وانتعلت(6) نعلي فسرت وأحسست بوجع 
بظهر أصبعي التي تلى الإبمام من الرحل اليمنى» وظننت أن ذلك من ضيق النعل 
على أنه لم يكن ضيقا. وقلت لعل شيئا علق بما فنزعتها ونفضتهاء ولم أر شيئا 
ساقطا منها وأعدتها فركبت دابتي سائرا لوجهتي, فإذا بالوجع يتزايد ويتطاول صاعدا 
لفخدي, وظننت أن ذلك من عدم [إحكام)7) تسوية البردعة وما عليها من 
الوطاءء وغيرت هيئتي عليها وركبتها”) إركبة 7 أخرىء ولم يغن عني ذلك شيئا 
ونزلت لقصد تبديل البغلة بغيرها لكونها أوطأ منها وأسهل [منها9!) مشية ولم يزل 
الوحع في تزايد» ولم يأل في تصاعدء [فكسى الحفة71!!) [فكنت أحسه]2!) شيئا 
رحلي اليممئى فاسترر جعت وحوقلت ووطنت نفسي للتسليم ا يبذيه القدر من ذلك 


(1) ساقطة من 'ت". 
(2) ينظر ماء الموائد» ج2 ص: 363 . 
(719ع ١‏ وسقي 

(4) 'ف": قصر أحيم. 
(5) 'ت": وهبأات. 

(6) 'ف": فانتعلت. 
(7) ساقطة من "'ت". 
(8) 'ت": فركبتها. 

(9) ساقطة من "'ت". 
(10) ساقطة من 'ت". 
(11) ساقطة من 'ف". 
(12) زائدة من '"ف". 
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راضيا عالما بأن لله في طي أقداره أسرارا حفية ومواهب سنية [وألطافا]!!) ومننا جلية, 
حلية» وأنعلت2 اليسرىء وأما اليمنى فلا تحمل ذلك لا الله به عالم مما حل بما() 
بحمالا) من الوجع. وأحبرني بعض أصحابنا أنه لمس وقتئذ نعلها ونظر إليها مستبرئا 
للحال مستكشفا فإذا بنسج عنكبوت لاصق بما يلاقي منها ظهر القدم» وتذكرت 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: 

"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس نعله حتى ينفضه" أو كما قال 
صلى الله عليه وسلم على ما رواه بععض شراح شمائل [الإمام]!) الترمذي: "أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا وأراد أن يلبس خفه فإذا بطائر مختطف حفه 
صلى الله عليه وسلم وعلا به في لجو وأرسله وسقط منه أسود"7) فقال صلى الله 
ماوت لالد سر 

فركبت الدابة وسرنا واشتد بي الوحع وبلغنا عين الحنيظل وقد كابدت من ذلك 
ما الله به عالم ونزلت وقد زالت الشمس. ولما رأى من حضر معنا من أهل الركب ما 
حل ب نزلوا وحيمّوا تحت كرير»ء بكاف وراءين بينهما تحتية مثناه ساكنة» وحامل لواء 
الركب مع الدليلين تقدموا أمام الركب لدار العادة ولما استبطأوا الركب أشرفوا على 
شرف وتشوفوا نحوه فإذا بالأحبية تلوح لهم وقد بنيت فأوحسوا في أنفسهم خيفة 
وكرُوا راحعين. ولما تم بناء خيمتنا ركبت من عين الحنيظل مريدا الخباء في حالة نسأل 
لله أن يضاعف بما الأحر ويكفر الوزر» وهال ذلك جميع أهل الركب عموما 
وتحصوصاء وسعَوا لى بكل(") شيء يقال إنه الأنفع. ثم ذكر من له الخبرة بذلك من 
من الأعراب أن نغتسل بماء البحر وأدخل في مسلاخ شاة على فور ما يسلخ 
[ففعلت ذلك]77)» وازداد الوحع بي أكثر مما كان, ولم أتمالك أن نزعت الجلد المذكور 
المذكور عني قهراء واستعملت ما قيل إنه ينفع من ذوات السموم ما حضرنا في ذلك 


الأحاديث الضعيفة والموضوعة. المجلد الخامس رقم الحديث 2440» بلفظ خفيه بدل نعله» وقال: 
صحعليفا . 

(6) 'ت": في كل. 

)7( زائدة من'ف". 
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١ 56‏ 211 : ل 000 7 ا 
الوقت» من نبات الأرض وبذرها و ْالقرن)17!)» وقوفا مع الحكمة الربانية التي 
[246- أ] أودعها الأسباب» علما أن الشفاء بيد مسببها دون ما ارتياب» وضقت 
ذرعا من ذلك لولا ما أشاهد من الألطاف هنالك» وبت في ليلة نابغيّة2): (الطويل) 

[فِت)” كأني سَاوَرئبِي ضَبِيلّة من الرُفْشٍ في أَنيايهًا السُمُ تاق 

يسَهِدُ* من لَيْلٍ الَمَامِ سَلِيسُهًا لجلّي النَّسَاءٍ فبي يَدَيْهِ قَعَاقِعُ 

تَتَاذَرَهَااة الرَاقُونَ مِنْ سُوءٍ سُمَهَا تُطَلُّْهُ طَوراً وَطَوْراً ترَاجِعْ 
أتكلف القيء وأتعاطى أسبابه, وذللت صعبه» واستسهلت ارتكابه» وظننت 
3 أعالج سكرات الموت» وأن قد أبرد إل بريد الفوت, ولم اكتحل تلك الليلة بنوم, 
ولا عالحته عدوم » وحين أصيفت حف عنى الأمر بعضر (6) حمة فانكسرت شدته» 
وضعفت سورته» فزال عن قلبي ما اكتساه من الضيقة والأوجاع سوى ذلك على ما 
هو) عليه. وإذا قمت إلى الصلاة ارتعدت فرائصي 47 ومفاصلي» فاتحدّت أعمدة 
بدي ومحاملي 7" فأقمنا يوم الأربعاء ووجدت الراحة والمنة 3 فخربجت لصلاة الظهر 
إدخالا للسرور على إخواننا الحجاج والجمالين وجميع أهل المحبة من المصاحبين, 
ووجدت(10) لذلك بركة أي برحة. فظهر ل ذلك قُْ ايكون والحركة فخ ربجت 
كذلك لصلاة العصر وباقى الصلوات» وأنزل الله على تلك الليلة أمنة نعاسا فنمت» 
وسكنت:واطماندث: إلا أن و ا يو 1 حوفي فإذا حل فيه 
كتوق" السسمنن و كلا سانا 3 بالإسكندرية , وخرج بعدنا ومر بنا في إقامتنا ا 


(1)سناقطة افرع أ 
(2) تنظر هذه الأبيات في ديوان النابغة الذبياني» ص: 164 وكتاب 'الشعر والشعراء في العمدة"' ص: 
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وحاوز!') ركبنا [و)7) سرناء ووجدنا أخريات الركب التونسي ببوصيرء ووجدنا أمير 
وساروا وبتنا بالبردان وازان الغفران قرب العصر. بئر واحدة على شاطيئع البحر» ماؤها 
لا بأس به وسفقى الناس واستقوا. 

ثم ارتحلنا وبتنا ,بمعطن الشمامة نزلناه بعيد الزوال» وأحذ الناس منه ما يكفيهم 
من الماء إلى 0 وماؤه ملح أحاج زعاف يصلح للجمال» دول الربحال» الابار 
به لا بأس كما. ووجدنا هنالك التونسى وتأه منهم بعضص أصحابكم تقدموا للمعطن 
وأضلوه وبعثوا الطلب في أثرهم ووجدوهم ليلا. 


ار 
هو 


2 ارتحلنا معهم وبتنا فوق أبي الدرج وبتحاوز التونسي. 

ثم ظعنا منه ونزلنا جهينة!”) بوزن كرعة بين الظهرين؛ وماؤه مختلف منهل") آبار 
لا بأس كما وأخخرى ماؤؤها زعاض» واستقى 6) أصحابنا بسانية لقوها(/) ماؤؤها عذب. 
ثم ظعنا ونزلنا تحت العقبة الصغرى بعد العصر. 

ثم ظعنا ومررنا ضحى بحب فيه ماءء ولم يكترث الناس به لقريهم من المعطن, 
واسترحنا قربه وملأنا منه إداوة لنا وسرنا ونزلنا معطن المدار) بعد الزوال بنحو خمسة 
خمسة أدراج» ووحدنا التونسيين به وقد نحيمواء واستقى الناس وسقوا) أجمالح.!12, 
وقد أظمأوها قصداء ولم تشرب من الشمامة إلى هنا تركوها المدة ليشتد ظمؤهاء 
فتكثر من شرب الماء من هذا المعطن لمفازة أمامها وكذلك يفعلون, وكنا أزمعنا له 
السير ببغالنا واستظللنا بموضع حتى صلينا الظهرء وبنيت الأخحبية» واشترينا أغناما 
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هنالك من أعراب سوقوال!) بما الركب» ثم ملنا المنزل ركبنا للمبيت» واستقى الناس ما 
يكفيهم من الماء بحرحوب ثلاث مراحل» ' ركبنا والتونسي سواء . 

ثم ظعنا مشتدين27» ونزلنا عين أبي كدوة عين على 0 0 ماؤه مالح 
إلا أنه بارد : نشربه الدواب ومن ابه أأجم شن من الناس وم يجدوالة )غيره. وصلينا به 
الظهر واسترحنا في ظل بارد وهواء) طيبء, ول يمر بنا الركب حتى صلينا العصر 
هنالك؛ وكان ركبنا انفصل من التونسي قبل الظهرء حيث افترقت الطرق مروا مع 
البحر ومررنا ببسيط برقة ذات اليسار مستسهلين» ونزلنا رأس وادي حيرا" قبيل 
الاصفرار» ووحدنا هنالك سرحا للأعراب, ولم يشتر منهم الحاج [246- ب] شيئا 
5-5-5 

ثم ظعنا منه ومررنا إسفارا بخيامهم وبلغنا أبا حلاق فنزلنا عنده» ووحدنا ماء 
يحب بإزائه. وزعموا أنه لا يخلو من ماء في كل وقتء وإن نزحته الأعراب!) جما" 
وسقيناه دوابنا وصلينا الظهرء وكتبنا كتابا بعثناه لأصحابنا بدرنة ليتلقوا الحاج بالميرة» 
كماكان ذلك دأب الأركاب معهم ذهابا وإيابا حلفا( عن سلف. وسرنا بعد ما 
سار الركب» ونزلنا شرقي حلا زين غريّ بثر الأملز. 

ثم ظعنا منه ومررنا بالابار السبعة» ووحدنا بما ماء وسقينا بمائمنا وقربنا بماء 
ونزلنا عندها للاستراحة» وكان ذلك ضحىء وتسارع الجمالون لحرحوب/" لتنقية 
أبار. وسرنا إلى قرب الزوال ونزلنا موضعا يسمى القبور ووحدنا جبّا به ماء وتناول 
منه من أراده؛ وصلينا به11) الظهر وسرنا ونزلنا جحرحوب يوم الجمعة لخمس 
عشرة [ليلة]!!') خلت من ربيع الثاني والثافي يونيه قرب العصرء وما جمعتنا دار مع 


(1) 'ف": سوقوها للركب. 
(2) 'ف": مشدبين. 
(3) 'ف": ولم يجد. 
(4) 'ت": هوى. 

(5) 'ف": وأدي خيبر. 
(6 '"ت": العرب. 
7)'"ف": يحم. 

(8) 'ع": خلف. 

(9) 'ف": لحرجوب؟ 
(10) ساقطة من "ف 
(11) زائدة من "ف 
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التونسى في هذه المنازل المذكورة آنفا إلى هناء وكان أعحذ ذات اليمين على سيف 
البحر كما تعدم, » ووجدنا به مركبا للتضار) وتراموا مع أُوَلِيّاتَ الركين السابقة لتنقية 
الآبار, 0 5 المرسى. ولما نول التونسي والفتفو وسالد 0 فكو مغربين 
إراحة للإبل د 57 0 يحل بما من الدبّر والعرج والفدع» فيصلحون من 
شأماء وصحبت الركب عَنَيْمَةٌ لبعض أعراب سوّقوا بما [الرزكب|!), ثم إن بعض 
أصحابنا حدثوا) أن النصارى رحجعوا وأَرْسّوًا محلهم ليسقوا الماء ليلا فانتتدب لهم 
جماعة من أصحابنا وكمنوا لمم بكامن هنالك ولم يجدوا لهم الأثرلثا» وتبين كذب 
الخبر» ورجعوا بالأحر والسلامةع وعلى الكاذب الملامة. 

ثم ظعنا منه يوم الأحد, ومررنا على الشماس ونزلنا عنده وبه بئر مالحة أحاجء 
وأخرى عذب فرات» إوركن]!) به ردم من تراب ورمل لم ينق» زعم أهل الخبرة ما 
أنحا حلوة» وسقى من مر بحا من أهل الركب دوايهم فسرنال") ونزلنا شرقي علم الحلود 
قرب الزوال وصلينا به» وسرنا وصلينا العصر بين العكازة الشرقية!) وراعي الصفراء في 
في بسيط أفيح, وانتظرنا هنالك الركب وجاء فتجاوز ونزلنا قرب الاصفرار بحاه راعي 
الصفراء وبتنا حرية. ولما وصلنا المغرب وأحذ الطلبة 5 قراءة الحزب» واجتمع عليه 
جماعة!'! وافرة رغبة في حضور الختمة ورجاء بركتهاء فإذا بصارخ يصرخ من رعاة الإبل 

: 5 : : اه 0 -(8 
الإيل في السرح ونقر الطبل» وخرج الناس من كل ناحية أفواجا نخوفا من عتاةاثا 
الأعراب أن تغير على إبل الركب في السرح» ولم يشكوا في ذلك كما أخبروا به من 
أن بعض الذّعَار() تميأ لذلك» فأحذ الناس حذرهم وتأهبوا أهبتهم, فإذا بالعافية 
والسلامة أمامهم, والصارخ صرخ متوهما لا متيقنا. نسأل الله أن يكفينا وجماعتنا!2!, 


)1( بده من 6 

)2( "ف" : حدث. 

(6)'ح 

5 'ات 0000 
(5) 'ت": وسرنا. 

)6( 'ف": العكارة. 

)7( 'ع': جملة. 

(8) 'ع': عتاب. 

(9) 'ت": الدغار. 

10) لك" وجماعة المبامين: 
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شر الظالمينء وأن يحفظنا ويرعاناء ويكلأنا ويتولاناء أبدا الآبدين إنه ولي ذلك: 


ف مق 1 73 .4 براه و * اهو 
كماأخسّن الله فيما مضى كُذلك يُخحسئى فيمّا بتقى 


ثم ارتحلنا منه ونزلنا علوة الخيشومة فانتظرنا الركب» وحان وقت صلاة الظهرء 
وصلينا وحاء الركب. 

نكتة: وتسمية هذا الموضع بحذه التسمية قول أبداوة» وقال بعضهم من أقارب 
الأول إنه هو الزهيري» وكذلك غير هذا من الأمكنة والمراحل إنما اعتمدنا في 
أساميها!!) عليهم: وعهدة ذلك عليهم لكوم أهل البلد» سوى الأمكنة المشهورة. 
وركبنا ونزلنا شرقي الخور» وصلينا العصر وانتظرنا الركب؛ ولاحت لنا أخريات الركب 
التونسي وكان قد تقدم. وجاء الركب فسرنا ونزلنا رقبة الخراريب قبيل الاصفرار وهي 
امحاورة للخورء ثم ظعنا منه ونزلنا الإفطار قرب عند غدير هديلة0)؛ ولما فات الركب 
ركبنا فسرناء ونزلنا معطن المقرب قبل الزوال بثلاثين درجة» يوم الثلاثاء لتسع عشرة 
حلت من ربيع الثاني وست من يونيه» وتلاحق الركب ونزل آخره وقد زالت الشمس 
بنحو أربع عشرة درحة. ووجدنا التونسي نزل أمامناء وسوقت الأعراب الحاج بأربعة 
أجمال تمرا وحماريّن من تمر سوىء» وبيع بكلب لقفتين. 

إتنبيه01): وتمر هذا البلد أحسن تمر رأيناه في البلاد المشرقية حلاوة [247- 
أ| ونقاوة وكبرا. يشابه تمر بلادنا وليس به يحملونه في قفاف صغار من سعف 
النخحل» تسع كل واحدة أزيد من ربع القنطار» ويبيعونها كذلك بأوعيتها. وأخبرونا 
أنما لا تباع في بلادها إلاكذلك؛ فمشتريها لا يحتاج إلى حبل للشد/) ولا غرائر 
للحمل بل 1 يشتري]7) حاجته منها فيعلقها على بعيره» فمن الإبل من يحمل 
العشرين فما دوك. 


-633- 


وتاه من أصحابنا ثلاثة غلبتهم أعينهم ولم يدروا أين توجه الركبء ولما أصبحنا 
ولم يظهر لمم أثر جاعلنا رحلا من الفواحر بأربعة كلاب أن يذهب إليهم فيهديهم 
السبيل» فيأتى بمم وهم من أهل مدينة مراكش دياراء ومختلفون بحاراء فأحدهم من 
الرحامنة والآخر أندلسي والآخر فاسي. 

ثم ظعنا منه بعد صلاة الصبح والتونسي قبل ذلكء وأحذ للعقبة الكبرى طريق 
بنت الأبيض المعتادة للركب إلا أتما لا تخلو من صعوبة(!) ماء فملنا نحن ذات 
اليسرى بطريق العْرَيّقيب لكونها أيسر وأسهل من طريق بنت الأبيض إلا أنما لا تخلو 
من طول ماء ووصلنا أسفلها ضحىء ونزلنا منتظرين إتيان الركب وإراحة دوابنا فتتكل 
من عليه التكلان» وهو المستعان. فجاء الركب فعَلَؤْناها أيسر وأسهل وما أحد نزل 
على دابّته إلا اختيارا ونزلنا متجاوزين بمقدار ميلين تقريبا. وصعد الركب ف أسهل 
حال وأعنه. وأيسر © طريق وأحسنه؛ فسرنا وحان وقت صلاة الظّهر فصليناها 
( بالظهر] © غرب السويات فائمحت السيئات» فضلا من خالق البرئئات» ولم يأت 
الركب إلا والعصر حان وقتهء ولم يان فوته» فأدينا فرضهء فسرنا ونزلنا بين السويات 
ووشكة') الطائش قبيل الاصفرار فبتنا. وذكر آخخرون أن الموضع المذكور يسمى 
رؤوس الطرق. 

ثم ظعنا منه وقلنا() ظهيرة) عزيز وصلينا به الظهر. ومررنا بين الظهرين بقبر 
معظم عند عرب تلك النواحي يسمى صاحبه الشيخ عزيز» من فقراء سملس تخافه 
الأعراب وتمابه مع شدة جرأتهم وعتوهم. ووجدنا بإزاء قبره أحمالا من صوف مخزونة 
لا يقرما أحد. ووصلنا الخشيبة) قبيل وقت العصر: موضع به حبوب. ونزلنا عند 
أحدهاء ووجدنا به بقية من ماء المطر قد تغيرت من تناول التونسيين أمامنا» وسقى 
من سبق إليه من أصحابنا بمائمه» وسقينا بمائمناء وتم الماء ولم يبق إلا أَثرُه ووحلّه. 


(1)'ف": صعوبتها. 
(2) 'ف": وأبرك. 
(ف)اسافظة من 87 
(4) لقنا ووكشيةا: 
(5) "ح1": وقيلنا. 
(66) '"ف": بظهيره. 
)7( 'اف": الخشبة. 
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وصلينا العصر هناك وسرنا ومررنا بخيام ركب التونسيين مخيمة عند الخشيبة!"ا 
وتركناها وتحاوزنا ونزلنا طمّلَ العَشِيٌّ بين قصر التراب والخوير» ونزل آخر الركب مع 
الغروب. ووجدنا أصحابنا التائهين قبيل معطن مقرب مع التونسي» ذكروا أنهم 
تقدموا أمام الركب ثم إنه مال عنهم للمعطن وضرب على آذاتحم فلما أفاقوا ولم يدروا 
أين توحه الركبء وخافوا أن يقتطعوا دونه» كمنوا الليل!7)» وساروا للعقبة منتظرين 
الركب على طريق بت الأبيض المعتادة ظانين أنه يمر هنالك» ولحق كمم التونسي 
وساروا معه حتى لحقناهم هنا. وقامت سوق بين الحاب[ة) والأعراب من تمر سوى 
والسمن والشياه» واشترى كل من أراد شيئا بثمن بخس. 

ثم ظعنا منه وانحدرنا ضحى في سقيفة الاغرابات من سقائف البطنان ونزلنا 
معطن دفنة بعيد الزوال بسبع درجحات يوم الجمعة لتمنان بقين من ربيع الثاني وتسع 
لون من يونيه. وخيمت الناس» وقامت سوق فيها من كل شيء ما في البادية من 
الشعير والتمر والإبل. ونال كل حاحته مما يبتغيه من ذلك وباعت الحجاج خلقان 
الثياب واجتمعت با قبائل الأعراب» وبيع التمر بأربع) قفف لكلب. 


ثم ظعنا منه ونزلنا بأول ظهير فيال قبل زوال الشمس بخمس عشرة درجة ثم 
صلينا الظهر ولم يأت الركب إلا بعد الزوال بسبع وثلاثين درحة. وسار الركب وسرنا 
وصلينا العصر بظهير فيال وانتظرنا الركب وتقدمنا شيئا ونزلنا طفلا بأحريات ظهير 
فيال الغربية» ولم ينزل آخر الركب إلا مع الغروب. 


ثم ظعنا منه وصلينا الظهر بإزاء السبع الشجرات7. وصلينا العصر على حب 
فيه بععض ماءء ثم تقدمنا شيئا [ونزلنا شرقي المدور بعيد العصر. وهو مكان فيه 
فآجل للماء قلما تخلو منه إلا في السنة]) المحدبة7) وفيه مزارع وربما مر الحاج بما 
وفيها زرع كأحود ما يكون. وبعثنا بغالنا مع الدليل عبد الحفيظ ليردن!) بالمدور 


)1) 'ف"* أل 2 : 4 

)2( 'ف": باليل. 

)3( او" و. 

)4 'قى "+ أربع. 

(5) "ف": شجرات. 

(6) ما بين المعقوفتين مطموس في "ع". 
(7) 'ف": المجذبة. 

)8( ا ليردنا. 
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][247- ب | وربجعت والشمس مائلة للغروب. وتعدم أصحابنا معه له بعد صلاة 
الصبح لسقي بعض القرب لناء وسقوا ثماني!!) وتعرضوا يما للركب. 
ثم ظعنا منه وقلنا) السد0ة, و نزل به حتى زالت الشمس. وورد علينا به 
أربعة من أهل ا العلوي مع قبائله» على من أراد أن 
يغلبهم على بلدهم! ؛) من الأتراك ومن أعانهم على ذلك من أعراب تلك النواحي 
أمنهم الله وسكن روعتهم وأغناهم بالسهل عن الوعر» وصلينا الظهرء وأحبرونا أن 
أهل درنة لاقوا الحاج بشيء قليل من الزاد لا يكفيهم, » ولأجحلهم وأ رتحلنا وبتنا غربي 
أي حسنة؛ وأراد بعض أصحابنا أن يتقدم للتميمي ليلا ليأحذ من المأتي بما من الميرة 
نصيبا(ة) خوفا من استبداد غيرهم بذلك دونهم, ثم بدالهم الترك لذلك [اتكالا) © 
قُدّر لما ضِعَيُْكَ أن يمضغاه مضغاه لا محالة» ففيم الطيش والجزع والفزع والهلع, 
والسرعة والعجل وله در القائل: (البسيط) 
لا تَعْجَلَنَ فَلَِسَ الرَزْق بالعَجَلٍ الرّرْقٌ في النُوْح مَكْفُوبٌ م مَعَ الأجَلِ 
فَلَوْ صَبِرْنَا لكان الرّرْق يَطُلْبْنَا لَكِنَهُ حبق الإِنْسَانُ مِنْعَجَلٍ 
أولا بلا شططء والله تعالى يوسع الجميع فضلا وطولا وأتى الله عند أولفك النفر 
الأربعة بقثاء كقئّاء بلدنا المسمى بالعنان الملتوي طولا. 
ثم ظعنا [منه|(ةا» وأضحينا بعد أن تحاوزنا السبحة التي بإزاء عين الغزالة» وهي 
وهي عين ماء فيها ملوحة تسح من سفح حبل» وتصب ف بحيرة كبيرة نحتها من بحر 
المالح يحق بما القصب والعريش وأنواع النبت المائي» يوجد حولها صيد كثير عند حلو 


-636- 


البلد من كثرة المارة» وجاء الركب وسرنا وقيّلنا(' بِقَذْفَدَ واسع وبقي للزوال نحو خمس 
عشرة!2) درحة» وبقينا هنالك حتى صلينا الظهر. 

وسرنا ونزلنا التميميّ قبيل العصر يوم الثلاثاء لأربع بَقَيْنَ من ربيع الثاني وثلاثة 
عشر() خلت من يونيه. وتعرض لنا هنالك جائيا لملاقاتناك) الأخ الأود الحاج عبد 
الواحد بن غلبون» وطلبة درنة كسيدي عبد الكريم والحاج ساسي [ووالده]!” وولده 
وجماعة من أعيانحم» وساروا معنا إلى محل نزول الركب ومخيمه غربي السانية التي 
هنالك. ونزلنا في سطح أفيح مستحجر لا تكاد الأحبية تقف به إلا بأحجار» مثقل 
كما أحبال ها من صلابة الأرضء وأما الأوتاد فقلما تدحل. وحاءوا بملاقاة/© قليلة 
وتوزعها الحاج كل وما قسم له. ولاقانا الحاج سيدي إبراهيم بشيء من إقناء]!") 
وحبز 0 1 معنا 0 0 إخوته يذلاك - من درنة و 
ساف ررعهم واستيلاء الرعب ل وأتوا حفية ليلا 0-6 بحل 0 قي 
لدرنة ثم رجعوا عن ذلك وعوّلوا على المسير على طريق الجخبل» على أن يلاقوا من 
أعراب تلك الناحية ما 5 من الميرة. 
والقية 1" ١‏ 0011 أن من عنك سيدي 0 الواح ا ومن وقثاء 
ومشمشء وإعند]17!) من سيدي عبد الكرم بعكة عسلاء وأحذها أخونا 


7 موسا في 53 


-637- 


م ل ٠‏ فبلغت محلهاء فالله يتقبل من الجميع. واشترى 
الناس منهم السمن والعسل» وأما الشعير والدقيق فأقل من القليل على خعلاف العادة 
5-08 درنة مع الحاج لما حل بحم من الفتنة» وذلك أن عامل درنة ل الم 
تعذّى وتسيطر» 59 من أموالهم وتحكم فيهم من غير مبالاة) بأحد, ثم توغل في 
الظلم للأعراب وبالغ الغاية فاسترضوه ولم يرض»ء وأنت طائفة من الأتراك» مع 
عصمان المعزول قبل هذه المدة عن!! [طرابلس مع نحو مائق 0 من الأتراك أراد 
أن يغصبه أمره 0 بدرنة» وأتى معه بكتاب تَقَدُلَهُ وافتعله |( عن 
السلطان» ودعته لذلك تلك الأعراب بغضا في عامل درنة 0 له لمأكان يفعل 
كحم وأجمعوا على ذلك وخرج عامل [248- أ] درك يم وعرم ونصرهم الله 
عليه» وقتلوا منه ثحوا من ستين رحلاء وكذلك أهل درنة قتلوا من الأعراب نموا من 
ذلك» ومات 0 أعيان الأعراب وفرساها نحو من ثمانية» فقامت الحرب بينهم 0 
ساق» وإلى الله المساق. 

وبعد ارتفاع النهار جحاءت27) جماعة بطائفة من الشعير للركب لقصد البيع زيادة 
زيادة على ما تعدم, خويلينا بقيرات7) وبعض اخال فسد الله بذلك بعض الخلّة 
وأبرد به بعض الغلة» واشترى من ذلك من أ أراده. 

تنبيه: ودرنة هذه قاعدة الحبل الأحضرء مدينة على شاطئ البحر بينها وبين 
خانية مسيرة يوم في البحر. ودرنة مدينة كبيرة فيها كثرة المياه والجنات والفواكه 
والأعناب» وفيها لسواني دات أنواع من الثمارء يما أسواق وفنادق, وأمر المعاش فيها 
سهلء والعمارة فيها ( كثيرة271) أحبرني من أثق به عام عشرة أن بما من أهل مصراتة 
مصراتة خاصة ثمائمائة رام ببنادقهم سوى ما فيها من غيرهم. 


9 

3 
لمر مسر 

حم يخم يراع حل 


.جت“ ير ...التي متحي | مستحجير | بستحي | سين 
دما كت لك 
الابيد سينا ١‏ سين سين لسيييين ‏ مببييينا ‏ بين لسييييدد 


06 
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ولم تكن قبل بما العمارة» وإنما أُحدِئّتْ في حدود الأربعين وألفء بناها 
الأندلس لما خرجوا من حزيرتحم وخرجوا في ذلك المكان وأعجبهم وآنقهم وفجروا فيه 
أنماراء وغرسوا أشجاراء وحفروا سواني وبنوا وسكنوا و وأسكنوا)!!) واستقلوا 
بأنفسهم ولم يكونوا تحت حكم أحدء ثم إنهم طغوا واشتغلوا بالفساد ومدّوا أيديهم 
إلى عمالة أهل طرابلس في زمان عثمان باشاء وغاظ ذلك أهل طرابلس» ووجهوا لهم 
عسكرا وتقاتلوا معهم وأخذوهمء وقتلوا من قتلوا ونفوا من نفوا ولم يبق منهم إلا أقل 
القليل. واستولى أهل طرابلس على البلد فهي تحت أيديهم إلى الآن. 

رجوع وانعطاف: لما تأهب الحاج من أهل درنة بما قدر هم من الميرة) أحذوا 
يملأون قربهم وأحذوا ماء الوادي العذب الفرات ما يقوم مم ويكفيهم لمعطن جردبين 
مفازة» مسافتها أربعة أيام وكسر يحفرون في بطن الوادي فينبع أطيب وأحلى كماء 
السماء» ما رأينا مثله عذوبة من نيل مصر وأما السانية التى بإزاء الركب ففى مائها 

حة عملم الإبل:واتداوي» واستعملها الناش لذلك:.وبقاطيء البخير عيدكفين 
الغزالة تردها الإبل. وبالغ الناس في ملء قريهم ما غادروا قِرْبَة يملكون السبيل عليها 
إلا اذوه( لما اسْتٌقْبلُوا من هذه المفازة الصعبة زعموا أن ليس في مفاوز برقة من 

مصر إلى طرابلس أصعب منها وأشد مهلكة [و]!١)‏ معطشة تيبس من حرارة عطشها 
عطشها 0 الرحال والجمال 0 وتكل فيها وتنقض/) من الآبال60) الأكتاد) 
الأكتاد), إلا إن أعان المعين بمعُوتته» وأطلق عزالى السماء بطؤله ومنته. 


8 ا 0 9 ٠‏ 03 2 يم ع ع 

8 دين | فأ ظعنا منه يوم 0 وكنا!"؟ شآن المفازة المر واس روالرئيتين 

تنشين بقيعا(9 ا من ربيع الثاني» وخمس عشرة خلت من يونيه متوكلين على رب 
البريات» مستعينين بالرافع من غير و السماوات» وصلينا العصر بالجرارة» 


(1) ساقظة من "ف": 

(2) ملؤوها. 

)3( زيادة من 'اف". 

4 'ت": تنقص. 

5) 'ف": الإبل. الآبال: لغة في الإبل. 
6 أي الأكتاف. 
) اتا كمس 
5( زاكدة فى (لمذابية 
9 
0)'ت 


2 فك 


لك 
حل امن حم اح م قل 3 


-639- 


ونزلنا بعدا'! العصر بشرقي الغريات) ثم أصبحنا وارتحلنا منه والقلوب من رعب 
00 5 2 الأسبابة المذهية له 0 فذهب أصحابنا لناحية غدير أن 
هندة!ة) يسعؤن!) مع جماعة من الحجاج بقريهم وتعرض لهم حب به ماء بطريقهم 
وملأوا منه 7 قدر لحم فرجعوا ولم يصلوا للغديرل”! وصلينا الظهر بالمخيليف» وتسابق 
الناس لحبابه» إذ طرق أسماعهم من بعض أن بما ماء وأنه قريب العهد بما ولم يجدوا 
شيئا ووحدوا الله عنده وفيه الكفاية. ونزلنا قبيل الاصفرار بينه وبين وادي الخفسة. 
ثم ظعنا منه وأضحينا) بعد أن7) جاوزنا وادي الخفسة» وتسابق الناس يحملون 
يحملون قركم على أكتادهي !ةا مع الدليل الحابوصي اد نه ةا يأملون الماء بغدير 
بغدير التراب إِذْ أخبروا أنه به» واللّه المسؤول أن يكمل أمنيتهم آمين آمين. 
ثم أحذ الطلق مملوكتنا آمنة بنت سعيد زوج سالمح بن بر كق فاتك بولت دكن 
بوادي الخفسة ضحوة يوم السيندة سلخ ربيع الثاني لغلااث غشرة بقيت مرخ يونيه» 
وسميناه على اسم ولي الله حقاء والقائم بخدمته صدقاء أبي الفيض ذا النون رضي الله 
عنه تفاؤلا أن يزيح2!) الله ما بالركب من فيضه السابغ!!!), وطوله الواسع 


وسرنا وصلينا العصر وادي الحمامة» فإذا بأصحابنا المتوحهين لغدير التراب 


بعثوا للإبل تذهب إليهمء يحملون عليها القرب التي ذهبوا بها وبَُعِنَتْ لهم والحمد 
له أولا وآحرا: (المتقارب) 


كما أخسَّن اللَّهُ فهمَامصّى ‏ كُذَلِكيُحْبِ نْفِيمَابَقِيَ 


(4) 'ف": يسقون. 

(5) 'ت”: الغدير. 

(6) "ف": وأصبحنا. 

(7)'ف": وقد. 

(8) "ع": اعتيادهم. 

(9) "ع'و'ت”: داعبه الله الجابوصي. 
(10) ا يريح. 

(11)'ت": ": السابغ. 
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وتركنا طريق السروال ونكبناهاء وجانب الحمجران أوليناهاء وطريق جردس 
[248- ب] تدرعناء وغصص لمشاق به تجرعناء كما عولنا على ذلك لكون() 
الوقت دعا إليه مع اهتمام الناس بما يكابدونه وجرت به العادة بحردس من المزاحمة 
والمضايقة والملاكمة لقلة مائه إعما يبص بصا ويرشح رشحانا لا يخلو الناس معه من 
مشاجرة ومخاصمة؛ ومدافعة ومشاتمة» قلما بحد إنسانا يملك مع ذلك نفسه. أو 
نسأل الله العظيم بنبيه الكريم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمء أن يكفينا مؤونة 
ذلك وأن يغنينا عن تلك المسالكء وأن يوردنا أغزر الموارد» رحب الزوايا ومجمء(6) 
وبجمءأةا المحامد بمنه وطؤله, ونه وفضله؛ إنه ولي ذلك, والمالك أ ما هنالك. 

وبتنا شرقي غوط الدروة قبيل الاصفرار» واستهل جمادى الأولى نسأله تعالى أن 
يهله علينا بيمن/!) وأمان وعافية ومعافاة وأن يرزقنا خيره» وأن يقينا ضيره؛ ولما اطمأن 
اطمأن بالناس المنزل والدار» واستقر بمم القرار» وأجمعوا أمرهم على أن يبعثوا ( من 
الأدلة] 1" والأعوان من يستخبر لهم ما عُلِم بتلك النواحي لسك الري [من]7 
الغدران عل الله تعالى أن يوقفهم على ما يغنيهم عن/؟) جردس» ومزاحمة الركب 
التونسي 1 به24 على الماء» فإن الله تعالى يفعل ما يشاء. فاتتدب لذلك جماعة 
فذهبوا أكمل الله لهم المرغوب» [ ويسر لمم المطلوب 091 . 

ثم ظعنا منه بعد صلاة الصبح, وفاز كل مصل بما بجائزة الأحر والربح» فباء 
التتتطان: لد الو ناطيية والقبح, وأضحينا بأوائل غوط الذروة, وافترش كل فروة) ولما 
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استرحنا!!) وتحاوز الركب مشئبين2 نحو الذاهبين لطلب الماء بأعين ناظرة» وآذان 
سافغة واعية وقلوت: حافت ١>‏ وميرنا 1( فإذا بالتاتى يمرعون:ذات: اليسارة وإذا 
يفارسين تعدو عنما ورمناها تفغان ا جنا 0 وشذاوا بالتسبياية :و اخرافا أن 
بالشبيكة غدرانا تكفي وتغني» وتسع 0 ريا تفن( فملنا اتحامّها وولينا طريق 

جردس ظهر الهجران» وأولينا النعمة صريح | انع وتفناه] وقل قام قائم الظهيرة» 

ونزلنا عند أكبرهاء وأوسعها وأغرزها وأفسحهاء ورجع دليلنا عبد الحفيظ ليسهل 
بالركب لموضع نزوله» ومناحه ومحط حموله» فنزل الركب وقد زالت الشمسء وزال عن 
الناس بذلك التعس» وسقوا واستقوا ورَوَوا وارتوواء من فراتما العذب؛ وقراحها الصبء 
ووحدنا بما غدراناء أما اثنان منها فتكفى الأركاب» في الذهاب والإياب» وأخبرونا 
عن ثالث" وقف عليه بعض أصحابنا ورعنة أنه دخله فاستوى ماؤه ورأسه؛ ويمر 
حرزه وحدسه؛ وبات الناس في نعمة نتضرع7) إلى الله تعالى أن يوزعنا شكرهاء ويزيح 
ويزيح عنا كفرهاء ثم نادى منادي الركب أن اسقوا من الماء ما يكفيكم خمساء ويقوم 
بحاجتكم مرؤوسا ورأساء قصدا للتوحه لأجدابية [هنالك]|!) من هنالكء ولا 
منلكوك لها عبناللة» نلوك الخائلة المي والتضاء 7*1 [فأمُول هر ل 1 

فزال العناء والتعب» وبادر الشفاء والتصبء والحمد لله على ذلك. 


لطيفة: لما حفنا من العطش 0 الماء» أمرنا أصحابنا بقسم ما بأيديهم من 
الماء بإناء معلوم لديهم لكل قسمة» فاستبشروا بنعمة من الله وفضل» ومدد وطول» 
رب ينهم ف خا الشارة اهما م مضي واتسموه كلااك ابي اليج من 
عند الله فيغيثهم بالماء الواسع الغزير النمير» فكان الأمر كذلك عادة عوّدناها الله 
تعالى فضلا وامتنانا من بعد ما قنطوا وينشر رحمته» نسأله تعالى أن يوفقنا لصدق 


(1)'ف": ولما سرنا. 
(2) انا مستشرفين. 
(3) سا 

(4)'ت": ا 

رق) "أت" وتخنى والصبوات :ما أكتتداه. 
(6) 'ف": بثالث. 

(7) ف" لصم 

(8) زائدة من 'ت". 

(9 'ث"* من سنالك: 

(10) ساقطة من "'ت". 
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العبودية» والقيام بحقوق الربوبية في الحالين» فأصبحوا على غدير التراب» (فآبوا منه 
بعض الإياب](1) فأحرى منه بعض [الآيات]20), وملأوا منه قرباء فكمل الله النعمة. 
النعمة بغدران الشبيكة» فأسبغ نعمه على الكافة, والله ذو الفضل العظيم. 

رجوع وانعطاف إلى نسق الكلام وائتلاف: لما قر( الناس بما وجدوه من الماء 
المعين» وأيقنوا بالسلامة مما توهموه من الحين» وأكثروا من الماء إكثار رهبة ورغبة» 
وتناولوا تناول مجدب وذي نكبة, وسمعوا النداء بماء الخمس» ضربوا الأخماس في 
السدسء فباتوا يدوكون!) وفي أمرهم يترددونء أي الطرق2 يسلكونء فائتلفوا ألا 
يأتلفواء وتحاوروا فما ائتلفواء فمن قك زاده وعلف دوابه أراد الانخراط في سلك 
سلوك؛ على .أن الظفر بالمراد من ذلك بعيد لما حلت بالبلد من فتن الأعراب والملوك» 
ومن استكفى [249- أ] أراد ترك تلك السبيل والذهاب على السروال» واستهون7) 
ما استصعبه غيره من الأهوال» فتركت ذلك لله وفوضت الأمر له تعالى وجعلته بينهم 
شورى واللهلة) يخير للجميع ويختار» ما هو النافع غيرٌُ الضار» وأرخينا الشأن لمالكه. 

ثم ظعنا من الشبيكة كأن كلا من الحجاج!ة) متصل بشبيكة فرحا وسرورا 
بغيث المغيث 7 وأضحينا بواد سملوس ووجدنا بخنادق به ماء سماوياء وهو واد كبير 
يهبط من الحبل الأخضر تصب فيه أودية كثيرة من أودية الحبل قلما يخلو من ماء إلا 
في الأعوام المحدبة. وتعرضت أعراب للركب بشيء من الشعير» واشتراه من اتصل به 
ثم سرنا وصلينا العصر بأعلى197) وادي مزرب» ونزلنا بينه وبين عدوان اصفرارا وبتنا 
به» وجمعنا أعيان الركب بين العشائين لنستخبر ما عندهم وما عليهم جُلهم وما هو 
الأصلح لمم. واتفق رأيهم بعد مراجعة!!!) في الكلام ومراسلة, ومثافدة 120 فيه 


1) 'ت": محاورة. 
12( 'ع': منافثة/ 'فىا"ء مناقبة. 
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ومواصلة» أن يتوجهوا منكبين/!) طريق سلوك معتمدين على ملك الملوك» على أن 
يرضخوا لقليلي الزاد والعلف ما عندهم وقليل ما هم يستعينون به على أمرهم حتى 
يصلوا!) محلا يتيسّر لهم الغرض من ذلك من سرت ونواحيهاء نسأل الله العظيم» 
رب العرش الكريم, أن لا يكلنا لأنفسنا وأن ينعم علينا بنعمته!ة) الوافرة» وأن يسبغها 
علينا باطنة وظاهرة» إنه 7 ذلك قدير ع جحدير. 


أضحينا بعد 1 عدوان ا 2 تسبي أفيم : دي 5 مستحجرة ) 
وصلينا الظهر بعد الإبراد به لتوهج حرارة النهار في تلك المسافة بوادي سملوس» 
وانحدر معه جماعة من الحجاج ببغالهم علّهم أن يصادفوا غدرانا به ولم يقدّر من ذلك 
شي ء) ورجعوا إلينا بعد أن للا للمبيت بجرير حرام 5 العشاءين. و تخلف عنهم 

م 1 ع 8 1 
الاج بللقاسم السّمار بحماره كان متبعهم به( لما انحدروا من الوادي يريد منه ما 
ماأ رادواء ونزل مدا المنزل حجر الركين مع الغروب» و وكنا نزلنأه قبيل الطفل. ولما 
أصبحنا ولم يظهر للسمّار أثر أجرنا بأربعة كلاب دليلين من أعراب الضعفاء 
لياف يد ١‏ فاك ضاق رمولا مملكه أحين اللا 

ثم ظعنا منه وانحدرنا مع أودية الكرس(!!) مع الإشراق» فأضحينا بمنتهاها ونزلنا 
للاستراحة. ولما تجاوز الركب ل سرنا24!) وحين وصلنا المصانع وقام قائم الظهيرة 
قيلنا(13) ولحقنا الدليلان الذاهبان للسمارء وأخبرانا أكمما وجداه وألحقاهك!) بالركب 


جم يعم 
السييييةا | "سيد 


تمر ١‏ لمتحي لتحيل لمعيل ممتصيير ‏ 
نما حر ونأ كت 
ييا سسيييية ‏ سبلي 


لك 


0 


7 

يي 5 

6 يم :06م ع د 
ل 


2 لم 


( ات 


0 

ا 
3 
ت 


2 
5-06 
سجر 
- 
50 
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والمنة لله أولا وآخخرا. ولم نزل به حتى زالت الشمسء وصلينا الظهرء فسرنا وانحدرنا 
عقبة السروال للبرقة قبل العصرء وانتهت العجرمية أرض لا تنبت إلا العجرم» وليس 
ما للإبل مشرب ولا مطعم من سملوس لنا. وبتنا بأول برقة شرقي العلم اصفراراء 
وتقدم أصحابنا قبل الصبح مع الدليل جاب الله لسانية يستقون منها ماء. 

ثم ظعنا بعد صلاة الصبح كالعادة» وأضحينا بمنتهى العلم غربية» ونمنا بعد أن 
تناولنا مع الإحوان 

في الله من الطعام ما قدر ويسر. ولما جاء الركب وتحاوز سرنا وكنا تواعدنا مع 
أصحابنا الواردين أن يلاقونا بالقرب هناك ونوافيهم بالأجمال ليحملوها عليها. وم 
يظهر لهم أثر» وذهب في ارتقايحم والبحث عنهم!!) رفيقنا ودليلنا عبد الحفيظ بن أبي 
أبي غنيمة الضعفي. وتقدمنا يدلنا الطريق الحاج الحسن النجمي. وقيلنا) بإزاء 
الوشكة إلى أن صلينا الظهرء وأتانا عبد الحفيظ ولم يقف لإحواننا أولفك على أثر 
نسأله تعالى أن يجمعنا بمم في يمن وعافية. وسرنا وبنا من أحلهم ما الله به عالم 
لذهابهم ف تيهاء البرقةا ذات ظراب وربوات» تقصر دونما الخطوات» وتحار فيها 
القطاة)» ترفع السالكين وتخفضهم, وتتوارى بهم [وتلفظهم ]57 كأمواج متلاطمة, 
متلاطمة» أو زوابع متصادمة» مغبرة أرجاؤهاء كأن لون 1) أرضها سماؤها. 

ولما صلينا العصرء 711 سرنا واصفرت الشمس لاحت لنا أشخاص على 
ربوة مرتفعة» وأكمة متسعة» وتلاحقت بما آخرون على دوامم. فمن الله بالفرج 
واستنشقناء وأنهم هم تيقينالةا وحل بنا من السرور» ما ثلجت له الصدورء فقلنا 
الحمد لله الذي بيده أزمّة الأمور» فأسرعنا نحوهمء ووجدناهم استقوا سواني ماء 
وجدوا عليها [249- ب] حيا من أعراب نزلوا عليهاء وجاء منهم بعض بشياه؛ 


ندر 


١ ._‏ 
ا 
ظ ٍ 
ع .6 م آم 1 
> 7-1 2 2 ال-7 اا|لحيدة لد ا 
ب زر) حر برا 2ك [- 
اس ييييية ١‏ بيدا يبنا سينا سينا سيدا لسييييية سبي 


5 
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والاخحرون اكتفوا بما حازوه من مياه» وذكروا أنمم واعدوهم أن يسوقوا الركب بالغنم 

ونزلنا طفل | لعشي نينا ننه لكل شك 

2 ظعنا منها رت أجدابية ضحي وم الجمعة مام م 0 القالك 
ا مشيئلة ان وقد واستقواء ادو وارتوؤاء 05 امات الركت 
بشويهات وشيء من الشعير. 

ثم ظعنا منه إسفار يوم السبت سابع جمادى الأولى 3 عشرين يونيه وهو 
وم ا )0 عن غلامنا ارد بوادي 0 بشاة مشتراة 0 
ا -- ككينا 0 الفيض وسميناه(؛ ) ذا 0 8 بالسيد ل المضري 
اا عادو و ا 000 
ولادته فوجدوا من الماء بغدير التراب ما أمن به روعتهم) وبرد [به ]9 لوعتهم) 9 
بوادي الشبيكة ما اطمأنت به أنفسهم» واستقر به أنسهمء فأصبحوا قْ أثواب 

9 الفيضية7) يرفلون» وف وافر آلائه يترددون» وبما وحده السقاة من السواني قبل 

قبل نزولنا بأحدابية يتعللون. 

وأضحينا بالجديد على نحو فرسخ من أجدابية آبار في صفاة واسعة تشبه آبار 
أحدابية ثلاثة» وعليها أثر قصر تمدمء ثم قيلنال) بمحل يتراءى لنا به قبر طويل تزعم 
اران تلك النواحي أنه قبر عامر الخفاجي» و نزل بواحى زالث الشمسشن 0 


2 
به 


6 
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بخمسة!!) أدراج وصلينا الظهر ونزلنا لصلاة العصر بكمان© الحبارى(2, وسرنا وبتنا 
وبتنا بالسيوف نزلناه اصفرارا وتم نزول أخريات الركب مع الطفل. 

ثم ظعنا منه وأضحينا بالمصانع؛ فنزلنا لإراحة دوابناء وإزاحة التعب عن أبدانناء 
وقيلنا") بقصور العطلات إلى أن صلينا الظهرء وسرنا ونزلنا فوق نحطبة() بعد العصر 
العصر معطن به ماء عذب على ساحل البحر. وكذه المرحلة مات الحاج يعيش بن 
أحمد الدرعي النصراقي7©) رحمة الله عليه. ودفن هنالك بموضع مبيت الناس بعد صلاة 
المغرب» وتاه رحل من أهل مراكش رفيق محبنا الصادق سيدي ألى العباس بن محمد 
الرفاعي نام ولم يصل للركب ولما نزل الركب أوقدت له نيران ورفعت المصابيح عله أن 
يتوصل بما ويهتدي للركب, ولما لم يظهر جاعلنا صبحا الحاج رحومة الضعيفي بأربعة 
كلاب على أن يرجع إليه في أثره7) يبحث عنه. 

5 ظعنا منه وم معطن المنعل باللام والميم» حين الظهيرة يوم الاشين تاسع 
جمادى الاولى سادس وعشرين يونيه» ووصل آخر الركب بعيد الزوال وبات به ليتهيئوا 
المفازة أمامهم خمس مراحل» وسقّى الناس دوابهم وإبلهم ومائوا قرهم, وماؤه متنوع 
فيه عذب طيب وخلافه. وتوفيت فيه الحاجة القمطيرية امرأة حيرة لا بأس بماء 
| وكانت (حجت !88 معنا مع زوجها شيئة تنسع» ودفناها بعذ صلاة المغرب» قالله 

يتقبلها بقبول حسن ويضاعف حسناتها ؤويتجاوز عن سيئاتما0) بكرمه وفضله 
ومنته وطوله. 
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0 
0 6 دم 


ذكرٌ أَجْرَةٍ الدَليل وما انضْم ليوا" 


ير 


مما لِلحجاج" ب استعائة على أمرهم 


ثم اجتمع الحجاج لفرض ما التزموه من الأجرة ونماية ذلك خمسة!') وأربعون 
كلباء وهو سكة معلومة بتلك النواحي؛ وسميت بذلك- والله أعلم- لكونها عليها 
طابع على صورة كلب. خمس منها للبراح والباقي للدليلين!7). وهي واحبة لا يسقط 
الحج بما إن كانت لا تحجحف. وكذا أحرة الخفارة وهي ما يأحذه حافظ المارة من 
اللصوص وقطاع الطريق. وفي الحطاب قال سند: "وأما ما يأذه الجند على بذرقة 
الحجيج ليدفعوا عنهم كل يد عادية فقال الشيخ أبو بكر بن الوليد: هي من وجه 
تشبه سائر النفقات اللازمة لأن أحذها للجند جائز إذ لا يلزمهم الخروج معهم.ء 
فهي أحرة يصرفونما في الكراع والسلاح والزاد» وهي من وحه تشبه الظلم لأن 
أصل/؟) توظيفها موف قاطع الطريق" انتهى. 

ونقله ابن جماعة الشافعي في منسك() عن الشيخ أبي بكرء وزاد عنه: "وقد 
اتفق على جواز استئجارهم من يخفرهم من الأعراب [250- أ] واللصوص مع بحويز 
الغدر . 

وقال: "إن أحرة الدليل تحب على المكلف فلا يسقط به الفرض" انتهى 

وقال البرزلي في أثناء جواب سؤال لابن رشد: "ولم يقع خلاف فيما يأخحذه 
(الحافظ من اللصوص إذا أقلء ووقع خلاف فيما يأحذه] 2 الظالم لأنه لا يؤمن 


(1) "ع": إليها. 

(2) 'ف": فيما. 

(3) "ف": للحاج. 

)4( 3 و'اف": خمس 

)5( ات للخليل: 

(6) 'ف": الأصل (زيادة أل). 
(7) 'ف": منأسكه. 

(8) ساقطة من 'ت 
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نكثه والحافظ ليس بظالم فيما يأحذه إذ لم يكن مثلهم, وإغنا عي أجير فوحت: أن 
يؤتمن" انتهى . 

وقوله أنه لا يؤمن لكقه تعليل 0-0 ات فيه 0 كه + يجوز أن 
5 الحج بلا حلاف: صل من هذا أن أسرة اللي و اليد (ا) ومن 
يحفظ الحاج من اللصوص لا يسقط به الحج والله [تعالى ]2 أعلم. والبذرقة- بفتح 
مو اب ا ا و0 
ا لفظة عجمية معناها ا قاله كد القاموس ولم 5-5 : ا وقال 
ع والخفارة بصم المعجمة تكسرها يها 0 دللف م انحكم ونقله 
النووي في هذيبه و يبحك في الصحاح والنهاية الفتح. واقتصر القاضي عياض في 
المشارق على الضم وفسرها بالذمة وكذا صاحب الصحاح . انتهى كلام الخحطاب. 

وأما ضربما على الرؤو س4 أو على الأموال فذكر الزرقاني في شرحه في أجرة 
اولي 9 

١‏ أكما على عذدد الرؤوس دول الأمتعة. إد من معة دواب ل 
منها في الانتفاع به» قال والظاهر اعتبار عدد رؤوس التابعين والمتبوعين لا المتبوعين 
فقط وإذ جرى عرف بشيء عمل به لأنه كالشرط" انتهى 

قَلكاة وهيو الأرحة أن مقفة بهداية الطريق._والدلالة1©) على متوارة: [ الما 7 
أهل الأحمال وغيرهم 2 الاحتياج ال هذين الغرضين علي حدل السواعء لاف أجرة 
الخفير الذي ججير الركيَ من اللصوص فليس حو صاحب الأحمال والسلع الكثيرة 


(1) "ف": الجندق. 
)2( زيادة من وخ ا" 
)3( أت" وكانت». 
(4) "ع': الرعوس. 
5( 3 ': الدال. 
)6( ات الدااي: 
7( 
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كخوف غيره لأن المقصود بالإذاية في الغالب هو من له أحمال وسلعء والفقير قلما . 
يتعرض له سيما مع وجود غيره. 

قال الزرقاني: "وأما ما يأحذه الجند ونحوهم على حفظ المارة من موضع إلى 
موضع أو في جميع الطريق فيجوز بثلاثة شروط: أن لا يجحفء وأن لا يسقط )١(‏ 
الحجء وأن بمشوا هم أو حدمه 2 مع المارة» وإلا حرم عليهم الأحذ لأنه أحذ على 
الحاه ولكن لا يسقط بذلك الحج الشرط الثالث أن لا يكون لهم من بيت المال قدر 
يكفيهم ف مقابلة حفظ المارة وإلا كانوا كالظا لم. 

قال: ثم إذا أحذوا على حفظ المارة بالشروط المذكورة فعلى عدد الرؤوس وقدر 
الأمتعة والدواب لاستواء الجميع في النفع بالحفظ من سارق ونحوه. وأما الدال على 
الطريق فإنما ينتفع به المسافرون فقطء فلذلك كانت على عددهم دون أمتعتهم كما 
مر" انتهى كلامه] (0. 

لطيفة: قال شيخنا أبو سالم:"سجمعت شيخنا العلامة أبا بكر السجستاد” 
المراكشي رضي الله تعالى عنه يقول: جرى البحث بالجامع الأزهر أيام اشتغاله هناك 
في هذه المسألة: وهي أجرة دليل الركب هل تكون على الإبل؟ أو على أحمال 
السلع؟ أو على أصحابما ؟ وهل تكون على المتبوع دون التابع؟ قال ول يوحد نص 
في ذلك. قال: ويمكن استخراج حكم المسألة من أصل وهو ما ورد في حديث 
الحجرة من استئجار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله [تعالى]4) عنه 
لابن أريقط الديلي» وكان مع أبي بكر غلامه عامر بن قُهيرة» فهل كانت الأجرة 
على الإبل؟ أو على الرؤوس؟وعلى الثاني؟ فهل أعطى أبو بكر عن غلامه أم لا؟ قال 
ولم يتحصل/" من الباحثين) إذ ذاك ما يعتمد عليه. ثم قال إن الشيخ عليا 
الأحهوري أورد هذه المسألة في شرحه على المختصر وذكر فيها ما جرى من 
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المدهبين: وكان هذا من حملة ما ينهم عليه في شرحه وهو جدير يذلك"17) التهى . 


فلفة: ْم انفصل رأي الأعيان من العلماء وأكابر الإخوان على قسم بعض 
ذلك على الأموال المعدة للتنمية والبعض الآخر على الرؤوس استحسانا ومراعاة 
للجانبين» وكان ذلك قد خطر لي قبل احتماعهم ثم إن الله دهم على ذلك وألهمهم 
إياه واللّه اعلم بما هو الحق والصواب وإليه المرجع والمآب. 


[الكلام على صرف الريال] 


تتمة: ولنذكر الآن تتميما للفائدة» واستثمارا للعائدة» الكلام على صرف 
الريال وما فيه من الأقوال21) بالفضات و«المقاييس الحارية بمصر والحجاز وغيرها 
كطرابلس وقابس من بلاد الحريد فأقول: والله يقول الحق وهو يهدي [250- ب]| 
اليد : 


مما عمت به البلوى وجحرى عليه عمل الناس بمصر والحجاز وغيرهما إلا القليل» 
وقليل ما هم؛ صرف الريال بالمائدة وغيرهاء من أجزائه التي يرجونه عليهاء والذي 
يبحري على كلام ابن القاسم الجواز للضرورة وإن كرهه الإمام مالك؛ ونص كلام 
المواق في ذلك ابن رشد: كره ملك أن يعطي الرجل المثقال ويأحذ أربعة وعشرين 
قيراطا معدودة بغير مراطلة» لأن الشيء إذا وزن مجتمعا ثم فرق زاد أو نقص»ء وأحاز 
ذلك ابن القاسم استحسانا على وجه المعروف في الدينار الواحد» كما أجازوا مبادلة 
الدينار الناقص بالوازن على الوجه المعروف انتهى المراد منه. وألف في ذلك العلامة 
المحقق سيدي العربي الفاسى تأليفا حسنا ذهب فيه إلى حواز المبادلة والرد. ونص 
كلامه: 


(1) ينظر ماء الموائد ج2 ص - ص 372 - 373 . 
)2( ساقطة من 'ع'": و'ف". 
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الدراهم التي هي من ضرب النصارى وعليها طابعهم المعروفة |بالريال؛ 
الواحد(!) ريالة]2) والغالب عليها حودة جوهريتهاء وكانت فيما أدركناه على أيام 
السلطان أبي العباس المنصور الشريف تارة يأذن في إجرائها مجحرى النقود في المعاملة 
وتارة يجريها بحرى العروض والسلع. فإذا أحراها السلطان محرى النقود فهل تحري 
بحرى ضربه في باب المبادلة وفي باب الرد في الدرهم أم لا؟ احتلف في ذلك شيوخنا 
من فقهاء فاس حرسها الله فذهب شيخنا المحقق مفتى فاس إذ ذاك أبو عبد الله 
محمد القصار إلى إحرائها مجراهاء وأتما بإذنه في التعامل بما صارت من سكته. 
وخحالف غيره من شيوخناء فقالوا لا تجوز فيها المبادلة مع الدراهم التي هي ضرب 
سلطاننا الإسلامية» ولا الرد في الريالة من الدراهم المذكورة لأن من شرط البابين كون 
المبدل والمبدل منه والمردود والمردود فيه من سكة [واحدة]7) وألا يزيد على درهم 
الكيل. وأطال في ذلك نحوا من كراسة وهى مفيدة جداء وحاصله الانتصار لمن قال 
بالجواز وإيضاح أدلته وهو الحق إن شاء الله تعالى" انتهى . 

قلت على أن معنى اتحاد السكة في البابين أن تتحدا في التعامل بمما بأن 
يقع التعامل بالكبير وبالأجزاء الصغيرة وبالمردود والمردود فيه لا لكونهما من سكة 
سلطان واحد أو مملكة واحدة. وأما انضباط صرف الكبير بأحزائه كستين دائما أو 
أقل منها أو أكثر تكون قريبا في وزتما من وزن الريال فقط فرأيت7) بعضهم اشترطه 
للجواز!”! ونص كلامه: 
قريبا من وزن الريال لخرحت على مسألة العتبية من قول ابن القاسم في الدينار 
بعشرين قيراطا من الذهب إذ لا فرق بين الذهب والفضة في ذلك. فكما حفف ف 
دينار واحد ف مقابلة عشرين قيراطا فليكن كذلك دره.(”) ةا من الفضة وهو 
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الريال في مقابلة أجزاء كثيرة من الفضة نحو الأربعين أو الخمسين أو الستين إذ لا 
عبرة بكثرة العدد وقلته بعد اغتفار التفاوت اليسير في الوزن وانفراد إحدى الجهتين 
بالوحدة ولكن لما لم ينضبط العدد المدفوع فيه الريال فتارة يكون خمسين وتارة إلى 
الستين» كان في ذلك مكايسة ظاهرة وخرحت المسألة من باب المعروف الذي هو 
سبب الرخصة مع الضرورة " انتهى. على أنا إن بنينا على المعروف والاستحساك 
دفعا للضرورة الملجئة لذلك مع يسارة التفاوت بين النقدين : بما تسمح به النفوس 
لذلك كالسدس فأدن كما هو مذكور في باب المبادلة» فلا علينا في انضباط الصرف 
واضطرابه والله تعالى أعلم وارتكاب الورع لف الباب 171 أسلم للدين والدنيا والله 
تعالى يوفقنا لمرضاته ويأحذ بأيدينا إليه أحذ الكرام عليه آمين آمين. 


ل مواسييوا يكن كرسي 9 فخي سي سين 

3 با مين الراك شعيفة ا00 

وقيلنال© به حتى صلينا الظهر وسقينا دوابنا ومشيناء ولحقنا الركب ونزلنا بأوائل سبخة 

سبخحة مقطع الكبريت حتى صلينا العصرء ونزلنا بأواخخرها ومنتهاها غربيها على حد 

ثم ظعنا منه وأضحينا بأم الغرانيق: ‏ رفلة يتضناء 91 على عن الذاهعيي معريا 

وهي ممتدة. وصلينا العصر بأواخرها ونزلنا بوادي القطف اصفرارا وبتنا به ونزل آخر 
[251- أ] شيب برارة(”) وسقوا بغالهم ورجعوا للركب بعد العشاء. 

الل 


ظ ثم منه وتقدم من الناس من له أرب بالماء بقريهم ليماوها/؟) ويتعرضوا 
وأضحينا بواديها ولم نحد أصحابنا بما وسألنا عنهم لكوفهم تقدموا مع من تقدم, 


)1( ساقطة من "ت". 
)2( 00000 0 
(3) 'ف 

)4 0 اك 
0 : مرارة. 

(6) 'ث": يملثونها. 
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6 ذي 0-0 بارد 0 حمر وارتحلناء ونزاما لصلاة 0 1 000 
لأعاب” ) ساقوا عن نويات ادا عليها ل 
ينزل 7 الركب إلا بعد الغروب. 

وتسابق الناس لالح مائها الزعاق وعلى عطشها لا تكاد تسيغه. وأما الإبل 
سحا سا موود وا ان يو طيعدى 
نيا يهودية في اي ا وكذا من 0 وق الرسالة 0 عن بعض 
الفقراء أنه قال: دحلت مدينة اليهودية بأرض المغرب إلى آخر الحكاية"9). وذكر أبو 
سالم: "أن تلك المدينة هي هذه إذ لا نعلم بأرض المغرب مدينة تسمى اليهودية والله 
اعلم بحقيقة ذلك" انتهى. 

ثم منه يوم الجمعة ثالث عشر جمادى الأولى وآخحر يونيه وأضحينا بإزاء قور 19) 
عليها مقابر غربي اليهودية. وقيلنا(!!) 0 أكمة تنظر إلى البحر» ثم ملنا نحو 
الشقّة فإذا ما بكر 0 انارو تي 1137 غرارة واموملنا نالك العض اننا 
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منحاشون إليه خوفا من عبد الله بن عبد السلام أن يغير على سعيهم, وأحذوا له 
أهبة من عدد وعدد. 


وأولاد سيدي ناصر فقراء مرابطون من أهل سرت يطعمون الطعام لمن ورد 
عليهم, ومعهم طرف من الديانة» إلا أنهم ضر كحم جور الأعرانت لام بين عرب 
سرت وعرب برقة. فقلما يسلم لهم وقت من غارة إما من هؤلاء أو من هؤلاء. 
وسيدي خليفة الان هو رئيسهم وهو رحل مسن من طعن""ا في السن له أولاد 
كثيرون وبه الآن د بعينيه شفاه الله شفاء لا يغادر سقماء ومئعه الله كما 
وجعلهما الوارث منه آمين آمين. وطلب من الركب المقام ليتسوقوا مع الأعراب, 
كل حاجته من صاحبه مع التراضى. وبعثت بدويا من الجمالين أن يتعرض لأول 
الركب للنزول» فنزلوا على حد سبخخة العويجة بين العوحة0© والشقة» والمنزل إلى الشقة 
الشقة ا 5 بعد عضر الجمعة ثالث ا ادق الأول 0 يونيه. 0 
سيدي ا لدار 0 بأولاده 0 محا 3 ا من أولاده 0 
أولاهم الحاج عيسى وقدمناه على من أحذ العهد منا منهم وأذنا له في تلقين الأوراد 
لمن أراد الانخراط في سلكنا من جماعتهم وبعثنالك) أصحابنا لسقي الماء بالعويجة» وهو 
ماء 0 ع 0 يكاد سد بار متعددة 0 اق ام اسقي 
م سبحان! الحلاق 0 0 أهل تلك النواحي أكما : بقى كذلك يوم 
أفضل مما 0-6 وما قبلب() من المنعم إلى النعيم إلا فهذه المفازة اع بحن 
بمعاطن(0) متعددة وآبار متكاثرة فجّرها(!) أرباب المواشى يسقوتما عليها. 

ا لين والضبوات ما أثيقا 


(1) ات 

ا ف عليه 

(3) ف 

(4) 'ف": 

(5) " كه 
(6) ف 

(7) اف 

(5) ف 


ل ان 
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ثم ظعنا يوم الأحد سحر خامس عشر جمادى الأولى ثاني يليه» وصلينا الصبح 
بعد انشقاق الفجرة") بوادي مسعود وأضحينا بأوائل الشغفة شرقيها فسرنا وملنا 
ذات اليمين لمعطن المنشيع. زعمبدوي أن به بثرا ماؤها عذب فأتيناه ووحدنا آباره 
كغيرها وسقينا دوابناء وقيلنال) على ربوة بساحل البحر مشرفة على أمواحه متعرضين 
لبرودة نسيمه. وصلينا الظهرء وسرنا أميالا والتقينا بمحبنا الحاج عبد [251- ب] 
اللطيف قرب العصر وسايرّنا) فإذا جماعة من أولاد سيدي ناصر من قرابة سيدي 
خحليفة المذكور. ولما أشرفنا على الأحمرء نزلنا لصلاة العصرء فصلينا وارتحلنا ونزلنا 
الأحمرء بعل إصلاة|0) العصرء يوم الأسك وبتنا به ونمتع الناس من مائه» ومو 
[ماء |9 لا بأس به إلا أنه ليس بذلك. وأتى الله من عند الحاج عبد اللطيف بشاتين 
ثم ظعنا منه وأضحينا على أكمة على حد سبخة الأحمر ثم نزلنا النعيم ارتفاع 
الضحى يوم الاثنين سادس عشر جمادى الأولى ثالث يليه» فإذا بمائه عذب فرات 
طيب زلال إلا أنه لم ينفعل للهواء مع برودته. وتسوق أعراب الركب بشياه» واشترى 
: ز ْ . : و7 
الناس منها حاجتهم. وبتنا به وشيعنا مع محبنا الحاج عبد اللطيف كتبا [ لأعيان)7) 
الأعراب في شأن ناقة الحاج عبد العزيز فالله يجمعه بما. 
ثم ظعنا منه وأضحينا فوق السلطان معطن بإزاء البحر. وقيلنا بمنيشى مدينة 
بالتصغير فيهما معطن على ساحل البحر وماؤه عذب وصلينا العصر بإزاء كروش 
ونزلنا الكارية طفل العشى. 
ثم ظعنا منه سحرا وقيلنا!) الطويل ولما زالت وصلينا الظهر سرنا. ونزلنا 
الزعفران يوم الأربعاء ثامن عشر 214 جمادى الأولى خامس يليه بعد الزوال بخمس 


(1) 'ت": حفرها. 

(2) 'ف": القمر. 

(3) 'ف”: وقلنا. 

)4( 'ع": وسرنا. 

(5) زائدة من 'ت". 

(6) زائدة من 'ت" و"ح1". 
(7) ساقطة من 'ت". 

(8) 'ف": وقلنا. 

(9) ساقطة من "ف". 
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وثلاثين درحة. ووصل أول الركب مع أول العصرء وتلاحق الركب ونزل آخره بعد 
العصر وقبل الاصفرار. وذهب الناس لسقي إبلها وملء قربما من مائه العذب الطيب 
الكثير» الغزير النمير. ووحدنا هنالك طائفة من فقراء أعراب تلك النواحي يرفعون 
نسبهم لسيدنا عثمان دي الدورين رضي الله عنه وأرضاه. كانوا في رد ما بهم 
الظلمة ولد أي كيلة وحزبه دمر الله 00 تدميراء وتبرهم تتبيرا» وردوا لهم أجمالاء 
وأتى الله الكريم من واحد منهم بعتودا!) دفعته للفقهاء, كما منّ الحاج عبد الصمد 
0 واللّه يتقبل من الجميع حسن فعله 
(آمين آمين1©. وأتانا( امحب المسن الأخ في ذات الله رفيق والدنا في هذا . 
الطريق في حجته الأولى عام سبعين ا سيدي محمد |بن|! جنجان بجيمين ومعه 
ومعه مسلاخ تمر وبقية حليب في وطبة” اله ودذ فع لنا جميع ذلك. فالله يجازيه عنا 
يرا كغيره من أهل امحبة وأصحب معه ولده7). وبات معنا في الركب. 


ثم ظعنا منه يوم الخميس تاسع عشر جمادى الأولى سادس يليه باللام بعد 
صلاة الصبح؛ وأضحينا بقرارة السدر وقيلنا) غربي وادي القبيبة وصلينا الظهر به. 
الا رص كدر (بمطرون)2)» وبئر بما ماء غزير» مستجم كثير» مشوب7""ا 
بملوحة 0 تميل إلى مرارة وسقينا به دوابنا وجلسنا هنالك هنيهة» فلاحت لنا 
أوليات الركب» فسرنا ونزلنا غربي جارف قبيل الاصفرار» ونزل آخر الركب طفلا. 

(ثم ظعنا منه021) وأضحينا بين تمت وادي ووادي بي» ثم قلنا عند يقر 
حسانء ووحدنا به ماء المطر وسقينا دوابنا وإداوتنا وصلينا الظهر وسرنا. ونزلنا 


(5) زيادة من 'ت". 
(6) سقاء لبن. 

(7) 'ف": والده. 

8( 'ف": وقلنا. 

(9) ساقطة من 'ح1". 
(10) 'كف"* شنيف 
(11) ساقطة من 'ت". 
(12) ساقطة من "ت". 


-657- 


لصلاة العصر شرقي شرف حسان. ونزلنا غربي الشرق بأميال قبيل المغرب» وتلاحق 
الركب ونزل آخره بعيد المغرب. 

وحسان الآن اسم على موضع فيه مورد ماء ضنين قلما يوحد فيه ما يكفي 
الرقيئ إلا قٍِ أزمنة المخصب. وكان 2 الأصل اما لعامل لبعض ملوك بني مروان بعثوه 
لغزو إفريقية بعد موت عقبة بن عامر أمير إفريقية ومفتتحها وارتداد غالب [ أهل (1) 
زأهل )١!)‏ إفريقية» فنزل في هذا الموضع وبنى فيه قصورا تسمى الآن قصور حسانء 
وكان يغير من هنالك على إفريقية وأقام بذلك امحل مدة. وحبره مذكور في تواريخ 
فتوح إفريقية. < 

ثم ظعنا منه وأضحينا بغربي كرار أبي رحين وقلنا بعد أن قطعنا من سبخخة 
المعخيضة قطعة على ربوة بذات اليمين متعرضين لبرودة نسيم البحر. وصلينا الظهر 
وخضنا المخيضة. وصلينا العصر بالمويشة» ونزلناها قبيله بدقائق. وتفاوض الناس في 
أمرهم واتفقوا على المبيت بما لسقي الإبل وتناول الماء من احتاجه. وتلاحق الركب 
ونزل أخره وأ يمد مرتععة نقيةٌ. 

ثم ظعنا منه وأضحينا بأول الصقعة!© وزان تمره بصاد مفتوحة فقاف ساكنة 
فعين مهملة» رملة مستطيلة على يسار السبخة, وقلنا بجانب الحجاري-(© وصلينا 
الظهر به والعصر [252- أ] بالمنيزلة9) ونزلنا البوييات طفلاء وبتنا ونزل آخر الركب 
بعد الغروب. 
غير أنه به ملوحة ما وقلنا بالعريرة معطن بإزاء السبخحة 1( بساحل البحر» به ماء 
عذب فرات طيب غزير من أعذب المياه يقرب من ماء وجدناه إ بوادي]) 
وسرنا بعد ميل وبتنا بربوة على بمين الطريق. 


-658- 


ثم ظعنا سحراء وملنا بعد طلوع الشمس ذات اليمين لأي!!) شعيفة. وذهب 
الركب أمامه لبلد ولي الله باتفاق» قطب العارفين على الإطلاق» سيدي ومولاي 
أحمد زروق. وانصرمت مراحل برقة» التي قيل فيها على ألسنة العوام» غرقة [و]!2) لا 
برقة» فلاحت لنا أعلام العمارة وظهرت لنا من الدنيا الأمارة» وتنادى الحجيج 
البشارة البشارة» هذا أوائل العمران قد كشف لنا أستاره» فساروا مظهرين الفرح؛ 
ومسرين الترح» ومخفين ذعراء كأنهم م يروا العمارة دهراء بل المفاوز سهلا ووعراء 
والزيارى يبابا وقفرا. يخيللهم أن المباني والنخيل شيء ما عرفوه» وحالت الأفكار 
والأبصار في أرجائها كأتما أمر ما ألفوه» وكأتهم أموات نشرواء ومن المقابر حشرواء 
وما أسرع انقضاء سفر تنقصته الليالي والأيام» فكيف بعمر مرت به الشهور 
والأعوام» نسأل الله تعالى حسن الختام؛ بالموت على الإيمان والإسلام» والعفو 
والعافية على الدوام. 

ولما زرنا أبا شعيفة/) قصدنا نحو الإمام زروق» فإذا بخيل تراءت لنا تعدو نحو 
الركب» ثم كرت راجعة إليناء وقاصدة نحوناء فإذا بأخينا ومحبنا سيدي محمد بن مقيل 
جاء لملاقاتنا مع الأحب سيدي أحمد بن صالح وابن أي سيدي محمد أبن منصوز 
وسيدي محمد الزعفراني مع!) جماعة من إخواننا أولاد بن غلبون» فالله ينفعهم وينفع 
حم آمين. فزرناه» ونلنا من زيارته ما أملناه» وقضينا الوطر منها والغرض» وأدينا له 
بعض الحق المفترض» ولحقنا بالركب مخيما خارج البلد ضحوة يوم الثلاثاء الرابع 
والعشرين من جمادى الأولى عام اثنين وعشرين ومائة وألف حادي عشر يليه. 

وأتى الله من عند الأحب ابن مقيل بجملة وافرة من الخبز والمقروط نوع من 
الأطعمة يتخذ من الدقيق المعجون بالسمن والعسل وكثيرا ما يستعمل في البلاد 
المغربية» وكذا بعث لنا بمحيمنا هذا الأخ سيدي علي بن عبد الصادق ثلاثة أجمال 
موقورة تمرا ودقيقا وشعيرا مع شيء من الكعكء وأضافنا أولاد بن غلبون بآنية من 
الطعام الثريد والكسكسو() وأطعمنا أكثره السادات7) الأشراف والطلبة والجمالين» 


(1) "ع': أبي 
)2( يد هن لق 
(3)'ات 
(4) 'ح 
(5) "ف 0 
(6 '"ف": الساداة. 


الشعيكت. 
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والجمالين» فالله يتقبل دواع ولحقنا نا هنال»ك الأحب الأود سيدي عبد 
الا بن عثمان مخ 3 وبعض 5 0 اكه ا بقن ينه 
ذللهة غير أن الدقيق - فيه 5 وغير ذلك كن الناس ا 

م لاعدا اميه رهضي الا ربعاء أول يوم من السمائمء ال سر 
مومها. وملنا ذات اليمين بعد أن سار الركب لزيارة الإمام الشيخ [الهمام)!! أ 
لعباس أحمد زروق وبوا عو 3 جماعة من أصحابناء فزرناه ودعونا الله 5 لنا 
ثم خرحنا منه وذهبنا لزيارة الأحب ا سيدي أبي تركية ومعنا ا دلباذ يذلنا 
الطريق إليه. ثم زرنا سيدي فتح الله بطرف البلد» وأطعمنا ناس هنالك دلاعات 
وبطيخة» وأكلها الأشراف والعلماء وأعيان الحاضرين. 

وسرنا [وقيلنا؟(3) على ا مشرفة متعرضصين لبرودة النسيم» لقنا هنالك 
الأخ سيدي علي بن عبد الصادق ومع جماعة من أهل الحبق فعزيناه 2 ولده. 
وصلينا الظهر وسرنا جميعا إلى أن حاكن وقت العصر فصليناه وانتظرنا الركين فلما 
تلاحق سرنا ونزلنا قبيل الاصفرار بغوط شرقي سيلين |بثر]9) بطريق الحاج. 

ثم ظعنا منه وأضحينا بربوة بإزاء سانية واسترحنا وقيلنال) أصلتن بإزاء ولي الله 
سيدي عبد السلام. وصلينا الظهر وذهبنا لزيارته فزرناه» ولحقنا بالركب خارج البلد 
ونزلنا الحطينة قبيل97) العصر وبتنا بما. 

ثم ظعنا [252- ب] منه وأضحينا بدار الأخ سيدي علي بن عبد 0 
مع جماعة من الحجاج. 0 الناس بما قدر من الطعام بل أوسعهم كسكس", 
فالله يتقبل منه . وتخرجنا! 6 هنالك ومال ب بنا المحب الحاج عصماك ذات اليمين 59 


عم 


50 0 


يم 


حد 


5 


6 


له 


16 
0 


)ف 
2 
2 
)7 


06 
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سيدي مفتاح بساحل البحر فزرناه» وقيلنالا) هنالك بساحل البحر بحيث تكاد 
الأمواج تضرب أطناب الصوان متبردين بنسيم البحر لشدة الحر في هذا اليوم. ولما 
صلينا وهبت أرواح باردة سرنا ولحقنا الركب» وقد حيم بوادي لبلدة» وتقدم بعض 
التعريف بما بين الظهرين وبتنا به. 

ارشعاءت ببيرزا عاد قرسي الجا بن لما لديو عيذ 
بالطريق متعرضا( للركب وتلك عادته منذ سنين يطعم الأركاب العصيد/! والخبز 
واللحم وما تيسر له» وتعرض لاوخ وجاء سعي على وذمة على ترس ولما رأينا 
االجدٌ منه ساعفناه بمراده» وشايعناه نحو مراده» وتركنا غرضنا لغرضه» و لديه 
وأطعمنا : تحبزا وعنبا وأتى بقفة عنب وقال هذه للحرم ابعثوها لمن ففعلنا واللّه ينفعه 
بنيته» ويثيبه على حسن طويته. 

ثم انحدرنا مع النكازة في بقية من برودة النهار» وقلنا تحتها بإزاء حب وحدنا به 
ماء مطر حتى فات الركب وسقى الناس حاحتهم؛ وصلينا الظهر» وسرناء ونزلنا 
شرقي عبر محرى سلمى» قرية من قرى مسلاتة. 

ثم ظعنا منه وأضحينا قبيل تورغعت. ا ا بن مقيل يريد 
الذهاب لطرابلس ليهيئ لنا منزلا يأوينا وأصحابنا هيأ الله [لنا و]( له منزلا بالجنة. 
ثم قلنا تورغت عند بثر هنالك كان حفرها الأخ سيدي عبد السلام بن عثمان» بما 
ماء بارد عذب» ا وشكر صنيعه. وصلينا العصر غربيي وادي المسيدء 
ونزلنا شرقيّ واد الرمل اصفرار) يوم الأحد آخر جمادى الأولى» ونزل آخر الركب مع 

مع الغروب. وراقبنا هلال جمادى الثانية فظهر استهلاله» وتبين إهلاله» نسأل الله 

00 أن يهله علينا باليمن والأمان» والسلامة والعافية ومزيد الإيقان» آمين آامين. 
وبازاء منزلنا هذا ( بشاطئع البحر 71 معيطن به ماء عذب. 
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9 ظعنا منه يوم الاثنين الأول11) من حمادى الثانية ة رزقنا الله خيره» ووقانا ضيره» 
سابع عشر يليه وسادس السمائم بعد صلاة الصبح, ا بعد مجحاوزة وادي 
الرمل بأميال على ربوة على يمين الذاهب مغربا مشرفة على البحر» يتراءى لنا منها 
نخيل تاجوراء ثم سرنا ونزلنا تاحورا وقت الظهيرة» وقلنا بما ووجدنا الأخ في ذات الله 
تعالى والأحب ف جانبه سيدي أحمد بن جابر بخيمتهلة ' هناك في انتظارنا مع جماعة 

من أصحابه وولديه. وأطعمنا طنجيرا من حوت مطيب بالخل وأربع كسرات كبار. 
وأطعمنا ذلك من حضر من أصحابنا وأذنا منه قطعة لحرمنا فالله يتقبل منه. 
وأتحبرنا أن الأخ الأود سيدي محمد المكنى هنا خرج لملاقاتنا وأنه بعث في طلبه وأتانا 
استواء الشمس مع سيدي إبراهيم مصطفى وسيدي محمد سحبان وسيدي أحمد بن 
عبد اللطيف من أولاد ابن مريم» وأحبرنا حبر أجمالنا التي ودعنا عنده مشرقين مع 
جماعة وافرة من أهل المحبة وجلسنا معهم هنيئة ريثما تزول الشمسء» ولما زالت انفضوا 
متفرقين في ظلال الأشجار في أهبة الصلاة والتماس الوضوء وتحينهاء وصلينا الظهرء 
(وجاء الركب ]07 وبتناء وأضافنا هناك) أصحابنا سيدي عبد الرحمن عمارء بالضم 
بالضم والمد كعقاب» هكذا يسمونه. 

وذ كن أن سمب ذلك أن جدهم كان يلقب خحراب( 6 وجاء نوب 0 انك 
انك 0 لا حراب فلقب هذ) من وقتقذ [ والله أعلم )7 وانتتسخحت8) 
الأخرى( 7 والناسينن للقضية عبد الرحمان عمارة كرسالة واللّه أعلم تحقيقة الأمر ومن 
ومن معه من أهل المحبة. وجاؤوا الركب بنيف وعشرين إناء من طعام وشعير وتين 
ودلاع, فالله يتقبل منهم ويجازيهم الخسرة الجزاء . 


(1) "ح2": الأولى 
(2) 'ات": بخدٍ 4 
(3) ساقطة من "ف" 
(4) "ح1": هنالك 
(5): "لك ”حوبا 
(6)ا'ت": يهذاء 

)7( ساقطة من "ف' 
8( 'ع": وأنتسخ. 
(9) 'ت": الآخر. 
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ثم ظعنا بعد صلاة الصبح ومال بنا الأخ سيدي عبد الرحمان المذكور لداره 
داخل البلد فأدخلناء فالله ينفعه» محله مع جماعة وافرة من أصحابنا والسادات7!) 
الأشراف وطلبة العلم» وأوسع الناس شبعا ورياء فالله يتقبل منه ويوسع عليه ظاهراأ 
وباطنا ويكون لنا وله وليا ونصيراء 5 وظهيرا. وخرجنا من عنده وعن لنا الأخ 
بحل الولي الصالح سيدي [253- أ] عبد الحفيظ سيدي حامد وطلب منا الدخول 
لمنزله فأسعفناه لذلك تطييبا لخاطره» وأدحلنا منزله وأطعمنا ما قدر عليه2) من الطعام 
الطعام والفواكه؛ فالله يذيقه حلاوة الإيمان» ومطاعم الإيقان» آمين. وخرحنا من 
عنده ولحقنا منزلنا سانية الأخ المصافي» الزلال الصاثي» الأود سيدي محمد بن مقيل 
ونزلنا بدويرة بماء ونزل أصحابنا بعرصة بإزاء الدويرة بأحبيتهم ضحوة يوم الثلاثاء ثاني 
جمادى الثانية وسابع السمائم. وبعث لنا المفتي متب يية المكى شهيرا وتنا 
للبهائم ودلاعاء فالله يتقبل منه. فاطمأن بأهل الركب القرار» واستقرت بمم الدار(ة) 
وألقوا عصى التسيار» واستبدلوا حلاوة الإقامة» وإن نغصت!!) لذتما بالبتعد من 
الحرمين والفرقة» بمرارة سفوف مسافات برقة قااشتوقض: إل اميق فيا شوفة سال 
الله تعالى العودة إليهما الكرة (١‏ بعد الكرة 74 والمرة تلو المرة. 

واجتمعنا بالأحبة وأزلنا ما أنتجه من الوحشة النأي» واحتقبنا من مطايا 
الوصال ما أتحفه الولى» وقرت من كل الأدواء العين» وسرا بالتحاف أثواب المواصلة 
ومزقوا جيب البين» وأضافنا وأكرمنا وبالغ في [قضاء]©) حوائجنا الأخ المفتي سيدي 
يل زين أحمد]#) المكنى أيده الله وسدده» ورعاه وأرشده؛ ولم تزل موائد إحسانه 
إحسانه إلينا تتراء وفوائد إكرامه تتوالى وردا وصدراء كابن أحته الودود ابن الودود 
سيذئ عمد بن مقيل كان الله لاق الرخيز والمقيل .:واقمنا عا خدية عشي يوها 
عدا يوم النزول ويوم الرحيل ننتظر من الأعراب الكراء» ومن الأسواق الشراء» وهما 
معا كل وما يشاء. واشتغل الناس بالاستعداد بما يقوم بأودهم من بيع ما أتوا به من 
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السلع» وطلب سلف إلى أمد متسعء ول نزل بين ذلك مترددين» وإجالة الأفكار فيه 
مستعملين؛ ولمالك الأمر أولا وآخحرا مستاخرين» حتى أبدى!'! تعالى طي ذلك ما 
سبق في أزله من الجمع بين ثاني التقسيم وأوله. 

وورد علينا واي البلد البي» والتقينا يوم الجمعة بذي السلطنة الدولاتي إبراهيم 
صابي وتردد إلينا الكتبة» وهم ناس لا بأس بمم يطلبون الإعانة على الخير بعد التوفيق 
إليه من الله تعالى. وأوصيت2 الكل بتقوى الله [العظيم]!ة) تعالى والذب على 
خليفة الله كل بما قدر عليه من يد ولسان وبنان وجنان» والشفقة على الرعية؛ 
وتعظيم ما عظم الله من أهل البيت وعلماء الأمة وصالحيهاء فأحابوا سمعا وطاعة 
وأظهروا الاعتناء بأجمال سرقت للركبء فالله تعالى يوفقنا وإياهم. ولحق بنا في خلال 
له المة الأخ سيدي علي ابن عبد الصادق الحبلي مع جماعة من أهل المحبة, 
ووقف معنا في شراء الإبل [الأخ المصافيء الزلال الصافي. سيدي عبد الرحمان عمار 
التاحوري 1) فالله تعالى يجازيه عنا خيراء ويقيه ضيرا. 

وممن أعان على حوائجنا وأكثر الترداد إلينا مدة إقامتناء الأخ الصالح سيدي 
أحمد بن صالح أذ الله بيده | إليه71) أحذ الكرام عليه. وكنا عزمنا على الخروج قبل 
قبل هذه المدة فتبّطنا الحجاج لقضاء مآرهم» وتوفية مطالبهم, ولتنقضي أيام الإقامة 
المسطرة في الكتابء التي لا يد على محوها لمصيب ولا لِذِي ارتياب» فأقمنا بما(ثا 
خمسا فحمسا فأربعا فيوما له [يوم الترحال تال 271). 


-664- 


5 و وم 3 0 سس هج 5 2 
ذكر خروجنا مين طرابلس وارتحالنا منها 
أمتها الله آمين آمين 
كان ارتحالنا ليوم الخميس لثماني عشرة خلت من جمادى الثانية» بعد أن 
راد 95 رس اشإحث . و 1 5 5-7 

واشترى من اشترى من الحجاج واكترى, ونزلنا طرة ضحوة) بلدة على أميال من 
المدينة بما سواني عذبة ومزارع ونخيلات» وبما ناس قليلون. ولحق بنا من الحجاج من 
الناس كدهم بعد عصر الجمعة إلا بعض السادات©) الأشراف أرادوا أن يبكروا بكرة 
السبت ولحق بنا جماعة وافرة من أهل امحبة لقصد الوداع» وودعناهم صبيحة السبت. 


[ذكر ما يتعلق بقبح الدخان وخبثه] 
نم ظعنا إسفاراء وتركنا بمنزلنا جماعة وافرة من ركبة البغال في انتظار [253- 
ب] السادات المتخلفين عن الركب وتبعنا جماعة من أهل المحبة. ومررنا بكركش[0 
بلدة بما زيتونات» وبما من الصالحين سيدي حامد رحل صالح تقادم عهده ودفن 
بساحل!) البحر ومسجد سيدي علي الكركاشي وبزترور !”ا بلدة واسعة بما زوايا 
رجحل من الصالحين قريب العهد ذكروا أنه يعرف بالعريفي. 
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قال شيخنا أبو سالم: "وأحبرني من أثق به حكاية وقعت لبعض الناس مع 
صاحب هذا القبر في شأن الدحان تدل على قبحه وخبثه وقبح وخبث متعاطيه"(1). 
قال: "وذلك أنه كان عند قبره زيتونة كان يجلس إليها في حياته. فجاء© رحل 
بعد موته فجلس في ذلك امحل وشرب فيه الدحان وكان من أكابر البلد. فلما نام في 
0 جاءه ووقف عليه وضربه على رأسنة وقال له: يا فلان: مكان كنت السو إليه 
")0 
فجئت إليه فنجسته 3 الربحل أعمى. ار بذلك من أخخيره 0 /3 


0 شور ا ب 
وممن ألف في إباحته الشيخ أبو الحسن الأجهوري. ورد كلامه فيها الشيخ 
الفكون) ردا بليغا نقضه عروة عروة. وممن أباحها سيدي أحمد بابا( التنبكتي 
السوداني وقل أخبرن شيخنا سيدي أبو بكر الشكتان ع رضى الله عنه» أنه راجعه في 
كثير من أدلته التي استدل بما على الإباحة فلم يجد عنده تحقيقاء كما راحع شيخه 
اللقاني في مثل ذلك من أدلة التحريم فلم يجد عنده تحقيقا أيضا. قال: 
'وقصارى ما قال لي إنما ليست من أخلاق الصالحين فأردنا تنفير الناس 
عنها". قال 0 شيخنا المذكوو: ' رايت قُْ شاعنا نحوا من ثلاثين تأليفا بين محلل ومحرم 
ولا أرتضي شيئا منها". وكان» رضي الله عنه» يقول مذهبي فيها التوقف وعدم الحزم 
فيها بتحرم ولا تحليل أن إحداث حكم من أحكام 0 ف نا زلق من دول 0 
واضح عن الل عظيم الوقع قُْ الدين» شك نك أمره من الله ومن أظلم تمن قال إن الله 
حرم هذا أو أحله بدون نص من الشارع أو قياس مقبول مسموع جار على أصول 
الشرع وقواعده؛ | إلا 0 حزم بوجوب تركه من و أخخحرى وشو 0 مجهول 00 
ل لا 0 
(1) ينظر ماء الموائد» ج2.» ص : 404 . 
)2( 'ف": فجاءه. 
(3) ينظر ماء الموائد» ج2؛ ص: 404 . 
(4) 'ت": البكري. 
)5 


5) "ح2" ان 
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الأمر. قال لي رضى الله عنه وقد رأيت قصيدة في تحليلها للعشابي الدرعي تزيد على 
حاقين هن أجاف قال وتد ها رهعها عتلينا تق الخرها ما افعتاة سيف عع 
يذهب في [مثل]!!) هذا إلى التحريم ولا إلى التحليل وإنما أردت2) أن يعلم الناظر 
في القصيدتين أن كلا منا() يتكلم بموى!) نفسه وليس على يقين فيما يقول. وقال 
إلنا]!ة) رضي الله عنه: "وأبلغ واعظ رأيته في شأنما يدل على التحريم لو كنت ممن 
يعتمد المرائي وأشباهها في التحليل والتحريم وذلك أن كنت بدرعة أول ما ظهرت 
هذه العشبة وأنا حديث السن في أوائل الاشتغال بالطلب» فبينما نحن ذات ليلة 
والطلبة مجتمعة في ليلة خميس كما هو شأنهم في ليالي تعطيل القراءة» فأتى بعضهم 
بمذا الدخان فتناولوه فيما بينهم إلى أن جاءت إلي فتناولتها وأحذت منها نفسا أو 
نفسين» فلما نمت جاءني في عالم النوم رحلان بيدهما) جرب من جرب7) السودان 
السودان وماكنت رأيتها قبل ذلك. فأحذا يضربان ويعذباني ويقولان: لم تناولت 
الدحان؟ وأنا أعتذر لهم( وأقول إلهما]/: لا علم لي بشأنماء ولا يقبلان عذري في 
في ذلك وعذباني عذابا شديدا حتى استيقظت ووجدت أثر الضرب في جسدي 
ظاهرا أتألم منه ألما شديداء وبقيت مريضا من أجل ذلك نحوا(؟!) من سبعة أشهر". 
قال إلنا]!!!) رضي الله عنه وأنا لا أشك في صدق الرؤيا ومع ذلك فأتوقف عن 
الحكم بالتحريم لما المكوين احفر ولم أخبر شيخنا اللقاني بمذه الرؤيا حشية أن 
يعتمدها في التحريم. قلت والذي أرتضيه ما ذكره شيخخنا هذا رضي الله عنه مع الميل 
القوي إلى التحريم» وغالب المتورعين [254- أ] من الفقهاء ومعهم جميع الصوفية 
أرباب القلوب الصافية مصرحون بالتحريم والذي د أن الفقهاء إذا احتلفوا في 
حكم وكانت الصوفية في جانب واحد فالحق معهم لأن الله مؤيدهم» وهوى النفوس 


9 زيادة من 'ت'. 


- ٠ 58 ٠ 
- لصيل | لضي | ايسسيل ) السسييل | اسيل اللسسل‎ ١ اللتتيل التعي الاتيي‎ ١ الوتجحيل‎ 
ييا لسييينة )بين يرن ييا السبيييدا  لسبيييداا يبيد لسرييييدةا  لسسيييدا لسيييدا‎ 
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مفقود منهم, فلا ينطقون إلا عن حق وصواب» وعامة فقهاء المشرق متساهلون فيه 
فضلا عن عوامهم: وقد رأيت كثيرا من يستعمله في المساحد ولا يتحرّحون» وهو أمر 
شنيع لا ينبغي أن يختلف في امتناعه لكراهة رائحته وخحبثها ومنافاة تعاطيها للتعظيم 
والوقار المطلوبين في المساحد» حتى إنه يحرم كل ما يخل بتعظيمها ويقتضي إهانتها 
حتى الثوم والبصل مع الاتفاق على إباحتهما ولو اضطر إليهما الآكل لدواء؛ إلا أن 
أهل المشرق في الغالب يخلون بتعظيم المساحد يأكلون فيها ويشربون, ويحلقون ‏ 
رؤوسهم وينامون"7!) انتهى. 

قلت وأما شيخنا قطب الزمان» وعلامة الأوان» الجامع بين الشريعة والحقيقة, 
والسنة والطريقة» حاوي العلمين السامي على الفرقدين» [ أبو عبد الله 7) سيدي 
محمد بن ناصر نفعنا الله به» وأعاد علينا من بركاته» فطريقه فيه طريق الأئمة الورعين 
من الاحتياط مع عدم التفوه فيه بشيء على أنه شديد النكير على متعاطيه ويل 
كثيرا إلى التحريم ويصوب أدلة قائله ويرححها ما أمكن, ومع ذلك لا يصرح بالتحريم 
إلا أنه يبالغ في التنفير منه والتقبيح لشأنه» ويأمر فيه بالضرب بالنعال واليد. وأتى 
بعض الباعة يوما به إفأمر به001 فأحرق وغرم! له قيمته ولا يترك أحدا يتعاطاها 
في أماكنه ومحاله رضي الله عنه ونفعنا به. ويقول لا حظ لمتعاطيها في طريقتنا( ولا 
يشم لها رائحة أعاذنا الله من ذلك. وهكذا رأي محققي علماء الملة من المتأخرين. 


رجوع وانعطاف إلى ما نحن بسبيله 
من تعداد المراحل» ونظم المنازل 


وشيعنا جماعة من أصحابنا من أهل امحبة وأضحينا بطرق أرض صياد على 
ربوة» وتفرق أصحابنا في ظلال الحدرات والنخلات نسأله) تعالى أن يصحبنا 


05 'ف"* طرد بقثا. 
6) [نسأل اش] زيادة في 'ف". 
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معونته وتيسيره آمين. [ ونزلنا هنالك حتى صلينا الظهر ورحلنا بين الظهرين) ١7‏ ونزلنا 
بإزاء سانية حتى صلينا العصرء وخيمت الخيم فملنا لمخيمناا فبتنا في نسيم بارد 
تعرف أنه من إله واحد. 
ثم ظعنا بعد صلاة الصبح وأضحينا بالزاوية الغربية» بلدة ذات)60 
وفوأكه وأشجار ومزارع وعمارة وتعرص لنا 0 ماعة الأحى4) سيدي حمد لكي 
المكني ثم تلقانا أهل الزاوية أفواجا نسأله [ سبحانه )7 تعالى أن يعاملهم!") بفضله 
بفضله. وقلنا الحرشاء وصلينا الظهر» فودعنا الأخ يرق عي ا حال للك مه 
جماعة من أهل الزاوية الغربية مع أصحابه؛ والله تعالى د 0 
الجميع) ستره المنيع. 
واستودعونا الأخ سيدي محمد بن مقيل وجماعة معه وسيدي عبد الله بن يحي وطائفة 
معه وسيدي علي بن عبد الصادق مع جماعة ومقدم إخواننا بتاحورا سيدي عبد 
سيدي محمد الصيد» وقدمنا على فقراء الساحل سيدي عبد الله بن يحبى وعلى فقراء 
الدسة 0 العا م مده سيدق أحرن بن صالح سال الله تان أن ينفع 
ثم منها وأضحينا | بإزاء أم 27 الخلوف77, وقلنا على ربوة بإزاء البحر على 
ماء عذب» وصلينا الظهرء و10 مليتة قبل العصرء ولحق أول الرك 6 أول 


0 
5 3 
٠ 5‏ 7 
يبيد | ليبا السيييداا ‏ لسيييين ‏ لسيييييةا ‏ يونا ييا رسيي يي 


-669- 


تبرضا وبزحوه وهو على قلته مالح. وذهب الناس 2 طلى (1) الماع لآبار (2) عهدت 
هنالك لعلمهم أن يستقوا [ماء], فسقوا ما احتاجوا وباتوا في يمن [وأمان]|4) 
وعافية. 

واجتمعنا هنالك بالرجل الصالح رفيقنا في طريق الحجاز عام تسعة سيدي عبد 
الرحمان بن عبد النبي من أولاد سيدي عبد النبي الأصفر» ناس صالحون لا بأس يمم 
من عرب تلك النواحي. ثم منها وقلنا الزوارة الشرقية» وتلقانا و أهلها)7 بحليب 
النوق [254- ب] على أفراسهم ناس مباركون طلبة من السعفات من عرب تلك 
النواحي» وجلسنا معهم وفيهم محبة صادقة» فالله ينفعهم بنيا كم أمين امين. 5 سرنا 
وتلقانا والدهم رجحل مسن على فرس يسمى سيدي العاسف. 

ثم نزلنا بطرف وزدر الغربي من الزوارات الغربية بعد الزوال بنحو عشرين درحة 
وكحا سوانق عذبة باردة. 

'والزوارات تسمى الشرقية الزوارة الكبرى وتسمى كوطي بضم الكاف وكسر 
الطاء المهملة» وهي قرية أضحم من الزوارة الغربية وأكبر غابة وفي أهلها شجاعة وعزة 
نفس وكانت طاعتهم للعرب مشوبة بعصيان ومنتهاها قرية ولول وبينهما عشرون 
ميلا وهما قريتان متشابحتان عذوبة ماء وخراب بناء وولول هذه منتهى أرض الزوارات 
من ناحية الشرق وسميت بذلك لأن أقواما من العرب يعرفون ببني ولول نزلوا بجماء 
وكذلك تعرف في القدم بأرض بني ولول» وهي أكثر بقاع الأرض ظباء ولاهلها دربة 
في صيدها بأشراك ينصبوكا لها تميزوا بذلك من غيرهم. 

وأما الزوارة الغربية فتسمى الصغرى وتعرف أيضا بوطن بلد المرابطين وهي قرية 
ذات نخل كثير باسق الارتفاع وماؤها في غاية العذوبة» وقد استولى الان الخراب على 
هذه القرية فليس العامر منها إلا بعض العامر» وأمام هذه القرية بمقربة منها قصر 


(1) 'ف": يطلب. 
)2( 'اف"* بآبار. 
(3) زائدة من "ح2". 
(4) زيادة من 'ف". 
(5) ساقطة من 'ف". 
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يسمى وزد» بكسر الواو وسكون الزاي وكسر الدال المهملة» قد اتحَى(!) رمه. وبقي 
اليب ,و حرف قر البغاء اللاي فحنت يقن ول يا هن أله التفاى نوف وهذا 
الموضع المشهور أهله ببيع من يجتاز به من الحجاج وغيرهم للنصارىء ونم تزل 
الأركاب تحترس إذا مرت به خوفا من أهله وحوفهم على سرقة الرحال [أكثر من 
حوفهم على سرقة الرحال ]27 فإذا جاوزوها؟) ولم يفقدوا أحدا منهم هنأ) بعضهم 
بعضا بذلك. وكان هذا الفعل كثيرا فيهم شائعا ذائعا فيما تقدم وأما الآن فقد قل 
ذلك لقلة العامرين به... ومن هذه القرى كان الابتداء بسلوك منازل البربر 
متمسكين بمذاهب الخوارج المستحلين لدماء المسلمين وأموالهم [وهذا المذهب هو 
الغالب على جميع البقاع التي بين طرابلس وقابس خصوصا أهل الساحل منهم 
فهم]27, بمذا المذهب المذموم يتقربون ببيع من يجتاز بمم من المسلمين إلى الروم 
فتجد الناس لذلك يتحامون الانفراد في قراهم, ويجتنبون إيواءهم وقراهم؛ وهم من 
بقايا الشرذمة الضالة التي قام بما أبو يزيد مخلد بن كيراد في إفريقية فإنه لما ظفر الله به 
وأراح البلاد والعباد منه تفرقت أتباعه في الأقطار فسكنت هذه الشرذمة بحذه المواضع 
وسكنت طائفة أخرى جبل بحاية وقسمطينة وما ولاهما إلى بونة» ومالت طائفة 
أخرى إلى بلاد الحريد فاستوطنت نفطة ونفزاوة وما والاهما من البلاد» وكلهم خوارج 
غلاة في مذهبهم مكفرون للعصاة على ما هو معروف من مذهب الخوارج 670/1 
كمذهب المعتزلة في امتناعهم من إطلاق اسم الكفر على من واقع كبيرة ولم يتب 
منها فإن المعتزلة لا تسميه كافرا ولا مؤمنا وتسميه فاسقا على حكمهم بتخليده في 
جهنم وتأبيد عذابه وكأن المعتزلة بزعمهم توسطوا في هذا بين مذهب أهل السنة 
ومذهب الخوارج» والمتصلحون منهم لا يتماسحون إبيابمم 21 ثياب [أحد ممن 
لصحن 1١‏ مهي ران اردان اشرو بسني اير سي حماسن بعت 
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آبارهم استخرحوا ماء البئر كله فما جوه!'! وثياب الجنب عندهم لا يقريما طاهر 
وثياب الطاهر لا يقرها جنب"2). 


قال التجاني: "وقد شاهدت منهم من كان على طهر إذا أحب غسل ثوبه 
الذي أحنب فيه يرفعه بعصى أو محجن ثم يلقيه في البحر فيخضخضه بعصاه ساعة 
3 : 1 0 : 1 أ (3 
م يجنبرا رجالا ونساء ويتوضأون ثم يتيممون. وقد شاهدت هذا منهم كثيرا 
ويشترطون في وضوئهم غسل الأيادي!) من الأكتاف إلى غير ذلك من آرائهم 
الواهية. قال: والأفعال التي حكينا عنهم منها ما شهدناه( وهو ما نصصنا عليه 
ومنها ما حكاه الشريف في كتاب المؤلف للجان ورأيت منهم [أقواما قد نحلت من 
العبادة أبداتهم واصفرت ألوانحم» باقين في ذلك على أصلهم الفاسد من تكفير 
العصاة], [255- أ]وأظهروا شيخا يعرف بعبد الرحيم الزواري وجميعهم يعظمه 
ويقدمه رئاسة وسنا وصلاحا بزعمهم» اجتمعت به فرأيته شيخا ختهدا ف العبادة 
في أحد من وصل معه الطلب فتكلمت معه فوجدته قد شارك في طرق من العلم 
وانمرٌ الكلام معه من التحدث في أصل المعتقد إلى التحدث في مسألة المسح على 
الخفين في الطهارة فشنع كما على مثبتيها”) كثيرا وفاقا لمذهب الخوارج فذكرت له 
بعض الأحاديث الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما فردها 
بالجملة وقال: هذه أخبار آحاد لا يجب العمل بشيء منهاء قال: وقد نص لنا 
مدنا 0 ييه مخلد م عل ا ماكان من الأحاديث 00 أضيلا من 
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لله عنه أنه كان لا يرى المسح وذلك غير صحيح [عنه]!!) كرم الله وجهه فإن 
حديث التوقيت في المسح وهو حديث صحيح يروى وقد تغالى الشيعة في هذا 
واتخذوه شعارا حتى إن الواحد من غلاتحم ربا تألى فقال برئت من ولاة0) [أمير) !0 
(أمير]© المؤمنين ومسحت على خفي إن كان كذا وإلى هذا أشار 
[الشاعر]7) بقوله لما حبسه الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي 
رضي الله عنهم؛ وكان واليا على المدينة من قبل أبي جعفر المنصور فكتب له من 
السجن: «المنسرح) 

لآ شه الصَّالِجحين جَهئراً | وَلآَتَشَيفْتُ مَابقِهِ يت 

أفنسَخ حُفي بط نكفي وَلؤْعَكى جِيمَةوَطظِيْتُ 

قال: فأطلقه وأكرمه. وأما الخوارج فوقفوا في إنكار المسح مع نص الكتاب 

ولو يروا نسخخحه بالسنة ورُويَتْ عن ملك رحمه الله !في ذلك04) رواية9) شاذة لا 
شاذة لا ينبغي أن تحمل على ظاهرها وقد تأوها عليه من صححها عنه. وبالجملة 
فالعلماء بمجمعون على حلاف هذا القول وقد نصوا على تفسيق7ة من قال به» وقول 
وقول هذا الزواري أن هذا من أخبار الآحاد ليس كذلك فقد نص الأئمة على أن 
هذا الحكم مما( ارتفع عن رتبة حبر الآحاد إلى رتبة المتواتر"19) انتتهى كلامه. 
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وف هذا المنزل إيابنا عام عشرة ودعنا من شيعنا من أهل المحبة من طرابلس 
وتذاكروا('ا مذهب هؤلاء الخوارج فأنشأ الفقيه سيدي عبد السلام بن عثمان بنفسه 
بنفسه كان الله له: (الطويل) 
دقح الله الرُوَارَةَكْلُهَا ‏ وَلْبِسَهَامِنْ دين أَرْبَابهَا شيا 
وَحَقّ ل لْمَنْ حاة وَوَ القَبِحَ أن ير قبِيحاً 0 نهنا ع تُلفي” لَه 6 
ياب تشزق تعر ندا ولالفدن سؤ مل الرفاعيك 
بيكه: وين 
وَتبرَهمُم تَنبيرَ عا وَأ للِسُوا سَرَابِيلَ يزي كُلّما الْمَحَلُوا مَيْنَا 
عدبي ياو ست لَهُْمعَقِبٌ إِلاَ وَجَرَعَهُ حَيْنا 
عَذَا السَالِكِينَ مَنْهَجَ مَتهََ 0 لحت وَاقَتَهُوًا 7 تجا رَشَادِ وَاقَتَ وا بَيْتَعُ م 
وقال أبو الحسن علي سيدي النجاري الطرابلسي لطف الله به: (الطويل) 
وَأَخْرخْهُمْ من أزضا وبلآِنآ 2 وََهْلِكَهُمْ حَنّى يُقالَ لَهُمْ أنِناً 
وأخزهم خزياً يِكون بجنعه:م 
مُحيطاً وَلا [وَفّى الإلاه لَهمْ]© دَيْسا [255- ب] 
[وقال شيخنا سيدي أحمد ال مشتوكى وفقه الله:|7) (الطويل) 
وَْآَدَ لِأَهْلِهِ الخَسَارَة وَالبَوَى6) وَأَظْكَمَ أخشَاءً [وَرَادَ لة]” رَيْنَا 


1)'ع ': وتذكروا. 
) ت: يلفى. 
)" 
4 ات 


3 


6) نت" ولا وفى لهم أبدا. 
7 ما بين المعقوفتين مطموس في "'ع". 


) 
) 
) 
) 
(5) "ف 
) 
) 
(8) "ع': والرّدا. 
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سِوَى مِنْهُمْ مَنْكَانَ ذا سُنَةِ النبيخج 6 فَلآرَالَ لأنباعهم* مُقِرَا عينا 

وسقى الناس ما احتاجوا إليه من الماء إلى سوان ابن قردان. 

ثم ظعنا منه وودعنا أخانا أبا غوارة التاجوري رجحل لا بأس به من أهل امحبة 
والدين وهو آخر من شيعنا من طرابلس. وأضحينا على أكمة يننا شرقي برج الملح 
بأميال ننتظر الركب. ثم سرنا ومررنا بقوارب متعددة!" عند البرج تحمل الملح. والتقينا 
بما ينيف على ثلاثين جملا موقورة ملحا حملتها من السبخة التي تحمل بما هنالك 
للسفن» المفضل ملحها على سائر السباخ. ومنها يمتار") أهل البلد النصرانية وكأتما 
طرف من السبخة التي بتوزر. وأهل ذلك الموضع يزعمون أنحم إذا رفعوا على وجحهها 
من الملح ووصلوا إلى تراب 27 الأرض احتفروا فيها قليلا فوحدوا طبقة من الملح 
أخرى» ثم يحتفرون فيجدون طبقة أخرى وكذلك إلى سبع طباق وهم يجهدون إلى 
الطبقة السابعة لأن النصارى يتغالون في اشترائه منهم ويذكرون أن له عندهم منافع 
طبَيّة!؟) متعددة. ونزلنا وقت القيلولة غربي البرج بأميال» وصلينا الظهر. وجاء الركب 
فسرنا وصلينا على ربوة بمقربة دارنا في التشريق بأميال بموضع يسمى ماحن بالرجا وم 
يلحق آخر الركب إلا بعد الغروب. وسرق الشريف المحب مولانا7) العربي 00 
بيست لان رايا ورم ا ولاه ني ا لوالا 
فالله يخلفه له بما هو أحسن منه وأطيب بمنه [ ويمنه] 97 

ثم منه ونزلنا سواتي ابن قردان قبل العصرء وبه ماء كثير إلا أنه فيه مرارة ما 
وهو لزاوية عكارة 1 في 191 الوقت وبه آبار لا بأس بما لمن عرفها ووقف عليهاء يوم 
الخميس الخامس والعشري. (11) من حمادى الثانية عاش (1) غشت وبه توادعنا2) مع 
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محبنا الفقيه سيدي أحمد بن محمد الورغمي الحليطي ذهب لأهله بجبل ورغمة» وهو 
رحل له خبرة بما قسم [الله](©) له من العلوم؛ ذو ديانة وهدى حسنء مخائل الخير 
تلوح في غرته» وأبدى) سؤالا وهو كيف يركب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يرفع 
رجله اليمنى ويضعها في الركاب ثم يرفع اليسرى من الأرض ويضعها على ظهر الدابة 
ويستوى عليهاء كما تفعله عرب المشرق؟ أو يرفع اليسدرط أولا ويضعها في الركاب 9 
يرفع اليمنى من الأرض ويجعلها على ظهر الدابة» كما تفعله المغاربة؟ ولم نقف لذلك 
على أثر؛ ولا صحيح خبر» ومن وقف عليه فليلحقه بمذا الموضع محتسبا. 

ثم منهء وأضحينا شرقي وادي فسى ونزلنا على آبار وادي النبش بعد العصر 
بالعدوة الشرقية» وحاء أول الركب بعد الغروب وتكامل آحره مع( العشاء الآحرةةا 
وبتنا به في ماء أطيب7) وأعذب من ماء ابن قردان. 


ثم منه [ونزلنا|9) صبح السبت السابع© والعشرين من جمادى الثانية ثاني 
عشر غشتء؛ وأضحينا بالعدوة الغربية من واد(9!) أبي حامد ونزلنا في نحر الظهيرة 
بوادي السمارء» وقلنا بعودته الشرقية. ووجدنا هنالك بجع الحمارنة سيدي محمد بن 
علي وأولاده» وأتانا أولاده بدلاعتين (وطسوت 1!!) وحليب في سقاءين. وانحدر 
الركب أسفل الوادي لسقي الماء في آبار به عذب ماؤها. وصلينا الظهر وسرنا إلى 
قرب العصر ونزلنا العباعب جمع عبعوب وزان2!) عصفور. وتلاحق الركب بعيد 
العصر وبات الناس به. 
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ثم منه وأضحينا بشلاكة على ربوة يتراءى لنا عرام وقلنا على سانية عذب 
ماؤها تسقي أشجارا قليلة ونخيلات أسفل عرام ولحق بنا هنالك الأخ في ذات الله 
والأحب ف جانبه سيدي محمد الصالح بن سيدي عبد الله بن عبد العزيز الحمروني 
مع جماعة من أهله وفيهم ولده الصالح سيدي عبد الكريم» وجلسنا معه هنيئة وحان 
وقت صلاة الظهر فصلينا وسايرونا ومررنا بقصر عرام ودعونا الله تعالى عند المقبرة بما 
أسلافهم. 

ونزلنا مارت قبيل العصر وبتنا يما |وباتوا معنا ولحق آخر الركب مع الاصفرار. 
وسرق تلك الليلة الرفيق الصالح سيدي ناصر بن]!!) العبد الدريدي؛ وكان رافقنا 
[256- أ] من جديدة رجوعنا من المدينة المشرفة رزقنا الله العودة إليها الفينة2) بعد 
بعد الفينة» وكان طالعا مع الركب التونسي ثم انحاز إلينا حين كانت له معنا مخالطة 
وأحبنا لله ولم يقدر على مفارقتناء فالله ينفعه بنيته. وأوصينا السيد محمد الصالح مع 
جماعة أن يبحثوا في ذلك ولا يقصروا لعل الله أن يجعلهم سببا لظهور ذلك. ومارت 
هذه قرية صغيرة» وعليها غابة نخل يسيرة» على عين غزيرة» ثم ظعنا منه صبح الاثنين 
التاسع والعشرين من جمادى الثانية ومررنا بزريق موضع سكنى سيدي محمد الصالح 
المذكور كوالده قبله وبه قبره. وأما غيره من الحمارنة فإئما مدفنهم بعرام وأخرج لنا 
أولاده دلاعات!0) فالله يتقبل منهم. وبزريق هذا أقام في القدم الميورقي متلوماة) على 
متلوما) على أهل قابس لما كاتبهم بالدحول في طاعته كما يبين في ذكر قابس إن 
إن قدر الله أن نلم بشيء من أخبارهاء وإلا فما أنا على ذكرها بحريص. ونزلنا 
قابس» وقد بقي لاستواء الشمس نحوٌ من عشرة أدرج. ظ 

قال التجانىي في رحلته: "فرأينا بلدا قد استوق المحاسن واستغرقهاء وأذكر بمنظره 
الأنظر(» وورقه الأحضر, جنة عدن وإستبرقهاء وقد أحدقت غابته من جميع 
جهاته"!, واستوت في جميع عرصاته» وحق ما قيل: إن قابس جنة الدنيا» ودمشق 
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أميال منها فهي أحق بقول ابن عينية [رحمه الله تعالى ](1): (البسيط) 
ُرْ وَادِيَ القَصْرٍ نِغمَ المَصْرُ والوَادِي 2 وَحَبَذَا أَهَكَهُمِن حَاضِر بَادِي 
ثدمى فَوَاقِيِرُهُ© وَالعِيس وأقفَّةً ‏ والصّبُ وَالثُوق وَالمَلآَحُ وَالْحَادِي 
وبقول الخليل بن أحمد: (المنسرح) 
بَا سس 1 فَاقَت || جج ان ةَ 06 بعلة َ (3١‏ قم ي وَل 0 2 1 
هَاهمِيَ حيتائهَا انصبَابٌ بها فَهَزذوكئئتةودَا خجسته© 
ماع 4 2 ل 21 5 م2 56 م و4 و 
ويقال إنه لم يجتمع في مائدة صيد البر وصيد البحر وأصناف التمر# إلا في 
في مائدة ساكن قابس". 
قال: "وعلى قابس سورا" من صخخحر جليل من بناء الأوائل وما رياض واسعة 
واسعة وحل أسواقها في ربضهاء وقد دار بسوقها حندق متسع يجرون الماء إليه إذا 
ويخترق ف كثير من مواضع الغابة دورها وشوارعها وأصل هذا الوادي من عين خحوارة 
من جبل بين القبلة والمغرب منهاء وأكثر حناتما فيما بين المدينة والبحر» وبتلك 
الجهة الساحة المعروفة بساحة عنير"10), 
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قال: 'وأنشديي الفقيه البليغ الكاتب أبو الفضل محمد بن علي السكتان!!) 
لنفسه يصف إحدى عشاياه بتلك الجهة في تلك الساحة؛ وما اقتضبه بما) من 


الأمن والراحة: (الكامل) 

كر عَشِيكَنَا بِسَاًة عَنْبرٍ 
حَيْسثُ ان عَرَائْسٌ بَسَط الحَيَا 
وَالشّنس تَسْتَخيي فَعَسْعرٌ” وَجْهَهَا 
وَالمَوْو بَيْنَ نَ مُفَضّض وَمُذَهَبٍ 
وَالتهْرٌ (والغذران]7 عن تَحَصّاً 


م 


أن 
7 د 8 روه م ره بر جيه 
و 00 . ٠‏ أ * علبر 
4 يب 0 ار 


(3 


بسْطاً لَهَا من أخصّر مِن أَصْفَرٍ 
عَنَابسِثْر لِلْعَرُْوسٍ مَحَبَرٍ 
وَالَوْرُ بين مُدَرْهَ م وَمُدَلرٍ 
ِذْ صْفْتٍ القابَاث صَفّ مُعَسْكرٍ 


1 
9 ه قدي > “نع لة اغا 
2 2 3 


ٍ 


م قَوَلونا عث7 من خلدي بها 
20 دي 7 آذ 4 إلى الْنّعر : الأكبر [256- ب] 


”7 : 
59 2 2 5 م تعره م ؤرهو 4 8 


2 ري أحاديث الصّبابة وَالصباً 


(0 


8 

موتمير مير 
سم وح 
يي لصيو 


: التجاني. 
- ومأ اقتضب منةه. 


0 


58 
6 


لامر ١‏ ممسير ‏ 
حد 


م 
ييا يي سي ةا ييه سصية ا يسيم 


8 


3 


أ 


ب : 
ها 
- 

ارك 


3 
- 
م 


نانا 
٠‏ 
5-0 


7 
ع 
0 
ذأ 


اير 
لحت 


0 
-5 
نم 
تم 


برناضة” قَاةت لأنهقى مَنْظَر 
4 ال وَلْبْعَهُ لوْتحَذر 
نا و م112 أمأ عض مض 


بأرَق منْ ماه وى !| ب / المتَعطر 
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وَندِيرٌكَاسَاتٍ المَحَبَّةٍبَيْنَنَا | قَنَمِ ل مِنْهًا بالحلالٍ المُسْكرٍ 
حَمَى إِذَا وى العقشي وَآنَ أَنْ نَنكاترٍ عَنْ تَظَّر المُرَادِ الأننك 0 
2 ادبي تساف اين اكبنا لداة | بصبة ة مُنْ> 
رك مت م راق ,اتج ف ف انزو لوقه 
وَنوُمَ قابس جنة الدنهيا وَفي قبي لِوَ شك البَيْن + خُرْقَةَ مُسْعَرٍ 
ومن المكاره التى حفت كا جنة قابس ما يتعاهدها من الوباء وينتاب أهلها من 
الأمراض. وسبب ذلك فيما ذكره أهلها©) كثرة شجر الدفلى بحا فيكتسب الماء منها 
منها 508 جريه مرارة تصر ببدلن سأكنبها(ة) كثيراء ولذلك لا دن وجوه كثير من 
أهلها إلا مصفرة. وفي هذا البلد أيضا فساد وتغيرا “ااسبيه كثرة عفوناقا وليسن فق 
جميع مياهها ماء يأمن من ذلك إلا العين المعروفة بعين الأمير والعين الأحرى المعروفة 
بعين سلام» فإل ماء هاتين العينين يسلم من الفسنناء لعدم مروره على الدفلى, 
والأولى منهما منسوبة للأمير الأزدي المعروف بابن الصغير وأما الثانية فالمشهور في 
ل عد وهي إنما توحد فيها عقودهم القديمة عين سنام 
بالعوق "57 اا 
ومما أنشده بعضهم فيها: (الوافر) 
على عَيْنِ السَّلآام سَلأمُ صَبٌ غَذَاةُ© مَاؤُّه0 العَذْبُ المُنِية © 
تَأوة أَبِكَهَاوَجَرَتْ صَبّاقا وَسَمْألهََاكمَاف دَق المِير 
وَأَبْرَدَ مَايَكونُ الجَوُفيقاا وأنْدَى حي ن يَخْتَدِمُ المُجِيرٌ 


سح 
نم يح لما كد 
سيا سلما 


5 

ال اسسسن اص اليا 

همه 6© ل 
يي ييا سينا بين مين ليد 


صن 
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ل ع يوس عرس ب الس هس 7 سق ب و19 
وما أذْري أَبَخْرِي فوق د أم ابتسّمت بمبَعها النغو” ( 


'وثما يذكره أهل قابس وهو من جنس الخرافات» ما حكاه البكري 2 عنهم أن 

أن مدينتهم كانت سالمة من الوباء إلى أن احتفروا فيها موضعا توهموا أن فيه مالا 
فاستخرجوا منه تربة غبراء» فحدث الوباء عندهم بسببها مه ذلك الزمنان ان هلم 
جرا. ومن رسالة لأبي المطرف ابن عميرة في وصف قابس وكان ولي قضاءها في 
|أول 64 مدة الخليفة المستنصر رحمه الله في "بلد غوطى البساتين» طورى الزيتون 
والتين» فأما النحل فجمع 0 وطلع هضيمء وقد قام المقام على ديارهال) كما 
قام العروس والأمير» بناء يزدرى إيواء كسرى لديه والخورنق والسدير» وسكك مأبورة» 
ونواعم قُْ الخندور مقصورة» وأن بمعته لوارفة الظل» أمنة الحرم والحل» جنة الو لزع 2 
صدور 0 من 0 وبالجملة فهو 0 0 0 الغابة ستاو 9 لسعد من 
عدوائها". وفي فصل من رسالة 9 له يصف شدة الوباء بماء» وما يذكر من كثرة 
عقاريمهاء وهذه البلدة الآن قُْ ظلال من شرخ الكنباتت) والظلال من را النخيل 
والأعناب» فنهي بحال يقر بحالها(6) الأندلسي» ويجارى بين خلالما الدبسي» ولا عيب 
عيب فيها إلا هواء وتحامتها تخاف» وماء مير من خالصة الماء المضاف» ولبيوت 
المدينة دواجن سيئة اللجوار» سريعة إلى القطان7) والزوار» كراها تنفيه» وشرها تخفيه» 
بارزة» هامزه ا تطرق بالبلية وتعسم شرها بين بالبه والفاجر بالسوية ذنت 
عندنا ليلة إلى من كان يرمق دبيبهاء[257- أ] ويحاول قبل أن تصيبه أن يصيبهاء 
فأوقعت به لدغا في القدم» وإلقاء") أشد الألم وبات وبتنا معه في ليلة أخى ذبيان» 
وتعال الله ها أطول :ما كانت وأهول ماكان: 

(1) ينظر الرحلة التجانيةء ص: 117 . 

(2) ينظر رحلة المسالك والممالك» ج2» ص : ٠:‏ 667 رقم 14 . 

(3) ساقطة من 'ف". 

)4( 0 دارها. 

(5) ' م 

(6) 'ف 
(7) 'ح2: 
(8) ساقطة من 'ف". 
(9) مطموسة في "'ت". 
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وأشار أبو المطرف بقوله بسيد من سادات الصحابة إلى ما يذكره أهل قابس 
أن أنا لبابة الأنصاري مدفون ببلدهم وقبره عندهم مزار مشهور. اه أيضا 
مجح سو الهاو ان أحدا من المؤرخين عد أبا لبابة فيمن دسل إفريقية 
الصحابة» فلعله إن ثبت أن قبره هنالك ممن أغفل المؤرحون ذكره منهم. واسم 
ووو حا ا ا 00 
ويقال بل أمره رسول الله مني الله عليه اوسني على المدينة في غزوة ةبدر فلم 
يشهدهاء غير أن النبي صلى الله عليه وسلم مه أيضا على المدينة في غزوة السويق» 
ومات في خحلافة علي رضوان(! الله عليهم” ا ولعل قدومه إلى إفرر ايه كان كرات 
هجرانا لدار قومه بسبب الذنب الذي أذنبه فتاب الله عليه فقال: :"با وسول: الله إن 
من توبتي أن أهجر دار قومي» وأن أنخلع من مالي» فقال (له)1 © رسول الله صلى 
صلى الله عليه وسلم: 7 0 

واختلف في ذنب أبي لبابة فقيل هو تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يي غزوة تبوك؛ فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع ندم أبو لبابة فربط 
نفسه بسارية وقال: و الله لا أحل نفسي ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى يتوب الله 
علي أو أموت" . فبععث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه بتوبة الله عليه 
فقال: 3 امل الس مدق بكرن وبر ال على االاخه ودار لاني 
بحلبي' . فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحله بيده الكربمة"(4). 

قلت: وقيل إن السيدة فاطمة رضي الله عنها هي التي حلته وقال صلى الله 

عليه وسلم له لما امتنع أن تباشر حله لمكان بمينه نما بضعة مني. 

"فقال يا رسول الله إن من توبتي أن أهحر دار قومي. الحديث. وقيل بل ذنبه 
مساوم د موسي ا ماديا فور 0 
فنزلت فيه «إيا أَيّها الّذِينَ آمو لا تحُونُوا الله وَاليَسُولَ وَتَونوا َناَك وَأَنْكه 
تَعْلْمُونَ4(© ثم تاب الله عليه والله اعلم. 





(1) ات 

(2) 'ح 
0 
(4) ينظر الرحلة التجانية» الصفحات: 89- 90- 91- 92 . 
(5) سورة الأنفال» الآية: 27. 
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وأنشد أبو الحكم الحسن بن عبد الرحمان بن عذرة في كتابه الكبير الذي ماه 
منتهى السؤل في أمداح الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي المطرف بن عميرة وقد 


انصرف من قبر أبي لبابة: (الكامل) 

خَيوالأَحَِةٍمَا أل مسَافَهُ 
وَهَوَى القُلُوبٍ لها عَلَيْهِ شَوَاهِدٌ 
و رَى © الم َازِل إن 5 (3١‏ 


وَمَوَارِدُ حلت 5 ك1 َ حب ةأجسن 
خفق الجَوَانِح ونا وَبرَُدُ مَك 
مَازِلتْ أَفطَعُهَا مانن لح كَل 


4 9 و 5 و 0 
”7 04 0 تر قن .- 00 5 
حتى وَكقفت وَما أففت بِمَزلٍ 


جنا القَطِيعَةمَاأمورٌ مَذَاققَهُ 
والمقتذر رَفْرَقَ دَمْعََهُ وَأَرَاقَِهُ 
َاقِ إِذَا د الفَلام ر وَاَه 
قَبِلَاكَوَى فَالآنَ كيف أطَاقَهُ 
لم [تأل هالا ]* إِعْرَاقَهُ 
إل مُنتهاً لاه 
بَلْقَى بها طَغْمالنَّوَى من ذَاقَهُ 
أَفْضَى” إِليْهمَعَ م الصَدَّى© إخفاقة 


مَنْ© سام فرَاقِهُ 


- 0 5 5 هه 0 رام 
كَالظّلم في صَذري” أرى آقَاقَهة 
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وَقبَستُ مِنْ شَوْقِي لقَابْسٍ حِذَوَةٌ 
بن بَلْدَةٍفِي العيِنٍ أَظْلّمَ َوُه 
فَذكآن مَنْظَرّهاً يَرُوفٌ بِعَبْنِ مَنْ 
فوتاق دَيْبي” أزتجي لفَكاكه 
صَلنَى الإِلَهُ عَلَى التبيّ مُحَمَدٍ 


وَقَصَى لَنَامَ مع" بطينا في سيئرك 


شَْث عَلَى فَلْبسِي هوآقا0 شَاقَهُ 
مَعَ أَنّهَامًَا أنكرّث إِشْر دَاقَهُ [257- ب] 
يَشْكُوائُوَى لَوْإِن يَشْا؛* أَرَآَقَهُ 


َنْ فك خَيْرٌالعَالمِينس وَنَقَهُ 
وأنتا كينة بوره اسْتَحْقَّاقَهة 


4 


أُمت ممت رض اه وَافَمََتْ أخلةآقَة 


مَوْمَ الجرَاءٍ عَلَى الصراطٍِ لِحَاقَه 


قبل وصوله إلى البلد بمسافة بعيدة» وقد سقط الآن ولم فق له الى بد كر ك6 
أن الحداة يحدون عند قدومهم من مصر إلى إفريقية ويقولون: (الرحز) 


لأتَمَلآَ'َوم ولا رار 


خحتىاأرَى قابئس والمحتارا 


ورج عن الوزن إلا أنه لصحة موضوعه لا يخشى من وقوعه وبمقربة من هذا الجامع 
قصبة قابس وليس ببلاد") إفريقية قصبة أضخحم من قصبة قابس. وبما المبنى المشتهم 
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على القصبة وعليه. والعروسان!!) من بناء بني جامع الحلاليين الذين كان لهم أمر 
: : / اها 3 ا 
قابس إفطوت يل التوحيد انارهمء وخصت أخبارهم,» وأهل قابس 3 ينسبول بناءه 
بناءه لرشيد ب بن مدافع بن جامع أحد من تملكها منهم. وقد وقفت في بعض أبواب 
صرحا ابر و بر حرا حرصي ال 0 
الباب حاصة هو الذي أمر بينائه راقع بن مكين وأخبرني بعض الطلبة من أهلها 
انه "وقف لبعض المؤرحين على 74) أن صنهاحة هم الذين ابتدأوا بنيانه) واتتهوا 
وانتهوا به ا قدر بلثية فأتمه بنو جامع الحلاليون”" 7( اتتهى كلامه. 
وهذه المعامم الحو نه بقابس لعبت اندي الزنمان كما فاكمحت اثارهاء 

واضمحلت أرسامها وأخبارهاء وصاح بومهاء وصار مدارج الرياح هشيمهاء وما 
أحلقها بقول القائل: (البسيط) 

بن العَرُوسَانٍ لا رَسْمٌ وَل طلا ََيْنَ ما شاد مها © السَادة” الأول 

وَمَجْلِسسْ القَوْمِ قذ دَهّب”3 الرَّمَاكُ بو بحادث 2*1 فيه الحادِث الجَللٌ 

وَمَارْسُومٌ المكر الآنَ مَائنّة ‏ لكنها دتري بهَاالمُفُل 

والدوام والبقاء (لله127 الواحد [الأحد) 04 [القهار]). 

(1) 'ت": فالعروسان. 

1 0 

3 ': فبا 

5) ساقطة منأح. 

(6) 'ف": بناءه. 

(7) ينظر الرحلة التجانية» الصفحات: 92- 93- 94- 95 . 
)5 
)9 
)0 
)1 
ا 
) 


14) ساقطة من"ح1" 
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م بزيارة الصحار فأ لبابة رضي الله عنه» ووجدنا هنالك أولاد الأخ ف 
ذاض الل أن السق سيدي على النوري الصفاقصي7) [مع غيره]!2) جاءوا لملاقاتنا 
وحدوا السير حوف الفوات . ولما فطنوا للركب خيموا أسفل قبة أبي لبابة رضي الله 
عنه» وتلقونا مع أصحابحم وحلسنا معهم فاوفيناهم ما لهم في ذلك بحسب الإمكان. 
وقمت!! لقصد الاستراحة وقلت بمخيمناء وحان وقت الظهر وتوضأت وصلينا 
بمسجد بإزاء القبة التي بما مدفن أبي لبابة رضى الله عنه. وبعث إلينا أولاد سيدي 
علي النوري إناءين من طعام وقفة عنبء فالله يتقبل منهم. وأكل ذلك من حضر 
من الحجاج ولحق بنا هنالك الأخ سيدي علي الفرحاني مع جماعة بعد صلاة 
العصر. ولم يلحق الركب إلى الاصفرار وبتنا به وراقبنا الحلال ولم يظهرء وأقمنا به يوما 
لكراء الإبل وشرائها لكون الحمالين إنما أكروا لنا من مصر وأرادوا أن ينقلبوا مع ركب 
التونسيين وأضافنا سيدي علي الفرحاني بإناء من طعام وأولاد سيدي علي النوري 
[258- أ] بإناءين أكلهما الطلبة والسادات!) الأشراف»ء فالله يتقبل منهم. ولحق 
سيدي ناصر يوم الإقامة بما سرق له والمنة لله تعالىى. 

ولحق أيضا سيدي محمد الصال المذكور أولا وبات معنا وودعناه بعد صلاة 
الصبح. وممن أضافنا بقابس سوى من تقدم الحاج عبد الله بن صالح. 

9 ظعنا منه يوم الأربعاء الأول من رجحب مضى(') سادس عشر غشت. 
وسايرنا أولاد الأخ سيدي علي النوري إلى أن حرجنا من قابس إلى بسيط أفيح ذي 
مزارع وودعناهم لله وواعودا. وقد و ارصليا ريده عشر ففولدا مرو اخريين الميفين 
بابس يوم إقامتنا أولاد الأخ المذكور» وهو إذ ذاك بقيد الحياة» سقى الله ضريحه 
شآبيب عفوه ومعافاته» ببجماعة من أصحابه منهم سيدي علي بن محمد المقدم 
التميمي وهو من أجلهم, وكانوا يلقبونه المؤخر وأنشد لنا قصيدة من إنشائه 





اا هي 1 


(1) زائدة من اكد ا" 
(2) 'ف" : السفاقسي. 
(3) زائدة من 'ف". 
(4) 'ف': ونمت. 
(5) 227 القيلة. 
0 
) 


77 "ح1": مضرء والصواب ما أثبتناه. 
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[نظمها]!!) نصها [بعد)© بسم الله الحمان الرحيم وبه نستعين وصلى الله على 
سل ا فييك النبي الكريم وعلى آله وسلم تسليما: «الطويل) 


(عليه]” إنَنَاة1© لِمَنْ لآ أخصى جل َوُه 
1 دي صَّاكة له يكيف قَدرْم 
و 5 لم مين لدْن مُمَفَصْلٍ 
1 # نحي لي وَآألَه 
فال 7 5 قتا الكْرَامََةّ منْحًّة” 
السائو لاسراب واي وَحِكمَ]ٍ 
م0 وَججَلآََة 
ل 7 ولك 50 أَبِرَرَتْ 
0 و الس 4 القَوْمِ , بَغْدَ وَفَاتَههو02 
على أن فَوَقَ الأض منبيم بَنيِة 
3 59 0 من غير شفل مَلِيكْهِم 
5 و 8 1 ) وَذْعينٌ مُسَدَدْ 
(1) زيادة من 'ف". 
ا 0 
اشداقطة من 0 
اك خا كليه: 
(6) "ح2": الوفي. 
(7) "ف": بهدة. 
(8) 'ع: وده. 
710 عر مهاف 


(10) 'ف"* بدت . 
)11) 'ف": مماتهم. 
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لمي لباه الأؤليَاء أَصْفِيَاؤُةُ 
عَلَى تُحْبَة المَؤْلَى المُوَفَّى" عَطَاؤْة 
وَيَقَقُوة آلّْ صحِْه خُلَقلؤُةُ 
وَأنْبَاعِهمْ في في الدَّينٍ هُمْ أَنْقَيَاؤُهُ 
د ودّهِه' 8باأساً فبغمّ ُوَاوُهُ 
ارج نهم الحبَاء حِبَلؤهُ 
وأخدٌ بِلْبٌ القلب فِيهٍِ شِفَؤُةُ 
قَطّر بَى لِمَنْ فيهم وَمِنْهُم ذَوَاوُهُ 
عَلى نا نُإْرٌ يَجِرٌلِققَؤْهُ 
إِذَا التََُع مَفْقُودٌ عَرِيزْحشَرؤةُ 
يخنه ع تلك الخيام بَدَاوهُ 


7 م ور م مُسْتَذدام عَلاوهُ 


هُوَالشَيمُ أُمْكَاذ المُريدين أَحْمَدٌ 
إِمَامُ الأجلاآءِ اين تاصر مُحَمَدة 
زوَبَوَآهُ أغهتلى القَرَادبيس لَه 
وجضاك يا تل الم 
نوم قِرَى ود وَلَوَا كم 
لقب ندع اللي تكن 5 كح 
وَيَسْقِي شَرَاب الود مِن فيض جُودهٍ 
وَذَا سَيسدِي أَؤْلآدُ شَيُخِي وَمُنْقَذِي 
بَعَنْنَاإْلِكُْآمملاً في حُصُولٍ ما 
فَيكْرَمٌ رب الإنن بالإنن بِفْلَ ما 
بِكِنُ صَارِع ا لِلْحَقْ يُخبي فلونَا 
وَيَجْعَلّنَا يقن يحب وَبجْتبَى 
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َب وَارفاً 


بيب أريبْ مَاإِكِييٌّ صَفَاؤُهُ 
على تفج أشياخ الطربتي اقِفؤْة 
سَلِيل الوَلَِ القطب ذَارَتْ رِحَاؤُهُ 
سَقى اللَهُ قَبْراأَحَل في هٍنَرَاؤُهُ 
ّمه فيا القستي كبرباؤة] 
دَخَائِرَهُ وَانتُ فيك سَمَؤُهُ 
قراناً دُ وُعَاء تالهة أؤْليَلؤهُ 
وَيُلِْب عَنْهُ رَائه وَصَذدَاؤُةُ 
وَيُكُسِسْهُُ قربا قَيباً ولاؤةُ 
َتَْمَا لِمَا تَحظَّى به أَوْلِيَاُةُ [258- ب] 
أقَادَ الأب الشَّيْحٌ الجَلِيُ ضِيَلؤُهُ 
وَيُسْلِكُنَا فِيمَا اقْعَمَى أَضْفِيَاؤُة 
تَقَعُلة :6 عَنهنا بوَصْل” جَرَؤُهُ 
وَأخذ كبحن المُهمٌُ قَضَ'ؤُهُ 


م أ و ه هم 


من الصّدٌ وَالتَعْويِقٍ عَنْ كل صَالِح 
كاذنا قَذطَارَ شَؤقا إِلَيكُْمْ 
ولكن فُلْوبْ الوصِلينَ تَوَاصَلَتْ 
سَلم ين الله الكريِهم عَليِسْكُم 
وَيَْدِي ضَذاً طيسب إلى الشَّيْخ أخمد 
وَيَشْمَلُ في ميعَادٍ سَيِّدِيَ” امد" 
نبغ قَوْليكُلمافقْلث قَوْلَةَ 
عَلَى مَنْ أفآضّ الثُورٌ في كل مَؤْضِع 
وَآل وَصّخطب غيرّة حير تابع 


وَأَنفْ أطِبَاء التَّجَاوَدَوَاؤُهُ 
وَْذْرٌ لهف دْرَالَعَنَهُ غِطُلؤُهُ 
فَبَعْدهُمُ الدَّارِي (كُمَا]” إِْعِقَاؤُهُ 
يُعطرٌ قاس التسيم شَذَاوُُ 
وَيَْدُو© عَلَى عَبْدٍ الكريم ذَكاوُهُ 
وَيَظَهَرٌ يهم نوه وَنَقَاوَةُ 
صَلاةً وَتَسْلِيماً رفيعاً لوَاوهُ 
عُهُوماً وَقَدْ ساوّث7 به أَوْليِاَوُةُ 
كما دام جرب الحَق يفو صَفَاؤة 


عَلمِي التَمِيمِيُ العَظِيِمٌ رَجَاؤَةُ 


اتتهت يحمد الله وحسن عونه) بلغه الله بنيته. وسيدي الحاج أحمد وسيدي 
علي الغراب صهر الشيخ زوج ابنته» وسيدي علي بن سلامة المهدي - منسوب إلى 
المهدية - وسيدي عبد الكريم القسمطيني وغيرهم من الطلبة. وشيعونا إلى الحامة 
وهذا السيد سيدي على النوري من عباد الله الصالحين وأهل العلم والعمل به أحيا 


6 


الله به العلم والسنة في هذا القطر. وهو من أصحاب والدنا رحمه الله تعالى» اجتمع 





(1) '"ف": ففيما. 

(3) الت : بأخد. 

)3( ساقطة من 0 

)4( 'ع": ويبدي. 

)3 كا 5 :سية: 

(6) "ح2": أحمد. 

(7) 'ت": مدت/"ع": 0 
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5 . 5 0 1 0م 3 

به بمصر عام ستة وسبعين [وألف 1!4) فأحذ عنه وهو على طريقة شيخخحه. وبعث لي 

'الحمد لله حمدا يليق بجلاله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد 

وصحبة وآلهى من عيبل الله واحوج عبيذده: علي النوري» الح شيخنا وابن شيخنا 

سيدي احمد بن ناصر نصره الله بنصرتة) وأفاض عليه بحور معارفه وفضله 
وبره. 


فلتعلم واللّه إنى أحبك لله حالصاء ووددنا لقيك والتبرك بمشاهدتك» لكن 
حال زماننا هذا وتعسر فضائل الأعمالء لما عرض من العوارض: كرؤية من لا تحوز 
رؤيته وأكل طعام من لا ينبغي أكل طعامه وغير ذلك لا يخفاكم . ويقدم عليك 
ولدنا محمد وشقيقه أحمد بنية زيارتكم [ والتبرك بكم) 2 ونعتقد أنكم أهل لذلك. 
ولولا أن السنة لم ترد بالثناء أول الكتاب لذكرنا بعض ما نعتقده فيكم. وأنت يا 
سيدي أقسمت عليكملا ) بالله ثم برسوله صلى الله عليه وسلم ثم بجميع الدعاة إلى 
الله تعالى ومنهم والدك أن تدعْوّ لي ولهما بقلب حاضر وقت حضورك مع الله 
ودحولك حضرته» وعسى الله أن يفيل ينيل اللجميع بفضله ويجعلنا من الناصرين لدينه 
وسنة رسوله. روسل لبأاعلى يع من لالتركم وللياق ملك رط ىر ته 
النهين.. 

7 قلنا هنالك» ولحق بنا الأخ اللضاق؛ الرلال الضاقء أبو سد سيدي عبد 
لله بن أحمد المخزومي الملقب المحذوب [259- أ] وألح بنا في الذهاب للحامة وقتئذ 
ولا نتنظر الركب فساعفناه لمراده» وشايعناه!) نحو مراده» تطييبا 0 0 في بحر 
الظهيرة في حر شديد ونار حرة [ كأنما)7 ترمى الوحوه بشواظ من( نار» وحضر 


1) ساقطة من 4 
00 'اف". 
) 'ف 
( 
( 
( 


دنا حدٍ 


'ع": 0 
5) ساقطة من "ح2". 


) 
) 
) 
) 
) 
8 60 
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لطف الله وأم بنا منزله فنزلدا منتظرين الركب وأكرم من حضر معنا برطب حني» 
وطعام شهي» وأوسعهم قرى وإحساناء فالله يوسعه فضلا وامتنانا. 

ثم لحق الركب بعد العصرء ونزل حارج البلد على سواني باردة بحسب 
الإمكان» وإلا فماء الحامة سخن حدا غير سوائق حفرت بأرض غير سبخة فتحلو 
وتبرد إلا أن الحار أعذب وأحلى فيأحذه الناس فيبردونه فيبرد ويشربونه» وجلسنا 
ببيت الأخ المذكور ننتظر برودة المواء فتلقى الورد بداره وأذ عهد الأشياخ فانخرط 
في سلك أثمتنا الأفراد ذوي الاعتناء وأذنا له في تلقين الأوراد وأحذ العهد لمن أراد 
الانخراط في سلكنا فالله ينفعه وينفع به ويكفيه شر كل شر بمنه وكرمه؛ وأضاف 
الركب بنحو من أحد وخمسين إناء من طعام ولحم وأتى الله من عنده بجلدا') من 
سمن |" وحمل بعير شعير أو نحو فردية وأوسعنا جنى النخل/"). وبعد صلاة العشاء 
ودعنا أخانا في الله سيدي عبد الرحمان بن عبد النبي#) من أولاد سيدي عبد النبي 
الأصفرء كان شيعنا واجتمعنا به بمليته» كما تقدم, وودعنا سيدي عبد الكريم 
الحمروني: ولد سيدي محمد الصالح وسيدي عبد الظاهر: صهر الأخ سيدي أحمد 
بن جابر. 

وتسمى الحامة هذه "وتعرف بحامة( مطماطة تفريقا بينها وبين حامة توزر 
المعروفة بحامة!) البهاليل. وجميع مياه هذه البلدة شروبة وهي في غاية السخخحانة, 
ولسخانة مائها ميت الحمة() والحمة في اللغة العين التي في مائها سخانة. وجا أهل 
لذلك. ولولا أن السنة في الحديث مثل العالم مثل الحمة. 

قال الحروي ف غريبه الحمة "عين حارة يستشفى بما المرضى". وذكر أبو عبيد 
في كتاب الأمثال أن من أمثالهم: "العالم كالحمة يأتيها البعداء ويزهد فيها القرباء" ولم 
يزد أبو عبيدة على هذا وهو أثر وتمامه فبينما هم كذلك إذ غار ماؤها فانتفع بما قوم 
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0 وهو من هذا النسبة ا 
حامي وهو من شواذ النسب. 7!) قال جميعه التجاني. 

ثم قال: 00 البلدة في أكثر أوقاتما سالمة من الوباء فإذا وبيت» بفتح الواو 
وإن شكة ضوافت (2, استأصلت أهلهاء وكان في ذلك أشد من قابس. 

قال: وكان عليها سور مرتفع فرأيت مواضع منه تهدمت ولم يشتغل أهلها برمها 
فسألتهم عن ذلك فقالوا نحن لا نعتمد على سور وإنما سورنا سيوفنا". فذكرت قول 


الشاعر: (وافر) 
إَذَا صّدق الحُسَامٌ وَمِنْتَضْيهٍ ) فكل قَرَارَةٍ حصن حَصِييُ 
ها لَيِثُ القربن© بذي انيتا إِذَا تَمْيخم ولا القرين 


و بناء داخحل المدينة ف عاية ارتفاع وهم يتنافسون في ذلك "(4) 


قال: "ورأيت بقصبتها وهو وضع سكن الوالي آثارا( تدل على 0-00 0 
غير أن الخراب استولى الآن على كثير منها. ويهذه القصبة قناة إماء01) تتسرب 
إليها من يلظ 
الظرف والحسك"7) 

فائدة: ولما أتانا 0 الأخ سيدي علي النوري سنة عشر أبدوا أبياتا طالبين 
الإجازة نصها: من عبيد الله تعاللى محمد وأحمد اببئى عن النوري وصاحبه علي المؤخر 
وفقهم الله تعالى: (الطويل) 
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ره 
ع 


َرَذنَا ممنَ السَادَاتٍ”7 فَضْلا© إِجَِزَةَ 
وَغَيْرهِسَا مما لَدَيَكمه إججَازَة 


وَمِنْ شَيْحنَا الإمام نَجْلٍ ابْنٍ نَاصِرٍ 


عَلَ ىكل عِلْم مين حَدِيثٍ وَمِنْ فُسْرٍ 


بن لماعك رقا وشنة غلى هم 


وَأسْنَاؤِو(© الأَغْلَى الشّهير كما البَذْرٍ 


فَماً 5 ثوراًوَشَمْساً لَدَىالوَرى 
بكم يُقندى في الدّين وَالعِلم وَالبَرّ [259- ب] 
وأمرت محبنا في ذات الله الفقيه المشارك أبا العباس سيدي أحمد بن محمد 
المشتوكى شهرة» أخذ الله بيده سرا وجهرا بإحازتحم فأحازهم بما نصه في نظمهم 


ورويهم: (الطويل) 
أَجَرْتَالأؤلاد الإقام عَلِيهقِنم 
كيد يُذعى المُوَحَرْ 0 
بشاًوتفسيراً وَفَفُّهاً أَصُو 

وَنَحْوًا وَتَصرر بفأاتيانا وَمَنْطِقاً 
وَوَسْمَ الكِتَاب َالَْاتَ فَرَائضاً 
وَعِلْمٌ القَوَافِي مَغ مَعَانٍ بَدِيعْهَا 
عَنْ أَشْيَاخنًا الأغلام كه سَرْدُْهُْمْ 
وَإِسْنَادْ شَيخِتا الإمام ابن تاصر 
'ف": الساداة. 


ف": فلا زلتم. 
(3) "ع": وأستادة. 
( و خلا زلتم. 
)5 'ع": مواقيتا. 
)6( ارع"ء إصلاح. 


أبي الحَسَّن التنوري الصٌّفاقِصِيّ ذي البِرّ 
بشقرقٍ وَعْرْب بالتظام وبالئفر 
0-6 6 ذُو التَجَابة اك 
وَتَوْحِيِدَنَاالمَحْنُومَ لِلْعَبْدٍ وَالحُرٌ 
9 د زفي" لا تفرِي 
كَذَاكَ امطلاخ“ لِلْحَدِيثِ مَعَ السَيْرٍ 
وَتَصِِيفُهَا بِالشّرْطٍ عِنْدَ ذُوِي القَذرٍ 
بِعَرْب وَشْرَقِهِ قِِكَمَابَانَ في الشَّغْرٍ 


رَوَى عِلْمَهُ عَنْ م؛ سْتَهَى العلم فِي القُطر 


-693- 


وو 


مُحَمَدٌ المَصْمُودِي العَالِمُ الذي 


اومان قي ابر 

كما أَخَذالسَّرَاجٍ عَنْ” غَيْرٍ وَاحَدٍ 
وَأَمَاابْنْ هَارُونَ عَلِىُ فََدُ رَوَى 
عَلَى عَلَمِ الدُنيِا ابن غَازِ وَحَسْبُنَا 


فَإنَ شئت بَاقي المُسْنَدِينَ رُوَاتِهِ 


الوَفَتِ جُمْلة 


2 1 7 ه و 0 0 

وَفْهَرسَة المَنْضُور فيقاكفَاية 
ف ار م * رهاى )4ه 7 2 وه 
وفهرسه الشييخ ابن غعازي مُفِيدَة 


وَل 0 أنْ تُغطُوا“ فَهَارِسَ شيّختا 
اله ويم 17 
أصلي على المُخثَارٍ مِنْ ال هاشم 


ا دن البذه يوم الخميس لان رجي مدير 7 


فر بالسخفيتي في كل قايمفري 
وَلَكَن لهال رَاجُ نور بهويَسْام© 

“ابن َازُونٍ ديل عَلَى الغئر 
عُلُوماً وَلكِن لآ تعد“ بن الكُثْرٍ 
بوتسبا© أغلى لَدَى كل مَاحَبِرٍ 
فَحَصّل [بها]” فهارِس”* الأنِمّة بالمّرٌ 
وَذِي الذي مانت بن قبل لا ذريا” 
أت بالمْهمٌ ذُونَ مد" ولآقصْر 
عَلَيِكَ بها فهي النْهَاَهُفِي لأمْرٍ 
عُبَيْدٍ لِمَادِرٍ [تَرَاها]”' فوا" خَيْرِي 
وَآَلِهِ ب مغ صَحْبِه 0-6 


(1) 'ف": يقري. 

(2) ف': يسري. 

(3) 'ت": ويكف.. 

(4) ح2: من. 
(5)'ف": لا يعد. 

(6) "ح1' نسبة. 
(7ناندة بهن ع . 

(8) 'ف": فهارس. 

)9( 'ف": ندري. 

(10) 'ت": عد. 
(11)'ف": أن تعطى. 
(12) مطموسة في 'ت". 
(13) "ح2": و 


3 الى 


-694- 


مع أصحابه يريدون أن يشيعونا. وقد جلسنا في سفح الحبل المشرف على الحمة 
لانتظار الراكب لكونه أخمذ ذات اليمين» وأتانا بقفة من الرطب وقسمنا منها 
للسادات[!) الأشراف والطلبة ومن حضر من الحجاج. وأبقينا بعضها لعيالنا لأنه 


نكتة: وهذا السيد رحل صالح من أهل الخيرو الصلاح وأصله من القيروان 
واستوطن الحمة وظهرت بركته على أهل ( هذه 2 البلدة وكانوا قبل ذلك ضررا على 
على الحجاج في في السرقة والنهب والخطفء, والآن لا إذاية فيوم لتعتهم صحبة هذا 
السيد وحواره» وتقدم له الجذب والوجد وكان يمكث الثلاثة أيام والخمسة إلى سبعة 
نائما مغلوبا عليه ممتدا كالخشبة لا يأكل ولا يشرب ولا يصلي ولا يتحرك وربما 
بمحكث [أيضا]00 شهرا وأربعين يوما لا يكتحل بنوم ولا يجالس أحدا ولا يخالطه في 
مدة سياحته») ومن عادته أنه لا يأكل طعام ايك وإذا خرج من داره أعخل له أمرجعابة 
ما يتقوت به وهو على تلك الحالة إلى سنة عشرء ولا أدري الآن أبقي على ذلك أم 
لا؟ وهو قليل الأكل نما يتبلغ بالقوت ويكتفي بالبلغة» [260- أ] وصاحب37") ل 
أولاد سيدي علي الرفيق ثم سيدي علي الوحيشي الصفاقصي الأصل القيرواني الدار 
ثم بعده كان مع ابن أخيه سيدي سعيد إلى أن توق. وكان مبالغا في ودنا وإكرامنا 
منذ عرفناهم إلى أن لفك الورة منا في رجعتنا هذه. وكان من أمره في ذلك ما أسلفناه 
واللّه تعالى يتقبل منا ومنه أمين. وبعث معنا رجلين دليلين يدلانا الطريق إلى ماكس 
ورجعناه هنالك ول نتركه يزيد معنا إبقاءل عليه لكون الحر يشق عليه فرجع مكرها 
لا بطلاء فالله يكون له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. فسرنا وقلنا ماء أم الخوافي 6 
ليأخذ الناس ما يحتاحون إليه من الماء للمبيت لقلته أمامهم, فالله تعالى يحضر لطفه 
بعبيده وينيلهم من أفضاله ومزيده آمين. وماؤها لا بأس به أحذ من الحلاوة حظاء 
فصلينا به الظهر ونزلنا لصلاة العصر بوادي النخلة ووجدنا به ماء تشوبه مرارة لا 
يكاد يساغ. وتحاوز الركب ونزل قبل الاصفرار بمسجد ف وادي النخلة أي قربه بازاء 


'ت": أم الخرابي. 
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سيح العرفج. وبات الناس في ريح عاصفة تكاد تقلع الأحبية» وتسلب الأردية. ومن 
غرائب بلاد نفزاوة التى اختصت بما شدة عصف الريح واتصال ذلك غير مختص 

قال التجاني: "وهم ينسبون ذلك إلى طلسم كان مدفونا بماء وإن بعضهم 
أخرحه وكسره فكان [ذلك]!) سبب ذلك دوام الريح هنالك"©. 

قال: ويزعم أهل نفزاوة أن الرياح إنما يشتد عصفها ببلدهم عند نزول الجيوش 
عليهاء ويعدول ذللك من حملة الرفق بهم أن االجيوش تسرع الارتحال عنهم بسبب 
ذلك"(0, 

'ومنها العين المعروفة بعين طرة» فإتما بركة ماء متسعة حسة المنظر شارحة 
للنفس تدحل البهائم إليها عند الشيرتب ف حد معلوم لا تتجاوزه, وإ جاوزته 
ذلك» وأكثر ما يكون ذلك في الغرباء. ومن ماء هذه العين يكتسب صبغ بلاد 
نفزاوة عند الغسل ما يظهر عليه الرونق والطهارة9) وطرة هذه( المضاف إليها العين 
العين إحدى فاعدني بلاد نفزاوة وثما طرة وبشرى وهى محفوفة بالنخيل وكما القمر 
المفضل على جميع البلاد. ومقربة من هذا العين أثار قصبة البلد حيث كانت محفوفة 
وقدل اعادها ال خراب دكا. وبخارج هذه البلدة60) نخيل منفرد يدعى بنخيل فرعون. 
ويعتعد [جميع]7) أهل ذلك الموضع» أنه غرس فرعون وهو غير تملك لاحن وثمره 
وثمره مباح لمن احتاز به من الغرباء"7 ومنها السبخة الآق وصفها. 

9 ظعنا منه قُْ غيم وريح باردة مستطابة» وأَم ضحيئا بالرجيلة لقصد الاستراحة 
وإفطار من يريده. ومررنا بالنبش وشرب الحجاج من مائه ونالوا منه حاحتهم. وقلنا 
غربية نبش الذيب قرب الزوال» وصلينا الظهر بما وي الوادي الذي قبل نبش الذيب», 


(1) زيادة من "ف" 

(2) ينظر الرحلة التجانية» ص: 142- 143 . 
(3) ينظر نفسه» ص: 143 

(4) 'ت": الطلاوة. 

(5) '"ف": هذا. 

(6) "ح2": هذا البلد 

(7) ساقطة من "'ع". 

(8) ينظر الرحلة التجانيةء ص: 142 . 
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يوحد الزحاج الحبري» ونزلنا ماء كبيس!!! وهو قصر الرمان» العصر وبتنا به وتلقانا 
الأحبة به بثمر ورمان وأطعمونا قصعة أتى بما الأخ ابن التومي» ولم ينزل آخر الركب 
إلاامع العشاء. 

ثم ظعنا منه وودعنا الدليلين اللذين دلانا على الطريق من الحمة وأصحبنا معنا 
أبا القاسم :3 عارة2) يدلنا الطريق. وأضحينا بالحلفاية وقلنا طرف زاوية كن عبد الله 
الستوفيلها لقاب ود انا يقارف التسيعة التسيوناة نالعا تمدق كدان اكب عام عا 
نخيل زاوية الدبابشة. واحتمعنا هنالك بمرابطي زاوية الرمل والمنشية أولاد سيدي عمر 
وسيدي حامد وإخواتهم. وآحرنا دليلا يدلنا الطريق بالسبخة الكبيرة الحائلة الكثيرة 
بعشرين ناصريا وهو من سكة تونس يروج بما وبعمالتها من الحريد كقابس إلى توزر» 
وصرف الريال منه اثنان وخمسون() ناصريا للريال» ثم ظعنا منه مرتحلين!! عن نفزاوة 
نفزاوة متوجهين لتوزر. 

لطيفة: نفزاوة اسم نقل إلى البلد من اسم القبيلة الي سكنت بما أول الدهر 
وهم بنو نفزاويين الأكبر بن بدرلا) بن قيس بن إلياس بن مضر بن نزار. 

قال الشريف في كتابه: "ومن ولد نفزاو هذا حالوت الذي قتله داوود عليه 
السلام واسم جالوت ضريس وهو ضريس ابن الأصغر بن نفزاو» وعن نفزاو تفرعت 
زناتة كلها وهم في الأصل عرب وإنما تبربروا مجاورتهم للبربر من المصاميد ومخالطتهم 
لهم. وقد احتلف ضبط الشيوخ في لفظ "ا نفزاوة» فبعضهم ينصبون النون منها 
وبعضهم يكسرها"7") 

وقصدنا السبخة التي تسيخ فيها [260- ب] الحمال» وتضل بما الرجال» إلا 
من سلمه الله الكبير المتعال» وتقدم الدليل أمام الركب فأخذنا في اجتناب هذه 
السبخة وليس فيها للإبل [نفع]!, "ووجدنا بما معالم قائمة من حذوع النخل تمنع 

1 


2 
3 


(1) 'ث": ماكس. 
2 
3" 
0 
)2 
)") 
0( 
)5( 


ح1": عمارة. 
ت": و'ع": 42. 
اف": بمرحلتين. 
3 0 بر. 
ف" 
67 ينظر اررحلة القحانية؛ طن :1243 
8 مطموسة ة في وا 
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وو ايو 0 00 ااه جاهلا يما إلا غاص 


فيها(2). 

"قال النكروقي ف المبنالك: "وقح هلكتفيي!ة اللياعنات:والعساكر مده 
دخلها ولم يدر أمرهاا, وإذا غاص فيها أحد التأمت الأرض في الحين وعادت كه 
كما هي"( سيما في زمن توالي الأمطار. 


قال التجاني في رحلته: "وأحبر مخدومنا قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن جامع 
المرداسي؟! قال: سلكتها قافلة لنا فيها ألف جمل فندٌ بعير منها عن الطريق وتبعه 
باقي الإبل فلم يكن أسرع من أن ساحت الأرض وغاص فيها ألف جملء ثم عادت 
الأرض كما كانت وكأن لم يكن لتلك الإبل أثر» قال وهي من الغرائب التي أغفلها 
المؤورحون, وأعمل وصفها الإخباريون» فإنما أميال في أميال [في أميال]|7) سطحا 
واحدا كاللجين المسبوك» وكالمرمر المحكوكء يكاد ينفذه البصر لصفائه؛ وكأنما هو 


عدير حل بمائه. 


قال:'وآن وقت صلاة الصبح والناس يمشون فيها فصلوا منها على بساط من 
الكافور» أو سطح من البلور. قال: ولما تمادى المشي ف هذه السبخة إلى وسط 
النهار» وتوالى عليها تكرار الحافر وتردد الآثار. انحرف منها نحو مائة ذراع فيما يقرب 
من البر فكلما تأخر من الحمولة والأثقال» ابتلعته وساخحت الجمالء بأحمالها فما 
خرجت إلا أشلاء بعد نحرها حيث ساحت فهلك بذلك جملة من الزاملة وزاح 
الظهر وذهب أكثر الحمولة. وأما أنا فشاهدت الرحل يضع سافلة الرمح على الأرض 
ويعتمد عليه فينزل الرمح إلى عاليته ولو زاد دفعا لازداد نزولا فإذا جذبه عادت 
الأرض إلى حالتها الأولى» ووجدنا كثيرا من تلك المعالم قد سقطت وأبعده#) الريح 


(1) ساقطة من 'ف". 

(2) 'ف": بها. 

(3) "ف": بها؟ 

(4) ينظر المسالك والممالك» ج2.» ص: 707 رقم 1189 . 
(5) ينظر الرحلة التجانية» ص- ص: 154- 155 . 

(6) "ف": المرداني. 

(7) زيادة من 'ف". 

(8) 'ت": وأبعدها. 
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الريح عن مكانه؛ وتحت كثير منها عظام هنالك من الناس وإلى جانب عمود منها 
امرأة قد ضمت يديها على طفلة فماتت معها(!!» ويذكرون أتما غاضبت زوجها 
بنفزاوة وحلفت ألا تبيت يومها ذلك إلا بتوزر وغاضبته بتوزر وحلفت ألا تبيت إلا 
بنفزاوة وخحرحت من حينها هي وابنتها فماتت/" في طريقها. ومن العجب أن هذه 
السبخة لا يمكن أن يشرب فيها ماء عذبا فإن الماء إذا استصحب فيها عاد بكوائها 
ملحا أحاحا على طبعها وما أحسن من قال وأنشدنيه لنفسه الفقيه الحكيم الفاضل 
أبو إبراهيم بن حسينة يصف هذه السبخة وما لقيناه في ة ل 


قَطغنا التاكُممزت سَرىّ وَسِرّنتا 
فالآ تشأل بِمَاقاسَيْتُ” فيه 
عَنَاء لبس يُشبيْهُ عَتَاهٌ 
وَأإِل لا تير به نوم 
زاح تُصَوٌ الأَذنُ مها 
تصُدّء عَنِ الطّرِيقٍ القتصد قَصدي© 
وله أسطاغ”7 فح العَيْسِ فيهاً 
وأَجْهَهُ" فبي دفاع التنؤم عَني 
وما نما ئكاًبدُ في سرّاناً 


إلى أنْ لأآحَت الغابآتُ ظهراً 


(1) فماتتا معا. 

(2) 'ت": فماتتا. 

(3) "ح2": قسينا. 

(4) 'ف": والركب. 

(5) "ع": نضيث. 

(6) 'ف": قصد. 

(7) "ح1": ولا أستطيع. 
(8)'ف": وأجهدني 1 
)9( 'اف": لخوف. 
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الزُوَالٍ 


مِنَالْأَهُوَالٍ وَالككَرَب 7 الكَمَالٍ 


ب 
4 2 0 سه ص ص 
+ مو 9 
م 7 


يوا لَدَبْهِ 6 مُ المَقَالٍ 
كَأَنْ نَضبَثْ6 إلى بَعْضٍ الجبّالٍ 
تَهْبٌ عَنِ الييميرٍ عَنٍ الشمّال 
وَتضربٌ خر وَجِنهي بالرَّمَالٍ 
ِبغض الأمر إلا باخْتِيَالٍ 
لِحَؤفِي” من سُقُوطٍ أو ضَلآلٍ 
مهاك لا تقال باخيبالٍ 


فهثأبغْصتابَغطاً سرؤراً وَيِلْسَارَحَةٌ بَعْدَ الككتلال") 
انتهى كلامه. 


وجددنا السير بما إلى نصف النهارء ونزلنا في طرفها للقيلولة. وصلينا بما الظهر 
والعصر وكنا. 
ننتشر [261- أ] فيها يمينا وشمالا ونتباعد لقصد قضاء 5 فما رأينا جما 
تخائص ولا مسابخ» ولعل ما ذكره من عدم في طريق أعرى 1 فلما وصيلنا الركبب 
سرنا ونزلنا سداد قرب زاوية ولي الله أبي هلال قبل الاصغرار: وتم نزول الركب 
للاصفرار وتسوق أهل المنزل مع الركب بالرطب والزهر الحلو. وبات الركب بهء وهنا 
بلدة دقيوس وهي من أكبر بلدان0 تلك الناحية وفيها مأذنة") كبيرة وفي الجبل 
الذي فوقها غار يسمى غار أهل الكهف وكأنحم تلمحوا ذلك من كون اليلد يشمن 
بلد دقيوس وقد استفاض على ألسنة الحجاج وعامة أهل البلد أن أهل الكهف في 
ذلك الغار. 


قال الإمام أبو سالم: "وأحيرنٍ! بعض الأصحاب من أهل ذلك البلد يمن 
يعتقد طريق الوم أن كثيرا من الصالحين يذكر أنهم في ذلك الغار وذكر لي صاحبنا 
أحمد بن عبد الله سيدي محمد بن أبي القاسم الحمني أنه ذهب مع بعض الصالحين 
من أهل جمنة إلى فم الكهف ودخحل فخرج منتقعا لونه وذكر أنه وجدهم هنالك 
ورأى منهم عجباء ولم يقض لي الوصول7) إليه لضيق الوقت»ء ولم أر من المفسرين من 
من ذكر أتمم في هذا المحل. وقد ذكر المفسرون [في71) أماكن عديدة: فمنهم من 
ذكر أنمم بالشام وقيل بالعراق وقيل بالأندلس وذكرت أماكن أخر في المغرب"21ا 
انتهى. 


(1) ينظر الرحلة التجانية» الصفحات: 155- 156- 157 . 
(2)'ت": 0 
(3)ة 
)قم : مدينة. 
(5)' 

3 )6( 
(7 
(5( 


ا ج 2 ص 406 . 
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ثم ظعنا منهء ونزلنا توزر وزان جوهر ضحى يوم الاثنين سادس رحب مضى 
وحامس الخريف على مذهب الفلاحين والحادي والعشرين من غشت. وسوقوا 
الركب بالعنب الكثير والرطب الحني والزهو والخوخ والرمان» ووحدنا أعيان البلد من 
الطلبة وغيرهم قد ذهبوا لتونس كما كان ذلك عادتهم كل سنة يذهبون لملاقاة أميرها 
لكونها ف إيالته» وأقمنا بما يوم الثلاثاء. 


'وتوزر هي (!) قاعدة بلاد الحريد وليس ببلاد الحريد غابة أكبر منها ولا أكثر 
ولا أكثر مياها (وأصل مياهها] 7 من عيون تنبع من الرمل وتجتمع نخارج البلد في 
ف واد متسع تتشعب منه حداول كثيرة» وتتفرع عن كل جداول منها لانت 7 
7" بينهم على أملاك لهم مقررة وقسمها من المياه معروفة وللهم على قسمتها 
قسمتها أمناء من ذوي الصلاح فهم يقسموتا على الساعات من النهار والليل 
نجساب هم 52 ذلك معروف» وأمر مقرر مألوف» وعلى ذلك الماء أرحاء كثيرة 
منصوبة. ©" قاله التجانى [و]7) قال: "من العجب أن هذا الوادي يحتمل ما يحتمل 
يحتمل من غثاء أو غيره فإذا انتتهى ذلك إلى المقسم افترق هنالك أجزاء بالسوية على 
عدد المسارب فمضى كل قسم منها إلى مسرب منها ما شاهدته فيه عيانا وكثير من 
أهلها إنما يسكنون بغابتها ولا مناسبة بين مباني الغابة ومباني داخل البلد [مباني )20 
زمبان 84 الغابة أضخم وأحسنء وبداخل البلد جامعان للخطبة وحمام واحد 
ومتفرحهم بموضع يعرفونه بباب المنشر وهو من أحسن المتفرحات لأن مجتمع الماء 
هنالك ومنه يتفرع كما تقدم ويجتمع به القصارون فينشرون هنالك من الثياب الملونة 
والأمتعة الموشية ما يعمه على كبره فيتخيل الناظر أنه روض تفتحت أزهاره» واطردت 
أتماره» وليس بتوزر أحسن من هذا الموضع وهو حارج من غابتها. والغابة ملاصقة 
لسور المدينة فهي بذلك تمت حصانتهاء وقد وصفها بعض شعرائها من قصيدة 
طويلة رتبتها على حسب ما اخترت منها: (الكامل) 


)1( ار : هذه. 

(©) 'ت": البلاد الجريدية. 
ساقطة من لت" 
ات" : مذانيب. 


)3( 
)4( 
(5) '"ف": يقتسمونها. 

(و يتن الرحد” التجانية: ص: 157 . 
)7( 

(5 


حطد كنأ 


7 زيادة من قفن ء 
8) ساقطة من 'اف". 
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زز شوزراً إن شئلت رؤْيَةَ جتَة 
ته له ع رم ِ 1 : 7 كأنة 
أبا وَفَاكهِةً حَوَّث وَحَدَائَقاً 
جناتله أ م 1 الج ان فَأَرْضْع ْ 
دَوْحٌّ ! رق 17 تق 1 06 يَسْبِي ان 2( 
وَمَذَأَنِبْ شل القَوَاضِسب 71 
وَتَتَائَرثْ مث( الدَواهِم فُؤْقَهَا 
فَإِذَا يَهْبُ نَسِيمُهَا ذَاعَتْ به 
وَالنَخْلٌُ مثل عَرّائس مَجْلُوَةٍ 
وَإِذا هززت بجِذْعِهء © تَسَاقَطُتْ 


يَاأَيّهَا النَاوِي بِهِمِن أهْلِه 


يد ه 0 2 4 


6س ام 


هُوَجَنَةٌ قَذ أَصّحث مَحْفُوفَةً 
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تجخري بها مِنْ تختها الأنهاز 
ره الت 00 عَلَى النضارٍ تمار 
غلبا تعَرّدُ فَوْقّهاالأطياز 
وبسرُود رَوْضٍ وَشَيها الأزقاز 
عَلَعَت عَلَيْها" لَوْنَهَا الأشجاز 
أَنْوَايُمَا فَتَضَاعَمَتْ أَنْوَارٌ [261- ب] 


منْ نشثر أزهار لها أْسرَار 


فَكَأنََ ا الله 1 الْبَهِي و نه او 
تَصضفو© لِرُؤْيَةَ اب اه 


مس 


و تتربن 


خُسْبه الأَبْصَارُ 
قبل ابيا 
أؤْ غيرهمِمّن حَوّتهالذدازر 
للدّين وَالدَّنيَامَدَّى وَمَنَالرُ 


بكاره هي لِلْفُنُوبٍ شعاز 


يَاجنّة لَولاَ شَوَاِبْ صَرْفِهَا ‏ تَمَالئِمْبهَاوَعَرَالجَار 
أيَامُعَا مَصْفُونَةٌ أَطْرَافُهما | بك واللَالى كُنَهَاأَسْحاز 


وأهل توزر من بقايا الروم الذين كانوا بإفريقية قبل الفتح الإسلامي وكذلك 
أكثر بلاد الحريد» لأنحم في حين دخول المسلمين أسلموا على أموالهم وفيها قوم من 
العرب الذين سكنوها بعد الافتتاح» وفيهم أيضا من3 البربر الذين دحلوها في قدم 
قلدم الزمان عند حروحهم من بلادهم,؛ فإن بلاد البربر إنما كانت أرض فلسطين وما 
جاورهال من بلاد الشام وكان معه.) جالوت المذكور في القرآن فلما قتله داوود 
داوود عليه السلام تفرقوا ف البلاد وتوجه أكثرهم إلى إفريقية وبلاد المغرب. وكانت 
إفريقية للروم فأجلتهم البرابر عنها إلى جزائر البحر كصقلية وغيرها ثم تراجعت الروم 
إلى بلادها على موادعة وصلح مع البربر» فاختارت البربر سكن الجبال والرمال 
وأطراف البلاد وصارت الروم إلى البلاد والعمائر حتى جاء الإسلام وافتتح البلاد ففر 
جميع من فيها إلا من أسلم أو أدى الجزية كأهل الحريد هؤلاء. وقد اشتهر عندهم ما 
اشتهر من بيع فضلاتمم وهم يعيرون بذلك كما يعير به أهل قابس ويعيّرا") هؤلاء 
أيضا بأكل لحوم الكلاب وممن اشتهر بذلك من قبائل العرب ولم أر منهم إلا مقرا 
بأكلها مستطيبا للحومها وقديها مُحِيَ من هُحِيَ بأكل لحوم الكلاب وممن اشتهر 
بذلك من قبائل العرب بنو أسد ثم بئو فتقعس وقد قال الفرزدق: (الطويل). 
ذا مدي جاع يَؤما بَِلْدَةٍ ‏ وكان سَميساكلبة قَهوَآكِلة 
وقال مساور بن هند: «الوافر) 
ِذَا أسَيهةٌ وَلَدث عثلهماً ‏ فَبَشَرَصَابِلَوْهِ»فوالفلام 


2 5 7 8 2ه و سَ 
يخرسا تسناء بق 5 بأخحبتث مَايكون مه الطععا 
عخر - اححى عجر 2 - 3 9 


(1)'ت": صحبها. 
)2( 'ح2":عن. 

(3) "ح1": وما والاها. 
)4( كايا ملكهم. 

ر5) 2 اكيرما 
(6) 'ف": بلؤم. 
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2 وى أَضظا او ع : ملقم ات بَوَا نج 1( 1 وض . اله 1 أم 


ويخرسها أي يجعل لما الخرس بضم الخاء المعجمة وسكون الراء طعام الولادة. 
وقال مساور ابن هند أيضا: (الطويل) 


بَنُو أَسَدٍ أَنْ تخمل العَامَ فَمَعَسسَ ‏ فهَدًَا إذاً دَهْرُ الكاكبْ وَعَامُهَا 


وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه يذكر هذيلا ويعيرهم بأكل لحوم الكلاب 
ولحوم الناس: (البسيط) 


إِنْ سرَّكَ القَدْرُث صِرفاً ل مزاج لَهُ فأت الرّجيع وَسَلْ عن ذَارٍ لخيآنٍ 
قَوْمٌ تَوَاصّوا بأ كل الجار بَيتَهُمُ - فالكلب وَالشَاةٌ وَالإِنْسَانَ سِيَانٍ" 


قال: وليس يوقف لوقت بناء توزر على تحقيق لقدم العهد في ذلك» وبعض 
المؤرحين يقول إن بناءها كان بأثر الطوفان [فإن الطوفان]!) 1 قي11) زمن نوح عليه 
عليه السلام. وكان افتتاحها صلحا في أول الإسلام على يد حسان بن النعمان سنة 
تسع |262- 1 وسبعين وذلك بعد عوده من برقة بالمدد الذي امه كيك الملاف: 
ووقع في تاريخ ينسب إلى الإمام الحافظ أبي طاهر السلفي إن افتتاح توزر كان 0 
يد و سيدي ]7 عقبة بن نافع القرشي وذلك غريب» وكانت ولاية عقبة على إفر فريقية 
إفريقية سنة ست وأربعين فإن صح هذا الذي يذكر أبو طاهر فيكون افتنحها ف زمن 
معاوية بن أبي سفيان وعلى القول الأول يكون افتتاحها في زمن عبد الملك كما 
0 ا أن 0 لح 7 في زمن ٠‏ عقبة ثم سكت" لما انتتقضت 


*. ٠ 5 5 


فبقاء! بوم كانس 56 بحا تخرابا 5 اننا 1 يتصرف فيهاء وأن المسلمين 


1ت ابراضمها. 
2 'ف": العار. 

3) زيادة من 'ف". 
4) ساقطة من 'ت". 
5) ساقطة من 'ف". 
6) "ح2': افتتاحها. 
7 نناقطة من 'فن". 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(8) "ح2': فبقى. 
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المسلمين بنوا بإزاء كل كنيسة منها مسجدا والأشهر في ضبطها فتح التاء وبعض 
الناس يضبطها بالضم ولا وحه له فإن المستند في اختيار الضم إلى مذهب من رأى 
أن الألفاظ الأعجمية في أي وزن كانت تحكى على ما وقعت في كلامهم ولا يغير 
العرب غيرت ونقلت إلى أقرب ذلك منها". انتهى كلامه. 

وأنى إلينا بعوزر والتقينا بأعيان طلبة نفطةاة) سيدي ضيف الله الشريف 
الإدريسي وأحذ الورد وسيدي أبي بكر بن عبد الرحمان بزاوية الميعاد. وذهبنا بعد 
صلاة العصر لزيارة من بالمدينة القديمة من السادات7/) كالإمام الشقراطيسي وابن 
شباط والزفزاتي(7) وأبى الفضل ابن النحوي تلميذ صاحب المنفرجة المشهورة. وطلبنا 
وطلبنا من يدلنا الطريق إلى بسكرة أو [ إلى 04 الزرايب ول ييسرء وحدثت أن تلميذ 
تلميذ أبي الفضل بن النحوي مرض يوما وبعث له بعض أصحابه لحم ثني ولحم 
فراريج وكتب له ما نصه: (البسيط) 


إذ لفق للم كز عاويو وَاسْمُ الفُرَارِيج مُشْمَقَ مسِنَ الفرّج 


م ظعنا صبح الأربعاء كالعادة ثاني رجب والثالث والعشرين من غعشت ومال 

بنا رفيقنا الحاج حنيدات لمنزله مع جماعة من الحجاج وأوسعهم طعاماء فالله يوسع 

عاك وسار عدا اسلاي ردت انز اشر له قن يعد حواكه حي كت بيت 

النصر والوسيلة والسلسلة النورانية. ونزلنا هنالك حتى تحاوزنا) الركب بعد أن سقى 

سقى الماء من احتاحه في عين هنالك من أعذب مياه تلك النواحي. وودعنا سيدي 
ضيف الله الإدريسي وابن عمه وهو ذو نية صادقة, ومحبة رائقة فالله ينفعه آمين. 


(1) "ح1": إلى. 

0 8 التجانية» الصفحات: 158- 159- 160- 161- 162- 163 ٠.‏ 
(3) 'ف 
(4) 'ف 

(5)' ع: لاقي 
5 : 
(7) 'ف" اه عافية. 
(8) 'ق": تجاوز. 
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وقلنا بسيطا من الأرض وصلينا الظهر وركبناء وصلينا العصر غربي الرحم الذي 
على الطريق بإزاء الطرفاء ونزلنا قرب شبيكة شرقيها مع الغروب» ونزل بعد المغرب 


وأميرهم م الحا ا الاي رحمه الله 0 بكتب من أهالت ومن لآ محبتناء 


وبعث الأخ سيدي نحمد بن الحسن اليوسي كتابا فيه قصيدة نصها 


كَتَِسْتْ ودذمعي وَأكف الى 

وَقَدْ فتكث أيندِي النوى بِجَوَاننحي 
وَهَلْ يَأتسن الم وُرُ بَعْدَ بعَاده 
وقد سار فلبي تابعا لمسيرهم 
7 1 ع ه صر دن الى 
إلى الله أشكو ما الآقي وَأَنَه 
ع ميمه 00 5000 1 
فوَاحزني ماذا اجن مسن الأسى” (١‏ 
عند الباتي ليله بد ابل 
فيَاأهل نَجدٍهَل ناكم أجبّتي 
يَؤُمُونَ يحنت الله 4 وَالحَجَرَ وَالصّقَا 
مام وس ولثم مه. سيوم ع دس د .2 
وَسَارُوا ' بخيف وَالمُحَصّب مِنْ مِنَى 
وَقَدْ شَعَرُوا في مَشْعَر”" اللَّهِ وَاهْمَدَوا 


2 ا 93 
وَحَلوا وَفاضوا فائزِين بقَصدِهِم 





أ ومسعز والأرجح ما أثيتناه. 
تك" هذياء 


له 
5 'ى"* مروا. 


نصها: (الطويل) 

وَقَلَببي حربن دَافْمْ الزَْرَاتِ 
وَجسشْمي فَهَل من عَوْدَةٍ لحَيَاتِ 
وَيَشْهَدُ جَمْعَ الشمل بَعْدَ شَّنَاتِ 
وَل جسْم الصّبٌ بيَنَ عِذاتٍ 
ومن مَضصّض الْأَحْرَانٍ وَالحَسَرَاتٍ 
وَقَذ دي دَائِمَ العَفَلآتِ 


مَوَاطِنَ مَنْ قَدْ فَارَّ بالدَّمَجَاتٍ [262- ب] 
وَمَل ظفِرُوا بالغنم من عَرَفَاتِ 
بهِذي” وَهَل أَتَؤْا© عَلَى الجَمَرَاتِ 
بففّل من الرَّحْمَانٍ وَالبرَكَاتِ 
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وَعَ اواة) مت القَاشميت 00 مُحَمَدِ 
لق أَسْعِدَتْ* تلك الرَفَاقَ وَأَبْتَعَتْ 
بمُخبي رُسُومٍ الدَّينٍ بَعْدَ دُنُورهٍ 
ِمَامعَلاً فَوْقَ السَّمَاكِينَ رُنْسَةً 
فيا أَحْمَدٌ قُطُبْ السَلُوكٍ وَعَوْنُ مَنْ 
دَعَاكَ غَريِبْ ناز مُعَمَلْيٌّ 
عَلَيْكَ سلامُ الله ما دَرَ شَارِقَ 


ادك 0 أن 1 بفضا 
وربجبى ارخيوال يبي | 8 


وَعُفُرَ ححرٌالؤجو في الحجْرَاتٍ 
برك ة أنْقَاسْهََاعَطِ رََاتِ 
مُلَهْرَةٍ الأكانٍ وَالجَبَبَاتٍ 
اخافيبة فجلاذا ذون فيا يكاز 
وطَهَّرَهُ المَوْلَى من الشبْههاتٍ 
دَعَاهُ لَدَى الأغلالٍ وَالَكُرْمَاتٍ 
لعجي سيم 
مَدَى” الدَّهْرِ في المَحْيًا وَبِعْدَ مَمَاتِ 
2 نآحات © الوَرْقَا عَلَى الشجَرَاتِ 
لكو ذُونَ مآ سُووءٍ وَلاَ جحرحآتٍ 


! 7 25 7 
َل ا بجمعالشمل قبل وو ني 
. 3 : وقار 

ص 7 3 


ثم ظعنا محدين لإدراك وادي غسران7/) مخافة ألا يصل الركب إليه» فيبيت 
الناس بلا ماء والتقينا بولد سيدي ناصر الفرجاني إعامر]! يريد بسكرة فدلنا الطريق 
الطريق وكان يماشينا ونزلنا غسران وزان عمران بين العشاءين» ولم يأت الركب إلى 
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تناول لشدة الحاجة إليه فأنساهم ذلك ما مزج به من مرارة ماء ولم يتفطن أهل البلد 
للركب ولا سوقه أحد منهم وهو من عمالة تونسء وبالإبل كلل من طول المنزلة إلا 
أن الله تعالى لطف با بما وبحدت من الكل والعشب الكثير فرعته في تمارها ومسيرها 
إلى المنزل فالله تعالى يذهب كللها ويعينها على حمل احمالها بمنه ويمنه . 

ثم ظعنا منه وأضحينا على ربوة قبالة قرية من قرى الحبل أمام فركان ونزلنا 
المفيضة وبتنا كما على غير ماء سوى ما حملته الأجمال لكونه لا يعهد في تلك ا محال 
إلا في زمان الفيض. وهو بسيط أفيح ومزارع متسعة ينصب فيها سيل الحبل في إبانه 

ثم ظعنا منه ونزلنا زريبة حامد مع العصر وصلينا جما العصر وتلاحق الركب 
والشمس حية وفي هذه المرحلة اشتد المرض بأخينا ورفيقنا سيدي أحمد الحمنضيفى» 
فالله تعال يفرج عنه ما به وأوصى للزاوية الناصرية بثلث ما استصحبه معه في سغره 
هذا وكان به مرض من مصر إلا أنه تارة بتارة وطورا بطور إلى هذه المرحلة فأحلب 
عليه بخيله ورجله فاش لون بنا وبه بمنه وطوله. وبات الناس على ماء عذب غزير 
ف غدير واسع اتخذه أهل البلد للجمع الماء في زمن السيل ذخيرة لهذا الوقت لكونهم 
نما سكنوا على ماء المطر وعليه بنوا قريتهم فإذااكان وقت المطر حملت أودية الجبل 
وسالت وانصبت لناحيتهم فحرثوا عليها وملأوا سواقيهم وحرثوا أراضيهم واتخذوا 
أحاديد تمتلئ حينئذ» فإذا انقطع الماء في زمن الصيف وحدوا تلك الأخاديد المعدة 
ادي 1 21 007 - : دو 
لذلك فانتفعوا بما في شربهحم وسقي" دوايهم وسائر ضرورياتهم. ووحدناهم يستغيثون 
[263- ]| ويطلبون [الماء|(©) فالله يغيثهم. وأتانا تلك الليلة من أولاد سيدي ناجي 
سيدي المانى بن الحفيان وأحبرنا حبر أجمالنا التى أودعناها عنده وأن أحدها مات 
فالله يتقيلة وبعنة'ق إثناث الناقيع :واحيرنا كغيره أن أولاد نايف4) القاطين بالبانة 


(1) "ع': فيتناولوا. 
(2) 'ف": وسقوا. 

)3( .0 0 ف 
) 


4 'ت": 
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بينهم وبين أولاد سيدي ناجي نائرة وعداوة ومضاربة وأنهم بعثوا الرصد في أثرهم لما 
حاءوا إلينا نسأل!!) الله تعالى أن يكفيهم شرهم وشر غيرهم آمين. 

ثم ظعنا منه وتحاوزنا أمام الركب فإذا بصراخ وراءه فإذا بأولائك تعرضوا لسيدي 
عبد الحفيظ مع جماعة من أصحابه و ينالوا منهم شيئا ردا الله كيد الظلمة في 
يسور من الرطب والدجاج والدلاع فالله يكافيه. وسرنا أميالا فإذا بخيل تلوح تقطع 
دونما السراب فإذا بأبي الأضياف رأس أولاد صولة وسيدهم مع جماعة من أعيانحم 
جاءوا لملاقاتناء فالله ينفعهم بنياكم. وهذا البجل لا بأس به يحب ال لخير وأهله. 

ا 5 2١‏ ان ُ. 5 

ويطمئنون لديه, لا ينالهم 2 نجعه جرع ولا بوم حوهم عنذه ذعر ولا فزع فالله 
يجازيه خيراء ويقيه ضيرا. ورغب في نزولنا في زريبة الوادي وألح علينا في ذلك ففعلنا 
ووصلنا إليها رائد الضحى وبتنا بما. وتسوق أعراب الركب بجميلات واشترينا جملا 
وتعذر أمره فقلت والله حير |وأبقى ]0 وكنا في الحاحة إليه لما بلغنا أن أحد الجملين 
اشترينا آخر وتعذر أمره تعذرا ثم تبين أنه لبعض عتاة الأعراب!) وظلمتهم من يشن 
الإغارات7) على سعي المسلمين ولا يبالي» قطع الله شوكته» وخيب سورته» وكفى 
الأمة ضرره) وأحمد شرره» فرددناه لبائعه واسترددنا دراه !ةا منه. 


ثم ظعنا منه بعيد الضحى وبعد أن يبست الأرض ونشف زلقها وذهب الناس 
بمنة ويسرة في استخبار المسالك ووقفوا على مسلك يصلح حار الإبل. وذلك أنا 
لما صلينا العصر بمذا المنزل» طلعت سحابة من ناحية الحبل بريح عاصفة» فقلعت 
الأخبية وكفأتما على وجوهها فأرعدت وأبرقت وأمطرت مطرا شديدا على غرة من 
الناس. فأرخحت السماء عذاليها وحلت أوكيتها وفغرت أفواهها فسالت التلاع وفاض 
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على المتاع» وضاعت الحيال» ول يبق إلا اللجأ للكبير المتعال» والنداء بالصلاة على 
تفيل الأرشال: وسهد أهل الكمال» عليه الصلاة والسلام. وحين قرب المغرب أقلعت 
وتعاهد الفا ام متعتهم فمنهم 0 السالم وغيره, 0 منزله لشّنكهة وحله 
والغالب على الناس السلامة والحمد لله. وفرح أهل البلد بالغيث» نسأله تعالى أن 
يديمه عليهم نافعا في سلامة وأمان وعافية تامة. وودعنا سيدي الماني مع جماعة من 
أضيحاية وإخوانه, وقلنا بوادي! 2 ووجدناه سائاك وأمسك ماء بغدران وقيعال» 
وصلينا به الظهر وسرناء 5 الو ا واو ا 3 
ا 7 وعادت 50 ل وم 0 
كذلك عطر حى ضَلينا المغرب وبعذه) فأهيي كلق بين العشاءين 

20 07 070 : 3 0 4 8 5 ا 06 

ونزلنا شرقي وادي المنصف وبات الركب!! على ربوة مستطيلة ونشز مرتفع 
حوف الغرق» وتوفي تلك الليلة الأخ في الله تعالى والأحب في جانبه والمهاحر في 
فغسلناه وكفناه وصلينا عليه بعد الصبح وقبل الإسفارء ودفناه هنالك بطرف المنزل: 
وسننا عليه التراب لعدم لوح وحجرء وقصب ومدر. 

ثم ظعنا منه وقلنا موضعا إلى صلاة الظهر, ولحق بنا جماعة من أولاد صولة مع 
الأشراف الكائعيق بسيذي عقبة وبعض ‏ أضحاب سيدي حمل بن 'منصور المكادي 

وصلينا الظهر وسرنا وتلقانا الأخ في الله والأحب في حانبه سيدي محمد بن 
منصور [263- ب] المذكور مع أصحابه وجحاء متعرضا للقيانا» وحلس بسيدي 
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يخيب لهم أملاء ولا يضيع لهم عملاء بفضله وكرمه آمين. ونزلنا سيدي عقبة عصر 
[يوم]' الثلاثاء رابع عشر رجحب والتاسع والعشرين من غشت وبتنا به ووحدنا به 
الشعير أرخص من بسكرة» واشترى الناس منه ما أمكنهم وتيسر اشتراؤه ووجدنا به 
سيدي أبا القاسم البشى) البسكري مفتى بسكرة في الوقت منفيا منها خوفا من 
5 ش 1 +| |4 . ء 5 
عاملهال, وعلي بن محمود [بي91) وهو عامل تلك النواحي منفيا أيضا. 
وأتى الله من عنده ببغل فمكناه لمولاي العربي بن أحمد بن يوسف فالله ينظر من 
حاله ويرده لمأمنه ويقره بوطنه عله وكرمه مير 


ثم ظعنا منه ونزلنا ببسكرة النخل قبل زوال الأربعاء الخامس عشر من رحب 
الموق ثلامين من أغشت بنحو عشرة أدراج ووجدنا الوادي سائلا وحضناه!ة) بمحل 
صعب ولكن الله سلم. وأقمنا به الخميس والجمعة ليهيئ الناس محتاجهم من الزاد. 

ثم ظعنا منه يوم السبت الثامن عشر ا من رحبء الثافي من شتنبر. وودعنا 
سيدي عبد الحفيظ بن الطيب من أولاد سيدي ناجي وأصحابه وجماعة من 
أصحاب سيدي محمد بن منصور المكلدي ولم يزل هو مصاحبنا وأضحينا على 
ساقية أوماش 10) عند احاز بعد أن أصلحناه وهيأناه للمجاز فالله تعالى المسؤول في 
تثبيت الأقدام بالنبي عليه الصلاة والسلام. فجاز الناس بسلامة وعافية غير أن جملين 
وقعا بالساقية(!!) فأحرحهما الناس» من غير ما بأسء وللّه الحمد ومررنا على مليلية 
وتلقانا أهلها كبارا وصغارا وحضنا وادي الحدي ونزلنا بعدوته الغربية على ربوة تبردا 
وأتى الله من عندهم بعدة بطاطيخ وقسمنا ذلك بين الجماعة الحاضرة من الحجاج 


8( 'اف"* و . نأء 
(9) 'ف": الثامن والعشرين وهو خطا. 
(10) "ف": أرماس. 
(11) 'ف"* بساقية. 


1 


مع الفقهاء والسادات الأشراف ورضخنا من ذلك لركابنا فالله يتقبل منهم. وأتانا 
فقيههم سيدي عبد المعطي وكان تعرض لنا بسيدي عقبة وودعناه. ولما فات الركب 
ركبنا وسرنا وصلينا العصر قرب خلوة ولي الله سيدي عبد الرحمان بن الصغير 
الأحضري وفتناها بأميال ونزلنا بمغران صحراء متسعة ممتدة لناحية القبلة إلى عمران 
وادي ريغ ثم ظعنا منه وملنا عن الطريق شيئا ونزلنا وقت الضحى أمام الركب للراحة 
فإذا بقوم تدفع بحم أفراسهم شأوا وتخفض بحم شأوا من جماعة أولاد سلام و ]11 
رئيسهم قاموا ورغبوا ف نزول الركب عندهم لإطعامه وتبركا به. ولم يقدر ذلك وأتى 
الله من عنده بكبش أقرن فدفعناه للأشراف» فسرنا ونزلنا على أكمة مشرفة على 
الوادي بنواحى الغابة» وصلينا الظهر هنالك والعصر بقرب أولاد جلال بمزرعة على 
وان بتعلدة» قا اما مير كأقم عضا رة الشيط اي وبد رما هنانك سين او اركب 
ولحق بنا أخرياته» [ف]!©) سرنا ووحدناهم مخيمين بعد العصر بأولاد جلال يوم 
تاسع رجب» وأتانا بين العشاءين الأحب سيدي عبد الباقي وسيدي محمد بن [ ]60 
وات اللدمق عند يكيق وأصنحب معة اوحة يطلي داه ارلدة:فيدات له ينا 
بما صبحاء فالله يعلمه ويقر به عينه آمين. وأطعمنا بميسور من الطعام مع أصحابحم 
فرجعوا لأهاليهم. 

مطاف رف ]للا ررض انا رزلادا فويس يغننان كنار رطلونة عدن 
وفد الله العزيز الغفار, فالله ينفعهم ولا يقذعهم!7)» ولحق بنا عالمهم ومرابطهم سيدي 
سيدي محمد الحاج حارج البلد غربيها وأصحب معه ثلاث شياه فأكرمنا بما 
أصحابنا فالله تعالى يكرمه ويجعل له ذلك في ميزان القبول وودّعنا9) هنالك مع 
جماعة أهل البلد فرحعوا وما شانا سيدي محمد إلى أن حاذينا(/ ووازينا قبة نى الله 
سيدي خالد بن سنان فدعونا هنالك ورجع ونزلنا تخارج بلادا) سيدي خالد غربيها 
غربيها على أكمة ليتلاحق الركب ونستخبر شأن الطريق أبه ماء فيجتاز الناس أم لا؟ 


م 


شافطلة بر ل 

اد مك اك 

بواطن فى 'ف" وزاك" بقدركمين كلماك: 
ساقطة من “ت". 


للا 


ق"* ولا يقذعهم . 


قم 


ل الي الل ال 2 ا21 ا-ث2 


حد 


5 


'ت": وودعناه. 
50 حادينا . 
8 قبة 


لمك ل 
اساي يي يي يي يي لبييينة يي يي 
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فيبيقون: غنالك ليهيئوا قريهم ويعلئوا أسقيتهم لاحتياز المفازة أمامهم لكونها معطشة 
يحمل الركب بها ماء ثلاثة أيام مع ليلتين» فأخبرنا من له نحبرة بالأرض من الأعراب 
وغيرهم أن حملة الوادي أبعدت وبه عدران متسعة. ؛ تكفى الأيكاب الواسعة: وا محال 
المتشاسعة» فقلنا هذا من فضل ربي والحمد لله [264- أ] الذي أزاح عنا نقل الماء 
لذه المفازة ولم يكن أهم إلينا منها لكون ما بأيدي الناس من القرب بالية تتمزق 
لطول(!) استعمالها من مصر إلى هناء فكثيرا ما تستخرق27) القرب فيضيع يع ماؤهالا 
لعدم إتقان دباغها وإنما أخعذت من مصر بحسب ما اتفق و9) وجداتما 0 الله 
هذه المؤونة بماء السماء. فكثيرا ما عودنا مولانا تعالى إنعاما وإحساناء وتفضلا 
وامتنانا فله الحمد في الآحرة والأولى نسأله تعالى أن يديم إعلينا 91 نعمه؛ ويوالي 
علينا كرمه» ويوزعنا الشكر ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها. ولما 
استقينا الخبر سار الركب ونزلنا وقت القيلولة على غدير بالوادي وصلينا [به]"ا 
الظهر وركبنا وصلينا العصر تحت شجرة من شجر البطم على غدير أيضاء ووحدنا 
أمامه نجحعا للسليمة من أعراب تلك النواحى من أهل الدعارة بما ظاعنين في طلب 
الماء والكلاً. ونزلنا مقسم أولاد سيدي عيسى على غدير واسع مستبحر بالوادي» 
وبتنا مع!ذا السليمة ترعى ماشيتنا مع ماشيتهم وأتوا إلينا بأعيانهم ورؤسائهم 
وجماعتهم كلها وزعموا أنحم تاثبود من 00 الحاج والتعرض له إلا بالخير وأنهم في 
خدمة الأركاب النبوية وأنهم [أقلعوا وأنابوا]) عما ما فات لمم من الإذايات ل 
والتعرض له ال والنهب فالله إتعالى91!) يتوب علينا وعليهم ويقود بنا ويهم 
للخير ويعيننا جميعا عليه | آمين]!!). فغرموا للأستاذ محبنا سيدي إبراهيم من لا 
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يخاف ركابه الذي قطعوا له ونحن مشرقون وأرضوه منه. فالله يثيبهم!!) ويزيل ضررهم 
على المسلمين ويجعلهم راحة للأركاب النبوية والوفود الربانية آمين آمين. 

ثم ظعنا منه وسقى الناس من الغدير ما يكفيهم لشرب النهار وأضحينا عند 
شجرات من البطم في بسيط من الأرض أفيح ننتظر الركب. فالله تعالى يحفظه ويعينه 
ويبلغه وطنه بسلامة وعافية له ولأهاليه إنه ولي ذلك. وأتى إلينا جماعة من أعراب©) 
رحمان هنالك بقطيع من الإبل سوقوا بما الركب وأتى الله من عندهم بعنز ودفعت 
لمستحقهاء وركبنا وأتانا فارسان تعدوا بحما فرسهما بجلد سمن فدفع للفقهاء وآخر 
أتى بخروف فدفع لهم أيضا فالله يتقبل منهم. ال ل 
سرحات من البطم ووحدنا هنالك غدرانا من الماء فسقينا [ بما 201 بمائمنا وكذا من 
معنا من أهل الركب» وسقوا به أدواتهم وتوضؤواك) وصلينا الظهر هنالك ا ف 
غوطا"! بين مسلكي عيكف»ء وسرنا ونزلنا قبل الاصفرار في غوط متسع بالصدود 
على غدير ماء غزير أحب إلينا من كل مفروح به لكون الناس على يأس/6) من الماء 
في ذلك امحل لعدم ظهور مخائله» وعزموا على البيات دونه فأبدى7) الله لنا هذا 
الغدير وكان من جملة نعم اللّهاة التي تكل الألسنة والجوارح عن القيام بأدى شكرها 
فنعترف لله بذلك ونسأله أن يوزعنا شكره ويتقبله منا ويواليها علينا. وبتنا هنالك 
فتمتع الناس بذلك الماء وضلت ناقة لبعض الجمالين فذهب ف طلبها ووجدها 
أصحابه دونه وامتد به هو الطلب واتصل به الحراميون سرقة الحجيج!© وضربوه 
وحردوه وذهب والده في طلبه واتصلوا به وجاؤا به في السدس الأخير من الليل على 
غرة من الناس فأحذوا بغلا وذهبوا به وتفطن هم صاحبه وذهب في أثرهف (10) حاسرا 


3 


عازما ولحق بحم فمنعوه منه بأسيافهم وفروا ذاهبين نسأله تعالى أن يخلف!'! عليه 
وينتقم من الظلمة العتاة. 

ثم ظعنا منه ووحدنا ماء على وادي شرقي التوميات ورجع إلينا من أراده من 
الصعاليك والحجاج وأضحينا غويطا غربي التوميات بأميال» وصلينا العصر على 
غدير بقرب من وادي عبد امجيد. ونزلنا شرقي وادي عبد ابمحيد بأميال بعد العصر 
ولحق آخحر الركب بعد الغروب وبين العشاءين هاجت ريح شديدة قلعت الأخبية 
وكفأتهالث وأمطرت السماء واشتدت الظلمة وفزع الناس لإناحة الإبل باعتناء تام 
لكون امحل معروفا بالخديعة والسرقة والاختلاس ليلا من جيرانه أهل 

عمورة قرية على جبل حولي | لغيران!!)» بما فواكه متعددة ولا تحل بما وسكاتما 
وسكانها سراق الحجيجل" يتعرضون للأركاب ليلا بالسرقة وتارا بمساوقة الدجاج وما 
[264- ب] بأيديهم من الفواكه وغيرها من التوافه قتلك عادتمم قطعها الله من 
عادة. وأما غمرة) قرية على أميال منها شرقيها فسكاتما ما سمعنا عنهم أنهم 
يتعرضون للركب بسوء والله أعلم بحقيقتهم. وبتنا هنالك ولم يزل المطر يسح سحا من 
آخر الليل إلى قرب انصداع الفجرء ولم ير الناس كيدا وحضر لطف الله العام. 

ثم ظعنا منه ومررنا بماء عبد امحيد ضحى ولم يعرج عليه77) أحد لكون الله أغنى 
الناس بغدران باتوا عليها في مبيتهم فأغنى الله تعالى عن بقرة عوف وبالإصباح عن 
المصباح» ونزلنا للاستراحة شرقي الغيران ننتظر الركب ولم يلحق بنا وأخبرنا انه أحذ 
ذات اليمين وسرنا ووحدنا أمامنا رحلا من نائلة أتى بالبغل المسروق ليلا بالصدود 
وأخبرنا أن سارقه صحراوي فأخذوه منه وبعثوه به معه للركب فأخذه صاحبه مسرورا 
فرحا به فالله يجازيهم خيرا ويرزقهم من فضله آمين. ونزلنا وقت الظهيرة غربي الغيران 
بأميال على ربوة للصلاة وإتيان الركب وجاء الركب وصلينا الظهر وسرنا مجدين 
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ليبيت الركب على ماء إذ ليس معهم ماء وليسوالا) على ماء. وحان وقت العصر 
وصليناه على ظهرء ونزلنا على عين تنبع في حرف عليها مزارع لأولاد [ جابر] !3 
حرز الله زاوية من زوايا تلك البادية وهم ناس مقبلون على ما يعينهم؛ عرفنا منهم 
جاعة متمسكين: وحج معنا هذه الحجة واحد منهم واسعمه سيدي الطيب بن عيسى 
ولحق الركت بين العشاءين و يلحق أخخره إلا بعد أن فبانا العشاء وحذر الناس من 
سرقة أهل عمورة وغيرهم أن يتبعوا الركب فأمن الله غائلتهم» وكفى مضرهمء وكف 
شوكتهم» فما لاحت لنا() طارقة2)» ولا لمعت لمم بارقة» وكان الله قويا عزيزاء فبات 
فبات الناس في يمن وأمان.» والمنة للواحد المنان. 
تم ظعنا منه ونزلنا دمت قبل نصف النهار وبتنا به لإراحة الإبل وتعاهد 

أحفافها لما عسى أن يحل بما من النقب فتنعل. وتلقانا أهل البلد بالفرح والسرور, 
ولاحت عليهم مخائل صدقهم في توبتهم من إذاية الحاج» فما خرجوا بليل ولا حطفوا 
١ 0 51 . ٠ 0‏ 3 
بنهار إفالله يدم لنا وهم التوبة071) وسوقوا الناس!' بما أمكنهم وبأيديهم من الشياه 
الشياه والسمن والشعير. لكون أرضهم جردتما الحراد. وبين العشاءين أبرقت السماء 
إبراقا متواليا أذهل الأنظار والأفكار» وكاد يخطف الأبصار» ورشتنا برش ماء وانقطع 
بنصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل» سال الوادي وادي دمتء؛ ونخاض الناس 
والأفواز/”), وبعد أن صلينا الصبح بعثنا في احتباره» فظعنا على بركة الله وحضناه في 
أول حملة ثانية حملها. وكابد الناس والإبل لذلك مشقة وأشفق الناس عليها لما 
[أضيّها]) من طول السفر وبعد الشقة ولكن الله سلم» وما دافع أشد وأعظم. 
وخاض الركب» وما وقع حمل» ولا زل جمل» إلا بعير واحد عليه حمل لبعض الحجيج 

(1)'ف": ويبتون. 

(2) ساقطة من "ت". 

(3) 'ع': لهم. 

(4) "ع": طريقة. 

(5) ساقطة في 'ف". 

6 "ت": لنا. 


) 
)7( 2 القرار. 
5( مطموسة في الساياة 
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وانتظرنا الركب بعدوته الغربية حتى خاض آخره؛ وتعداه. فركبنا وسرناء ولما صلينا 
الظهدرة:وسيرنا أميالة يرت سخابة وعقاء!!) أمانقا قرع قاض نظن علو ميا 
أظلته من الحبال والأكام؛ ثم عمت الربى والسهل وتطاولت إلينا ومرت بنا وأرنحت 
الننماء علها عَرَاليهنَا 12 وأرنينلت. إلبهنا تقتفافيها وعاقف الركن:عن امسيره وصدت 
عن صوها الجمال والرحال والبغال والحمير» ترمى بماء على الوحوه» كأن القرب 
حلت أوكيتهاء أو سدد تحدمت أبنيتهاء ورفعت شيئا ولحق بنا رحل من أولاد) بن 
حرز الله فأخبرنا بشدة ما بطريقنا من الوحل» وأنه لا يسلك به رجحل ولا جمل» 
فمال بنا ذات اليسار وسلك بنا طريقا مسترملة» غير ماسكة للماء مستبحرة» 
وتمادى بنا المطر على ما هو عليه إلى وقت العصرء وارتفع. وصلينا العصر واسترحناء 
فركبنا وسرناء ثم مطرناء ونزلنا بموضع عار مرتفع على السيل» وأمسكت السماء. 
وتلاحق الركب مع الغروب» ثم أمطرت أيضا ولم تزل كذلك إلى الصباح تمطر وتقلع. 
وبقي حبنا الحاج أحمد بن علي السلوي سوا اناه عرف» ناقة من خيار إبله 
أكلت الدرياس بدمت مع جملين آخرين له] 07 ونحر جملا آخر بهذا المنزل ؟ قطع 
الدرياس أمعاءها أخحبر أنه رآها تقذف أمعاءها [265- أ] مع أرواثها)) والآخر 
أزال عليه ما عليه وساقه غير حامل شيئا والغالب عليه اللحاق7) بصاحبيه لكون 
الدرياس سما قاتلا للإبل» فكثيرا ما فعل بما الأفاعيل؛ فليحذر العاقل وينكب 
أماكنه وقد ذكر في طريق الحج بأماكن7 بواد شبور وتحمت ودمت حول القرية 
بمزارعها وبدرنة حوالي برقة» ثم بعثنا رحلا يستخبر وادي الفج وانتظرناه فجاء . 

ثم ظعنا ووحدنال"!) الوادي رجع سيله ولم يبق به إلا شيء قليل» فحضناه ونزلنا 
هنالك حتى بمحاوز الركب وفات ونشر الناس ما بل من ثيابهم. وصلينا الظهر بوادي 


(1) كأنما بوجهها حمل ثقيل. 

(2) أرخت السماء عَرَالِيهَا: إذا كثر مطرها. 
(3) 'ف": بني. 

(4) "خ1": صبّاطة. 

(5ساقطة من ك1 

(6) ساقطة من 'ف". 

(7) 'ف": اللحقان. 

(8) 'ع": سم قاتل. 

(9) "ح2": أماكن. 

(10) 'ت": ووجدناه. 
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النبيلة!!) ونادى منادي الرَكب أن احملوا من الماء ما تبيتون عليه ولا تغتروا بالغدران 
فكثيرا ما قطعت بأصحابما وغدرتحم. وودعنا الرحل الذي هو من أولاد) ابن حرز 
لله المذكور انه دلنا على الطريق بمذه الأوحال©, التي تحار بما() الأوعال» والتقينا 
بفارسين من رحماك زعما أههنا أغخيرا ارقف فجاءا متبركين به وطلبا اميف بقريهم 
ليتساوقوا مع الركب لما بأيديهم من الإبل وغيرها وما قدر ذلك. 


ونزلنا بعد العصر للمبيت بعد أن ملنا عن الأغواط ذات اليمين لما حل بينهم 
من الفتن فسفكت الدماء وتحبت الأموال لنائرة بينهم عياذا بالله» فأدحل بعضهم 
على بعض عرب أولاد يعقوب فقتلوهم وكبوا أموالهم وأخحرحوهم من ديارهم فإنا الله 
إنا إليه راجعون. 


ونا موضع يكال له لليف وتوت بريه على لقني وعيوتت مين كل 
ناحية وأحذوا بغلة سيدي الدحيسي الشقروني وحمار سيدي محمد بن رزوق 
المراكشي ومفرشا لابن علي الفيلالي المنوحيء ولما أسفر النهار ظهروا على الحبال 
كأنهم أوعال» وتبعهم بعض الحجاج ورموهم بالبنادق وفروا فرار الحمر المستنفرة فرت 
من قسورة قطع الله دابر القوم الظالمين» وكبت سعي ابمحرمين. ثم ظعنا منه وأضحينا 
بدحلة الأغواط وحاز الركب وسرنا ونكبنا الأغواط عن يسارنا وتراءى لنا قصرهم 
وقلنا حمدة بازاء وادي متليلي!” وصلينا الظهر وسرنا ونزلنا على وادي أبي ر90ا, 


[كيفية الذكر الوارد ]| 


الصلاة/) وأحرحت عمل اليوم والليلة والكلم الطيب للإمام السيوطي وحرى ذكر 


)1( 'ف": التلبية. 
(2)'ف": بنى. 

(3) "ع": الأرحال. 
(4) "ت": فيها. 
0 ': تمليلي. 
0 تأي ريم" 
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المصافحة وأكما تكون بعد السلام وأن لفظ الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
ويزيد الراد: ومغفرته ورضوانه» وجرى ذكر الحديث: "إذا التقى المسلمان وتصافحا 
فحمدا الله وصليا على النى صيلن الله علنة وسلم واستغفرا وضحك كل منهما في 
وججه صاحبه غعفر هما ونزل عليهما مائة رحمة للناة 4 تسعولك وللاخر ع 00 
وسئلت عن الكيفية في الذكر الوارد فأحبت كما أحذت ذلك عن الوالد رضى الله 


عكنة . 


" اللهم صل على سيدنا محمد الني الأمى وعلى آله وصحيه وسلم تسليماء 


اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وق الآخرة حسنة وقنا عذاب التارء الحمد لله رب 
العالمين استغفر الله".. ظ 

وطلب منا من حضر من أصحابنا أحذ ذلك إجازة فيه فصافحتهم وأحزتهم 
فالله ينفع جميعنا ويجعلنا من أهل الإيقان. 

ونزلنا قبل الاصفرار برشاق الماء ثم منه»ء وأضحينا بدرع حروف وجلسنا 
وامتنعنا ل بأرضه2) من الدرياس المضر بالإبل» وهو لما سم قاتل» وداء خص )2 وعلة 
يعسر علاجهاء وذكروا أنهم يسلكون :يننا مسدلا عاريا منه وقبلنا منهم وانفصل 
امحلس على ذلك. ولما سرنا فإذا به كسائر تلك البقعة التي مررنا بما وقلت 60 تبدى 
ما انطوت عليه سرائركم واحتوت عليه ضمائركم من أنكم ما أردتم إلا النزول عليكم 
ولا عليكم فيما حل بالإبل» وملنا عنهم ذات اليسار وودعناهم لله وسقنا الإبل 
سوقا وشغلناها بذلك عن تناول الدرياس وحملناها من المسير فوق طاقتها ارتكابا 

وحان وقت الظهر ونزلنا على وادي امسناج ووجدنا به ماء مستبحرأ من سيل 
قريب سال به وما صلينا الظهر إلا والإبل لحقت بنا لغير عادتما كما ذكرنا ورحنا 
لعين الماضي قبل الاصفرار وراحت أوليات الركب طفلا وأخرياته مغربا يوم الثلاثاء 


(1) قال الحافظ العراقي في كتاب: " تخريج أحاديث الإحياء "المجلد الثاني رقم الحديث 3: أخرجه البزار 
في مسنده؛ والخرائطي في مكارم الأخلاق والبيهقي في الشعبء؛ وفي إسناده نظر. | 
)2( 'اف": في بلدهم. 
)3( '"ف": وقلنا. 
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الثامن والعشرين من رجحب والثاتي عشر من شتنبر وتلقانا أهلها كبارا وصغارا قرب 
البلد. 


ونزلنا ارج البلد على مسيل الماء» وسلم الله الإبل والحمد الله من تناول 
الدرياس فضلا منه وامتنانا. 


[الدرياس سم قاتل للإبل] 


0 : ئما يحمي [265- ب] من تناول الدرياس تكميم أفواه الإبل 0 )01 جعل 
الأزمّة2) لها وتعليقها بأقتاما بماء حتى لا تعطو إليه وأما إن تناولته فيعا م ) بإذن الله 
بما حدتني ب به من جحرية من الإعراب وهو أن يؤحذ القمح ويغلى في السمن حتى 
مووي 0 1 : من القمح حثية أو حثيتان لا أقل من حثية 
ولا أكثر من <: حثيتين» أو يؤحذ زبل4 ' البقر ويفت ف الماء ويسقى للجمل وهذا 
بحدثان أكله وفوره قبل أن يتكمن في أمعائه وقبل أن يستولي(7) على7) أحشائه 
فيداوى قُْ يومه أو بعذه والشفاء من الله أو يلقم العجين بالسسمن: 

وأقمنا + به74/) يوم الأربعاء, واستهل هلال شعبان ليلة الخميس» ولحق بنا 
اصفرارا الأحب سيدي محمد بن موسى الإسحاقي مع سيدي مسعود من أولاد 
سيدي أ يعزى 000 عبد 5-5 0 0 اه )05 الشاوي افعو الأحب 
نهدا السير إلينا 0 2 واللّه ينفعهم بمنه 7 تفلن بعض أخبار البلد 
جملة. وفي ضحى غده وهو يوم الخميس أول شعبان والرابع عشر من شتنبر لحق بنا 


9 
ا 
- قم 
2 

ع ج اح 


لايرل ٠١.‏ متيل ٠١‏ سير ...سيل مسسيل ...متي 
ما © 
سي هيا يي سمييية يي سي 


ل- 


1 
ما 
ا 
6 
6 
5 
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والتقينا بالركب المشرق وشيخ الفاسيين الحاج عزوز [ولد]!!) عديل وأمير لغلاليين 
الشريف مولاي عبد الهادي بن إدريس. واتصلنا بأحبار أهلنا وكتبهم وما بعثوا 
إلينا مع صفينا سيدي محمد بن عبد الرحمان المولا يخاق ومعه ولد أخيه سيدي محمد 
بن عبد القادر وولده» فاستقصينا حبر النا ووقفنا على ما غاب عنا من حاهم, 
وبعث لنا أهلنا مع وكيلنا سيدي عبد العزيز ما أبرأ الله به ذمتنا مما استسلفناه 
بطرابلس أبرأ الله ذمتهم من جميع التباعات 0 خيرا. وأقمنا ذلك اليوم 
أيضا لملاقاة الناس بعضهم بعضا ومسائلته وأبلغونا) ما حل بالبلد من الفتن وكون 
البلد أجرأ من ذئب الربا عليه وم يترك به علوية ولا سفلية سال اللدتتعال السياامة 
والعافية والعفو والمعافاة. 
9 ظعنا منه يوم الجمعة ثانى شعبان وحامس عشر شتنبر وملنا ذات اليمين 
') طريق وادي شبور لطريق وادي الرداد")؛ وصلينا الظهر بإزاء عين يقال لها 
العنيصر المالح» ووجدنا به ماء قليلا حلوا باردا لقرب عهده بماء السيل» والعصر تحت 
عقبة مقسم أولاد زيارة ووحدنا هنالك ماء سقى الناس ما أرادوا لمبيتهم؛ ونزلنا 
اصفرارا آبار قاعة» وبات الناس به على غير ماء سوى ما سقوا بقريهم قبل. ثم ظعنا 
منه [وقلنا وادي المويلح» ووجدنا به غديرا. وأتانا هناك ناس من أهل الخضراء. 
وقطعنا وادي تويلاء وهما قصران متقاربان على الوادي. ونزلنا العدوة الغربية واذي 
الحميضا طفلاء وأتى الركب مع المغرب وأوله قبله ثم ظعنا منه7). ولاحت لنا جماعة 
ل ونزلنا في انتظارهم على ربوة فإذا هم ناس من 
أولاد سيدي طيفور بن عيسى جاءوا زائرين وأنى!) الله من عندهم بأربعة أكباش 
ودفعت اثنين لأولادنا وتركت اثنين للسلكة. واللّه يتقبل منهم وينفعهم بنياتهم آمين. 
وهم ناس مساكين لا 1 إلا 1 القرآن والدين زعموا أن جدهم المذكور» من 
ذرية الإمام المشهور [أبي ]1) يزيداة) طيفور بن عيسى البسطاميء والله أعلم بحقيقة . 


)1) زائدة في 'ح1. 
(2) 'ف": وأخبرونا. 
(3) "ح2": على. 

(4) 'ف": الرداء. 
(5) ساقطة من'ت 
(6) 'ت": جاء. 

(7) ساقطة من "ت". 
(8) 'ف": زيد. 
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بحقيقة ذلك. ثم قلنا على وادي قرنب وصلينا الظهر به والعصر إرييضة مخيليف» 
ونزلنا المعخيليف: تصغير مخلاف» بعد العصر !(!) بل غربيه على ماء سائل من المطر 
بتميد» ثم منه ونزلنا الغاسول قبيل عصر [يوم]7! الاثنين الخامس من شعبان ثامن 
عشر شتنبر. وتلقانا أهل البلد ارج البلد أفواحا [أفواجا]!). وجاوزنا مجرى الوادي 
ونزلنا بمزرع بعدوته الغربية خحوفا من سيلان الوادي ليلا فيعوقنا عن الحواز | أن ]7 لو 
لو نزلنا بعدوته الشرقية لكون السماء بما رداء من غيم» وأضافنا أهلها بعدة أواني من 
طعام؛ قسمناها على أهل الركبء؛ وبعض شيير دفعناه لجمّال يعلف به أجماله(©. 
وأبرقت السماء وأرعدت» وأمطرت أعالي0) الوادي فسال. فحمانا الله منه» ورشتنا 
رشاء ثم دفعنا منه في ظل حفيف. ودفعنا كتبا كتبناها لأهلنا إعلاما لمم بمجيئناء 
لبريد ارده 3 من 0 الو بن يحمد 000001 0 حين أضحينا على 
نان وسوس ادل 61 ]١‏ (أسطرنا) 0 . مطرا غزيراء ولم يزل إلى الثلث 
الأخير من الليل وبعده بقليل وأصبح علينا [الأود) سيدي عبد الكريم التواتي» 
عندهم وهو رجحل مبارك لا بأس به من أهل الصدق في الوداد» والصفو في الاعتقاد. 
وصاحبنا إلى قرب الري على واد شرقيهاء ويسمى وادي الشعير» ووحدنا به غدرانا 
من الماع لقرب عهده بالسيل» ونزلنا طفلا وبتنا به ونزل آخر الركن مع قرب العشاء 
وجاء الله من عند الأخ المذكور بكبشين [دفع] أحدهما للسادات الأشراف والآخر 
والآخر للفقهاء, وانعزل هنالك من أراد الغرب من الحجاج ونادوا بذلك ليتمايزوا!'1) 
ويتأهبوا لوجهتهم فأصبحنا وودعناهم لله وودعونا. 

2) زائدة من 'ف". 

(3) زائدة من 'ف". 

(لإسائط من م 

5) "ف ل 

6) "ح1": أعلا 

7 'ف' 0 

١‏ افك رمن 2ك 
9 'ف": أجمالنا. 
0) "ح1" : أعلا. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ثم ظعنا وقصدنا قصدنا ومالوا لناحية الغرب مصحوبين بالسلامة والعافية, 
وسرنا مع وادي مطر على إثر سيلانه. ولما جاوزنا ملتقى عيّن لاجق به قِلنا تحت 
[شجرة )11) كبيرة من البطم» واسعة©) الظلال؛ منتشرة الأفنان. ولحق بنا الأخ 
[الشلالي ]!) سيدي عيسى بن زاير مع بعض أهله. وصلينا الظهرء وسرناء وسايرنا 
الأخ المذكور. ونزلنا المقسم طفاك على ماء ونصحنا هنالك القنادسي فخ أبي زيان» 
إنقاذا له من حبالة الشيطان, إذ أذنا له في تلقين الأوراد نيابة عنال"). 

وانكبت عليه الناس لشدة رغبتهم في الانخراط في سلك مشيختناء واستهوته 
نفسه عند ذلك ولم تحتمل ما هنالك وتعاطى معهم ما لا يجدي» وعاقهم عما 
يهدي» وركب معهم قنن الغرر» وتمطى بحم مطية الخطرء فضل وأضلء وزل وأزل» 
وكففناه عن ذلك إشفاقا عليه ورفقا() و به ]1 وبالغنا في نصحه بعد أن وقفناه على 
على ما بلغنا من أفعاله عمن يوثق به من أهل وده وبعد نصحه بواسطة نصوح!! له 
مشفق عليه فقال له: إن الوحه في الطريق» والحق الحقيق» أن لا تلقن أحدا إلا على 
الوحه الذي أذن لك فيه فمهما تعديته فقد متررت وافورت: وضللت وأجلليق: 
فرد النصيحة وِلم يقبلهاء وأنف منها ولم يهتبلهاء فقال محيبا للنصيحة: هذا كلام غير 
مفيد. فهممت بشأنه, وهالني أمره» فخفت عليه أن يقع في مهواة لا قعر لهاء وأن 
يقطع به من حيث يظن الوصولء لما ارتكبه من تضبيع الأصول. فتبين لي عزله 
حسما لمادة الغرر» وسدا لثنية الخطر» فعزلته» وعن تعاطى التلقين تميته» عفا الله عنا 
وعنه بكرمه آمين. 
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[الإذن ل التصوف] 

نكتة: اعلم يا أخي أن الإذن عند أرباب السلوك أهل الشريعة والحقيقة» من 
سادات!7!) الطريقة» نور ينقدح في قلب الآذن فينبسط على قلب المأذون بواسطة أو 
بدوها فيتعين الوقوف عند حده على الطرفين» ولا يخالف طرفة عين» فلذا وحب 
شرعا) على المأذون أن يعين الوحه المأذون له فيه عند التلقين» وإلا انقطع المتلقن 
عن الاتصال بحبل الإذن بل لم يتصل بعد فيبوء المأذون له بإثمه وَإثمه إذ ضل أضل» 
وكذب على الله وافترى» واحتلف وامترى» فيخاف عليه من سوء الخاتمة» عياذا بالله 
إلا أن يتداركه الله بلطفه وهذا كله هو الحامل لنا على عزل المذكور كما هو المتعين لا 
نفاسة عليه في شيء ما [بل1 نصحا له خاصة:؛ ولجميع المسلمين عامة والله 
شهيد رقيب. وطريقة أشياخنا على هذاء المحفوفة بالكتاب والسنة, المحفوظة من الله 
تعالى بما 61 كه فلذلك من تعرض لا بسوء أو كادها بشىء أو سعى 2 
تبديلها وتحريفها وإخراحها عن نحجها [من الأفق]") كاده الله وأذابه كما يذاب 
الملح في الماء وأعمى أثره وأبتره وأقطع دابره, والله لا يصلح عمل المفسدين» وربما 
حتم له بسوء عياذا بالله. 

ثم ظعنا منه وحان وقت الظهر ونزلنا له ولحق بنا جماعة من أهل امحبة من أهل 
الشلالة) سيدي محمد بن عبد الله رفيقنا للحجاز عام تسء() وسيدي أبي يعزى 
وغيرهما من أهل المحبة. وأتى الله من عندهم بنحو نصف حمل من شعير ورمانات 
وشيء من السمن تقبل الله منهم. وانمحدرنا مع الوادي وتعرض لنا عرب حميار 
أفواجا نفع الله الجميع بنياتهم آمين. وارتقينا أكمة مسترملة واستبطأنا الإبل ونزلنا في 


(1) '"ف": ساداة 

)2( إلا ": شرطا. 

)3( ساقطة من 'ى" 
4 'ق"”: ٠.‏ م 55 5 
)5( تدك في ار" 
)6( 'ف": الساالمةه. 
)7( 'ف": تسعة. 

)8 اف اله أعراب 


0 


انتظارها راجلين أبا سمغون للبيات(!) به ولحق بنا الشريف مولانا أحم د بن حفيد 
بن محمد [بن]© الشريف الحسن العلوي فارا هنالك بنفسه من عمه الأمير مولانا 
إماعيل بن الشريف إذ له بأوافك الأعراب خلطة وله عندهم غنيمة [قبل 
الوقت071) ورغب) في النزول» وامتنعنا إلى أن لحقت الإبل وقت البيات» ولا يمكنها 
يبمكنها الوصول [266- ب] لأبي سمغون إلا مع الليل فنبيت مع وجود الماء وم 
تلحق الإبل إلا مع طفل العشي» وملنا بما إلى بسيط ونزلناء وبات الناس. وذهبوا 
لسقي الماء مع رحل يهديهم إليه بعد أن أضلوه» ورجعوا منه بخفي حنين, ثم سقوا 
منه حاجتهم. واتى الله من عند الشريف المذكور بكبشين أقرنين دفعناهما للأشراف 
ومن عند أولاد سيدي على بشنافة بأربعة» دفعنا واحدا لسيدي محمد [ بن]7 بنوة 
والآخر لباب الله واثنين لخدمتناء تقبل6 الله منهم وجعلها فداء ما يخافون ويحذرون 
وما ذلك على الله بعزيز [وهو الحكيم العزيز](” 

ثم ظعنا منه ونزلنا أبا سمغون أول الضحى وأردنا الذهاب إلا أن السادات 
الأشراف النازلين بتوات مولانا محمد بن علي بن محمد بن الحاج ومولانا العربي 
وأصحابمما والحاج أحمد بن علي السلوي صباطة أرادوا الانصراف من هنالك لتوات 
وطلبوا منا المقام لهم ليتأهبوا أهبتهم لوجهتهم فساعفناهم وأقمنا لحم بقية اليوم وهو 
يوم السبت العاشر من شعبان فآجروا دليلا يهديهم السبيل لتكرور بثمانية مثاقيل 
وأكثروا الأجمال إليها بثلاثة مثاقيل لكل جمل» ووحدت أهل أبي 0 في غاية ما 
يكون من الشقاق والفراق» والدفاع والنزاع» والخلاف والائتلاف7), والنفار والفرار؛ 
إلا أنحم ملوا من ذلك وكرهوه ورغبوا في الإصلاح واستحسنوه» وتلك/) حلية الفتنة 
كما قيل: «الكامل 

الحَرْبْ أَولّ ما تكُون قَعِيَةً ‏ تسقى بزينييها لكل جَهُولٍ 
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حَتَى إ إذا اشْتَعَلَثْ وَشَب صِرَامُهَا لت عُجُوزاً غَْبْرَ ذات حَلِيلٍ 
ماكر لؤها وتفيرت كوه للش لتقل 


فندينا د 0 أولاد 0 ! سليمان» وأولاد موسى وأولاد نقي» 
بعد أن رغبوا به©) واشتد عطشهم له فانتدبواء فصالحنا بينهم صلحا مؤبدا سرمديا 
ما تناسلوا وامتدت فروعهم وفرحوا بذلك ورضوا به وقبلوه. ونضرع إلى الله تعالى في 
إتمام ذلك من عنده ودوام العافية لنا ولهم وتمامها والشكر عليها. وأحضرنا لذلك 
بين أعيانهم الذين عقدوا الصلح, فتواحوا وتضايفوا تماما للعقدة وتأكيدا لما وزيادة في 
إشاعتها لفورها), وإزالة الضغن والشحناء, والله تعالى المسؤول في قبول العمل. 
وودعناهم لله تعالى وودعنا السادات الأشراف المذكورين» وودعونا وأتى الله منعندل 
او ا 1 اي ل ا 
بإداوته, وهو 0 لرجائهم ماء السيول ثما حملوه بوادي الى «مغون» فمن متوضئ 
وهو افيد ومتيمم وهو الكثير. وبعشا رجاه يستخبر الماء فما وجذده. وسرنا ونزلنا 
طفلا بإزاء وادي الحراوين مصب وادي الأحجار الطوال فيه قبيل أنف الغنجاية على 
اود وو رو يلي وود عدوي اي اي 
0 اي و ا ات 
الكفاية سداد من عوز ولمنة لله على كل حال. 
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اه : 5 1٠‏ . ع 2 1 

ثم ظعنا منه وأضحينالا) على ماء غدير بوادي رؤوس الحمر”)» وسقى الناس 
الصميم؛ وصلينا الظهر بوادي الصم ومو وادي القتصب» ولما قاربنا أسفل وادي 
وعشيرته) وجاوزناه وبتنا(ة) فا حمر حله على غدير ماع عنل مصلى الحاج وبات لدينا 
لدينا هنالك جماعة من أولاد أبى دخيل وأولاد سيدي أحمد [بن|© المجذوب, وأولاد 
وأولاد بنوة بنحو من ستة وثلاثين رجلا. 

ثم ظعنا منه وأضحينا بدرع المرقة بإزاء قبور أولاد الحاج» والتقينا به ببجماعة من 
إخواننا سندان [267- 1 سيدي محمد الشريف وذوي قرابته وأتى الله من عنده 
بسشسىء من شعير وغر حلط ومزيدة(6) دقيقاء وؤم-01) عند غيره من ماعته كذلك 
كذلك تقبل الله منهم بمنه آمين» وشيء من تمر أبي فقوس»ء وكان أول أبي فقوس 
رأيناه حديدا في حجتنا هذه. وسرنا وعانقنا تلك الأرض الصعبة الحرشة الوعرة 
الشكسة وصلينا الظهر بعين بلياطة» والتقينا كما بجماعة من أولاد [أم © الكرار» 
أمين. وصلينا العصر بظهر الوتدى ونزلنا به على غدير بوادي زاعى») ومطرنا به مطرا 
غزيرا نحو ساعة من الليل وابتلت الأحبية؛ ولم تسل منه الأودية. ثم ظعنا منه 
وأضحينا بالأحجار الحمر قرب قارة الوادي أغىء» وصلينا الظهر بحنان أبي زرق» 
وأتانا به ناس من الأحمر بشاتين تقبل الله منهم وكمل مرغوبهم. وبه عين ماء عذبة 
باردة عليها غخل. 3 صِلنا لعصر بوادي الحاج ميمول على غدران من الما ونزلنا به 
يوم الأربعاء رابع عشر شعباك وبتنا به. 


(5) زائدة من 'ت". 
(6) 'ت": ومتيردة. 

(7) ساقطة من 'ت". 
(8) ساقطة من 'ف". 
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أفضل ليلة النصف من شعبان| 


وهذه الليلة هي الليلة الفاضلة ليلة النصف من شعبان التي يفرق فيها كل أمر 
حكيم؛ وتقدر فيها 

الأرزاق وتنسخ الاجال ويدفع كل ذللك للموكلين عليه 0 الله تعالى أن 
يقدر لنا عابم الخيرات ويقينا المضرات دينا ودنياء أولى وأخرى, إنه على ذلك 

وما ورد في فضلها ما روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: "أربع ليال يسح 
الله افيهنا الخين سخا لبلة القطرع:وليلتة القذوة :ولبلة الجيغة: وليلة النضين من 
شعبان(0" . 


وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله يغفر للجميع المسلمين في تلك 
الليلة إلا الكهان أو الساحر أو مشاحنا") أو مدمن خمر أو عاق لوالديه أو مصرا 
مصرا على الزن/5" 

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ينزل الله جل ثناؤه ليلة النصف من 
شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو شرك 
بالنه(!)". 


(1) زائدة من عاد" 

)2( 'ح1" : فالمتين. 

(3) ورد الحديث في "كنز العمال' ' للمتقي الهندي هكذأ: :يسح أنه عز وجل من الخير في أربع ليالي سحاء 
سحاء ليلة الأضحىء والفطرء وليلة النصف من شعبان» ينسخ الله فيها الآجال والأرزاق» ويكتب فيها 


(5) 'ع': عاق. 
م رم 0 1 ل 
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ومعنى ما ذكر من النزول الأكرام والقبول وقضاء الحاحات وبلوغ7 المأمول 
والرضى والأفضال. وأما التحرك والانتقال» فذلك محال في حق الكبير المتعال. وف 
حبر( مأثور إذا كان ليلة النصف من شعبان تدفع إلى ملك [الموت91) صحيفة 
يقال له [أن] اقبض أرواح من في هذه الصحيفة» وإن الرحل ليغرس الغراس 9 
وينكح الأزواج ويبني البنيان واسمه قد حرج في صحيفة الموتى وهو لا يشعر. وعنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحبى ليلة النصف من شعبان لى يمت قلبه يوم 
“وك "القلوت1". وغير :ذلك غاتورة فق فضلها/ة. 


ثم ظعنا منه وأضحينا على ربوة بازاء وادي درم وصلينا الظهر والعصر بإزاء 
كليم ماء عليه نخلات» وتلقانا إحواننا أهل فجيج قبل ذلك الموضع صهرنا سيدي 
أحمد بن عبد الله بن عثمان في جماعة وقبله في اثنين الحاج محمد وتراسل الناس 
للقائنا أفواجا معهم تمر جديد ورطب ورمانات وبعض القرع. وسرنا بعد العصر 
ومجاوزة الركب محدين السير ومشدين» ولما لاحت لنا نخيل أهل فجيج تعرض لنا أهل 
البلد طوائف واستعملنا ما ورد في الأخبار» عند رؤية البلد من سن الأذكار وهو: 

اللهم رب السماوات السبع إلى آخمره. ونزلنا منزل الحاج اصفرارا عند دار 
الإمارة بازاء قصر العبيد. ونزل أول الركب مع الغروب ولم ينزل آخره إلا بعد العشاء. 
وفرح بنا أهل البلد فالله تعالى ينفعهم بنياتهم آمين. وأضافونا بآنية من طعاء/"ا 
وأقمنال!) يوم الجمعة والسبت لقضاء الحجاج حاحتهم وتميئة زادهم. وقدّمنا على 
من هناك من الفقراء الحاج محمد بن الصغير الودغيري [وأوصيناه بمم]('" 


7 ورد بلفظه: من أحيى ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان ...) قال ابن حجر في "الإصابة في تمييز 
الصحابة"» الجزء الخامس ص 577: " وأخرجوا من طريق مروان بن سالم عن ابن كردوس عن أبيه 


قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيى ...) ومروان هذا متروك متهم بالكذب. 
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وأوصيناهم به وأكدنا عليهم أن يتطاوعا ويتسامعا ويتعاونا غلى أمن الل ووتحدنا 
شرح تنبيه الأنام الذي تركناه- ونحن مشرقون- ينتسخ قد كمل. وشرح دلائل 
الخيرات لم يكملء ؛ بقي منه نحو ثلاثة كراريس. 0 وكان مؤلفهما 
الفقيه سيدي أحمد بن أبي بكر الصكونى الشريف. 

ثم ظعنا يوم الأحد ثامن عشر من شعبان الأول من أكتوبر» وودعنا أهل 
فجيج وودعونا وأوصيناهم بقائدهم فبك الله الشاوي أن يعاملوه بالمعروف 
والإحسان.ء وأن لا يخاشنوه ويلاينوه لأن الوقت كالسيفء إن خحاشنته قطعك 
وقضملة» وإن لايتسه أسلمك وأوضيعة كحم أن يرفق ولا يعنفء والله تعالى يرفق 
بالأمة وخير هم ويختار : بمنه وكرمه. 0 بأم إلياس ماع عليه فلار غربي فجيج 
ونادى نادي الركيت بسقي الماع للعينة 6 إذ لسن أمامهم ماء إلا ما عسى إن يفتح 
الله فيه من الغدران» وليس [إلا](1) 7 التكلان. 


ونزلنا لصلاة الظهر أول معد( ( 2 الفرس وبه ودعنا أخر مة مشيعى أهل فجيج 
وكنا ودعنا جماعة منهم ا إلياس [267- ب] والله ب اي كر مود : 
وصلينا العصر غري المعدرل ونزلنا اصفرارا بسهب بدار دحيسة» ونزل أول الركب 
طفلا وأخخره بين العشاءين. وبات الناس قُْ حر شليلء» وبرد عتيك وكابد الناس ف 
مسافة أمغازات [هذه]!) ما الله به عالم من حروشة الأرض وحزونتها. 

3 تلكا مله 1 على وادي السمار : عبد لطن وعناده عيبت أمغازات 
وأشدها لاتصال ذلك وفيها) 7 كحولي أم لقرار 1 العصر شر شرقي تنفسرى 
الموسومة عند الحا( 6( مستطيلة بين أحجار كأتما 0 بمَساج! 0 ومعاول» إن كان 
السيل فتمتليع ماء مستبحرا وإلا فلا تخلو من مويه له مادة. وا ] 
التوميات عربي دارنا ف الذهاب» وبات الناس وعليهم آخر الليل هاطل مطر. ثم 
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ظعنا منه وأضحينا وأمطرتنا السماء مطرا بل وغمر الحياب7!) وما على الناس من 
الثيات إلا أنه يتقطع تقطعا ماء يتنفس الناس منه تنفسا مالا ثم سرنا وقد ارتفع 
المطر وأعقبه الله بالنحمة كما أصحبه اللطف والنعمة» ونزلنا لصلاة الظهر ونخل 
وكدى يتراءى لنا. وتلقانا هنالك أهل امحبة من عين بنى مغيل تعدوا بهم خيلهم 
عباديد» ورجالتهم أفاويج وكانوا جاءوا لملاقاتنا بقضهم وقضيضهم., وانتظرونا ببشار» 
فلهم إن شاء الله البشرى بدار القرار» بمنة الملك الغفار. ومررنا بوكدء وتلقانا أهله 
وصغارا وكبارا ومعهم عنز دفعتهال للفقهاء, وما يزيد على صاع من زرع فأحذه 
الأستاذ سيدي إبراهيم المن لا يخاق. وبلغنا بشارا قبل العصرء ونزلنا بإزاء» القصر ولم 
ينزل آحر الركب إلا بعد العشاء. وقرانا أهل البلد بآنية من تمر أبي فقوس رطباء تقبل 
وأتى إلينا هنالك جماعة من إخواننا أهل العين مع مقدمنا ومحبنا سيدي عمر بن عبد 
القادر ومعهم سبعة أكباش وحملان شعيراء وحملات دقيما وأتى الله من عندهم مع 
ذلك بحمل أهدواكل ذلك لله تعالى» والله يتقبل منهم ويبارك. ثم أصبحنا ودفعنا 
ودفعنا لأحينا [ سيدي 71 عمر منشورا يتضمن إذننا له في تلقين الأوراد نيابة عناء 
عناء أعانه الله على القيام بمقتضاه أمين. وودعناه لله ورددناه 6©1) ليعجل إدخال 
السرور عليهم لكونه أراد الذهاب معنا إلى أمام فقلت له: ارجحع أحي فإنه") لكل 
صحبة فرقة. ولكل فرقة خرقة؛ اضصحب هر 6 شعت فإنك مفارقة.. ([و 61 
أذكرن 19 الحال قول من قال: (الوافر) 


9 1 أخ مَُارةُ ع 5 و : ا 5 ل إل الفَّدة 11 
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كلا ولا بد أيضا للفرقدين من افتراق وتكوير» وانتشار وتفطيرء ليما 
انشقاق, يوم المساق» والتفاف |الساق]!!) بالساق» يوم يفر المرء من أخيه. وأمه 
وأبيه, وصاحبته وبنيه) لكل امرئ منهم يومعذ ان يغنيه. تحال تغان الات 
والممات على إملة 21 الإسلام آمين آمين. ظ 


[ذحر من أذن لبم الشيخ الناصري # تلقين الأوراد 26 هذه الرحلة] 


تنبيه: وبيان من أذنا له في سفرتنا هذه: سيدي محمد الأخصاصي بالمدينة 
ا مشرفة,. 0 محمد بن منصور السفطي بمصرء وسيدي الحاج عيسى بن خليفة 
من أولاد سيدي ناصر ببرقة» وسيدي عبد الله بن سحنون من أهل غريس من أحواز 
تلمسان وابنه بعده سيدي الماهمي» وسيدي علي بن عبد الصادق بطرابلس» 
وسيدي عبد الله ابحذوب بحمة قابس وسيدي عمر هذاء وأسأل © الله تعالى أن ينفع 
ينفع الجميع وينفع بحم أمين ويؤيدهم بمنه وكرمه آمين. 
ثم ظعنا منه وتلقانا جماعة من القنادسة مع بعض أعراب سكنت معهم وأفراس 
من أهل كير يتسابقون 2 ار إظهارا للفرح بنا والسرور أسرهم الله دينا 
ودنيا آمين. وأسأله! تعالى أن ينفعهم بنياتهم. ونزلنا نخارج البلد قريتهم/” وأطعموا 
التكب بأواني من طعام تقبل الله منهم. وصلينا الظهر وسرنا وشيعنا أعيان القرية 
خطوات وقلبناهم راجعين. وصلينا العصرغري المسورا؟ الريان وشيعنا إلى هنا محبنا 
ورفيقنا في هذه الطريق المباركة عام تسعة7) المسن الحاج أبو القاسم الأنوالي» وأتى الله 
الله من عنده بزقين من سمن ودفعته لحفيد عميء فالله يتقبل منه(8) 


(1) زائدة في 'ف". 

(2) ساقطة من "ف". 

)3( 'ح1": :واساثة: والصواته نا أنتقاءة. 
4 'ت": وأسأل الله. 

6ح الريتهم» 

التو 
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[وأضل بعض أصحابنا في السرح جملا]!!) اكتريناه من ابن حرمة المنيفي!7) وما أعلمنا 
أعلمنا به إلا بعد صلاة الصبح [وأضل كذلك بعض الحمالين ناقته]/2). 

ثم ظعنا [268- أ] منه ورجع صاحب الحمل في طلبه ظانا أنه يتذكر مواضع 
رعيه فيجيء إليهاء جبره الله به آمين. 

ظ ثم لاحت 9 ناقة إسفارا حارج الركب عن يساره» فإذا هي الناقة التي أضلها 
صاحبها. ولحقنا أمامنا بعد أن جاوزنا الركب وتعالى النهار جملا منفردا عن الطريق 
فإذا هو الذي أضله أصحابنا والحمد لله أولا وآخرا. وخضنا واديا كبيرا على إثر 
وسلم الله جميع الأجمال والأثقال ما عدا جملا لبعض الحجاج عليه نادو المشعسين 
الماء وبرك فيه اختيارا وأدركه أصحابه عن فور بروكه فأقاموه وما عليه. وصلينا الظهر 
وأتانا بحل من سجلماسة فأحبرنا خبر البلد وأن أهله في دعة وحصب وعافية» ونعم 
من الله متوالية» ويزرعون كمل الله لجميع الأمة. وسرنا وصلينا العصر قرب دار 
الحاج() بوادي الصفصاف»ء وجاز الركب ونزلنا غربي دار العادة [به]9) ووحدنا به 
به غديرا أوسع الناس على أنمم استقوا ما يقوم بحم من واد كثير احتياطا. ' 

3 ظعنا منه وصعدنا عقبة حميذدة اللحمء والشمس طالعة يوم الجمعة الغالشث 
والعشرين من شعبان وسادس أكتوبر. وسميت نذا الاسم على ما زعم أهل تلك 
النواحي لكثرة لحم الصيد بما. ووحدنا ياه لأعراتك7) مهبأة بماء: واغندرنا [متهنا 
ونزلنا !2) للاستراحة وانتظار الركب ضحى بإزاء واد» وبه غدران من الماء السماوي. 


1) 'ف": وضل لبعض أصحابنا في السرح جمل. 


8) ساقطة من 'ف". 


0 


وصلينا الظهر بكلتة أبي العمود ووحدنا واديها سائلاء والعصر قرب واد لس (!1), 
ونزلنا بعد 5 و 0 3 ف إلا بعد + العام وبتنا هنالك 0 منادي 
إثر 0 057 هذا افع زعاق به مرارة ا ذه لواو م يشبهه 5 أن 000 
ا ا لانن لمداالناء ان وأتانا بحل فارس من مهاية معه 
بالعقبة. وأدركناه فاقتحمناهاء فاصعب بما من عقبة(2)! وما أدراك ما العقبة! 
مستعينين بالله فسهلها إلنا]7). وتوقي صبيحتئذ الحاج محمد بن عبد القادر الدرعي 
الدرعى التمتيكى من أولاد ثابت وكان مبطونا منذ أيام وجهزناه فدفناه أعلى العقبة. 
مطر وتسابق الناس إليه لسقي دوابهم لأنهم باتوا على غير ماء وليس معهم من الماء 
إلا ما حملوه من ولدس ولم يكثروا منه فاقتصروا على أقل وأدى ف كماحيو وطرت 
الدواب على العمطش 00 منه 00 وكان 0 00 0 من الهدرادن 
حاوزناه فانحدرنا من عقب نآزائة:ق سيط على وأد يه مرغي ل ولحق بنا 
جماعة من بني محمد وأحبرونا أن إخواننا وأهل ودنا بتلغمت في انتظارنا. 

وسرنا أميالا فتعرض لنا أولا من أهل امحبة الحاج السمار مع رفيق محبنا المرحوم 
بكرم الله الحاج عبد القادر بن عبد الرحمان والفقير على بن أبي القاسم ثم جماعة 
أرق 5 محبنا وصفينا الحاج الحسن الهواري مع جماعة 9 تتابع الناس أرينالا وتلاحقوا 


4 


أفواجا وفيهم بلدينا المحب سيدي محمد أكرم به لقب التمكرري!' واقتنصناه منه 
بعض أخبار آلناء ولم تزل الناس كذلك إلى تلغمت وتلقانا به الحاج محمد بن يحبى 
التجموعتي صدوق الوداد» وصفي الاعتقاد. ونزلنا تلغمت قرب الزوال وبتنا بما وأتى 
لله من عند أهل المحبة بتمر [رطب )7 وحبز ولحم فالله ينفع الجميع بنياتهم آمين؛ 
ويتقبل منهم جميل أفعالهم. 

ثم ظعنا منه وصلينا الظهر | بالمداكيك001 والتقينا هنالك بالأحب المصافيء 
والزلال الصائي» مولانا الشريف بن عمر مع أولاد مولانا قاسم وجماعة من أهل امحبة. 
وسرنا وتعرض لنا أبو القاسم عامل البلد مولانا بالقاسم) بن مولانا أمير المؤمنين 
مولانا إسماعيل أيده(] الله ومعه جماعة من إخوانه وأولاده أعمامه ومعهم ذو النية 
الصافية وامحبة الخالصة مولانا عبد الواحد بن محرز. ونزلنا وادي أمربوح عصرا وبتنا 
به. 

ثم ظعنا منه ووصلنا ركننا الأحمى» ومعتمدنا الأسمى» مولانا وسيدنا أبا القاسم 
الغازي» أمدنا الله من أمداده» [268- ب] [وأنالنا من إسعاده. ضحوة يوم الثلاثاء 
السابع والعشرين]9) من شعبان عاشر أكتوبر. ودخلنا لزيارته واغتنمنا”) بركاته» وزرنا 
وزرنا [بعد سيدي عبد الكريم ووقفنا على ديار جميع آله أداء|# لما لهم علينا من 
الحقوق ومراعاة للأدب7 معه. ورجعنا لمخيم الركب [قرب روضة سيدي يوسف» 
وأقمنا به الأربعاء]19) والخميس ليقضي الناس حاجته.!!). ولحق بنا هناك أخونا 
سيدي محمد الكبير ومعه [أولادنا الصغار واتصلنا بسلامة |لّل(12) وعافيتهي|!13) 
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بأحمال لحمل أثاثنا وأكترينا آخرين من زنانة منهم وبداوة]2). 
ثم ظعنا صبيحة الجمعة ومررنا بالشيخ الأكبر أبي الحسن سيدي علي [بن عبد 
الله فزرناه و القوز قرب الزوال]2©0) وزرنا 0 المباركة خارجها التي كما 0 
من بركة له وغرنا طك العده للزيارة إذ اس ا 
0 وأنساناه الشيطان [ والخير فيما اختاره الرحمان» ونزل الركب خحارج البلد بإزاء 
سيدي عبد الرحمن بن هبة41) ولحق بنا هنالك جماعة من أهل محبتنا من دكالة 
وتامسنا وسلا وأخبرونا أن محبنا في الله وأحانا في جانبه سيدي أبا بكر بن على 
الفرحي تركوه وبه مرض ما وإلا جاء يتسابق إليناء وتركنا أحانا في انتظاره ثم إن الله 
تعالى أراده لما عنده فمات بعد أن وصل لسيدي الغازي فكانت بحرم( تربته فأكرم 
كما من تربة! ب يات معنا أثابه الله عنده وجمعنا معه في مستقر أمنه وأمانه» وأسكننا 
جميعا / أعالي 9) جنانه وأذكرني الحال قول من قال: (الوافر) 
وَأَررَاقٌَ ثآخقنامتفَرّقّات وَمَننْلخنتأنومئًاأتاقا 
مَشَيْئَاهَا خُطي . كُتِبِث عَليَنَا ‏ وَمَنْكتيّث عَليْهٍ خط مَشَامَا 
فيدن تبححيت فيتحة مَبِيَكُهُ بِأَرْض فلتصين يَمُوثْ في أَرْضٍ سواها 
وكذلك لحقنا في الدار قبل هذا الأخ الأود» والمحب الأسدء سيدي عبد 
السلام بن سعيد التازي البكاري والصدوق في وداده» والصف | في اعتقاده» سيدي 
- 7 5 ع د 50 3 1 1 
عبل القادر ١ ١|‏ 3 الصيني مع بعض من أهل نازة(8) نفعهم الله تعالى وقلبناهه! ) كمذه 


الشبه جافة من ناحية الشرق ووادي إناون المنفرج نحو فاس من جهة الغرب والذي يمتد تجاه 
الحوض الاسفل لسايس. تبعد عن فاس ب120 كلمء ونظرا لموقعها المتميز وارتفاعها عن مستوى 
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ككذه النذاو ورجحعناهم لأهلهم إبسلامة وعافية. واستهل |2) لنا لال رمضادت كما 
أعاننا الله على صيامه» ووفقنا لقيامه؛ وقبله منا فضلا منه |ومنة آمين. 


ثم ظعنا منه]") صبيحة يوم السبت الأول من رمضان رابع عشر أكتوبر» 
وودعنا جماعة ممن شيعنا [من إخواننا أهل تفلالت]!1) وأجزلوا جزاهم الله خيرا قرانا 
وكذا سيدي أبي العباس أضاف الركب بنحو ثمانية عشر إناء من طعام. 7 
557 5-5 إناءء فالله يتقبل 5207 بن حضنا وادي غريس وقفنا]!7) هنيئة 
فودعنا من شيعنا إليه من أهل المحبة وودعونا وودعنا مولانا علئ بن عبد ا 
[وجماعته وصلينا الظهر ](8) بدفعة الغار وسقي بما الناس من الماء ما يكفيهم لمبيتهم. 
وكلت نويقة لنا هنالك [فنحرناها والله يتقبلها]) وصلينا العصر بأولويات أبي العظام 
ونزلنا بأحرياته قبيل الاصفرار. وبات الناس به على [غير ماء سوى ما بقريهم مما]|' 
سقوه من دفعة الغار. ولحقنا هنالك بعد صلاة الصبح)(!11) ابن أحتنا محمد بن 
عبد الكريم ووالده الفقيه سيدي عبد الكريم بن على التدغى جاء إلينا. 

ثم ظعنا منه وأضحينا بحاسي الطرفاء وانتظرنا الركب وصلينا [الظهر. ونزلنا 
بالزناتية!2!) قبيل العصر وبتنا](13) بما على أحساء تحفر بواديها فتفور ماء عذبا فراتا. 


سطح البحر ب585 مء فإن الوظيفة الأساسية التي كانت وراء نشأتها منذ نشأتها حتى الاحتلال 
الفرنسي وظيفة عسكرية بالدرجة الأولى. ينظر: معلمة المغرب»؛ ج:6:»ص: 2023. 
اواناهم: 


: ) مطموسة في 3 

(10 ) مطموسة في 1 ع. 
(11) وأقطلة 0 
(12) 'اف ف الى ؛ بالزيته. 
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ثم منه وأضحينا بالعطشانة وأبردنا بما بريدا لأهلنا مبشرا]!') ومخبرا بيوم نزولنا 
نزولنا عليهم ليتهيؤوا لضيافة وفد الله ويهيئوا لهم [ما يكفيهم من الطعام والعلف 
رحاء البركة|©) نسأل الله تعالى أن يحفظنا في السعى والحركة:» والله تعالى يجمعنا 
[بأهاليناء ويوصلنا لمغانيناء في أيمن الأوقات وأبركها] !2 وأسعدها بمنه وكرمه آمين. 

وسرنا ونزلنا أم الحرار!ة) قبيل العصر [وبات الركب في أغزر ماء وأعذبه لكون 
لكون واديها]7”) قريب عهد بسيلان ثم لحق بنا هنالك الأخ سيدي محمد آخر الليل 
الليل [مع الحجاج الذين تخلف لأجلهم والحمد لله الذي جمع]9) الشمل بهم. 

ثم ظعنا منه وأضحينا بفم أكزر ولم نزل به حتى صلينا [الظهر [269- أ]. ولما 
قربنا من بحشمت لاحت لنا يل تعدو بركاجما فرحا وسروراء وهناء وحبوراء فإذا 
بالسادات|7) الأشراف مولانا على بن أحمد وإحوته والشيخ يوسف بن إبراهيم 
جاؤوا لملاقاتنا مع جماعة من أهل درعة فالله]!؟) ينفعهم. ونزلنا على ربوة بإزاء وادي 
وادي الخريويع ووجدنا هنالك غديرا [غدره السيل مما يزيد على كفاية الركب 
وبات|© الناس على ماء السماء أصفى وأحلى. 
ْ ثم ظعنا منه وحين ارتفع [النهار جاء أهل المحبة من درعة9!! لملاقاتنا أفواجا 
وأتوا يتدافعون ويحكون أمواجاء [وجاءوا طوائف طوائف متراسلين» وبالدعاء 
والتهئة]!!!) متواصلين؛ ففرح الناس بمن تلقاهم من أهلهم وأصحابهم؛ وأنزلوهم فرحا 
بحم الوصال وأنسى. 
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ثم نزلنا بعد فم الثنية وأثواب [البعاد عنا مطوية» بثنية]!) بين الطريقين لنتوادع 
مع من يريد ترناتة2) من الحجاج والملاقي فودعناهم وودعونا في أثواب السلامة 
والعافية |[ رافلين. 
ثم سرنا نحو الزاوية متوحهين, ولما صعدنا على تلك الأكام؛ |لاحت لنا من 
البلد أعلام» وبدا لنا المنار]) السعيد وعلم البقعة التي بما الضلال يبيد وينشد: 
(المتقارب) 
وَلَمَاعَلَوْتَاالاكَاٌوَقَدْ | تبَدَّى المَنَار لَدَيناعِياتا 


- 
.هاه م م 


7 رك يه +5 72 ار 1 2,6 نوك .4 “8 0 7 مع]ا”ة > ا 
تحففت 5'أن النوّى فد ناى وَوَ صلا تواصل وَالْمَينَ بانا 


ولم تزل [الناس تتراسل» والأحبة تتواصلء إلى ]!8) أن أنخنا حارج الزاوية الميمونة 
مغنى الكرام» ومأوى الأفاضل السادات الأعلام» [أئمة الدين وقادة الأنام»]0) مع 
عصر الأربعاء خامس رمضان اثنين وعشرين ومائة وألف» فاتصل كل [ودود له 
بإلف» ثامن عشر أكتوبر | !') فخيمنا بالأندر ليقرب المزار» فاطمأن القرار» فدخلنا 
الزاوية يوم الخميس حين الإسفارء [وأممنا المسجد الكبير]|!!!) عملا بسنة الحادي 
البشير» صلى الله عليه وسلم, وبحد وعظءم12), فجلسنا إبه) 37 هنيئة [حتى ركعنا 
زكعتي الإشراق»]4) فخرحنا منه آمين روضة ساددتنا الطيبيل17) الأحلاق, 
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0 00 م دعاب 0 0 ود الله 9 0 [الغاية» وامتداد 


و5 و 
م 


كَانَ وم َأَخْلّى حَجََهَ حَصَلَثْ 2 لنَاقَبلْنَا الْذِي نَرْجُوهُ مِن أَمَلٍ 

0 0 عَرَقَاتِ 00 طُهُورِنَا فُحَطَطَْاهَا عَلَى الجَبَلٍ 
[وألقينا عصا التسيارء]!5) واستقرت بنا الدارء وأكثرنا من الشكر والاستغفار, 
والاستغفارء للملك الغفار» وحمدنا الله على [السلامة من ركوب الأخطار |©) 
والنجاة من غوائل وعثاء الأسفار» ونسأله الإنابة 00 وحسن القرار» في [هذه 
الدار وفي تلك الدار» بيحاه سيدنا محمد المحتار»|7) وآله الأطهار» وصحابته 
الأخيار» ومن تبعهم بإحسان من الأبرار» رضي |الله عنهم وأرضاهم, وزادهم من|!ذا 
من]!ث كرمه وحباهمء وهو تعالى المسؤول أن يختم بالسعادة آجالناء ويقرن بالعافية 
[غدونا وآصالناء ويبلغنا|] من خير الدارين آمالناء بحاه سر الوحود. ومنبع اللجود» 
سيدنا ومولانا [ محمد الممجد المعظمء صلى الله عليه 0 ) وشرف وكرمء 
والحمد لله أولا وآحراء وباطنا وظاهراء والحمد لله الذي | بنعمته تتم الصالحات» 
وتتنزل البركات, حمدا]!!') يوافي نعمه. ويكافي مزيده [وكرمه] 27" والصلاة على 
سيدنا محمد وعلى [آله وصحبه وحزبه الطيبين أجمعين[12) الطاهرين»]!4'! ومن تبعهم 


0 
0 
0 ١ 
2 0 2 


٠. ٠ 590 ٠ + 
0 5 ١ 0 


ف": وعلى أله وصحية الطيبين وحزبه أجمعين. 


كه 


يبنا | ااسبييينةا ‏ ييا السبييييةا ‏ بيدا السبيييينةا ‏ سينا بيدا لسبييينةا بيدا السبيييدةا ‏ بيدا اسيييدةا سيييدا 
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بإحسان إلى يوم الدين» سبحان ربك رب [العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين 


انتهت الرحلة المباركة والحمد لله رب العالمين | ]© وغفرانة مسعوذ بن عبد 
الكريم الحاجحي وفقه الله وكان الفراغ منها [ ]37) عام ثمانية وثلاثين ومائة وألف. 
( وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله» 


)1( ؛ سس في 'ع". 
(2) ما بين المعقوفتين مخروم. 
(3) ما بين المعقوفتين مخروم. 
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فهرس المصادر والمراجع 


أولا : المصادر الملخطوطة 

-. ابن ناصر (١:‏ أحمد .بن تحمذ)+ " الريخلة الناصرية 
- نسخحة الخزانة العامة بالرباط رقم 1093 د 
- نسخة الخزانة الحسنية» رقم 12960 
- نسخحة المطبعة الفاسية 
- نسخحة حزانة تامكروت» رقم 1032 
- نسخة الخزانة الحسنية» تحت رقم 2473: 
- قطعة من الرحلة بالخزانة العامة بالرباط رقم 2651 د 
- نسححة الخزانة الحسنية رقم 17 
- نسححة الخزانة الحسنية رقم 20/3 
- نسخخحة الخزانة العامة رقم 1291 د 
- نسخة دار الكتب الناصرية بنامكروت» رقم 1952. 

- ابن ناصر ( أحمد بن تحمد): فهرسة الشيخ الخليفة سيدي أحمد بن ناصر "نسخحة خاصة. 

- المشرقي (محمد) : الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية» مخطوط المكتبة العامة تحت رقم د 
1063 


تانيا : المصادر والمراجع المطبوعة والمرقونة 

-: 'ابق رشيقة العمدة الع الأول. 

- إبسراهيم (أمين) وأخحرون: المعجم الوسيطء ط 2 القاهرة.د.ت [مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة]. 

- أبو الأنس:_ قرة أعين المومنين» مخطوط خ ع الرباط» رقم 171 ك. 

- الباق (محمد ناصر الدين ال): مختصر صحيح الإمام البخاري» ط. 21 امس منشورات 
جنة إحياء السنة د.ت. 

- أرسطو (طاليس): فن الشعر مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سيناء وابن 
رشدء ترجمه عن اليونانية وشرحه وحقق نصوصه عبد الرحمن بدوي» د.طء بيروت : دار 
الثقافة د.دت. 
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الأستاذ أحمد توفيق سنة 1991 وهي مرقونة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 

أيوبي (ياسين ال): معجم الشعراء في لسان العرب» ط. 2» بيروت: دار العلم للملايين؛ 
2. 

بارت: "درحة الصفر في الكتابة (1953). ظ 

باقلاني (أبو بكر ال): إعجاز القرآن » تحقيق الشيخ عماد الدين أحمد حيدر ط. 1) 
بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية: 1411ه/1991م. 

يحتري (أبو عبادة ال): ديوان البحتري» د.ط بيروت : دار صادرء 1385ه/ 1966م. 
بستان (بطرس ال): محيط المحيط. ط . جديدة» بيروت : مكتبة لبنان» 1987. [قاموس 
مطول للغة العربية] . 

بشار (ابن برد): ديوان بشار بن برد» لناشره ومقدمه وشارحه ومكمله الطاهر بن عاشور 
علق عليه محمد رفعة فتح الله ومحمد شوقي أمينء د.طء القاهرة: مطبعة لحنة التأليف 
والترجمة والنشرء 1369ه/1950م. 

بلمليح (ادريس): المختارات الشعرية وأحهزة تلقيها عند العرب من خلال المفضليات 
وحماسة أبي تمام. ط. 1» الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة» 1995.|منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط]. 

بن الصغير (محمد): بناء القصيدة الصوفية في الشعر المغربي» أحمد التستاوي نموذجاء سلا: 
مطبعة بنى يزناسن» ط: 1 » 2004 . 

تايلور رألقرة إدوارد): أرسطوع ترجمة : د.عزره قرني» ط. 1.» بيروت : دار الطليعة» 1992. 
تعالبي (أبو منصور عبد الملك ال): يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر» شرح وتحقيق الدكتور 
مفيد محمد قميحة» ط. 2» بيروت : دار الكتب العلمية» 1983. 

حاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر ال ): البيان والتبيين» تحقيق وشرح عبد السلام محمد 
هارون» د.طء القاهرة : مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء 1948. 

حاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر ال ): كتاب الحيوان» بتحقيق وشرح عبد السلام محمد 
هارون» د.طء بيروت : دار الفكر, 1988 في ثمانية أجزاء (الجزء المعتمد 6). 

حابر (عصفور): - مفهوم الشعر » دراسة في التراث النقدي. 

جللاب (حسن): أدبيات الشوق إلى البقاع المقدسة . 

جرحان (على بن محمد الشريف (ل): كتاب التعريفات» ط. حديدة» بيروت: مكتبة لبنان» 
ا( 

الجاسر (حمد)" كتاب أشهر رحلات الحج "الرياض: دار الرفاعي للنشرء 
"ط: 1ءعام: 1982 
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حازم (أبو الحسن القرطاحني): منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تقدم وتحقيق محمد الحبيب 

ابن النوجة» ط. 3» بيروت: دار الغرب الإسلامي, 6 . 

حدادي (أحمد): رحلة ابن رشيد السبتي» دراسة وتحليل» المجزء 1 : منشورات وزارة الأوقاف 

والشؤون الإسلامية 2003. 

حركات (إبراهيم): المغرب عبر التاريخ, ط.22» الدار البيضاء : دار الرشاد الحديثة» 1984. 

حسان (بن ثابت): ديوان حسان بن ثابت» حققه وعلق عليه: الدكتور وليد عرفات» 

د.طء بيروت : دار صادر» د.ءت. 

حسبى محمود حسين أدب الرحلة عند العرب»ء القاهرة: المكتبة الثقافية» 1976) 

حرا (ال): ديوان الحطيئة» د.ط» بيروت : دار صادرء» 1967. 

(حليفى (شعيب ) "الرحلة في الأدب العربي".البيضاء: دار القرويين»»ط2غأبريل 2003 

حمادة (إبراهيم): كتاب أرسطو فن الشعرء قام بالترجمة العربية وتقديمها والتعليق عليها 

الدكتور إبراهيم حمادة» د.طء القاهرة : مكتبة الأنحلو المصرية» 1989. 

حموي وأو عند الله ياقوت ال): معجم الأدباء» ط.1» بيروت : دار الكتب العلمية» 

.1 

حفاجة (أبو إسحاق ابراهيم بن): ديوان بن حفاحة» تحقيق وشرح كرم البستانفي» د.طء 

بيروت: مكتبة صادر» 1951. 

ا سنة 1974 

خحلدون (عبد الرحمان بن ): 

- مقدمة ابن خلد ون» د.طء بيروت : دار الجيل.د.ت. 

- التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغرباء عارضه بأصوله وعلق على عراف محمد بن 
تاويت الطنجى» د.طء القاهرة: لحنة التأليف والترجمة والنشر» 1951. 

الخليفي (احمد 5 عبد اللّه) : الدرة الجليلة في مناقب الخليفة. تحقيق» أحمد عمالك. د.د. ع 

إشراف : أحمد توفيق» كلية الآداب بالرباط» سنة 1986» مرقونة. 

خنساء (تماضر ال): ديوان الخنساء» د.طء بيروت: المكتبة الثقافية» د.ت. 

دباغ (محمد بن عبد العزيز): من أعلام الفكر والأدب في العصر المريني» ط.1» الدار 

البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة» 1992. 

ذاكر (عبد النى) - مقال : سيميائية الصورة الثقافية » ضمن محلة " الصورة " السنة الثانية 

- العدد الثاني -- سنة 1999 

رشيق (أبو على الحسن ابن): العمدة في محاسن الشعر وأدابه» تحقيق الدكتور محمد قرقزان» 

طن 1ع مرف وال 1918 

رامان سكدن: النظرة الأدبية المعاصرة . 

الرضا (علي التونسي): الرحلات» بيروت: المطبعة التعاونية. 
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زرع (علي بن أبي): 

- الأنيس المطرب بروض القرطاس ف أحبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» د.ط»ء 
الرياظ: :دار المنصون 19737 

- الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» د.طء الرباط : دار المنصور» 1972. 

زيدي (توفيق ال): تأسيس الخطاب النقديء الدار البيضاء : دار قرطبة» ط :1, 1989. 

سجلماسي (أبو محمد القاسم ال): المنزع البديع في تجديس أساليب البديع تقدم وتحقيق 

علال الغازي» ط. 1» الرباط : مكتبة المعارف» 1980. 

السكاكي ( أبو يعقوب بن أبي بكر بن علي ال ) : مفتاح العلوم »ضبطه وكتب هوامشه 

وعلق عليه نعيم زرزور» بيروت : دار الكتب العلمية» ط : 2, 1987. 

سيوطي (جلال الدين ال): الإتقان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» د.طء 

بيروت : المكتبة العصرية» 1988. 

شرح شواهد المغني» ذيل بتصحيحات وتعليقات العلامة الشيخ محمد محمود ابن التلاميد 

التركزي 

الشنقيطى» د.طء بيروت : دار مكتبة الحياة» د.ث. 

الام (ميلاع) + الرحلةغين اللندرزفا المصرزق مقأة النار0ه 1982 

شنتمري (أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى ال): شرح حماسة أبي تمام؛ تحقيق 

وتعليق الدكتور علي المفضل حمودان» ط.1» بيروت: دار الفكر المعاصرء 1992. 

الضعيف الرباطي (محمد بن عبد السلام): تاريخ الضعيف الرباطي» تحقيق محمد البوزيدي: 

دار توبقال» 1988. 

طبري (أبو جحعفر محمد بن جرير ال): تاريخ الأمم والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» 

ف#طؤاييروت: ١‏ داز سنو يدائكت: 

طرابلسى ( عل ال): 
نظرة"نارظية فق سكل العالينك عمد الكرنيم الله والكدري د (1728لهاناللعطتاى بد 
قرطبة للطباعة والنشر» 1986. 

- نقد الشعر عند العرب حتى القرن الخامس للهجرة؛ ترجمة إدريس بلمليح» ط.1» الدار 
الميضاء : دار توبقال للدشر.1993. 

الظريف ( محمد ) : 

- الحركة الصوفية وأثرها 2 أدب الصحراء المغربية»البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة»ط: 1» 
سنة 2002 

- الحياة الأدبية ف زاوية الشيخ ماء العينين» سلا: مطبعة بنى إزناسن»ط:21 

عبادي (أحمد مختار ال): دراسات في تاريخ المغرب اللي ط. 1غ الأسكندرية: مطبعة 

المصري», 1968. 
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عباسي (عبد الرحيم بن أحمد ال): معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» حققه وعلق 

حواشيه» وصنع فهارسه محمد محيي الدين عبد الحميد» د.ط»ء بيروت : عام الكتقسة 

. 7 

عسيلان (عبد الله بن عبد الرحيم): معجم شعراء الحماسة؛ د.طء الرياض: دار المريخ 

للنشرء 1982. 

عمالك (أحمد): 

- الزاوية الناصرية ودورها الاجتماعى والسياسى ».دكتوراة الدولة» أشرف عليها الأستاذ 
عرد كتف :حون تفق يط وراد كلية ل داك راط مرفونة. 

- إسهام الزاوية الناصرية في ربط الصلات بين بلدان الشمال الإفريقي خحلال القرنين 11 
/12 هه 16 /17 م " في: مجلة دار النيابةء» ع 22 (1989) 

العدلوني الإدريسي (محمد): معجم مصطلحات التصوف الفلسفي الدار البيضاء: دار 

الثقافة» ط:1, 2002. ظ 

عدنان (عزيز): قراءة النص الأدبي في ضوء فلسفة التفكيك »ص: 52 عالم الفكر» العدد 

2 بجحلد 33 » 2004. 

العسكري (أبو هلال): عاش حياته مغموراء فلم يحظ من المحد ونباهة الشأن» كما حظي 

غيره من العلماء والأدباء في العصر الذي عاش فيه. وإن كان قد حظى بعد موته بالخلود 

ينا القع وكقيي وقد الحاتن بع موكة. تكاتته وناقه ننه 395 ع 10051 ل وله 

مصنفات منها:- كتاب التلخيص وهو كتاب ف اللغة» والصناعتين» وجمهرة الأمثال» 

وكتاب معاني الأدب وديوان شعر وغيرها. (معجم الأدباء» 562/2 معجم المؤلفين» 1 

.) . 560/ 

علوش (سعيد): معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ؛» عرض وتقديم وترجمة» بيروت: دار 

الكتاب اللبناني»ط:1985:1. - ينظرء محور: أدب الرحلات » بمجلة الثقافة الأحنبية : 

السنة التاسعة » العدد الثالث 1989 

عمر (ابن أبي ربيعة): ديوان عمر بن أبي ربيعة» د.ط» بيروت: دار صادر» 1961. 

الغلبون عبد الرحمان, الشواهد الشعرية حول الاستعارة في النقد الأدبي القدم إلى أواخر 

القرن الخامس المجريء رسالة لنيل د.د. ع:إشراف: الأستاذ: أحمد الطريسيء الرباط » 

0 مرقونة. 

فهيم (حسين محمد): أدب الرحلات : عا المعرفة عدد 138 يونيو 1989. 

فيروز ابادي (ممد الدين ال): القاموس المحيط. د.طء بيروت : دار المعرفة د.ت. بيروت: 

دار إحياء العلوم 1987. 
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القادري (محمد بن الطيب): نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» تحقيق محمد 
حجي وأحمد توفيق» الجزء الثاني: منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة» الرباط» 
177 1 
قدامة بن جعفر: نقد الشعر تحقيق محمد عبد المنعم خفاحيء, بيروت: دار الكتب العلمية 
القاسمي (هاشم العلوي): بلاد الحجاز والحرمين الشريفين بعيون الرحالة المغاربة خلال القرن 
3ه/م ء مقال ضمن محلة دعوة الحق, العدد 2348 دحنبر سنة 1999. 
ابن قسي ( أحمد ): خلع النعلين واقتباس النور من موضع القدمينء تحقيق» للباحث 
الأمرا ( محمد) . ط : 1 1997 
كحالة (عمر رضا): معجم المؤلفين» اعتنى به وجمعه وأخرحه مكتب تحقيق التراث ف 
مؤسسة الرسالة» ط.1» بيروت : مؤسسة الرسالة, 1993 (4 أجزاء). 
كظيمي (عبد الرحمان)» " إشعاع الزاوية الناصرية على البوادي والحواضر"في: بجلة جامعة 
ابن يوسف مجلة نصف سنوية» ع2 (2003) 
كفوي (أبو البقاء أيوب الم: الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)» قابله على 
نسحة حطية وأعده للطبع ووضع فهارسه.د. عدنان درويش ومحمد المصري» ط. 1» بيروت 
: مؤسسة الرسالة» 1992. 
كنوك (إعبد الله : النبوغ المغربي في الأدب العربي) طل 3:قيونك + :دار الكمين اللبناني؛ 
75. 
كيليطو (عبد الفتاح): الأدب والغرابة دراسات بنيوية قي الأدب العربي» ط.1» بيروت: دار 
الطليعة» 1982. 
محمد فهيم (حسين): أدب الرحلات -عالم المعرفة- عدد 138 يونيو 1989. 
محمد الشيخ (أحمد): مشاهد الشواهد في علم القواتي. 

مراكشي ١‏ عبد الواحد ال): المعجب في تلخيص أحبار المغرب» ضبطه وصححه وعلق 
حواشيه وأنشأ مقدمته: محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمى, 0 الدار البيضاء: دار 
الكتاب» 1978. ْ 
امرؤ القيس : ديوان امرئ القيس» جمعه ورتبه وعلق حواشيه حسن السندولي» د.ط» ‏ 
القاهرة» المطبعة الرحمانية بمعصرء 1930. 
مرزباني (أبو عبيد الله محمد ابن عمران ال): معجم الشعراء» ط.2» بيروت : مكتبة القدس» 
2. [ ومعه: المؤتلف والمختلف للآمدي]. [ بتصحيح وتعليق الأستاذ الدكتور ف 
كرنكو] . . 
مسعودي (أبو الحسن ال): : مروج الذهب ومعادن الجوهر» تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد» د.طء مصرء مطبعة السعادة 1947. 
معري ( أبو العلاء ال): 
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- سقط الزند» د.طء بيروت : دار صادر؛» 1957. 

- اللزوميات» حققه وأشرف على طباعته جماعة من الأخصائيين» ط.1» بيروت : دار 
الكتب العلمية,» 1983. 

مقري (أحمد ال): نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 

الخطيب» حققه ووضع فهارسه يوسف الشيخ محمد البقاعي بإشراف ومراجعة الناشرء 

ط.1» بيروت : دار الفكر» 1986. 

"مكامان (لمحمد ) » الرحلات المغربية في القرنين 11 و12 للهجرة د د ع إشراف د: محمد 

حجي» كلية آداب الرباط» 1986» مرقونة 

منذري ( ركي الدين عبد العظيم الدمشقي ال): مختصر صحيح مسلمء تحقيق محمد ناصر 

الدين الألباى» ط. 2 » أسيوط : منشورات لحنة إحياء السنة. 

فكا رن رابو الفطت زه فال الدون اوم اسان لسعم جا دوررك دار عاذ رودرت» 

منون (محمد ال): ظ 

- ورقات عن حضارة المرينيين» ط..2 الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة؛ 1996. 
[منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط] . 

- مظاهر يقظة المغرب الحديث,الدار البيضاء شركة النشر والتوزيع المدارس. 

الناصري (أبو العباس أحمد بن خالد): الاستقصا لأحبار دول المغرب الأقصىء تحقيق 

جحعفر الناصري ومحمد الناصري» دار الكتاب» البيضائء 1997. 

الناصري (محمد المكى): الدرر المرصعة بأخبار أعيان درعة؛ تحقيق محمد الحبيب 

النوحى؛1988 (رسالة مرقوتة بكلية الآداب» الرباط) . 

نلتم راق ال): الفهرست» د.طهء بيروت : دار المعرفة» د.ت. 

هارون (عبد السلام): تحقيق النصوص ونشرهاء ط2 , القاهرة» 1965 . 

وزان (الحسين بن محمد ال): وصف إفريقياء ترجمه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد 

الأخمضرء ط.2» بيروت : دار الغرب الإسلامى» 1983. 

الولي ( محمد) ينظر مقال : الصورلوجية من خلال رواية :"إيمان", ضمن جحلة "الصورة", 

السنة الرابعة: العدد 4 » سنة 2002 

ونسنك وآخرون: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب الستة وعن مسند 

الدارمي وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل» د.طء ليدن : مطبعة بريل» 1955. |إشراف 

الاتحاد الأممي للمجامع العلمية]. 

يعقوب (إميل بديع): المعجم المفصل في علم العروض و«القافية وفنون الشعر؛ ط.1» بيروت: 

دار الكتب العلمية» 1991. 

يوحنا إقمير): أبو العلاء المعري».د.ط» سلسلة فلاسفة العرب» بيروت: دارالمشرق» 1982. 
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كالنا : لكر نجع الأحقية: 


د11 1 بآ دظآااظ8 185 281315. 112128101210111 - :812151018 
16110115010116 0[طل/طا عدم غتدلهط غء تأطماة عع |. 1967 

585151 1ت لالظ 0لا 25 - : راط لل 111 /االاط8. 

1لا بع[ -5015 -ع1اي) :118لا [شفضخالط 1 111 

5 وع.ناآ : 12 ,نامجع ته[ ع0 2201112 هآ ,أعع 1122 8010111 

8 4 عو ,17013 روعي طانرعحا 

ذا طنا0) طن 851 -*[0]1) - :12001155841 ,21011015 ,1 تحاط 
بطتاهب "!1 اللش/ل1ظ :25115 1/111581587 00 1ن فخا 1111 
ر1350/ا حال عمتاع اع تناع عنتاهغقتط'0 م155 ناووظ ,روعع20001 01846001715[ 
,رقص : أعممامموعم] 

13 22011135 065 أ 5ع611 5ه ن) 5ع 11610116وم 161 ,2 01011101 
1930 ,1215 رآ .د00 ععصتدهم 12[ عل: ...د ظارع 3/220 

1]2215] 1085 01211101015 ذا - :إللة1 1 1ف 11110[ خف 3م 

1111 81811185. 5016011 0110162. 

ا 6010612165 أ وعتتتمصطد » ,17 111151 عه و 110528101881181 
161 ,02 تتلطة "1 ك6 مروع 1ط : 1 « وعاءة 51 17116 غه 1/716 211 7/220 

. 1975 ,1/آا-لآ 2106م عمدة2 , ,1974 ,/1ا/ا ,ع ندم 

,2281 1 ,نع طتدع تلظ 800 له ,طاعع عله سمحت عل مناممط ع1 ,رط انكمم 
1 

: أدطف] ,ع 1/1220 ننه كقتتامدت دع1 غه وعكتاع كع 1اء؟ وعتمة ققدم 5عنآ بممحصللام5ك 
تتاع تل6خط] '1 عل ع6 15 طتل/ 

262615 وء كلطععة وعآ: ض1 رج اتاموع ته 1" ع0 دتتامدي 12 متلوة امع مم3 
4+8 701 

: 11212215 ©0116 تلظ[ : 11 ,<« عصتجتتمدلا دع1 اه انامتجصته 1 ' ع0 2201113 12[ 
نال عختحطهمك نالل غء كتدعصطوط عناو مق '! عل عختحدى نل اعتامصعحط تناع انحا 
1938 ,1278-9 ,0101212133 1126115 2ع 1ع قطع .18 ,ع 1/1210 

/ا1 ,تصداوا "!1 عل عنل6مملء توعصظ : ضا ,« كتتدطد » ,9 181011001071جلم اللم/ا 
3036آآ] 


4 بلع ع1 21017 , 15م , 1166215 دعل 1عذ151نا 211 م101 
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التخلف عن الرحلة بأمر السلطان لتهدئة الأوضاع 


ذحر ابتداء التهيؤ للمسير اف اواك عوابا عو ااا سن موادا 
موقف صاحب الرحلة من شعر التوسل... ان د فجن عه كمه 64 30 ده عم هزه لا ء ذاة 6ر216 81886 605108 عه 
ذكر خُرُوجِنَا من الثلن وَمُفارَفة الأمل وَالإِحوَان .. 


أ 


ار حرطا قو بسنكرة 011 0[ 1[ [ [ز [ 11 


و أ و 


تا ل ل ل ب ل ا 00000 
زكر خنكنا مِنْ بَلدٍ طر | لس حي 8 11 1 1 17111 
ذكرٌ بئض أهل المحَبَّةٍ بتاجورة 11111 1 0 570ظظ121 
كر حرنا لمكي شمر 0000 ز[زةزةذزؤةؤزؤزؤةؤزؤزؤز ز ز 1 17711111 
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همجج ملقفشهو وهو هود مهعم مج ونان ودذوهةوددوةء هه 


»مه نج هشهه 55656586266866 ا هق ة هده ووه 


دكر اليحور والكلام عليها 00570 
الطائر الذي يقال له كقئنس 1[ 20110101ظغ 


دكر سرق 1 1[ [ [ [ 1 0 


يار ار 


000 ل ل ا 
دوكر دخولنا لمكة المشرفة 1ط 


ا اا لا ا اا ااا ا ا اي ا ا ل ل لاي ل ل يانيا 


© 8 هوج ج بوجو جوج © جج هوج ججج نه ماود نز ودش ةسدذهةهوهه 29 ه هج هج و وج :همجن بوه 


.> >8 »+8 8 :5ه هم ؟ه مج هيج مج جف ةج 58ج 5ه عه 566556 0ه م ع ممعم 0 ++ 


لال ل ل للا لاا ا ا ا اا ا لا ا ااي ل ا ل ا ل ل ل ل ا ا الا ايا ا ل اانا 


ل للا اا ا ا ا للا ا ا ل ا ا اا ا اا ل ل ل لا ا ا ل ا ل ا لا لا لا ا ا ا ل ل انا 


+ه*ه6+*8 55.5.5652 2 5ه 0 ووس ووش ووش و هه همهم همه 6 8ه 6 هه + ”م 


لل لل لل ل لل ااا ا الا يت ل ا لا ا ا ال ل ا ا لل اا لا ا لل اليبانا 


« > ج 5ج مج 4 م ج مج ج و4 ينه ههه 5ه هوه 6 5.5 هج موب ج سو وة هه 


01ل لل لل ل لل ل الل الال لال ل ل للا اللا ااا ااا ا ا ل الال ل الى لفيا ا ذفان 


+ ج.>© ”١ه‏ يوم ني نوه ووه وهيوش هدي ههه ه56 هه ع و بج ب و وج جا جم لاو بثعوومه 


ل الال ل الل ل ل ل الا ا الا ا ا اا ا اا ا اي ل الي للا اللي ا ل انا 


111 ا اا ا اا ل ا اا لل ل لدي ل ري ل ل ل لل لا ل ا ل لك ليا انا 


لل لل ا ا للا ا ا ا ل ا ا ا لي لل ل لا لال ل لا لال ال ل ل اليبانا 


"م عو هنون نوو نوم وهم همه هه وده ع5 5566 56ج 9ج يب نش ده نودو وه 


0ل لل لل ل ل ل لل للا ل ا ا ا ا الا لاا ا ا الا ا لي يي ل ل لمانا 


1 ا ل ا لل ل ا ل اك ل ل ال ل اللا ا ياي لك ينانا 


0 1 ا اا ال ا لا ا للا لا ا ا الا لا لي اانا 


ل ل ا الا ل ا ل ا ل ل ل ا ل لل ل ل ل ا لا ا اا ل لديا انا 


»مج + مو ميو ونوج وو ههه هءوهه ههج 5 وج هج مجعم 4 جا مونو ووو وو و5١‏ 


ع #موج يجن ضمووقفوون سو ون هم مومهو هم عه ممعم ةعم مجم جم ومو موةدوةوءوءو ١‏ 


#اوج 4 هس مويه وهم قله هدودهه عه 86 6+ .>5 5ج هج ةوه هوءةهةهة و ١+6‏ 


«وسيوج هسه وو وهو ووه شوهق ووه همدو هوج عه هم جه هه همهو ني ويه ةدم ةد دعوة وهو وه 


لل لل ل ل ل ل لل لل لاي اا للا ا ا ااا ا اا ال لل ا ا اي لاي ل لي لتنا 


66 جه موجمج م وج و هيج جم مج مج مويه مع يع هج مج جا اج دض و دمووووةه 


» © وشسش هوت وههشجج ع وهو هم هوهو وج بج ووج بج وجي ةن بج و و نسو مع يناث ههه ووه وج هو »بمو و 


.عجو عجعج ميج مهجم وج مه 5654 6ج مج جم اج جم وني ينهم مومع نوو وه :5 
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ذِكرٌ المشاهد التي يَتْبّغي لِلْحَاجٌ أَنْ يَرُوْرهًَا بمكة ال ل 
ذكر مَنْ لَقِيتُهُمْ فِي الحرّم الكي 0 
إجازة الشيخ أبي عبد الله البصري للشيخ أحمد ابن ناصر سا للد 
التعريف بالشيخ عيسى الجعفري الثعالبي يي ل لاله 
إتعاق ودود و سكاف ممقصون سجيوة نه تخقو تن الفقة 30 
التعريف بالشيخ محمد بن سليمان الروداني ا ا 
كر درازاه مك :00001211 000 
طذزا راف الكلاكنق 010111 0 0 
ذكر الخروج مِن مكة المشرطة إلى المديئَة المتَورة 456 
دكر المشاهد التي ززناهاً بالمدِينَةِ المشَرَّهَةِ 1 1 000 
غالب أهل العراق وواقضن :000000000101 000 
ذكر المساجد التي تزار بالمدينة 000101010111 ا 
ذكر جبل أحد وما بطريقه من المساجد النيوية 0011 ا ااا 
مك زديك سنن" | لخي و قبا و ع 00001011 ا 0 
تناكل أ عدن يي 0 
ذكر الآبار التي ورد أن النبي تفل فيها أو شرب من ماتها 00د 
دكر من لقيتهم بالمدينة المشرفة من أهل المحبة الأماثل ل لاد 
سرالوجود ااا 0000101 لظ 
خدمة الحجرة المشرفة ا ا 0 
ذكر بعض أودية المدينة التي تسيل إذا كثرت الأمطار دن 
ذكر الخروج من المدينة المشرفة 110 |[ ز[ز[ز [ز[ز[ [ [ [ [ [ ا اا 
العنب يطعم مرتين #ة السنة ‏ مدين 00 
تسيون نقيت للؤاوية انا هيرسة مضيو 11 11[ 2100001 
الخروع عن متضيق لكر ملسو ناو ا 6127 
دكر الإسكندرية وما بها من العجائب 0 
حكمة السلطان سليم العثماني لما زار الإسكندرية م[ 11010101 
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دكر أجِرَةٍ الدليل ل 
الكلام على صرف الريال 9 ش22 


و وير 


دوكر خروجنا مِن طرابلس وارتحالنا منها 0 
ذكر ما يتعلق بقبح الدخان وخبثه ب 1 7 ش52( 
حيفية الذحر الوارد 00 0 00 


شقه هوج هم ني وو وووه 


ذكر من أذن لبم الشيخ الناصري 4# تلقين الأوراد 4 هذه الرحلة 


فهرس المصادر والمراجع ل 151521000ة3131ة11[111 اا الا ا ل 2000 
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6ه موه ون جو ودموءده 


مدع نه م هبنهدقوووه 


© وشهعهومةهة هون ون هه 


مع وو ومومهمومعوه 


واموةشفقهوعوةةدوونوة 


»6 هوهش فقعهمءووة مد ؤزةوهة 


وفعهةمهههوهةون هه 


ههه ني نوم مد دمووعوه 


